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طبعة جديدة مصححة ومقابلة على طبعة بولاق الميرية وقد تضمنت لأول مرة: 
- بيان إحالات ابن حجر في الكتاب (أكثر من ١760٠١‏ موضع). 
- توثيق النصوص من أهم موارد ابن حجر (قرابة 44 مرجعًا). 
- ذكر أرقام أطراف كل حديث في السابق له واللاحق عليه. 
- بيان مواضع تراجعات الحافظ ابن حجر. 
- الإشارة. إلى مواضع معلقات البخاري في تغليق التعليق. 

| مع الاحتفاظ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي للكتب والأبواب والأحاديث ! ٠‏ 

والإحالة بالهامش الجانبي إلى مواضع الكلام بالطبعة السلفية 


المجلد الأول 


اللأحاديث: ١‏ - لإلالا 
الكتب: بدء الوحي -الإيمان - العلم -- الوضوء - الفسل - الحيض 


«الطيتجين 


فهرس اسماء كتب صحيح البخاري 
على ترتيب حروف المعجم 


الجرءد 5 الجرءد 


0”. الإجارة : [18/5) ]651 الجهاد والسير 8/0” [م.الفسل ادكه 
3 الأحكام... ه376 الحج 5م” | ؟ؤتدالفتن المفلضة" 
ه. أخبار الأحاد. | (49/17) 8١|‏ الحدود (208/16 | 86. الفرائض رهالول4 
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6 استتابة المرتتين | 0/15 |51 الحيض (الالاك [55. ضائل القرآن 06/11١‏ 
6 الاستسقاء 4/5 ”2 .3١|‏ الحيّل (2310/1) |39 فضائل المدينة ره/ة لال 
"4. الاستقراض رول 44 الخصومات الماسقة ٠‏ فضل الصلاة كعم" 
4 الاستئذان 058/1 ١١|‏ الخوف 25 |5 القدر افلفييلة 
4 الأشربة م6 8٠١[‏ الدعوات 576/15" ١5|‏ الكسوف اسالاضة 
الأضاحي 641/19 87/1 الديات كلم |64 كنارات الأهان | ره١/م/ام‏ 
الأطعمة |8 النبائح والصيد | )417/١5(‏ | 4 الكفالة الطلفة 
كل الاعتصام 0377/15 8١|‏ الرقاق (490/15) [1//. اللباس استظاية 
#٠“‏ الاعتكاف (©/46) |48 .الرهن ركره؟*”*) [ه4 _اللقطة الفاضفة 
4 الإكراه 1/10 |66 الزكاة 2301/4 6" ليلة القدر ره/قة4) 
٠‏ الانبياء "6٠7/0‏ | ال سجود القرآن 495 7" المحصر (©/ة4) 
". الإيمان ا 1ه6” السلّم زكرم 5 ال مرضى ورم 
م الأيمان والنذور | )549/١6(‏ | ؟5 السهو /اة”" |45 _المساقاة رهن 
9 بد” الخلق 8/0 4) | 7*: الشركة ركم" 451 المظالم الفايكية 
١‏ بدم الوحي 1/1" 1 4ه الشروط 654/6 |4" المغازي (9/ه) 
4”. البيوع (4949/6) |5" الشنعة 055 ]0ه المكاتب وم 
"١‏ التراويح (©/457) | ؟ه. الشهادات 454/5 [١5.المناقب‏ ليل 2 
١‏ التعبير ١5‏ /لال/ا”" |68 الصلاة 45/9) [ "5 مناقب الأنصار | (8/؟48) 
6". تفسير القرآن 5710/6 | 8ه. الصلح (5/الاه) | 95 مواقيت الصلاة الذيففة 
-. نفصير الصلاة هه ؛) "٠‏ الصوم 59/6 |55 الققّات افتلفاشية 
4 التمني 610 |75 .الطب 65 [57. النكاح ايض 
6. النهحّد 5/” 6٠‏ ]|18.الطلاق كلم ١‏ الهبة ركره 4١‏ 
7. التوحيد 0208/37 العتق كله *” | ١4‏ الوتر اساضة 
التيمم 6/9) 7١!‏ العقيقة 58/19" | 5ه الوصايا الدلفةة 
8" جزاء الصيد إناكفة العلم (١/؟56)‏ | 4-الوضوء 1م" 4 
م6 الجرية والموادعة (ففالضةة» 1" العمرة جهاه) 4٠‏ الوكالة بكركل 
١‏ الجمعة 0316/5 5١‏ العملفىي الصغاة | ,"/514) 
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4 دار طيبة للتشر والتوزيع 


0 5 
الرياض - السويدي+ ش: السويدي إلغام - غرب النطق 
ص. ب 711١‏ الرمز البريدي 11177 هاتف 1710777 فاكس 1708107 
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الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى؛ ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي 
الحكمة أبدّاء وأشهد أن لا إلا الله وحده لاشريك له إلهًا واحدّاء فردًا صمدًاء وأشهد أن سيدنا 
مجعم عدو ري له نا اقرع عية ا وقنة 1 ل أعطلنة امد ميحد نر اطيره بها ومولة: 
وأبهره صدرا وموردّاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى» وليوث العداء صلاة 
وسلامًا دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدًا . 

أمابعد: 

فقدآن الشروع فيما قصدثٌ له من شرح الجامع الصحيح» على ما وعدث به في أول 
المقدمة» وكنتٌُ عزمت على أن أسوق حديث الباب بلفظه قبل شرحه» ثم رأيت ذلك مما 
يطول به الكتاب جدًاء فسلكت الآن فيه طريقًا وسطى أرجو نفعهاء كافلة بم اطلعت عليه من 
ذلك» إذلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وربما أعدث شيئًا مما تقدم في المقدمة لمعنى يقتضيه» 
إما لبعد العهد به أو لغير ذلك» ولكن اعتمادي غالبًا على الحوالة عليهاء وسميته : فتح الباري 
بشرح البخاري» وقد رأيت أن أبدأ الشرح بأسانيدي إلى الأصل بالسماع أو بالإجازة» وأن 
أسوقها على نمط مخترع» فإني سمعت بعض الفضلاء يقول: الأسانيد أنساب الكتب» 
فأحببثٌ أن أسوق هذه الأسانيد مساق الأنسابء فأقول وبالله التوفيق: 

اتصلت لنا رواية البخاري عنه من طريق : 

-١‏ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري”''» وكانت وفاته في 
سنة عشرين وثلاثمائة» وكان سماعه للصحيح مرتين : 

مرة بغربر سنة ثمان وأربعين . 


امه ل« أقين : 2200 
ومرة ببخارى سنة اثنتين وخمسين ومائتين 5 


)١(‏ ترجمته في : وفيات الأعيان (5/ 06 سير أعلام النبلاء /١16(‏ 001 العبر (؟/ »)١417‏ الوافي 
بالوفيات(6/ 56 7)» شذرات الذهب (؟5/ 0585 . 
فق اتفقت المصادر على هذا القول اعتمادًا على ماقاله الكلاباذي في «الهداية والإرشاد» /١(‏ 2015 


ومن طريق: 
"- إبراهيم بن معقل بن الحجاج الغ وكان من الحفاظ . وله تصانيف » وكانت 


وفاته سنة أربع وتسعين وامافتيل 557 وكان فاته من الجامع أوراق رواها بالإجازة» عن 
البخاريء نبه على ذلك أبوعلي الجيانى فى «تقييد المهمل»”" . 


ومن طريق : 
حماد بن شاكر النّسوي !24 وأظنه مات فى حدود التسعيه 2 وله فيه فوت أيضًا : 
ومن رواية: 027 


ع 5 ١‏ 5 )23 0000-7 8 5 0 . 8 (4# 
4- أبي طلحة منصور بن محمد بن علي بن قرينة -بقاف ونون بوزن يسيرة_البزّدوي - 


بفتح الموحدة وسكون الزاي -» وكانت وفاته سنة تسع وعشرين وثلاثمائة » وهو آخر من 
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ترجمته في : سير أعلام النبلاء (11/ "497)» تذكرة الحفاظ (358577/17)» العبر (؟/ »)٠٠١‏ شذرات 
الذهب(18/5١5).‏ 00 

نقل الذهبي في السير عن الخليلي أنه توفي سنة (745ه)»؛ وفي الإرشاد (/978): ومات قبل 
الثلاثماثة . 

(11/1) قال: «ورؤيناعن أبي الفضل صالح بن محمد بن شاذان الأصبهاني » عن إبراهيم بن معقل : أن 
البخاري أجاز له آخر الديوان من أول كتاب الأحكام إلى آخر ما رواه النسفي من الجامع ؛ لأن في رواية 
إبراهيم النسفي نقصان أوراق من آخر الديوان عن رواية الفربري» قد علمتُ على الموضع في كتابي» 
وذلك في باب قوله تعنالى : « بريدوست أن دلوا ككلم مه » . روى النسفي من هذا الباب تسعة 
أحاديث» آخرها بعض حديث عائشة في الإفك؛ ذكر منه البخاري كلمات استشهد بهاء وهو التاسع من 
أحاديث الباب» خرّجه عن النميري» عن يونس» عن الزهري بإسناده عن شيوخه. عن عائشة . وروى 
الفربري زائدا عليه من أول حديث قتيبة» عن مغيرة » عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن 
النبي يك : «إذا أراد عدي أن يعمل سيئة» فلا تكتبوها"» إلى آخر ما رواه الفربري» عن البخاري من 
الديوان» وهوتسع أوراق من كتابي». 

ترجمته في : الإكمال (5/ 0914» التقييد لابن نقطة (ص: 2751 رقم 0717. سير أعلام النبلاء 
/١15(‏ 5)» الوافي بالوفيات (17/ »)١167‏ النجوم الزاهرة(5/ )7١9‏ . 

قال ابن ماكولا في الإكمال (5/ 07945 : : توفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة» واعتمد ذلك الذهبي في 
م ا ل ا 

في «المشتبه» /١(‏ 58)(وقيل : مزينة». | 

ترجمته في : :اإكمال(/ 187): سير أعلام البام( /0504 المشتبه(١/‏ 7) . 


المقدمة 
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حدّث عن البخاري في صحيحه”' كما جزم به ابن ماكولا”'' وغيره . 


وقدعاش بعده ممن سمع من البخاري : 
و )2 8 
5 القاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي”" ببغداد» ولكن لم يكن عنده الجامع 


الصحيح» وإنما سمع منه مجالس أملاها ببغداد في آخر قدمة قدمها البخاري» وقد غلط من 
روى الصحيح من طريق المحاملي المذكور غلطا فاحشًا”*' . 
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نقل الذهبي في السير /١0(‏ 778) عن الحافظ المستغفري أنه قال : يضعَفون روايته من جهة صغره حين 
سمع» ويقولون: وُجد سماعه بخط جعفر بن محمد مولى أمير المؤمنين دهقان «توبن» فقرؤوا كل 
الكتاب من أصل حمادبن شاكر» . 

الإكمال(// 757).» وزاد: #وكان ثقة؛. 

ترجمته في: السير »)7508/١10(‏ العبر (7/ 717)» تذكرة الحفاظ (1/ 874)» الوافي بالوفيات 
(41/17")» شذرات الذهب (73/9). 1 

ثبت سماع المحاملي للصحيح عن البخاري» ذكره كثيرون» ومنهم الكرماني حيث أورد هذه الرواية في 
سماعاته» وقال في مقدمة شرحه :)٠١ /١(‏ «هذاء والشيخ رضي الدين إمام المقام طريقة غير طريقة 
الفربري» وهي من النفائس» وبها يكمل لنا من البخاري في كل مرتبة راويان» وهو مهتم به معتنى عليه 
عن أهل هذا الشأن» قال: 

أخبرنا الشيخ ركن الدين عبد الرحمن الكاتب؛ عن الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد بن سلفه بكسر 
المهملة» وفتح اللام وبالفاء» وهو أعجمي ومعناه بالعربي : ثلاث شفاه؛ لأن شفته كانت مشقوقة» 
وأصله كان بالموحدة» فأبدلت بالفاء_الأصفهاني» ولد سنة ثنتين وسبعين وأربعماثة» ومات سنة ست 
وسبعين وخمسمائة فجأة بالإسكندرية» قال: أخبرني أبو الخطاب_بالمعجمة» وشدة المهملة-نصر- 
بسكون المهملة_ابن أحمد بن البطر_بفتح الموحدة وكسر المهملة_القارى_من القراءة-سماعاء ولد 
في سنة ثمان وتسعين وثلاثماثة» ومات سنة أربع وتسعين وأربعماثة» قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن 
عبيد الله بن يحيى بن زكريا المؤدب» ويعرف بابن البيع -بفتح الموحدة» وكسر التحتانية الشديدة_ولد 
سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» ومات سنة ثمان وأربعماثة» قال: أخبرنا القاضي الفقيه أبو عبد الله 
الحسين بن إسماعيل الضبي_بالمعجمةالمحاملي» كان أحد أجداده يتبع المحمل الذي يركب عليه ؛ 
وهوآخر من روى عن البخاري ببغداد» وقال بعضهم: سماعه منه إنما هو بعض صحيح لا لكله» ولد 
سنة خمس وثلاثين ومائتين » ومات سنة ثلاثين وثلاثماثة؛ . 

قلتُ: ولديّ صورة من رواية المحاملي لصحيح البخاري فيه إثبات هذا السند الذي ساقه الكرماني في 
مقدمة كتابه» واختلاف العلماء مبني على عدم وصولهم رواية المحاملي» ووجود سنده على 
المخطوطة كافٍ لإثبات روايته لصحيح البخاري» يسر الله لي إتمامه بتوفيقه ومنه وكرمه . 


المقدمة 


فأما رواية الفربري فاتصلت إليناعنه من طريق : 


. والحافظ أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي‎ ١ 
وأبي نصر أحمد بن محمد بن أحمد الأخسيكثي . ش‎ 


4 والفقيه أبي زيد محمدبن أحمد المروزي. 


5-وأبي علي محمد بن عمر بن شبويه . 
١-وأبي‏ أحمد محمد بن محمد الجرجاني . 
وأبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي . 
#و أبي الهيثم محمد بن مكي الكشميهني . 


5 )200 
بالصحيح» عن الفربري"' : 


١-فأما‏ رواية ابن السكن”"©. فرواها عنه: 
١-عبد‏ الله بن محمد بن أسد الجهنى7" . 
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ومن روى عن الفربري أيضًا ممن لم يذكرهم الحافظ ابن حجر هنا : 

١-أبو‏ حامد أحمد بن عبد الله بن نعيم النعيمي (ت787ه) . 

؟- محمد بن خلدبن الحسن الفربري . 

أحمد بن عبد الله بن محمد بن يوسف_حفيد الفربري-. 

-أبو بكر حمد بن حم بن ناقب البخاري (ت81ه) . 

5_أبو بكر محمد بن أحمدبن مت الأشتيخني (ت 8 "اه) . 

١-أبو‏ نعمان يحيى بن عمار الخثلاني . 

/-أبو الحسن علي بن أحمدبن عبد العزيز الجرجاني (ت777ه) . 

هو سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن» أبو علي المصري. البزاز؛ أصله بغدادي؛ سمع بخراسان 
«صحيح البخاري» من محمد بن يوسف الفربري» فكان أول من جلب الصحيح إلى مصرء توفي سنة 
(مهذم). 

ترجمته في: سير أعلام النبلاء (111//15)» تذكرة الحفاظ (؟/ /ا"91), العبر (7/ 0591 النجوم 
الزاهرة (/ 78)» شذرات الذهب(9/ 17). 

هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أسد أبو محمد الجهني» الطليطلي» المالكي البزاز» توفي سنة 
(6ؤ"8ه). : 


المقدمة 
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"-وأما رواية المستملي”'' فرواها عنه : 
5«التفافظ ابوه رعيد ين اعد و0 
ل ب" 
وأما رواية الأخسيكثي” *فرواهاعنه : 
ال إسماعيل بق عاق بن إسماعئل العتقاز الزاهد0©» 
5-وأما رواية ابي زيد” "2 فرواها عنه : 
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ترجمته في : سير أعلام النبلاء (117/ 81)» تاريخ علماء الأندلس (ص :20758 جذوة المقتبس 

(ص »)750١:‏ بغية الملتمس(ص: 03737١‏ . 

هو إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن داود» أبو إسحاق البلخي» المستملي» راوي «الصحيح' 

عن الفربري » توفي سنة(1/الاه) . 

ترجمته في: سير أعلام النبلاء (5947/17)» العبر (5/ »)١‏ النجوم الزاهرة (5/ :»)١6١‏ شذرات 

الذهب(485/79). 

هو عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير بن محمدء أبو ذر الهروي» المعروف ببلده بابن السماك» 

الأنصاري». الخراساني» المالكي» صاحب التصانيف» وراوي «الصحيح» عن الثلاثة: المستملي» 

والحموي» والكشميهني» توفي سنة(15175ه). 

ترجمته في : سير أعلام النبلاء (11/ 065)» العبر (/ »)148٠‏ تذكرة الحفاظ »)١11١7/5(‏ العبر 

»)18١ /(‏ النجوم الزاهرة(77/0)» شذرات الذهب (7/ 104). 

ا ع ل المغربي» الوهراني» ثم البجاني» 
عن إبراهيم بن أحمد المستملي ببلخ » توفي سنة(١51ه).‏ 

0 سير أعلام النبلاء (11/ 2071757 جذوة المقتبس (ص : : 7076)» الصلة »)07١1//١(‏ بغية 

الملتمس(ص:757). 

لم أقف على ترجمته . 

تنبيه : في المطبوع «الأخسيكتي» بالتاء» وهو خطأء والصواب «الأخسيكثي» بالثاء المثلثة» وهو بفتح 

الألف. وسكون الخاء المعجمة» وكسر السين المهملة» وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتهاء 

وفتح الكاف» وفي آخرها الثاء المثلثة» هذه النسبة إلى أخسيكث» وهي من بلاد قرغانة» وكان من أنزء 

بلادها وأحستها . 

لم أقف على ترجمته . 

هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد» أبو زيد المروزي» راوي «صحيح البخاري» عن القربري» 

وأكثر الترحال» وروى «الصحيح» في أماكن» توفي سنة(١/الاه)‏ . 


المقدمة 


١-الحافظ‏ أبو نعيم الأصبهاني” . 

١-والحافظ‏ أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي” . 
والإمام أبوالحسن علي بن محمد القابسي9 . 
5-وأمارواية أبي علي الشبوي”؟». فرواها عنه : 
١-سعيد‏ بن أحمد بن محمد الصيرفي العيار”* . 


١‏ وعبد الرحمن بن عبد الله الهمداني”"' أيضًا. 


ترجمته في : وفيات الأعيان (4/ »)7١08‏ سير أعلام النبلاء (17/ 717)» العبر (1/ 2775 شذرات 
الذهب(؟/09/57): 00000 : 7 

)0( هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران أبو نعيم المهراني » الأصبهاني» توفي سنة 
(10ه). 1 
ترجمته في: وفيات الأعيان (41/1)»: سير أعلام النبلاء (/ا1١/‏ 507)» العبر (*/ »)١0١‏ تذكرة 
الحفاظ (7/ ٠١97‏ )» النجوم الزاهرة (0/ »)7١‏ شذرات الذهب (9/ 40 7) . 

(؟) هو عبد الله بن إبراهيم بن محمد., أبو محمد الأصيلي» توفي سنة(791ه) . 
ترجمته في : العبر (؟/ 07)» سير أعلام النبلاء (15/ 05)» تذكرة الحفاظ (*/ »)1١74‏ شذرات 
الذهب(4/7١0).‏ 

إفرف هو علي بن محمد بن خلف» أب الحسن المعافري» القروي» القابسي» وهو من أصح العلماء كتبّاء 
كتب له ثقات أصحابه» وضبط له بمكة «صحيح البخاري» وحرره وأتقنه رفيقه الإمام أبو محمد 
الأصيلي» توفي سنة(7٠4ه).‏ 
ترجمته في : وفيا تالأعيان(؟/ )» العبر(/ 85)» النجوم البزاهرة(١١/١70)»‏ شذرات 
الذهب(158/8). 

(54) هو محمد بن عمر بن شبويه» أبو علي الشبوي» المروزي» سمع «الصحيح» في سنة ست عشرة 
وثلاثماثة» من أبي عبد الله الفربري» قال السمعاني : لما توفي الشبوي. سمع الناس «الصحيح» من 
الكشميهني . ْ 
ترجمته في : الإكمال(0/ /ا١1).‏ الأنساب (1/ 0؛» سير أعلام النبلاء (17/ 77 4)» مشتبه النسبة 
2). 

(9) هو سعيد بن أبي سعيد أحمد بن محمد بن نعيم بن إشكاب النيسابوري» الصوفي» المعروف بالعيار» 
توفي سنة (5 لاهده) . : 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء (87/14)» العبر(6/ 22741 شذرات الذهب (9/ 0004 . 

إ(4 هو عبد الرحمن بن عبد الله؛ أبو القاسم الهمداني» توفي سنة(1١١4ه).»‏ تقدمت ترجمته . 


المقدمة 


1١١ 


1-وأما رواية أبي أحمد الجرجاني ١"‏ فرواها عنه : 
٠. | ١‏ زفق 

مائو بعيم ٠.‏ 5 

”. 1*5 5 

"-والقابسى” ' أيضا. 
وأما رواية السرخسي”*' فرواها عنه : 
ادأنو ور" ايها 
اوأر الس عبد الرعمو نه محندية المظف الذا وي 
_وأما رواية الكشميهني”'' فرواهاعنه : 


دلق 


00 
قرف 
اق 


(2) 
(3) 


زف4 


هو محمد بن محمد بن يوسف بن مكي» أبو أحمد الجرجاني؛ حدّث ب «صحيح البخاري»» عن 
الفربري وغيرهاء قال أبو نعيم : تكلموا فيه وضعّفوهء وسمعت منه «البخاري»» قال ابن نقطة : كان 
عنده كتاب «الصحيح» عن البخاري » عن زرارة» عن الفربري عنه» توفي سنة(4 5 1ه) . ش 

ترجمته في : تاريخ جرجان (ص : 4377 )4 والتقييد (1/ 4 22٠١‏ وتاريخ الإسلام (وفيات 2340-101١‏ 
ص:619). 

هو أحمد بن عبد الله أبونعيم الأصبهاني» توفي سنة(١‏ 41ه)» تقدمت ترجمته . 

هو علي بن محمدبن خلف. أبو الحسن القابسي» توفي سنة(1٠‏ 4ه )» تقدمت ترجمته . 

هو عبد الله بن أحمد بن حمويه بن يوسف بن أعين» أبو محمد السرخسي» سمع في سنة ست عشرة 
وثلاثماثة «الصحيح؟ من أبي عبد الله الفربري» توفي سنة (١8"اه)‏ . 

ترجمته في: سير أعلام النبلاء (17/ 594)» العبر »)١/(‏ تذكرة الحفاظ (7/ 2421١١1‏ الوافي 
بالوفيات(7/ 715): شذرات الذهب(59/75١).‏ 

هو عبد بن أحمد أبو ذر الهروي» توفي سنة(515ه)» تقدمت ترجمته . 

هو عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود بن أحمد بن معاذ الداوودي؛ أبو الحسن 
البوشنجي» قال عبد الغافر الفارسي: سمعت «الصحيح» من أبي سهل الحفصيء» وأجازه لي 
الداوودي» وإجازة الداوودي أحب إليّ من السماع من الحفصي » توفي سنة (/551ه) . 

ترجمته في : الأنساب (0/ 7577)» العبر (7/ 775)» سير أعلام النبلاء (14/ 22777 النجوم الزاهرة 
(44/6)» شذرات الذهب (737177) . 

هو محمد بن مكي بن محمد بن مكي بن زرّاع بن هارونء أبو الهيثم المروزي» الكُشميهني» حدث 
ب «صحيح البخاري» مرات عن أبي عبد الله الفربري» توفي سنة(1894ه) . 

ترجمته في : سير أعلام النبلاء ١ /١17(‏ ) الأنساب »)517//٠١١(‏ العبر (7/ 5 4)و شذرات الذهب 
(13/6). 


١1 


المقدمة 
كدودر أيضا: 
١-وأبوسهل‏ محمد بن أحمد الحفصي”"' . 
'-وكريمة بنت أحمد المرو ا 
4-وأما رواية الكُشاني” فرواهاعنه : 
١-أبو‏ العباس جعفر بن محمد المستغفري 2" , 
(فصل) 
فأمارواية الجهني”''. عن ابن السكن”" : 


)000 
إفة 


قرف 


لق 


فك 


000 
إفف3 


هو عبدبن أحمد أبوذرالهروي», توفي سنة(5 147 ه)» تقدمت ترجمته . 

هو محمد بن أحمد بن عبيد الله بن عمر بن سعيد بن حفص » أبوسهل الحفصي . 5257000 

البخاري» عن أبي الهيثم الكشميهني » ؛ توفي سنة(1475ه). 

ترجمته في : سير أعلام النبلاء (14/ 55 7)» العبر (7/ »)5١‏ تذكرة الحفاظ (7/ »)١170‏ شذرات 

الذهب(7/ 3236) . 

ا ا 0 المروزية» المجاورة ببيت الحرام؛ سمعت من 
أبي الهيثم الكشميهني «صحيح البخاري»» وسمعت من زاهر بن أحمد السرخسية» وعبد الله بن يوسف 

بن بامويه الأصبهاني» توفيت سنة(477ه) . 

ترجمتها في : الإكمال (1/ »)١١/١‏ سير أعلام النبلاء (14/ 0773)» العبر (7/ 704)» العقد الثمين 

.)"٠١ /8(‏ شذرات الذهب (7/ 07315 . 

هو إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب. أبو علي الكُشاني» السمرقندي آخر من روى «صحيح 

البخاري» عاليًا» سمعه من أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري في سنة عشرين وثلاثماثة» توفي سنة 

1 ١ 1 (ؤ"اه).‎ 

ترجمته في : الإكمال (// 2186 العبر (7/ 07). سير أعلام النبلاء »)4/8١/17(‏ شذرات الذهب 

ة؟ 1 ). 

هو جعفر بن محمد بن المعتز بن محمد بن المستغقر بن الفتح بن إدريس» أبو العباس المستغفري» 

النسفي» توفي سنة(14737ه) . 

ترجمته في : سير أعلام النبلاء (/11/ 075)» العبر 40١77 /٠(‏ تذكرة الحفاظ (/ :)١١١7‏ شذرات 

الذهب(759/7). 

هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الجهني » توفي سنة(40لاه)» تقدمت ترجمته . 

هو سعيد بن عثمان بن سعيدبن السكن » توفي سنة (07 “اه )» تقدمت ترجمته . 


المقدمة 


1 
اه 1 00 

فأخبرنابها أبوعلي محمد بن أحمد بن علي بن عبد العزيز مشافهة » عن يحيى بن محمد 

الوشسعد”'" واحرين) عن جعفر بن علي الهمداني”" عن عبد الله بن عبد الرحمن الديباجي”؟2 


عن [أبي] عبد الله محمد بن محمد بن علي الباهلي”*'» قال : حدثنا الحافظ أبوعلي الحسين بن 
محمد الجيّاني في كتاب ١تقييد‏ المهمل”"" له قال : 


أخبرني بصحيح البخاري القاضي أبوعمر أحمد بن محمد بن يحيى بن الحذاء”"' بقراءتي 
عليه » وأبوعمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر”" الحافظ إجازة» قالوا: حدثنا أبو محمد 


)١(‏ هومحمدبن أحمدبن أبي الحسن علي بن عبد العزيز» المهدوي الأصل» المعروف بابن المُطرّز البزاز. 
ترجمته في : إنباء الغمر (5/ 2271١‏ المجمع المؤسس (7/ 588)» ذيل التقييد 2»)01//١(‏ النجوم 
الزاهرة(7١/ »)١5١‏ شذرات الذهب(5/ 069 . 

(؟) هويحيى بن محمدبن سعدبن عبد الله الأنصاري» المقدسيء ثم الصالحي» توفي سنة(١‏ ؟لاه) . 
ترجمته في : الدرر الكامنة(577/15). 

(9) هو جعفر بن علي بن هبة الله أبو الفضل الهمداني الإسكندراني» المقرئ» المحدث؛» توفي سنة 
(5لااه). 
ترجمته في : غاية النهاية(1١/ .)٠١7‏ 

(4) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل العثماني الأموي الديباجي . الإسكندري» توفي سنة 
(الاهوه). : ١‏ 

ترجمته في : العبر (5/ ١15‏ 7)؛ حسن المحاضرة /١(‏ 071/0 . 

(6) هو محمد بن محمد بن علي بن حكيم » أبو عبد الله الباهلي» القرقوي, الأندلسي» المري» حدث 
ب «تقييد المهمل" للجياني» توفي سنة(17١01ه).‏ 
ترجمته في : المقفى الكبير (/1/ 7/0)» تاريخ الإسلام (وفيات ,2070-5٠ ١‏ ص : 07477 , 

.)60/١( )5( 

(610 هو أحمد بن محمد بن يحبى بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يعقوب بن داود القرطبي ) 
المعروف بابن الحذاء» مولى بني أمية» توفي سنة (/451ه) . 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء (18/ ؟ 5 27: الصلة /١1(‏ 57)» شذرات الذهب (5/ 27707 . 

(8) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء أبو عمر النمري» الأندلسي» القرطبي» المالكي» توفي 
سنة (14577ه) . 
ترجمته في : وفيات الأعيان (/57/1)» سير أعلام النبلاء (14/ »)١51"‏ العبر (؟/ 227560 تذكرة 
الحفاظ .)١١178/7(‏ شذرات الذهب(7/ 0915 . 


١‏ المقدمة 


الججهني”'' : وكان ثقة ضابطًا بتسنده”؟ 

م 

فقرى على أبي محمد عبد الله بن محمد بن محمد بن سليمان المكي”" بها وأنا أسمع» 
وأجاز لي ما فاتني منه قال: أنبأنا إمام المقام أبو أحمد إبراهيم بن محمد بن أبي بكر 
الطبري”*). د سه لك ا جا ا لي و 
من قوله: باب 'وَإِل مدت حَاهُم شُمَيَياً؛ [الأعراف : 80] إلى قوله : باب مبعث النبي يلل 
فإجازة أنبأنا أبو الحسن علي بن حميد بن عمّار الطرابلسي9', أنبأنا أبو مكتوم عيسى بن 
الحافظ أبي ذر عبد بن أحمد الهروي”"', أنبأنا أبي”/ . 


)10( هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الجهني » توفي سنة(740ه)» تقدمت ترجمته . 

.)50/1١(لمهملاديبقت‎ )9( 

إفة هو عبد الله بن محمد بن محمدبن سليمان بن موسى المكي » ولد بمكة» وتوفي سنة(١‏ ٠ولاه).‏ 
ترجمته في : الدرر الكامنة (؟/ »07٠٠‏ إنباء الغمر (؟/ »273٠١‏ المجمع المؤسس (؟/ 7 »٠‏ ذيل 
التقييد(1١/51١)»‏ العقد الثمنين(؟/ 017١‏ . 

(5) هوإبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم الطبري» المكي» الشافعي, توفي سنة . 
('الاه). 
ترجمته في : الدرر الكامتة(1/ 04). 

(9) هو عبد الرحمن ابن أبي حرمي فتوح بن بنين بن عبد الرحمن بن عبد الجبار المكي , الكاتبء النقاش» 
العطار. توفي سنة(511560ه). 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء (179:/77)» العقد الثمين (0/ 44" . 

(5) هوعلي بن حميد بن عمّار الطرابلسي» ثم المكي, النحويء المقرى» راوي البخاري عن عيسى بن 
أبي ذرالهروي» توفي سنة(0/ا0ه) . 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء(١7/‏ 51 0).» العقد الثمين(5/ 197). 

49 برعاي الهروي؛ سمع من أبيه الصحيح» توفي بعد سنة 
(5950ه). 
ترجمته في : اموز شا ادي امقر 

0( قال الحافظ في ترجمة عبد الله بن محمد بن محمد بن سليمان المكي في المجمع المؤسس (؟/ :)1١7‏ 
سمعت عليه صحيح البخاري ؛ إلا ما فاتني منه؛ بقراءة شمس الدين السلاوي» سنة خمس وثمانين 
الوا د و وو كي ما اي ل ا 
فتوح بن بنين المكي ٠‏ الكاتب» سوى من باب قوله تعالى اكه هُمْ شْمَيْبا4 [الأعراف : 140 - 


المقدمسة 


1١6 


وأما رواية عبد الرحمن الهمداني”'' عن شيخه2"7: 
فأخبرنا بها أبوحيان محمد بن حيان ابن العلامة أبي حيان”" إِذنّا مشافهة عن جده 


)22 )2 5 5 ( 5 
أبى حيان » عن أبي علي بن أبي الأحوص » عن أبي القاسم ابن بقي”"'» عن شريح بن 


يمدي ريع ين] امرك 3 “» عن عبد الرحمن 


اللي 


)0( 
زفق 
قرف 


لك 


(0) 


(5) 


إف3 


000 


من «أحاديث الأنبياء» إلى «باب مبعث النبي يَكِ) فإجازة لهذا القدرء قال: أخبرنا بجميعه أبو الحسن 
علي بن حميد بن عمار الطرابلسي» قال: أخبرنا أبو مكتوم عيسى بن الحافظ عبد بن أحمد الهروي» 
قال: أخبرنا أبي» قال المشايخ الثلاثة : أبو إسحاق المستملي» وأبو محمد السرخسيء وأبو الهيثم 
الكشميهني » قالوا: أخبرنا أبوعبد الله الفربري» قال: أخبرنا البخاري . 
هو عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» أبو القاسم الهمداني» توفي سنة(1١١4ه)»‏ تقدمت ترجمته . 
شيخه» هو إبراهيم بن أحمد أبوإسحاق المستملي» توفي سنة (1/ااه)» تقدمت ترجمته . 
هو محمد بن حيان بن أبي حيان محمد بن يوسف بن علي الأندلسي الغرناطي » ثم القاهري» وجيه 
الدين» أبوحيان بن فريد الدين بن أثير الدين» توفي سنة(5١٠/ه).‏ 
ترجمته في : إنباء الغمر (0/ 184)» المجمع المؤسس (7/ »)21١‏ ذيل التقييد (171/1)» شذرات 
الذهب(7ا/ .)5١‏ 
هو محمد بن يوسف بن عليء أثير الدين الغرناطي» الأندلسي الجياني» النحوي» توفي سنة 


(ه6لاه). 


.)ها4٠‎ ١ 

ترجمته في : غاية النهاية /١(‏ 07147 . 

هو أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أحمدء أبو القاسم» ابن بقي الأموي مولاهم البغوي؛ القرطبي» 
توفي سنة (5570ه). 

ترجمته فى : شذرات الذهب .)١١5/6(‏ 

هو شريح بن محمد بن شريح بن أحمد بن محمد بن شريح؛ أبوالحسن الرعيني» الإشبيلي» المالكي ؛ 
خطيب إشبيليه » توفي سنة (0419ه) . 

ترجمته في : : سير أعلام النبلاء ( ١‏ 57١)ء‏ غاية النهاية(١/‏ 778)» شذرات الذهب(57/5١).‏ 


هو عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني » تقدمت ترجمته . 


١‏ المقدمة 


وأمارواية إسماعيل”' فبهذا السند: 

إلى أبي حيان» أنبأنا أبو جعفر أحمد بن يوسف الطنجالي”' » ويوسف بن [محمد]”" بن: 
أبى ريحانة المالقى7؟'» إجازة منهماء كلاهما عن القاضي أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
محمد الأنصاري ابن اليتيم””2» أنبأنا القاضي أبو سليمان داود بن الحسن الخالدي” عنه . 
وأما رواية أبي نعيم”''. عن شيخه”" : 
فأء نا 7 0 الد وه 0 مشاذ 5 000 6 000 5 


)1١(‏ هوإسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الصفار. 

إفة هو أحمدبن محمد بن أحمد بن يوسفء أبوجعفر الطنجالي» المالقي. 
له ذكر في : برنامج الوادي (ص: 44)» وثبت البلوي (ص: 777)» وله ذكر أيضًا في ترمجمة : ابنه 
محمدبن أحمد في كتاب : تاريخ قضاةالأندلس (ص: .)150-١160‏ 

إفرة في الأصل : (أحمد) بدل: (يوسف)والتصويب من برنامج الوادي(ص: 44)» درة الحجال 
(1*/5). 

(4) هويوسف بن محمد بن يوسف أبو سعيدبن أبي ريحانة الأنصاري المالقي» المعروف بابن المريني . 
ترجمته في : درة الحجال (4/ 2041 . ْ 

(5) هومحمدبن أحمدبن محمد الأنصاريء الأندرشي» أبو عبد الله ابن اليتيم» توفي سنة(711ه). 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء (77/ »)50٠‏ ذيل التقييد(١/‏ /ا/ا)» شذرات الذهب(0/ 40). 

)090 في صلة السلف (ص : 48) «عن داود بن محمد الخالدي» بدل «القاضي أبو سليمان داود بن الحسن 
الخالدي». ْ 

49 هو أحمد بن عبد الله أبونعيم الأصبهاني توفي سنة(0 47 ه). تقدمت ترجمته . 

(4) هومحمدبن أحمدء أبوزيدالمروزي» توفي سنة(١/الاه),‏ تقدمت ترجمته . 

() هو علي بن محمد بن محمد الدمشقي» صدر الدين بن أمين الدين بن الأدمي» الحنفى» توفى سنة 
(15هه). 1 : : 

ترجمته في : إنباء الغمر (1127/1)؛ المجمع المؤسس (7/ 147)» شذرات الذهب (11/197). 

2200 في الأصل» وفي صلة السلف زيادة اسليمان بن حمزة» وهي خطأء والصوابابن أبي عمر) فقط ؛ لأن 
سليمان بن حمزة بن أبي عمر توفي سئة (4١لاه).‏ ويستبعد أن يكون سمع منهء والصواب: «ابن 
أبي عمر» فقط » كماذكره الحافظ في المجمع المؤسس في ترجمة «علي بن محمد الدمشقي». 

)001 هو محمد بن أحمد بن العز إبراهيم بن عبد الله بن أبي عمر المقدسيء صلاح الدين» توفي سنة 
(58ه). 
ترجمته في : الدرر الكامنة (؟/ 5 2037٠‏ إنباء الغمر (7848:/1): المجمع المؤسس (770/7)» شذرات - 


المقدمة 


1/ 


محمد بن عبد الهادي المقدسي”'؟, عن الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني”'', 
أخبرنا أبوعلي الحسن بن أحمد الحداد”"» أنبأنا أبونعيم . 


وأمارواية الأصيلي”؟؟. والقابسي”"': 
فبالإسناد الماضى إلى أبى على الجيانى”"“» أنبأنا أبو شاكر عبد الواحد بن محمد بن 


و5 07 عن الا صيالء 60 5 


وحاتم بن محمد الطرابلسي”” "2 عن القابسى 2" , 
وبالإسناد الماضي إلى : جعفر بن علي”"'؛ كتب إلى الحافظ أبي القاسم خلف 


ف 


ضرف 


افق 
)2 
قف 
زفق 


لكك 
الى 


الذهب(75017/5). 

هو مجمد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة» أبو عبد الله المقدسي » توفي سنة (104ه). 
ترجمته في : العبر (0/ 54 7)» النجوم الزاهرة (/9/ 47) . 

هو محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى أحمد بن عمر بن محمدء أبو موسى المديني الأصبهاني» توفي 
سنة(١١485مه).‏ 

ترجمته في : سير أعلام النبلاء(1 7/ »)١97‏ العبر(4/ 22747 شذرات الذهب (4/ 07177 . 

هو الحسن بن أحمد بن الحسن بن محمد بن علي الحداد» أبو علي الأصبهاني» توفي سنة 
(١6١1مه).‏ 

ترجمته في : سير أعلام النبلاء (19/ 0707 غاية النهاية(١/7١7)»؛‏ شذرات الذهب(57//5). 

هو عبد الله بن إبراهيم» أبو محمد الأصيلي» توفي سنة(167ه)» تقدمت ترجمته . 

هو علي بن محمد بن خلف. أبو الحسن القابسي» توفي سنة (1* 4ه)» تقدمت ترجمته . 

تقيبد المهمل .)09/١(‏ 

هو عبد الواحد بن محمد بن موهبء أبو شاكر التجيبي» الأندلسي» القبري» المالكي» سمع من 
أبي محمد الأصيلي , وله أيضًاإجازة من أبي الحسن القابسي » توفي سنة(407ه). 

ترجمته في : سير أعلام النبلاء (14/ 11/4)» العبر (7/ 1788): شذرات الذهب (5/ 2218 . 

ذكر هذا الغيرء الجياني في التقييد بأنه : القاضي أبو القاسم سراج ين عبد الله بن سراج . 

هو عبد الله بن إبر اهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر» أبومحمد الأصيلي . 


2200 هو حاتم بن محمد بن عبد الرحمن بن حاتم أبو القاسم التميمي الطرابلسي» ثم الأندلسي القرطبي» 


توفي سنة (155159ه) 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء (077*7/1» العبر (1/ 174): شذرات الذهب (5/ 0777 . 


)10 ١ه‏ وعلىبن محمدبن خلف. أبو الحسن القابسي» توفى سنة ١7(‏ 5ه). تقدمت ترجمته . ' 
زفدلق هو جعفر بن على الهمداني » توفي سنة(7171ه)2 تقدمت ترجمته . 


م١‏ المقدمة 


ابن بشكوال”'2» أنباناعيد الرحمن بن محمد بن عتّاب”"2, عن حاتم 29 


وأما رواية سعيد بن عيار”؟ : 


فأخبرنا بها محمد بن علي بن محمد الدمشقي”*؟ مشافهة» عن محمد بن يوسف ابن 
المهتار”"' : عن العلامة : تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري”"» أنبأنا منصور بن 
عبد المنعم بن عبد الله بن منحمد بن الفضل الرازي © أنبأنا محمد بن إسماعيل الفارسي 40) 


(1) هوخلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوالء أبو القاسم الأنصاريء الأندلسي القرطبي» 
توفي سنة (/541ه). 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء(1 7/ 174)» العبر (4/ 2775 شذرات الذهب (551/4). 

(5) هوعبد الرحمن بن محمد بن عتاب بن محسن» أبو محمد القرطبي» توفي سنة(070ه). 
ترجمته في : تذكرة الحفاظ »)١77/1/54(‏ سير أعلام النبلاء(19/ 014). 

() هو حاتم بن محمد الطرابلسي» توفي سنة(479ه)؛ تقدمت ترجمته . 

هق هو سعيد بن أبي سعيد أحمد المعروف بالعيار» توفي سنة(81/4ه)» تقدمت ترجمته . 

(9) هو محمد بن علي بن محمد السلمي» الدمشقي المعروف بابن خطيب زع » شمس الدين» توفي سنة 
(امم). 
ترجمته في : إنباء الغمر(5/ »)11١‏ المجمع المؤسس (7/ 7707), شذرات الذهب(87/ 44) . 

() هو محمد بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن المهتارء المصري الأصلء الدمشقي» 
توفي سنة(6١لاه)‏ . 
ترجمته في : الدرر الكامنة(5/ 2717 . 
تنبيه : «المهتار» لقب كبير كل طائفة من غلمان البيوت . صبح الأعشى (0/ ..)840٠١‏ 

(1 هوعثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسىء تقي الدين» أبو عمرو الكردي» الشهرزوري» توفي سنة 
(51ه). 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء(77/ »)١5٠‏ العبر (0/ »)١107/‏ شذرات الذهب (0/ 0971١‏ . 

0( هو منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن محمد بن الفضل بن أحمدء الصاعديء الفراوي» ثم 
النيسابوري» توفي سنة(558ه). 
ترجمته في : التقييد(1/ 7577) .سير أعلام النبلاء(١71/‏ 444): شذرات الذهب (0/ 4”) . 

(9) هو محمد بن إسماعيل بن. محمد بن الحسين بن القاسمء. الفارسي» ثم النيسابوري». توفي سنة 
(89مه). 1 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء /7١(‏ *97)» العبر (5/ 4١١)؛‏ شذرات الذهب (4/ 174). 


المقدمة 19 


سجاعاء وجدّ أبي محمد بن الفضل”'' مشافهة» أنبأناسعيد”" . 

وأما رواية الداوودي””»: فهي أعلى الروايات لنا من حيث العدد : 

أخبرنا بها المشايخ أبو محمد عبد الرحيم [بن عبد الوهاب]”*؟2 بن عبد الكريم 
الحموي”*©» وأبوعلي محمد بن محمد بن علي الجيزي”' 2 وأبوإسحاق إبراهيم بن أحمدبن 
[عبد الواحد]”" بن عبد المؤمن البعلي”"» وأبو الحسن علي بن محمد بن محمد 
الجوزي”'. قال الأولان: 


6 هو محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أبي العباس الصاعدي» الفراوي» أبو عبد الله النيسابوري 
الشافعي» توفي سنة(١01ه).‏ 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء /١19(‏ 110)» العبر (5/ “41)» شذرات الذهب (45/4). 

(؟1) هوسعيد بن أبي سعيد أحمد المعروف بالعيار» توفي سنة(4 /601ه)» تقدمت ترجمته . 

(*7) هوعبد الرحمن بن محمدبن المظفرء الداوودي» توفي سنة (/471 ه)» تقدمت ترجمته . 

(4) في الأصلء وفي الدرر الكامنة (7/ 51 1)» وإنباء الغمر (5/ 37/1 : عبد الرحيم بن عبد الكريم بن 
عبد الرحيم» وهو خطأء ولعله وقع سهرًا من الطابع» ونبه على ذلك أيضّا الدكتور المرعشلي في تحقيقه 
لمجمع المؤسس» والمثبت من المجمع المؤسس /١(‏ 0770 وذيل التقييد :»)١11/5(‏ وشذرات 
الذهب(17/5١71).‏ 

(5) هو عبد الرحيم بن عبد الكريم ابن القاضي الحسين بن موسى الحموي الأصل » القاهري» نجم الدين؛ 
توفي سنة(41لاه). 
ترجمته في : الدرر الكامنة (7/ 078017 إنباء الغمر (7/ 0717/١‏ . 

)00 هو محمد بن محمد بن علي بن عمر الخلال» الزفتاري » صلاح الدين بن ناصر الدين بن جلال الدين بن 
أمين الحكم» توفي سنة(15/اه) . 
ترجمته في : ذيل التقييد(1/ 7779)» المجمع المؤسس (5/ )47١‏ . 

(60 فى الأصل : «ابن علي بن عبد الوهاب» والتصويب من مصادر ترجمته . 

0( هو إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن كامل بن سعيدء التنوخي» البعلي الأصل» ثم 
الدمشقي » توفي سنة(٠5٠8ه).‏ 
ترجمته في : الدرر الكامنة (1/ »)١١‏ إنباء الغمر (1/ 194)» المجمع المؤسس /١(‏ 079 ذيل التقييد 
»)51/1١(‏ شذرات الذهب (07597/56. 

(9) هوعلي بن محمد بن محمد بن أبي المجد بن علي الدمشقي. إمام مسجد الجوزة» وسبط القاضي 
نجم الدين الدمشقي» توفي سنة(٠٠ه).‏ 
ترجمته في : إنباء الغمر (*/ »)8٠1/‏ المجمع المؤسس (7/ 207177 ذيل التقييد (7/ ١78)»؛‏ شذرات 
الذهب(5/ 756), 


المقدمة 


أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي طا بن أبي النعم نعمة بن الحسن بن علي بن بيان 
الصالحي”") 00 مك ااا 00 

وقال أبوإسحاق: أنبأنا أحمدبن أبي طالب بن نعمة. ‏ - 

وقال علي ١‏ أرق علي حت الوزراعوانا اشوع ؛.وكضب إلى سليمات رد جمزة إن أي عير 2 
وعيسى بن عبد الرحمن بن معالي”” '» وأبوبكر بن أحمد بن عبدالدائه *» 

قال الخمسة: لمانا روعي لله اتسين ين العا رقون محمد زومر لزنه ايا 

وقالوا-سوى المرأة كتب إلينا أبو الحسن محمد بن أحمد بن عمر القطيعي "2 
وأبو الحسن علي بن أبي بكر بن روزبه القلانسي”* »؛ زاد سليمان” : ومحمد بن زهير 


)0( هو أحمد بن أبي طالب بن نعمة بن الحسن بن علي» أبو العباس الصالحي الحجارء المعروف بابن: 
الشحنة » حدث بالصحيح أكثر من سبعين مرة» توفي سنة(٠‏ ”لاه ) . 
ترجمته في : برنامج الودي آشي (ص : “47 رقم »)0١‏ الدرر الكامنة .)١47 /١(‏ 

)02( هي ست الوزراء بنت عمر بن أسعد بن المنجا التنوخية الدمشقية» أم عبد الله» توفيت سنة(5١/اه)‏ . 
ترجمتها في : الدررالكامنة (179/1). 

فرق هو سليمان ين حمزة بن أحمدبن عمر بن أبي عمر المقدسي » تقي الدين, توفي سنة(6١لاه)‏ . 
ترجمته في : الوافي (15/ »)77١‏ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (7/ 55" . 

فق هو عيسى بن بد الرحمن بن معالي » أبو محمد المقدسي» الصالحي» السمسارء توفي سنة(19/اه). 
ترجمته في : العبر(4/ 60)» الدرر الكامنة (9/ 5 )7١‏ . 

)0( هو أبو بكر بن أحمدبن عبد الدائم بن نعمة» النابلسي» المقدسي» توفي سنة(18لاه). 
ترجمته في : الدرر الكامنة(١478/1).‏ 

(7) هو الحسين بن أبي بكر المبارك بن محمد بن يحيى الربعي الزّبيدي» توفى سنة (511ه) . 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء (71/ 77/8)» ذيل التقييد(010//1): شذرات الذهب (0/ 144). 

(10) هو محمد بن أحمد بن حمر بن خخلف بن حسين القطيعي البغدادي. وهو آخر من حدث ب «البخاري» 
كاملاً بالسماع عن أبي الوقت» وتفرد بأجزاء عديدة؛ توفي سنة(74ه) . 
ترجمته في : التقييد(اص : 848 وقم /618: سير أعلام النبلاء(0)8./71 شذرات الذهب (0/ 0175 

(4) هوعلي بن أبي بكربن روزبهالقلانسي» أبو الحسن العطار الصوفي 
سمع صحيح البخاري من : أبي الوقت» وحدث ببغداد» وحرّان» وحلب. ورأس عين ب #الصحيح؛ 
مرات». وازدحموا عليه» ووصله بجملة جيدة من الذهب. سمع «الصحيح» بقراءة يوسف بن مُقلد 
الدمشقي . وكان معهبه ثبت صحيح عليه خط أبي الوقت» توفي سنة (707577ه) . 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء (77/ 0187 ذيل التقييد(؟/ :)77*٠‏ شذرات الذهب (0/ 150). 

(9) هو سليمان بن حمزةبن أحمد» توفي(0١/اه)»‏ تقدمت ترجمته . 
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"١ المقدمة‎ 


0" وكابت مس192 ومحمد بن عبد الواحد المديني” .ع قالوا: 

أنبأنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب الهروي”*' عنه . 

وأمارواية الحخفصى”' : 

فبالإسناد الماضي إلى منصور”"2» أنبأنا أبو بكر وجيه بن طاهر”"' ؛ عبد الوهاب بن شاه 
الشاذياخي”*” سماعاء وجد أبي محمد بن الفضل الصاعدي”"' إجازة» قالوا: أنبأنا 
الحة 6230 


)١(‏ هو محمد بن أبى غالب زهير بن محمد الأصبهاني الملقب.: شعرانة» وجيه الدين» توفي سنة 
(؟اه). ١ ١ ١‏ 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء (77/ 7/4)؛ شذرات الذهب(0/ .)١68‏ 

(؟) هوثابت بن محمد بن أبي بكر أحمد بن محمد الخجندي» الأصبهاني» أبو سعد علاء الدين» توفي سنة 
دما . 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء (7/ 09)» شذرات الذهب (8/ *187) . 

(7) هو محمد بن عبد الواحدبن أبي سعد الأصبهاني» المديني الشافعي» أبوعبد الله توفي سنة(517ه). 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء (77// 0717/8 . 

(4) هو عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق» أبو الوقت السجزي» ثم الهروي الماليني» 
توفي سنة (001ه) . 
ترجمته في : الأنساب (1/ /51)» وفيات الأعيان (7/ 777)» سير أعلام النبلاء /7١(‏ "403707 العبر 
»)١16١/5(‏ شذرات الذهب(1577/5١).‏ : 

(5) هومحمدبن أحمدبن عبيد الله أبوسهل الحفصي» توفي سنة(477ه)» تقدمت ترجمته . 

() هومنصوربن عبد المنعم» توفي سنة(7/8ه)» تقدمت ترجمته . 

60 هو وجيه بن طاهر بن محمد بن محمد بن أحمد بن يوسف المرزبان» أبو بكر الشحامي أخو زاهرء 
توفى سلة(0451ه). 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء(0 4/7 »)9١‏ العبر (5/ 221١‏ شذرات الذهب (5/ 180). 

(4) هوعبد الوهاب بن شاه بن أحمد بن عبد الله أبو الفتوح النيسابوري» الشاذياخي» الخرزي» توفي سنة 
(ه"مه). 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء(١7/‏ 70): العبر (47/5)»: شذرات الذهب .)1١17/4(‏ 

إلى هو محمد بن الفضل بن أحمد الصاعدي» الفراوي» توفي سنة(٠01ه)»‏ تقدمت ترجمته . 

. هومحمدبن أحمدبن عبيد الله أبوسهل الحفصي» توفي سنة(4757ه )»2 تقدمت ترجمته‎ )٠١( 


؟؟ المقدمة 


وأمارواية كريمة”" : ش 

فأخبرنا بها الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي”'' سماعًا عليه لبعضه 
وإجازة لسائره» أنبأنا أبوعلي عبد الرحيم بن عبد الله الأنصاري”'» أنبأنا المعين أحمد بن علي 
ابن يوسف الدمشقي”*'» وإسماعيل بن عبد القوي بن عزون”*'» وعثمان بن عبد الرحمن بن 
رشيق""' سماعًا عليهم» سوى من باب : المسافر إذا جد به السير» في أواخر كتاب الحج» إلى 

آخر كتاب الحج» ومن باب : ما يجوز من الشروط في المكاتب» إلى باب الشروط في الكتابة؛ 

ومن باب : غزو المرأة في البحر من كتاب الجهاد إلى باب : دعاء النبي كَل إلى الإسلام منه» 

فإجازة منهم » ومن الحافظ رشيد الدين أبي الحسين يحيى بن علي العطار”"' لجميعه؛ قالوا: 
أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن علي بن مسعود البوصيري”"» أنبأنا أبو عبد الله مخمد بن 

)1( هي كريمة بنت أحمد بن محمد أم الكرام» المروزية» توفيت سنة(4571ه).» تقدمت ترجمتها . 

(؟) عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن أبي بكر بن إبراهيم» أبو الفضل العراقي» 
زين الدين» توفي سنة(5٠4ه).‏ 
ترجمته في : إنباء الغمر (0/ »)17١‏ ذيل التقييد(7/7١٠1)»‏ شذرات الذهب(1/ 00). 

(؟'6 هو عبد الرحيم بن عبد الله بن يوسف بن محمد» جمال الدين أبو علي» الأنصاري ابن شاهد الجيش» 
توفي سنة(55 لاه) . 
ترجمته في : الدرر الكامنة(8/ 4817) . | 

(4) هو أحمد بن علي بن يوسف بن عبد الله بن بندار» معين الدين أبو العباس الدمشقي» المصريء توفي سنة 
(ثلاكه). ّ 0 ١ ١‏ 

ترجمته في : العبر (0/ 5947)» ذيل التقييد(١/‏ 709)» شذرات الذهب (0/ 771 . 

(6) هو إسماعيل بن عبد القوي بن عزون بن داود» زين الدين أبو الطاهر» الأنصاري» المصريء الشافعي» 
توفى سنة (/751ه) . ١‏ 
ترجمته في : العبر (75876» ذيل التقييد (417/1): شذرات الذهب (0/ 0674 . 

(5) هو عثمان بن عبد الرحمن بن عتيق بن الحسين بن عتيق بن الحسين بن عبد الله بن رشيق» نظام الدين» 
أبو عمروالربعي» المصريء المالكي» توفي سنة(770ه). 
ترجمته في : مشيخة ابن جماعة /١1(‏ 071/4 » ذيل التقييد (7/ 178)» برنامج الوادي(47١51).‏ 

(10) هو يحبى بن علي بن عبد الله بن علي بن مفرج بن أبي الفتح» رشيد الدين» أبو الحسين القرشي» 
الأموي. النابلسي » ثم المصزي»+ المالكي» العطار» توفي سنة(151ه). 
ترجمته في : العبر (6/ :271١‏ ذيلالتقييد(1/ 05)» شذرات الذهب(0/ 1١‏ . 

(4) هوهبةالله_ويسمى أيضّامنيد الأهل_ابن علي بن مسعود بن ثابت بن هاشم بن غالب» أمين الدين» 


المقدمة 


فا 


بركات النحوي السعدي”' عنها . 


وأمارواية المستغفري”" : 

فبالإسناد الماضي إلى أبي موسى لأ ]نان 19 أبانا الحسؤين ايل "اعد 
(فصل) 

وأمارواية (إبراهيم بن معقل): 

فبالإسناد إلى علي الجياني”" . 

أنبأنا الحكم بن محمد”"2» أنبأنا أبو الفضل [أحمد]”/ بن أبي عمران الهروي”"' سماعًا 


لبعضه وإجازة لباقيهء أنبأنا أبوصالح خلف بن محمدبن إسماعيل البخاري”' 'أعنه. 


(000 
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00 


(662) 


(030 
(372 


00 
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أبو القاسم الأنصاريء البوصيري» توفي سنة(594ه). 

ترجمته في: العبر (905/5)) تل ٠‏ ذيل التقييد (؟791//5)» شذرات 
الذهب(7598/5). 

ل أبو عبد الله السعيدي» المصري» الأديب» توفي سنة 
(50؟مه). 

ترجمته في : سير أعلام النبلاء (19/ 500)» بغية الوعاة(١/‏ 04)» شذرات الذهب(55/4). 

هو جعفر بن محمد أبو العباس المستغفري» توفي سنة(1477ه)) تقدمت ترجمته . 

هو محمد بن أبي بكر » أبوموسى المديني» توفي سنة(١/0ه)»‏ تقدمت ترجمته . 

هو عمر بن أبي عيسى أحمد بن عمر بن أبي عيسى» أبو بكر المديني» الأصبهاني» المقرى» توفي سنة 
(51؟مه). 

ترجمته في : تاريخ الإسلام (وفيات »040-517١‏ ص : 87). 

هو الحسن بن أحمد بن محمدء أبو محمد السمرقندي؛ صاحب الحافظ جعفر بن محمد المستغفري » 
توفي سنة(8491ه). 

ترجمته في : : سير أعلام النبلاء (19/ 227١6‏ تذكرة الحفاظ (5/ ل ل 
تقييد المهمل(١/١5).‏ 

هو حكم بن محمد بن حكم بن إفرانك» أبو العاص » الجذامي » القرطبي » توفي سنة(41 4ه) . 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء (/11/ 2)509» العبر (/ "11 ؟)» شذرات الذهب (؟/ 21891 . 

في الأصل «عيسى» وهوخطأ» وما أئبته من التقييد. 

هو أحمدبن أبي عمران الهرويء أبو الفضل الصرام» الصوفي المجاور بمكة توفي سنة(185ه). 
ترجمته في : العبر (/ 14)» تاريخ الإسلام (وفيات 1٠٠-141١‏ » ص : 14» شذرات الذهب (9/ 167). 


)2٠١(‏ هوخلف بن محمدبن إسماعيل بن إبراهيم بن نصر أبوصالح البخاري» الخيام» توفي سنة(7501ه). 


>23 


المقدمة 
وأمارواية حماد بن شاكر: 
فأخبرنا بها أحمد بن أبي بكر بن عبد الحميد”'" في كتابه» عن [ابن]9) أبي الربيع بن 


أبي طاهر بن قدامة”"'» عن الْححَسَنْ بن السيد العلوي” ؛ عن أب الفضل بن ناصر اللحافظ *2, 


عن أ 


بى بكر أحمد بن على بن خلف”27. عن الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ 29 


, 
عن أحمد بن محمد بن رميح النسوي عن . 


وأمارواية أبي طلحة البزدوي : 
فبالسند إلى المستغفري”*'» أنبأنا أحمدبن عبد العزي: ١١”‏ عنه . 
وقد انتهى الغرض الذي أردته من التوصيل الذي أوردته» فليقع الشروع في الشرح 


قرف 


قف 


إفف3 


لنت 


لف 
للف 


ترجمته في : سير أعلام النبلاء(7١1/ »)7١‏ العبر(7/ 5 77). شذرات الذهب (/ 9" . 

هو أحمدبن أبي بكر بن أحمد بن عبد الحميدبن عبد الهادي , أبو العباس بن العز» توفي سنة (/4/اه) . 
ترجمته في : الدرر الكامنة /١1(‏ 27/1 المجمع المؤسس /١(‏ 27760 شذرات الذهب (5/ 2017 , 
الزيادة منإرشاد الساري(١/9/7).‏ 

لم أقف على ترجمته . 

هو الحسن بن السيد الأمير علي بن المرتضى ء أبو محمد العلوي الحسيني» البغدادي» آخر من سمع من 
ابن ناصرء توفي سنة(٠577ه),.‏ , 

ترجمته في : سير أعلام امنبلاء (77/ 54 7)» العبر (0/ »)١19‏ شذرات الذهب (0/ 10). 

هو محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمرء أبو الفضل البغدادي» السلامي» توفي سنة(0٠005ه).‏ 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء /7٠(‏ 7578)» العبر(4/ »)١4٠‏ شذرات الذهب (4/ 1804). 

هو أحمد بن علي بن عبد الله بن عمر بن خلف أبو بكر الشيرازي» ثم النيسابوري» الأديب» توفي سنة 
(580ه). 

ترجمته في : سير أعلام النبلاء (51/8/14)» العبر (7/ 710): شذرات الذهب (8/ 1/9" . 

هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم » أبو عبد الله بن البيع » الضبي» الطهماني» 
النيسابوري» توفي سنة(0٠4ه).‏ 

ترجمته في : سير أعلام النبلاء(/11/ »)١77‏ العبر(7/ 41)» شذرات الذهب (/17/5) . 

هو أحمد بن محمد بن رميح بن عصمة النخعي » أبو سعيد النسوي» ثم المروزي» توفي سنة(0 /الاه) . 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء (17/ 119)» العبر(7/ 07017 » شذرات الذهب (8/ 7؟) . 

هو جعفر بن محمد أبو العباس المستغفري » توفي سنة(477ه). تقدمت ترجمته . 

ذكره الذهبي في السير (180/15) في ترجمة (البزدوي) عن المستغفري قال: حدثنا عنه أحمد بن 
عبد العزيز المقرىٌ» ومحمد بن علي بن الحسين . 


المقدمة ا 


والاقتصار على أتقن الروايات عندنا: وهي رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاثة» لضبطه لهاء 
وتمييزه لاختلاف سياقهاء مع التنبيه إلى ما يحتاج إليه مما يخالفهاء وبالله تعالى التوفيق» وهو 
المسئول أن يعينني على السير في أقوم طريق . 


١-كتاب‏ بدء الوحي/ باب ١‏ يف 


12227 | 


امكتاب بعر الوحي 


قال الشيخ الإمام الحافظ» أبو عبد الله» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» 
البخاري» رحمه الله تعالى آمين . 


-١‏ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يكل 
وقول الله جل ذكره: 8 إنّآ أَوْحَيْنآ إِليِكَ كنا أَوْحيْنَآ إل نوج وَالبَيينَ من 
يعدو [النساء: 13] 

قال البخاري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه : (بسم الله الرحمن الرحيم. كيف كان بدء 
الوحي إلى رسول الله يكلِ) هكذا في رواية أبي ذر والأصيلي بغير «باب»» وثبت في رواية 
غيرهماء فحكى عياض ومن تبعه فيه التنوين وتركهء وقال الكرماني”'2: يجوز فيه الإسكان 
على سبيل التعداد للأبواب . فلا يكون له إعراب . | 

وقد اعثّرض على المصنف لكونه لم يفتتح الكتاب بخطبة تنبئْ عن مقصوده مفتتحة 
بالحمد والشهادة امتثالاً لقوله يل : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع». وقوله: 
«كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء». أخرجهما أبو داود وغيره من حديث 
أبي هزيرة . 

والجواب عن الأول: أن الخطبة لا يتحتم فيها سياق واحد يمتنع العدول عنه» بل الغرض 
منها الافتتاح بمايدل على المقصودء وقد صَّدرالكتاب بترجمة بدء الوحي», وبالحديث الدال 
على مقصوده؛ المشتمل على أن العمل دائر مع النية» فكأنه يقول: قصدت جمع وحي السنة 
المتلقّى عن خير البرية على وجه سيظهر حسن عملي فيه من قصدي, وإنما لكل امرى مانوى. 
فاكتفى بالتلويح عن التصريح» وقد سلك هذه الطريقة في معظم تراجم هذا الكتاب على ما 
سيظهر بالاستقراء . 


.)1"/1١( )١( 


-- ل _ ١‏ كتاب بدء الوحي/ باب١‏ 


والجواب عن الثاني: أن الحديثين ليسا على شرطه» بل في كل منهما مقال» سلمنا 
صلاحيتهما للحجة لكن ليس فيهما أن ذلك يتعين بالنطق والكتابة معّاء فلعله حمد وتشهد نطقًا 
عند وضع الكتاب» ولم يكتب ذلك اقتصارا على البسملة» لأن القدر الذي يجمع الأمور الثلاثة 
ذكر الله وقد حصل بهاء ويؤيده أن أول شيء نزل من القرآن 8 رابآ رَيْكَ 4 [العلق : »]١‏ فطريق 
التثأسي به الافتتاح بالبسملة والاقتصار عليهاء لا سيما وحكاية ذلك من جملة ما تضمنه هذا 
الباب الأول» بل هو المقصود بالذات من أحاديثه» ويؤيده أيضًا وقوع كتب رسول الله يك إلى 
الملوك» وكتبه في القضايا مفتتحة بالتسمية دون حمدلة وغيرهاء كماسيأتي في حديث أبي سفيان 
في قصة هرقل في هذا الباب277» وكما سيأتي في حديث البراء في قصة سهيل بن عمرو في صلح - 
الت وغير ذلك من الأخحاديث» وهذا يشعر بأن لفظ الحمد والشهادة» إنما يُحتاج إليه 
في الخطب دون الرسائل والوثائق» فكأن المصنف لما لم يفتتح كتابه بخطبة» أجراه مجرى 
الرسائل إلى أهل العلم» لينتفعوابما فيه تعلمًا وتعليمًا. 

وقد أجاب من شرح هذا الكتاب بأجوبة أخر فيها نظرء منها: أنه تعارض عنده الابتداء 
بالتسمية والحمدلة» فلو ابتدأ بالحمدلة لخالف العادة» أو بالتسمية لم يعد مبتدنًا بالحمدلة 
فاكتفى بالتسمية» وتُعْقَّبَ بأنه لو جمع بينهماء لكان مبتدثًا بالحمدلة بالنسبة إلى ما بعد 
التسمية» وهذه هي النكتة في حذف العاطف. فيكون أولى لموافقته الكتاب العزيز» فإن 
الصحابة افتتحوا كتابة الإمام الكبير بالتسمية والحمدلة وتلوهاء وتبعهم جميع من كتب 
المصحف بعدهم في جميع الأمصار» من يقول بأن البسملة آية من أول الفاتحة» ومن لا يقول 
ذلكء ومنها: أنه راعى قوله تعالى : 9 كايا ألْدنَ امنوأ لا نُعَدِمُوأ بين يدي له ورَسُولي 4 
[الحجرات: ١]؛‏ فلم يقدم على كلام الله ورسوله شيئَاء واكتفى بها عن كلام نفسه. وتُمُقّبَ 
بأنه كان يمكنه أن يأتي بلفظ الحمد من كلام الله تعالى» وأيضا فقد قدم الترجمة وهي من كلامه 
على الآية» وكذا ساق السند قبل لفظ الحديث . والجواب عن ذلك_بأن الترجمة والسند وإن 
كانا متقدمين لفظاء لكنهما متأخران تقديرًا_فيه نظر. 

50 / وأبعد من ذلك كله : قول من ادعى أنه ابتدأ بخطبة فيها حمد وشهادة» فحذفها بعض من 
حمل عنه الكتاب . وكأن قائل هذا ما رأى تصانيف الأئمة من شيوخ البخاري» وشيوخ شيوخه 
»070١/1١( )١(‏ كتاب بدء الوحيء باب/اء ح7. 
(؟) (551/6). كتاب الشروط»ء باب 16 ح 71/71 3177715 . 


١كتاب‏ يدء الوحي/ باب١‏ ب ب سس ب 9 
وأهل عصره كمالك في الموطأء وعبدالرزاق في المصنف » وأحمد في المسئد» وأبي داود في 
السنن» إلى ما لا يحصى ممن لم يقدم في ابتداء تصنيفه خطبة» ولم يزد على التسمية» وهم 
الأكثرء والقليل منهم من افتتح كتابه بخطبة» أفيقال في كل من هؤلاء: إن الرواة عنه حذفوا 
ذلك؟ كلاء بل يحمل ذلك من صنيعهم» على أنهم حمدوا لفظاء ويؤيده ما رواه الخطيب في 
الجامع عن أحمد: أنه كان يتلفظ بالصلاة على النبي وَكةٍ إذاكتب الحديث ولا يكتبهاء والحامل 
له على ذلك إسراع أو غيره» أو يحمل على أنهم رأوا ذلك مختصًا بالخطب دون الكتب كما 
تقدم» ولهذا من افتتح كتابه منهم بخطبة» حَمِدَ وتَشَهِّدَ كما صنع مسلم . والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب . 

وقد استقر عمل الأئمة المصنفين» على افتتاح كتب العلم بالبسملة وكذا معظم كتب 
الرسائل» واختلف القدماء فيما إذا كان الكتاب كله شعرًاء فجاء عن الشعبي منع ذلك» وعن 
الزهري قال: مضت السنة أن لا يكتب في الشعر «بسم الله الرحمن الرحيم»» وعن سعيد بن 
جبير جواز ذلك» وتابعه على ذلك الجمهورء وقالالخطيب : هوالمختار. 


قوله : (بدء الوحي) قال عياض”١'‏ : روي بالهمز مع سكون الدال من الابتداء» وبغير همز 
مع ضم الدال وتشديد الواو من الظهورء قلت: ولم أره مضبوطًا في شيء من الروايات التي 
اتصلت لناء إلا أنه وقع في بعضها (كيف كان ابتداء الوحي)» فهذا يرجح الأول» وهو الذي 
سمعناه من أفواه المشايخ» وقد استعمل المصنف هذه العبارة كثيرًا» كبدء الحيض”"' 2 وبدء 
الأذان". وبدء الخلق2©2. والوحي لغد: الإعلام في خفاءء والوحي أيضا: الكتابة 
والمكتوب والبعث والإلهام والأمر والإيماء والإشارة والتصويت شيئًا بعد شيء» وقيل : 
أصله التفهيم» وكل ما دللت به من كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة فهو وحي». وشرعا: الإعلام 
بالشرع» وقد يطلق الوحي ويراد به اسم المفعول منه أي الموحى» وهو: كلام الله المنزل على 
النبى وَل . وقد اعترض محمد بن إسماعيل التيمي على هذه الترجمة» فقال: لوقال: كيف كان 
لوحن لكان أحسن؛ لأنه تعرض فيه لبيان كيفية الوحيء لا لبيان كيفية بدء الوحي فقطء 


..)٠١//١(قراشملا‎ )١( 
.)6الال/١( (؟)‎ 
.) 39/7 )8( 
"م :ة).‎ /0/( )85( 


11 ١-كتاب‏ بدء الوحي/ باب١/‏ ح١‏ 
وتُعْقبَ بأن المراد من بدء الوحي : حاله مع كل ما يتعلق بشأنه» أيّ تعلق كان: والله أعلم . 

قوله: (وقول الله) هو بالرفع على حذف الباب عطقمًا على الجملة؛ لأنها في محل رفع » 
وكذا على تنوين باب» وبالجر عطمًا على كيف وإثبات باب بغير تنوين» والتقدير: باب معنى 
قول الله كذاء أو الاحتجاج بقول الله كذاء ولا يصح تقدير كيفية قول الله؛ وا 
يكيف » قاله عياض » ويجوز رفع (وقول الله) على القطع وغيره. 

قوله: ( إن ] أَوَحَيِئا إلْكَ . . “الآية) قيل : قدم ذكر نؤخ فيها لأنه أول نبي أرسلء أو أول 
نبي عوقب قومهء فلا يَرِدُ كو نآدم أوَلالأنبياء مطلقاء كما سيأتي بسط القول في ذلك في الكلام 
على حديث الشفا عة”'2» ومناسبة الآية للترجمة واضح من جهة : أن صفة الوحي إلى نبينا بل 
توافق صفة الوحي إلى من تقدمه من النبيين» ومن جهة: أن أول أحوال النبيين في الوحي 
بالرؤياء كما رواه أبونعيم في الدلائل بإسناد حسن عن علقمة بن قيس صاحب ابن مسعود قال : 
إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم» ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة . 


-١‏ حَدَنََا الْحُمَيْدِيُ عَبْدُ الله بْنُ الوْبَبر قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّتَنَا يَحْيَى بن سَعِيدٍ 
لأنْصَارِيٌ قَالَ: أخبرَني مُحَحمَدُ بن اجيم التَُ» أنه سيوم عَلَْمَة بْنَ ناص اللي يَقُولُ 
سَعِغْتُ حمر بن الطاب ب رَضِي الله عه عَلَى الِْثبرٍقَالَ مضت رشول اله ول قوق : نما 
الأَعْمَالَ بالنّيَاتِ» وَإِنَمَا لِكُلٌ امْرِيْ مَانَوَى » فَمَنْ كان همحر هجْرثةُ إلى دُنيَا يُصِيبْهًا أو إلى امْرَأَةٍ 
تعفها فَهِجْرثةإِلَى مَاهَاجَرَ إل . 


[الحديث:١4أطرافه‏ فى: 225 170794 194" 651/١‏ 344ت 5907] 


حلت #رهوله ونيدى الصيدي) عون الى كر ط د سارو لزب رن نمزب إن خميدانن 
, أسامة» بطن من بني أسد بن عبد العزى بن قصي » رهط خخديجة زوج النبي يك يجتمع معها في 
أسدء ويجتمع مع النبي 6 في قصي , وهو إمام كبير مصنف. رافق الشافعي في الطلب عن ابن 
عبينة وطبقته» وأخذ عنه الفقه ورحل معه إلى مصرء ورجع بعد وفاته إلى مكة إلى أن مات بها 
سنة تسع عشرة ومائتين» فكأن البخاري امتثل قوله بلِ: «قدموا قريشًا؛ فافتتح كتابه بالرواية 
عن الحميدي» لكونه أفقه فرشي أخذ عنه» وله مناسبة أخرى : لأنه مكي كشيخه» فناسب أن 
يذكر في أول ترجمة بدء الوؤحي, لأن ابتداءه كان بمكة» ومن ثم ثنى بالرواية عن مالك» لأنه 


. )507060( في شرح حديث‎ .0١ كتاب الرقاق» باب‎ ».)١١5/1١6( )1١( 


اتكنات ند د لوس ريات اع ة جم م 7 1 
شيخ أهل المدينة» وهي تالية لمكة في نزول الوحي وفي جميع الفضل» ومالك وابن عيينة 
فريئان» قال الشافعي : لولاهما لذهب العلم من الحجاز. 

قوله: (حدثنا سفيان) هو: ابن عيينة بن أبي عمران الهلالي أبو محمد المكي» أصله 
ومولده الكوفة» وقد شارك مالكا في كثير من شيوخه» وعاش بعده عشرين سنة» وكان يذكر أنه 
سمع من سبعين من التابعين . 
جده : قيس بن عمرو وهو صحابي» ويحيى من صغار التابعين » وشيخه محمد بن إبراهيم بن 
الحارث بن خالد التيمي من أوساط التابعين » وشيخ محمد علقمة بن وقاص الليثى من 
كبارهم» ففي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق» وفي المعرفة لابن منده» ما ظاهره أن علقمة 
الإسناد أكثر الصيغ التي يستعملها المحدثون» وهي : التحديث والإخبار والسماع والعنعنة. 
والله أعلم . 

وقد اعتْرضَ على المصنف في إدخاله حديث الأعمال هذا في ترجمة بدء الوحي» وأنه لا 
تعلق له به أصلا » بحيث إن الخطّابي ١”‏ في شرحه» والإسماعيلي في مستخرجه» أخرجاه قبل 
الترجمة. لاعتقادهما أنه إنما أورده للتبرك به فقط» واستصوب أبو القاسم بن منده صنيع 
الإسماعيلي في ذلك» وقال ابن رشيد : لم يقصد البخاري بإيراده سوى بيان حسن نيته فيه في 
هذا التأليف» وقد تكلفت مناسبته للترجمة» فقال: كل بحسب ماظهر له . انتهى .٠.‏ 

وقد قيل : إنه أراد أن يقيمه مقام الخطبة للكتاب؛ لأن في سياقه أن عمر قاله على المنبر 
بمحضر الصحابة» فإذا صلح أن يكون في خطبة المنبر» صلح أن يكون في خطبة الكتاب» 
وحكى المهلب: أن النبي يَلةِ خطب به حين قدم المدينة مهاجرًاء فناسب إيراده في بدء 
الوحي ؛ لأن الأحوال التي كانت قبل الهجرة كانت كالمقدمة لها؛ لأن بالهجرةافتتح الإذن في 
قئال المشركين» ويعقبه النصر والظفر والفتح. انتهى . وهذا وجه حسنء إلا أنني لم أرماذكره- 
من كونه يَكِةِ خطب به أول ما هاجر ‏ منقولاً» وقد وقع في باب ترك الحيل”"' بلفظ : سمعت 
رسول الله يكل يقول : (يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية» الحديث» ففي هذا إيماء إلى أنه كان في 


! في المطبوعة بعد الترجمة» لاأدري هل هذا من تصرف المحقق أم النسخة هكذا؟‎ )٠1١17/1(مالعألا‎ )١( 
.739617 (؟) (7358/1). كتاب الحيل» باب١ ح‎ 


بالل سسسب ١-كتاب‏ بدء الوحي/ باب١/‏ ح١‏ 
حال الخطبة» أما كونه كاف في ابتداء قدومه إلى المدينة فلم أر ما يدل عليه» ولعل قائله استند 
إلى ما روي في قصة مهاجر أم قيسء قال ابن دقيق العيد : نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى 
المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة» وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس » فلهذا خص في 
الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به. انتهى . وهذا لوصح لم يستلزم البداءة بذكره أول 
الهجرة النبوية . 

وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
شقيق عن عبد الله هو ابن مسعود_قال : من هاجر يبتغي شيئًا فإنما له ذلك هاجر رجل ليتزوج 
امرأة يقال لها: أم قيس فكان يقال له: مهاجر أم قيس . ورواه الطبراني من طريق أخرى عن 
الأعمش بلفظ : كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها : أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر. 
فهاجر فتزوجهاء فكنا نسميه مهاجر أم قيس» وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» لكن 
ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك» ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح 
بذلك» وأيضًا فلو أراد البخاري إقامته مقام الخطبة فقط أو الابتداء به تيمئًا وترغيبًا في الإخلاص». 
لكان سياقه قبل الترجمة كما قال الإسماعيلي وغيره» ونقل ابن بطال عن أبي عبد الله بن النجار . 
قال: التبويب يتعلق بالآية والحديث معًا؛ لأن الله تعالى أوحى إلى الأنبياء ثم إلى محمد يكل أن 
الأعمال بالنيات لقوله تعالى : « وما موا إلا ليذو مه صن لَدُألِيينَ4 [البينة : ] . 

28 / وقال أبوالعالية في قوله تعالى : ### كَرَحَلَكُم يلين مَاوَصّن يو تياك [الشورى: 17]» 
قال: وصاهم بالإخلاص:في عبادته. وعن أبي عبد الملك البوني قال: مناسبة الحديث 
للترجمة أن بدء الوحي.كان بالنية؛ لأن الله تعالى فطر محمدًا على التوحيد» وبغض إليه 
الأوئان» ووهب له أول أسباب النبوة وهي الرؤيا الصالحة» فلما رأى ذلك أخخلص إلى الله في 

. ذلك» فكان يتعبد بغار حراء» فقبل الله عمله وأتم له النعمة. وقال المهلب ما محصله: قصد 
البخاري الإخبار عن حال النبي في حال منشئه» وأن الله بغض إليه الأوثان وحبب إليه خلال 
الخير ولزوم الوحدة فرارًا من قرناء السوء» فلما لزم ذلك أعطاه الله على قدر نيته» ووهب له 
النبوة» كما يقال : الفواتح عنوان الخواتم . ولخصه بنحو من هذا القاضي أبو بكر بن العربي . 
وقال ابن المنير في أول التراجم”'' : كان مقدمة النبوة.في حق النبي يكل الهجرة إلى الله تعالى 
بالخلوة في غار حراء» فناسب الافتتاح بحديث الهجرة. ومن المناسبات البديعة الوجيزة ما 


.)6١ »5١٠ص( المتواري‎ 203) 
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تقدمت الإشارة إليه : أن الكتاب لما كان موضوعًا لجمع وحي السنة صدَّره ببدء الوحي» ولما 
كان الوحي لبيان الأعمال الشرعية صدّره بحديث الأعمال» ومع هذه المناسبات لا يليق الجزم 
بأنه ل تعلق له بالترجمة أصلاً . والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث : قال أبو عبد الله : ليس في أخبار 
النبي يل شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث» واتفق عبد الرحمن بن مهدي 
والشافعي» فيما نقله البويطي عنه وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي 
والدارقطني وحمزة الكناني» » على أنه ثلث الإسلام» ومنهم من قال : ربعه» واختلفوا في تعيين 
الباقي» وقال ابن مهدي أيضا : يدخل في ثلاثين بابًا من العلم . وقال الشافعي: يدخل في 
سبعين بابًا . ويحتمل أن يريد بهذا العدد المبالغة» وقالعبد الرحمن بن مهدي أيضًا : ينبغي أن 
يجعل هذا الحديث رأس كل باب . ووجه البيهقي كونه ثلث العلم» ؛ بأن كسب العبد يقع بقلبه 
ولسانه وجوارحه» فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها؛ لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها 
يحتاج إليهاء ومن نّم ورد: : نية المؤمن خير من عمله» فإذا نظرت إليها كانت خير الأمرين» 
وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم » » أنه أحد القواعد الثلاث التي ترد إليها 
جميع الأحكام عنده» وهي : : هذاء وهم عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رذ :وز «الحلال بين 
والحرام بيّن. . »الحديث. 

نم إن هذا الحديث متفق على صحته» أخرجه الأمة المشهورون إلا الموطاء ووه من 
زعم أنه في الموطأ”''. مغترًا بتخريج الشيخين له والنسائي من طريق مالك» وقال أبو جعفر 
الطبري ا ا ل لكونه فردًا؛ لأنه لا يروى عن 
عمر إلا من رواية علقمة. ولاعن علقمة إلا من رواية محمد بن إبرأهيم » ولااعن محمد بن 
إبراهيم إلا من رواية يحيى بن سعيد . . وهوكماقال. فإنه إنما ام شتهر عن يحيى بن سعيد وتفرد به 
من فوقه» وبذلك جزم الترمذي والنسائي والبزار وابن السكن وحمزة بن محمد الكناني» 


)١(‏ قلت: بل هو في الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني (ص : : 41"اء ح 429487 فاستثناء ابن حجر 
رحمه الله الموطأ ليس بصحيح» كما نبه أيضًا على هذا الأمر السيوطي في تنوير الحوالك )٠١ /١(‏ 
بقوله: «وقد وقفت على الموطأ من روايتين أخريين سوى ما ذكر الغافقي» إحداهما رواية سويد بن 
سعيد» والأخرى رواية محمد بن الحسن» صاحب أبي حنيفة» وفيها أحاديث يسيرة زيادة على سائر 
الموطآت» منها: حديث: (إنما الأعمال بالنيات. 2١.‏ الحديث» وبذلك يتبين صحة قول من عا 
روايته إلى الموطأء ووهم من خطأه في ذلك . 


١-كتاب‏ بدء الوحي/ باب١/‏ ح١‏ 


وأطلق الخطابي”'' نفي الخلاف بين أهل الحديث في أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد» وهوكما 
قال لكن بقيدين : أحدهما ::الصحة؛ لأنه ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطني وأبو القاسم 
ابن منده وغيرهماء ثانيهما: السياق؛ لأنه ورد في معناه عدة أحاديث صحت في مطلق النية» 
كحديث عائشة وأم سلمة عند مسلم : ايبعثون على نياتهم»» وحديث ابن عباس : «ولكن جهاد 
ونية»1» وحديث أبي موسى :. امن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق 
عليهما”؟؟ وحديث ابن مسعود: «رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته» أخرجه أحمد9؟, 
وحديث عبادة : "من غزا. وهو لا ينوي إلا عقالاً فله مانوى» أخرجه النسائي» إلى غير ذلك مما 


وعَرِفٌ بهذا التقر يرغلط من زعم أن خديث عمر متواترء إلا إن حمل على التواتر المعنوي 
فيحتمل » نعم قد تواتر عن يحيى بن سعيد : فحكى محمد بن علي بن سعيد النقاش الحافظ أنه 
روأه عن يحيى مائتان وخمسون نفسّاء وسرد أسماءهم أبو القاسم بن منده فجاوز الثلاثمائة» 
وووى أبو موسى المديني عن بغض ‏ مشنايخه مذاكرة عن الحافظ أبي إسماعيل الأنصاري 
الهروي قال : كتبته من حديث ستتغمائة من أصحاب يحيى . قلت: وأنا أستبعد صحة هذاء فقد 

نتتبعت طرقه من الروايات! مشهتؤارة والأجزاء المنثورة منذ ظلبت الحديث إلى وقتي هذاء فما 

قدرت على تكميل المائة» وقد/ تتبعت طرق غيره فزادت على ما نقل عمن تقدم؛ كما سيأتي 
مثال لذلك في الكلام على حغايث ابن عمر في غسل التجمعة” إن شاء الله تعالى . 

قوله: (على المنبر) بكسر الميم» وآللام للعهذ. أي: منبر المسجد النبوي. ووقع في 
رواية حمادبن زيد عن يحيى في ترك الحيل* : سمعت عمر يخطب . 

قوله : (إنما الأعمال يالنيات) كذا أورد هناء وهو من مقابلة الجمع بالجمع. أي كل عمل 
بنيته» وقال الخوبي: كأنه أشار بذلك إلى أن النية تتنوع كما تتنوع الأعمال» كمن قصد بعمله 
وجه الله أو تحصيل موعوده أو الاتقاء لوعيده. ووقع في معظم الروايات بإفراد النية» ووجهه 
(0) الأعلام10/ 03 بي : ٠‏ 
(5) البخاري(1/ 087 كتاب العلمء باب45. ح 2177 ومسلم (5/ 01617 ح 1404 . 
5 أو رده الحافظ في »)١1972/17(‏ قال : ورجال سنده موثقون. 


(5) 2177/9 كتاب الجمعة؛ جاببهفضبل الغسل يوم الجمعة. 
(5) (588/15). كتاب الحيل» باب ١1‏ ح 3467. 


١-كتاب‏ بدء الوحي/ باب١/‏ ح١‏ م 


أن محل النية القلب وهو متحد فناسب إفرادهاء بخلاف الأعمال» فإنها متعلقة بالظواهرء 
وهي متعددة فناسب جمعهاء ولأن النية ترجع إلى الإخلاصء وهو واحد للواحد الذي لا 
شريك له. 


ووقع في صحيح ابن حبان بلفظ «الأعمال بالنيات» بحذف (إنما» وجمع الأعمال 
والنيات» وغي ماوقع في كتاب الشهاب للقضاعي» ووصله في مشنده كذلك» وأنكره أبو موسى 
المديني» كما نقله النووي وأقره» وهو متعقّب برواية ابن حبان» بل وقع في رواية مالك عن 
يسن عبد التعارق ل : «الأعمال بالنية»» وكذا في العتق”"' من رواية 
الثوري» وفي الهجرة (" من رواية حماد بن زيد» ووقع عنده في النكاح”* بلفظ : «العمل 
بالنية» بإفراد كل منهماء والنية بكسر النون وتشديد التحتانية على المشهور» وفي بعض اللغات 
تكنيني: 


انار ما قوله : «إنما الأعمال بالنيات» هذا التركيب يفيد الحصر عند المحققين» 
واختّلف في وجه إفادته» فقيل : لأن (الأعمال) جمع محلى بالألف واللام مفيد للاستغراق» 
وهو مستلزم للقصر؛ ؛ لأن معناه : كل عمل بنية» فلا عمل إلا بنية» وقيل : لأن (إنما) للحصرء 
وهل إفادتها له بالمنطوق أو بالمفهوم» أو تفيد الحصر بالوضع أوالعرف, أو تفيده بالحقيقة أو 
بالمجاز؟ ومقتضى كلام الإمام وأتباعه أنها تفيده بالمنطوق وضعا حقيقيًاء بل نقله شيخنا شيخ 
الإسلام عن جميع أهل الأصول من المذاهب الأربعة إلا اليسير كالآمدي» وعلى العكس من 
ذلك أهل العربية» واحتج بعضهم بأنها لو كانت للحصر لما حسن (إنما قام زيد) في جواب 
(هل قام عمرو؟)؛ ؛ أجيب بأنه يصح أنه يقع في مثل هذا الجواب (ما قام إلا زيد) وهي للحصر 
اتفافاء وقيل : لو كانت للحصر لاستوى (إنما قام زيد) مع (ما قام إلا زيد). ولا تردد في أن 
الثاني أقوى من الأول» وأجيب بأنه لا يلزم من هذه القوة نفي الحصرء فقد يكون أحد اللفظين 
أقوى من الآخر مع اشتراكهما في أصل الوضع » ك (سوف والسين)» وقد وقع استعمال (إنما) 


. 17589 ,. 77 كتاب الأيمان والنذور» باب‎ .)57/١6( )١( 

هم (/07"”). كتاب العتق» باب 21 ح9 501 . 

() (2556/8). كتاب مناقب الأنصار»ء باب 50 » حم 17894. 

,)”88/1١( 2‏ كتاب النكاح» باب 5 ح 501/١‏ . 

(ه) .)١7/1١(‏ 500 : ا حي ع أ 


بض 


موضع استعمال النفي والاستثناء كقوله تعالى : 9 إِتمايحرون ما كنشم تَعَمَلُوَ 09 45 لالطور: »]1١5‏ 
وكقوله: © وَمَا يرَونَ لاما كم تعماوه 49 [الصافات : 19]» وقوله: «فَإِسَمَاعَلَ رَسُوإِنَا 


يوه 


ألبلغ لين 427 [التغابن : .]١17‏ وقوله : ل« بَاعَلَ ليسُولٍ إلا البَلَهُ4 [المائدة: 44]: ومن 


١-كتاب‏ بدء الوحي/ باب١/‏ ح١‏ 


شواهده قول الأعشى : 
ل ا وإنماالعزةللكاثر 
يعني ما ثبتت العزة إلا لمن كان أكثر حصى . واختلفوا |: هل هي بسيطة أو مركبة؟ فرجحوا 


الأول» ذف برجت الدائى ويجاب عما أورد عليه من قولهم : إن (إن) للإثبات و (ما) للنفي» 
فيستلزم اجتماع المتضادين على صدد واحدء بأن يقال مثلا : أصلهما كان للإثبات والنفي» 
لكنهما بعد التركيب لم يبقيا على أصلهماء بل أفاداشيئًاآخر» أشار إلى ذلك الكرمانى”' قال : 
وأماقول من قال: : إفادة هذا السياق للحصر من جهة أن فيه تأكيدًا بعد تأكيد» وهو المستفاد من 
(إنما) ومن الجمع فمتعمّب بأنه من باب إيهام العكس ؛ ؛ لأن قائله لما رأى أن الحصر فيه تأكيد 
على تأكيد. ظن أن كل ما وقع كذلك يفيد الحصرء وقال ابن دقيق العيد : استدل على إفادة 
(إنما) للحصر بأن ابن عباس استدل على أن الربا لا يكون إلا في النسيئة بحديث : : «إنما الربافي 
النسيعة)7) كارف ماف من الصكابة في الحكم / ولم يخالفوه في فهمه. فكان كالاتفاق 
منهم على أنها تفيد الحصرء وتُعْقَّبَ باحتمال أن يكونوا تركوا المعارضة بذلك تنزلا . 

7 وأما من قال/ : يحتمل أن يكون اعتمادهم على قوله: «لا ربا إلا في النسيئة» لورود ذلك 
في بعض طرق الحديث المذكور. فلا يفيد ذلك في رد إفاذة الحصرء » بل يقويه ويشعر بأن مفاد 
الصيغتين عندهم واحدء وإلا لما استعملوا هذه موضع هذه. وأوضح من هذا حديث: لإنما 
الماء من الماءك» فإن الصحابة الذين ذهبوا إليه لم يعارضهم الجمهور في فهم الحصر منهء 
وإنما عارضهم في الحكم من أدلة أخرق كحديف: «إذا التقى الختانان. . .»» وقال ابن 
عطية : : نم لفظ لأيفارقه المبالقة والتأكيد حيث وقعء ويصلح مع ذلك للحصرإن دل في 
قصة ساعدت عليه . #فجذل وروفه الس عار ينذا لم ب 0 
0 ن أصل ورودها للحصرء لكن قد يكون في شيء مخصوصء كقوله تعالى : « إن 

ج43 [النساء: الاك ل سي باد مكري الوحداية. وإلا قله مان غات 


2 .)١971/1١( )١( 
011/50 إفهة أخرج ابخاري جني 0719, وسلم‎ 


يذنا 


١-كتاب‏ بدء الوحي/ باب١‏ //ح١‏ 


سس 2 سا عو 0 


أخرى كالعلم والقدرة» وكقوله تعالى: 8 إِنَّمَآ أنت مَنَذِرٌ * [الرعد: 7]» فإنه سيق باعتبار 
منكري الرسالة» وإلا فله يَكِِ صفات أخرى كالبشارة» إلى غير ذلك من الأمثلة» وهي فيما 
يقال_السبب في.قول من منع إفادتها للحصر مطلقًا . 

(تكميل): الأعمال تقتضي عاملين» والتقدير : الأعمال الصادرة من المكلفين» وعلى 
هذا هل تخرج أعمال الكفار؟ الظاهر الإخراج؛ لأن المراد بالأعمال أعمال العبادة وهي لا 
تصح من الكافر» وإن كان مخاطبًا بها معاقبًا على تركهاء ولايرد العتق والصدقة؛ لأنهمابدليل 
ار 

قوله : (بالنيات) الباء: للمصاحبة» ويحتمل أن تكون للسببية بمعنى : أنها مقومة للعمل 
فكأنها سبب في إيجاده» وعلى الأول فهي من نفس العمل فيشترط أن لا تتخلف عن أوله؛ قال 
النووي”' : النية القصدء وهي عزيمة القلب . وتعقبه الكرماني”" : بأنعزيمة القلب قدر زائد 
على أصل القصد»ء واختلف الفقهاء هل هي ركن أو شرط؟ والمرجح أن إيجادها ذكرًا في أول 
العمل ركن» واستصحابها حكمًا بمعنى : أن لا يأتي بمنافٍ شرعًا شرط» ولابد من محذوف 
يتعلق به الجار والمجرورء فقيل: تعتبر» وقيل: تكمل» وقيل : تصح» وقيل: تحصل» 
وقيل ؟ تستفن قال الطيبي : كلام الشارع محمول على بيان الشرع ؛ لأن المخاطبين بذلك هم 
أهل اللسان» فكأنهم خوطبوا بما ليس لهم به علم إلا من قبل الشارع» فيتعين الحمل على ما 
يفيد الحكم الشرعي» وقال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو مايراه موافقًا لغرض 
من جلب نفع أو دفع ضر حالاً أو مآلاً» والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء 
رضاء الله وامتثال حكمه . والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي» ليحسن تطبيقه على 
ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجر» فإنه تفصيل لما أجمل» والحديث متروك الظاهر لأن 
الذوات غير منتفية » إذ التقدير : لا عمل إلا بالنية» فليس المراد نفي ذات العمل لأنه قد يوجد 
بغير ئية» بل المراد نفي أحكامها كالصحة والكمال» لكن الحمل على نفي الصحة أولى لأنه 
أشبه بنفي الشيء نفسه» ولأن اللفظ دل على نفي الذات بالتصريح» وعلى نفي الصفات بالتبع ؛ 
فلما منع الدليل نفي الذات بقيت دلالته على نفي الصفات مستمرة . 

وقال شيخنا شيخ الإسلام : الأحسن تقدير ما يقتضي أن الأعمال تتبع النية» لقوله في 


. 02375 تحريرألفاظ التنبيه(ص:‎ )1١( 
.)18/١( (0؟)‎ 


١-كتاب‏ بدء الوحي/ باب١/‏ ح١‏ 
الحديث: «فمن كانت هجرته ١‏ :.. » إلى آخره . . وعلى هذا يقدر المحذوف كوبا مطلقًا من اسم 
فاعل أو فعل » ثم لفظ الصمل يتناول فعل الجوارح حتى اللسان فتدخل الأقوال؛ قال ابن دقيق 
العيد: وأخرج بعضهم الأقوال وهو بعيدء ولا تردد عندي في أن الحديث يتناولهاء وأما 
التروك فهي وإن كانت فعل كنف لكن لا يطلق عليها لفظ العمل . وقد تُعُقْبَ على من يسمي 
القول عملاً لكونه عمل اللسان» بأن من حلف لا يعمل عملا فقال قولاً لا يحنث؛ وأجيب بأن 
مرجع اليمين إلى العرف» والقول لا يسمى عملا في العرف ولهذا يعطف عليه . 

والتحقيق : أن القول لا يدخل في العمل حقيقة ويدخل مجازاء وكذا الفعل» لقوله 
تعالق : «وَلْوْ سا رَبك مَا مُه © [الأنعام : 7 بعد قوله: « يحرف الْقَوَل»» وأما عمل 
القلب كالنية فلا يتناولها الحديث لثلا يلزم التسلسل . والمعرفة: وفي تناولها نظرء قال 
بعضهم : هو محال لأن النية قصد المنوي» وإنما يقصد المرء ما يعرف فيلزم أن يكو ن عارقًا قبل 
المعرفة» وتعقبه شيخناشيخ الإسلام سراج الدين البلقيني بماحاصله : إنكان المراد بالمعرفة 
مطلق الشعور فمسلّم» وإن كان المراد النظر في الدليل فلا ؛ لأن كل ذي عقل يشعر مثلاً بأن له 


من يدبره» فإذا أخذ في النظ رفي الدليل عليه ليتحققه لم / تكن النية حينئذ محالاً . 


وقال ابن دقيق العيد: الذين اشترطوا النية قدروا صحة الأعمال» والذين لم يشتر 
قدروا كمال الأعمال» ورجح الأول بأن الصحة أكثر لزومًا للحقيقة من الكمال» فالحمل عليها 
أولى . وفي هذا الكلام إيهام أن بعض العلماء لا يرى باشتراط النية» وليس الخلاف بينهم في 
ذلك إلا في الوسائل» وأما المقاصد فلا اختلاف بينهم في اشتراط النية لهاء ومن ثم خالف 
الجنفية في اشتراطها للوضوءء وخالف الأوزاعي في اشتراطها في التيمم أيضاء نعم بين 
العلماء اختلاف في اقتران النية بأول العمل كماهو معروف في مبسوطات الفقه .. 1 

(تكميل) : الظاهر أن الألف,واللام في النيات معاقبة للضميرء والتقدير : الأعمال بنياتهاء 
وعلى هذا فيدل على اعتبار نية الغمل من كونه مثلاً صلاة أو غيرهاء ومن كونها فرضًا أونفلاً» 
ظهرًا مثلاً أو عصرّاء مقصورة أو غير مقصورة. وهل يحتاج في مثل هذا إلى تعيين العدد؟ فيه 
بحث» والراجح : الاكتفاء بتعيين العبادة التي لا تنفك عن العدد المعين» كالمسافر مثلا ليس له 
أن يقصر إلابنية القصر». الكن لا يجتاج إلى نية ركعتين لالت مرمقتفي التصبر ٠‏ والله أعلم . 
“تله : (وإنم لكل امرئ مانوى) قال القرطبي”: فيه يق لاشتراط النية والإخلاص في 


0 


١-كتاب‏ بدء الوحي/ باب١/‏ ح١‏ 39> 


الأعمال» فجنح إلى أنها مؤكدة» وقال غيره : بل تفيد غير ما أفادته الأولى ؛ لأن الأولى نبهت 
على زا عدر اا رايا رت ا . والثانية أفادت أن العامل لا 
يحصل له إلا مانواه» وقال ابن دقيق العيد : الجملة الثانية تة تقتضي أن من نوى شيئا يحصل له 
يعني ذا سمه وق تلد أو عحال لاون الله لادنا كر عرعا عدم عمل وكل ما لم ينوه لم 
يحصل له. ومراده بقوله: (ما لم ينوه) أي: لا خصوصًا ولا عمومّاء أما إذا لم ينو شيئًا 
مخصوصًا لكن كانت هناك نية عامة تشمله» فهذا مما اختلفت فيه أنظار العلماء» ويتخرج عليه 
من المسائل ما لا يحصى» وقد يحصل غير المنوي لمدرك آخر كمن دخل المسجد فصلى 
الفرض أو الراتبة قبل أن يقعد» فإنه يحصل له تحية المسجد نواها أو لم ينوها؛ لأن القصد 
بالتحية شغل البقعة وقد حصل» وهذا بخلاف من اغتسل يوم الجمعة عن الجنابة» فإنه لا 
يحصل له غسل الجمعة على الراجح ؛ لأن غسل الجمعة ينظر فيه إلى التعبد لا إلى محض 
التنظيف فلابد فيه من القصد إليه» بخلاف تحية المسجد . والله أعلم . 


وقال النووي”2: أفادت الجملة الثانية اشتراط تعيين المنوي كمن عليه صلاة فائتة» لا 
يكفيه أن ينوي الفائتة فقط حتى يعينها ظهرًا مثلاً أوعصرًاء ولا يخفى أن محله ما إذا لم تنحصر 
الفائتة . وقال ابن السمعاني في أماليه: أفادت أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب 
إلا إذانوى بها فاعلها القربة» كالأكل إذانوى به القوةعلى الطاعة . وقال غيره: أفادت أنالنيابة 
لا تدخل في النية» فإن ذلك هو الأصلء فلا يرد مثل نية الولي عن الصبي ونظائره» فإنها على 
حلاف الأصل . وقال ابن عبد السلام : الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال» والثانية لبيان 
ما يترتب عليها . وأفاد أن النية إنما تشترط في العبادة التي لا ت: تتميز بنفسهاء و أما ما يتميز بنفسه 
فإنه ينصرف بصورته إلى ما وضع لهء كالأذكار والأدعية والتلاوة لأنها لا تتردد بين العبادة 
والعادة» ولا يخفى أن ذلك إنما هو بالنظر إلى أصل الوضعء أماما حدث فيه عرف_كالتسبيح 
للتعجب ‏ فلاء ومع ذلك فلو قصد بالذكر القربة إلى الله تعالى لكان أكثر ثوابّاء ومن ثم قال 
الغزالي : حركة اللسان بالذكر مع الغفلة عنه تحصل الثواب؛ لأنه خير من حركة اللسان 
بالغيبة» بل هو خير من السكوت مطلقّاء أي المجرد عن التفكر . قال: وإنما هو ناقص بالنسبة 
إلى عمل القلسه. انتهى . ويؤيده قوله يَكلّ: «في بضع أحدكم صدقة» ثم قال في الجواب عن 
قولهم: أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟: «أرأيت لو وضعها في حرام»» وأُورِدَ على إطلاق 


)١(‏ المنهاج(0/17). 


0 
الغزالي أنه يلزم منه أن المرء يثاتِ على فعل مباح لأنه خير من فعل الحرام» وليس ذلك مراده. 
وخص من عموم الحديث ما يقصد حصوله في الجملة» فإنه لايحتاج إلى نية تخصه كتحية 

المسجد كما تقدم. وكمن ماث زوجها فلم يبلغها الخبر إلا بعد مدة العدة فإن عدتها تنقضي ؛ 

لأن المقصود حصول براءة الرحم وقد وجدتء ومن ثم لم يحتج المتروك إلى نية. ونازع 

الكرماني”'' في إطلاق الشيخ محبي الدين كون المتروك لا يحتاج إلى نية : بأن الترك فعل وهو 
١‏ كف النفس» وبآن التروك إذا أريد بها تحصيل الثواب بامتثال أمر الشارع فلابد فيها من/ قصد 
الترك» وُعُّبَ بأن قوله : (الترك فعل) مختلف فيه؛ ومن حق المستدل على المانع أنيأتي بأمر 
متفق عليه . وأما استدلاله الثاني فلا يظابق المورد؛ لأن المبحوث فيه هل تلزم النية في التروك 
بحيث يقع العقاب بتركها؟ والذي أورده: هل يحصل الثواب بدونها؟ والتفاوت بين المقامين 
ظاهر. والتحقيق: أن الترك المجرد لا ثواب فيه» وإنما يحصل الثواب بالكف الذي هو فعل 
النفس» فمن لم تخطر المعصية بباله أصلاً ليس كمن خطرت فكف نفسه عنها خومًا من الله 
تعالى » فرجع الحال إلى أن الذي يحتاج إلى النية هو العمل بجميع وجوهه؛ لا الترك المجرد. 
والله أعلم . ش 

(ننبيه) : قال الكرماني”" : إذا قلنا : إن تقديم الخبر على المبتدأ يفيد القصر ففي قوله : 
«وإنما لكل امرئ ما نوى» نوعان من الحصر: قصر المسند على المسند إليه ؛ إذ المراد : إنما 
لكل امرى مانواه» والتقديم المذكور. 

قوله: (فمن كانت هجرته إلى دنيا) كذا وقع في جميع الأصول التي اتصلت لنا عن 
البخاري بحذف أحد وجهي التقسيم وهو قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. . . » 
إلخ . قال الخطابي”"': وقع هذا الحديث في روايتنا وجميع نسخ أصحابنا مخروما قد ذهب 
شطرهء ولست أدري كيف وقع هذا الإغفال» ومن جهة من عرض من رواته؟ فقد ذكره 
البخاري من غير طريق الحميدي مستوفى» وقد رواه لنا الأثبات من طريق الحميدي تامّاء 
ونقل ابن التين كلام الخطابي مختصرًا. وفهم من قوله: مخرومًا: أنه قد يريد أن في السند 
انقطاعاء فقال من قبل نفسة؛ لأن البخاري لم يلق الحميدي» وهو مما يتعجب من إطلاقه مع 
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١-كتاب‏ بدء الوحي/ باب١/‏ ح١‏ 
قول البخاري: (حدثنا الحميدي) وتكرار ذلك منه في هذا الكتاب» وجزم كل من ترجمه بأن 
الحميدي من شيوخه في الفقه والحديث» وقال ابن العربي في مشيخته : لآ عذر للبخاري في 
إسقاطه ؛ أن الجوولى :شيج افد يواه 11 سمه على النقام. قال: ردك قوع آنه لعله 
استملاه من حفظ الحميدي» فحدثه هكذا فحدث عنه كما سمع أو حدثه به تامًا فسقط من حفظ 
البخاري . قال : وهو أمر مستبعد جدًا عند من اطلع على أحوال القوم . وقال الداودي الشارح : 
الإسقاط فيه من البخاري» فوجوده في رواية شيخه وشيخ شيخه يدل على ذلك . انتهى . 

وقد رويناه من طريق بشر بن موسى وأبي إسماعيل الترمذي وغير واحدعن الحميدي تامّاء 
وهو في مصنف قاسم بن أصبغ ومستخرَجَيْ أبي نعيم» وصحيح أبي عوانة من طريق الحميدي» 
فإن كان الإسقاط من غير البخاري فقد يقال : لم اختار الابتداء بهذا السياق الناقص؟ والجواب قد 
تقدمت الإشارة إليه» وأنه اختار الحميدي لكونه أجل مشايخه المكيين إلى اخر ما تقدم في 
ذلك من المناسبة» وإن كان الإسقاط منه» فالجواب ماقاله أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد 
الحافظ في أجوبة له على البخاري : إن أحسن ما يجاب به هنا أن يقال : لعل البخاري قصد أن 
يجعل لكتابه صدرا يستفتح به على ما ذهب إليه كثير من الناس من استفتاح كتبهم بالخطب 
المتضمنة لمعاني ما ذهبوا إليه من التأليف» فكأنه ابتدأ كتابه بنية رد علمها إلى الله» فإن علم منه 
أنه أراد الدنيا أو عرض إلى شيء من معانيها فسيجزيه بنيته . ونكب عن أحد وجهي التقسيم» 
مجانبة للتزكية التي لا يناسب ذكرها في ذلك المقام . انتهى ملخصًا. وحاصله أن الجملة 
المحذوفة تشعر بالقربة المحضة» والجملة المبقاة تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده يحصل 
القربة أو لا» فلما كان المصنف كالمخبر عن حال نفسه في تصنيفه هذا بعبارة هذا الحديث» 
حذف الجملة المشعرة بالقربة المحضة» فرارا من التزكية» وبَقَّى الجملة المترددة المحتملة 
تفويضًا للأمر إلى ربه المطلع على سريرته المجازي له بمقتضى نيته . 

ولما كانت عادة المصنفين أن يضمئنوا الخطب اصطلاحهم في مذاهبهم واختياراتهم» 
وكان من رأي المصنف جواز اختصار الحديث والرواية بالمعنى والتدقيق في الاستنباط. 
وإيثار الأغمض على الأجلى» وترجيح الإسناد الوارد بالصيغ المصرحة بالسماع على غيره- 
استعمل جميع ذلك في هذا الموضع بعبارة هذا الحديث متنا وإسناداء وقد وقع في رواية حماد 
ابن زيد» في باب الهجرة”١‏ تأخر قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» عن قوله : "فمن 
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كذلك. فتكون- الجملة المسحذوفة هي اليا كا جره عاد من يقتصر- على. بعض 
الحديث. وعلى تقدير أن لا يكون :ذلك فهو مُصَّيّر من البخاري إلى جواز الاختصار في 
لمر رار اح وعد عر ابيع ير 

وقال الكرماني” ' في غير هذا الموضع : إن كان الحديث عند البخاري تامًا لم خرمه في 
صدر الكتاب. مع"أن الخرم مختلف في جوازه؟ قلت: :لا جزم بالخرم؛ لأن المقامات 
مختلفة» فلعله ‏ في ههام بيان أن الإيمان بالنية واعتقاد القلب-سمع الحديث تامّاء وفي مقام 
أن الشروع في الأعمالفإنما يصح بالنية سمع ذلك القدرالذي روي» ثم الخرم يحتمل أن يكون 
من بعض شيوخ البخاري لا منه.ثم إن كان منه فخرمه» ثم لأن المقصود يتم بذلك المقدارء 
فإن قلت : فكان المناسب أن يذكر عند الخرم الشق الذي يتعلق بمقصوده» وهو أن النية ينبغي 
أن تكون لله ورسوله .. قلت : لعلهنظر إلى ماهو الغالب الكثير بين الناس . انتهى . 

وهو كلام من لم يطلع على شيء من أقوال من قدمت ذكره من الأئمة على هذا الحديث» 
ولاسيما كلام ابن العربي » وقال في موضع آخخر: إن إيراد الحديث تامًا تارةً وغير تامٌ تارة إنما 
هو من اختلاف الرواة» فكل مثهم قدروى ما سمعه فلا خرم من أحد. ولكن البخاري يذكرها 
في المواضع التي يناسب كلا منها بحسب الباب الذي يضعه ترجمة له . انتهى . وكأنه لم يطلع 
على حديث أخرجه البخاري يسند واحد من ابتدائه إلى انتهائه» فساقه في موضع تامًا وفي 
موضع مقتصرًا على بعضه». :وه وكثير جدًا في الجامع الصحيح, فلا يرتاب:من يكون الحديث 
صناعته أن ذلك من تصنرفه ؛ لأنه عرف بالاستقراء من صنيعه أنه لا يذكر الحديث الواحد في 
موضعين على وجهين» بل إن كان له أكثر من سند على شرطه ذكره في الموضع الثاني بالسند 
الثاني وهكذا ما بعده؛ وما لم يكن على شرطه يعلقه في الموضع الآخر تارة بالجزم إن كان 
صحيحاء وتارة بغيره إن كان فيه شيء» وما ليس له إلا سند واحد يتصرف في متنه بالاقتصار 
على بعضه بحسب ما يتفق ». ولا يوجد فيه حديث واحد مذكور بتمامه سندًا ومتئًا في موضعين 
أو أكثر إلا نادرا». فقد عني بعض من لقيته بتتبع ذلك فحصل منه نحو عشرين موضعًا . 

قوله : (هجرته) الهجرة : الترك» والهجرة إلى الشيء : الانتقال إليه عن غيره: وفي الشرع : 
ترك ما نهى الله عنه » وقد وقعت في الإسلام على وجهين : الأول : الانتقال من دار الخوف إلى 


.)19/١١ )١( 
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دار الأمن كما في هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة» الثاني : الهجرة من دار 
الكفر إلى دار الإيمان وذلك بعد أن استقر النبي كَل بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من 
المسلمين» وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة» إلى أن فتحت مكة فانقطع 
الاختصاص » وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقيّاء فإن قيل : الأصل تغاير 
الشرط والجزاء» فلا يقال مثلاً : من أطاع أطاع » وإنما يقال مثلاً : من أطاع نجاء وقد وقعافي 
هذا الحديث متحدين. فالجواب: أن التغاير يقع تارة باللفظ وهو الأكثرء وتارة بالمعنى 
ويفهم ذلك من السياق» ومن أمثلته قوله تعالى : « وَمّن ابت وَعَِلَ صَللًِا ِنَم ويب إِلَ لل 
مَمَابا يج © [الفرقان : ]/١‏ وهو مؤول على إرادة المعهود المستقر في النفس» كقولهم: أنت 
أنت» أي : الصديق الخالص» وقولهم: همهم. أي : الذين لا يقدر قدرهم» وقول الشاعر: 
أنا أبو النجم وشعري شعري . أو هو مؤول على إقامة السبب مقام المسبب لاشتهار السبب» 
وقال ابن مالك : قد يقصد بالخبر الفرد بيان الشهرة وعدم التغير فيتحد بالمبتدأ لفظا كقول 
الشاعر: 
خليلي خليلي دون ريب وريما ألان امرؤ قولاً فظن خليلاً 

وقد يفعل مثل هذا بجواب الشرط كقولك: من قصدني فقد قصدني»؛ أي فقد قصد من 
عرف بإنجاح قاصده» وقال غيره: إذا اتحد لفظ المبتدأ والخبر ؤالشرط والجزاء علم منهما 
المبالغة إما في التعظيم وإمافي التحقير . ش 

قوله: (إلى دنيا) بضم الدال» وك أبن قنينة29 كسترعاء.وهي :فنا من الدانو أي 
القرب» سميت بذّلك لسبقها للأخرى» وقيل : سميت دنيا لدنوها إلى الزوال» واختلف في 
حقيقتها فقيل: ماعلى الأرض من الهواء والجوء وقيل: كل المخلوقات من الجواهر 
والأعراض» والأولى أَوْلَىء لكن يزاد فيه مما قبل قيام الساعة» ويطلق على كل جزء منها مجازا . 

ثم إن لفظها/ مقصور غير منون» وحكي تنوينهاء وعزاه ابن دحية إلى رواية أبي الهيثم 
الكشميهني وضعفهاء وحكي عن ابن مغور أن أبا ذر الهروي في آخر أمره كان يحذف كثيرًا من 
رواية أبي الهيئم حيث ينفرد؛ لأنه لم يكن من أهل العلم؛ قلت : وهذا ليس على إطلاقه» فإن 


في رواية أبي الهيثئم مواضع كثيرة أصوب من رواية غيره» كما سيأتي مبيئًا في مواضعه . وقال. 


التيمى فى شرحه: قوله: «دنيا» هو تأنيث الأدنى ليس بمصروف, لاجتماع الوصفية ولزوم 


.)475 أدبالكاتب(ص:‎ )١( 
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حر التأنيف؛ ٠‏ عقت تبأ لوم التأنيث للالف النقصورة كافٍ فنٍ عدم الصرف؛ وأما 
الوصفية فقال ابن مالك”': 'استعمال دنيا منكرًا فيه شكال ؛ لأنها أفعل التفضيل» فكان من 
حقها أن تستعمل باللام كالكبرى والحسنى» 0 الا عي مره 
مجرى مالم يكن وصمًا قط ومثله قول الشاعر”") 
وإن دعوت إلى جلى ومكرمة يومّاسراة كرام الناس فادعينا 

وقال ار قوله: (إلى) يتعلق بالهجرة إن كان لفظ (كانت) تامة» أو هو خبر 
ل(كانت) إن كانت ناقصة. ثم أورد ما محصله : أن لفظ كان إن كان للأمر الماضي فلا يعلم ما 
الحكم بعد صدور هذا القول في ذلك» وأجاب بأنه : يجوز أن يراد بلفظ (كان) الوجود من غير 
تقييد بزمان» أو يقاس المستقبل على الماضي» أو من جهة أن حكم المكلفين سواء. 

قوله: (يصيبها) أي: يحصلها؛ لأن تحصيلها كإصابة الغرض بالسهم بجامع حصول 
المقصود. 

قوله : (أو امرأة) قيل : التنصيص عليها من الخاص بعد العام للاهتمام به» وتعقبه النووي 
بأن لفظ (دنيا) نكرة» وهي لا تعم في الإثبات فلا يلزم دخول المرأة فيهاء وتُُّبَ بكونها في 
سياق الشرط فتعم » ونكتة.الاهتمام الزيادة في التحذير ؛ لأن الافتتان بها أشد. وقد تقدم النقل 
عمن حكى أن سبب هذا الحديث قصة مهاجر أم قيس ولم نقف على تسميته» ونقل ابن دحية أن 
اسمها (قيلة) بقاف مفتوحة ثم تحتانية ساكنة» وحكى ابن بطال”* عن ابن سراج : أن السبب في 

تخصيص المرأة بالذكر أن العرب كانوا لا يزوجون المولى العربية ويراعون الكفاءة في 

٠ 0‏ فلما جاء الإسلام سوى بين المسلمين في مناكحتهم» » فهاجر كثير من الناس إلى 
المدينة ليتزوج بها من كان لا يصل إليها قبل ذلك ٠‏ انتهى . ويحتاج إلى نقل ثابت أن هذا 
المهاجر كان مولى وكانت المرأة ة عربيةٌ» وليس ما نفاه عن العرب على إطلاقه» بل قد زوج 
خلق كثير منهم جماعة من مواليهم وحلفائهم قبل الإسلام» وإطلاقه أن الإسلام أبطل الكفاءة 
في مقام المنع . ش 
(1) شواهدالتوضيح(ص: )١84‏ 
00( الشاعر : بشامة بن حزم النهشليء انظر : شرح المفصل (5/ .)٠١٠١‏ 
.)19/١١( )‏ 
.)”6/١١ )5(‏ 
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قوله : (فهجرته إلى ما هاجر إليه) يحتمل أن يكون ذكره بالضمير ليتناول ما ذكر من المرأة 
وغيرهاء وإنما أبرز الضمير في الجملة التي قبلها - وهي المحذوفة ‏ لقصد الالتذاذ بذكر الله 
ورسوله وعظم شأنهماء بخلاف الدنيا والمرأة فإن السياق يشعر بالحث على الإعراض عنهماء 
وقال الكرماني”'' :.يحتمل أن يكون قوله: إلى ما هاجر إليه» متعلقًا بالهجرة» فيكون الخبر 
محذوقا والتقدير: قبيحة» أو غير صحيحة مثلاً» ويحتمل أن يكون خبر (فهجرته)» والجملة 


خخنبر المبتدأ الذي هو (من كانت). انتهى . وهذا الثاني هو الراجح ؛ لأن الأول يقتضي أن تلك 
الهجرة عذمومة مطلقّاء وليس كذلكء إلا إن حمل على تقدير شيء يقتضي التردد أو القصور 
عن الهجرة الخالصة كمن نوى بهجرته مفارقة دار الكفر وتزوج المرأةمعًاء فلا تكون قبيحة ولا 
غير صحيحة» بل هي ناقصة بالنسبة إلى من كانت هجرته خالصة؛ وإنما أشعر السياق بذم من 
فعل ذلك بالنسبة إلى من طلب المرأة بصورة الهجرة الخالصة؛» فأما من طلبها مضمومة إلى 
الهجرة فإنه يئاب على قصد الهجرة لكن دون ثواب من أخحلصصى» وكذا من طلب التزويج فقط لا 
على صورة الهجرة إلى الله لأنه من الأمر المباح الذي قد يئاب فاعله إذا قصد به القربة كالإعفاف . 

ومن أمثلة ذلك ما وقع في قصة إسلام أبي طلحة فيما رواه النسائي عن أنس قال : تزوج 
أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام» أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها 
فقالت : إني قد أسلمت » فإن أسلمت تزوجتكء فأسلم فتزوجته.. وهو محمول على أنه رغب 
في الإسلام ودخله من وجهه وضم إلى ذلك إرادة التزويج المباح» فصار كمن نوى بصومه 
الغبادة والحمية»/ أو بطوافه العبادة وملازمة الغريم.. واختار الغزالي فيْما يتعلق بالثواب أنه إن 
كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجرء أو الديني أجر بقدره» وإن تساويا فتردّد 
القصدٌ بين الشيئين فلا أجر» وأما إذانوى العبادة وخالطها بشيء ممايغاير الإخلاص» فقدنقل 
أبو جعفر بن جرير الطبري عن جمهور السلف أن الاعتبار بالابتداء» فإن كان ابتداؤه لله خالصًا 
لم يضره ماعرض له بعد ذلك من إعجاب وغيره . والله أعلم . 

واستدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم؛ لأن فيه أن 
العمل يكون منتفيًا إذا خلا عن النية» ولا يصح نية فعل الشيء إلا بعد معرفة حكمه» وعلى أن 
الغافل لا تكليف عليه ؛ لأن القصد يستلزم العلم بالمقصود والغافل غير قاصدء وعلى أن من 
صام تطوعًا بنية قبل الزوال أن لا يحسب له إلا من وقت النية وهو مقتضى الحديث» لكن تمسك 
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من قال بانعطافها بدليل آخر»-ؤنظيره حديث: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها» أي : 
أدرك فضيلة الجماعة أو الوقت. وذلك بالانعطاف الذي اقتضياه فضل الله تعالى» وعلى أن 
الواحد الثقة إذا كان في مجلس جماعة ثم ذكر عن ذلك المجلس شِيئًا لا يمكن غفلتهم عنه. 
ولم يذكره غيره أن ذلك لا يقدح في صدقهء خلافا لمن أعل بذلك ؛ لأن علقمة ذكر أن عمر 
خطب به على المنبر» ثم لم يصح من جهة أحد عنه غير علقمة . واستدل بمفهومه على أن ما 
ليس بعمل لا تشترط النية فيهء ومن أمثلة ذلك : جمع التقديم» فإن الراجح من حيث النظر أنه 
لاب يشترط له نية» بخلاف ما رجحه كثير من الشافعية» وخالفهم شيخنا شيخ الإسلام وقال : 
الجمع ليس بعمل» وإنما العمل الصلاة؛ ويقوي ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جمع في غزوة 
تبوك ولم يذكر ذلك للمأمومين الذين معه» ولوكان شرطًا لأعلمهم به. 

واستدل به على أن العمل إذا كان مضافا إلى سبب ويَجمع متعددّه جنسٌ الى 
تكفي» كمن أعتق عن كفارة ولم يعين كونها عن ظهار أو غيره؛ لأن معنى الحديث : أن 
الأعمال بنياتهاء والعمل هنا القيام بالذي يخرج عن الكفارة اللازمة وهو غير محوج إلى 
تعيبين سبب» وعلى هذا لو كانت عليه كفارة - وشك في سببها ‏ أجزأه إخراجها بغير 
تعيين. وفيه زيادة النص على السبب؛ لأن الحديث سيق في قصة المهاجر لتزويج 
المرأة» فذكر الدنيا مع القصة زيادة في إلتحذير والتنفير . وقال شيخنا شيخ الإسلام : 
فيه إطلاق العام وإن كان سَببهِ خاصًاء فيستنبط منه الإشارة إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . وسيأني ذكر كثير من فوائد هذا الحديث في كتاب الإيمان277- حيق 
قال المصنف في الترجمة : : فدخل فيه العبادات والأحكام ‏ إن شاء الله تعالى . وبالله 
التوفيق. 


؟-حَدَتَا عَيْدَ ادبن يُوسُفف 015 ١‏ 1 حبرا مَالِكُ عَنْ هِشَام بْنِ عُروَة عَنْ َبِيوِعَنْ حَائْسَة 
م مين - رضي الله عَنْهنا مار رضي ألله عَنْهْ سَأَلَ ر سول الله يك 
َقَالَ :“يا رَسُوَلَ الله كيت بيك الوَحيخ غ؟ فَقَالَ رَسُوَلُ الله يك : «أحَبَانا يَأتينِي مِثلّ صَلْصَلَةٍ 
الس » وغو أكذعَذصََْ وو ع نما قَالَ» وَأيانَا َل بي الْمَلَتُرَجُلا» 
َِكَلَمُنِي فَأَعِي مَايَقُو قول» . قَالَتْعَائِشَة- رضي اللدْعَنَهًا: وَلَقَدْرا: أين؟ ينيل عَلَيْه لوحي في اليم 
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الشَّدِي د الْبَؤْدء فيَقْصِمْعَنْهوَإِنَ جَبِينَه لَقَصَّدُ عَرَهًا . 
[الحديث:؟» طرفه في : ]1737١16‏ 


(الحديث الثاني) من أحاديث بدء الوحي : 

قوله: (حدثنا عبد الله بن يوسف) هو التنيسي» كان نزل تنئيس من عمل مصرء وأصله 
دمشقي» وهو من أتقن الناس في الموطأء كذا وصفه يحيى بن معين . 

قوله : (أم المؤمنين) هو مأخوذ من قوله تعالى : # وأزويجه: هنهم 4 [الأتحزاب : 7]أي: 
في الاحترام وتحريم نكاحهن لا في غير ذلك مما اختلف فيه على الراجح . وإنما قيل للواحدة 
منهن أم المؤمنين للتغليب» وإلافلا مانع من أن يقال لها: أم المؤمنات على الراجح 

قوله : (أن الحارث بن هشام) هو المخزومي» أخو أبي جهل شقيقه» أسلم يوم الفتح» 
وكان من فضلاء الصحابة»/ واستشهد في فتوح الشام . 2 

قوله ؛(سآل) هكذاوواه أكثر الرواة عن هشاء بن عزؤة» :فحتمل أن يكن عالشةلحضرت 17 
ذلك» وعلى هذا اعتمد أصحاب الأطراف”7١'‏ فأخرجوه في مسند عائشة» ويحتمل أن يكون 
الحارث أخبرها بذلك بعد فيكون من مرسل الصحابة» وهو محكوم بوصله عند الجمهورء 
وقد جاء ما يؤيد الثاني» ففي مسند أحمد ومعجم البغوي وغيرهما من طريق عامر بن صالح 
الزبيري عن هشام عن أبيه عن عائشة عن الحارث بن هشام قال : سألت . وعامر فيه ضعف» 
لكن وجدت له متابعًا عندابن منده» والمشهور الأول. 

قوله: (كيف يأتيك الوحي؟) يحتمل أن يكون المسؤول عنه صفة الوحي نفسه » ويحتمل 
أن يكون صفة حامله أو ما هو أعم من ذلك» وعلى كل تقدير فإسناد الإتيان إلى الوحي مجاز؛ 
لأن الإتيان حقيقة من وصف حامله» واعترض الإسماعيلي فقال : هذا الحديث لا يصلح لهذه 
الترجمة» وإنما المناسب ل(كيف بدء الوحي؟) الحديث الذي بعده. وأما هذا فهو لكيفية إتيان 
الوحى لا لبدء الوحى . اه. قال الكرماني”'": لعل المراد منه السؤال عن كيفية ابتداء الوحي » 
أو عن كيفية ظهور الوحي» فيوافق ترجمة الباب. قلت: سياقه يشعر بخلاف ذلك لإتيانه 
بصيغة المستقبل دون الماضي» لكن يمكن أن يقال : إن المناسبة تظهر من الجواب ؛ لأن فيه 
إشارة إلى انحصار صفة الوحي أو صفة حامله في الأمرين فيشمل حالة الابتداء» وأيضا فلا أثر 
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للتقديم والتأخير هنا ولو لم تظهر المناسبة» فضلاٌ عن أنَا قدمنا أنه أراد البداءة بالتحديث عن 
إمامي الحجاز فبدأ بمكة ثم ثنى بالمدينة» وأيضا فلا يلزم أن تتعلق جميع أحاديث الباب ببدء 
الوحي» بل يكفي أن يتعلق بذلك وبما يتعلق به وبما يتعلق بالآية أيضاء وذلك أن أحاديث 
الباب تتعلق بلفظ الترجمة وبما اشتملت عليه» ولما كان في الآية أن الوحي إليه نظير الوحي 
إلى الأنبياء قبله» ناسب تقديم ما يتعلق بهاء ونع جيف الرسدن وطق خا مت إشارة إلى أن 
الوحي إلى الأنبياء لا تباين فيه» فَحَسُّنَ إيراد هذا الحديث عقب حديث الأعمال» الذي تقدم 
التقدير بأن تعلقه بالآية الكريمة أقوى تعلق . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله : (أحيانًا) جمع حين» يطلق على كثير الوقت وقليله» والمراد به هنا مجرد الوقت» 
فكأنه قال : أوقاتا يأتيني» وانتصب على الظرفية» وعامله «يأتيني» مؤخر عنه . وللمصنف من 
وجه آخر عن هشام في بدء الخلق”'" قال: كل ذلك يأتي الملك. أي كل ذلك حالتان 
فذكرهماء وروى ابن سعد من طريق أبي سلمة الماجشونء أنه بلغه أن النبي تل كان يقول: 
«كان الوحي يأتيني على نحوين: يأتيني به جبريل فيلقيه علي كما يلقي الرجل على الرجل » 
فذاك ينفلت مني» ويأتيني في بيتي مثل صوت الجرس حتى يخالط قلبي» فذاك الذي لا ينفلت 
مني» وهذا مرسل مع ثقة رجاله» فإن صح فهو محمول على ماكان قبل نزول قوله تعالى : 8« لّا 
ترك به لِسَأنَكَ © [القيامة : 7 كما سيأتي» فإن الملك قد تمثل رجلاً في صور كثيرة» ولم 
ينفلت منه ما أتاه به» كما في قصة مجيئه في صورة دحية وفي صورة أعرابي» وغير ذلك وكلها 
في الصحيح . 

وأورد على ما اقتضاه الحديث وهو أن الوحي منحصر في الحالتين_-حالات أخرى: إما 
من صفة الوحي كمجيئه كدوي النحل» والنفث في الروع» والإلهام» والرؤيا الصالحة» 
والتكليم ليلة الإسراء بلا واسطة» وإما من صفة حامل الوحي. كمجيئه في صورته التي خلق 
عليها له ستمائة جناح» ورؤيته على كرسي بين السماء والأرض وقد سد الأفق. والجواب: 
منع الحصر في الحالتين المقدم ذكرهما وحملهما على الغالب» أو حمل ما يغايرهما على أنه 
وقع بعد السؤال. أو لم:يقعرض,لصفتي الملك المذكورتين لندورهماء فقد ثبت عن عائشة أنه 
لم يره كذلك إلا مرتين» أو لم يأته في تلك الحالة بوحيء .أو أتاه به فكان على مثل صلصلة 
الجرسء فإنه بين بها صفة الوحي لاصفة حامله . 0 
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وأما فنون الوحي» فدوي النحل لا يعارض صلصلة الجرس ؛ لأن سماع الدوي بالنسبة 
إلى الحاضرين ‏ كما في حديث عمر ‏ يسمع عنده كدوي النحل» والصلصلة بالنسبة إلى 
النبي يكل فشبهه عمر بدوي النحل بالنسبة إلى السامعين» وشبهه هو يك بصلصلة الجرس 
بالنسبة إلى مقامه. وأما النفث في الروع» فيحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين» فإذا أتاه 
الملك في مثل صلصلة الجرس نفث حينئذلٍ في روعه . موأ الالباراقك رق تفزلا 011 
السؤال وقع عن صفة الوحي الذي يأتي بحامل » وكذا التكليم ليلة الإسراء . / وأما الرؤيا الصالحة .. 
فقال ابن بطال”" : لا ترد» لأن السؤال وقع عما ينفرد به عن الناس ؛ لأن الرؤيا قد يشركه فيها 
غيره . اه. والرؤيا الصادقة وإن كانت جزءًا من النبوة فهي باعتبار صدقها لا غير» وإلا لساغ 
لصاحبها أن يسمى نبيًا ولس كذلك» ويحتمل أن يكون السؤال وقع عما في اليقظة. أو لكون 
حال المنام لا يخفى على السائل» فاقتصر على ما يخفى عليه» أو كان ظهور ذلك له يك في 
المنام أيضا على الوجهين المذكورين لاغير» قاله الكرماني”'': وفيه نظر . . وقد ذكر الحليمي 
أن الوحي كان يأتيه على ستة وأربعين نوعا فذكرها ‏ وغالبها من صفات حامل الوحي» 
ومجموعها يدخل فيما ذكر» وحديث: : إن روح القدس نفث في روعي»» أخرجه ابن أبي 
الدنيا في القناعة» وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود . 

قوله: (مثل صلصلة الجرس) في رواية مسلم «في مثل صلصلة الجرس» والصلصلة 
بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة : في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض» ثم 
أطلق على كل صوت له طنين» وقيل: هو صوت متدارك لا يدرك في أول وهلة» والجرّس 
الجلجل الذي يعلق في رءوس الدواب» واشتقاقه من الجرّس بإسكان الراء وهو الحس» وقال 
الكرماني”: الجرّس ناقوس صغير أوسطل في داخله قطعة نحاس يعلق منكوسًا على البعير» 
فإذا تحرك تحركت النحاسة فأصابت السطل فحصلت الصلصلة . اه. وهو تطويل للتعريف 
بما لاطائل تحته. وقوله: (قطعة نحاس)» معيَرّض لا يختص به» وكذا (البعير)» وكذا قوله 
(منكوسًا)؛ لأن تعليقه على تلك الصورة هو وضعه المستقيم له . 

فإن قيل : المحمود لا يشبه بالمذموم» إذ حقيقة التشبيه إلحاق ناقص بكامل » والمشبه 
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الوحي وهو. مخمود» والمشبه.به صوت الجرمن وهو مذموم لصحة النهي عنه والتنفير من 
وغيرهماء فكيف يشبه ما فعله الملك بأمر تنفر منه الملائكة؟ والجواب : أنه لا يلزم في التشبيه 
تساوي المشبه بالمشبه به في الصفات كلهاء بل ولافي أخص وصف لهء بل يكفي اشترا 
في صفة.ماء فالمقصود هنا بيان الجنس» فذكر ما ألف السامعون سماعه تقريبًا لأفهامهم. 
والحاصل أن الصوت له جهتان: جهة قوة وجهة طنين» فمن حيث القوة وقع التشبيه به» ومن 
حيث الطرب وقع التنفير عنه وعلل بكونه مزمار الشيطان» ويحتمل أن يكون النهي عنه وقع بعد 
السؤال المذكورء وفيه نظر. قيل : والصلصلة المذكورة صوت الملك بالوحي» قال 
الخطابي”'' : يريد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يتبينه أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد» وقيل : 
بل هو صوت حفيف أجنحة الملك . والعكة في كلم ال شرع يمه الرتتى فلا فى ف 
مكان لغيره» ولما كان الجرس:لا تحصل صلصلته إلا متداركة وقع التشبيه به دون غيره من 
الآلات . وسيأتي كلام ابن بطال في هذا المقام في الكلام على حديث ابن عباس : إذا قضى الله 
الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها . . .»)الحديث» عند تفسير قوله : #حة ذا فرع عن 
لوبهم [سبأ : ]في تفسير سورة سب(" إنشاء الله تعالى . 

قوله : (وهو أشده علئ) يفهم منه أن الوحي كله شديدء ولكن هذه الصفة أشدهاء وهو 
واضحء لأن الفهم من كلام مثل الصلصلة أشكل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب 
المعهود. والحكمة فيه أن الغادة جرت بالمُناسبة بين القائل والسامع» وهي هنا إما باتصاف 
ا الأو ررم سات لال يوسب انم 
سبب ذلك أن الكلام العظيم له مقدمات : در ليطي اناميا ا نان در د 
ا ا ا ا 
قلبه فيكون أوعى لما سمع . اه. وقيل : إنه إنما كان ينزل هكذا إذا نزلت آية وعيد أو تهديدء 
وهذا فيه نظر» والظاهر أنه لا يختص بالق رآن كما سيأتي بيانه في حديث يعلى بن أ مية في قصة 
لابس الجبة المتضمتخ بلطيب في المحح””". فإن فيه أنه : «رآه يك حال نزول الوحي عليه وإنه 
)١(‏ الأعلام(1751/1).” , 
زفق .)654/٠١(‏ كتاب التفسيز» بإب 1 ح .18٠١‏ 
(9) (404/4)» كتاب الحخ: باب 17 خ1975. 


من 


"ح/١ -كتاب بدء الوحي / باب‎ ١ 
. ليغط»» وفائدة هذه الشدة ما يترتب على المشقة من زيادة الزلفى والدرجات‎ 

قوله : (فيفصم) بفتح أوله وسكون الفاء وكسر المهملة أي : : يقلع ويتجلى ما يغشاني» 
ويروى بضم أوله من الرباعي» وفي رواية لاس ذر بضم أوله وخ الصاد/ ا 
للمجهول . وأصل الفصم القطع. ومنه قوله تعالى: : « لا أنيصام ا 4 [البقرة :761 وقيل ١‏ 
الفصم بالفاء: القطع بلا إبانة» وبالقاف : اي لا 1 
ليعود» والجامع بينهمابقاء العلقة. 

قوله : (وقد وعيت عنه ما قال) أ ي : القول الذي جاء به وفيه | إسناد الوحي إلى قول 
الك ؛ ولا معارضة به وبي قوله تالى حكية عمن قال من الكفار ار 


3 ا أي : يتصورء الاي انال 
للعهد وهو جبريل» وقد وقع التصريح به في رواية ابن سعد المقدم ذكرها. وفيه دليل على أن 
الملك يتشكل بشكل البشر» قال المتكلمون: الملائكة أجسام علوية لطيفة تتشكل أي شكل 
أرادواء وزعم بعض الفلاسفة أنها جواهر روحانية؛ و(رجلاً) منصوب بالمصدرية» أي 
يتمثل مثل رجل » أو بالتمبيز» أو بالحال» والتقدير : هيئة رجل . 

قال إمام الحرمين : : تمثل جبريل معناه أن الله أفنى الزائد من خلقه أو أزاله عنه» ثم يعيده 
إليه بعد. وجزم ابن عبد السلام بالإزالة دون الفناء» وقرر ذلك بأنه لا يلزم أن يكون انتقالها 
موجبًا لموته» بل يجوز أن يبقى الجسد حيًا؛ لأن موت الجسد بمفارقة الروح ليس بواجب 
عقلاٌ» بل بعادة أجراها الله تعالى في بعض خلقهء ونظيره انتقال أرواح الشهداء إلى أجواف 
طيور خضر تسرح في الجنة. وقال شيخنا شيخ الإسلام : ما ذكره إمام الحرمين لا ينحصر 
الحال فيه» بل يجوز أن يكون الآتي هو جبريل بشكله الأصلي» إلا أنه انضم فصار على قدر 
هيئة الرجل » وإذا ترك ذلك عاد إلى هيئته» ومثال ذلك القطن إذا جمع بعد أن كان.منتفشا فإنه 
بالنفش يحصل له صورة كبيرة وذاته لم تتغير. وهذا على سبيل التقريب» والحق: أن تمثل 
الملك رجلا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلاًٌ» بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسًا لمن يخاطبه» 
والظاهر أيضا أن القدر الزائد لايزول ولا يفنى» بل يخفى على الرائي فقط . والله أعلم . 

قوله : (فيكلمني) كذا للأكثرء ووقع في رواية البيهقي من طريق القعنبي عن. مالك 
افيعلمني» بالعين بدل الكاف» والظاهر أنه تصحيف» تدوع في الجوكا روا القعنبي 


؟ه لس لل يم مل سل ١‏ كتاب بدءالوحي/ باب١/ح7‏ 
بالكاف .. وكذا للدارقطني في حديث مالك من طريق القعنبي وغيره.. 

قوله : (فأعي ما يقول) زاد:أبواعوانة في صحيحه : «وهو أهونه عليّ»» وقد وقع التغاير في 
الحالتين حيث قال في الأول: «وقدوعيت» بلفظ الماضي» وهنا «فأعي» بلفظ الاستقبال؛ لأن 
الوعبي حصل في الأول قبل الفْضنم وفي الثاني حصل حال المكالمة؛ أو أنه كان في الأول قد 
تلبس بالصفات الملكية فإذا عاد إلى حالته الجبلية» كان حافظًا لماقيل له فعبر عنه بالماضي» 
بخلاف الثاني فإنه على حالته المعهودة . 

قوله : (قالت عائشة) هو بالإسناذ.الذي قبلة» وإن كان بغير حرف العطف كما يستعمل 
المصنف وغيره كثيرًا» وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف» وقد أخرجه الدارقطني في 
حديث مالك من طريق عتيق بن يعقوسب عن ماللك.مفصولاً عن الحديث الأؤل» وكذا فصلهما 
مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام . ونكتة هذا الاقتطاع هنا اختلاف التحمل ؛ لأنها في الأول 
أخبرت عن مسألة الحارث» وفي الثاني أخبرت عما شاهدت تأييدًا للخبر الأول 

قوله: (ليتفضد) بالفاء وتشديد المهملة» مأخوذ من الفصد وهو: قطع العِرْق لإسالة 
الدم» شبه جبينه بالعزق المفصود مبالغة في كثرة العَرّق . وفي قولها: «فيٍ اليوم الشديد البرد) 
دلالة على كثرةمعاناة التعب والكرب عند نزول الوحي» لمافيه.من مخالفة العادة» وهو كثرة' 
العَرّق في شدة البرد» فإنه يشعر بوجود أمر طارىٌ زائد على الطباع البشرية» وقوله: (عَرَكَا) 
بالنصب على التمييز» زافان أببي الزناد عن هشام بهذا الإسناذ عند البيهقي فني الدلائل: «وإن 
كان ليوحى إليه وهو على ناقته فيضرب حزامها من ثقل مايوحى إليه». 

(تنبيه) : حكى العسكري في التصحيف عن بعض شيوخه أنه قرأ «ليتقصد» بالقاف. ثم 
قال العسكري: إن ثبت فهو من-قولهم: تقصد الشيء إذا تكسر وتقطع» ولا يخفى بعده. 
انتهى : وقد وقع في هذا التصحيف أبو الفضل بن طاهر» فرده عليه المؤتمن الساجي بالفاء» 

-- قال: فأصر على القاف . وذكر الذهبي في ترجمة ابن طاهر”'عن/ ابن ناصر أنه رد على ابن 

طاهر لما قرأها بالقاف. قال: فكابرني. قلت: ولعل ابن طاهر وجهها بما أشار إليه 
العسكري . والله أعلم . وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم.أن. السؤال عن الكيفية 
لظلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين» وجوان السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره» وأن 
المسؤول عنه إذا كا نذا أقسام يذكر المجيب في أول جوابه ما يقتضي التفصيل . والله أعلم . 


)١(‏ سير أعلامالنبلاء(756/19). 


و 


١-كتاب‏ بدء الوحي / باب١/‏ ح 7 


# حَدَّمَنا يخ يَسْبَى بْن بُكَيْرِ قَالَ : حَدَنََا اللَِثُ عَنْ عُمَيْلٍ عَنِ ابْنِ شهّاب عَنْ عُرْوَة بْنِ الزّيَيْر 
عَنْ عَائْشَة ِشَّة-أَم الْمُؤمِنِينَ ا : أَوَلُ مَابْدِىُ به رَسُولُ الله يكِمِنَ الْوَخي لوليا الصّالِحَهُ في 


النَوْمٍء فكانَ لا يَرَى ريا إِلأَجَاءَتْ مِثْلَ قَلَقِ الصّبْح, نُمَ حْبْب إِلَيْهِ الْخَلاء وَكَانَ يَحْلْو عار 
حرا فَيَتَحَكَثُ فيه -وَهُوَ التَحَيْدُ الاي ذوَاتٍ الَْدَدِء قبِلَأنْيِع إلى أَهلِهِ مره ِدَلِكَ» ثم 
يَدْجِعْ م إِلَى حَدِيجَة فيَمَرَوَهُلِمئْلِهَاء حَتَّى جَاءَهُ الْحَن وَهُوَفِي غَارحراوء جام لمَلَكُ فقَال: 
اقْرَ 0 قَالَ: «مَا أنا بقَارِيْ». قَالَ : «مأحَدَنِي فَمَطَِّي حََى بلع مي الْجَهْدَ؛ ٠‏ َم أرْسَلنِي» فَقَالَ: 
٠‏ قلت : اما أنَا بقاري دَأحَذَنِي قطي الثاني حتَى بَعَ مث الْجَهْ: أو نى» فَقَالَ : 
٠‏ «فَقَلَتُ :ما بقاري ئفطي التلنة. ؛ نم أرْسَلَنِي» فَقَالَ : «أقرأ باس يْكَ الى 
0 قر ور الاي :4 [السلى 0 

فَرّجَعَ بها رَسُولٌ 07 يَرْجْفُ فَُادُهُ َدَحَلَ علَى حَدِيجَة بت خُوئْلِدٍرَضِيَ اللّهعَهد 
فَقَالَ: َكنُونِي 7 َرَكلُوم حَبَّى دَهَبَ عَنْهُ الوَوْع» َقَالَ لِحَدِيجَة وَأَحْبَرَهَا الْحَبَرَ: القدُ 
حَشِيث عَلَى 01 فَاَنْ حَدِيجَة: كلانه مَايُحِيكَ له أبَدَاء نك لمصِلُالرَحمّه 00 


2 
٠ 


الْكَلَّء وَتَكْسبُ الْمَعْدُومَ وَتَفْرِي الضّيِف, وَتُعِينُ عَلَى تَوَائبٍ الْحَقَّ . فَانطَلقَتْ به حَدِيجَةُ 


4 

- 7 على جه 

24 00 ا م 
.< 


حَتّى أن به وَرَقَةَ بْنَ تَوقلٍ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ اْعرّى -ابْنَ عَم حَدِيجَة -وَكَانَ نامر قَدْ تَنْصّرَّ في 
الْجَاِِيةِ اح ل د لو ات و الور ل خا ل ب 


شير وول الله كا يه رَمَا رَأَى» فَقَالَ لَه وَرَقَهُ : هَذَا النَامُومِنُ الذي نََّلَ الله عَلَى مُوسَى» 
اا َي أكون حا ذُخ جك فَوْمكَ ٠‏ فَقَالَرَسُولٌُ الله وك : اأوَمخْرجِيهُم؟» 


ا و نُصرك نَصرًا 
مُورَرا. ملم يك فقث وَرَقه أن واي رهقو لوخي 


ا ا “الل “40 54055400 5451 15475] 


«الحديث الثالث) : 
قوله: (حدثنا يحيى بن بكير) هو يحيى بن عبد الله بن بكير» نسبه إلى جده لشهرته بذلك» 


لك 


١‏ -كتاب بدء الوحي/ باب١1‏ /ح؟ 


و(عقيل) بالضم على التصبغير» وهو من أثبت الرواة عن ابن شهاب. وهو أبوبكر محمد 
بن مسلم بن عبيد الله ين عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة الفقيه؛ نسب إلى جد 
جده لشهرته» الزهري نسب إلى جده الأعلى زهرة بن كلاب» وهو من رهط آمنة أم النبي ككل 
. اتفقواعلى إتقانه وإمامته. 

قوله : (من الوحي) يحتمل أن تكون (من) تبعيضية» أي : / من أقسام الوحي. ويحتمل أن 
تكونبيانية» ورجحه القزاز. 

وقوله: (الرؤيا الصالحة) وقّع في رواية معمر”'' ويونس” '" عند المصنف في التفسير 
«الصادقة» وهي التي ليسن"فيها ضخث » وبدى بذلك ليكون تمهيدًا وتوطئة لليقظة» ثم مهدله 
في اليقظة أيضًارؤية الضوء» وسماع الصوت» وسلام الحجر. 

قوله: (في 0 لزيادة الإيضاح» أو ليخرج رؤيا العين في اليقظة 5-06 
مجازا . 
ْ ونا لس نلو لست لنب مر عا »الى ريه متا الت ال الايافة 
لمحذوف»؛ أي جاءت مجيئًا مثل فلق الصبح » والمراد بفلق الصبح : ضياؤه, وحص بالتشبيه 
لظهوره الواضح الذي لاشك فيه . 

قوله : (حبب) لم يُسَمَّ فاعله لعدم تحقق قو الباعث على ذلك » وإن كان كل من عند الله 
أو لينبه على أنه لم يكن من باعت البشرء أو يكون ذلك من وحي الإلهام . و(الخلاء) بالمد: 
الخلوة» والسر فيه: أن اتخلوة فراغ القلب لما يتوجه له. و(حراء) بالمد وكسر أوله كذا 
في الرواية وهو صحيح» وفي رواية الأصيلي بالفتح والقصر وقد حكي أيضاء وحكي فيه غير 
ذلك جوازًا لارواية» هو جبل معروف بمكة» و(الغار) : نقب في الجبل وجمعه غيران. 

قوله : (فيتحنث) هي بمعنى يتحنف. أي يتبع الحنيفية وهي دين إبراهيم» والفاء تبدل ثاء 
في كثير من كلامهم » وقد وقع في رواية ابن هشام في السيرة : ١يتحنف»‏ بالفاء . أو التحنث إلقاء 
الحنث وهو الإثم» كماقيل : يتأثم ويتحرج ونحوهما. 

قوله: (وهو التعبد) هذا مدرج في الخبر» وهو من تفسير الزهري كما جزم به الطيبي ولم 
2)١١5/1١( )١(‏ كتاب ا باب '”ء ح 5407» وفي (273717/17: كتاب التعبيرء باب 2١‏ ح 
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١-كتاب‏ بدء الوحي / باب١/‏ ح7 
يذكر دليله . نعم في رواية المؤلف من طريق يونس عنه في التفسير”'' مايدل على الإدراج . 
قوله : (الليالي ذوات العدد) يتعلق بقوله: (يتحنث)» وإبهام العدد لاختلافه» كذا قيل» 
وهو بالنسبة إلى المٌّدد التي يتخللها مجيئه إلى أهله» وإلا فأصل الخلوة قد عرفت مدتها وهي 
فير وذلك القهر كان ونان :روا ابن تضاف أو(اتنالي) متهيو علق الطرف: 
و(ذوات) منصوبة أيضاء وعلامة النصب فيه كسر التاء» و(ينزع) بكسر الزاي أي: يرجع وزنًا 
ومعنى» ورواهالمؤلف بلفظه في التفسير. 
قوله : (لمثلها) أي : الليالي» والتزود استصحاب الزاد» و(يتزود) معطوف على يتحنث » 
و(خديجة) هي أم المؤمنين بنت خويلد بن أسدبن عبد العزى» تأتي أخبارها في مناقبها"... 
قوله : (حتى جاءه الحق) أي : الأمر الحق» وفي التفسير”©: حتى فجئه الحق ‏ بكسر 
الجيم ‏ أي بغته» وإن ثبت من مرسل عبيد بن عمير أنه أوحي إليه بذلك في المنام أولاً قبل 
اليقظة» أمكن أن يكون مجيء الملك في اليقظة عقب ما تقدم في المنام . وسمي حمًا لأنه وحي 
من الله تعالى» وقد وقع في رواية أبي الأسود عن عروة عن عائشة قالت : إن النبي يكل كان أول 
شأنه يرى في المنام» وكان أول ما رأى جبريل بأجياد» صرخ جبريل: ايا محمد» فنظر يمينا 
وشمالاً فلم ير شينّاء فرفع بصره فإذا هو على أفق السماء فقال: يا محمد جبريل جبريل» 
فهرب فدخل في الناس فلم ير شيئّاء ثم خرج عنهم فناداه فهرب, ثم استعلن له جبريل من قبل 
حراء» فذكر قصة إقرائه : # أكْرا بسر مَيْكَ » [العلق : ]١‏ ورأى حينئذ جبريل له جناحان من 
ياقوت يختطفان البصرء وهذا من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسودء وابن لهيعة ضعيف.. 
وقد ثبت في صحيح مسلم من وجه آخر عن عائشة مرفوعًا: لم أره- يعني جبريل ‏ على 
صورته التي خلق عليها إلا مرتين»» وبين أحمد في حديث ابن مسعود أن الأولى كانت عند 
سؤاله إياه أن يريه صورته التي خلق عليهاء والثانية عند المعراج» وللترمذي من طريق مسروق 
عن عائشة : «لم ير محمد جبريل في صورته إلا مرتين: مرة عند سدرة المنتهى» ومرة في 
أجياد» وهذا يقوي رواية ابن لهيعة» وتكون هذه المرة غير المرتين المذكورتين» وإنما لم 
يضمها إليهما لاحتمال أن لا يكون رآه فيها على تمام صورته» والعلم عند الله تعالى . ووقع في 
»)3١7/1١( )1١(‏ كتابالتفسيرء باب45» ح 59017 . 
إفة (018/4)» كتاب مناقب الأنصارء باب »7١‏ تزويج النبي يك خديجة وفضلها رضي الله عنها . 
»)3١7/1١( )7(‏ كتاب التفسيرء باب45» ح 54017 . 
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١-كتاب‏ بدء الوحي/ باب١‏ / م7 
السيرة التي جمعها سليمان التيمي فرواها محمد بن عبد الأعلى عن ولده معتمر بن سليمان عن 
أبيه : أن جبريل أتى النبي يك في حراء وأقرأه: « أْرا سي رَيْكَ 4[العلق : ]١‏ ثم انصرف» فبقي 
مترددّاء فأتاه من أمامه في صورته فرأى أمرًاعظيمًا . 
ل قوله : (فجاءه) هذه الفاء/, تسمى التفسيرية وليست التعقيبية ؛ لأن مجيء الملك ليس بعد 
57 مجيء الوحي حتى تعقب به بل هو نفسه» ولا يلزم من هذا التقرير أن يكون من باب تفسير 
الشيء بنفسهء بل التفسير عين المفسر به من جهة الإجمال» وغيره من جهة التفصيل . 
قوله : (ما أنا بقاري) ثلاناء «ما» نافية» إذ لو كانت استفهامية لم يصلح دخول الباء» وإن 
حكي عن الأخفش جوازه فهو شاذء والباء زائدة لتأكيد النفي» أي : ماأُحْسِنٌ القراءة» فلما قال 
ذلك ثلانًا قيل له : « أفْرَأ يأسْي دَيْكَ[العلق: ]١‏ أي : لا تقرؤه بقوتك ولا بمعرفتك » لكن بحول. 
ربك وإعانته» فهو يعلمك» كما خلقك وكما نزع عنك علق الدم وغمز الشيطان في الصغر»ء 
وعلم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم بعد أن كانت أمية؛ ذكره السهيلي» وقال غيره : إن هذا 
التركيب ‏ وهو قوله: ما أنا نقارئٌ - يفيد الاختصاص . ورده الطيبي بأنه إنما يفيد التقوية 
والتأكيد» والتقدير: : لست بقارئ البتة» فإن قيل: لم كرر ذلك ثلانًا؟ أجاب أبو شامة: بأن 
يحمل قوله أولاً: «ما أنابقارى» على الامتناع » وثانيًا: على الإخبار بالنفي المحضء وثالثً 
على الاستفهام» ويؤيده أن في رواية أبي الأسود في مغازيه عن عروة أنه قال: «كيف أقرأ؟» 
وفي رواية عبيد بن عمير عن ابن إسحاق : «ماذا أقرأ؟» وفي مرسل الزهري في دلائل البيهقي : 
«كيف أقرأ؟ وكل ذلك يؤيد أنها استفهامية . والله أعلم . 
قوله : (فغطني) بغين معجمة وطاء مهملة» وفي رواية الطبري بتاء مثناة من فوق كأنه أراد 
ضمني وعصرني » والغط : حبس النفس» ومنه غطه في الماء» أو أراد غمنى ومنه الخنق» 
ولأي ذاو الطبالني قز امتدثرةبددل خرن : «فأخذ بحلقي» . ْ 
قوله: (حتى بلغ مني الجهد) روي بالفتح والنصبء. أي: بلغ الغط مني غاية وسعي» 
وروي بالضم والرفع أي : بلغ مني الجهد مبلغه . ش 
وقوله: (أرسلني) أي أطلقني» ولم يذكر الجهد هنا في المرة الغالثة» وهو ثابت عند 
المؤلف في التفسير9؟, * 
قوله : (فرجع بها) أي : بالآيات أو بالقصة . 
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قوله : (فزملوه) أي : لفوه. و(الروع)بالفتح : الفزع . 

قوله : (لقد خشيت على نفسي) دل هذا مع قوله (يرجف فؤاده) على انفعال حصل له من 
مجيء الملك» ومن ثم قال: «زملوني»» والخشية المذكورة اختلف العلماء في المراد بها على 
اثني عشر قولاً: أولها : الجنون» وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة» جاء مصرحًا به في عدة 
طرق» وأبطله أبوبكر بن العربي وحق له أن يبطل» لكن حمله الإسماعيلي على أن ذلك حصل 
لفن حسولاتعله الضروري له ]ذ الذي حاف ملك ثفن عند الل الى +اثانيها؟ الهاجنن» 
وهوباطل أيضًا لأنه لا يستقر» وهذا استقر وحصلت بينهما المراجعة . ثالثها : الموت من,شدة 
الرعب . رابعها: المرض» وقد جزم به ابن أبي جمرة”2. خامسها : دوام المرض . سادسها : 
العجز عن حمل أعباء النبوة. سابعها: العجز عن النظر إلى الملك من الرعب . ثامنها: عدم 
الصبر على أذى قومه . تاسعها : أن يقتلوه. عاشرها : مفارقة الوطن . حادي عشرها : تكذيبهم 
إياه. ثاني عشرها : تعييرهم إياه. وأولى هذه الأقوال بالصواب وأسلمها من الارتياب الثالث 
واللذان بعده» وماعداها فهو معترض . والله الموفق. 

قوله: (فقالت خديجة: كلا) معناها: النفي والإبعاد» و(يحزنك): بفتح أوله والحاء 
المهملة والزاي المضمومة والنون من الحزن» ولغير أبي ذر بضم أوله والخاء المعجمة والزاي 
المكسورة ثم الياء الساكنة من الخزي» ثم استدلت على ما أقسمت عليه من نفي ذلك أبدًا بأمر 
استقرائي وصفته بأصول مكارم الأخلاق؛ لأن الإحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب» 
وإما بالبدن أو بالمال» وإما على من يستقل بأمره أو من لا يستقل» وذلك كله مجموع فيما 
وصفته به . و(الكل) بفتح الكاف: هو من لا يستقل بأمره كما قال الله تعالى : « وَهُوَ مكلعل 
مَوْلَّلهُ4[النحل : 5/ا]. 

وقولها: (وتكسب المعدوم) في رواية الكشميهني وتكسب بضم أوله» وعليها قال 
الخطابي”"2: الصواب المُعْدِم بلا واو أي الفقير؛ لأن المعدوم لا يكسب . قلت: ولايمتنع أن 
يطلق على المعدم: المعدوم لكونه كالمعدوم الميت الذي لا تصرف له» والكسب هو 
الاستفادة» فكأنها قالت: إذا رغب غيرك أن يستفيد مالا موجودًا رغبت أنت أن تستفيد رجلا 
عاجرًا فتعاونه. وقال قاسم بن ثابت في الدلائل : قوله: (يكسب)/ معناه: ما يعدمه غيره. 
)١(‏ الأعلام(179/1١).‏ 


لا 
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ويعسجز عنه يصيبه هو ويكسبه . قال أعرابي يمدح إنسانًا: : كان أكسبهم لمعدومء وأعطاهم 
لمحروم» اكات مسرو ةا امارج بوكرب را" أي : مما يكسبه 
وحده . انتهى . 

ولغير الكشميهني ا حاب نعللا 2 : وهذه الرواية أصح . قلت: قد 
وجهنا الأولى. وهذهالراجحة» ومعناها : تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك» فحذف أحد 
المفعولين » ويقال : كسيبت الرجل مالا وأكسبته بمعنى ٠‏ وقيل : معناه تكسب المال المعدوم 
وتصيب منه ما لا يصيب غيرك» ؤكانت العرب تتمادح بكسب المال» لاسيما قريش» وكان 
النبي يك قبل البعثة محظوظا في التجارة» وإنماايصح هذا المعنى إذا ضم إليه مايليق به من أنه 
كان مع إفادته للمال يجود به في الوجوه التي ذكرت في المكرمات . 

وقولها : (وتعين علي نوانيالصق) كلبة جامعة لأفراد ما تقدم وما لم يتفدم: رفي رواية 
المصنف في التفسير'' "' من طريق يونس عن الزهري من الزيادة : «وتصدق الحديث» وهي من 
أشرف الخصالء وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه في هذه القصة : (ور تؤدي الأمانة»» وفي 
هذه القصة من الفوائد استحباب تأنيس من نزل به أمرء بذكر تيسيره عليه وتهوينه لديه» وأن من 
نزل به أمر استحب له أن يظلَعْ عليه من يثق بنصيحته وصحة رأية . 

قوله : (فانطلقت به) أي مضت مغنه» فالباء للمصاحبة» و(ورقة) بفتح الراء. وقوله: (ابن 
عم خديجة) هو بنصب ابن ويكتب بالألف» وهوبدل من ورقة أوصفة أوبيان» ولا يجوز جره 
فإنه يصير صفة لعبد الغزى» ليس كذلك» ولا كببُبغير ألف لآنه لم يقع بين علمين . 

قوله: (ننصر) أي : صار نصرانيًاء وكان قد خرج هو وزيد بن عمرو بن نفيل» لما كرها 
عبادة الأوثان إلى الشام وغيرها يسألون عن الدين» فأما ورقة فأعجّبه دين النصرانية فتنصرء 
وكان لقي من بقي من الرهبان على دين عيسى ولم يبدل» ولهذا أخبر بشأن النبي ككِ والبشارة 
به» إلى غير ذلك مما أفسده أل التبدتيل» وأما زيد بن عمرو فسيأتي خبره في المناقب”” إن 
شاء الله تعالى . 11 

قوله مكار ا العا يتن الإبطيل لعز وفي رواية يونس 0 


للق المشارق /١1(‏ 09417 . 

»)٠ ”/١١( )”(‏ كتاب التفسير» باب 87, ح 4487 . 

فرق (8/ 074 كتاب مناقب الأنصار» باب 78 ح/810 . 
»)3١7/1١( )5(‏ كتاب التفسيرء باب41, ح 4407 . 


ادكتات يده الو حي / باب1/ ح* ل ببس 098 
ومعمر”'': ويكتب من الإنجيل بالعربية» ولمسلم: فكان يكتب الكتاب العربي» والجميع 
'صحيح ؛ لأن ورقة تعلم اللسانالعبراني والكتابة العبرانية فكان يكتب الكتاب العبراني كما كان 
يكتب الكتاب العربي » لتمكنه من الكتابين واللسانين» ووقع لبعض الشراح هنا خبط فلا يعرج 
عليه» وإنما وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه لأن حفظ التوراة والإنجيل لم يكن متيسرًا كتيسر 
حفظ القرآن الذي خصت به هذه الأمة» فلهذاجاء في صفتها : «أناجيلها صدورها». 

قولها: (يا ابن عم) هذا النداء على حقيقته» ووقع في مسلم «يا عم» وهو وهم؛ لأنه وإن 
كان صحيحًا لجواز إرادة التوقير لكن القصة لم تتعدد ومخرجها متحدء فلا يحمل على أنها 
قالت ذلك مرتين» فتعين الحمل على الحقيقة» وإنما جوزنا ذلك فيما مضى في العبراني 
والعربي لأنه من كلام الراوي في وصف ورقة؛, واختلفت المخارج فأمكن التعداد» وهذا 
الحكم يطّرد في جميع ما أشبهه . 

وقالت في حق النبي يك : اسمع من ابن أخيك ؛ لأن والدهعبد الله بن عبد المطلب» وورقة 
في عداد النسب إلى قصي بن كلاب الذي يجتمعان فيه سواء» فكان من هذه الحيثية في درجة 
إخوته» أو قالته على سبيل التوقير لسنه . وفيه إرشاد إلى أن صاحب الحاجة يقدم بين يديه من 
يعرّف بقدره ممن يكون أقرب منه إلى المسؤول» وذلك مستفاد من قول خديجة لورقة: لأاسمع 
من ابن أخيك» أرادت بذلك أن يتأهب لسماع كلام النبي يك وذلك أبلغ في التعليم . 

قوله : (ماذااترى؟) فيه حذف يدل عليه سياق الكلام» وقد صرح به في دلائل النبوة لأبي نعيم 
بسند حسن إلى عبد الله بن شداد في هذه القصة قال : فأتت به ورقة ابنعمهاء فأخبرته بالذي رأى . 

قوله: (هذا الناموس الذي نزل الله على موسى). وللكشميهني : «أنزل الله وفي 
ال وأترل» على البناة للمقعول وأعنار يقوله: «هذا» إلى الملك الذي ذكره النبي يك 
في خبره» ونزله 0 لقرب 0 والناموس : صاحب السرء كما جزم به المؤلف - 
في أحاديث الأنبياء '”. وزعم ابن ظفر ” أن الناموس صاحب سر الخير» والجاسوس 


)1 (1//ا/70)» كتاب التعبير» باب ١‏ » ح 144807 . 

زفق .)١/1(‏ كتاب التفسير» باب45., ح 54867 . 

(0) (545/79)., كتاب أحاديث الأنبياء» باب ,7١‏ بعد حديث 7797. 

(4) عزاه الخطابي إلى أبي عمرو الشيباني . الأعلام (1/ »)17١‏ وغريبه(1١/‏ 84). 
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صاحب سر الشر . والأول الصنجيح الذي عليه الجمهور» وقد سوى بينهما رؤبة بن العجاج 
أحد فصحاء العرب . والمراد بالناموس هنا: جبريل عليه السلام. وقوله: «على موسى» ولم 
يقل : على عيسى مع كونه نصرانيًا؛ لأن كتاب موسى عليه السلام مشتمل على أكثر الأحكام؛ 
بخلاف عيسى - وكذلك النبي يك أو لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معه. بخلاف 
عيسى _كذلك وقعت النقمة على يد النبي تك بفرعون هذه الأمة وهو: أبوجهل بن هشام ومن معه 
ببدر - أو قاله تحقيقًا للرسالة» لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتاب» 
بخلاف عيسى فإن كثيرًا من اليهود ينك رون نبوته . 

وأما ما تمحل .له السهيلي من أن ورقة كان على اعتقاد النصارى في عدم نبوة عيسى 
ودعواهم أنه أحد الأقانيم فهو محال لا يعرّج عليه في حق ورقة وأشباهه ممن لم يدخل في 
التبديل ولم يأخذ عمن بدل» على أنه قد ورد عند الزبير بن بكار من طريق عبد الله بن معاذ عن 
الزهري في هذه القصة أن ورقة قال: ناموس عيسى. والأصح ما تقدم» وعبد الله بن معاذ 
ضعيف » نعم في دلائل النبوة لأبي نعيم بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن أبيه في هذه القصة » 
أن خديجة أولاً أتت ابن عمها ورقة فأخبرته الخبر فقال: لئن كنت صدقتني إنه ليأتيه ناموس 
عيسى الذي لا يعلّمه بنو إسرائيل أبناءهم» فعلى هذا فكان ورقة يقول تارة: ناموس عيسى 
وتارة ناموس مؤسى» فعند إخبار خديجة له بالقصة» قال لها : ناموس عيسى» بحسب ماهو 
فيه من النصرانية » وعند إخبار النبي كك له قال له : ناموس موسى للمناسبة التي قدمناهاء وكل 
صحيح . والله سبحانه وتعالى أعلم . ْ 

قوله: (يا ليتني فيها جذع) كذا في رواية الأصيلي» وعند الباقين : «يا ليتني فيها جذعا» 
بالنصب على أنه خبر كان المقدرة. قاله الخطابي”''» وهو مذهب الكوفيين في قوله 
تعالى : « أنْتّهُوأ حيرا لَحَكُمْ 4[النساء : 11 وقال ابن تزي + التقدير: يا ليقي جعت فيهنا 
جذعًاء وقيل : التصب غلل حال إذا جكله فنها صر ليت » :العام فى الماك ها يتطق 
به الخبر من معنى الاستقرار» قاله السهيلي» وضمير «فيها» يعود على أيام الدعوة» 
والجذع : بفتح الجيم والذال المعجمة هو : الصغير من البهائم» كأنه تمنى أن يكون عند 
ظهور الدعاء إلى الإسلام شابًا ليكون أمكن لنصره» وبهذا يتبين سر وصفه بكونه كان كبيرًا 


(0) الأعلام12/ 204809 موك ا 
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قوله: (إذ يخرجك) قال ابن مالك”''2: فيه استعمال 9إذ» في المستقبل كإذاء وهو 
صحيح. : وغفل عنه أكثر النحاة» وهو كقوله تعالى: #وَنذِرهر بوم المسرة إذ عنِىَ الْأمْرُ 4 
[مريم: 9] هكذا ذكره ابن مالك وأقره عليه غير واحد» وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام : بأن 
النحاة لم يغفلوه بل منعوا وروده» وأولوا ما ظاهره ذلك وقالوا في مثل هذا: استعمل الصيغة 
الدالة على المضي لتحقق وقوعه فأنزلوه منزلته» ويقوي ذلك هنا أن في رواية البخاري في 
التعبير ”2 : «حين يخرجك قومك» وعند التحقيق ما ادعاه ابن مالك فيه ارتكاب مجازء وما 
ذكره غيره فيه ارتكاب مجاز» ومجازهم أولى» لما ينبني عليه من أن إيقاع المستقبل في صورة 
المضيء تحقيقًا لوقوعه أو استحضارا للصورة الآتية في هذه دون تلك مع وجوده في أفصح 
الكلام» وكأنه أراد بمنع الورود ورودًا محمولاً على حقيقة الحال لا على تأويل الاستقبال. 
وفيه دليل على جواز تمني المستحيل إذا كان في فعل خير ؟ لأن ورقة تمنى أن يعودشابّاء وهو 
مستحيل عادة» ويظهر لي أن التمنى ليس مقصودًا على بابه» بل المراد من هذا التنبيه على صحة 
ما أخبره به» والتنويه بقوة تصديقه فيما يجيء به . 

قوله : (أومخرجي هم؟) بفتح الواو وتشديد الياء وفتحهاء جمع مُخْرج؛ ف(هم) مبتدأ 
مؤخر» و(مخرجي) خبر مقدم. قاله ابن مالك0©, واستبعد النبي يِه أن يخرجوه؛ لأنه لم 
يكن فيه سبب يقتضي الإخراج» لما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق التي تقدم من خديجة 
وصفهاء وقداستدل ابن الدغنة بمثل تلك الأوصاف على أن أبابكر لا يخرج . 

قوله: (إلا عودي) وفي رواية يونس في التفسير”*؟: «إلا أوذي» فذكر ورقة أن العلة في 
ذلك مجيئه لهم بالانتقال عن مألوفهم» ولأنه علم من الكتب أنهم لا يجيبونه إلى ذلك» وأنه 
يلزمه لذلك منابذتهم ومعاندتهم فتنشأ العداوة من ثم» وفيه دليل على أن المجيب يقيم الدليل 
على ما يجيب به إذا اقتضاه المقام . 

قوله : (إن يدركني يومك) إن شرطية» والذي بعدها/ مجزوم. زاد في رواية يونس في 
التفسير**: «حيا» ولابن إسحاق : «إن أدركت ذلك اليوم» يعني : يوم الإخراج. 


)١(‏ شواهدالتوضيح(ص: ؟5). 

(؟) (5١1//1ا77).,‏ كتاب التعبيرء باب ١‏ وح475ةا. 
(*) شواهدالتوضيح(ص: 59). 

)2 (١11/؟١3»).»‏ كتاب التفسير» باب95» ح 54017 . 
.)»٠١7/1١( 2)‏ كتاب التفسير» باب45» ح 5497 . 


١ 
يفا‎ 


3 ١-كتاب‏ بدء الوحي/ باب١‏ / ”7 


قوله الو 0 ا . وأنكر القزاز أن يكون في 
اللغة مؤزر من الأزرء وقال أبوامة : يحتمل أن يكون من الإزار» أشار بذلك إلى تشميره في 
نصرته» قال الأخطل : «قوم إذاخخاربؤاشدوا مآزرهم» البِيت. 

قوله: (ثم لم ينشسب) بفت ألشين المعجمة أي: لم يلبثشا» وأصل النشوب التعلق؛ أ 
لم يتعلق بشيء من الأمور نختى مات ».وهذا بخلاف ما في السيرة لابن إسحاق أن ورقة كان يمر 
ببلال وهو يعذب» وذلك يقتضي أنه تأخر إلى زمن الدعوة» وإلى أن دخل بعض الناس في 
الإسلام» فإن تمسكنا بالترجيح فما في الصحيح أصح» وإن لحظنا الجمع أمكن أن يقال: 
الواو في قوله: وفتر الوحي» ليست للترتيب» فلعل الراوي لم يحفظ لورقة ذكرًا بعد ذلك في 
أمر من الأمورء فجعل هذه القصة انتهاء أمره بالنسبة إلى علمه لا إلى ما هو الواقع . وفتور 
الوحي عبارة عن تأخرة مدة من الزمان» وكان ذلك ليذهب ما كان يك وجده من الروعء 
وليحصل له التشوف إلى العود» فقد روى المؤلف في التعبير”'' من طريق معمر ما يدل على 
ذلك . 

(فائدة) : وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبيء أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث 
سنين» وبه جزم ابن إسحاق» وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهرء وعلى هذا فابتداء 
النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده وهو ربيع الأول بعد إكماله أربعين سنة» وابتداء وحي اليقظة 
وقع في رمضان؛ وليس المراد بفترة الوحي المقدرة بئلاث سنين وهي ما بين نزول 8 ثرا » 
[العلق : ]١‏ لكايه المي ري 4 [المدثر : ]١‏ عدم مجيء جبريل إليه» بل تأخر نزول القرآن 
فقط» ثم راجعت المنقول عن الشعبي من تاريخ الإمام أحمد» ولفظه من طريق داودبن أبي هند 
عن الشعبي : أنزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين» فكان 
يعلمه الكلمة والشيء» ولم ينزل عليه القرآن على لسانه» قلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته 
جبريل» فنزل عليه القرآن على لسانه عشرين سنة؛ وأخرجه ابن أبي خيثمة من وجه آخر 
مختصرًا عن داود بلفظ : «بعث لأربعين» ووكل به إسرافيل ثلاث سنين» ثم وكل به جبريل؟ . 
فعلى هذا فيحسن_بهذا المرسل إن ثبت _الجمع ب بين القولين في قدن إقامته تمكة بعل البعلة؛ 
فقد قيل ثللاث عشرة » وقيل عشرء ولايتعلق ذلك بقدرمدة الفترة . والله أعلم . 

وقد حكى ابن التين هذة القضة . را 
010 5 كناب التعير» با 


١-كتاب‏ بدء الوحي/ باب١/‏ ح4 


الرواية المرسلة وقال: لم يقرن به من الملائكة إلا جبريل . انتهى. ولا يخفى ما فيه» فإن 
المثبت مقدم على النافي إلا إن صحب النافي دليل نفيه فيقدم . والله أعلم . وأخذ السهيلي هذه 
الرواية فجمع بها المختلف في مكنه يك بمكة» فإنه قال : جاء في بعض الروايات المسندة أن 
مدة الفترة سنتان ونصفف. وفي رواية أخرى أن مدة الرؤيا ستة أشهرء فمن قال: مكث عشر 
سنين» حذف مدة الرؤيا والفترة» ومن قال: ثلاث عشرة» أضافهماء وهذا الذي اعتمده 
السهيلي من الاحتجاج بمرسل الشعبي لا يثبت» وقد عارضه ما جاء عن ابن عباس : أن مدة 
الفترة المذكورة كانت أيامًا. وسيأتي مزيد لذلك في كتاب التعبير”'' إن شاء الله تعالى .. 


-قال ابن شهاب : وأخبرني أبو سَلَّمّة بن عبد الرحمن أنَّجابرَبنَ عبد اللوالأنصاري قال- 
وهوايكمشت عن وه المت تقال فى عدعه ؤينا آنا انين رذ سيخت شونا من الساء! 
َرَفْتُ بصّري فإذا المَلكُ الذي جاءني بحراء جالسٌ على كَرْسِي بينَ السماء والأرض» فعِبتُ 
مله فَرجَمْتُ فقلت : رَمُلوني فأئرلَ للَهُتعالى « يتأي المرئآً 2 كيز <: 4 إلى قوله # وَالجرٌ 

مجر 42 . فَحَمِيَ الوّخيٌ وتَتابع». تابه عبد اللَّه بن يوسشفت لقانم وتابَعه هَلالٌ بن 
رَدَادِ عن الزّهْرِيٌّ» وقال يُونْسُ ومَعْمَرُ «بَوادرة» . 
[الحديث 5 _أطرافه في : 2715178 4971 , 249717 4974 4917040 57151:49444:4977] 


/ قوله : (قال ابن شهاب : وأخبرني أبو سلمة) إنما أتى بحرف العطف ليعلم أنه معطوف 
على ما سبق كأنه قال: أخبرني عروة بكذاء وأخبرني أبو سلمة بكذاء وأبو سلمة هو ابن 
عبد الرحمن بن عوف» وأخطأ من زعم أن هذا معلق وإن كانت صورته صورة التعليق» ولولم 
يكن في ذلك إلا ثبوت الؤاو العاطفة» فإنها دالة على تقدم شيء عطفته» وقد تقدم قوله: عن 
ابن شهاب عن عروة فساق الحديث إلى آخره» ثم قال: قال ابن شهابأي بالسند المذكور- 
وأخبرني أبو سلمة بخبر آخر وهو كذاء ودل قوله: «عن فترة الوحي» وقوله: «الملك الذي 
جاءني بحراء» على تأخر نزول سورة المدثر عن اقرأء ولمااخلت رواية يحيى بن أبي كثير الآتية 
في التفسير, '"' عن أبي سلمة عن جابر عن هاتين الجملتين أشكل الأمرء فجزم من جزم بأن 
# يتامها لحك رد 40 [المدثر: ١]أول‏ مانزلء ورواية الزهري هذه الصحيحة ترفع هذا الإشكال» 


ا 


)0غ( 1/ لال كتاب التعبير» باب ١‏ مح 1987 
ْ (؟) )*٠ /١١١‏ كتاب التفسير» باب”» «المدثر». ج1977 5 


0 ١-كتاب‏ بدء الوحي/ باب١/‏ ح4 


وسياق بسط القول في ذلك في تفسيرسورة اقرأ”" . 

قوله: (فرعبت منه) بضم الراء وكسر العين» وللأصيلي بفتح الراء وضم العين» أ 
فزعت » دل على بقية بقيت معه من الفزع الأول ثم زالت بالتدريج .. 

قوله : (فقلت : زملوني زملونني) وفي رواية الأصيلي وكريمة : «زملوني» مرة واحدة» وفي 
رواية يونس في التفسير: اققلت : دثروني» فنزلت «ا بايا المت 21 فُدَهِرٌ 4 [المدثر: ١١‏ ؟] 
أي : حذر من العذاب من ثم يؤمن بك. 8 وَرَيّكَ مَكيرْ :22 © [المدثر: *] أي : عظم ل وَيَابَكَ 
طهر ::* أي : من الننجاضة » وقيل : الثياب : النفس » وتطهيرها اجتناب النقائص» والرجز هنا 
الأوثان كما سيأتي من تفسير الراوي عند المؤلف في التفسير”". والرجز في اللغة العذاتة: 
وسمي الأوثان هنا رجرًا لأنهاسببه . 

قوله : (فحمى الوحي) أي جاء كثيرّاء وفيه مطابقة لتعبيره هعن تأخره بالفتورء إذلم ينته إلى 
انقطاع كلي» فيوصف بالضد وهو البرد . 

قوله: (وتتابع) تأكيذ معنوي» ويحتمل أن يراد ب١احمي»:‏ قوي» وتتابع : تكاثرء وقد وقع 
في رواية الكشميهني وأبي الوقت : «وتواتر»»؛ والتواتر مجيء الشيء يتلو بعضه بعضًا من غير 

(تنبيه) : خرج المصنف بالإسناد في التاريخ حديث الباب عن عائشة » ثم عن جابر بالإسناد 
المذكور هنا فزاد فيه بعد قوله : «تتابع» : قال عروة_يعني بالسند المذكور إليه: وماتت خديجة 
قبل أن تفرض الصلاة» فقال النبي يك : «رأيت لخديجة بِينًا من قصبء لاصخب فيه ولانصب"» 
قال البخاري: يعني قصب اللؤلؤء قلت كلت وراص لوي لهذا في عاقب خدية إن ساد الله 
8 

قوله : (تابعه)”؟» الضمير يعود على يحيى بن بكير» ومتابعة عبد الله بن يوسف عن الليث هذه 
عند المؤلف في قصة موسي””) وفيه من اللطائف قوله عن الزهري : سمعت عروة . 
»)3١7/1١( )1١(‏ كتاب التفسيرء باب45.» «اقرأ». ح"5901. 
(؟) »)45/1١١(‏ كتاب التفسيرء باب5» ح14735 . 
(*) (019/8). كتابمناقب الأنصارء باب١7,‏ ح7819. 


(5:) انظر : تغليق التعليق (؟/ 18-16). 
(60) «545/79)» كتاب أحاديث الأنبياء ا وفي »)47/1١١(‏ كتاب التفسيرء باب5» 


«مريماء ح59757 مختصرًا. 
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١-كتاب‏ بدء الوحي/ باب١/‏ حه 

قوله: (وأبو صالح) هو عبد الله بن صالح كاتب الليث. وقد أكثر البخاري عنه من 
المعلقات؛ وعلق عن الليث جملة كثيرة من أفراد أبي صالح عنه » ورواية عبد الله بن صالح عن 
الليث لهذا الحديث أخرجها يعقوب بن سفيان في تاريخه عنه مقرونًا بيحبى بن بكير » ووهم من 
زعم_كالدمياطي - أنه أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني» فإنه لم يذكر من أسئده عن عبد 
الغفار وقد وجد في مسنده عن كاتب الليث . ش 

قوله: (وتابعه هلال بن ردّاد) بدالين مهملتين الأولى مثقلة» وحديثه في الزهريات' 
للذهلي . ْ 

قوله: (وقال يونس) يعني ابن يزيد الأيلي» ومعمر هو ابن راشد» (بوادره) يعني : أن. 
يونس ومعمرًا رويا هذا الحديث عن الزهري فوافقا عقيلاً عليه» إلا أنهما قالا بدل.قوله: 
يرجف فؤاده : ترجف بوادره» والبوادر: جمع بادرة وهي اللحمة التي ب بين المتكب والعنق» 
تضطرب عند فزع الإنسان» فالروايتان مستويتان في أصل المعنى لأن كلا منهما دال على 
الفزع » وقد بينا ما في رواية يونس ومعم رمن المخالفة لرواية عقيل غير هذا في أثناء السياق» والله 
الموفق» وسيأتي بقية شرح هذا الحديث في تفسير سورة 9 قرأ يس رَيْكَ4 [العلق: '"”]١‏ إن 
شاء الله تعالى . 


عباس : م ا لم ار : 0 
رَأَيْثُ ا بْنَّعَبَّاسٍ حر 2 شَفََيُهِ_فَأَئْرَلَ اللَّهْتَعَالَى : « لامرك بوء تمل © 
0 تا 42 [القيامة: :3 7١]قَالَ:‏ يمه لكاي متذرك وتذر هرَأَمُ « هذا ره اليم 
َدَْاتَمٌ 4 [القيامة : 14] قَالَ فاسع لَهُوآصثء « يكم 4 [القيامة 0 
ير سُولُ اللِّ يك بَعدَ ذَلِكَ ِذَا أَنَاهُ جبْرِيلُ اسْتَمَعَ» ٠‏ قإِذا الطلقَ جِبُريل قَرَأ 
الي يك كما قَرَأ 


[الحديث : ه» أطرافه فى : /1 591 4979:5978: 250:45 15هلا] 
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قوله : ا 00 

قوله : (جدئنا أبوعوانة) هنؤ الوشناح بن عبد الله اليشكري مولاهم البصريء كان كتابه في 
غاية الإتقان.. ا م وقد تابعة على بعضه عمر و بن دينار عن 

قوله: (كان مما يعالج) المعالجة محاولة الشيء بمشقة.. أي: كان العلاج ناشئًا من 
تحريك الشفتين» أي :مدأ الخلااج منه» أو:«ما» موضتولة وأطلقت على من يعقل مسجاز)» هكذا 
قرره الكرماني7©, وفيه'نظر أن الشدة حاصلة له قبل التحرك» والصواب ما قاله ثابت 
السرقسطي أن المرزاد كا كثيرًا ما يفعل ذلك» وورودهما في هذا كثير ومنه احديث الرؤيا: 
«كان ممايقول لأضجاب ل 

وإناالممانضيرات الكب شضربة ' على وجهه يلقي اللسان من 7 

اقلت : ويؤيده أن رواية التتضنف في التفسير”"' من طريق جرير عن موسى بن أبي عائشة 
ولفظها: «كان رسول الله يك إذاانزل جبريل بالوحي فكان مما يحرك به لسانه وشفتيه»» فأتى 
بهذا اللفظ مجردًا عن تقدم العلاج الذي قدره الكرمانئ» فظهر ما قال ثابث؛ ووجه ما قال 
غيره: إن «من» إذا وقع بعدها «ما» كانت بمعنى «ربما»» وهي تطلق على القليل والكثير» وفي 
كلام سيبويه مواضع من هذا منها قوله : اعلم أنهم مما يحذفون كذاء والله أعلم » ومنه حديث 
| البراء: «كنا إذا صلينا خلف النبي يَكِ مما نحب أن نكون عن يمينه» الحديث» ومن حديث 
' سنمرة: "كان رسول الله يكل ذا صلى الصبح مما يقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا؟». 

قوله : (فقال ابن عباس:فأنا أخركهما) جملة معترضة بالفاء» وفائدة هذا زيادة البيان في 
الوضف على القول» وعبر في الأول بقوله: «كان يحركهما»؛ وفي الثاني ب«رأيت», لأن 
ابن عباس لم بر النبي لاقني تلك الحالة» لأن سورة القيامةممكية باتفاق ».بل الظاهر أن نزول 
هذة الآيات كان في أو ل الأمرء أوإلى هذا جنح البعقاري في إيراده هذا الحديث في بدء الوحي» 
ونم يكن ابن عباس إذ ذاك وُلِدٌَ» ٠»‏ لأنه وُلِدَ قبل الهجزة بثلاث سئين» لكن يجوزأ ن يكون النبي َك 
أخبرة بذلك بعد أن بخضن الضتحابة أخبره أنه شاهد النبي يكل الأول هو الصوابء فقد ثبت 
ذلك صريحًا في مسند أبي داود الطيالسي قال : حدثنا أبو عوانة بسنده» وأما سعيد بن جبير 


.)27/ يي‎ ة"5/١١(‎ )1١( 
: 7149758 37 زفق 2/10 كتاب التفسير» باب‎ 
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فرأى ذلك من ابن عباس بلا نزاع . 

قوله : (فحرك شفتيه) وقوله : فأنزل الله © لا تمرك يه لِسَنَكَ4 [القيامة : 17]لاتنافي بينهما؛ 
لأن تحريك الشفتين بالكلام المشتمل على الحروف التي لا ينطق/ بها إلا اللسان يلزم منه 5 
تحريك اللسان» أو اكتفى بالشفتين وحذف اللسان لوضوحه لأنه الأصل في النظق إذالأصل "" 
حركة الفم» وكل من الحركتين ناشئْ عن ذلك» وقد مضى أن في رواية جرير في التفسير”") 
«يحرك به لسانه وشفتيه» فجمع بينهماء وكان النبي كَلِِ في ابتداء الأمر إذا لقن القرآن نازع 
جبريل القراءة» ولم يصبر حتى يتمها مسارعة إلى الحفظ لثلا ينفلت منه شيء» قاله الحسن 
وغيره» ووقع في رواية للترمذي: «يحرك به لسانه يريد أن يحفظه»», وللنسائي: «يعجل 
بقراءته ليحفظه»» ولابن أبي حاتم : «يتلقى أوله» ويحرك به شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن 
يفرغ من آخره»» وفي رواية الطبري عن الشعبي : «عجل يتكلم به من حبه إياه' وكلا الأمرين 
مراد» ولا تنافي بين محبته إياه والشدة التي تلحقه في ذلك » ٠‏ فأمر بأن ينصت حتى يقضي إليه 
وحيه» ووعد بأنه آمن من تفلته منه بالنسيان أو غيره» ونحوه قوله تعالى # وَلّا تَمْجَلْ بِاَلْفّرءَانِ 
من تل أد ينس تلك مََبْةٌ [طه: 5١١]أي:‏ بالقراءة. 

قوله : (جمعه لك صدرك) كذا في أكثر الروايات» وفيه إسناد الجمع إلى الصدر بالمجاز» 
كقوله : أنبت الربيع البقل أي : أنبت الله في الربيع البقل» واللام في (لك) للتبيين أو للتعليل» 
وفي رواية كريمة والحموي «جمعه لك في صدرك» وهو توضيح للأول» وهذا من تفسير 
ابن عباس » وقال في تفسير 8 نّم 4 [القيامة: ]١4‏ أي: فاستمع وأنصت» وفي تفسير 
« يات »© أي : علينا أن تقرأه» ويحتمل أن يراد بالبيان بيان مجملاته وتوضيح مشكلاته» 
فيستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب كما هو الصحيح في الأصول» والكلام في 
تفسير الآيات المذكورة أخرته إلى كتاب التفسير”'' فهو موضعه. والله أعلم . 


ُقَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله قَالَ: أخْبَرَنَا يُونْسُ عن الزَّهْرِيّ . ح . بتار 0 


محمد قَالَ: أَخْبَرَنَاعَبْدُ اللَِّقَالَ: أَخْبَرنَا يُوشْنُ وَمَْمَرْعَنِ الزْهْرِيّ نَْوَهُقَالَ أخبري يلون 
عا ا 0 م2 
عد لعن ابْنِ جا قَالَ : كا نَرَسْولُ اللَّهبل أَجْوَدَ الئّاسء وَكَانَ أَجْوَدُ مَايَكُونُ في رَمَضَانَ 


. كتاب التفسير» باب 2.37 ح5479‎ ١ ١١ )١( 
. (؟) (١/هغة)ء كتاب التفسير » باب هلل ح/59717‎ 
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حين يَلقَاه جبّريل » وكان يَلَاهُ في كل ليْلةٍ مِنْ رَمَضَانَ فِيْدَارسَه الْقُرآنَ» فَلْرَسُولُ اللّه يكل أَجْوَدُ 
بالْحَيْرِ مِنَ الرتيح الْمُوْسَلَةٍ 
ال 0 [الحديث : 9» أطرافه في : 191 7٠١‏ الآ 4هه"ا, /4491] 


قوله : اباي وان الوروري لجرا فو ار الو الكاره 
(أخبرنا يونس) هو ابن يزيد الأيلي . 
لك (احر ]برو مكدر سقرم :قاس الات 
وحده؛ ونحداث به بشرّبن محمد عن يونس ومعمر معاء أما باللفظ فعن يونس وأما بالمعنى فعن 
قوله (عبيد الله) هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الآتي في الحديث الذي بعده. 
قوله: (أجود الناس) بنصب أجود لأنها خبر كان» وقدم ابن عباس هذه الجملة على ما 
بعدها ‏ وإن كانت لا تتعلق بالقرآن -على سبيل الاحتراس من مفهوم ما بعدهاء ومعنى أجود 
الناس : أكثر الناس جودًاء والجود الكرم. وهؤ من الصفات المحمودة. وقد أخرج الترمذي 
من حديث سعد رفعه: : "إن الله جواذ يحب الجود) الحديث» وله في حديث أنس رفعه: «أنا 
أجود ولد آدم» وأجودهم بعدي رجل علم علمًا فنشر علمه» ورجل جاد بنفسه في سبيل الله» 
وفي سنده مقال» وسيأتي في الصحيح من وجه آخر عن أنس ”7 : «كان النبي يَكِ أشسجع الناس 
وأجودالناس. . .» الحديث. : 
قوله : لكان العردسايك رو بحر وان لمر را وأجود اسم كان 
وخبره محذوفء. وهو نحو: أخطب ما يكون الأمير في يوم الجمعة» 0 
ل ميتداأ أمضاف إلى المصدر وهو «ما يكون» وما مصدرية وخبره في رمضان.ء والتقدير :/ أجود 
أكوان رسول لهي في رمضانء وإلى هذا جنح البخاري في تبوبيه في كتاب الصيام إذقال: 
"باب أجود ما كان النبي وَل يكون في رمضان»2” '“» وفي رواية الأصيلي «أجود) بالنصب على 
أنه خبر كان» وتَعْقُبَ بأنه يلزم منه أن يكون خبرها اسمهاء وأجيب بجعل اسم كان ضمير 
النبي يك وأجود خبرهاء والتقدير: كان رسول الله يك مدة كونه في رمضان أجود منه في غيره ٠‏ 
قال النووي”": الرفع أ شهزء ؛ والنتصب جائز:ة وذكر أنه سأل ابن مالك عنه فخرج الرفع من ثلاثة 
)00( (0/ 184)» كتاب الجهادء باب 285, 7908 . 
فق (0/ 737077)» كتاب الصوم» باب7. 
إفرفق المنهاج /١5(‏ 54). 


١-كتاب‏ بدء الوحي/ باب١/‏ ح" 54 


أوجه والنصب من وجهين» وذكر ابن الحاجب في أماليه للرفع خمسة أوجه؛ء توارد مع ابن 
مالك منها في وجهين وزاد ثلاثة ولم يعرج على النصب. قلت: ويرجح الرفع وروده بدون 
(كان) عند المؤلف في الصوم . 

قوله: (فيدارسه القرآن) قيل: الحكمة فيه أن مدارسة القرآن تجدد له العهد بمزيد غنى 
النفس» والغنى سبب الجودء والجود في الشرع : إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. وهو أعم من 
الصدقة» وأيضا فرمضان موسم الخيرات» لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره؛ فكان 
النبي بك يؤثر متابعة سنة الله في عباده» فبمجموع ما ذكر من الوقت والمنزول به والنازل 
والمذاكرة حصل المزيد في الجود . والعلم عند الله تعالى . 

قوله: (فلرسول الله يَكِِ) الفاء للسببية» واللام للابتداء» وزيدت على المبتدأ تأكيدّاء أو 
هي جواب قسم مقدر» والمرسلة أي : المطلقة يعني أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح. 
وعبر بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة» وإلى عموم النفع بجوده كما تعم الريح 
المرسلة جميع ما تهب عليه ووقع عند أحمد في آخر هذا الحديث "لا يسأل شيئًا إلا أعطاه» 
وثبتت هذه الزيادة في الصحيح من حديث جابر : «ماسئل رسول الله يكلوِشيئًا فقال : لا»» وقال 
النووي”"2: في الحديث فوائد: منها: الحث على الجود في كل وقت» ومنها: الزيادة في 
رمضان وعند الاجتماع بأهل الصلاح » وفيه زيارة الصلحاء وأهل الخير» وتكرار ذلك إذا كان 
المزور لا يكرهه» واستحباب الإكثار من القراءة في رمضان وكونها أفضل من سائر الأذكار» إذ 
لو كان الذكر أفضل أو مساويًا لفعلاه» فإن قيل : المقصود تجويد الحفظ. قلنا: الحفظ كان 
حاصلاً» والزيادة فيه تحصل ببعض المجالسء وأنه يجوز أن يقال: رمضان من غير إضافة 
وغير ذلك مما يظهر بالتأمل» قلت : وفيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان» 
لأن نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان كما ثبت من حديث ابن عباس» فكان 
جبريل يتعاهده في كل سنة فيعارضه بما نزل عليه من رمضان إلى رمضانء فلما كان العام الذي 
توفي فيه عارضه به مرتين كما ثبت في الصحيح عن فاطمة رضي الله عنهاء وبهذا يجاب من سأل 
عن مناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الباب . والله أعلم بالصواب . 


3 3 2 


.)58/١6١(جاهنملا‎ )١( 


7و ١-كتاب‏ بدء الوحي / بياب ١/ح”‏ 
7 وغري 01100 مر - . 0 0 
حدم د لاوا نافع قَالَ: أخْبَرَنًا شَعَيْبٌ عن الؤّهْريٌ قَالَ: أخبَرَنى عَبَيْدُ اللّهِ 
ابن عَجلٍ د الل ْنِ عب بْن مَسْعُود أَنعَبدَ الل ْنَ ياس أَخْير: أدبا سيان بن زب أخيرة: أن 
ًَ و2 
د كل 


06 
5. 
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عرفل أرْسَلَ لني ركب من قرز نش » وَكَانُوا تجار بالشّام في الْمُدَّة التي كان رسُو 
فيها أََا سُفْيَانَ وَكفَار فُرَيْضٍ ٠‏ توه وَهُمِْيلياة» فَدَعَاهُمْ في مجْلِسِهوَ نا عظمَاء الوُوم» ثُمَ 
ف ود تمان فقَالَ يكم أَفْر بَْنَسَبَاِهَدَا الوَجْلٍ الذي لاني دقر يق 
َقُلْتْ : آنا أ رُم تسب فَقَالَ : أَدُوهُ يني َفَْبُوا صْحَابه بَُفَاجعَلوهُمْ ع عِنْدَ ظَهرِه ثم ته قَا 
لتَرْجمَانهِ : كل لَهُم :: إن سَمذاليلي ٠‏ فَإِنْ كذَيَني فَكَذّيُو ْ اوالل لول لعا ادر 
عَلََ كَذبًا لَكَدَبْتُ عنه . 
كان ول اساي علا 0 : كنف تَسَيُه سَبهفيكُم؟ قُلْتْ : مُوَفِينَادُونَسَبٍء قَالَ : فَهَلَ قَالَ 
هَذَا اقول مكُح حدق به قت : : لا قَالَ: هَل كانم آبائه من مَلِكِ؟ قُلْتُ:/ لا. قال : 
56 شرَافُ اناس يتِمُوه آم صَعَمَاوْمُم؟ قلت : : بل صُعَفَاومُمْ؛ قَالَّ: : أيِيدُونَ م يَنقُضُونَ؟ 
قُلْتُْ : بَلَ يَرِيدُونَ قَالَ : فهَل يَرتَدُأحدمِنْهُمْسَحْطَة لدينه بَعْدَ أَنْيَدْخُلَ فيه؟ قُلْتُ: لاء قَالَ: 
هَل كلدم تتَهمُو نَهُبالْكَذِ ب قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَ ما قَالَ؟ قُلْتْ :لا قَالَ : فَهَلْ يَغِر؟ قُلْتُْ : لا» وَنَحْنُ 
مِنْهفي مُدَّةٍ لانّدْرِي مَاهُوَ فاعِلٌ فيه قال : وََمْتُدكثي كَلِمة دحل فِهَا ياغ 007 
قَالَ: فهَلٌ تشمو 00 : نَحَمْء قَال: فكيف كان َتَالَكم إِيَاه؟ قُلْتُ: الوب بيئك وَيَيْنَهُ 
سِجَال» يَنَالينا ونال من 
قَالَ : مَاذَا يَأَدُ #رك؟ ثلث : َقُولُ : اعْبْدُوا الله وَحْدَهُ وَلاتُشْرِكُوا به شَيَْاه وَاْدْكُوا مَايَقُولُ 
0 100 مُوْنَا بالصّلاةوَالرَّكَاة وَالصَّدْقٍ َالَْمَافٍ وَالصَلَةِ قال ِتَرْجُمَانِ: ُلْلَة: سَليكَ 
سب فدكَرتَ نيكم تسَبٍ» َكَذلِكَ الؤشل يعت بْعَثْ في نَسَبٍ قَوْمِهَا وَسَالئَ 0 
حك هذ اقول؟ وت تَ أَنْ لاء فَقُلْتُ : لَوْكَانَ أَحَدُ قَالَ هَذَا الَْوْلَ قلت لَْلْتْ لفلتٌ: رجلٌ 
0 بقَوْلٍ قل قبْلَه . وَسَأَليْكَ : هَل كان ِنْبا من مَلِكِ؟ فَذَكتَ أن لا ٠‏ قُلْتُ: فَلَوْكَانَ منْ 
آبائه م م ملك قل لت رَجُل َب مُلكَ أبيو» وَسَليكَ : هَل كلتم تتهمُو َُبالْكَذِب قَبْلَ أن يقُولَ ما 
قَالَ دكت أنلاء مدأ أل لمكن بيدا لذ بعَلَى الس وَيَكْذِ بِعَلَى اللّه. 
وَسَأَلَيْكَ : أذ شْرَافُ النّاس البعُو أ عَمَاؤمُ؟ دكت أن ماهم ابَُوة. وَهُمْ أَنَْاعٌ 
الوْسْلٍ وَسَلْئُكَ أَييدُونَ آَم يَْقُصُونَ؟ فَدَكَرْتَ هم هم يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ أ مْرَالإِيِمَانِ حَنَّى يَتِم) 
وَسَألَدكَ : : أي أحَدَ سَخْطة لدِينه بَْد أن يدل فيه؟ مدَكَرتَ أن لا. وَكَذَلِكَ الإيمَان حينَ 


7١ ح/‎ /١ اج يده ارسي باب‎ ١ 
تُخَالِط بَسَاسَيُهُ الْقُلُوبْ» وَسَأَلْبُكَ : َل يَغدِر فَدَكَرْتَ أن لك وَكَذَلِكَ الوْسُلُ لا تَغْيِت‎ 
وَسَألْتُكَ ا مركم أن تَعْيدُوا الله وَل د ِْكوا بو سَيْاء وَيَهَاكمْ عَنْ‎ 
َيَأمُدْكُمْ بالصّلاة وَالصٌَّدْقٍ وَالْعَمَافِء فَإِنْ كانَ مَا د ا‎ 0 


قَدَمَىَّ َيْنِء وَكَد كنت أعْلَمْ أله نه خار حل كن ص أله ِكُم. قلأتي ألم أ فى لعن اند 
ث لقا ولك عِنْدَهُلَعَسَلْتُ عَنْ قَدَمِو مدعا كباب رتشول الل يلل الذي بَعَتَ به 
ات 
5 اَم الع أي 00 

05008 له إلى هِرَْلَ عَظِيمِ الروم» سَلامٌعَلَى من انيم اهدَىءٍ أََا بَعْدُ 
إن أَدْعُوكَ بدِعَايَة 5 الإشلام» ألم تَسلَم يك الله جك مين ع» فَإِنْ تَوَلَيِتَ فَإِنَّ عَلَيِكَ إِنْمَ 
الأرِيسيّينَ » و « يَتأهلَ لكب ب الوا إل كَبدَة مهلم بَككاوَينف ألا سبد لاله وَلَامْمْرِكَ يوه 
سيك ولا يَحَحِدَ بصنا مضا ابا من دون هه ون نوكأ مَفُولُوا أشهدُوا يناش يمورت 469 . 

[العمران: 55] 
/قَالَ بُوسُفْيَانَ: فَلَّمَاقَالَمَاقَالَ» وَهََح من ة قرَاءَة الكتاب» كَثْرعِنْدَهُالصَّحَبُء وَارتَقَعَتِ سل 
الأضراث. وَأخرِجناء فقت لاضحابي حِبنَ أخرنا : قد أمرَآَندِ ابْن أبِي كَبِشَة» إل: كان ”7 


واصام 


- 
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مَلِكُ بي الأصْفَرِء فَمَازِلْتُ مُوفنا أَنهُسَبَظْهَرْحَتَ أَدْخَلَ اللمُعَلَيَ الإسْلام . 

وَكَانَ ابْنُالنّاطُور_-صَاحِبٌ إِلياء وَهِرَقْلَ -سْفُفا على تَصَارَى الشّامٍ يُحَدَّتُ أنهرَفْلحمنَ 
قم إِيياء» أصْبَحَ يَْمًا حبِيتَ النَفْسِ » قَالَ بض بَطَارقي: قد استدكزنَا هب تّء قَالَ ابن 
الناطور: وَكَانَ هِرَفْلُ حَزَاء ينظ في الدجُومء فَقَالَ لَهُمْ جينَ سَأَلُوهُ: إِني رَآيْتُ اللَيْلةَ حِينَ 
ََتُ في الشجُوم ملك الْحبَانِ قد ظهَرَء فَمَنْ يحْتنُ ِنْ هذ الأئة؟ كالُوا : ليس يَخعيك إلا 
الْيَُودُء قلا ينك ا رم 
ل ل ل 

سْتَخْبَرَهُ هرَقُلُ قَالَ : اذْهَبُوا فَانْظَرُوا أَمُخْتَيٌ هُوَأَمْ لا؟ فنَظَرُوا إَِيْه فَحَدَتُوهُ وال 
ار :هم يَحْبَْنُونَ فَقَالَ هر : : هَذَا ملك هذه الأمَةِ قَدْظَهَرَ. 

كت َكل إلى صَاحِبٍ لَُبُومِية» وَكَانَنَِيرة يالل وسَارَحِرَفْلإِلَى جنصء فَلَمْ 
يَرِمْ م جنص حَبَّى أَنَاهُ كناب" مِنْ صَاحِبِه يوَافِقُ أي هِرَفلٌ عَلَى خوُوج اللي كلل ونه بي ٠‏ فآذنَ 
هرَقُلٌ لِعُظَمَاءِ ء الؤُوم في دَسْكَرَةٍ لَمْبحِمُصَ» كم ثم أمرَ بأ ابا مَُلَقَتْء ثم اطلَّمَ فقَالَ ' يَامَعْشَرَ 
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الؤوم» هَل لَكمْ في الْقلاحِ وَالوشدٍء وَأ يذ يَنْبْتَ مُلْكْكُم قشبَار ِعُوا هَذَا النّّ؟ فَحَاصُوا حَيْصَةً يْصَة 
حمر الوح إلى الأبواب فوَدُوهافَدغُلقَتء فلا أى حرفل تَفْرتهُمْوَأيِسَمِنَ الإيَانٍقَال: 
ُوهُم علَيّ» وَقَالَ : إن قلت مَقَالَعِي آنا خْتَبرْبِهَا شُدَنَكُمْ عَلَى عَلَى ديينكم» فَقَد رَأَيْتُ . منج فَسَجَدوا له 
وَرَضْواعَنْفُ فَكَانَ ذَلِكَآعِرَشَأَنِعِرَقْلَ» رَوَاهصَالِحَ كتاذ و ذوعن عن الأخري .. 
[الحديث:*أطرافه فى : 8١‏ 7741 7804 74413940 لاوا #الازلل "اقمع تروف 


2م ]| 


قوله: (قال : حدثنا أبواليمان) في زواية الأصيلي وكريمة ؛ : حدثنا الحكم بن نافع » وهو 
هوء أخبرناشعيب : هوابن أبي حمزة دينار الحمصي » وهو من أثبات أصحاب الزهري . 

قوله : (أن أباسفيان) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف . 

قوله: (هرقل) هو ملك الرومء وهرقل: اسمه». وهو بكسر الهاء وفتخ الراء وسكون 
القاف» ولقبه قيصرء كما يلقب ملك الفرس : كسرى ونحوه. 

قوله : (في ركب) جمع راكب كصحب وصاحب ء وهم: أولوالإبل» العشرة فمافوقهاء 
والمعنى : أرسل إلى أبي سفيان حال كونه في جملة الركب» وذاك لأنه كان كبيرهم فلهذا 
خصهء وكان عدد الركب ثلاثين رجلاً» رواه الحاكم في الإكليل» ولابن السكن: نحو من 
عشرين؛ وسَّمَّى منهم المغيرة بن شعبة في مصنف ابن أبي شيبة بسند مرسل» وفيه نظرء لأنه 
كان إذ ذاك مسلمّاء ويحتمل أن يكون رجع حينئذٍ إلى قيصر ثم قدم المدينة مسلمّاء وقد وقع 
ذكره أيضا في أثر آخر في كتاب السير لأبي إسحاق الفزاري» 'وكتاب الأموال لأبي عبيد من 
طريق سعيد بن المسيب قال : كتب رسول الله كِْةِ إلى كسرى وقيصر. . الحديث . وفيه : فلما 
قرأقيصر الكتاب قال : هذا كتاب لم أسمع بمثله» ودعا أباسفيان بن حرب والمغيرة ة بن شعبة 


ا لاض ورور افق 0 


ذننا 
قوله: (في المدة) يعني مدة الصلح بالحديبية » وسيأتي شرحها في المغازي”"©» وكانت 
في سنة ست » وكانت مدتها عشر سنين كما في السيرة» وأخرجه أبو داود من حديث ابن عمر» 
ولأبي نعيم في مسند عبد الله بن دينار: كانت أربع سنين» وكذا أخرجه الحاكم في البيوع من 


3 (9//الا). كتاب المغازي» باب نونك كنت‎ )١( 


١-_كتاب‏ بدء الوحي / باب ١/ح»‏ رف 


المستدرك» والأول أشهر» لكنهم نقضواء فغزاهم سنة ثمان وفتح مكة» وكفار قريش بالنصب 

قوله: (فأتوه) تقديره: أرسل إليهم في طلب إتيان الركب» فجاء الرسول يطلب إتيانهم 
فأتوه» كقوله تعالى : # فَقُلمَا آصْرِب يَعَصَّالك الْحَجَرٌ كََنشَجَرَتٌ # [البقرة: ]١‏ أي: فضرب 
فانعجرت» ووقع عند المؤلف في الجهاد”"' أن الرسول وجدهم ببعض الشامء وفي رواية 
لأبي نعيم في الدلائل تعيين الموضع وهو غزة» قال: وكانت وجه متجرهم» وكذا روآاه 
ابن إسحاق في المغازي عن الزهري» وزاد في أوله عن أبي سفيان قال: كنا قوما تجار؟, 
وكانت الحرب قد حصبتنا» فلما كانت الهدنة خرجت تاجرًا إلى الشام مع رهط من قريش » 
فوالله ما علمت بمكة امرأة ولا رجلاً إلا وقد حملني بضاعة» فذكره» وفيه: فقال هرقل 
وأصحابي بغزة» إذهجم علينا فساقنا جميعا . 

قوله: (بإيلياء) بهمزة مكسورة بعدها ياء أخيرة ساكنة» ثم لام مكسورة ثم ياء أخيرة ثم 
ألف مهموزة» وحكى البكري فيها القصرء ويقال لها أيضًا (إليا) بحذف الياء الأولى وسكون 
اللام حكاه البكري» وحكى النووي”'' مثله لكن بتقديم الياء على اللام واستغربه» قيل : معناه 
بيت الله» وفى الجهاد عند المؤلف”" : أن هرقل لما كشف الله عنه جنود فارس» مشى من 
حمص إلى إيلياء شكرًا لله » زادابن إسحاق عن الزهري : أنه كان تبسط له البسط وتوضع عليها 
الرياحين فيمشي عليها. ونحوه لأحمد من حديث ابن أخي الزهري عن عمه» وكان سبب ذلك 
ما رواه الطبري وابن عبد الحكم من طرق متعاضدة ملخصها: أن كسرى أغزى جيشه بلاد 
هرقل» فخربوا كثيرًا من بلاده» ثم استبطأكسرى أميره فأراد قتله وتولية غيره» فاطلع أميره على 
ذلك فباطن هرقل » واصطلح معه على كسرى وانهزم عنه بجنود فارس » فمشى هرقل إلى بيت 
المقدس شكرًا لله تعالى على ذلك» واسم الأمير المذكور: شهر براز» واسم الغير الذي أراد 
كسرى تأميره فرحان . 

قوله: (فدعاهم في مجلسه) أي : في حال كونه في مجلسه؛ وللمصنف في الجهاد”*) 


.5951١ح‎ 03١5 (/9ا/507). كتاب الجهادء باب‎ )١( 
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7 
«فأدخلناعليه. فإذا هو جالبس في مجلس ملكه وعليه التاج».. : 
قوله : (وحوله) بالنصب لأنه ظرف مكان . 

. قوله : (عظماء) جمع عظيم » ولابن السكن: فأدخلنا عليه وعنده بطارقته والقسيسون 
والرهبان والروم من ولد عيص بن إسحاق بن إبراهيمعليهما السلام_على الصحيح . ودخل 
فيهم طوائف من العربب من تنوخ وبهراء وسليح وغيرهم من غسان كانوا سكانًا بالشام» فلما 
أجلاهم المسلمون عنها دخلوا بلاد الروم» فاستوطنوها فاختلطت أنسابهم . 

قوله: (ثم دعاهم ودعا ترجمانه) وللمستملي «بالترنجمان» مقتضاه : أنه أمر بإحضارهم 
فلما حضر وا استدناهم لأنه ذكر أنه دعاهم ثم دعاهم فينزل على هذاء ولم يقع تكرار ذلك إلا في 
هذه الرواية» والترنجمان بفتخ التاء المثناة وضم الجيم ورجحه النووي في شرح مسله”), 
ويجوزضم التاء اتباعاء ويجون فتح الجيم مع فتح أوله حكاه الجوهري» ولم يصرحوابالرابعة 
وهي ضم أوله وفتح الجيم» وفي رواية الأصيلي وغيره ابترنجمانه» يعني : أرسل إليه رسولاً 
أحضره صحبته» والترجمان الممعبرعن لغة بلغة» وهو معرب وقيل : عربي . 
قوله : (فقال: أيكم أقرب نمنبا) أي : قال الترجمان على لسان هرقل . 
قوله : (بهذا الرجل) زاذابق السكن : الذي خرج بأرض العرب يزعم أنه نبي . 
قوله: (قلت أنا أفربهم نسبا) في رواية ابن السكن : فقالوا هذا أقربنا به نسبّاء هو ابن عمه 
أخي أبيه » وإنما كان أبو سفيّان أقرب لأنه من بني عبد مناف» وقد أوضح ذلك المصنف في 
الجهاد”'"' بقوله : قال ما قرابة مابينك وبينه؟ قلت: هو ابن عمء قال أبو سفيان : ولم يكن في 
الركب [يومئذ أحد] من بني عبد مناف غيري . اه. وعبد مناف الأب الرابع للنبي يكل وكذا 
حتلس لاي سفيان؛ وأطلق/ عليه ابن عسم لأنه نرّل كلا منهما منزلة جده؛ فعبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف ابن عم أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » وعلى هذا ففيما أطلق في رواية ابن السكن 
تجوّز» وإنما خص هرقل الأقرب لأنه أحرى بالاطلاج على أموره ظاهرًا وباطنًا أكثر من غيره» 
ولأن الأبعد لا يؤمن أن يقدح في نسبه بخلاف الأقرب» وظهر ذلك في سؤاله بعد ذلك : كيف 
نسبه فيكم؟ وقوله: (بهذا الرجل) ضمن أقرب معنى أوصل فعدّاه بالباء» ووقع في رواية 
مسلم : «من هذا الرجل» وهو على الأصل . 
1 ال ). ش 
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١-_كتاب‏ بدء الوحي/ باب /١‏ ح7٠‏ 

وقوله: (الذي يزعم) في رواية ابن إسحاق عن الزهري «يدعي»» و«زعم»: قال 
الجوهري: بمعنى قال» وحكاه أيضا ثعلب وجماعة كما سيأتي في قصة ضمام في كتاب 
العله”'2: قلت : وهو كثير ويأتي موضع الشك غالبا . 

قوله: (فاجعلوهم عند ظهره) أي : لئلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن كذب». وقد 
صرح بذلك الواقدي» وقوله : (إن كذبني) بتخفيف الذال أي : إننقل إلي الكذب . 

قوله: (قال) أي: أبو سفيان» وسقط لفظ «قال» من رواية كريمة وأبي الوقت فأشكل 
ظاهره» وبإثباتها يزول الإشكال . ا 

قوله : (فوالله لولا الحياء من أن يأثروا) أي : ينقلواعليَ الكذب لكذبت عليه» وللأصيلي 
عنه أي : عن الإخخبار بحاله: وفيه دليل على أنهم كانوا يستقببحون الكذب إما بالاخذ عن الشرع 
السابق» أو بالعرف» وفي قوله: «يأثروا» دون قوله: «يكذبوا»» دليل على أنه كان واثقًا منهم 
بعدم التكذيب أن لو كذب لاشتراكهم معه في عداوة النبي َك لكنه ترك ذلك استحياءً وأنفة 
من أن يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعوا فيصير عند سامعي ذلك كذابًاء وفي رواية ابن إسحاق 
التصريح بذلك ولفظه: «فوالله لو قد كذبت ما ردوا علي؛ ولكني كنت امرءًا سيدًا أتكرم عن 
الكذب» وعلمت أن أيسر ما في ذلك إن أنا كذبته أن يحفظوا ذلك عني ثم يتحدثوا به فلم 
أكذبه)» وزاد ابن إسحاق في روايته: قال أبوسفيان: «فوالله ما رأيت من رجل قط كان أدهى 
من ذلك الأقلف»» يعني : هرقل . 

قوله : (كان أول) هوبالنصب على الخبر» وبهوجاءت الرواية» ويجوز رفعه على الاسمية . 

قوله : (كيف نسبه فيكم؟) أي : ما حال نسبه فيكم أهو من أشرافكم أم لا؟ فقال: هو فينا 
ذونسبء فالتنوين فيه للتعظيم » وأشكل هذا على بعض الشارحين» وهذا وجهه.ء قوله: (فهل 
قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟) وللكشميهني والأصيلي : بدل «قبله» «مثله» فقوله : منكم 
أي من قومكم يعني قريشًا أو العرب» ويستفاد منه أن الشفاهي يعم. لأنه لم يرد المخاطبين 
فقطء وكذاقوله: فهل قاتلتموه؟ وقوله: بماذا يأمركم؟ واستعمل «قط» بغير أداة النفي وهو 
نادر» ومنه قول عمر: «صلينا أكثر مكنا قط وآمنه ركعتين» ويحتمل أن يقال : إن النفي مضمن 
فيه كأنه قال : هل قال هذا القول أحد أو لم يقله أحد قط؟ . 

قوله : (فهل كان من آبائه ملك؟) ولكريمة والأصيلي وأبي الوقت بزيادة 'من» الجارة؛ 


. 173 كتاب العلم» باب ء‎ 556/١١ )١( 


كلا ١-كتاب‏ بدء الوحي / باب /١‏ ح7 
ولابن عساكر بفتح «من»» و«ملك» فعل ماض» والجارة أرجح لسقوطها من رواية أبي ذرء 
والمعنى فى الثلاثة واحد. 


قوله: (فأشراف الناس اتبعوه) فيه إسقاط همزة الاستفهام وهو قليل» وقد ثبت للمصنف 
في التفسير”'' ولفظه : أيتبعه أشراف الناس؟ والمراد بالأشراف هنا أهل النخوة والتكبر منهم» 
لا كل شريف؛ حتى لا يرد مثل أبي بكر وعمر وأمثالهما ممن أسلم قبل هذا السؤال» ووقع في 
رواية ابن إسحاق: تبعه منا الضعفاء والمساكين» فأما ذوو الأنساب والشرف فما تبعه منهم 
أحد» وهو محمول على الأكثر ا لأغلب . ٠‏ 

قوله : (سخطة) بضم أوله وفتحه. وأخرج بهذا من ارتد مكرمّاء أو لا لسخط لدين الإسلام 
بل لرغبة في غيره كحظ نفساني» كما وقع لعبيد الله بن جحشء قوله : (هل كنتم تتهمونه 
بالكذب؟) أي : على الناس» وإنماعدل إلى السؤال عن التهمة عن السؤال عن نفس الكذب» 
تقريرًا لهم على صدقه» لآن التهمة إذا انتفت انتفى سببهاء ولهذا عقبه بالسؤال عن الغدر : 

قوله : (ولم تمكني كلمة:أدخخل فيهاشيئا) أي : أنتقصه به» على أن التنقيص هنا أمر نسبي» 
وذلك أن من يقطع بعدم غدره أرفع رتبة ممن يجوز وقوع ذلك منه في الجملة» وقد كان معروقًا 

-- عندهم/ بالاستقراء من عاديه أنه لايغدر . ظ ' 

ولما كان الأمر مغيبًا- لأنه مستقبل ‏ أمن أبو سفيان أن ينسب في ذلك إلى الكذبء ولهذا 
أورده بالتردد» ومن ثم لم يعرج هرقل على هذا القدر منه» وقد صرح ابن إسحاق في روايته عن 
الزهري بذلك بقوله: «قال فوالله ما التفت إليها مني»» ووقع في رواية أبي الأسود عن عروة 
مرسلاً : «"خرج أبو سفيان إلى الشام ‏ فذكر الحديث, إلى أن قال فقال أبوسفيان: هو ساحر 
كذاب. فقال هرقل : إني لا أريد شتمه. ولكن كيف نسبه ‏ إلى أن قال فهل يغدر إذا عاهد؟ 
قال: لاء إلا أن يغدر في هدنته هذهء فقال: وما يخاف من هذه؟ فقال: إن قومي أمدوا 
حلفاءهم على حلفائه ؛ قال : إن كنتم بدأتم فأنتم أغدر» . 

قوله: (سجال) بكسر أوله. أي : نوب» والسجل: الدلوء والحرب: اسم جنس.ء ولهذا 
جعل خبره اسم جمع» وينال أي : يصيب» فكأنه شبه المحاربين بالمستقّين : يستقي هذا دلا 
وهذا دلواء وأشار أبو سفيان بذلك إلى ما وقع بينهم في غزوة بدر وغزوة أحدء وقد صرح 
بذلك أبو سفيان يوم أحد في قوله: 'يوم بيوم بدرء والحرب سجال» ولم يرد عليه النبي يل 
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ذلك بل نطق النبي يل بذلك في حديث أوس بن حذيفة الثقفي لما كان يحدث وفد ثقيف» 
أخرجه ابن ماجه وغيره» ووقع في مرسل عروة قال أبوسفيان : «غلبنا مرة يوم بدر وأناغائب» 
ثم غزوتهم في بيوتهم ببقرالبطون وجدع الآذان»» وأشار بذلك إلى يوم أحد. 

قوله: (بماذا يأمركم؟) يدل على أن الرسول من شأنه أن يأمر قومه . 

قوله : (يقول: اعبدوا الله وحده) فيه أن للأمر صيغة معروفة» لأنه أتى بقوله : «اعبدوا الله) 
في جواب ما يأمركم» وهو من أحسن الأدلة في هذه المسألة» لأن أباسفيان من أهل اللسان» 


وكذلك الراوي عنه ابن عباس » بل هو من أفصحهم وقد رواه عنه مقرّاله» قوله : (ولا تشركوابه 
شيئًا) وسقط من رواية المستملي الواو فيكون تأكيدًا لقوله وحده. 

قوله: (واتركواما يقول آباؤكم) هي كلمة جامعة لترك ما كانوا عليه في الجاهلية» وإنما 
ذكر الآباء تنبيهًا على عذرهم في مخالفتهم له؛ لأن الآباء قدوةعند الفريقين» أي عبدة الأوثان 
والنصارى . ٍ 

قوله: (ويأمرنا بالصلاة والصدق) وللمصنف في و0 : «الصدقة» بدل الصدق» 
ورجحها شيخنا شيخ الإسلام» ويقويها رواية المؤلف في التفسير”©: «الزكاة» واقتران الصلاة 
بالزكاة معتاد في الشرع» ويرجحها أيضًا ما تقدم من أنهم كانوا يستقبحون الكذب فذكر مالم 
يألفوه أولاً»ء قلت: : وفي الجملة ليس الأمر بذلك ممتنمًا كما في أمرهم بوفاء العهد وأداء 
الأمانة» وقد كانا من مألوف عقلائهم» وقد ثبتا عند المؤلف في الجهاد من رواية أبي ذر عن 
شيخه الكشميهني والسرخسي» قال: «بالصلاة والصدق والصدقة» وفي قوله : «يأمرنا» بعد 
قوله: «يقول: اعبدوا الله» إشارة إلى أن المغايرة بين الأمرين لما يترتب على مخالفهما؛ إذ 
مخالف الأول كافر» والثاني ممن قبل الأول عاص . 

قوله : : (فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها) الظاهر أن إخبار هرقل بذلك بالجزم كان عن 
العلم المقرر عنده في الكتب السالفة» قوله: : (لقلت: رجل تأسى بقول) كذا للكشميهني» 
ولغيره : #يتأسى» بتقديم الياء المثناة من تحت» وإنما لم يقل هرقل : : «فقلت» إلا في هذا وفي 
قوله: «هل كان من آبائه من ملك؟»؛ لأن هذين المقامين مقام فكر ونظر» بخلاف غيرهما من 
الأسئلة فإنها مقام نقل . 
)1١(‏ (5/907٠”)ء‏ كتاب الجهاد باب7١232‏ ح١75951.‏ 
(؟) (777/9): كتاب التفسيرء باب5» 50017 . 


قوله : (فذكرت أن ضعفاءكتم اتبعوة) هو بمعنى قول أبي سفيان «ضعفاؤهم»»؛ ومثل ذلك 
يتسامح به لاتحاد المغنى» وقول هرقل: «وهم أتباع الرسل» معناه: أن أتباع الرسل في الغالب 
أهل الاستكانة لا أهل الاستكباز الذين أصرواغلى الشقاق بغيًا وحسدًاء كأبي جهل وأشياعه» 
إلى أن أهلكهم الله تعالى : وأنقذ بعد حين من أرادسعادنه منهم .  .‏ 
قوله (وكذلك الإيمان) أي: أمر الإيمان» لأنه يظهر نورك ثم لايزال في زيادة حتى يتم 
بالأمور المعتبرة فيه فن'ضلاة وزكاة وصيام وغيرهاء ولهذا نزلت في آخر سني النبي يكل: 
لوم كلت لك بتك وََقرْثُ كم يَمَتى4 [المائدة : 7]» ومنه : « وَييأى أَه إل أن بير 
ورم 4 [التوبة: ]ء وكذا جرى لأتباع الدبي ككلْ: لم يزالوا في زيادة حتى كمل بهم ما أراد الله 
من إظهار دينه وتمام نعمته» فله الحمد والمنة . 1 
. :“قوله: (حين يخالط بشاشة القلوب) . كذا روي بالنصب على المفعولية والقلوب مضاف 
ْ ل إليه» أي : يخالط الإيمان انشراح الصدور» وروي : «بشاشته القلوب» بالضم والقلوب/ مفعول» 
*" أي يخالط بشاشة الإيمان وهو شريحه القلوب التي يدخل فيها. زاد المصنف في الإيمان7): 
«لا يسخطه أحد» كما تقدمء وزاد ابن السكن في روايته في معجم الصحابة : «يزداد به ععجبًا 
وفرخًا»» وفي رواية ابن إسححاق : "وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبًا فتخرج منه4. 
قوله : (وكذلك الرسل “لأ تغدر) لأنها لا تطلب حظ الدنيا الذي لا يبالي طالبه بالغدر» 
بخلاف من طلب الآخرة» ولم يغرج هرقل على الدسيسة التي دسها أبو سفيان كما تقدم» 
وسقط من هذه الرواية إيراذ تقذير السؤال العاشر والذي بعده وجوابه» وقدا ثبت الجميع في 
ش رواية المؤلف التي في الجهاد”''» وسيأتي الكلام عليه نَم إن شاء الله تعالى . 
(فائدة): قال المازريي”"' هذه الأشياء التي سأل عنها هرقل ليست قاطعة على النبوة» إلا 
أنه يحتمل أنها كانت عنده علامات على هذا النبي بعينه لأنه قال بعد ذلك : قد كنت أعلم أنه 
ش خارج» ولم أكن أظن أنه منكم”» وما أورده احتمالاً جزم به ابن بطال”* ؛ وهو ظاهر. 
. قوله: (فذكرت أنه يأمركم) ذكر ذلك بالاقتضاء, لأنه ليس في كلام أبي سفيان ذكر الأمر 


)00 (777/1) كتاب الإيمان» باب88؛ ج01 . 
نرق ١/ا/‏ كل كتاب الجهاد » باب؟ ١ ٠‏ ج١1‏ 005 


(9) المعلم 2058/0 : 


.):9/١( ):8( 


,72 -كتاب بدء الوحي / باب ك5‎ ١ 


بل صيغته» وقوله: «وينهاكم عن عبادة الأوثان» مستفاد من قوله: «ولا تشركوا به شيئًاء 
واتركوا مايقو ل آباؤكم» لأن مقولهم الأمر بعبادة الأوثان. 

قوله : (أخلص) بضم اللام أي: أصل» يقال خلص إلى كذا أي وصل .. 

قوله : (لتجشمت) بالجيم والشين المعجمة» أي : تكلفت الوصول إليه؛ وهذايدل على 
أنه كان يتحقق أنه لا يسلم من القتل إن هاجر إلى النبي يك واستفاد ذلك بالتجربة كما في قصة 
كر جه مع ا ع ب ا 
دحية في هذه القصة مختصراء فقال قيصر: : أعرف أنه كذلك» ولكن لا أستطيع أن أفعل» إن 
فعلت ذهب ملكي وقتلني الروم» وفي مرسل ابن إسحاق عن بعض أهل العلم أن هرقل قال : 
ويحكء والله إني لأعلم أنه نبي مرسل» ولكني أخاف الروم على نفسي» ولولا ذلك لاتبعته» 
لكن لو تفطن هرقل لقوله يك في الكتاب الذي أرسل إليه : «أسلم تسلم»» وحمل اللجزاء على 
عمومه في الدنيا والآخرة» لسلم لو أسلم من كل ما يخافه» ولكن التوفيق بيدالله تعالى. ‏ “5 

وقوله : (الغسلت عن قدميه) مبالغة في العبودية له والخدمة» زادعبد الله بن شداد عن 
أبي سفيان : الو علمت أنه هو لمشيت إليه حتى أقبل رأسه وأغسل قدميه»» وهي تدل على أنه 
كان بقي عنده بعض شك » وزاد فيها: «ولقد رأيت جبهته تتحادر عرقًا من كرب الصحيفة» 
يعني : لما قرئ عليه كتاب النبي يِه وفي اقتصاره على ذكر غسل القدمين إشارة منه | إلى أنه'لا 
يطلب منه_إذا وصل إليه سالمًا لاولاية ولا منصبّاء وإنما يطلب ما تحصل له به البركة . 

وقوله: (وليبلغن ملكه ما تحت قدمي) أي: بيت المقدس» وكنى بذلك لأنه موضع 
استقراره» أو أراد الشام كله لأن دار مملكته كانت حمص» ومما يقوي أن هرقل آثر ملكه على 
الإيمان واستمر على الضلال» أنه حارب المسلمين في غزوة مؤتة سنة ثمان بعد هذه القصة 
بدون السنتين» ففي مغازي ابن إسحاق: وبلغ المسلمين لما نزلوا معان من أرض الشام» أن 
هرقل نزل في ماثة ألف من المشركين» فحكى كيفية الوقعة» وكذا روى ابن حبان في صحيحه 
عن أنس أن النبي وَل كتب إليه أيضًا من تبوك يدعوه» وأنه قارب الإجابة» ولم يجب. فدل 
ظاهر ذلك على استمراره على الكفر» » لكن يحتمل مع ذلك أنه كان يضمر الإيمان ويفعل هذه 
المعاصي مراعاة لملكه وخوقًا من أن يقتله قومه» إلا أن في مسند أحمد حمد أنه كتب من تبوك إلى 
النبي يَكئةِ: إني مسلمء فقال النبي كَه: «كذب» بل هو على نصرانيته»؛ وفي كتاب الأموال 
لأبي عبيد بسند صحيح من مرسل بكر بن عبد الله المزني نحوهء ولفظه فقال : : «كذب عدو الله 


8 


8 
ليس بمسلم»» فعلى هذا إطلاق صاحب الاستيعاب أنه آفن_أي أظهر التصديق_لكنه لم يستمر 
عليه ويعمل بمقتضاه» بل شح بمبلكه وآثر الفانية على الباقية . والله الموفق. 

قوله : (ثم دعا) أي: من وكل ذلك إليه» ولهذاعدى إلى الكتاب بالباء . والله أعلم . 

قوله : (دحية) بكسر الدالك» وحكي فتحها لغتان» ويقال: إنه/ الرئيس بلغة أهل اليمن» 
وهوابن خليفة الكلبي» صحابي جليل كان أحسن الناس وجهّاء وأسلم قديمّاء وبعثه النبي بل 
في آخر سنة ست بعد أن رجع من الحديبية بكتابه إلى هرقل» وكان وصوله إلى هرقل في المحرم 
سنة سبع » قاله الواقدي ؛ ووقع.في تاريخ خليفة أن إرسال الكتاب إلى هرقل كان سنة خمس » 
والأول أثبت» بل هذا غلط لتصرر ل ا ا 
آبخر سنة ست اتفاقاء وهات دحية في خلافة معاوية» وبصرى بضم أوله والقصر مدينة بين 


١-كتاب‏ بدء الوحي / باب /١‏ ح/ 


المديئة ودمشق » وقيل : : هي حبوران. وعظيمها هو الحارث بن أبي شمر الغساني» وفي 


الصحابة لابن السكن أنه أرسل بكتاب النبي تك إلى هرقل مع عدي بن حاتم ٠‏ وكان عدي إذذاك 
نصرانياء فوصل به هو ودحية معًاء وكانت وفاة الحارث المذكور عام الفتح . 

قوله : (من محمد) فيه أن السئة أن يبدأ الكتاب بنفسه» وهو قول الجمهور. بل حكى فيه 
النحاس إجماع الصحابة» والحق إثبات الخلاف» وفيه أن «من» التي لابتداء الغاية تأتي من غير 
الزمان والمكان كذا قاله أبو حيان» والظاهر أنها هنا أيضا لم تخرج عن ذلك. لكن بارتكاب 
مجازء زاد في حديث دجية : وعبنده ابن أخ له أحمر أزرق سبط الرأس» وفيه : لما قرأ الكتاب 
سخر فقال : لاتق رأه» إنه بدأ بنفسه. فقال قيصر: لتقرأنه» فق رأه» وقد ذكرالبزار في مسنده عن 
دحية ة الكلبي أنه هو ناول الكتاب لقيصرء ولفظه: ابعثني رسول الله يك بكتابه إلى قيصر 
فأعطيته الكتاب» . ْ 
قوله: : (عظيم الروم) فيه عدول عن ذكره بالملك أو الإمرة؛ لأنه معزول بحكم الإسلام» 
لكنه لم يُخْلِهِ من إكرام لمصلحة التألف» وفي حديث دحية أن ابن أخي قيصر أنكر أيضًا كونه لم 
يقل ملك الروم . ْ ٠‏ 

قوله: (سلام على من اتبع الهدى) في رواية المصنف في الاستئذان7 «السلام» 
بالتعريف» وقد ذكرت في قصة موسى وهارون مع فرعون. وظاهر السياق يدل على أنه من 
جملة ما أمرا به أن يقولاه» فإن قيل : كيف يبدأ الكافر بالسلام؟ فالجواب أن المفسرين قالوا: 


)٠٠/١4(-)(‏ كتاب الاشتعذان: باب4 237 ح3750. 


١-كتاب‏ يدء الوحي / بياب /١‏ جلا ب ___ اس [إ/ 

ليس المراد من هذا التحية» إنما معناه سلم من عذاب الله من أسلم» ولهذا جاء بعده أن 
العذاب على من كذب وتولى» وكذا جاء في بقية هذا الكتاب : «فإن توليت فإن عليك إثم 
الأريسيين»» فمحصل الجواب أنه لم يبدأ الكافر بالسلام قصدًا وإن كان اللفظ يشعر بهء لكنه 
لم يدخل في المراد لأنه ليس ممن اتبع الهدى فلم يسلم عليه . 

قوله : (أما بعد) في قوله «أما» معنى الشرط » وتستعمل لتفصيل ما يذكر بعدها غالبا وقد 
ترد مستأنفة لا لتفصيل كالتي هي هناء وللتفصيل والتقرير» وقال الكرماني2: هي هنا 
للتتصول وتقكيره »آنا الابتكاء قور انع الله وآماالمكموت فهر عمد رصول الله : مه 
كذا قال» ولفظة : «بعد» مبنية على الضم» وكان الأصل أن تفتح لواستمرت على الإضافة؛ لكنها 
قطعت عن الإضافة فبنيت على الضم » وسيأتي مزيد في الكلام عليها في كتاب الجمعة”" . 

قوله: (بدعاية الإسلام) بكسر الدال. من قولك: دعا يدعو دعاية نحو: شكا يشكو 
شكاية» ولمسلم : «بداعية الإسلام» أي : بالكلمة الداعية إلى الإسلام» وهي شهادة أن لا إله 
إلاالله وأن محمدًا رسول الله» والباء موضع إلى . ش 

وقوله : أسلم تسلم» غاية في البلاغ» وفيه نوع من البديع وهو الجناس الاشتقاقي» قوله : 
(يؤتك) جواب ثانٍ للأمرء وفي الجهاد للمؤلف”": «أَسْلِم أَسْلِم يؤتك» بتكرار أَسْلِمء 
فيحتمل التأكيد» ويحتمل أن يكون الأمر الأول للدخول في الإسلام والثاني للدوام عليه كما 
في قوله تعالى : 8 بايا أَلَذنَءَامَْوَاءَامِنُوأ بأ وَرَسُولِوء . . . © الآية[النساء: 15]: وهو موافق 
لقوله تعالى : « أوْليِك يوبن أجرهم مَرَيَينٍ . . . » الآية [القصص: 154]» وإعطاؤه الأجر مرتين 
لكونه كان مؤمنًا بنبيه ثم آمن بمحمد يِه ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر له من جهة إسلامه 
ومن جهة أن إسلامه يكون سببًا لدخول أتباعه» وسيأتي التصريح بذلك في موضعه من حديث 
الشعبي من كتاب العلم”* إن شاء الله تعالى . 

واستنبط منه شيخنا شيخ الإسلام أن كل من دان بدين أهل الكتاب كان في حكمهم في 
المناكحة والذبائح» لأن هرقل هو وقومه ليسوامن بني إسرائيل» وهم ممن دخل في النصرانية 
.)6١/١( )١(‏ 
(؟) (198/8). كتاب الجمعة؛ باب2379 ح977. 
»7٠/7( )*(‏ كتاب الجهاد باب؟ 23١‏ ح١595.‏ 
/1١( )5(‏ ”0 كتاب العلمء باب١‏ "ا ح91. 


؟م الل ااا سس سس لل سيبس( كتأب بد» الوحي / باب ١‏ /ح١‏ 


كسد يعد التإديل »أ وقاقال لقواتوت» : ايا أهل الكتاب» فدل على أن لهم/ حكم أهل الكتاب خلافا 
7 لمن خص ذلك بالإسوائييين أو بمن علم أن سلفه ممن دل في اليهودية أو النصرانية قبل 
التبديل . والله أعلم .. 
قوله الول فنع و الاك ار ارا وحقيقة التولي 
إنما هو بالوجه. ثم استعمل ميجاز) ذ في الإعراض عن الشيء ». وه استعارة تبعية . 
قوله: (الأريسيين) هو جمع أريسي» وهو منسوب إلى أزيس بوزن فعيل» وقد تقلب 
همزته ياء كما جاءت بهرواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما هنا قال ابن سيده : الأريس الأكار» 
أي : الفلاح عند تعلب. وعند كراع : الأريس هو الأمير» وقال الجوهري : هي لغة شامية» 
وأنكر ابن فارس أن تكون عربية»:وقيل في تفسيره غير ذلك لكن هذا هو الصحيح هناء فقد جاء 
مصرحًا به في رواية ابن إسبحاق عن الزهري بلفظ : «فإن عليك إثم الأكارين» زاد البرقاني في 
روايته: يعني الحراثينء ويؤيده أيضا ما في رواية المدائني من طريق مرسلة : «فإن عليك إثم 
الفلاحين»؛ وكذا عند أبي عبيد في كتاب الأموال من مرسل عبد الله بن شداد: «وإن لم تدخل 
في الإسلام فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام» قال أبوعبيد : المراد بالفلاحين أهل مملكته» 
لأن كل من كان يزرع فهو عند العرب فلاح » سواء كان يلي ذلك بنفسه أو بغيره» قال الخطابي”" : 
أراد أن عليك إثم الضعفاء والأتباع إذالم يسلموا تقليدًا له لأنالأصاغر أتباعالأكابر. ‏ / 
قلت : وفي الكلام حذيف.دل المعنى عليه وهو: : فإن عليك مع إثمك إثم الأريسيين» لأنه 
إذا كان عليه إثم الأتباع بسبب أنهم تبعوه على استمرار الكفر فلآن يكون عليه إثم نفسه أولى » 
وهذا يعد من مفهوم الموافقة» ولا يعارض بقوله.تعالى: « ولا زّر وازدة ودر أُحريىْ » 
[الأنعام : 1784] ؛ لأن وزر الم لأيتحمله غيره» ولكن الفاعل المتسبب والمتلبس بالسيئات 
يتحمل من جهتين جهة فعلهوجهة تسببه» وقدورد تفسير الأريسيين يمعتى ألشيرع فقال الليث 
ابن سعد عن يونس فيما رواه الطبراني في الكبير من طريقه : الأريسيون العشارون يعني أهل 
المكسء والأول أظَهَرء وهذا إن صح أنه المراد» فالمعنى المبالغة في الإثم» » ففي الصحيح في 
المرأة التي اعترفت بالزِنًا: «لقد تابت توبة لوتابهاصاحب مكس لقبلت». ١‏ ' 
قوله : (ويا أهل الكتاب . . .) إلخ» هكذا وقع بإثبات الواو في أوله وذكرالقاضي عياض 
أن الواو ساقطة من رواية الأصيلي وأبي ذر» وعلى ثبوتها فهي داخلة على مقدر معطوف على 


)00( الأعلام (188/1). 


ادكتاب بدء الوحي / باب ١/ح/ا‏ سل ب > ”>”>,> ى ى>ى_ ب _ داىاىاىى ا رايب ثم 
قوله: «أدعوك»» فالتقدير: أدعوك بدعاية الإسلام» وأقول لك ولأتباعك.امتثالاً لقول الله 
تعالى : 9 يَأَهْلَ كنب # [آل عمران: 54] » ويحتمل أن تكون من كلام أبي سفيان لأنه لم 
يحفظ جميع ألفاظ الكتاب» فاستحضر منها أول الكتاب فذكره» وكذا الآية» وكأنه قال فيه: 
كان فيه كذا وكان فيه : #يَتآهَلَ لنب #» فالواو من كلامه لا من نفس الكتاب» وقيل إن 
النبي يَكِ كتب ذلك قبل نزول الآية فوافق لفظه لفظها لما نزلت» والسبب في هذا أن هذه 
الآآية نزلت في قصة وفد نجران» وكانت قصتهم سنة الوفود سئة تسع» وقصة أبي سفيان كانت 
قبل ذلك سنة ست» وسيأتي ذلك واضحًا في المغازي» وقيل : بل نزلت سابقة في أوائل 
الهجرة» وإليه يومئْ كلام ابن إسحاق, وقيل : نزلت في اليهود» وجوز بعضهم نزولها مرتين» 
وهوبعيد. 

(فائدة): قيل : في هذا دليل على جواز قراءة الجنب للاية أو الآيتين» وبإرسال بعض 
القرآن إلى أرض العدو وكذا بالسفر به» وأغرب ابن بطال”'' فادعى أن ذلك نسخ بالنهي عن 
السفر بالقرآن إلى أرض العدو ويحتاج إلى إثبات التاريخ بذلك» ويحتمل أن يقال: إن المراد 
بالقرآن في حديث النهي عن السفر به أي المصحف. وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه”"'» 
وأما الجنب فيحتمل أن يقال: إذا لم يقصد التلاوة جاز» على أن في الاستدلال بذلك من هذه 
القصة نظرّاء فإنها واقعة عين لاعموم فيهاء فيقيد الجواز على ماإذا وقع احتياج إلى ذلك كال بلاغ 
والإنذار كما في هذه القصة» وأما الجواز مطلقًا حيث لا ضرورة فلا يتجه» وسيأتي مزيد لذلك 
في كتاب الطهارة”" إن شاء الله تعالى» وقد اشتملت هذه الجمل القليلة التي تضمنها هذا 
الكتاب على : الأمر بقوله: «أسلم»» والترغيب بقوله: «تسلم ويؤتك»» والزجر بقوله: «فإن 
توليت»»/ والترهيب بقوله: «فإن عليك» والدلالة بقوله: 8 يَتأهلٌ الكتي4 [آل عمران: كه 
وفي ذلك من البلاغة ما لايخفى» وكيف لا وهوكلام من أوتي جوامع الكلم يكل . 5 

قوله : (فلما قال ما قال) يحتمل أن يشير بذلك إلى الأسئلة والأجوبة» ويحتمل أن يشير 
بذلك إلى القصة التي ذكرها ابن الناطور بعد؛ والضمائر كلها تعود على هرقل» والصخب: 
اللغط . وهو اختلاط الأصوات في المخاصمة» زادفي الجهاد : فلا أدري ما قالوا. 


.)648/١( )١( 
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قوله : (فقلت لأصحابي) زاد في الجهاد”'' : حين خخلوت بهم . 

قوله : (أمر) هوبفتح الهمزة وكسر الميم أي : عظم » وسيأتي في تفسير سبحانء وابن أبي 
كبشة أراد به النبى ككلِةٍ لأن أبا كبشة أخد أجداده» وعادة العزاب إذا التفضت“'نسبت إلى جد 
غامض» قالآنى السددة السنابة السرجانق + هو جد وهب جد النبي َكل لأمه. وهذا فيه نظرء 
لأن وهبًا جد النبي يٍ اسم أمه عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال ولم يقل أحد من أهل 
النسب إن الأوقص يكنى أباكبشة» وقيل: هو جد عبد المطلب لأمه» وفيه نظر أيضًا لأن أم 
عبد المطلب سلمى بنت عمروثن زيد الخزرجي» ولم يقل أخد من أهل النسب إن عمرو بن 
زيد يكنى أبا كبشة» ولكن ذكرنابْن حبيب في المجتبى جماعة: من أجداد النبي كَكِِ من قبل أبيه 
ومن قبل أمه كل واحد منهم يكنى أبا كبشة» وقيل هو أبوه من الرضاعة واسمه الحارث بن ' 
عبد العزى» قاله أبو الفتح الأزدي وابن ماكولاء وذكر يونس ابن بكير عن ابن إسحاق عن أبيه 
عن رجال من قومه أنه أسلم.وكانت له بنت تسمى كبشة يكنى بها ء وقال ابن قتيبة والخطابي”") 
والدارقطني : هو رجل من خزاعة خالف قريشًا في عبادة الأوثان فعبد الشعرى فنسبوه إليه 
للاشتراك في مطلق المخالفة» وكذاقاله الزبير» قال : واسمه وجز بن عامر بن غالب . 

قوله : (إنه يخافه) هو بكسر الهمزة استئنافًا تعليليًا لا بفتحها ولثبوت اللام في «ليخافه» في 
رواية أخرى . 

قوله : (ملك بني الأصفن) هم الروم» ويقال إن جدهم روم بن عيص تزوج بنت ملك 
الحبشة فجاء لون ولده بين:البياض والسواد فقيل له الأصفر»: حكاه ابن الأنباري» وقال ابن 
هشام في التيجان : إنما لقب الأصفر لأن جدته سارة زوج إبراهيم حلته بالذهب . 

قوله: ا ل 
محمد حتى أسلمت» أخرجه الطبراني 

قوله : (حنى أدخل الله ان الإسلام) أي : فأظهرت ذلك اليقين» وليس المراد أن ذلك 
اليقين ارتفع» قوله: (وكان.ابن الناطور) هو بالطاء المهملة» وفي رواية الحموي بالظاء 
المعجمة» وهو بالعربية حارس البستان» د اوداع اليه عزيرسى 'إبناطررابرياف 
الكفي اخرمء تمل ماهوا سم أعجمي . 
)000( 0407/90 كتاب الجهاد» باب17١٠‏ :ج1441 . 
(0) الأعلام(18918/1). 
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(تنبيه): الواو في قوله: «وكان» عاطفة» والتقدير عن الزهري أخبرني عبيد الله فذكر 
الحديث, ثم قال الزهري: وكان ابن الناطور يحدث فذكر هذه القصةء فهي موصولة إلى 
ابن الناطور لا معلقة كما زعم بعض من لا عناية له بهذا الشأن» وكذلك أغرب بعض المغاربة 
فزعم أن قصة ابن الناطور مروية بالإسناد المذكور عن أبي سفيان عنه ؟ لأنه لما رآها لا تصريح 
فيها بالسماع حملها على ذلك» وقد بين أبونعيم في دلائل النبوة أن الزهري قال : لقيته بدمشق 
في زمن عبد الملك بن مروان» وأظنه لم يتحمل عنه ذلك إلا بعد أن أسلم» وإنما وصفه بكونه 
كان سما لينبه على أنه كان مطلعًا على أسرارهم غالمًا بحقائق أخبارهم» وكأن الذي جزم بأنه 
من رواية الزهري عن عبيد الله اعتمد على ما وقع في سيرة ابن إسحاق فإنه قدم قصة ابن الناطور 
هذه على حديث أبي سفيان» فعنده عن عبيد الله عن ابن عباس : أن هرقل أصبح خبيث النفس» 
فذكر نحوه. وجزم الحفاظ بما ذكرته أولاً» وهذا مما ينبغي أن يعد فيما وقع من الإدراج أول 
الخبر . والله أعلم . 

قوله: (صاحب إيلياء) أي : أميرهاء هو منصوب على الاختصاص أو الحال» أو مرفوع 
على الصفة» وهي رواية أبي ذر» والإضافة التي فيه تقوم مقام التعريف» وقول من زعم أنها في 
تقدير/ الانفصال في مقام المنع» وهرقل معطوف على إيلياء» وأطلق عليه الصحبة له إما ل 
بمعنى اتبع » وإما بمعنى الصداقة» وفيه استعمال صاحب في معنيين مجازي وحقيقي؛ لأنه 5 
بالنسبة إلى إيلياء أمير وذاك مجازء وبالنسبة إلى هرقل تابع وذلك حقيقة» قال الكرماني”2 : 
وإرادة المعنيين الحقيقي والمجازي من لفظ واحد جائز عند الشافعي» وعند غيره محمول 
على إرادة معنى شامل لهما وهذا يسمى عموم المجاز. 

وقوله : (سقفًا) بضم السين والقاف كذا في رواية غير أبي ذرء وهو منصوب على أنه خبر 
كان» و «يحدث») خبر بعد خبر» وفي رواية الكشميهني «سُقف» بكسر القاف على ما لم يسم 
فاعله» وفي رواية المستملي والسرخسي مثله لكن بزيادة ألف في أوله» والأسقف والسُقُف 
لفظ أعجمي ومعناه رئيس دين النصارى» وقيل : عربي وهو الطويل في انحناء» وقيل ذلك 
للرئيس لأنه يتخاشع » وقال بعضهم: لا نظير له في وزنه إلا الأسرب وهو الرصاصء لكن 
حكى ابن سيده ثالثًا وهو الأسكف للصانع» ولا يرد الأترج لأنه جمع والكلام إنما هو في 
المفرد» وعلى رواية أبي ذريكون الخبر الجملة التي هي : «يحدث أن هرقل»» فالواو في قوله : 


.)668/١١( )1١( 


(وكان» عاطفة والتقدير عن الزهري : أخبرنيْ عبيد الله بن عبد الله » فذكر حديث أبي سفيان بطوله 
ثم قال الزهري :.وكانابن'الناطور يحدث» وهذا صورة الإرسال. 

قوله: (حين قدم إيلياء) يغني في هذه الأيام» وهي عند غلبة جنوده على جنود فارس 
وإخراجهم» وكان ذلك في السننة التي اعتمز فيها النبي يِل عهرة:الحديبية» وبلغ المسلمين 
نصرة الروم على فارس'ففرحواء وقد فك الترمذي وغيره القصة مستوفاة في تفسير قوله تعالى : 
«وَيَوْمْهِذٍ يَف لْمْوم برس" بك يتَضبر أله 4[الروم: ا ل 
الجهاد”" عند المؤلف الإشازة إلى ذلك . 

قوله : (خبيث النفس) أي :.رديء النفس غير طيبهاء أي مهموماء وقد تستغمل في كسل 
النفس» وفي الضحتيح: ١لا‏ يقولن أحدكم خبئت نفسي» كأنه كره اللفظ» والمراد بالخطاب 
المسلمون: وأما في حق هرقل فغير ممتنع» وصرح في رواية ابن إسحاق بقولهم له: «لقد 
أصبحت مهمومًا»» والبطارقة: جمع بطريق بكسر أوله وهم خواص دولة الروم. 

قوله : (حَرّاء) بالمهملة وتشديد الزاي آخره همزة منونة أي كاهّاء يقال: حزا بالتخفيف 
يحزوحزوًا أي تكهن . 5 

وقوله: (نظر في لانن جعلتها خب ثانا صح لأئه كان ينظر في الأمرين ؛ وإن 
جعلتها تفسيرًا للأول فالكهانة تارة تسثند إلى إلقاء الشياطين » وتارة تستفاد من أحكام النجوم. 
وكان كل من الأمرين في الجَاهَلية شائعًا ذائعٌاء إلى أن أظهر الله الإسلام فانكسرت شوكتهم 
وأنكر الشرع الاعتخاذعليهم » وكان ما اطلع عليه هرقل من ذلك بمقتضئ حساب المنجمين» 
أنهم زعموا أن المولد النبوي كان بقران العلويين ببرج العقرب» وهما يقترنان في كل عشرين 
سنة مزة إلا أن تستوفي المثلثة:بروجها في ستين سنة» فكان ابتداء العشرين الأولى المولد 
النبوي في القران المذكوز» وعند تمام العشرين الثانية مجيء جبريل بالوحي» وعند تمام 
الثالثة فتح.خيبر وعبمزة القضية التي جرت فتح مكة وظهور الإسلام» وفي تلك الأيام رأى 
هرقل فنا رأى: ومن جملة .ما ذكروه أيضا أن برج العقرب مائي وهو دليلٌ مُلْكِ القوم الذين 
يختتنون» فكان ذلك دليلاً على انتقال الملك إلى العرب» وأما اليهود فليسوا مرادًا هنا؛ لأن 
هذا لمتن يثقل إليه امّلك لا لمن انقضى مُلكه . ْ 

. إن قيل: كيف شاغ للبْخَارَيٍ إيراد هذا الخبر المشعر بتقوية أمر المنجمين والاعتماد على 


. ١باب كتاب الجهاد والسيرء‎ »)38/79( )١( 


١-_كتاب‏ بدء الوحي / باب١/‏ حلا حل ل ل ٠‏ لس امم 
ماتدل عليه أحكامهم؟ فالجواب : أنه لم يقصد ذلك » بل قصد أن يبين أن الإشارات بالنبي يكل 
جاءت من كل طريق وعلى لسان كل فريق من كاهن أو منجم محق أو مبطل إنسي أوجني» وهذا 
من أبدع ما يشير إليه عالم أو يجنح إليه محتج» وقد قيل : إن الحزاء هو الذي ينظر في الأعضاء 
وفي خيلان الوجهء فيحكم على صاحبها بطريق الفراسة» وهذا إن ثبت فلا يلزم منه حصره في 
ذلك بل/ اللائق بالسياق في حق هرقل ما تقدم . لاك 

قوله : (مُلْك الختان) بضم الميم وإسكان اللام» وللكشميهني بفتح الميم وكسر اللامء "؟ 
قوله : (قد ظهر) أي : غلب يعني دله نظره في حكم النجوم على أن مُلّْك الختان قد غلب» 
وهو كما قالء لأن في تلك الأيام كان ابتداء ظهور النبي يَكِةِ إذ صالح كفار مكة بالحديبية وأنزل 
الله تعالى عليه : 8 إِنَا حا َك قن ميا )4 [الفتح : ١‏ ] إذ فتح مكة كان سببه نقض قريش العهد 
الذي كان بينهم بالحديبية» ومقدمة الظهور ظهور. 

قوله : (من هذه الأمة) أي : من أهل هذا العصرء وإطلاق الأمة على أهل العصر كلهم فيه 
تجوزء وهذا بخلاف قوله بعد هذا: ملك هذه الأمة قد ظهرء فإن مراده به العرب خاصة» 
والحصر في قولهم إلا اليهود هو بمقتضى علمهم ؛ لأن اليهود كانوا بإيلياء-وهي بيت المقدس- 
كثيرين تحت الذلة مع الروم» بخلاف العرب فإنهم وإنكان منهم من هو تتحت طاعة ملك الروم 
كآل غسان لكنهم كانوا ملوكا ب رأسهم . 

قوله: (فلا يهمنك) بضم أولهء مِنْ أَمَمّ: أَنّارَ الهَمّ وقوله: (شأنهم) أي: أمرهم. 
و«مدائن»: جمع مدينة قال أبوعلي الفارسي : من جعله فعيلة من قولك مَدَنْ بالمكان أي : أقام 
به» هَمَرَّهُ كقبائل» ومن جعله مفعلة من قولك دين أي : ملك, لم يهمز كمعايش» انتهى؛ وما 
ذكره في معايش هو المشهور. وقد روى خارجة عن نافع القارى الهمز في معايش. وقال 
القزاز : مَنْ همزها توهمها من فعيلة لشبهها بها في اللفظ . انتهى . 

قوله: (فبينما هم على أمرهم) أي: في هذه المشورة» قوله: (أتي هرقل برجل) لم يذكر 

من أحضره» وملك غسان هو صاحب بصرى الذي قدمنا ذكره» وأشرنا إلى أن ابن السكن روى 
أنه أرسل من عنده عدي بن حاتم » فيحتمل أن يكون هو المذكور . والله أعلم . شْ 

قوله : (عن خبر رسول الله يَكلِ) فسر ذلك ابن إسحاق في روايته فقال: خرج من بين أظهرنا 
رجل يزعم أنه نبي » فقد اتبعه ناس » وخالفه ناس» فكانت بينهم ملاحم في مواطن» فتركتهم 
وهم على ذلك» فبيّن ما أجل في حديث الباب لأنه يوهم أن ذلك كان في أوائل ماظهر النبي يكل 


هد ٠س‏ ملل س١‏ كتاب بدءالوحي/ باب١/ ٠7“‏ 


وفي رواية أنه قال: جردوهء فإذاهو مختتن» فقال : هذا والله الذي رأيته» أعطه ثوبه. 

قوله : (هم يختتنون) فني.رواية الأصيلي : «هم مختتنون بالميم والأول أفيد وأشمل . 

قوله : (هذا ملك هذه الأفة قذظهر) كذا لأكثر الرواة بالضم ثم السكونء وللقابسي بالفتح 
ثم الكسرء ولأبي ذر نحن الكشهنيهني وحده يملك فغل مضارع» قال القاضي”': أظنها ضمة 
الميم اتصلت بها فتصحفت.. ووجهه السهيلي في أماليه بأنه مبتدأ وخبرء أي هذا المذكور 
يملك هذه الأمة» وقيل : يجوز أن يكون «يملك» نعبّا» أي : هذا رجل يملك هذه الأمة» وقال 
شيخنا: يجوز أن يكون المحذوف هو الموصول على رأي الكوفيين» أي هذا الذي يملك» 
وهو نظير قوله: «وهذا تحملين طليق»» على أن الكوفيين يجوزون استعمال اسم الإشارة 
بمعنى الاسم الموصولء فيكون التقدير: الذي يملك». من غير حذف. قلت: لكن اتفاق 
الرواة على حذف الياء في أوله دال على ما قال القاضي فيكون شاداء على أنني رأيت في أصل 
معتمد وعليه علامة السرخسي بباء موحدة في أوله؛ وتوجيهها أقرب من توجيه الأول ٠‏ لأنه 
حينئذٍ تكون الإشارة بهذا إلى ما ذكره من نظره في حكم النجوم؛ والباء متعلقة ب(ظهر) ٠أي:‏ 
هذا الحكم ظهر بملك هذه الأمة التي تختتن . 

قوله : (برومية) بالتخفيف » وهي مدينة معروفة للروم» واحمص» مجرور بالفتحة منع 
صرفه للعَلّمِية والتأنيث» ويحتمل أن يجوز صرفه . قوله : (فلم يرم) بفتح أوله وكسر الراء أي : 
لم يبرح من مكانه» هذاه والمعروف» وقال الداودي: لم يصل إلى حمص وزيفوه. 

قوله : (حتى أتاه كتاب من صاحبه) وفي حديث دحية الذي أشرت إليه قال: فلما خرجوا 
أدخلني عليه وأرسل إلي الأسقف وهو صاحب أمرهم» فقال: هذا الذي كنا ننتظر» وبشرنا به 
عيسى» أما أنا فمصدقه ومتبعه» فقال له قيصر : أما أنا إن فعلت ذلك ذهب ملكى» فذكر القصة» 
وفي آخره: فقال لي الأسقف: خذ هذا الكتاب واذهب إلى صاحبك فاقرأ عليه السلام وأخبره 
لاي وزاك إنه 0 الو تمضنا ربو لياه حواي تداشكي وطيدقه أرأنهم يدا كرا 

لعلي ذلك»/ ثم خرج إليهم فقتلوه» وفي رواية ابن إسحاق أن هرقل أرسل دحية إلى ضغاطر 

الرومي وقال: إنه في الروم أجوز قولاً مني» وإن ضغاطر المذكور أظهر إسلامه وألقى ثيابه التي 
كانت عليه ولبس ثيابًا بيضًا وخرج على الروم فدعاهم إلى الإسلام وشهد شهادة الحق» فقاموا 
إليه فضر بوه حتى قتلوه» قال: فلما رجع دحية إلى هرقل قال له : قد قلت لك : إنا نخافهم على 
أنفسناء فضغاطر كان أعظم عندهم مني» قلت : فيحتمل أن يكون هو صاحب رومية الذي أبهم 


.)58٠/١(قراشملا‎ )١( 


١-كئتات‏ يددء الوحي / باب 1/2/١‏ ست ببسب 8م 


هناء لكن يعكر عليه ما قيل: إن دحية لم يقدم على هرقل بهذا الكتاب المكتوب في سنة 
الحديبية» وإنما قدم عليه بالكتاب المكتوب في غزوة تبوك» فالراجح أن دحية قدم على هرقل 
أيضًا في الأولى» فعلى هذا يحتمل أن تكون وقعت لكل من الأسقف ومن ضغاطر قصة قتل كل 
منهما بسيبهاء أو وقعت لضغاطر قصتان: إحداهما: التي ذكرها ابن الناطور وليس فيها أنه 
أسلم ولا أنه قتل » والثانية: التي ذكرها ابن إسحاق فإن فيها قصته مع دحية وأنه أسلم وقتل. ' 
والله أعلم . 

قوله: (وسار هرقل إلى حمص) لأنها كانت دار ملكه كما قدمناه وكانت في زمانهم 
أعظم من دمشق » وكان فتحها على يد أبي عبيدة بن الجراح سنة ست عشرة بعد هذه القصة بعشر 
سنين» قوله : (وأنه نبي) يدل على أن هرقل وصاحبه أقرا بنبوة نبينا يكل لكن هرقل كما ذكرنا 

قوله : (فأذن) هي بالقصر من الإذن» وفي رواية المستملي وغيره بالمد ومعناه أعلم» 
و«الدسكرة» بسكون السين المهملة : القصر الذي حوله بيوت» وكأنه دخل القصر ثم أغلقه 
وفتح أبواب البيوت التي حوله وأذن للروم في دخولها ثم أغلقها ثم اطلع عليهم فخاطبهم. 
وإنماافعل ذلك خشية أن يثبوا به كما وثبوا بضغاطر . 

قوله : (والرشد) بفتحتين (وأن يثبت ملككم) لأنهم إن تمادوا على الكفر كان سببًا لذهاب 
ملكهم » كماعرف هو ذلك من الأخبار السابقة . ش 

قوله: (فتبايعوا) بمثناة ثم موحدة» وللكشميهني بمثناتين وموحدة» وللأصيلي «فنبايع) 
بنون وموحدة (لهذا النبي) كذا لأبي ذر وللباقين بحذف اللام . 

قوله: (فحاصوا) بمهملتين أي : نفروا» وشبههم بالوحوش لأن نفرتها أشد من نفرة البهائم 
الإنسية» وشبههم بالحمر دون غيرها من الوحوش لمناسبة الجهل وعدم الفطنة بل هم أضل . 

قوله : (وأيس) في رواية الكشميهني والأصيلي «ويئس» بياءين تحتانيتين وهما بمعنى قنط 
والأول مقلوب من الثاني . 

قوله: (من الإيمان) أي من إيمانهم لما أظهروه» ومن إيمانه لأنه شح بملكه كما قدمناء 
وكان يحب أن يطيعوه فيستمر ملكه ويسلم ويسلموا بإسلامهم» فما أيس من الإيمان إلا بالشرط 
الذي أراده» وإلا فقد كان قادر على أن يفر عنهم ويترك ملكه رغبة فيما عند الله . والله الموفق. 

قوله : (آنفًا) أي : قريبّاء وهو منصوب على الحال . 


١_كتاب‏ بدء الوحي / باب /١‏ 7 


قوله : (فقد رأيث) زاد في التفسير”'“ : فقد رأيت منكم الذي أحببت . 
قوله: (فكان ذلك آخخر شأن هرقل) أي : فيما يتعلق بهذه القصة المتعلقة بدعائه إلى 
الإيمان خاصة لا إنه انقضئ مره :حينئل ومات. أو أنه أطلق الآخرية بالنسبة إلى ما في علمه» 
وهذا أوجهء لأن هرقل. وقغت'له. قصص. أخرى بعد ذلك» منها ما أشرنا إليه من تجهيزه 
الجيوش إلى مؤتة ومن تججهيزة الجينوش أيضًا إلى تبوك» ومكاتبة النبي يكل له ثانيّاء وإرساله 
إلى النبي يكل بذهب فقسمه بين أصحابه كما في رواية ابن حبان التي أشرنا إليها قبل وأبي عبيد» 
واي السجيد ع اريت يو رحد الصو عر وت ارال 10 قدم رسول الله كه تبوك 
فبعث دحية إلى هرقل .فك فلنماجاءه الكتات دعا قسيسي الروم وبطارقتهاء فذكر الحديث» قال: 
فتحير واحتى إن بعضهامخزّج:من برنسه» فقال: اسكتواء فإنما أردت أن أعلم تمسككم بدينكم» 
وروى ابن إسحاق عن خالد بن بشار عن رجل من قدماء الشام : أن هرقل لما أراد الخروج من 
ل الشام إلى القسطنطينية عرضن على الروم أمورا: إما الإسلام/ وإما الجزية؛ وإما أن يصالح 
النبي يَكِةِ ويبقى لهم ما دون الدرت» فأبواء وأنه انطلق حتى.إذا أشرف على الدرب استقبل 
أرض الشام ثم قال: السلام عليك أرض سورية يعني الشام تسليم المودع» ثم ركض حتى 
دخل القسطنطيئية » واختلف الإخباريون هل هو الذي حاربه المسلمون في زمن أبي بكر وعمر 
أوابنه» والأظهر أنه هو. والله أعلم:. 
(تنبيه) لما كان أمر هرقل في الإيمان عند كثير من الناس مستبهمّاء لأنه يحتمل أن يكون 
عدم تصريجه بالإيمان للخوف على نفسه من القتل» ويحتمل أن يكون استمر على الشك حتى 
مات كافرَاء وقال الراوي في آخر القصة: فكان ذلك آخر شأن هرقل» ختم به البخاري هذا 
الباب الذي استفتحه بيحديث الأعمال بالنيات» كأنه قال : إن صدقت نيته انتفع بها في الجملة» 
وإلا فقد خاب وخسر» فظهرت مناسبة إيراد قصة ابن الناطور في بدء الوحي لمناسبتها حديث 
الأعمال المصدر الباب بهء ويؤخذ للمصنف من آخر لفظ في القصة براعة الاختتام» وهو 
واضح مما قررناه» فإن قيل : ما مناسبة حديث أبي سفيان في قصة هرقل ببدء الوحي؟ فالجواب 
أنها تضمنت كيفية حال الناس مع النبي كك في ذلك الابتداء» ولأن الآية المكتوبة إلى هرقل 
للدعاء إلى الإسلام ملتئمة مع الآية التي ذ في الترجمة وهي قوله تعالى : « ## إنَآ أَوَحَيْئآ إِليِكَ ك1 
يمآ إل نوج 4 الآية[النساء. : 15]ء وقال تعالى : 0 من ألدبنِ مَا وَصَّىْ به ًا » 


ض- 


4 


25068 4 (4/؟). كتاب التفسّيز» باب‎ )١( 
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الآية [الشورى: »]١‏ فبان أنه أوحى إليهم كلهم أن أقيموا الدين» وهو معنى قوله تعالى: 
وا سَوَلم بَيِسَكَاوَبَبَت 4 الآية [آل عمران 54]. 
(تكميل) ذكر السهيلى 7 أنه بلغه أن هرقل وضع الكتاب في قصبة من ذهب تعظيمًا له» 
وأنهم لم يزالوا يتوارئونه حتى كان عند ملك الفرنج الذي تغلب على طليطلة» ثم كان عند 

سبطه» فحدثني بعض أصحابنا أن عبد الملك بن سعد 5 
فأخرج له الكتاب» الحاراء اتعر انز تنقيا فامتنع . قلت: وأنبأني غير 
واحد عن القاضي نور الدين بن الصائغ الدمشقي قال: حدثني سيف الدين فليح المنصوري 
قال: أرسلق المللك امور قلؤواون إلى ملك الغو نهادية» ذارسلى نلك الدرية إلى ملك 
الفرنج في شفاعة فقبلهاء وعرض علي الإقامة عنده فامتنعت» فقال لي : لأتحفنك بتحفة 
سنية» فأخرج لي صندوقًا مصفحًا بذهب» فأخرج منه مقلمة ذهب» فأخرج منها كتابًا قدزالت 
أكثر حروفه وقد التصقت عليه خرقة حرير فقال: هذا كتاب نبيكم إلى جدي قيصرء ما زلنا 
نتوارثه إلى الآن» وأوصانا آباؤنا أنه مادام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فيئاء فنحن نحفظه 
غاية الحفظ ونعظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا . انتهى . 

ويؤيد هذا ما وقع في حديث سعيد بن أبي راشد الذي أشرت إليه آنمًا أن النبي يَكِِ عرض 
على التنوخي رسول هرقل الإسلام فامتنع » فقال له : يا أخا تنوخ إني كتبت إلى ملككم بصحيفة 
فأمسكهاء فلن يزال الناس يجدون منه بأسًا ما دام في العيش خير» وكذلك أخرج أبو عبيد في 
كتاب الأموال من مرسل عمير بن إسحاق قال : كتب رسول الله يك إلى كسرى وقيصرء فأما 
كسرى فلما قرأ الكتاب مزقه» وأما قيصر فلما قرأ الكتاب طواه ثم رفعه» فقال رسول الله وك : 
أما هؤلاء فيمزقون» وأما هؤلاء فستكون لهم بقية» ويؤيده ما روي أن النبي يك لما جاءه جواب 
كسرى قال : مزق الله ملكه » ولما جاءه جواب هرقل قال : ثبت الله ملكه . والله أعلم . 

قوله : (رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري)”"' قال الكرماني يحتمل”" ذلك 
وجهين: أن يروي البخاري عن الثلاثة بالإسناد المذكور كأنه قال: أخبرنا أبو اليمان أخير خبر 
ا ارو و ا ار ا 
الثلاثة أن يروي لهم عن عبيد الله عن ابن عباس» وأن يروي لهم عن غيره» هذا ما يحتمل 


. 0756 الروض الأنئف(97/‎ )١( 
.)١1921١4/5؟(قيلعتلا (؟) انظر: تغليق‎ 
.)5ا/١١(‎ )5( 


١ 
6 


04 


-١-كتاب‏ بدء الوحي / باب /١‏ ح7 
اللفظ . وإن كان الظاهر الاتحاد. 


/ قلت: هذا الظاهر كاف لمن شم أدنى رائحة من علم الإسناد» والاحتمالات العقلية 
المجردة لا مدخل لها في هذا الفن» وأما الاحتمال الأول فأشد بُعْدَا لأن أبا اليمان لم يلحق 
صالح بن كيسان ولا سمع من يونس » وهذا أمر يتعلق بالنقل المحض فلا يلتفت إلى ما عداه» 
ولوكان من أهل النقل لاطلع على كيفية رواية الثلاثة لهذا الحديث بخصوصه فاستراح من هذا 
التردد» وقد أوضحت ُلك في كتابي تغليق التعليق”© وأشير هنا إليه إشارة مفهمة : فرواية 
صالح وهوابن كيسان أخرجها المؤلف في كتاب الجهاد”' بتمامهاء من طريق إبراهيم بن سعد 
عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» وفيها من الفوائد 
الزوائد ما أشرت إليه في أثناء الكلام على هذا الحديث من قبل » ولكنه انتهى حديثه عند قول 
أببي سفيان : .«حتى أدخبل الله عليّ الإسلام» زاد هنا : «وأنا كاره» ولم يذكر قصة ابن الناطور. 
وكذا أخرجه مسلم بدونها من حديث إبراهيم المذكور. 


ورواية يونس أيضا عن الزهري بهذا الإسناد أخرجها المؤلف في الجهاد”" مختصرة من 
.طريق الليث» وفي الاستعذان”*' مختصرة أيضًا من طريق ابن المبارك كلاهما عن يونس عن 
الزهري بسنله بعينه» ولم يسقه بتمامه.» وقد ساقه بتمامه الطبراني من طريق عبد الله بن صالح 
عن الليث» وذكر فيه قصة ابن الناطور» ورواية معمر عن الزهري كذلك ساقها المؤلف بتمامها 
في التفسير””2» وقد أشرنا إلى بعض فوائد زائدة فيما مضى أيضّاء وذكر فيه من قصة ابن الناطور 


قطعة مختصرة عن الزهري مرسلة» فقد ظهر لك أن أبا اليمان ما روى هذا الحديث عن واحد 


من الثلاثة» وأن الزهري إنمًا رواه لأصحابه بسند واحد عن شيخ واحد وهو عبيد الله بن عبد الله 
وأن أحاديث الثلاثة عند المصنف عن غير أبي اليمان» ولواحتمل أن يرويه لهم أو لبعضهم عن 
شيخ آخر لكان ذلك اختلافًا م ع ير ؛ فلاح فساد ذلك 


الاحتمال . والله سبحانه وتعالى الموفق والهادي إلى الصواب لا إله! 


.)١ 9 (ث/مكن‎ )١( 

(؟) (ل/0/9». ٠٠‏ كتاب الجهاد؛ باب؟ 5 ا 0 
قرف (528/0).» كتاب الجزية والموادعة؛ باب17, ح7371/4. 
»»5٠٠١/15( 00‏ كتاب الاستئذان» باب 7, ح7755. 
() (73731/9), كتاب التفسير «آلعمران»؛ باب4» ح 1007 . 
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-١‏ باب قَوْلٍ النبِي يك : «ببِيَ الإسْلامْعَلَى خَمْسٍ) 

وَهُوَ قَوْلُ وَفِعْلٌ ٠‏ ويزيد وين ينْقُْصُ » قَالَ اللّمْتَعَالَى : « يداد َأ إِيمكامّعَ إيمنيم © [الفتح : 4]» 
وَزْدكَهُمْ هُدَى4 [الكهف: 17]. 8 وَيرِيدُ نهآ أَمْمَدَوأهُدَئ4 [مريم : 175]» 3 ونين 
أهتَدَتأ رَاَهْرَ هدَى وََاَهُمَ وهم © [محمد : /11]ء « وراد الينَ اموا يك © [المدثر الل 
وه وَقَولهُ: « أَيْحكُم اده هذوه يمنا ]تالت اما وَادتمُم إيننا» [التوبة: 4 »]١7‏ وََولَهجَلٌ 
0 هُمٌ َرَادَهُمٌ يمنا 4 [آل عمران: ]١197‏ » وَكَولُهُتَعَالَى : وما رَادَهُحْ إلا يسنا 
49 [الأحزاب : 337]ء وَالْحْبُ في اللَّهه وَالْبُفْضٌ في اللَّهِمِنَ الإيمَانء وَكتَبَعْمَرْبْنُ 
0 إِنَّ لِلإيمَانٍ فْرَائْضَ وَشْرَائعَ وَحُدُودًا وَسْتَنَا 0 

متخعل عاك و لم صتخي ل بناغي الي ٠‏ أب لاك ل اا تَعْمَ 
بهَاء وَإِنْ أَمْتْ قمَا أ نا عَلَى صُحْبَيكُمْ بحَريص . م تلك ليل د 
[البقرة :1]ء وَثَال مَُاذ : اجلسن با تُؤْمِنْ سَاعَةَ . وَقَالَ ابن مسء د: الْيَقينُ الإِيمَانٌ ذكله 
0 عُمَرَ: لا يَبْلعْ الْعَبْدُ قي الى حت دع ما َال في الصذر. وَقَالَ مُجَاهدٌ: 
« # شرع / لَك ين لين 4 [الشورى: 1] 00 ١‏ 


عباس : « سْرْعَةوَمنهَاجَأ [المائدة: 48]: سَبيلا وَسُنة 7 


قوله: (بسم الله الرحمن ن الرحيم . كتاب الإيمان) هو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا 
كتاب الإيمان» وكتاب : مصدرء يقال : كتب يكتب كتابة وكتايّاء ومادة كتب دالة على الجمع 
والضمء ومنها الكتيبة والكتابة» استعملوا ذلك فيما يجمع أشياء من الأبواب والفصول 
الجامعة للمسائل» والضم فيه بالنسبة إلى المكتوب من الحروف حقيقة وبالنسبة إلى المعاني 
المرادة منها مجاز» والباب موضوعه المدخل فاستعماله في المعاني مجاز . 

والإيمان لغةً: التصديق» وشرعًا: تصديق الرسول فيما جاء به عن ربه . وهذا القدر متفق 


عو ل ا سس يي لبلب ” كتاب الإيمنان/ باب ١‏ 
عليه» ثم وقع الاختلاف: هل يشترط مع ذلك مزيد أمر من جهة إبداء هذا التصديق باللسان 
المعبر عما في القلب؟ إذ التصديق من أفعال القلوب أو من جهة العمل بما صدق به من ذلك؟ ‏ 
كفعل المأمورات وترك المنهيات_كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى» والإيمان فيما قيل مشتق 
الأمن» وفيه نظر لتباين مدلولي الأمن والتصديقء إلا إن لوحظ فيه معنى مجازي فيقال : أمنه» إذا 
صدقه أي : أمنه التكذيب» ولم يستفتح المصنف بدء الوحي بكتاب ؛ لأن المقدمة لا تستفتح بما 
يستفتح به غيرهاء لأنها تنطوي على ما يتعلق بمابعدهاء واختلفت الروايات في تقديم البسملة على 
كتاب أو تأخيرها ولكل وجه؛ الأول ظاهرء ووجه الثاني وعليه أكثر الروايات أنه جعل الترجمة قائمة 
مقام تسمية السوزة» والأحاديث المذكورة بعد البسملة كالآيات مستفتحة بالبسملة . 


قوله: (باب قول النبي كلكة: ب الأتلخ على حم )7 ومني لفقا اراب مرا 
الأصيلي؛ وقد وصل الحد بيعل تنا ؛ واقتصاره على طرفه فيه تسمية الشيء باسم بعضه. 
والمرادباب هذا الحديث.. ٠‏ 


قوله: (وهو) أ نا الاح قوفل وار اسه رفي وان تيون : اقول 
وعمل» وهو اللفظ.الوارد:عن السلف الذين أطلقوا ذلك » ووهم ابن التين فظن أن قوله: 
الوهو. . .2 إلى آخره مرفوع للا رآة مغطوفاء وليس ذلك مراد المصنف؛ وإن كان ذلك ورد 
بإسناد ضعيف» والكلام هنا.في مقامين: أحدهما: كونه.قولاً وعملاً. والثاني: كونه يزيد 
وينقصء فأما القول: فالمرادبة النطق بالشهادتين» وأما العمل : فالمرادبه ماهو أعم من عمل 
القلب والجوارح» ليدخل الاعتقاد والعبادات» ومراد من أدخل ذلك في تعرزيف الإيمان ومن 
نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى» فالسلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» 
وعمل بالأركان» وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله» ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة 
والنقص كما سيأتي . والمرجثة قالوا: هو اعتقاد ونطق فقط . والكرامية قالوا: هو نطق فقط . 
والمعتزلة قالوا: هو :العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا 
الأعمال شرطا في صحخته » والعلب جاروات ااي طاح روا قا زاكر ل 
عند الله تعالى 0 . , 


7 انظر: تغليق ال‎ )١( 
(9؟9). مادا ا ا‎ 
2: “قوله: : «والفارق بيتهم ونير‎ )”( 


سنت قا فلو الل الجر اه 


؟-كتاب الإيمان/ باب ١‏ سبحب ِو 

أما بالنظر إلى ماعندنا فالإيمان هو الإقرار فقط» فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنياء 
ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم» فإن كان الفعل لايدل 
على الكفر_كالفسق _فمن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره» ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر 
إلى كماله» ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل فعل الكافر» ومن نفاه عنه فبالنظر إلى 
حقيقته» وأثبتت المعتزلة الواسطة فقالوا: الفاسق لامؤمن ولاكافر. 


وأما المقام الثاني: فذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقصء وأنكر ذلك أكثر 
المتكلمين وقالوا متى قبل ذلك كان شكاء قال الشيخ محبي الدين: والأظهر المختار أن 
التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة» ولهذا كان إيمان الصدّيق أقوى من إيمان 
غيره بحيث لا يعتريه الشبهة . ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل . حتى إنه يكون في 
بعض الأحيان الإيمان أعظم يقيئًا وإخلاصًا وتوكلاً منه في بعضهاء وكذلك في التصديق 
والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها. 


بشرط الصحة أو شرط الكمال: جنس العمل» أو أنواع العمل الواجبة؛ أو الواجبة والمستحبة؛ فإن 
الأعمال المستحبة من كمال الإيمان المستحبء فلا تكون شرطًا لصحة الإيمان» ولالكماله الواجب. 
وأما الأعمال الواجبة: فليس منها شرط لصحة الإيمان عند جميع أهل السئة» بل بعضها شرط لصحة 
الإيمان عند بعض أهل السنة كالصلاة . 

وأما عند المعتزلة : فالمشهور من مذهبهم ومذهب الخوارج أن ما كان تركه كبيرة فهو شرط لصحة 
الإيمان» وعلى هذا فلا يصح أن يقال: إن جنس العمل عندهم شرط لصحة الإيمان؛ لأن ذلك يقتضي 
أن الموجب للخروج عن الإيمان عندهم هو ترك جميع الأعمال» وليس كذلك,. بل يثبت عندهم 
الخروج عن الإيمان بارتكاب ماهو كبيرة . 

وأما عند السلف : فعمل الجوارح تابع لعمل القلب» وجنس عمل القلب شرط لصحة الإيمان» وجنس 
عمل الجوارح تابع أو لازم لعمل القلب» فيلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم ؟ فإن الإعراض عن جميع 
الأعمال دليل على عدم انقياد القلب . 

هذاء ولا أعلم أحدًا من أئمة السلف أطلق القول بأن الأعمال شرط أو ليست شرطا لصحة الإيمان أو 
كماله» وإنما المأثور المشهور عنهم قولهم: «الإيمان قول وعمل» أو «قول وعمل ونية»؛ يقصدون 
بذلك الرد على المرجئة الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان» وخصوا الإيمان بالتصديق» أو 
التصديق والإقرار باللسان. 

وبهذا يتبين أن ما ذكره الحافظ بإطلاق القول بأن الأعمال شرط لصحة الإيمان عند المعتزلة » وشرط 
لكماله عند السلف ليس بمستقيم لماتقدم. [البراك] 


١ 
يف‎ 


ابي ل م 1 ل كنات اللسان نات ١‏ 


وقد نقل محمد بن نصر المروزي/ في كتابه «تعظيم:قدر الصلاة» عن جماعة من الأئمة 
نحو ذلك» وما نقل عن السلف صرح به عبد الرزاق في مصنفه عن ضفيان الثوري ومالك بن أنس 
والأوزاعي وابن جريج ومعمروغيرهم» وهؤلاء فقهاء الأمصارفي عصرهم» وكذانقله أبوالقاسم 
اللالكائي في «كتاب السنة» عبن الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم 
من الأئمة» وروى بسنده الصجيح عن البخاري قال : لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار 
فمارأيت أحدًا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل » ويزيد وينقص . وأطنب ابن أبي حاتم 
واللالكائي في نقل ذلك» بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين» وكل من يدور عليه 
الإجماع من الصحابة والتابعين : وخكاه فضيل بن عياض زؤوكيْع عن أهل السنة والجماعة . 

وقال الحاكم في مناقب الشافعي : حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال: سمعت 
الشافعي يقول: الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص . وأخرجه أبونعيم في ترجمة الشافعي من 
الحلية من وجه آخر عن الربيع وزاد: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ثم تلا : « وَيرداد ألذِينَ 
“موأ ينآ © الآآية [المدثر: »]7١‏ ثم شرع المصنف يستدل لذلك بآيات من القرآن مصرحة 
بالزيادة» وبثبوتها يثبت المقابل:» فإ نكل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة . 

قوله: (والحب في الله والبغض في الله من الإيمان) هو لفظ حديث أخرجه أبو داود من 
حديث أبي أمامة ومن خديث أبي ذر ولفظه : «أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله», 
ولفظ أبي أمامة : "من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان» وللترمذي 
من حديث معاذ بن أنس نحو حديث أبي أمامة وزاد أحمد فيه: «ونصح لله وزاد في أخرى: 
١ويعمل‏ لسانه في ذكر الله؛ وله عن عنمرو بن الجموح بلفظ : «لا يجد العبد صريح الإيمان حتى 
يحب لله ويبغض لله» ولفظ البزار رفعه: «أوثق عرى الإيمان اللحب في الله والبغض في الله». 
وسيأتي عند المصنف: «آية الإيمان حب الأنصار»”''2 واستدل بذلك على أن الإيمان يزيد 
وينقض + الأ ن الحب والبَعمن يتفاوتان: 

قوله: (وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي) أي : ابن عميرة الكندي» وهو تابعي 
من أولاد الصحابة» ويكان عامل عمر بن عبد العزيز على الجزيرة» فلذلك كتب إليه» والتعليق 
المذكور وصله”"' أحمند بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الإيمان لهما من طريق عيسى 
.)٠1١5١/1١( )(‏ كتابالإيمان» باب١1.‏ ح9١.‏ 
(0) انظر : تغليق التعليق(؟/ 159-١5؟).‏ 
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00 حدثني عدي بن عدي قال : كتب إلى عمر بن عبد العزيز : «أما بعد فإن للإيمان 
فرائض وشرائع . . 2٠‏ إلخ . 

قوله: (إن للإيمان فرائض) كذا ثبت في معظم الروايات باللام» وفرائض بالنصب على 
أنها اسم إن» وفي رواية ابن عساكر : «فإن الإيمان فرائض» على أن الإيمان اسم إن وفرائض 
خبرهاء وبالأول جاء الموصول الذي أشرنا إليه . ش 

قوله : (فرائض) أي : أعمالا مفروضة» (وشرائع) أي: عقائد دينية» (وحدودًا) أي : 
منهيات ممنوعة» (وسننا) أي : مندوبات . 

قوله : (فإن أعش فسأبينها) أي : أبين تفاريعها لا أصولها؛ لأن أصولها كانت معلومة لهم 
مجملة» على تجويز تأخير البيانعن وقت الخطاب إذالحاجة هنالم تتحقق» والغرض من هذا 
الأثر أن عمر بن عبد العزيز كان ممن يقول بأن الإيمان يزيد وينقص حيث قال : استكمل ولم 
يستكمل» قال الكرماني”2: وهذا على إحدى الروايتين» وأما على الرواية الأخرى فقد يمنع 
ذلك لأنه جعل الإيمان غير الفرائض» قلت: لكن آخر كلامه يشعر بذلك وهو قوله: «فمن 
استكملها» أي : الفرائض وما معها «فقد استكمل الإيمان»» وبهذا تنفق وو اا 
من المكملات ؛ لأن الشارع أطلق على مكملات الإيمان إيمانًا . 

قوله : (وقال إبراهيم عليه السلام : « وَلدكن لظم ته روشبم نيا بد 
ومجاهد وغيرهما لهذه الآية'"2. فروى ابن جرير بسنده الصحيح إلى سعيد قال: قوله: 
ٍ لََِمَيِنَكَلِى» أي : يزداد يقيني . وعن مجاهد قال : لأزداد إيمانا إلى إيماني . وإذا ثبت ذلك 
عن إبراهيم_-عليه السلام- -مع أن نبينا بك قد أمر باتباع ملته كان كأنه ثبت عن نبينا رك ذلك . 

وإنما فصل المصنف بين/ هذه الآية وبين الآيات التي قبلها والآن الداليل موعن ملك حطبم 
بالنص ومن هذه بالإشارة . والله أعلم . ى 

قوله : (وقال معاذ) هو ابن جبل» وصرح بذلك الأصيلي» والتعليق المذكور وَصّله9© 
أحمد وأبو بكر أيضا بسند صحيح إلى الأسود بن هلال قال : قال لي معاذ بن جبل : «اجلس بنا 
نؤمن ساعة» وفي رواية لهما: كان معاذ بن جبل يقول للرجل من إخوانه: «اجلس بنا نؤمن 
7*١ 0)‏ . 
() انظر : تغليق التعليق(؟/ .)7١‏ 
(0) انظر : تغليق التعليق(؟/ .)7١‏ 
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ستاجة». فيجلسان فيذكران الله تعالى. ويحمدانه.. وعرف من الرواية الأولى أن الأسود أبهم 
نفسه» ويحتمل أن يكون معاذ قال ذلك له ولغيره» ووجه الدلالة منه ظاهرة» لأنهلا يحمل على 
أصل الإيمان لكونه كان مؤمئًا وأي مؤمن. وإنما يحمل على إرادة أنه يزداد إيمانًا بذكر الله 
تعالى. وقال القاضي أبو بكرا بن العربي : تعلق فيه للديادق لأن معادًا إنما أراد تجديد 
الإيمان؛ لأن العبد يؤمن:في أول مرة فرضّاء ثم يكون أبدّا مجددًا كلما نظر أو فكرء ومانفاه 
أولا أثبته آخرًا ؛ لأن تجديد الإيمان إيمان. 

قوله : (وقال ابن مسعود: ب ا ا '» الطبرانى 
بسند صحيح» وبقيته : «والصير نصف الإيمان»» وأخجرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في 
الزهد من حديثه مرفوعًاء ولايثبت يثبتِ رفعه » وجرى المصنف على عادته في الاقتصار على مايدل 
بالإشارة» وحذف ما يدل بالصراحة. إذ لفظ النضف صريح في التجزئة . وفي الإيمان لأحمد 
من طريق عبد الله بن عكيم عن ابن مسعود أنه كان يقول: «اللهم زدنا إيمانًا ويقيئًا وفقهًا» 
وإسناده صحيح» وهذا أصرح في المقصودم ولم يذكره المصنفب لما أشرت إليه . 

(تنبيه) : تعلق بهذا الأثر.من يول :"إن الإيمان هو مجرد التصديق. وأجيب بأن مراد 
ابن مسعود أن اليقين هو أصل:الإيمان:: فإذا أيقن القلب انبعثت الجوارح كلها للقاء الله 
بالأعمال الصالحةء تق قال سئفيان الثوري : لو أن اليقين وقعة في القلب كما ينبغي» لطار 
اشتياقًا إلى الجنة وهربًا من النار. 

قوله: (وقال ابن عمز.. ...) إلخ» المراد بالتقوى 500 
السيئة والمواظبة على الأعمال الصالجة؛ وبهذا التقرير يصح استدلال المصنف. وقوله: 
«حاك» بالمهملة والكاف الخفيفة أي : : تردد» ففيه إشارة إلى أن بعض المؤمنين بلغ كنه الإيمان 
وحقيقته » وبعضهم لم يبلغ» وقد ورد معنى قول ابن عم زيند مسلم. من حديث النواس 
'مزفوعَاء وعند أحمد من حديث وابصة» وحسن الترمذي من حديث عطية السعدي قال : : قال 
رسول الله كَل : : ”لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذر لمابه البأس » وليس 
فيها شيء على شرط المصنف » فلهذا اقتصر على أثر ابن عمر» ولم أره | إلى الآن موصولاً» وقد 
أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى عن أبي الدرداء قال : «تمام التقوى أن تتقي الله حتى تترك 
ماترى أنه حلال خشية أن يكونخرامًا؛ . 


(1) _انظر : تغليق التعليق 603/89 
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قوله: (وقال مجاهد) وصل هذا التعليق”'' عبد بن حميد في ته تفسيره» والمراد أن الذي 
تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة هو شرع الأنبياء كلهم . 

(تنبيه) : قال شيخ الإسلام البلقيني : وقع في أصل الصحيح في جميع الروايات في أثر 
مجاهد هذا تصحيف قل من تعرض لبيانه» وذلك أن لفظه: «وقال مجاهد: (شرع لكم) . 
أوصيناك يا محمد وإياه ديا واحدًا»» والصواب: «أوصاك يا محمد وأنبياءه»» كذا أخرجه عبد 
ابن حميد والفريابي والطبري وابن المنذر في تفاسيرهم»؛ وبه يستقيم الكلام؛ وكيف يفرد 
مجاهد الضمير لنوح وحده مع أن في السياق ذكر جماعة؟! انتهى . ولا مانع من الإفراد في 
التفسير» وإن كان لفظ الاية بالجمع على إرادة المخاطب والباقون تبع» وإفراد الضمير لا 
يمتنع ؛ لأن نوحًا أفرد في الآية فلم يتعين التصحيف» وغاية ماذكر من مجيء التفاسير بخلاف 
لفظه أن يكون مذكور عند المصنف بالمعنى . والله أعلم . 

وقد استدل الشافعي وأحمد وغيرهما على أن الأعمال تدخل في الإيمان بهذه الآية : 
«١‏ وَمَا مَأ إلا يدوا للّه4 إلى قوله ط وين اليم 4 [البينة : 0] قال الشافعي : ليس عليهم 
أحج من هذه الآية» أخرجه الخلال في كتاب السنة . 

قوله : (وقال ابن عباس) وصل هذا التعليق”"' عبد الرزاق في تفسيره بسند صجيح» 
والمنهاج : السبيل» أي : الطريق الواضح . والشرعة/ والشريعة بمعنى» وقدشرع أي: سن» ل 
فعلى هذا فيه لف ونشر غير مرتب» فإن قيل: هذا يدل على الاختلاف والذي قبله على 3 
الاتحاد» م ل ةا 
وهوالذي يدخله النسخ . ْ 
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00 

23 ينا حَنْظَلَةبْنُ أبي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةبْنِحَالِدِء عَنٍ 
بْنِ عُمَر لمجي قال َال 2006 : اببيَ الإسلامْعَلَى حَمْسٍ : شَهَادةِ أن لا 
إِلَهإلا الله وَأَنَمُحَمَّدَارَسُولٌَاللّهء وَإقَامالصّلاة» وَإيَاءِ ركو وَالْحَحجٌ» وَصَوْمَِمَضَانَ» . 
[الحديث 8»طرفه في: ]401١0‏ 


2 


ب 


)١(‏ انظر: تغليق التعليق(؟/74). 
(؟) انظر: تغليق التعليق (؟/ 6؟). 


و و٠١‏ 
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قوله : (دعاؤكم إيمانكم) قال النؤوي: يقع في كثير من النسخ هنا باب» وهو غلط فاحش 
وصوابه بحذفهء ولا يصح إدخال باب هنا إذ لا تعلق له هنا. قلت: ثبت باب في كثير من 
الروايات المتصلة» منها رواية أبي ذر» ويمكن توجيهه؛ لكن قال الكرماني2©0: إنه وقف على 
نسخة مسموعة على الفربري بحذفه» وعلى هذا فقوله: «دعاؤكم إيمانكم» من قول ابن عباس» 
وعطفه على ما قبله كعادته في حذف أداة العطف حيث ينقل التفسير» وقد وصله”'' ابن جرير 
من قول ابن عباس قال في قوله تعالى : « قُلمَايحْبَوابَي رن لول معَآوْسكٌ 4 [الفرقان : ]/٠‏ قال 
يقول: «لولا إيمانكم» أخبر الله الكفار أنه لا يعبأ بهم ولولا | إيمان المؤمنين لم يعبأ بهم 
أيضًا . ووجه الدلالة للمصثف أن الدعاء عمل وقد أطلقه على الإيمان فيصح إطلاق أن 
الإيمان عمل» وهذا على تفسير ابن عباس» وقال غيره: الدعاء هنا مصدر مضاف إلى 
المفعول» والمراد دعاء الرسل الخلق إلى الإيمان» فالمعنى ليس لكم عند الله عذر إلا أن 
يدعوكم الرسول فيؤمن من آمن ويكفرٌ من كفر» فقد كذبتم أنتم فسوف يكون العذاب لازمًا 
لكم . وقيل : معنى الدعاء هنا: الظاعة. ويؤيده حديث النعمان بن بشير : «إن الدعاء هو 
العبادة» أخرجه أصحاب السنن بسند جيد . 

قوله: (حنظلة بن أبي سفيان) ٠‏ هو قرشي مكي من ذرية صفوان بن أمية الجمحي ؛ 

. و(عكرمة ابن خالد) هن ابن سعيد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي » وهو ثقة متفق 
عليه؛ وفي طبقته عكر مة بن خالد بن سلمة بن هشام بن المغيرة المخزومي » وهو ضعيف, ولم 
يخرج له البخاري» نبهت عليه لشدة التباسه» ويفترقان بشيوخهماء ولم يرو الضعيف عن ابن 
عمر. زاد مسلم في روايته عن حنظلة قال : سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاوسًا أن رجلا قال 
لعبد الله ابن عمر : ألاتغزو؟ فقال: إني سمعت . . فذكر الحديث . 

(فائدة) : اسم الرجل السائلٌ: حكيم» ذكره البيهقي . 

قوله: (على خمس) أي: دعائم» وصرح به عبد الرزاق في روايته» وفي رواية لمسلم 
اعلى خمسة» أي : أركان» فَإنَ قيل: الأربعة المذكورة مبنية على الشهادة» إذ لا يصح شيء 
منها إلا بعد وجؤذهاء: فكيف يضم مبني إلى مبني عليه في مسمى واحد؟ أجيب : بجواز ابتناء 
أفر على أمر ينبني على الأمرين أمر آخرء فإن قيل: المبني لابد أن يكون غير المبني عليه: 
)1١(‏ (/ركل/ا). ش 
(0) انظر: تغليق التعليق (؟/ 0؟), 
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أجيب : بأن المجموع غير من حيث الانفراد» عين من حيث الجمع» ومثاله البيت من الشعر 
يجعل على خمسة أعمدة أحدها أوسط والبقية أركان» فما دام الأوسط قائمًا فمسمى البيت 
موجود ولو سقط مهما سقط من الأركان» فإذا سقط الأوسط سقط مسمى البيت» فالبيت 
بالنظر إلى مجموعه شيء واحدء وبالنظر إلى أفراده أشياء» وأيضا فبالنظر إلى أسه وأركانه» 
الأس أصل » والأركان تبع وتكملة. 

(تنبيهات): أحدها: لم يذكر الجهاد لأنه فرض كفاية ولا يتعين إلا في بعض الأحوال» 
/ ولهذا جعله ابن عمر جواب السائل» وزاد في رواية عبد الرزاق في آخره: وإن الجهاد من - ل 
العمل الحسن» وأغرب ابن بطال”'2 فزعم أن هذا الحديث كان أول الإسلام قبل فرض 
الجهاد وفيه نظرء بل هو خطأ؛ لأن فرض الجهاد كان قبل وقعة بدر» وبدر كانت في رمضان 
في السنة الثانية» وفيها فرض الصيام والزكاة بعد ذلك والحج بعد ذلك على الصحيح . 

ثانيها : قوله : «شهادة أن لا إله إلا الله» وما بعدها مخفوض على البدل من خمس » ويجوز 
الرفع على حذف الخبر» والتقدير: منها شهادة أن لا إله إلا الله» أو على حذف المبتدأء 
والتقدير: أحدها شهادة أن لا إله إلا الله؛ فإن قيل : لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير 
ذلك مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام» أجيب: بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول فيما 
جاء به» فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات» وقال الإسماعيلي ما محصله : هو من باب 
تسمية الشيء ببعضه كما تقول : قرأت الحمد وتريد جميع الفاتحة» وكذا تقول مثلاً: شهدت 
برسالة محمد وتريد جميع ماذكر . والله أعلم . 

ثالثها : المراد بإقام الصلاة : المداومة عليها أو مطلق الإتيان بهاء والمراد بإيتاء الزكاة: 
إخراج جزء من المال على وجه مخصوص . رابعها: اشترط الباقلاني في صحة الإسلام تقدم 
الإقرار بالتوحيد على الرسالة» ولم يتابع» مع أنه إذا دقق فيه بان وجهه» ويزداد اتجامًا إذا 
فرقهماء فليتأمل. خامسها: يستفاد منه تخصيص عموم مفهوم السنة بخصوص منطوق 
القرآن؛ لأن عموم الحديث يقتضي صحة إسلام من باشر ما ذكر» ومفهومه أن من لم يباشره لا 
يصح منه» وهذا العموم مخصوص بقوله تعالى: لوَالْذِيْنَ آمُوا وَأَنْبَعَْاهُمْ ذُيَاتِهِمْ» 
[الطور: ١؟‏ ]على ما تقرر في موضعه . 

سادسها: وقع هنا تقديم الحج على الصوم» وعليه بنى البخاري ترتيبه» لكن وقع في 


.)69/١( )١( 


١٠١ 


مسلم من رواية سعد بن عبيدةخن ابنعمر بتقديم الصوم على الحج ؛ قال : فقال رجل : والخج 
وصيام رمضانء فقنال:ابن عمر' : لاء صيام رمضان والخج» ؛ هكذا سمعت من رسول الله جَكِنِ. 
انتهى . ففي هذا إشعار بأن رواية خخنظلة التي في البخاري مروية بالمعنى» ؛ [الاله لم سيرد 
ابن عمر على الرنجل لتعلاد المتجلس» ؛ أوحضر ذلك ثم نيه ؤيبعد ما جوزه ب بعضهم أن يكون 
ا ا ل 
تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي » كيف وفي رواية مسلم 
من طريق حنظلة بتقديم الصؤم على الحج» ولأبي عوانة - من وجه آخر عن حنظلة ‏ أنه جعل 
0 'قتنويعةةدال على أنه روي بالمعنى» ويؤيده ما ما وقع عند البخاري في 
ا ثة بتقديم الصيام علئ الزكاة» ايعان إن الصحابي سنمعه على ثلاثة ة أوجه؟! هذا 
معي ونال 

(فائدة) اسم الرجل المذكور : يزيد بن بشر السكسكي » ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله 
تعالى . شْ ' 
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7 مياه 
كباب 7 _- وَقَوْلٍ اللَهِتَعَالَى : 
« يس ان أن ملوأ وجوه بل الْمَشرقٍ والمغرب ولك الي من امن يمه والْير لآ 
وَالْمَكِِكرَ وا 0 0 عند موف اشرق ,ِوَالِتى والشكي وان 
لسَِلٍ وَالتَِلينَ وف اكاب َأقَامَ الصّك وََاقَ ركد له اموت ِعْهَدِهِم إذا عه 
ادرب ب البأسك وَألصََا وين البأين أزكيك ادبن دما وليك هم تفن 5 > 


سا أ 


[البقرة: 10717 ] وَقَوْلِهِ 4 : 7 قد أفلح الْمَؤْمُِونَ 4 الآية[المؤمنون: ]١‏ 


قوله: (باب أمور الإيمان). وللكشميهني «أمر الإيمان» بالإفراد على إرادة الجنس» 
والمرادبيان الأمور التي هي الإيما يمان أوالأمورالتي للإيمان. 

قوله: (وقول الله تعالى) .بالخفض . ووجه الاستدلال بهذه الآية ومناسبتها لحديث 

علي رليات تظهر من الخديث الذي رواه عبد الرزاق وغيزة» من طريق مجاهد أن أبي ذر سأل 

9 النبي يَليِْ عن الإيمانء فتلا عليه : « بن . . . © إلى آخرهاء ورجاله ثقات؛ وإنما لم 


. 4014 7 ٠باب كتاب التفسير»‎ »)077/6( )١( 
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يسقه المؤلف لأنه ليس على شرطه»ء ووجهه: أن الآية حصرت التقوى على أصحاب هذه 
الصفات». والمراد المتقون من الشرك والأعمال السيئة» فإذا فعلوا وتركوا فهم المؤمنون 
الكاملون. والجامع بين الآية والحديث: أن الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخلة في 
مسمى البرء كما هي داخلة في مسمى الإيمان. فإن قيل: ليس في المتن ذكر التصديق. 
أجيب : بأنه ثابت في أصل هذا الحديث كما أخرجه مسلم وغيره» والمصنف يكثر الاستدلال 


بم اشتمل عليه المتن الذي يذكر أصله ولم يسقه تام . 
قوله : 8 تَدَ ألم لْمُؤْمُيَ4 ذكره بلا أداة عطف, والحذف جائز» والتقدير: وقول الله : 


سدس مه 


« قد أفلح المؤمئود 4» وثبت المحذوف في رواية الأصيلي» ويحتمل أن يكون ذكر ذلك تفسيرًا 
لقوله: المتقون» أي : المتقون هم الموصوفون بقوله: ل قَدَ أقْلحَ . . . »© إلى آخرهاء وكأن 
المؤلف أشار إلى إمكان عد الشُّعَبٍ من هاتين الآيتين وشبههماء ومن ثم ذكر ابن حبان أنه عد 
كل طاعة عدها الله تعالى في كتابه من الإيمان». وكل طاعة عدها رسول الله ِ من الإيمان» 
وحذف المكرر فبلغت سبعًا وسبعين . 


9 -حَدْكَما عبد لون تعد َال ا 


ع د 


5 
7 
ع 
5 
3 يا 
35 
39 
35 
0 


رضي 


قوله : (عن أبي هريرة) هذا أول حديث وقع ذكره فيه؛ ومجموع ما أخرجه له البخاري من 
المتون المستقلة أربعمائة حديث وستة وأربعون حديثا على التحرير» وقد اختلف في اسمه اختلاقًا 
كثِيرّاء قال ابن عبد البر: لم يختلف في اسم في الجاهلية والإسلام مثل ما اختلف في اسمه» 
اختلف فيه على عشرين قولاً» قلت: وسرد ابن الجوزي في التلقيح”'' منها ثمانية عشرء وقال 
النووي : تبلغ أكثر من ثلاثين قولاً» قلت : وقد جمعتها في ترجمته في تهذيب التهذيب”''فلم تبلغ 
ذلك» ولكن كلام الشيخ محمول على الاختلاف في اسمه وفي اسم أبيه معًا . 

قوله: (بضع) بكسر أوله. وحكي الفتح لغة» وهو عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلى 
التسع كما جزم به القزازء وقال ابن سيده: إلى العشر» وقيل : من واحد إلى تسعة؛ وقيل : من 
)١‏ (ص:605١).‏ 
(؟) 7575/١59١‏ -/ا56). 


ا ا كا الاذكنان الايمان نان 


اثنين إلى عشرة» وقيل:. من أربعة إلى تسعة. وعن الخليل: البضع : السبعء ويرجح ما قاله 
القزاز ما اتفق عليه المفسروننفيٍ قوله تعالى : #قَلِمِتَ في أَلسَجَنِ يِضْمٌ سدِينَ 48 [يوسف: 
؟4] » وما رواه الترمذي بسبند صحيح : أن قريشًا قالوا ذلك لأبي بكرء وكذا رواه الطبري 
مرفوعاء ونقل الصغاني في العباب أنه خاص بما دون العشرة وبما دون العشرين» فإذا جاوز 
العشرين امتنعء قال: وأجازه أبو زيد فقال: يقال: بضعة وعشرون رجلاً وبضع وعشرون 
امرأة. وقال الفراء: وهو خاص بالعشرات إلى التسعين» ولا يقال: بضع ومائة ولا بضع 
وألف» ووقع في بعض الروايات بضعة بتاء التأنيث ويحتاج إلى تأويل . 
قوله : (وستون) لم تختلف الطرق عن أبي عامر شيخ شيخ المؤلف في ذلك» وتابعه يحيى 
الحماني ‏ بكسر المهملة وتشديد الميم-عن سليمان بن بلال» وأخرجه أبوعوانة من طريق 
بشربن عمرو عن سليمان بن بلال» فقال : بضع وستون أو بضع وسبعونء وكذا وقع التردد في 
رواية مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار» ورواه أصحاب السئن الثلاثة 
5 اين طريف سائر. بضع وسبعون من غير شك . ولأبي عوانة في صحيحه من طريق است 
وسبعون أو سبع وسبعون»» ورجح البيهقي رواية البخاري لأن سليمان لم يشك. وفيه نظرء 
لما ذكرنا من رواية بشر بن عمّرو عنه فتردد أيضًا لكن يرجح بأنه المتيقن وماعداه مشكوك فيه» 
وأما رؤاية الترمذي بلفظ أربع وستون فمعلولة» وعلى صحتها لا تخالف رواية البخاري» 
وترجيح رواية بضع وسبعون لكونها زيادة ثقة- كما ذكره الحليمي ثم عياض - لا يستقيم» إذ 
الذي زادها لم يستمر على الجزم بهاء لا سيما مع اتحاد المخرج», وبهذا يتبين شفوف نظر 
البخاري» وقد رجح ابن الصلاح”'' الأقل لكونه المتيقن . 
قوله: (شعبة) بالضم أي :.قطعة» والمراد الخصلة أو الجزء . 
قوله: (والحياء) هو بالمدء وهو في اللغة: تغير واتكسار يعتري الإنسان من خوف ما 
يعاب به» وقد يطلق على منجرد ترك الشيء بسببء والترك إنما هو من لوازمه؛ وفي الشرع: 
خلق يبعث على اجتناب القبيح» ويمنع من التقصير في حق ذي الحق » ولهذا جاء في الحديث 
الآخر : «الحياء خير كله»؛ فإن قيل : الحياء من الغرائز فكيف جعل شعبة من الإيمان؟ أجيب : 
بأنه قد يكون غريزة وقد يكون تخلقاء ولكن استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب 
وعلم ونية» فهو من الإيمان لهذاء ولكونه باعثًا على فعل الطاعة وحاجرًا عن فعل المعصية» 


زفق صيانة صحيح مسلم (ص ::1580). 
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ولا يقال: رب حياء يمنع عن قول الحق أو فعل الخير؛ لأنذاك ليس شرعيّاء فإن قيل : لم أفرده 
بالذكر هنا؟ أجيب: بأنه كالداعي إلى باقي الشعبء إذ الحيي يخاف فضيحة الدنيا والآأخرة 
فيأتمر وينزجر. والله الموفق. وسيأتي مزيد في الكلام عن الحياء في «باب الحياء من 
الإيمان»”'' بعد أحد عشربابًا. 

(فائدة) : قال القاضي عياض”" : تكلف جماعة حصر هذه الشعَب بطريق الاجتهاد» وفي 
الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة» ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في 
الإيمان. اه. ولم يتفق من عد الشعَب على نمط واحد» وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان» 
لكن لم نقف على بيانها من كلامه» وقد لَخَضْتُ مما أوردوه ما أذكره: وهو أنهله الهب 
تتفرع عن أعمال القلب» وأعمال اللسان» وأعمال البدن: 

فأعمال القلب : فيه المعتقدات والنيات» وتشتمل على أربع وعشرين خصلة : الإيمان بالل » 
ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء» واعتقاد حدوث ما دونه 
والإيمان بملائكته» وكتبه» ورسله» والقدر خيره وشره» والإيمان باليوم الآخرء ويدخل فيه 
المسألة في القبر» والبعث» والنشور»ء والحسابء والميزان» والصراطء والجنة والنار» 
ومحبة الله» والحب والبغض فيه» ومحبة النبي يك واعتقاد تعظيمه» ويدخل فيه الصلاة عليه؛ 
واتباع سنته» والإخلاص» ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق» والتوبة» والخوف, والرجاء. 
والشكرء والوفاء» والصبر» والرضا بالقضاء والتوكل» والرحمة» والتواضع» ويدخل فيه توقير 
الكبير ورحمة الصغير» وترك الكبر والعجب, وترك الحسد» وترك الحقد» وترك الغضب . 

وأعمال اللسان: وتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيد» وتلاوة القرآن» وتعلم 
العلم» وتعليمه» والدعاء» والذكر» ويدخل فيه الاستغفار» واجتناب اللغو. 

وأعمال البدن: تشتمل على ثمان وثلاثين خصلة : منها ما يختص بالأعيان وهي خمس 
عشرة خصلة : التطهير حسًا وحكمّاء ويدخل فيه اجتناب النجاسات» وسترالعورة»ء والصلاة 
فرضًا ونفلاً» والزكاة كذلك» وفك الرقاب» والجودء ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام 
الضيفء والصيام فرضًا ونفلاً» والحج» والعمرة كذلك؛, والطواف» والاعتكاف؛ والتماس 
ليلة القدر» والفرار بالدين» ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك» والوفاء بالنذر» والتحري في 
»)١51/١( )1١(‏ كتابالإيمان» باب015 ح75. 
(0) الإكمال(77/1؟). 


الا 


ك-كتاب الإيمان/ باب 4 /ح ١ ٠‏ 


الأيمان» وأداء الكفارات. ..ومنها ما يتعلق بالاتباع» وهي ست خصال: التعفف بالتكاح» 
سو جيه لالد ونه جات المرق» وري الات 0000 
0 
مع العدل» ومتابعة الجماعة» 36 اول الأمرء والاضلدح برل التاين» د 
الخوارج والبغاة» والمعاونة على البرء ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وإقامة الحدودء والجهاد. ومنه المرابطة» وأداء الأمانة» ومنه أداء الخمس» والقرض مع 
وفائه» وإكرام الجارء ؤحسن المعاملة. وفيه جمع المال من حله» وإنفاق المال في حقه. 
ومنه ترك التبذير والإسراف. ورد السلام» وتشميت العاطسى». وكف الأذى عن الناس» 
واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق» فهذه تسع وستون خصلة» ويمكن عدها تسعًا 
وسبعين خصلة باعتبار إفرادٍ ماضم بعضه إلى بعض مماذكر . والله أعلم . 
(فائدة) : : في رواية مسلم من الزيادة : «أعلاها لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» وفي هذا إشارة إلى أن مراتبها متفاوتة. 
(تنبيه) : في الإسناد المذكور رواية الأقران» وهي : عبد ابن دنارعن أبي صالح لأنهما 
تابعيان» فإن وجدت رواية أبي,صالح عنه صار من المدبج» ورجاله من سليمان إلى منتهاه من 
او 


. باب ال علوم َمْسا وده 

٠-حَدنَنا‏ آدم بن آي ياس قال حَدَنَنا حَدَنَنَا شعْبةُعَنْ َبِْ اللبْنٍ بي السَمَرِوَسْمَاعِيلَ عَنٍ ْ 

الشِّيٌ عَنْ َب انعو ري انما عنِ اللي َال : «الكه لع تن سامون 

من لِسَانهِ ود وَالُْهَاجُِمَنْمجرَمَانَى للع َال بو عَبْد الل كالبو َُاِية : حَدَنََا 

دَاوٌدْعَنَ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّعنٍ النِيَ يل وَقَالَ عَبْدُ الألّى : عَنَْاوَعَن عَامرِعَنْ عد 
اللّوعَن ن اللي وك . 


[الحديث:٠ »١‏ طرفه في : 1085| 
قوله : (بات) سقط-من رواية الأصيلي. وكذا أكثر الأبواب» وهو مَُونَء ويجوز فيه 
الإضافة إلى جملة الجديث , لكن لم تأت بهالرواية. 
قوله : (المسالم) استعمل لغظ الحديث ترجمة من غير تصرف فيه . 


"-كتاب الإيمان/ باب 5 / ح ١ ٠‏ 


١و7‎ 


قوله : (أبي إياس) اسمه ناهية بالنون وبين الهاءين ياء أخيرة» وقيل اسمه : عبد الرحمن . 

قوله: (أبي السفر) اسمه سعيد بن يحمد كما تقدم» وإسماعيل مجرور بالفتحة عطفاعليه» 
والتقدير: كلاهماعن الشعبي» وعبد الله بن عمروهو : ابن العاص صحابي ابن صحابي . 

قوله: (المسلم) قيل: الألف واللام فيه للكمال. نحو زيد الرجل أي: الكامل في 
الرجولية» وتّعْقّبَ بأنه يستلزم أن من اتصفب بهذا خاصة كان كاملاً . ويجاب : بأن المرادبذلك 
مراعاة باقي الأركان» قال الخطابي”': المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله 
تعالى أداء حقوق المسلمين . انتهى . وإثبات اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيض 
في كلامهمء ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن يبين علامة المسلم التي يستدل بها على 
إسلامه» وهي سلامة المسلمين من لسانه ويده» كما ذكر مثله في علامة المنافق» ويحتمل أن 
يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن معاملة العبد مع ربه» لأنه إذا أحسن معاملة 
إخوانه فأولى أن يحسن معاملة ربه» من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى . 

(تنبيه) : ذكّر #المسلمين» هنا خرج مخرج الغالب؛ لأن محافظة المسلم على كف الأذى 
عن أخيه المسلم أشد تأكيدًا؛ ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا وإن كان فيهم من يجب الكف عنه 
والإتيان بجمع التذكير للتغليب» / فإن المسلمات يدخلن في ذلك» وخص اللسان بالذكر لأنه ‏ ' 
المعبر عما في النفس » وهكذا اليد لأن أكثر الأفعالبهاء والحديث عام بالنسبة إلى اللساندون : 
اليد؛ لأن اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين بعدء بخلاف اليد؛ نعم 
يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة» وإن أثرها في ذلك لعظيم . ويستثنى من ذلك شرعا 
تعاطي الضرب باليد في إقامة الحدود والتعازير على المسلم المستحق لذلك . وفي التعبير 
باللسان دون القول نكتة» فيدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء» وفي ذكر اليد دون 
غيرها من الجوارح نكتة» فيدخل فيها اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير حق . 

(فائدة): فيه من أنواع البديع تجنيس الاشتقاق » وهو كثير. 

قوله: (والمهاجر) هو بمعنى الهاجرء وإن كان لفظ المفاعل يقتضي وقوع فعل من اثنين ؛ 
ولكنه هنا للواحد كالمسافر» ويحتمل أن يكون على بابه لأن من لازم كونه هاجرًا وطنه مثلا أنه 
مهجو رمن وطنه . وهذه الهجرة ضربان: ظاهرة وباطنة » فالباطنة : ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة 
بالسوء والشيطان» والظاهرة: الفرار بالدين من الفتن» وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك لثلا 


.)١155/1(مالعألا‎ (0) 


٠١8 


يتكلوا على مجرد التحول من دارهم حثى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه» ويحتمل أن يكون ذلك 
قبل بعد انقطاع الهجرة لما فتحت مكة تطييبًا لقلوب من لم يدرك ذلك؛» بل حقيقة الهجرة تحصل 
لمن هجر مانهى الله عنه » فاشتميلت هاتان الجمتان على جوامع من معاني الحكم والأحكام . 

(تنبيه) : هذا الحديث :من أفراد البخاري عن مسلم » بخلاف جميع ما تقدم من الأحاديث 
المرفوعة » على أن مسلمًاأختزج.معناه من وجه آخر» وزادابن حبان والحاكم في المستدرك من 
حديث أنس صحيحًا : «المؤمن:من أمنه الناس» وكأنه اختصره هنا لتضمنه لمعناه . والله أعلم . 

قوله: (وقال أبو معاوية حهثنا داود) هو ابن أبي هندء وكذا في رواية ابن عساكر عن عامر 
وهو الشعبي المذكؤر في الإسَناد الحوصول» وأراد بهذا التعليق بيان سماعه له من الصحابي» 
والنكتة فيه رواية وهيب بن خبالدله عن داود عن الشعبي عن رجل عن عبد الله بن عمروء حكاه 
ابن منده» فعلى هذا لعل الشعببي بلغه ذلك عن عبد الله » ثم لقيه فسمعه منه» ونبه بالتعليق الآخر 
على أن عبد الله الذي أهمل في روايته هو عبد الله بن عمرو الذي بين في رواية رفيقه» والتعليق 
عن أبي معاوية وصله''' إسحاق بن راهويه في مسئده عنه» وأخرجه ابن حبان في صحيحه من 
طريقه ولفظه: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: ورب هذه البنية لسمعت رسول الله كك يقول : 
«المهاجر من هجر السيئات :والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده» فعلم أنه ما أراد إلا أصل 
الحديث. والمراد بالناس هنا: المسلمون» كما في الحديث الموصول. فهم الناس حقيقة 
عند الإطلاق؛ لأن الإطلاق يحمل على الكامل» ولا كمال في غير المسلمين» ويمكن حمله 
على عمومه على إرادة شرط وهو إلا بحق» مع أن إرادة هذا الشرط متعينة على كل حال» لما 
قدمته من استثناء إقامة الحدود على المسلم . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


« ا 
: - باب أي الإشلام أفْضَل؟ 
١١‏ - حَدَنَمَا سَعِيِد بن يَحبى بْنِ سعِيٍ الْقُرَِع قال : :حَدَنيا أبن قال > دنا أن ذه 


عَبْدٍاللّيْنٍ بي بدن أي بُرْدةحَنْ بي مُوسى رضي اللّهم عن *ُقَالَ الوا سُول الله أي 
الإلام أَفْصَلْ؟ قَالَ موحل التمرخوة ين رحا وييية. 
(1) انظر: تغليق التعليق(3/9؟). . 


قلت: وأمارواية عبد الأعلى فبيضه الحافظ في التغليق (1/ 717) ولم يخرجه» لكن قال الحافظ في هدي 
الساري (ص : 27١‏ : وصلها عثمان بن أبي شيبة في مسنده عنه . 


"-كتاب الإيمان/ بابه/ح١ ١‏ 


ل 
/ قوله: (باب) هو مُنَوَّنء وفيه مافي الذي قبله . ش 
قوله : (حدثنا أبو بردة) هو بريد بالموحدة والراء مصغرًاء وشيخه جده وافقه في كنيته لا 

في اسمه » وأبو موسى هو الأشغري . 
قوله : (قالوا) رواه مسلم والحسن بن سفيان وأبو يعلى في مسنديهما عن سعيد بن يحبى 

ابن سعيد شيخ البخاري بإسناده هذا بلفظ «قلنا»» ورواه ابن منده من طريق حسين بن محمد 

القبانى 27 أحد الحفاظ عن سعيد بن يحيى هذا بلفظ «قلت»» فتعين أن السائل أبو موسى» ولا 
تخالف بين الروايات لأنه في هذه صرح وفي رواية مسلم أراد نفسه ومن معه من الصجابة» إذ 
الراضي بالسؤال في حكم السائل» وفي رواية البخاري: أراد أنه وإياهم . . وقد سأل هذا السؤال 

أيضًا أبوذر» رواهابن حبان» وعمير بن قتادة» رواهالطبراني. 
قوله : (أي الإسلام) إن قيل الإسلام مفردء وشرط أي أن تدخل على متعدد» أجيب : : بأن 

فيه حذقًا تقديره: أي ذوي الإسلام أفضل؟ ويؤيده رواية مسلم: أي المسلمين أفضل؟ 

والجامع ب بين اللفظين أن أفضلية المسلم حاصلة بهذه الخصلة» وهذا التقدير أولى من تقدير 


بعض الشراح هنا : أي خصال الإسلام . وإنما قلت إنه أولى لأنه يلزم عليه سؤالآخر بأن يقال:. 


سئل عن الخصال فأجاب بصاحب الخصلة؛ فما الحكمة في ذلك؟ 
وقد يجاب بأنه يتأتى نحو قوله تعالى: < يتكثوتلك ماد يُنِشُونَ قل ما ألم َفَقَشّم منْخَير 
َنود وَالَْوْيِينَ # الآية [البقرة : 06 والتقدير: «بأي ذوي الإسلام» يقع الجواب مطابقًا 


له بغير تأويل» وإذاثبت أن بعض خصال المسلمين المتعلقة بالإسلام أفضل من بعض حصل 


مراد المصنف بقبول الزيادة والنقصان» فتظهر مناسبة هذا الحديث والذي قبله لما قبلهما من. 


تعداد أمور الإيمان» إذالإيمان والإسلام عنده مترادفان. والله أعلم . فإن قيل: لم جرد «أفعل» 
هناعن العمل . أجيب : بأن الحذف عند العلم به جائز» والتقدير أفضل من غيره ٠‏ 

(تنبيه) هذا الإسناد كله كوفيون» ويحيى بن سعيد المذكور اسم جده أبان بن سعيد بن العاص 
ابن سعيد بن العاص بن أمية الأموي» ونسبه المصنف قرشيًا بالنسبة الأعمية» يكنى أبا أيوب» 
وفى طبقته يحيى بن سعيد القطان» وحديثه في هذا الكتاب أكثر من حديث الأموي» وليس له 
ابن يروي عنه يسمى سعيدًا فافترقاء وفي الكتاب ممن يقال له يحيى بن سعيد اثنان أيضًاء لكن 
من طبقة فوق طبقة هذين» وهما يحيى بن سعيد الأنصاري السابق في حديث الأعمال أول 


.)1154 ثقةحافظ مصنة » من الثانية عشرة . تقريب التهذيب (ص58١ » ترجمة‎ )١( 


١٠ 
الكتاب» ويحيى بن سعد الت اتيس أبوحيان؛ ويمتازعن الاقطوي بالكنية. والله الموفق.‎ ٠ 


لادكتاب الإيمان/ بإب6/ ح؟7١‏ 


كك باب إطُعَام لاون الإشلام 

1 َحَدَكَنا عدو بن حَالِدقَالَ : دكا اللمتْعَنْيَِيدعَنْأبِي الَّْرحَنْ اين عَمْرو 
رضي اللّمْعَنَهُمًا ١‏ نوسناي أ الإشلام حي قَالَ ْم الطُمَام وف رَاًالمَلاءَ 
علَى وتوم منْلتترفة.. 
3 [الحديث؛؟ 2١‏ طرفاه في: 2374 5175] 

اقول اام 2 نوكن» > رامال الذي قبل : 

قوله: (من الإسلام) للأصيلي «من الإيمان»؛ أي: من خصال الإيمان» ولما استدل 
المصنف على زيادة الإيمان ونقصانه بحخديث الشعَبء تتبع ما ورد في القرآن والسئن الصحيحة 
من بيانهاء فأوزده في هذه الأبواب تصريحًا وتلويحاء وترجم هنا بقوله : : (إطعام الطعام» ولم 
يقل :. أي: الإسلام خين؟ كما/ بي الذي قبله إشعارا باختلاف المقامين وتعدد السؤالين كما 
سنشرره . 

قوله : ا 000 

قوله : (الليث)هوانن سعدفقيه أهل مصرء (عن يزيد) هوابن أبي حبيب الفقيهأيضًا. 

أقوله: (أن رجلا لج أعَرَفَ اسمد. وفيل : إنه أبوذر» وفي ابن حبان أنه هانئ بن يزيد والد 
شري » سأل عن مغلى ذلك فأجيب بنخو ذلك . ش 

قوله : : (أتي الإسلام خير؟) فيه ما في الذي قبله من السؤال» والتقدير : أي ختصال الإسلام؟ 
وإنما لم أختر تقدير خصال في الأول فرارا من كثرة الحذف» 'وأيضا فتنويع التقدير يتضمن 
جواب من سأل فقال : السؤالان بمغنى واد والجواب مختلف. فيقال له : إذاالاحظتهذين 
التقديرين بان الفرق ٠‏ :ويمكن"التؤفيق بأنهما متلازمان. إذ الإطعام مستلزم لسلامة اليد والسلام ا 
لسلامة اللسانء قالهالكرماني0؟, وكأنه أراد في الغالب.. ويحتمل أن ا 
لأحنلاف السؤال عن الاليضاية: لمعك اميك سور عار 


0 


.)ة؟ل/1١‎ -)١( 
0.95/١ )0( 


١1١ 
الفضل بمعنى كثرة الثواب في مقابلة القلة» والخير بمعنى النفع في مقابلة الشر» فالأول من‎ 
. الكمية والثاني من الكيفية فافترقا‎ 

واعتُرض بأن الفرق لا يتم إلا إذا اختص كل منهما بتلك المقولة» أما إذا كان كل منهما 
يعقل تأتيه في الأخرى فلاء وكأنه بنى على أن لفظ (خير) اسم لا أفعل تفضيل» وعلى تقدير 
اتحاد السؤالين جواب مشهور»ء وهو الحمل على اختلاف حال السائلين أ والسامعين» فيمكن 
أن يراد في الجواب الأول تحذير من خشي منه الإيذاء بيد أو لسانء» فأرشد إلى الكف» وفي 
الثاني ترغيب من رجي فيه النفع العام بالفعل والقول فأرشد إلى ذلك » وخص هاتين الخصلتين 
بالذكر لمسيس الحاجة | إليهما في ذلك الوقت» لما كانوا فيه من الجهد» ولمصلحة التأليف» 
ويدل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام حث عليهما أول ما دخل المدينة» كما رواه الترمذي 
وغيره مصححًا من حديث عبد الله بن سلام . 

قوله: (تطعم) هو في تقدير المصدرء أي: أن تطعم » ومثله تسمع بالمعيدي» وذكر الإوطعام 
ليدخل فيه الضيافة وغيرها. 

قوله : (وتقرأ) بلفظ مضارع القراءة بمعنى 7 تقولء قال أبو حاتم السجستاني : تقول: اقرأ 
عليه السلام» ولا تقول أقرئه السلام» فإذا كان مكتوبًا قلت أَفْرئه السلام أي اجعله يق رأه . 

قوله : (ومن لم تعرف) أي : : ل تخص به أحدًا تكبرًا أو تصنعاء بل تعظيمًا لشغار الإسلام 
ومراعاة لأخوة المسلم» فإن قيل: اللفظ عام فيدخل الكافر والمنافق والفاسق . . أجيب: بأنه 
خص بأدلة أخرى أو أن النهي متأخر وكان هذا عامًا لمصلحة التأليف» وأماامن شاف فيه 
فالأصل البقاء على العموم حتى يثبت الخصوص . 

(تنبيهان) : الأول: أخرج مسلم من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب بهذا 
الإسناد نظير هذا السؤال» لكن جعل الجواب كالذي في حديث أبي موسى » فادعى ابن منده فيه 
الاضطراب» وأجيب: بأنهما حديثان اتحد إسنادهماء وافق أحدهما حديث أبي موسى"'"', 
ولثانيهما شاهد من حديث عبد الله بن سلام كما تقدم . 

الثانى : هذا الإسناد كله بصريون» والذي قبله كما ذكرنا كوفيون» والذي بعده من طريقيه 
بصريون» فوقع له التسلسل في الأبواب الثلاثة على الولاء» وهومن اللطائف . 


١-كتاب‏ الإيمان/ باب5/ ح؟١١‏ 


.)99/6( )١( 


١؛لطللبل‏ ل لل لل لبس كتاب الإيمان/ باب7/ ج17 


/- باب من الإيمّانٍ أَنْيْحِبّ لأخيه مَا بحب لِنَفْسِهِ 
0 0 حَدَنَنا يَحبَى عَنْ شُعْبَة عَنْ قاد عَنْ أَنِّ رضي اللّهُعَنْهُعَنٍ 
7 : محلم قال : حَدَثَا قتَادهُعنْ نس عَنٍ ال انال : «لا ؤم أحدك 
عَيب اجوتا لظي 


ين 


قوله : اباب من الإيمان) قال الكرماني 7 رفظ اليا خلاف أعر حي قل 
«إطعام الطعام من الإيمان؟ إِننا للاهتمام بذكره أو للحضرء كأنه قال : المحبة المذكورة ليست 
إلا من الإيمان» قلت : وهو توجيه حسنء إلا أنه يردعليه أن الذي بعده ا 
معاء وهو قوله :. «باب حب المؤسول من الإيمان»» فالظاهر أنه:أراد التنويع في العبارة» ويمكن 
أنه اهتم بذكر حب الرسول فقدمه . والله أعلم . 

قوله : (يحيى) هو ابن سعنيد القطان. 

قوله : : (وعن حسين المعلم).هوابن ذكوان» 5200 العامة 
وحسين كلاهما عن قتادة» وإنما لم .يجمعهما لأن شيخه أفردهماء فأورده المصنف معطوقًا 
اختصاراء ولأن شعبة قال : 'عن قثادة. وقال حسين : حدثنا قتادة. وأغرب بعض المتأخرين 
فزعم أن طريق حسبين معلقة ».وهو غلط”", فقد رواه أبو نعيم في المستخرج من طريق. 
إبراهيم الحربي عن ممبدد شيخ المصنف عن يحيى القطان عن حسين المعلم» وأبدى 
الكرماني” ال ال ا و فيكون شعبة 
رواه عن حسين عن قتادة» إلى غير ذلك مما ينفر عنه من مارس شيئًا من علم الإسناد. والله 
: المستعان. 

(لنبيه) المتن الساق هئ إفيظ شعبة» وأما لفظ حسين من رواية مساده الني ذكرتاها فهو ؛ 


١لا‏ يؤمن عبد حتى يحب لأيخيه ولجاره»» وللإسماعيلي من طريق روح عن حسين : احتى 


:1١ح كتاب الإيمان؛ باب0,‎ »)3١8/1( )١( 

(؟) انظر : تغليق التعليق (2)77/7 وقال: وقوله: عن حسين معطوف على قوله: عن شعبة» فيحيى 
وابن سعيد القطان. رواه.عن شبعبة» عن قتادة. وعن حسين المعلم؛ عن قتادة» فله فيه شيخان» وإنما 
لم يجمعهما لأن مسددًا حدث به هكذا مفرقّاء وإنما نبهت عليه» وإن كنت لا أرى أنه من المعلق. لأن 
بعض الشراح زعبم في نظائرله أنه معلق فأردت التنبيه عليه لثلا يغتر به . 

.)95/١( )5 


١117 


يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير» فبين المراد بالأخوة» وعين جهة الحبء وزاد 
مسلم في أوله عن أبي خيثمة عن يحيى القطان: «والذي نفسي بيده»» وأماطريق شعبة فصرح 
أحمد والنسائي في روايتهما بسماع قتادة له من أنس » فانتفت تهمة تدليسه . 

قوله: (لا يؤمن) أي: من يدعي الإيمان» وللمستملي: «أحدكم» وللأصيلي : «أحد» 
ولابن عساكر : «عبد»» وكذا لمسلم عن أبي خيثمة» والمراد بالنفي كمال الإيمان» ونفي اسم 
الشيء ‏ على معنى نفي الكمال عنه ‏ مستفيض في كلامهم كقولهم : فلان ليس بإنسان. فإن 
قيل : فيلزم أن يكون من حصلت له هذه الخصلة مؤمنًا كاملاً وإن لم يأت ببقية الأركان» 
أجيب : بأن هذا ورد مورد المبالغة» أو يستفاد من قوله: «لأخيه المسلم» ملاحظة بقية صفات 
المسلم» وقد صرح ابن حبان من رواية ابن أبي عدي عن حسين المعلم بالمراد ولفظه : «لا يبلغ 

عبد حقيقة الإيمان » ومعنى الحقيقة هنا الكمال» ضرورة أن من لم يتصف بهذه الصفة لايكون 
كافراء وبهذا يتم استدلال المصنف على أنه يتفاوت» وأن هذه الخصلة من شعب الإيمان» 
وهي داخلة في التواضع على ما سنقرره . 

قوله: (حتى يحب) بالنصب لأن (حتى) جارة و(أن) بعدها مضمرة» ولا يجوز الرفع 
فتكون (جتى) عاطفة فلا يصح المعنى» إذعدم الإيمان ليس سبيًا للمحبة . 

قوله : (ما يحب لنفسه) أي : من الخير كما تقدم عن الإسماعيلي»؛ وكذا هو عند النسائي» 
وكذا عند ابن منده من رواية همام عن قتادة أيضاء و «الخير»: كلمة جامعة تعم الطاعات 
والمباحات الدنيوية والأخروية» وتخرج المنهيات؛ لأن اسم الخير لا يتناولهاء والمحبة: 
إرادة ما يعتقده خيرًاء قال النووي”' : المحبة الميل إلى ما يوافق المحب» وقد تكون بحواسه 
كحسن الصورة» أو بفعله إما لذاته كالفضل والكمال» وإما لإحسانه كجلب نفع أو دفع ضرر . 
انتهى ملخصا . 

والمراد بالميل هنا: الاختياري دون الطبيعي والقسري» والمراد أيضا أن يحب أن يحصل 
/ لأخيه نظير ما يحصل له» لاعينه» سواء كان في الأمور المحسوسة أو المعنوية» وليس المراد 
أن يحصل لأخيه ما حصل له لا مع سلبه عنه ولا مع بقائه بعينه له إذ قيام الجوهر أو والعرّض 
بمحلين محال» وقال أبوالزناد بن سراج : ظاهر هذا الحديث طلب المساواة» وحقيقته تستلزم 
التفضيل ؛ لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل من غيره» فإذا أحب لأخيه مثله فقد دخل في جملة 


.)١7/5؟(جاهنملا‎ )١( 


"-كتاب الإيمان/ باب /1/ ”7 ١‏ 


ميدي ا اي ل ب يي كان الإبنان باب8/ ح؛ ١‏ 


المفضولين . قلت :قر القاضي عياض ”2 هذاء وفيه نظرء إذ المراد الزجر عن هذه الإرادة؛ 
لأن المقصو الحث على التواضع» غلا يجب أن يكون أفضل مغيره ‏ نموستازع للسياواة. 
ويستفاد ذلك من قوله.تعالى::- 8 يَلْكَ الدَار الأخْرَة بحَمَنُها دين لا يدون عَلوا في الْدرّضٍ ولا 
اه 4[القصص : كبا ولا ١يعم‏ ذلك إلا بترك الحسد و الغل والحقد و ان كله سال 
مذمومة. 0 56 اباسسة 
(فائدة) قال الكرهاني 3 ون الإبعان أي ا د 
ولم يذكره لأن حب الشنيء ء مستلزم لبغض نقيضه» فترك التنصيص عليه اكتفاء . والله أعلم . 


خأ "لباب حب الوَسُوْلِكِمنَالإيمَانِ 


4 حَدَنَا أبوَالْبمانِ قال حبرت سَمَيْت قال : ا 
رضي اللّعن مد مول اللّد ع َال : ١‏ «قَوَالَذِي نفْسِي بيده لايُؤمن أَحَدُ حَدُكُمْ حَتَّى أكون أَحَبّ 
0 


قوله: (باب حب الرسول) اللام.فيه للعهد. والمراد سيدنا رسول الله وك بقرينة قوله : 
«حتى أكون أحب» وإن.كانت محبة جميع الرسل من الإيمان» لكن الأحبية مختصة بسيدنا 
رسول الله َكل . ْ 

قوله: (شعيب) هو ابن أبي حمزة الحمصي » واسم أبي حمزة دينار» وقد أكثز الممننف 
من تخريج حديثه عن الزهري وأبي الؤناد» ووقع في غرائب مالك للدارقطني إدخال رجل - 
وهو أبو سلمة بن عبد الر'خهئن -بين الأعرج وأبي هريرة في هذا الحديث؛ وهي زيادة شاذة؛ 
اجا ب ود ا ا ها 1 د وروئ ابن 
منده من طريق أ بي حاتم الزازي عن أبي اليمان شيخ البخاري هذا الحديث مصرحًا فيه 
بالتحديث في جميع:الإسناد» وكذا النسائي من طريق علي بن عينافل عن شعيب . 

قوله: : (واللي نفسي بيده) فيه جواز الحلف على الأمر لمهم توكيدا وإن لم يكن هناك 

. مستحلقتء» قوله لا ل : إيمانا كاملا . 


)1( الإكمال10/ 77045 
(؟) ١١9"/1ة).‏ 


116 
قوله ارأغي عو ابحل عدي المتعول توهرق كرتيعاى لات القباس ««رافل بيه 
وبين معموله بقوله : «إليه» لأن الممتنع الفصل بأجنبي . 
قوله: (من والده وولده) قدم الوالد للأكثرية لأن كل أحد له والد من غير عكس» وفي 
رواية النسائي في حديث أنس تقديم الولد على الوالد» وذلك لمزيد الشفقة» ولم تختلف 
ع ا ا 


"-كتاب الإيمان/ باب8/ حه ١‏ 


يي 
”> 06ادة 


عن كين ل . ح. ا 5-0 شيعن كان أذ قل نَل كيك كل : دلا 
ٍُ ؤم أَحَدْكُدحَنَّى أكُونَ أحَب إَبْهِمِنْوَالِدِهِ وَوَلَدِوَالََس أَجْمَعِينَ. . 


قوله : (أخبرنا يعقوب بن إبراهيم) هو الدورقي» والتفريق بين «حدثنا» و «أخبرنا» لايقول 
به المصنف كما / يأتي في العلم”"". وقد وقع في غير رواية أبي ذر ١حدثنا‏ يعقوب». 

قوله: (وجدثنا آدم) عطف الإسناد الثاني على الأول قبل أن يسوق المتن. فأوهم 
استواءهماء فإن لفظ قتادة مثل لفظ حديث أبي هريرة» لكن زاد فيه: «والناس أجمعين»» 
ولفظ عبد العزيز مثله إلا أنه قال كما رواهابن خزيمة في صحيحه عن يعقوب شيخ البخاري بهذا 
الإسناد: «من أهله وماله» بدل «من والده وولده»» وكذا لمسلم من طريق ابن علية» وكذا 
للإسماعيلي من طريق عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز ولفظه : «لا يؤمن الرجل» وهو 
أشمل من جهة» و«أحدكم» أشمل من جهة» وأشمل منهما رواية الأصيلي : «لايؤمن أحد؛. 

فإن قيل: فسياق عبد العزيز مغاير لسياق قتادة» وصنيع البخاري يوهم اتحادهما في 
المعنى وليس كذلكء فالجواب : أن البخاري يصنع مثل هذا نظرًا إلى أصل الحديث لا إلى 


خصوص ألفاظه» واقتصر على سياق قتادة لموافقته لسياق حديث أبي هريرة» ورواية شعبة عن. 


قنادة مأمون فيها من تدليس قتادة ؛ لأنه كان لا يسمع منه إلا ما سمعه» وقد وقع التصريح به في 
هذا الحديث في رواية النسائي» وذكر الولد والوالد أدخل في المعنى لأنهما أعز على العاقل من 
الأهل والمال» بل ربما يكونان أعز من نفسه» ولهذا لم يذكر النفس أيضا في حديث أبي هريرة . 
وهل تدخل الأم في لفظ الوالد؟ إن أريد به من له الولد فيعم» أو يقال: اكتفى بذكر 
أحدهما كما يكتفي عن أحد الضدين بالآخرء ويكون ما ذكر على سبيل التمثيل والمراد 


000( ١١لا‏ كتاب العلم» باب 6 1 
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حل ١-كتاب‏ الإيمان/ باب8/ ج١١‏ 


الأعزة. كأنه قال:.أحب إليه من أعزتهء وذكر الناس بعد الوالد والولد من عطف العام على 
الخاص وهو كثير» وقدم الوالدعلى الولد في رواية لتقدمه بالزمان والإجلال وقدم الولد في 
أخرى لمزيد الشفقة .. 

وهل تدخل النفس في عممنوم قؤله «والناس أجمعين»؟ الظاهر دخوله» وقيل: إضافة 
المحبة إليه تقتضي خروجه منهم . وهو بعيد» وقد وقع التنصّيص بذكر النفس في حديث عبد الله بن 
ا 0 والمراد بالمحبة هنا : حب الاختيار لا حب الطبع؛ قاله الخطابي» وقال 
النووي7١‏ ': فيه تلميح إلى قضية النفس الآمارة والمطمئنة» » فإن من رجح جانب المطمئنة كان 
حبه للنبي يَكيِهْ راجححاء ومن رجح جانب الأمارة كان حكمه بالعكس» وفي كلام القاضي 
اي الو الب ا كد م اح 

تعقبه صاحب المفههو”" بأن ذلك ليس مرادًا هنا؛ لأن اعتقاد الأعظمية ليس مستلزمًا للمحبة» 
ا ا 0 قال: فعلى هذا من لم يجد من نفسه ذلك 
الميل لم يكمل إيمانه . وإلى هذا يومىء قول عمر الذي رواه المصنف في «الأيمان والنذور»”؟) 
من حديث عبد الله بن هشام أن عمر بن الخطاب قال للنبي كك : «لأنت يا رسول الله أحب إلي من 
كل شيء إلا من نفسي » فقال : لا:والذي نفسي بيده» ختى أكون أحب إليك من نفسك . فقال له 
ع : فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي . فقال: الآن يا عمر» انتهى ونوا اليم يويك 
باعتقاد الأعظمية فقط» فإنها كانت حاصلة لعمر قبل ذلك قطعًا . 

ومن علامة الحب المذكور أن يُعْرض غلى المرء أن لو حير بين قَقْدِ غرض من أغراضه أو 
ش قد رؤية النبي تك أن لو كانت م ممكنة » فإن كان فقدها أن لو كانت ممكنة أشد عليه من فقند شيء 

من أغراضه فقد اتصف بالأحبية المذكورة» ومن لا فلاء وليس ذلك مخصورا في الوجود 
والفقذ» بل يأتي مثله في نصرة سنته » والذب عن شريعته» رك لاحي رك ندرا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ذف هذا التحديت إبماء إلى فغليلة النفكي فإن الأحبية المذكورة تعرف به» وذلك أن 


.)١5/؟(جاهنملا‎ )١( 
.)58٠0/1١(لامكإلا (؟)‎ 

.)5 56/١١ )05 

(5) (2557/16).» كتاب الأيمانوالنذورء باب" 531717 , 


"-كتاب الإيمان/ باب4/ ج5١ ١١07/‏ 


محبوب الإنسان إما نفسه وإما غيرهاء أما نفسه : فهو أن يريد دوام بقائها سالمة من الآفات» 
هذا هو حقيقة المطلوب» وأما غيرها: فإذا حقق الأمر فيه فإنما هو بسبب تحصيل نفع ماعلى 
وجوهه المختلفة حالاً ومآلاً» فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول يكل الذي أخرجه من 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» إما بالمباشرة وإما بالسبب» علم/ أنه سبب بقاء نفسه البقاء 
الأبدي في النعيم السرمدي» وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات» فاستحق 
لذلك أن يكون حظه من محبته أوفر من غيره؛ لأن النفع الذي يثير المحبة حاصل.منه أكثر من 
غيره» ولكن الناس يتفاوتون في ذلك بحسب استحضار ذلك والغفلة عنه» ولاشك أن حظ 
الصحابة رضي الله عنهم من هذا المعنى أتم ؛ لأنهذا ثمرة المعرفة» وهم بها أعلم . والله الموفق. 
وقال القرطبي”'': كل من آمن بالنبي يك إيمانًا صحيحًا لا يخلوعن وجدان شيء من تلك 
المحبة الراجحة» غير أنهم متفاوتون» فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى» ومنهم 
من أخذ منها بالحظ الأدنى» كمن كان مستغرقًا في الشهوات محجوبًا في الغفلات في أكثر 
الأوقات» لكن الكثير منهم إذا ذكر النبي كك اشتاق إلى رؤيتهء بحيث يؤثرها على أهله وولده 
وماله ووالده» ويبذل نفسه في الأمور الخطيرة» ويجد مخبر ذلك من نفسه وجدانا لا تردد فيه؛ 
وقد شوهد من هذا الجنس من يؤثر زيارة قبره» ورؤية مواضع آثاره على جميع ماذكر» لماوقر 
في قلوبهم من محبته» غير أن ذلك سريع الزوال بتوالي الغفلاتء والله المستعان. انتهى ملخصا. 


باب خلاوة الويمانٍ 
حَدَكَمَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُمَنَى قَالَ: حَدَكَمَا عَبْدُ الْوَهَاب التَّقَفِيُ قَالَ: حَدَتَمَا أَيُوبعَنْ 
أبي قلابَة عَنْ أََسِ رضي اللَهُعَنْهُعَنِ اللي وك قَالَ : «ثّلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيمَان: أَنْ 
يكو الله ووسُولة حب ما سوَاهُما وَأنْ بْحِب اْمَرْء لابج إلا لله ون بكر أنْيعُود 
في الْكُفْر كَمَايكْرَءُأنْيُقْدَفَفِي الَارِ» . 
[الحديث : 15» أطرافه في: 2037١‏ 55951 1941] 


قوله : (باب حلاوة الإيمان) مقصود المصنف أن الحلاوة من ثمرات الإيمان» ولماقدم أن 
محبة الرسول من الإيمان أردفه بما يوجد حلاوة ذلك . 


دلق المفهم(١/‏ 7705). 


4م١11١.‏ ا-كتاب الإيمان/.باب4/ح١‏ 


قوله : فقا م ماقم اع ره ا ا (قال: 
حدثنا عبد الوهاب) ».هو ابن عبد المجيد» . (حدثنا أيوب)» هو ابن أبي تميمة السختياني بفتح 
السين المهملة على الصحيح. وحكي ضمهاوكسرهاء عن أبي قلابة بكسر القاف ويباء موحدة . 

:قوله: (ثلاث)-هو مبتدأ والجملة الختبرء وجاز الابتداء بالنكرة لأن التنوين عوض 
المضاف إليه» فالتقديزر::.ثلاث خصال.:ويحتمل في إعرابه غير ذلك . 

قوله : (كُن) أي : احصلن» » فهي'تامة وفي قوله : «خلاوة الإيمان» استعارة تخييلية» شبه 
رغبة المؤمن في الإيمان بشنيء.حلو وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه» وفيه تلميح إلى 
قصة المريض والضصحيح لأن المزيض الصفراوي يجد طعم العسل مرّاء والصحيح يذوق 
حلاوته على ما هي عليه؛ وكلمنا نقصت الصحة شيئًا ما نقص ذوقه بقدر ذلك» فكانت هذه 
الاستعارة من أوضح ما يوي انستدلال المصنف على الزيادة والنقص . قال الشيخ أبو محمد ين 
أبي جمرة"'': إنما عبن بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان بالشجرة في قوله تعالى : «مَدَلا كِمَةُ 
طْنِبَدٌ كتَجرَو طيِبّةِ4 [إبزاهيم: : 174 فالكلمة هي كلمة الإخلاص» والشجرة رليات 
وأغصانها اتباع الأمر: ؤاجتناب النهي» وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير» وثمرها عمل 
الطاعات» وحلاوة الثمرجني الثمرة ) وغاية كماله تناهي نفج الثمرة وبه تظهر حلاوتها . 

قوله : (أحب إليّه) منصوب لأنه خبر (يكون) . 

قال البيضاوي: المراد بالحب هنا الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم 
رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس». كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه» ويميل 
إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله» فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهي إلا بما فيه صلاح 

لعجل أو خلاص آجلء» والعقل يقتضي رجحان/ جانب ذلك» تمرن على الاثتمار بأمره 
بحّث يصير هواه تبعًا له ويلتذ بذلك التذاذا عقليًا إذ الالتذاذ العقلي إدراك ماهو كمال وخير 

يت رلك . وعبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة. 

قال : وإنماجعل هذه الأمورالثلاثة ثة عنوانًا لكمال الإيمان؛ لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات 
هوالله تعالى» وأن لا مانح ولا مانع في الحقيقة سواه» وأن ماعداه وسائط» وأن الرسول هو 

الذي يبين له مراد ربه »:اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه؛ فلا يحب إلا مايحب» ولايحب من 

يحب إلا من أجله» وأن يتيقن أن جملة ماوعد وأوعدحق يقينَاه ويخيل إليه الموعود كالواقع» 


.)55/١(سوفنلاةجهب‎ )1١( 


١1 


"-كتاب الإيمان/ باب1/ ح" ١‏ 


فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة» وأن العود إلى الكفر إلقاء في النار . انتهى ملخصًا . 

وشاهد الحديث من القرآن قوله تعالى: 8 قُلْ إن كن ءَابَ]ؤكم وَأَآَوْكْمْ 4 إلى أن قال 
« لحب إإتحكُم ب أَلَهِوَرَسُولِ4 [التوبة: 4 1] ثم هددعلى ذلك وتوعد بقوله : 9 فَتَرَيصوأ» . 

(فائدة) : فيه إشارة إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل» فالأول من الأول والأخير 
من الثاني . وقال غيره : محبة الله على قسمين : فرض وندب» فالفرضص: المحبة التي تبعث 
على امتثال أوامره» والانتهاء عن معاصيه» والرضابما يقدره» فمن وقع في معصية من فعل محرم 
أوترك واجب فلتقصيره في محبة الله حيث قدم هوى نفسه . والتقصير تارة يكون مع الاسترسال 
في المباحات والاستكثار منهاء فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء فيقدم على المعصية؛ 
أو تستمر الغفلة فيقع » وهذا الثاني يسرع إلى الإقلاع مع الندم» وإلى الثاني يشير حديث : "لا يزني 
الزاني وهو مؤمن»؛ والندب : أن يواظب على النوافل» ويتجنب الوقوع في الشبهات» والمتصف 
عمومًا بذلك نادر. قال: وكذلك محبة الرسول على قسمين كما تقدم. ويزاد أن لا يتلقى شيئًا 
من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته» ولايسلك إلا طريقته» ويرضى بماشرعه» حتى لا 
يجد في نفسه حرجا مما قضاه» ويتخلق بأخلاقه في الجود والإيثار والحلم والتواضع وغيرهاء 
فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان» وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك . 

وقال الشيخ محبي الدين'': هذا حديث عظيم» أصل من أصول الدين . ومعنى حلاوة 
الإيمان استلذاذ الطاعات» وتحمل المشاق في الدين» وإيثار ذلك على أعراض الدنياء ومحبة 
العبد لله تحصل بفعل طاعته وترك مخالفته» وكذلك الرسول» وإنما قال : «مما سواهما» ولم 
يقل : «ممن» ليعم من يعقل ومن لا يعقل . ْ 

قال : وفيه دليل على أنه لا بأس بهذه التثنية» وأما قوله للذي خطب فقال: ومن يعصهما: 
«بئس الخطيب أنت» فليس من هذاء لأن المراد في الخُطب الإيضاح» وأما هنا فالمراد الإيجاز 
في اللفظ ليحفظ» ويدل عليه أن النبي يَكلِ حيث قاله في موضع آخر قال : «ومن يعصهما فلا 
يضر إلا نفسه»)» واعترضَّ بأن هذا الحديث إنما ورد أيضا في حديث خطبة التكاح» وأجيب: 
بأن المقصود في خطبة النكاح أيضا الإيجاز فلانقض . 

وثم أجوبة أخرى» منها: دعوى الترجيح» فيكون حيز المنع أولى لأنه عام» والآخر 
يحتمل الخصوصية» ولأنه ناقل والآخر مبني على الأصل» ولأنه قول والآخر فعل» ورد بأن 


)١(‏ المنهاج(18011/7). 


١ 


احتمال التخصيص في القول أيضًا حاصل بكل قولء :ليس فيه صيغة عموم أصلاً . ومنها: 
دعوى أنه من الخصائصص» فيمتنع من غير النبي يكل ولا يمتنع منه؛ لأن غيرهإذا جمع أوهم 
إطلاقه التسوية» بخلافه هو فإن ه:صبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك ٠‏ وإلى هذا مال ابن عبد السلام . 
ومنها : دعوى التفرقة.بوجه آخرء وهو أن كلامه يَكِ هنا جملة واحدة فلا يحسن إقامة الظاهر 
فيها مقام المضمر» وكلام الذي خطب جملتان لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر. 
ونَعُدّبَ هذا بأنه لا يلزم:من كونه لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر أن يكره إقامة المضمر 
فيهما مقام الظاهر» فماوجه الرد على الخطيب مع أنه هو يَِِ جمع كما تقدم؟ ويجاب: بأن 
قصة الخطيب كما قلنا ليس فيها صيغة عموم» بل هي واقعة عين+/ فيحتمل أن يكون في 
""" ذلك المج لاوم يخي عليه ترزط التسروية كما تقلام ؛ ظ ظ 
ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين حديث الباب وقصة الخطيب أن تثنية الضمير هنا 
للإيماء إلى أن المعتبر هو.المجموع المركب من المحبتين» لاكل واحدة منهماء فإنها وحدها 
لاغية إذا لم ترتبط بالأخرى» فمن يدعي حب الله مثلا ولا يحب رسوله لا ينفعه ذلك» ويشير 
إليه قوله تعالى : ١‏ قُلْ إن كس مون أله توف يبك أله 4[آل عمران : ]*١‏ فأوقع متابعته 
مكتنفة بين قطري محبة العباد ومحبة الله تعالى للعباد» وأما أمر الخطيب بالإفراد فلآن كل 
واحد من العصيانين مستقل باميتلزام الغواية» إذ العطف في تقدير التكرير» والأصل استقلال 
كل من المعطوفين في الحكم» ويشير إليه قوله تعالى : ل ليوا أله وَأيلِيمُوأ الول وأوْني الكش 
متك 4[النساء : فأعاد «أطيعوا» في الرسول ولم يعده في أولي الأمر لأنهم لا استقلال لهم 

في الطاعة كاستقلال الرسول . انتهى ملخصًا من كلام البيضاوي والطيبي . 


ومنها أجوبة أخرى فيها تكلم : منها أن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه» ومنها أن له أن 


'-كتاب الإيمان/ باب9/ح5١‏ 


يجمع بخلاف غيره .. 
قوله: (وأن يحب المرء) قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا 
ينقص بالجفاء . 


قوله: (وأن يكره أن يعود في الكفر) زاد أبونعيم في المستخرج من طريق الحسن بن سفيان 
عن محمد بن المثنى شيخ المصنف : «بعد إذ أنقذه الله منه»» وكذا هو في طريق أخرى 
للمصنف» والإنقاذ أعم من أن يكون بالعصمة منه ابتداء بأن يولد على الإسلام ويستمر» أو 
بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان كما وقع لكثير من الصحابة» وعلى الأول فيحمل 


7١ ١7 /٠١ ؟"-كتاب الإيمان/ باب‎ 


قوله: «يعود» على معنى الصيرورة» بخلاف الثاني فإن العود فيه على ظاهره ‏ فإن قيل: فلم 
عَدّى العَوْد بفي ولم يعده بإلى؟ فالجواب : أنه ضمنه معنى الاستقرار» وكأنه قال : يستقر فيهء 
ومثله قوله تعالى : 8 وَمَا يكن لآ أن تَصُودٌ يبآ [الأعراف : 84]. 

(تنبيه) : هذا الإسناد كله بصريون» وأخرجه المصنف بعد ثلاثة أبواب من طريق شعبة عن 
قتادة عن أنس 7 واستدل به على فضل من أكره على الكفر فترك البتة إلى أن قتل » وأخرجه من 
هذا الوجه في الأدب في فضل الحب في الله”"'» ولفظه في هذه الرواية: «وحتى أن يقذف في 
النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» وهي أبلغ من لفظ حديث الباب ؛ لأنه 
سركى فيه بين الأمرين» وهنا جعل الوقوع في نار الدنيا أولى من الكفر الذي أنقذه الله بالخروج 
منه من نار الأخرى» وكذا رواه مسلم من هذا الوجه»ء وصرح النسائي في روايته والإسماعيلي 
بسماع قتادة له من أنس . والله الموفق . وأخرجه النسائي من طريق طلق بن حبيب عن أنس وزاد 
في الخصلة الثانية ذكر البغض في الله ولفظه: «وأن يحب في الله ويبغض في الله» وقد تقدم 
للمصنف في ترجمته : «والحب في الله والبغض في الله من الإيمان»”" وكأنه أشار بذلك إلى 


هذهالرواية. والله أعلم . 


٠‏ ١-باب‏ علامة َُالإيمَانِ حُبٌ الأنصَارِ 


كذ 
يدس 


317 دعدذتنا الولف قَان : حَدَنَنا شَعْبَةٌ قَالَ : أَخْبَرنِي عَبْدُ اللّوبْنُعَبْدِ الله بْنِ جَبْرقَالَ: 
قعية انثا عَنِ اللي لقال : 'آيَةٌالإيمَانِ نب الأنْصَارِء وَآيَةٌالّفَاقٍ ثُمْض الأنْصَارِ؛ . 
[الحديث:7١#طرفه‏ في : 177/814]' 


قوله : (باب) هو مُنَوَنْء ولماذكر في الحديث السابق أنه : «لا يحبه إلا لله) عقبه بما يشير 
إليه من أن حب الأنصار كذلك ؛ لأن محبة من يحبهم من حيث هذا الوصف_وهو النصرة_إنما 
هو لله تعالى» فهم وإن دخلوا في عموم قوله : «لا يحبه إلا لله» لكن التنصيص بالتخصيص دليل 
العناية . 

قوله: (حدثنا أبو الوليد) هوالطيالسي. 


000 (1//ا١).»‏ كتاب الإيمان» باب ك2 ح١؟.‏ 
() (1/ 046 ). كتاب الأدب» باب47» ح3041. 
.)48/١( )0(‏ كتاب الإيمان» باب١‏ . 


1 "سكتاب الإيمان/ باب /١٠١‏ ح/١‏ 
لك / قوله : (جبر) بفتتج الجيم وسكون الموحدة؛ وهوابنحتيك الأنصاري. وهذا الراوي 
ممن وافق اسمه اسم أَفِيه ... ع ْ 


قوله : (آية الإيمان) هو بهمزة ممدودة وياء تحتانية مفتوحة وهاء تأنيث» والإيمان مجرور 
بالإضافة» هذا هؤالمعتمد في ضبط هذه الكلمة في جميع الروايات. في الصحيحين والسنن 
والمستخرجات والمسانيد» والآية: العلامة كما ترجم به المصنف,» ووقع في إعراب الحديث 
لأبي البقاء العكبري”'2: (إنه الإيمان» بهمزة مكسورة ونون مشددة وهاء» والإيمان مرفوع . 
وأعربه فقال : إن للتأكيند؛ والهاء ضمير الشأن» والإيمان مبتدأ وما بعده خبر» ويكون التقدير: 
إن الشأن الإيمان حب الأتضاز - وهذا تصحيف منه» ثم فيه نظر من جهة المعنى لأنه يقتضي 
حصر الإيمان في حب الأنضان» وليس كذلك» فإن قيل :. واللفظ المشهور أيضًا يقتضي ‏ 
الحصرء ار ل كر ام اجو صية الراتيو نري : «الأنصار 
لايحبهم إلا مؤمن». . 
فالجواب عن الأول : أن الغلامة كالخاصة تطرد ولا تنعكس» فإن أخذ من طريق المفهوم 
فهو مفهوم لقب لا عبرة به» سلمنا الحصر لكنه ليس حقيقيًا بل ادعائيًا للمبالغة» أو هو حقيقي 
لكنه خاص بمن أبغضهم من حيث النصرة. والجواب عن الثاني: أن غايته أن لا يقع حب 
الأنصار إلا لمؤمن, ولي فيه نفي الإيمان عمن لم يقع منه ذلك» بل فيه أن غير المؤمن لا 
يحبهم . فإن قيل : فعلى الشق الثاني هل يكون من أبغضهم منافقًا وإن صدّق وأقر؟ فالجواب : 
أن ظاهر اللفظ يقتضيهء لكنه غير مراد. لاشتماله على تقييد البغض بالجهة» فمن أبغضهم من 
جهة هذه الصفة ‏ وهي كونهم نصروا رسول الله كي أثر ذلك في تصديقه فيصح أنه منافق» 
ويقرّب هذا الحمل زيادة أبي نعيم في المستخرج في حديث البراء بن عازب: «من أحب 
الأنصار فبحبي أحبهم » ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم»» ويأتي مثل هذا في الحب كما 
سبق . . وقد أخرج مسلم من حديث أبي سعيد رفعه : "لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم 
الآخرا. ولأحمد من حديئه :* «حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق» . 
ويحتمل أن يقال: :الفط حرج مان مف التتطدير و أو لاقو ون لم يقابل 
الإيمان بالكفر الذي هو ضده. ب لّقابله بالنفاق إشارة إلى أن الترغيب والترهيب إنما خوطب به 


: 0ل‎ .)1"١:ص(‎ )١( 
<4/لامغ)ء كابمنائي الانصار » باب يي‎ )0( 


؟"-كتاب الإيمان/ باب1١/‏ #148 ييح 0 
من يظهر الإيمان» أما من يظهر الكفر فلا؛ لأنه مرتكب ماهو أشد من ذلك . 

قوله : (الأنصار) هو جمع ناصر كأصحاب وصاحبء أو جمع نصير كأشراف وشريف» 
واللام فيه للعهد أي : أنصار رسول الله كه والمراد الأوس والخزرج» وكانوا قبل ذلك 
يعرفون ببني قيلة بقاف مفتوحة وياء تحتانية ساكنة وهي الأم التي تجمع القبيلتين» فسماهم 
رسول الله «الأنصار» فصار ذلك عَلَمَاعلِيهم 2 وأطلق أيضًا على أولادهم وحلفائهم 
ومواليهم» وخصوا بهذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي كه 
ومن معه والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم وإيثارهم إياهم في كثير من الأمورعلى 
أنفسهم » فكان صنيعهم لذلك موجبًا لمعاداتهم جميع الفرق الموجودين من عرب وعجم» 
والعداوة تجر البغض » ثم كان ما اختصوا به مما ذكر موجبًا للحسد. والحسد يجر البغض » 
فلهذا جاء التحذير من بغضهم والترغيب في حبهم حتى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق» تنويها 
بعظيم فضلهم» وتنبيها على كريم فعلهم وإن كان من شاركهم في معنى ذلك مشاركا لهم في 
الفضل المذكور كل بقسطه . 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن علي أن النبي يك قال له : «لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك 
إلا منافق»» وهذا جار باطراد في أعيان الصحابة» لتحقق مشترك الإكرام؛ لما لهم من حسن 
الغناء في الدين. قال صاحب المفهم''": وأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم 
بغض لبعض فذاك من غير هذه الجهة, بل للأمر الطارى الذي اقتضى المخالفة» ولذلك لم 
يحكم بعضهم على بعض بالنفاق» وإنما كان حالهم في ذاك حال المجتهدين في الأحكام : 
للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد . والله أعلم . 


١ باب-١١‎ / 


1د حدقا أبو التَمَان قال 1 خْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الؤّهْرِيٌ قَالَ : أَْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ الل ال 
ابْنعَبْدِللَّأنَ بَادبْنَالصَّامِتٍ رَضِي الله وان َهدبَذراء وَمُوَأَحَدُ للقبَاء ءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ- 
أَنّ رَسُولٌ اللَِّبلِه قَالَ وَحَوْلَه عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابهِ : «بايعُوني على أَنْ لا نُشْرِكُوا بالل شَّيَاء وَلا 
هوا ولامَزْئوا. ولا تَفلُوا أؤلاكم» ولا أو يان فوته بين نيم جلك ولا 
تَمْضُوافِي مَعْدُوفٍِ» فَمَنْ وَقَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهَلَى الله وَمَنْ أَصَا بم ذْلِكَ شنا فَمُو قب في الدنيا 


.)55ه/١(‎ )١( 


ريل 


"-كتاب الإيمان/ باب١‏ احا 


فَهُوَ كفَارَةٌ 3 و تة ته سَبَرَهُ الله 7 هو إلى الله : إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهٌ وَإِنْ شَاءَ 
عَاقٌْ قَبَه فبَايَعْنَاه مُعَلَى ذَلِكء: : 
العم 0 16 “نل كل ت5قرق كلا أانزرى "الام ممصلضل 


لف ف لقة 0000 


قوله: (باب) كذاهو في روايتنا لتر و وا من رواية الأصيلي أصلاء فحديثه عنده 
من جملة الترجمة التي قبله» وعلى روايتنا فهو متعلق بها أيضًا ؛ لأنالباب إذا لم تذكر له ترجمة 
خاصة يكون بمنزلة الفصل مما قبله مع تعلقه به» كصنيع مصنفي الفقهاء» ووجه التعلق أنه لما 
ذكر الأنصار في الحديث الأول أشار في هذا إلى ابتداء السبب في تلقيبهم بالأنصار؛ لأن أول 
ذلك كان ليلة العقبة لما توإفقيوا مع النبي َي عند عقبة منى في الموسم » كما سيأتي شرح ذلك 
إن شاء الله تعالى في السيرة النبوية من هذا الكتاب7١)‏ 

وقد أخرج المصنف حديث هذا الباب في مواضع أخر: في باب من شهد بدر”" لقوله 
فيه: «كان شهد بدر!»»؛ وفي باب وفود الأنصار”" لقوله فيه: «وهو أحد النقباء»» وأورده هنا 
لتعلقه بما قبله كما بيناه . ثم إن في متنه ما يتعلق بمباحث الإيمان من وجهين آخرين : أحدهما : 
أن اجتناب المناهي من الإيمان كامتثال الأوامرء وثانيهما : أنه تضمن الرد على من يقول : إن 
مرتكب الكبيرة كافر أو مخلد في النار» كما سيأتي تقريره”' إنشاء الله تعالى . 

قوله: (عائذ الله) هو اسيم علم أي: ذو عياذة بالله» وأبوه عبد الله بن عمرو الخولاني 
صحابي » وهو من حيث الرواية تابعي كبير» وقد ذكر في الصحابة لأن له رؤية» وكان مولده 
عام حنين» والإسناد كله شاميون. 

قوله: (وكان شهد بدرًا) يعني حضر الوقعة المشهورة الكائنة بالمكان المعروف ببدر. 
وهي أول وقعة قاتل النبي يك فيها المشركين» وسيأني ذكرها في المغازي”'؛ ويحتمل أن 
يكون قائل ذلك أبو إدريس» فيكون متصلاً إذا حمل على أنه سمع ذلك من عبادة» أو الزهري 
)1١(‏ (266/8).: كتاب مناقب الأنضار» باب 47 ح8917. 
(؟) (05/84). كتاب المغازي» باب17, ح59449. 
(9*) (8/ 25002704 كثاب مناقب الأنصار» باب , 72891 "7891. 
».)198/١( )5(‏ كتابالإيمان. باب77, ح٠7.‏ 
.)١5/4( )0(‏ كتاب المغازيء"باب7 ح(ه86". 


اكاب الإيمان/ باب1١/<4١‏ ب لل 1180 
فيكون منقطعاء وكذاقوله: «وهو أحدالنقباء». 

قوله : (أن رسول الله يَكِ) سقط قبلها من أصل الرواية لفظ «قال» وهو خبر أن؛ لأن قوله: 
«وكان» وما بعدها معترض» وقد جرت عادة كثير من أهل الحديث بحذف (قال) خطأ لكن 
حيث يتكرر في مثل قال قال رسول الله يوا ولابد عندهم مع ذلك من النطق بها ء وقد ثبتت في 
رواية المصنف لهذا الحديث بإسناده هذا فى "باب من شهد بدن!)(١2‏ فلعلها سقطت هنا ممن 
بعده» ولأحمد عن أبي اليمان بهذا الإسناد أن عبادة حدثه . 

قوله : (وحوله) بفتح اللام على الظرفية» والعصابة بكسر العين : الجماعة من العشرة إلى 
الأربعين ولا واحد لهامن لفظهاء وقد جمعت على عصائب وعصب . 

قوله: (بايعوني) زاد في باب وفود الأنصار”" «تعالوا بايعوني»» والمبايعة عبارة عن 
المعاهدة» سميت بذلك تشبيهًا بالمعاوضة المالية كما في قوله تعالى : « :«# إن أنه أشكرقا مرستب 
الْمُؤميير> أ ا َشُسَهُحَ وموم بأَرَك لهم الْحنّة4 [التوبة : .]١1١‏ 

قوله: (ولا تقتلوا أولادكم) قال محمد بن إسماعيل التيمي وغيره: خص القتل بالأولاد 
لأنه قتل وقطيعة رحم» فالعناية بالنهي عنه آكد» ولأنه كان شائعًا فيهم» وهو وأد البنات وقتل 
البنين خشية الإملاق» أو خصهم بالذكر/ لأنهم بصدد أن لايدفعوا عن أنفسهم . 

قوله: (ولا تأتوا ببهتان) البهتان: الكذب الذي يبهت سامعه» وخص الأيدي والأرجل: 5 
بالافتراء؛ لأن معظم الأفعال تقع بهماء إذ كانت هي العوامل والحوامل للمباشرة والسعي. 
وكذا يسمون الصنائع الأيادي . وقد يعاقب الرجل بجناية قولية فيقال: هذا بما كسبت يداك» 
ويحتمل أن يكون المراد لا تبهتوا الناس كفاحًا وبعضكم يشاهد بعضاء كما يقال : قلت كذا بين 
يدي فلان. قاله الخطابي”"» وفيه نظر لذكر الأرجل. وأجاب الكرماني”*؟: بأن المراد 
الأيدي» وذكر الأرجل تأكيدّاء ومحصله أن ذكر الأرجل إن لم يكن مقتضيًا فليس بمانع . 

ويحتمل أن يكون المراد بما بين الأيدي والأرجل القلب لأنه هو الذي يترجم اللسان عنه» 
فلذلك نسب إليه الافتراء» كأن المعنى : لا ترموا أحدًا بكذب تزورونه في أنفسكم ثم تبهتون 
صاحبه بألسنتكم . وقال أبو محمد بن أبى جمرة”* : يحتمل أن يكون قوله : «بين أيديكم» أي 
)010( (094/9).» كتاب المغازي» باب5١.,‏ ح7999. 
(؟) (504/8). كتاب مناقب الأنصارء باب 47 , ح7"895 "78417. 
(5) الأعلام(151/1). 
.)1١5/١١ )5(‏ 
(0) بهجةالنفوس(١/04).‏ 


١ 


8 للح 8 كتاب الإيمان/ باب١١/ح8١‏ 


في الحال» وقوله: «وأرجلكم» أي: في المستقبل؛ لأن السعي من أفعال الأرجلن . وقال 

غيره: أصل هذا كان:في بيعة النساء» وكنى بذلك كما قال.الهروي في الغريبين عن نسبة 
المرأة الولد الذي تزنئ به أو تلتقطه إلى زوجهاء ثم لبا اميل دا اللئظ بيه الرجال 
احتيج | إلى حمله على غير ما ورد فيه أولاً : والله أعلم . 0 

قوله : (ولاتعضو]) للإسماعيلي في باب وفود الأنصار اول تعصوني ؟ وهو مطابق للآية. 
والمعروف : ماعرف من الشارع حسنه نهيًا وأمرًا. ١‏ 

قوله : (في معروف) قال النووي : يحتمل أن يكون الْمَعْتَى ولا تعضوثي لا أححد أولي 
الأمرعليكم في المعروف, فيكون التقييد بالمعروف متعلقًا بشيء بعده» وقال غيره : نبه بذلك 
على أنطاعة المخلوقٍ إنما تجب فيما كان غير معصية لله فهي جديرة بالتوقي في معصية الله . 

قوله : (فمن وفى متكم) أي : ثبت على العهد» و(وفى) بالتخفيف » وفي رواية بالتشديد» 
وهما بمعنى . 

قوله جرع 2 لعل مد ول تقل لقح ا 
لوجود العوضين أثبت ذكر الأججر في موضع أحدهماء وأفصح في رواية الصنابحي عن عبادة 
في هذا الحديث في:الصجيجين بتعيين العرض فقال: «بالجنة»» وعبر هنا بلفظ «على» 
للمبالغة في تحقق وقؤغة كالواجبات» ويتعين حمله على غير ظاهره للأدلة القائمة على أنه لا 
”'' في تفسيز حق الله على العباد تقرير هذا . فإن 
قيل : لم اقتصر على المنهيات ولم يذكر المأمورات؟ فالجواب : .أنه لم يهملهاء » بل ذكرها على 
طريق الإجمال في قوله : «ولا تعصوا» إذ العصيان مخالفة الأمرء والحكمة في التنصيص على 
كثير من المنهيات دون المأمورات :. أن الكف أيسر من إنشاء الفعل؛ لأن اجتناب المفاسد 
مقدم على اجتلاب المصالح» والتخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل . 
03 > قوله: (ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب) زاد أحمد في روايته لبه» . 


يجب على الله شيء» وسنيأتي في حديث معاذ 


قوله: (فهو) أي: العقاب (كفارة) » زاد أحمد «له» وكذا هو للمصنف من وجه آخر في 
بان ال من كتاب التوحيد» وزاد «وطهور». قال النووي: عموم هذا :الحديث 
مخصوص بقوله تعالى: # إنَّ َه ألا يَمهِرٌ أن يشر 4[النشاء : 44] فالمرتد إذا قتل على 


: كتاب الجهناد. باك5 ع بك لمرلا‎ ء)1١؟هر//‎ )١( 
٠.7478 ؛7١باب (؟) (871/107)» كتاب التوخيد»‎ 


؟-كتاب الإيمان/ باب١١/‏ ج4١‏ 7 ل ل ل لب ١7808‏ 
ارتداده لا ايكون القتل له كفارة . قلت : وهذا بناء على أن قوله : «من ذلك شيئًا» يتناول جميع ما 
ذكر وهو ظاهر. وقد قيل: يحتمل أن يكون المرأد ما ذكر بعد الشرك» بقريئة أن المخاطب 
بذلك المسلمون فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه» ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأشعث 
عن عبادة في هذا الحديث : «ومن أتى منكم حدًا» إذ القتل على الشرك لا يسمى حدًاء لكن يعكر 
على هذا القائل أن الفاء في قوله : «فمن» لترتب مابعدها على ما قبلهاء وخطاب المسلمين بذلك لا 
يمنع التحذير من الإشراك. وماذكر في الحد عر في حادث » فالصواب ماقال النووي.. 

وقال الطيبي : الحق أن المراد بالشرك الشرك الأصغر وهو الرياء» ويدل عليه تنكير (شيئًا) 
أي : شركاأيا ماكان. وتَعْقّبَ بأزعرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به مايقابل التوحيد» وقد 
تكرر هذا اللفظ في الكتاب والأحاديث حيث لايرادبهإلاذلك . ويجاب دلا التي الي 
ارتكاب المجاز» فما قاله محتمل/ وإن كان ضعيفًا . ولكن يعكر عليه أيضا أنه عقب الإصابة 
بالعقوبة في الدنياء والرياء لاعقوبة فيه » فوضح أن المرادالشرك وأنه مخصوص . 

وقال القاضي عياض”' : ذهب أكثر العلماء أن الحدود كفارات واستدلوا بهذا الحديث» 
ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة أن النبي كي قال: «لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا»» لكن 
حديث عبادة أصح إسنادّاء ويمكن_يعني على طريق الجمع بينهما_أن يكون حديث أبي هريرة 
ورد أولاً قبل أن يعلمه الله ثم أعلمه بعد ذلك . قلت: حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم في 
المستدرك والبزار من رواية معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» وهو 
صحيح على شرط الشيخين . وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمرء وذكر الدارقطني أن 
عبد الرزاق تفرد بوصله» وأن هشام بن يوسف رواه عن معمر فأرسله . قلت : وقد وصله آدم بن 


بو 


أبي إياس عن ابن أبي ذئب وأخرجه الحاكم أيضًا فقويت رواية معمر» وإذا كان صحيحًا 
كان بمكة ليلة العقبة» لمابايع الأنصار رسول الله كك البيعة الأولى بمنى » وأبوهريرة إنما أسلم 
بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر» فكيف يكون حديثه متقدمًا؟ 

وقالوا في الجواب عنه : يمكن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من النبي ولك وإنما سمعه من 
صحابي آخر كان سمعه من النبي يك قديمًا ولم يسمع من النبي يكل بعد ذلك أن الحدود كفارة 
كما سمعه عبادة . وفى هذا تعسف » ويبطله أن أبا هريرة صرح بسماعه» وأن الحدود لم تكن 


.)06٠١ الإكمال(ه0/‎ )١( 


١1 


؟-كتاب الإيمان/ باب١١/‏ ح8١‏ 
نزلت إذ ذاك» والحق عندي تأن:حديث أبي هريرة صحيح وهو ما تقدم على حديث عبادة» 
والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة لغ تقع ليلة العقبة» وإنما كان ليلة 
العقبة ما ذكر ابن إسحاق وتهيره من أهل المغازي أن النبي وَل قال لمن حضر من الأنصار : 
«أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون فنه نساءكم وأبناءكم» فبايعوه على ذلك» وعلى أن 
يرحل إليهم هو وأصحابه.  ٠.‏ 

وسيأتي في هذا الكتاب - في كتاب الفعه 2010 وغيرهد ومن خديث عبادة أيضاقال : «بايعنا 
رسول الله يكل على السمنع وزالطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. . » الحديث» وأصرح 
من ذلك في هذا المراد ما أخرنجه أحمد والطبراني من وجه آخر عن عبادة أنه جرت له قصة مع 
أي هريرة عند معاوية بالشام «فقال: يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله كل على 
السمع والطاعة في النشاط ؤالكسل» وعلى الأمر بالمعروف:والنهي عن المنكرء وعلى أن 
نقول بالحق ولا نخاف في الله لومة لائم» وعلى أن ننصر رسول الله كك إذا قدم علينا يثرب 
فنمئعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءناء ولنا الجنة» فهذه بيعة رسول الله كل التي بايعناه 
عليها» فذكر بقية الحديث . 

وعند الطبراني له طريق أخرى وألفاظه قريبة من هذهء وقد وضح أن هذا هو الذي وقع في 
البيعة الأولى؛ ثم صدرت مبايعات أخرى ستذكر في كتاب الأحكام”" إن شاء الله تعالى» منها 
هذه البيعة التي في حديث الباب في الزجر عن الفواحش المذكورة» والذي يقوي أنها وقعت 
بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة وهي قوله تعالى: 8 يبا آليَنُ إِدَا جَآدكَ 
َلْمُؤْمِسَتُ بيك 4[الممتحنة :كلل ونزول هذه الآية متأخر بعد قصة الحديبية بلا خلاف . 


والدليل على ذلك ؛ ما غند البخاري في كتاب الحدوو” "' من طريق سفيان بن عبينة عن 
الزرهري في حديث عبادة هذا أن النبي كلد لما بايعهم قرأ الآية كلهاء وعنده في تفسير 
الممتحنة”*' من هذا الوجه قال : «قرأآية النساء؛ ولمسلم من طريق معمر عن الزهري قال : 
)١(‏ (575/15). كتاب الأحكام» باب:» ح145. 
4 (/04/11): كتاب الأحكام» باب44 » ح717/. و(/10/ 0375 كتاب الأحكام, باب"47 ؛ ح7199. 
إفرف (049/15).» كتاب الحدود» باب8, ح71784. 
».)384/1١( )5(‏ كتاب التفسير؛ باب7, ح5854. 


خالا 


"-كتاب الإيمان/ باب١١/‏ ح8١‏ 
«فتلا علينا آية النساء قال : أن لا تشركن بالله شيئًا» وللنسائي من طريق الحارث بن فضيل عن 
الزهري أن رسول الله يلِ قال: «ألا تبايعونني على ما بايع عليه النساء: أن لا تشركوا بالله 
شيئًا. . .» الحديث» وللطبراني من وجه آخر عن الزهري بهذا السند : «بايعنا رسول الله وي 
على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة». ولمسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا 
الحديث : «أخذ علينا رسول الله يك كما أخذ على النساء» . 

فهذه أدلة ظاهرة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول/ الآية بل بعد صدور البيعة» بل - ل 
بعد فتح مكة» وذلك بعد إسلام أبي هريرة بمدة . ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي خيثمة في تاريئخه 53 
عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: قال رسول الله يكلهِ: «أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئًا» فذكر نحو حديث عبادة» 
ورجاله ثقات. وقد قال إسحاق بن راهويه: إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو كأيوب 
عن نافع عن ابن عمر . اه. وإذا كان عبد الله بن عمرو أحد من حضر هذه البيعة وليس هو من 
الأنصار ولا ممن حضر بيعتهم » وإنماكان إسلامه قرب إسلام أبي هريرة» وَضَمّ تغاير البيعتين- 
بيعة الأنصار ليلة العقبة وهي قبل الهجرة إلى المدينة» وبيعة أخرى وقعت بعد فتح مكة 
وشهدهاعبد الله بن عمرو وكان إسلامه بعدالهجرة بمدة طويلة-. 

ومثل ذلك ما رواه الطبراني من حديث جرير قال : «بايعنا رسول الله يك على مثل ما بايع عليه 
النساء. . . » فذكر الحديث» وكان إسلام جرير متأخرًا عن إسلام أبي هريرة على الصوابء وإنما 
حصل الالتباس من جهة أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معاء وكانت بيعة العقبة من أجل ما 
يتمدح به» فكان يذكرها إذا حدث تنويهًا بسابقيته» فلماذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة 
النساء عَقبَ ذلك توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على ذلك . ونظيره ما 
أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده- 
وكان أحد النقباء_قال : «بايعنا رسول الله يَكِبيعة الحرب» وكان عبادة من الاثني عشر الذين بايعوا 
في العقبة الأولى «على بيعة النساء وعلى السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا. . .» الحديث» فإنه 
ظاهر في اتحاد البيعتين» ولكن الحديث في الصحيحين كما سيأتي في الأحكام”'' ليس فيه هذه 
الزيادة» وهو من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبادة بن الوليد. 

والصواب أن بيعة الحرب بعد بيعة العقبة؛ لأن الحرب إنما شرع بعد الهجرة» ويمكن 


)1١(‏ (5/19)» كتاب الأحكام. باب57» ح199لا. 


الل لل لمح 8 تاب الإيمان/ باب1١/ح8١‏ 
تأويل رواية ابن إسحاق وردها إلى ما تقدم. وقد اشتملت روايته على ثلاث بيعات : بيعة العقبة 
وقد صرح أنها كانت قبل أن يفرض الحرب في رواية الصنابحي عن عبادة عند أحمدء والثانية : 
بيعة الحرب» وسيأتي في الجهاد”'' أنهاكانت على عدم الفرارء والثالثة : بيعة النساء» أي التي 
وقعت على نظير بيعة النساء» والراججح أن التصريح بذلك وهمّمن بعض الرواة”"؟. والله أعلم . 

ويعكر على ذلك التصريح في رواية ابن إسحاق من طريق الضنابحي عن عبادة أن بيعة ليلة 
العقبة كانت على مثل بيعة النساء» واتفق وقوع ذلك قبل أن تنزل الآية» وإنما أضيفت إلى 
لنساء لضبطها بالقرآن.. ونظيره ما وقع في الصحيحين”" أيضًا من طريق الصنابحي عن عبادة 
قال: «إنى من النقباء الذين بايعوا رسول الله تكد ؛ وقال: «بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئًا» 
الحديث» فظاهر هذا اتحاد البتيعتين» ولكن المراد ما قَوَرَتُهُ أن قوله: «إني من النقباء الذين 
بايعوا ‏ أي ليلة العقبة ‏ على الإيؤاء.والنصر» وما يتعلق بذلك» ثم قال : «بايعناه. . .2 إلخ» 
أي : في وقت آخر» ويشير إلى هذا الإتيان بالواو العاطفة في قوله : «وقال بايعناه». وعليك برد 
ما أتى من الروايات موهمًا بأن هذه البيعة كانت ليلة العقبة إلى هذا التأويل الذي نهِجْتُ إليه 
فيرتفع بذلك الإشكال» ولا يبقى بين حديثي أبي هريرة وعبادة تعارض» ولاوجه بعد ذلك 
للتوقف في كون الحدود كفارة. 

واعلم أن عبادة بن الصامت لم ينفرد برواية هذا المعنى» بل روى ذلك علي بن أبي طالب 
وهوفي الترمذي وصححه الحاكم وفيه: «من أصاب ذنبًا فعوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن 
يئني العقوبة على عبده في الآخرة»» وهو عند الطبراني بإسناد حسن من حديث أبى تميمة 
الهجيمي . ولأحمد من حديث خزيمة بن ثابت بإسناد/ حسن ولفظه: «من أصاب ذنبًا أقيم 
عليه ذلك الذنب فهو كفارة له4» وللطبراني عن ابن عمرو””*' مرفوعًا: «ما عوقب رجل على 
ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب» لطا مرت لامر 

من أزال اللبس فيه على الوجه المرضي . والله الهادي . 
)000( (518/0). كتاب الجتهاد, باب 231١١‏ ح7968. 
(؟) مراده أن التصريح بأن البيعة الأولى ليلة العقبة كانت على بيعة النساء وهم من بعض الرواة» وأن البيعة 

التي وقعت على مثل بيعة النساء كانت بعد ذلك » فتنبه والله أعلم (ابن باز) . 
إفة البخاري (8/ 106)؛ كتاب مناقب الأنصارء باب”57 ؛ ح7891, ومسلمح ميقس 


4 رواه الطبراني في الأوسط (717/8؛ ح8451)» وقال الهيثمي في المجمع (5/ 110) : رواه الطبراني 
في الأوسط. وفيه: ياسين الزيات. وهومتروك. 


"4 


"-كتاب الإيمان / باب١1/ح18‏ را 


قوله: (فعوقب به) قال ابن التين : يريد به القطع في السرقة والجلد أو الرجم في الزنا. 
قال: وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة» إلا أن يريد قتل النفس فكنى عنه . قلت: وفي 
رواية الصنابحي عن عبادة في هذا الحديث اول تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولكن 
قوله في حديث الباب «فعوقب به» أعم من أن تكون العقوبة حدًا أو تعزيرًا. قال ابن التين : 
وحكى عن القاضي إسماعيل وغيره أن قتل القاتل إنما هو رادع لغيره» وأما في الآخرة فالطلب 
للمقتول قائم لأنه لم يصل إليه حق . قلت: بل وصل إليه حق وأي حق» فإن المقتول ظلمًا تكفر 
عنه ذنوبه بالقتل» كما ورد في الخبر الذي صححه ابن حبان وغيره : «إن السيف محاء للخطايا». 
وعن ابن مسعود قال : «إذا جاء القتل محا كل شيء» رواه الطبراني» وله عن الحسن بن علي 
نحوه» وللبزار عن عائشة مرفوعا: «لا يمر القتل بذنب إلا محاه» فلولا القتل ما كفرت ذنوبه» 
وأي حق يصل إليه أعظم من هذا ولوكان حد القتلإنماشرع للردع فقط لم يشرع العفوعن القاتل . 

وهل تدخل في العقوبة المذكورة المصائب الدنيوية من الآلام والأسقام وغيرها؟ فيه نظرء 
ويدل للمنع قوله: "ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله» فإن هذه المصائب لا تنافي السترء 
ولكن بينت الأحاديث الكثيرة أن المصائب تكفر الذنوب» فيحتمل أن يراد أنها تكفر ما لا حد 
فيه . والله أعلم . 

ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود». وهو قول 
الجمهور . وقيل : لا بد من التوبة» وبذلك جزم بعض التابعين» وهو قول للمعتزلة» ووافقهم 
ابن حزم ومن المفسرين البغوي وطائفة يسيرة» واستدلوا باستثناء من تاب في قوله تعالى: 
« إلا لدت تَابُوأ من قَبَّلٍ أن تَعَدِرُوا عَلييِم 4 [المائدة: 4 *] والجواب في ذلك: أنه في عقوبة 
الدنياء ولذلك قيدت بالقدرة عليه . 

قوله : (ثم ستره الله) زاد في رواية كريمة اعليه . 

قوله : (فهو إلى الله) قال المازري”' : فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب» ورد 
على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة؛ لأن النبي يَكْأخبر بأنه تحت 
المشيئة» ولم يقل لا بد أن يعذبه» وقال الطيبي : فيه إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على 
أحد أو بالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه. قلت: أما الشق الأول فواضحء وأما الثاني 
فالإشارة إليه إنما تستفاد من الحمل على غير ظاهر الحديث وهو متعين . 


(1) المعلم(؟/511). 


مضل 


"-كتاب الإيمان/ باب١١/‏ ح9١‏ 
قوله: (إن شاء عذبه وإن شاء عفاعنه) يشمل من تاب من ذلك ومن لم يتب» وقالبذلك 
طائفة» وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة» ومع ذلك فلا يأمن مكر الله لأنه 
لا اطلاع له هل قبلت توبته أو:لا؟! وقيل : يفرق بين ما يجب فيه الحد وما لا يجب» واختلف 
فيمن أتى ما يوجب الحده فقيل : يجوز أن يتوب سرا ويكفيه ذلك: وقيل : بل الأفضل أن يأتي 
الإمام ويعترف به ويسأله أن يقيم عليه الحد كما وقع لماعز والغامدية» وفصل بعض العلماء 
بين أن يكون معلا بالفجور فيستحب أن يعلن بتوبته وإلا فلا. 
(تنبيه) : زاد في رواية الصنابحي”7' عن عبادة في هذا الحديث: «ولا ينتهب» وهو مما 
يتمسك به في أن البيعة متأخرة؛ لأن الجهاد عند بيعة العقبة لم يكن قُضَ» والمراد بالانتهاب : 
ما يقع بعد القتال في الغنائم.. وزاد في روايته أيضا: «ولا يعصى بالجنة» إن فعلنا ذلك» فإن 
غشينا من ذلك شيئًا ما كان قضاء ذلك إلى الله» أخرجه المصنف في باب وفود الأنصار”'2 عن 
قتيبة عن الليث» ووقع عنده "ولا يقضى» بقاف وضاد معجمة وهو تصحيف» وقد تكلف بعض 


ب الناس في تخريجه وقال : : إنه نهاكم/ عن ولاية القضاء»ء ويبطله أن عبادة رضي الله عنه ولي 


5 قضاء فلسطين في زمن عمر رضي الله عنهما . 
وقيل : إن قوله : «بالجنة» متعلق بيقضي, أي : لا يقضي بالجنة لأحد معين» قلت : لكن 
يبقى قوله : "إن فعلنا ذلك» بلا جواب» ويكفي في ثبوت دعوى التصحيف فيه رواية مسلم عن 
قتيبة بالعين والصاد المهملتين : وكذا الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان» ولأبي نعيم من طريق 
موسى بن هارون كلاهما عن قتيبة» وكذا هوعند البخاري أيضًا في هذا الحديث في الديات عن 
عبد الله بن يوسف عن الليث في معظم الروايات» لكن عند الكشميهني بالقاف والضاد أيضاء 
وهو تصحيف كما بيناه» وقوله: «بالجنة» إنما هو متعلق بقوله في أوله ابايعناه» . والله أعلم . 


؟ ١‏ -باب من الدّينِ الْفِرَارُمِنَ افع 
4_حَدََنا عَبٌْ ب اَن سلمَة عَنْ ايك عَنْعبِ لمن بن عب لبن عبد عَبدِ الوَحْمَن بْن 
أبِي صَعْصَعَة َنْ بيع أبِي سَعِدٍ الْحُدرِيَ أنه ُقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه بك ار 
مَالٍالْمُسْلِمٍعَتم نَميَتَْعْ بِهَاسَمَفَ الْجِبَالٍ» وَمَوَاقعَالْقَطرء َِرْبدِينهِمِنَ الْفيَنِ . 
[الحديث : 15 أطرافه في : ]/١ 84714906 "50٠ 7٠٠‏ 


.7"897 2 كتاب متاقب الأنصارء باب47‎ .)500/8( )1١( 
.78917 (؟) (200/8). كتاب مناقب الأنصارء باب57,‎ 


"-كتاب الإيمان/ باب17١/‏ ح5١‏ القرننا 


قوله: (باب من الدين الفرار من الفتن) عدل المصنف عن الترجمة بالإيمان ‏ مع كونه 
ترجم لأبواب الإيمان_مراعاة للفظ الحديث» ولما كان الإيمان والإسلام مترادفين في عرف 
الشرع وقال الله تعالى : # إِنَّ ليت عند آم املد 4 [آلعمران: 5 صح إطلاق الدين في 
موضع الإيمان. 

قوله: (حدثنا عبد الله بن مسلمة) هو القعنبي أحد رواة الموطأء نسب إلى جده قعنب» 
وهوبصري أقام بالمدينة مدة. 

قوله : (عن أبيه) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي صعصعة» فسقط الحارث 
من الرواية» واسم أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف الأنصاري ثم المازني» هلك في 
الجاهلية» وشهد ابنه الحارث أحدّاء واستشهد باليمامة . 

قوله: (عن أبي سعيد) اسمه سعد على الصحيح ‏ وقيل سنان ‏ ابن مالك بن سنان» 
استشهد أبوه بأحد» وكان هو من المكثرين . وهذا الإسناد كله مدنيون» وهو من أفراد البخاري 
عن مسلم. نعم أخرج مسلم في الجهاد ‏ وهو عند المصنف أيضًا”'' من وجه آخر_ عن أبي 
سعيد حديث الأعرابي الذي سأل: «أي الناس خير؟ قال: مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه 
وماله» قال : ثم من؟ قال : مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره» وليس فيه 
ذكر الفتن» وهي زيادة من حافظ فيقيد بها المطلقء ولها شاهد من حديث أبي هريرة عند 
الحاكم» ومن حديث أم مالك البهزية عند الترمذي» ويؤيده ما ورد من النهي عن سكنى 
البوادي والسياحة والعزلة . وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الفتن”" . 

قوله : (يوشك) بكسر الشين المعجمة أي : يقرب . | 

قوله : (خير) بالنصب على الخبر» و(غنم) الاسم وللأصيلي برفع (خير) ونصب (غنمًا) 
على الخبرية» ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر ويقدر في (يكون) ضمير الشأن قاله 
ابن مالك”"» لكن لم تجئٌ به الرواية . 

قوله: (يتبع) بتشديد التاء ويجوز إسكانهاء و(شعف) بفتح المعجمة والعين المهملة 
جمع شعفة كأكم وأكمة» وهي رؤوس الجبال. 
)١(‏ (575/07)» كتاب الجهاد باب؟. ح7187. 
(؟) (59"/1).» كتاب الفتن» باب15ء ح88١,.‏ 
(*) شواهدالتوضيح(ص:١١5).‏ 


ول )لس ب بي ب ب ب بي ب بيب ببس 7 كتاب الإيمان/ باب8١/‏ ح ١‏ 


قوله : (ومواقع القطر) بالنصب عطمًا على شعف» أي بطون الأودية» وخصهما بالذكر 
لأنهما مظان المرعى.. 

قوله: (يفربدينه) أي: بسبب دينه» و«من» ابتدائية» قال الشيخ النووي: في الاستدلال 
بهذا الحديث للترجمة نظر؛ لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عد الفرار ديئّاء وإنما هو صيانة 
للدين» قال : فلعله لما رآه صيانة للدين أطلق عليه اسم الدين . وقال غيره: إن أريد بمن كونها 
ل جنسية أو تبعيضية فالنظر متجه» وإن أريد كونها ابتدائية/ أي الفرار من الفتنة منشؤه الدين فلا 
'" يتجه النظر. وهذا الحديث قد ساقه المصنف أيضًا في كتاب الفتن””2» وهو أليق المواضع به. 

والكلام عله توي جنا إن 13ل تغالى: 


١_باب‏ ةّ 0 متخو والافنية قَدَفِعْلَ الْقَلْبِ ب 
لِقَوْلٍ اللَّهتَعَالَى : « نكن يواكم يا سيت فُلُوبكم 4 [البقرة 6 77] 

٠_حَدّننا‏ مُحَيَدٌُ مهب لام ل : حبرا عبد عَنْ ِشَامِ عَنْ بيه عَْ حَائِشَة فَالَتْ : كان 

رَسُول اليك ذا أَمرَ هُحْ أمَرَهُمْ مِنَ الأعْمَالِيمَايُطِيقُونَ» قَانُوا إِنَالَسْنَا كَهَيْمَيِكَ يَا رَسُولَ اللَّو 
إن للد ثكم تم مأ َلك وات فَبَعْضبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْعَضْبُ في وَجهِو ثُمّ ش 
يَقُولَ : إن أنقاكم وَعْلَمَكْدْباله آنا». 

قوله : (باب قول النبي كِةِ) هو مضاف بلا تردد . 

قوله : (أنا أعلمكم) كذا في رواية أبي ذر» وهو لفظ الحديث الذي أورده في جميع طرقه» 
وفي رواية الأصيلي «أعرفكم» وكأنه مذكور بالمعنى حملاً على ترادفهما هناء وهو ظاهر هنا 

قله : (وأن المعرقة) بفتح أن والتقدير : اباب بيان أن المعرفة»» وورد بكسرها وتوجيهه 
ظاهر» وقال الكرماني”"2: هوخلاف الرواية والدراية. 

قوله: (لقوله تعالى) مراده الاستدلال بهذه الآية على أن الإيمان بالقول وحده لا يتم إلا 
بانضمام الاعتقاد إليه» والاعتقاد فعل القلب . 

وقوله : (بما كسبت قلوبكم) أي: بما استقر فيهاء والآية وإن وردت في الأيمان_بالفتح- 
درق (597/15). كتاب الفتن» باب5 2١‏ ج88 ١‏ /ا. 
(9؟) .)011١1/١(‏ 


كتاس الإييمان / باب 17/ ج870 ببس 188 


فالاستدلال بها في الإيمان_بالكسر_واضح للاث شتراك في المعنى » إذ مدار الحقيقة فيهماعلى 
عمل القلب» وكأن المصنف لمّح بتفسير زيد بن أسلم» فإنه قال في قوله تعالى + # لا ادكه 
آنه بأللَمْو ف أَيْمَيحٌ » قال : هو كقول الرجل إن فعلت كذا فأنا كافر» قال: لا يؤاخذه الله بذلك 
حتى يعقد به قلبه. فظهرت المناسبة بين الآية والحديث» وظهر وجه دخولهما في مباحث 
الإيمان» فإن فيه دليلاً على بطلان قول الكرامية: إن الإيمان قول فقطء ودليلاً على زيادة 
الإيمان ونقصانه لأن قوله كلِ: «أنا أعلمكم بالله» ظاهر في أن العلم بالله درجات» وأن بعض 
الناس فيه أفضل من بعض » وأن النبي يك منه في أعلى الدرجات» والعلم بالله يتناول ما بصفاته 
وما بأحكافه وما يتعلق بذلك» فهذاهوالإيمان حقًا. 

(فائدة): قال إمام الحرمين: أجمع العلماء على وجوب معرفة الله تعالى» واختلفوا في 
أول واجب”'' فقيل : المعرفة» وقيل : النظرء وقال المقترح : لا اختلاف في أن أول واجب 
خطابًا ومقصودًا المعرفة» وأول واجب اشتغالاً وأداءً القصد إلى النظر . وفي نقل الإجماع نظر 
كبير ومنازعة طويلة» حتى نقل جماعة الإجماع في نقيضه» واستدلوا بإطباق أهل العصر الأول 
على قبول الإسلام ممن دخل فيه من غير تنقيب» والآثار في ذلك كثيرة جدًا . وأجاب الأولون 
عن ذلك : بأن الكفار كانوا يذبون عن دينهم ويقاتلون عليه فرجوعهم عنه دليل على ظهور 
الحق لهم . ومقتضى هذا : أن المعرفة المذكورة يكتفى فيها بأدنى نظر» بخلاف ما قرروه؛ 
ومع ذلك فقولالله تعالى: : « تَقِمْ وَجَهَكَ لِلدنِ حَنِيفًاً فِظرتَ أله لت فَطرٌ / النّاسَ 
ام لوس ماو ع سر 5 
أصلهاء وسيأتي مزيد بيان لهذا في كتاب التوحيد”"' إنشاء الله تعالى . 

وقد نقل القدوة أبو محمد بن أبي جمرة”" عن أبي الوليد الباجي عن أبي جعفر السمناني- 
وهو من كبار الأشاعرة_أنه سمعه يقول : إن هذه المسألة من مسائل المعتزلة بقيت في المذهب . 


)01( الصواب ما ذكره المحققون من أهل العلم أن أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله علمًا وعملاً» وهي 
أول شيء دعا إليه الرسل» وسيدهم وإمامهم نبينا محمد يَكلِ أول شيء دعا إليه أن قال لقومه : «قولوا 
لا إله إلا الله تعلموا». ولما بعث معادًا إلى اليمن قال له: «فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا 
الله»؛ ولأن التوحيد شرط لصحة جميع العادات» كما يدل عليه قوله تعالى : « وَلَوْ أشْرَك حيط عَنهُمنَا 
كَانوايتمَلُوتَ )4 [الأنعام : 84](ابن باز) . 

(؟) .)597/1١7(‏ كتاب التوحيدء باب١»‏ ح؟لاثالا. 

.)40 /١(سوفنلاةجهب‎ )9( 


لسسع ع صب تتم لأ كأ الإننان اباك ]ها 


والله المستعان. وقال النووي: في الآية دليل على المذهب الصحيح أن أفعال القلوب يؤاخذ 
بها إن استقرت» وأما قوله يَكلِلهِ: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو 
تعمل» فمحمول على ما إذا لم تستقرز. قلت: ويمكن أن يستدل لذلك من عموم قوله: «أو 
تعمل»؛ لأن الاعتقادهو عمل القلب . ولهذه المسألة تكملة تذكر في كتاب الرقاق”'' . 

قوله: (حدثنا محمد بن سلام) هو بتخفيف اللام على الصحيح » وقال صاحب المطالع : 
هو بتشديدها عند الأكثرء وتعقبه النووي بأن أكثر العلماء على أنه بالتخفيف» وقد روى ذلك 
عنه نفسه وهو أخبر بأبيه» فلعله أراد بالأكثر مشايخ بلده» وقد صنف المنذري جزءًا في ترجيح 
التشديد. ولكن المعتمد خلافه . 

قوله : (أخبرناعبدة) هوابن سليمان الكوفي» وفي رواية الأصيلي : حدثنا. 

قوله : (عن هشام) هو ابن عروة بن الزبير بن العوام . 

قوله : (إذا أمرهم أمرهم) كذا في معظم الروايات» ووقع في بعضها أمرهم مرة واحدة» 
وعليه شرح القاضي أبو بكر بن العربي» وهو الذي وقع في طرق هذا الحديث التي وقفت عليها 
من طريق عبدة» وكذا من طريق ابن نمير وغيره عن هشام عند أحمد وكذا ذكره الإسماعيلي 
من رواية أبي أسامة عن هشام ولفظه : "كان إذا أمر الناس بالشيء» قالوا: والمعنى كان إذا 
أمرهم بما يسهل عليهم دون ما يشق خشية أن يعجزوا عن الدوام عليهء وعمل هو بنظير ما 
يأمرهم به من التخفيف» طلبوا منه التكليف بما يشق» لاعتقادهم احتياجهم إلى المبالغة في 
العمل لرفع الدرجات دونه» فيقولون: «لسنا كهيئتك» فيغضب من جهة أن حصول الدرجات 
لا يوجب التقصير في العمل» بل يوجب الازديادشكرا للمنعم الوهاب» كما قال في الحديث 
الآخر: «أفلا أكون عبدًا شكورا؟!»» وإنما أمرهم بما يسهل عليهم ليداوموا عليه كما قال في 
الحديث الآخر : «أحب العمل إلى الله أدومه»» وعلى مقتضى ما وقع في هذه الرواية من تكرير 
«أمرهم» يكون المعنى : كان إذا أمرهم بعمل من الأعمال أمرهم بما يطيقون الدوام عليه. 
فأمرهم الثانية جواب الشرط» و(قالوا)جواب ثان. 

قوله : (كهيئتك) أي ليس حالنا كحالك» وعبر بالهيئة تأكيدّاء وفي هذا الحديث فوائد: 
الأولى: أن الأعمال الصالحة ترقي صاحبها إلى المراتب السنية من رفع الدرجات ومحو 
١الخطيئات»‏ لأنه يك لم ينكر عليهم استدلالهم ولا تعليلهم من هذه الجهة» بل من الجهة 


. 1141 545ل كتاب الرقاق» باب3731,‎ /١5( )1١( 


؟كتات الإيمان/ باب54١/خح1١15‏ اا 11 
الأخرى . الثانية : أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمراتهاء كان ذلك أدعى له إلى المواظبة 
عليهاء استبقاء للنعمة» واستزادة لها بالشكر عليها . الثالثة : الوقوف عند ما حد الشارع من 
عزيمة ورخصة, واعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف له . الرابعة : 
أن الأولى في العبادة القصد والملازمة, لا المبالغة المفضية إلى الترك» كما جاء في الحديث 
الآخر: «المُنْبَتُ-أي المجد في السير_لا أرضا قطع ولاظهرًا أبقى». الخامسة: التنبيه على شدة 
رغبة الصحابة في العبادة وطلبهم الازدياد من الخير . السادسة : مشروعية الغضب عند مخالفة 
الأمر الشرعي» والإنكار على الحاذق المتأهل لفهم المعنى إذا قصر في الفهم. تحريضًا له على 
التيقظ . السابعة : جواز تحدث المرء بمافيه من فضل بحسب الحاجة لذلك عند الأمن من المباهاة 
والتعاظم . الثامنة: بيان أن لرسول الله يك رتبة الكمال الإنساني لأنه منحصر في الحكمتين 
العلمية والعملية» وقد أشار إلى الأولى بقوله: «أعلمكم». وإلى الثانية بقوله : «أتقاكم». 

ووقع عند أبي نعيم : «وأعلمكم بالله لأنا بزيادة/ لام التأكيد. وفي رواية أبي أسامة عند ل 
الإسماعيلي : «والله إن أبركم وأتقاكم أنا»» ويستفاد منه إقامة الضمير المنفصل مقام المتصل. ؟" 
وهو ممنوع عند أكثر النحاة إلا للضرورة و أوَّلوا قول الشاعر: «وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو 
مثلي» بأن الاستثناء فيه مقدر» أي : وما يدافع عن أحسابهم إلا أناء قال بعض الشراح : والذي 
وقع في هذا الحديث» يشهد للجواز بلا ضرورة. 

وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم» وهو من غرائب الصحيح. لا أعرفه إلا من 
هذا الوجه» فهو مشهور عن هشام. فرد مطلق من حديثه عن أبيه عن عائشة . والله أعلم . وقد 
أشرت إلى ما ورد في معناه من وجه آخر عن عائشة في باب من لم يواجه من كتاب الأدب”, 
وذكرت فيه مايؤخذ منه تعيين المأمور به. ولله الحمد. 


هسك لف ةس على )شري لسسع سس ترك ؟ روم اه 32 - - 
5 ١-باب‏ مَنْ كرة أَنْ يَعُودَ فى الكفر كما يَكْرَة أَنْ يُلقَى فى الثر م نَالإيمَان 
م 2 01 - 2 ازا ا ا ا ا و سم وم 
١‏ حَدَّنَنَا سُلَيِمَانُ بْنُ حَوْب قَالَ : حَدَّنَنَا شَعبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنّس رَضى الله عَنْهُ عن 
َ 000 7 5 00 8 5 011 رت - 
الْبيَ كيل قال: «ثلاثٌ مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإيمَانٍ: مَن كان الله وَرَسُولَهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ ما 


- م 86س > وم 5 له لس ثم م 5 ؟ مهس 55 يه 0 0 
سوَاهُمَاء وَمَنْ أحَبّ عَبْدَا لايْحِّهُ إلالله وَمَنْ يَكْرَهُأَنْ يَعُودَ فى الكُفر بَعْدَإِذْأنْقَذَهُاللَهُمِْهُ كما 


يَكْرَهُ أن يُلْقَى في الّآرِ) . 


[تقدم في : »1١‏ الأطراف: 141017 1941070] 


.71١ 1 (1//الا”) كتاب الأدب» باب ”الا‎ )1١( 


تسح لا ىكذا الإيعان /إبات ١/18‏ 


قوله : (باب من كره) يجوز فيه التنوين والإضافة» وعلى الأول من» مبتدأ ومن الإيمان» 
55 1 

وقد تقدم الكلام على حديث الباب”'"» ومطابقة الترجمة له ظاهرة مما تقدم . وإسناده كله 
بصريون» وجرى المصنف على عادته في التبويب على ما يستفاد من المتن » مع أنه غاير الإسناد هنا 
إلى أنس . و«من»في المواضع الثلاثة موصولة بخلاف التي بعد ثلاث فإنها شرطية . 


باب تَفَاضْل أَهْل الإيمَانِ في الأعْمّالٍ 
حَدَكََا سْمَاعِيلُقَالَ: حَدَثيِي مَالِكُ عَنْ عَمْرِوبْنِ يَحبى الْمَازنِيٌ عَنْ أَبيِعَنْ بي سَعِيدٍ 


م 


.بعري 


الْحُدْرِيَ رضي اللَّْعَنْدْعَنِ الكبِيَ كل كَالَ: «يَدْخُلْ آهْلُ الْجَمَّه الْجَنه وَآَهْلُ الرِ النَر ثم يَقُولُ 
اللهتَعَالَى : أخْرِجُوامَنْ كَانَ في قَلْبهِمِْقَالُحَبمِنْ خَرْدَلِمِْإِيمَانِ» فْْرَجُونَمِنْا قَدِاسْوَدواء 
نّهَانَحْوْجٌ صَفْرَاءَ مُلتوية؟1. ْ 
قَالَوُمَْبٌ : حَدَتنَاعَمْرُو (الْحَيّاة؛ وَقَالَ: «حَرْدّلٍ مِنْ خَيْرِ». 
[الحديث؛؟ ؟ “أطرافه في : 24040١‏ 25919 05ت 4/اهت 541ة لاك 4394 /] 


قوله: (باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال) في : ظرفية ويحتمل أن تكون سببية» أي : 
التفاضل الحاصل بسبب الأعمال . 
قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس عبد الله بن عبد الله الأصبحي المدني ابن أخحت 
مالك» وقد وافقه على رواية هذا الحديث عبد الله بن وهب ومعن بن عيسى عن مالك ». وليس 
هو في الموطأء قال الدارقطني : هو غريب صحيح . 
قوله: (يدخل) للدارقطني من طريق إسماعيل وغيره «يدخل الله» وزاد من طريق معن 
«يدخل من يشاء برحمته» وكذا له ولللؤسماعيلي من طريق أبن وهب . 
لد لخ إيء لامفه )فته الحاعى» ه اشادة اا معطم (7أ نو ماه 
9 قوله : (مثقال حبة) بفتح الحاء» هو إشارة إلى ما لا/ أقل هنه. قال الخطابي”'* : هو مثل 
ليكون عيارًا في المعرفة لا في الوزن؛؟ لأن ما يشكل في المعقول يرد إلى المحسوس ليفهم . 
وقال إمام الحرمين: الوزن للصحف المشتملة على الأعمال» ويقع وزنها على قدر أجور 
)1غ( (017/1)» كتاب الإيمان» باب8» ح15 . 
(؟) الأعلام(1/ 166): ١‏ 


الكقا الإنمان ريات قات الا ب حت ا ا تر 


الأعمال. وقال غيره: يجوز أن تجسد الأعراض فتوزن» وما ثبت من أمور الآخرة بالشرع لا 
دخل للعقل فيه» والمراد بحبة الخردل هنا : ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد» لقوله في 
الرواية الأخرى : «أخرجوا من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن ذرة». ومحل بسط هذا 
يقع في الكلام على حديث الشفاعة حيث ذكره المصنف في كتاب الرقاق”'" . 

قوله: (في نهر الحياء) كذا في هذه الرواية بالمد» ولكريمة وغيرها بالقصر»ء وبه جزم 
الخطابي”"' وعليه المعنى» لأن المراد كل ما به تحصل الحياة» والحيا بالقصر هو المطرء 
وبه تحصل حياة النبات» فهو أليق بمعنى الحياة من الحياء الممدود الذي هو بمعنى 
الخجل . 

قوله: (الحبة) بكسر أوله» قال أبو حنيفة الدينوري: الحبة: جمع بزور النبات واحدتها 
حبة بالفتح» وأما الحَبٌّ فهو : الحنطة والشعير» واحدتها حَبّة بالفتح أيضاء وإنما افترقا في 
الجمع . وقال أبو المعالي في المنتهى : الحبة بالكسر : بزور الصحراء مما ليس بقوت . 

قوله : (قال وهيب) أي: ابن خالد (حدثنا عمرو) أي : ابن يحيى المازني المذكور. 

قوله: (الحياة) بالخفض على الحكاية» ومراده: أن وهيبًا وافق مالكًا في روايته لهذا 
الحديث عن عمرو بن يحيى بسنده» وجزم بقوله: «في نهر الحياة» ولم يشك كما شك 
مالك . 

(فائدة) : أخرج مسلم هذا الحديث من رواية مالك فأبهم الشاك» وقد يفسرهنا. 

قوله : (وقال خردل من خير) هوعلى الحكاية أيضاء أي: وقال وهيب في روايته : مثقال 
حبة من خردل من خير» فخالف مالكا أيضًا في هذه الكلمة» وقد ساق المؤلف حديث وهيب 
هذا في كتاب الرقاق”" عن موسى بن إسماعيل عن وهيب » وسياقه أتم من سياق مالك» لكنه 
قال : «من خردل من إيمان» كرواية مالك» فاعترض على المصنف بهذا» ولا اعتراض عليه » 
فإن أبا بكر بن أبي شيبة أخرج هذا الحديث في مسنده عن عفان بن مسلم عن وهيب فقال: من 
خردل من خير » كما علقه المصنف» فتبين أنه مراده لا لفظ موسى 

وقد أخرجه مسلم عن أبي بكر هذاء لكن لم يسق لفظهء ووجه مطابقة هذا الحديث 
(؟) (١5/1ه٠١).‏ 
قرف (16/ 84)»: كتاب الرقاق» باب١0,‏ ح 5050 . وانظر : تغليق التعليق (؟5/ 07١‏ . 
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للترجمة ظاهر» وأراد بإيراده الرد على المرجئة لما فيه من بيان ضرر المعاصي مع الإيمان» 
وعلى المعتزلة في أن المعاصي موجبة للخلود. 

١‏ حَدَنَنًا محمد بن ء عُبَئْد الله قَالَ : حَدَّنَا إِبْرَاهِيم بْنُ سَعْدِ دِعَنْ صَالِح عَنِ ابْنِشَهَابٍ عَنْ 
أ ي أمامة بن سل لسع أب سبد اْحُرِي يَُولُ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ يكل : : بي أنَانَائِمرََبْثُْ 
التَّس يُْرَضُونَءَ َعَم ص ر ١‏ مااي لي » وهام لَك رض علي 
بن الْحَطَابِ وَعَلَيْه مص يَجُوُةُ» قَانُوا: فَمَا أَوَلْتَ ذَلِكَيَارَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ : الدّينَ» . 


[الحديث؛671أطرافه فى : 7791 04٠لا‏ 9١٠/ا]‏ 


قوله: (حدثنا محمد بن عبيد الله) هو أبو ثابت المدني وأبوه بالتصغير» قوله: (عن صالح) 
هوابن كيسان تابعي جليل . 

قوله: (عن أبي أمامة بن سهل) هو ابن حنيف كما ثبت في رواية الأصيلي» وأبو أما 
مختلف في صحبته » ولم يصح له سماع» وإنما ذكر في الصحابة لشرف الرؤية» ومن حيث 
الرواية يكون في الإسناد ثلاثة من التابعين أو/ تابعيان وصحابيان» ورجاله كلهم مدنيون 
كالذي قبله؛ والكلام على المتن يأتي في كتاب التعبير”''» ومطابقته للترجمة ظاهرة من جهة 
تأويل القمص بالدين» وقد ذكر أنهم متفاضلون في لبسهاء فدل على أنهم متفاضلون في 
الإيمان. 

قوله : (بينا أنا نائم رأيت الناس) أصل «بينا»: بين ثم أشبعت الفتحة . وفيه استعمال بينا 
بدون إذا وبدون إذء وهو فصيح عند الأصمعي ومن تبعه وإن كان الأكثر على خلافه» فإن في 
هذا الحديث حجة . وقوله : (النديّ) بضم المثلثة وكسر الدال المهملة» وتشديد الياء التحتانية 
جمع ثدي بفتح أوله وإسكان ثانيه والتخفيف» وهو مذكر عند معظم أهل اللغة» وحكي أنه 
مؤنث» والمشهور أنه يطلق في الرجل والمرأة» وقيل: يختص بالمرأة وهذا الحديث يرده ٠‏ 
ولعل قائل هذا يدعي أنه أطلق في الحديث مجاز . والله أعلم . 


2# 2 2# 
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5 ١-باب‏ الحَياءٌ من الإيمان 
اة قا عية انلدي موف قال 11+ خبَرنَامَالِكُ بن َس عَنِ ابْنِ هاب عَنْ سَالِمِ بْنِ 
دهع أي أل ول المع لبن لالض د وواييظ أخاة فى الكبادء فقا 
سُولُ الله كل : الدَعة» عه فَإِنَ الْحَيَاء مِنَالإيمَانِ». 


[الحديث؛ ؟. طرفه فى : ]51١١14‏ 


قوله: (باب) هو منون» ووجه كون الحياء من الإيمان تقدم مع بقية مباحثه في باب أمو 
الإيمان”'2» وفائدة إعادته هنا : أنه ذكر هناك بالتبعية وهنا بالقصد مع فائدة مغايرة الطريق . 

قوله : (حدثنا عبد الله بن يوسف) هو التنيسي نزيل دمشق» ورجال الإسناد سواه من أهل 
المذينة: 

قوله : (أخبرنا) وللأصيلي حدثنا مالك. ولكريمة ابن انين والحديث في الموطأء 
قوله : (عن أبيه) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

قوله : (مر على رجل) لمسلم من طريق معمر مر برجل» ومر بمعنى : اجتاز يعدى بعلى 
وبالباء» ولم أعرف اسم هذين الرجلين الواعظ وأخيه . 

وقوله: (يعظ) أق: ينصح أو يخوف أو يذكرء كذا شرحوه» والأولى أن يشرح بماجاء 
عند المصنف في الأدب”"" من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب ولفظه: «يعاتب 
أخاه في الحياء» يقول: إنك لتستحيي» حتى كأنه يقول: قد أْضِر بك . انتهى . ويحتمل أن 
يكون جمع له العتاب والوعظ فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخرء لكن المخرج متحدء 
فالظاهر أنه من تصرف الراوي بحسب ما اعتقد أن كل لفظ منهما يقوم مقام الآخرء و «في» 
ا لصو رو و جه جا ا فعاتبه أخوه على 
ذلك» فقال له النبي وك : «(دعه)» أ ي: اتركه على هذا الخلق السني» ثم زاده في ذلك ترغيبًا 
لحكمه بأنه من الإيمان» 0 000 
أجر ذلك الحق». لاسيما إذا كان المتروك له مستحمًا . 

وقال ابن قتيبة: معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان» 
نلق (/» كتاب الإيمان؛ باب7, ح؟ . 
(؟) (540/1). كتاب الأدب» بابلالاء ح7118. 


76 مي يي ب ع 0ح ناد اذ كناف الأننان/ باب 107 / ح‎ ١57 
فسمي إيمانًا كما يسمى الشيء باسم ماقام مقامه. وحاصله أن إطلاق كونه من الإيمان مجاز»‎ 
والظاهر أن الناهي ماكان يعرف أن الحياء من مكملات الإيمان» فلهذا وقع التأكيد» وقديكون‎ 
: التأكيد من جهة أن القضية في نفسها مما يهتم به وإن لم يكن هناك منكر . قال الراغب: الحياء‎ 
انقباض النفس عن القبيح» وهو من خصائص الإنسان ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي فلا‎ 
يكون كالبهيمة» وهو مركب من جبن وعفة فلذلك لا يكون المستحي فاسقّاء وقلما يكون‎ 
الشجاع مستحيّاء وقد يكون لمطلق الانقباض كما في بعض الصبيان . انتهى ملخصًا. وقال‎ 
ل غيره: هو انقباض النفس خشية ارتكاب ما يكره» أعم من أن يكون/ شرعيًا أوعقليًا أوعرفيّاء‎ 
ومقابل الأول فاسق, والثاني مجنون, والثالث أبله. قال: وقوله كيَكلِ: «الحياء شعبة من‎ 
الإيمان» أي : أثر من آثار الإيمان.‎ 
وقال الحليمي : حقيقة النحياء خوف الذم بنسبة الشر إليه . وقال غيره: إن كان في محرم‎ 
فهو واجبء. وإن كان في مكروه فهو مندوب» وإن كان في مباح فهو العرفي؛ وهو المراد‎ 
بقوله : «الحياء لا يأتي إلا بخير»» ويجمع كل ذلك أن المباح إنما هو ما يقع على وفق الشرع‎ 
إثبانَا ونفيًاء وحكي عن بعض السلف : رأيت المعاصي مذلة» فتركتها مروءة» فصارت ديانة . وقد‎ 
يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه» فيستحي العاقل أن يستعين بها على معصيته» وقد‎ 
. قال بعض السلف : خف الله على قدر قدرته عليك . واستحي منه على قدر قربه منك . والله أعلم‎ 


ضع ١‏ سكي ل ا يه 4 سس 482 سر 2 2 وس دوع 
باب 9 إن تَأبُوأوَأقَامُوا ألصَلْرة واب ركو سَحَلوأْسِلَهُمْ 4 [التوبة: ه] 
م هدس مو َه ب “و لس سي سس نه 0 5 ا م الم 
حَدَتَنَاعبْد الب مُحَمّدٍِ الْمُسْنَدِيُ قَالَ: حَدََما أبُورَوْح الْحَرَمِي بْنعْمَارة قَالَ: حَدَنَنا 
ب القت د ل بن طرف 216 وا فد و "في ف عزو وى 6 بور ار و 
شغبَة عَنْ وَاقَدٍ بْن مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبى يُحَدَّثُ عن ابْن عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ لله قَالَ : «أماثُ 
1 لي 0 _ مس 7 2 2 5 2 0 
أن أَقَاتِلَ النَّمن حََ يَشْهَدُوا أن لا إلة إلا الله وَأَنَّمُحَمَّدَا رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصّلا وَيُْنُوا 
يك وم مس تك ساس - و رآه ريولره 2 1 ً« 
الرّكاة» فَإِذَا فَعَلُواذَلِك عَصَمُوا مني دِمَاءَهُموَأمْوَالهُمْ إلا بِحَقٌَ الإشلام » وَحِسَابِهُم على الله . 
[سيأتي برقم(947؟)] 


قوله: (باب) هو منوّن في الرواية» والتقدير: هذا باب في تفسير قوله :تعالى : « فَإِن 
توأ » وتجوز الإضافة أي: باب تفسير قوله» وإنما جعل الحديث تفسيرًا للآية لأن المراد 
بالتوبة في الآآية الرجوع عن الكفر إلى التوحيد» ففسره قوله كك : «حتى يشهد وا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله»» وبين الآية والحديث مناسبة أخرى» لأن التخلية في الآية والعصمة في 
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الحديث بمعنى واحد» ومناسبة الحديث لأبواب الإيمان من جهة أخرى وهي الرد على 
المرجئة» حيث زعموا أن الإيمان لا يحتاج إلى الأعمال . 

قوله : (حدثنا عبد الله بن محمد) زاد ابن عساكر «المسندي» وهو بفتح النون كما مضى ١»‏ 
(قال: حدثنا أبو روح) هوبفتح الراء . 

قوله : (الحرمي) هو بفتح المهملتين» وللأصيلي حرمي » وهواسم بلفظ النسب تثبت فيه 
الألف واللام وتحذف. مثل مكي بن إبراهيم الآتي بعد» وقال الكرماني” '©: أبوروح كنيته» 
واسمه ثابت والحرمي نسبته» كذا قال» وهو خطأ من وجهين: أحدهما: في جعله اسمه 
نسبته» والثاني : في جعله اسم جده اسمه» وذلك أنه حرمي بن عمارة بن أبي حفصة؛ واسم أبي 
حفصة نابت» وكأنه رأى في كلام بعضهم (واسمه نابت) فظن أن الضمير يعود على (حرمي) 
لأنه المتحدث عنه» وليس كذلك بل الضمير يعود على أبي حفصة لأنه الأقرب» وأكذ ذلك 
عنده وروده في هذا السند «الحرمي» بالألف واللام وليس هو منسويًا إلى الحرم بحال» لأنه 
بصري الأصل والمولد والمنشأ والمسكن والوفاة» ولم يضبط (نابثًا) كعادته وكأنه ظنه بالمثلثة 
كالجادة» والصحيح أن أوله نون. 

قوله: (عن واقد بن محمد) زاد الأصيلي : يعني ابن زيد بن عبد الله بن عمر فهو من رواية 
الأبناء عن الأباء» وهو كثير لكن رواية الشخص عن ,أبيه عن جده أقل » وواقد هنا روى عن أبيه 
عن جد أبيه » وهذا الحديث غريب الإسناد تفرد بروايته شعبة عن واقد. قاله ابن حبان. وهو 
عن شعبة عزيز تفرد بروايته عنه حرمي هذا وعبد الملك بن الصباح » وهو عزيز عن حرمي تفرد 
به عنه المسندي وإبراهيم بن محمد بن عرعرة» ومن جهة إبراهيم أخرجه أبوعوانة وابن حبان 
والإسماعيلي وغيرهم «وهواغو يع عرد الملك/ تترفيدقة ابوغماو مالف بواعية لوس ا 
شيخ مسلم» فاتفق الشيخان على الحكم بصحته مع غرابته» وليس هو في مسند أحمد على سعته . 0 

وقد استبعد قوم صحته » بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبابكر في قتال 
مانعى الزكاة» ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله عليه الصلاة 
والسلام : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»» وينتقل عن الاستدلال بهذا النص 
إلى القياس إذ قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ لأنها قرينتها في كتاب الله 
والجواب : أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحالة» 


.)15١1« )١( 


١ 
ولو كان مستحضرًا له فقد يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة المذكورة» ولا يمتنع أن يكون ذكره‎ 
لهما بعدء ولم يستدل أبو بكر في قتال مانعي الزكاة بالقياس فقط. بل أخذه أيضًا من قوله_عليه‎ 
الصلاة والسلام_في الحديث الذي رواه: إلا بحق الإسلام»» قال أبوبكر : والزكاةحق الإسلام.‎ 

ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكورء بل رواه أبوهريرة أيضًا بزيادة الصلاة والزكاة فيه» 
كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة”'" . وفي القصة دليل على أن السنة قد 
تخفى على بعض أكابر الصحابة» ويطلع عليها آحادهم» ولهذالا يلتفت إلى الآراء ولوقويت 
مع وجود سنة تخالفهاء ؤلا يقال: كيف خفي ذا على فلان. والله الموفق. 

قوله: (أمرت) أي : أمرني الله. لأنه لاآمر لرسول الله يِإِلا الله» وقياسه في الصحابي إذا 
قال: أمرتء فالمعنى: أمرني رسول الله كل ولا يحتمل أن يريد أمرني صحابي آخرء لأنهم 
من حيث أنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجته د آخرء وإذا قاله التابعي احتمل . والحاصل أن 
من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له هو ذلك الرئيس . 

قوله : (أن أقاتل) أي : بأن أقاتل» وحذف الجار من (أن) كثير . 

قوله : (حتى يشهدوا) جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكرء فمقتضاه: أن من شهد وأقام 
وآتى» عصم دمه ولو جحد باقي الأحكام . والجواب: أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق 
بما جاء به» مع أن نص الحديث وهو قوله: : «إلا بحق الإسلام» يدخل فيه جميع ذلك» فإن 
قبل : فلم لم يكتف به ونص على الصلاة والزكاة؟ فالجواب : أن ذلك لعظمهما والاهتمام 
بأمرهماء لأنهما أما العبادات البدنية والمالية . 

قوله : (ويقيموا الصلاة) أي : يداوموا على الإتيان بها بشروطهاء مِنْ: قامت السوق إذا 
نفقت» وقامت الحرب إذا اشتد القتال» أو المراد بالقيام : الأداء_تعبيرًا عن الكل بالجزء ‏ إذ 
القيام بعض أركانها . والمراد بالصلاة: المفروض منهاء لا جنسهاء فلا تدخل سجدة التلاوة 
مثلاً وإن صدق اسم الصلاة عليهاء وقال الشيخ محبي الدين النووي”"": في هذا الحديث» أن 
من ترك الصلاة عمدا يقتل. ثم ذكر اختلاف المذاهب في ذلك» وسثئل الكرماني”" هنا عن 


"-كتاب الإيمان/ باب107/ ج76 
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حكم تارك الزكاة» وأجاب: بأن حكمهما واحد لاشتراكهما في الغاية. وكأنه أراد في 
المقاتلة» أما في القتل فلاء والفرق أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهرّاء بخلاف 
الصلاة؛ فإن انتهى إلى نصب القتال ليمنع الزكاة قوتل» وبهذه الصورة قاتل الصديق مانعي 
الزكاة» ولم ينقل أنه قتل أحدًا منهم صبرًا . 

وعلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظر» للفرق بين صيغة أقاتل 
وأقتل . والله أعلم . وقد أطنب ابن دقيق العيد في شرح العمدة في الإنكار على من استدل بهذا 
الحديث على ذلك» وقال: لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل ؛ لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم 
وقوع القتال من الجانبين» ولا كذلك القتل . وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قال : ليس القتال 
من القتل بسبيل » قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله . 

قوله : (فإذا فعلوا ذلك) فيه التعبير بالفعل عما بعضه قول, إما على سبيل التغليب» وإما 
على إرادة المعنى الأعم» إذ القول فعل اللسان. 

قوله: (عصموا) أي: منعواء وأصل العصمة من/ العصام وهو الخيط الذي يشد به فم ١‏ 


"-كتاب الإيمان / باب1077/ ح 76 


القربة ليمنع سيلان الماء . يفا 

قوله: (وحسابهم على الله) أي: في أمر سرائرهم» ولفظة (على) مشعرة بالإيجاب» 
وظاهرها غير مراد» فإما أن تكون بمعنى اللام أوعلى سبيل التشبيه» أي : هو كالواجب على الله 
في تحقق الوقوع. وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهرء 
والاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم» خلافا لمن أوجب تعلم الأدلة» وقد تقدم ما 
فيه2"0» ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع» وقبول توبة 
الكافر من كفره» من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن؟ 

فإن قيل : مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد» فكيف ترك قتال مؤدي الجزية 
والمعاهد؟ فالجواب من أوجه: أحدها: دعوى النسخ بأن يكون الإذن بأخذ الجزية 
والمعاهدة متأخوًا عن هذه الأحاديث» بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى : #فَافَدْلُوا المتركين» 
[التوبة : 8] » ثانيها : أن يكون من العام الذي خص منه البعض» لأن المقصود من الأمر حصول 
المطلوب» فإذا تخلف البعض لدليل لم يقدح في العموم» ثالثها : أن يكون من العام الذي أريد 
به الخاص» فيكون المراد بالناس في قوله: «أقاتل الناس» أي: المشركين من غير أهل 
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الكتاب» ويدل عليه رواية النسائي بلفظ : «أمرت أن أقاتل المشركين»؛ فإن قيل : إذاتم هذا في 
أهل الجزية» لم يتم في المعاهدين» ولا فيمن منع الجزية! أجيب: بأن الممتنع في ترك 
اناق نهار ار للك كن الما مقا ين لمت م ااه جما اه 
رابعها: أن يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها: التعبير عن إعلاء كلمة الله وإذعان 
المخالفين» فيحصل في بعض بالقتل» وفي بعض بالجزية» وفي بعض بالمعاهدة» خامسها: 
أن يكون المراد بالقتال هوء أو مايقوم مقامه من جزية أو غيرهاء سادسها : أن يقال : الغرض 
من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام» وسبب السبب سبب» فكأنه قال: حتى يسلموا أو 
يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام » وهذا أحسنء» ويأتي فيه ما في الثالث وهو آخر الأجوبة . والله 


عل 


16 -باب مَنْقَالَ :إن الإيمَانَ ْمَل 
لقَوْلٍ اللّهتَعَا 0 900 كلد ىأ هاما ملو (ذي4 [الزخرف : 95] 
لَ عِدَةٌ مِنْ أهْل هْلٍ الْعِلْم في قَولِهِ تعَالى : « وََرَيَلك لَسَمَلتَهُمْ وين © عَنَا انوا 


اح هله - 


يَعَمَلُونَ #09 [الحجر : 47, 91]: عَنْ قَوْلٍ لاله إلا اللّه 
وقَالَ: ل لِمِئْل مَْدَاكلْيمَمَلٍ ألم ل 


6 رع وو 


7 حَدَتََا أَحْمَدُ بْنُ يُوسْنَ وَمُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ قَالا: 00 
حَدَنَنا انِنُ هاب عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ عَنْ بي هُرَيْرَة : أن رتشول الله يل سيل : أي الْحَمَلٍ 
أفْصَلُ؟ فَقَالَ: «إِيمَانٌ بالل وَرَسُولِهِ»» قيلَ: ثُمَ مَاذًا؟ قَالَ: الْجهَادُِي ريل الله قيلَ: كم 
مَاذًا؟ قَالَ : ١ح‏ مَبْرُورًا . 

[الحديث : 77 طرفه في: 1919] 


قوله : (باب من قال) هو مضاف حتما . 

قوله: (إن الإيمان هو العمل) مطابقة الآيات والحديث لما ترجم له بالاستدلال 
بالمجموع على المجموع ؛ لأن كل واحد منها دال بمفرده على بعض الدعوى. فقوله: 8 يما 
كُثْرٌ تعَمَلُوت (إ 4 عام في الأعمال» وقد نقل جماعة من المفسرين أن قوله هنا: 
« تَسْمَلُرت> (4 معناه تؤمنون» فيكون خاصًّاء وقوله : لاعًَا كثُوْيدمَلونَ 4 خاص بعمل 
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اللسان على مانقل المؤلف» و قوله : 9 فَليعَمَلٍ الْعَنِملُونَ ((ج)4 عام أيضاء وقوله في الحديث : 

«إيمان بالله» في جواب : «أي العمل أفضل؟» دال على أن الاعتقاد والنطق من جملة الأعمال . 
فإن قيل : الحديث يدل على أن الجهاد والحج ليسا من الإيمان» لما تقتضيه «ثم» من المغايرة 
والترتيب . فالجواب : أن المراد بالإيمانهنا التصديق» هذه حقيقته» والإيمان كما تقدم يطلق 
على الأعمال البدنية لأنها من مكملاته . 


قوله: (أورثتموها) / أي : : صيرت لكم إرئّاء وأطلق الإرث مجارًا عن الإعطاء |: ١‏ 
الاستحقاق و ١ما»‏ في قوله: «بما»إما مصدرية أي : بعملكم» وإما موصولة أي اللي كع +2 
568770707090900( 
يدخل أحدكم الجنة بعمله»؟ فالجواب : أن المنفي في الحديث دخولها بالعمل المجرد عن 
القبول» والمثبت في الآية دخولها بالعمل المتقبل» والقبول إنما يحصل برحمة الله فلم يحصل 
الدخول إلا برحمة الله» وقيل في الجواب غير ذلك كما سيأتي عند إيراد الحديث المذكور . 

(تنبيه) : اختلف الجواب عن هذا السؤال» وأجيب: بأن لفظ «من» مراد في كل منهما . 
وقيل : وقع باختلاف الأحوال والأشخاص فأجيب كل سائل بالحال اللائق به» وهذا اختيار 
الحليمي ونقله عن القفال . 

قوله : (وقالعدة) أي : جماعة من أهل العلم» منهم أنس بن مالك روينا حديثه”'' مرفوعًا 
في الترمذي وغيره وفي إسناده ضعف» ومنهم ابن عمر روينا حديثه في التفسير للطبري» 
والدعاء للطبراني» ومنهم مجاهد رويناه عنه في تفسير عبد الرزاق وغيره . 

قوله : ( لَنَدَمَآَتَهُمَ . . . ) إلخ» قال النووي : معناهعن أعمالهم كلهاء أي: التي يتعلق بها 
التكليف» وتخصيص ذلك بالتوحيد دعوى بلا دليل. قلت: لتخصيصهم وجه من جهة 
العم يفول : «أَجمعِينَ 49 بعد أن تقدم ذكر الكفار إلى قوله : « ولا حَرَنْ لبهم وأْخْفْض 
بمَاحَكَ لومت م4 [الحجر : 88] فيدخل فيه المسلم والكافر» فإن الكافر مخاطب بالتوحيد 
بلا خلاف» بخلاف باقي الأعمال ففيها الخلاف» فمن. قال إنهم مخاطبون يقول: إنهم 
مسؤولون عن الأعمال كلهاء ومن قال إنهم غير مخاطبين يقول: إنما يسألون عن التوحيد 
)١(‏ _الصواب أن الباء هنا للسببية» بخلاف الباء في حديث «لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله» فإنها للعوض 

والمقابلة . (ابن باز) . 
(؟) انظر : تغليق التعليق (758/7). 


1١4 


فقط. فالسؤال عن التوحيد متفق عليه» فهذا هو دليل التخصيص» فحمل الآية عليه أولى» 
بخلاف الحمل على جميع الأعمال لما فيه من الاختلاف . والله أعلم . 

قوله : (وقال) أي: الله عز وجل ْ لِِدْلٍ مندًا4 أي : الفوز العظيم « مَلْيَعَمَلٍ عنملو )»> 
أي: فى الدنياء والظاهر أن المصنف تأولها بما تأول به الآيتين المتقدمتين» أي : فليؤمن 
المؤمنون» أو يحمل العمل على عمومه لأن من آمن لا بد أن يَبل”'2» ومن قبل فمن حقه أن 
يعمل» ومن عمل لابد أن ينال» فإذاوصل قال : لمثل هذا فليعمل العاملون. ‏ - 

(تنبيه) : يحتمل أن يكون قائل ذلك المؤمن الذي رأى قرينه» ويحتمل أن يكون كلامه 
انقضى عند قوله : « ألمَورْالْمَظِمْ 4)2[الصافات : ٠‏ والذي بعده ابتداء من قول الله عز وجل 
أو بعض الملائكة» لا حكاية عن قول المؤمن. والاحتمالات الثلاثة مذكورة في التفسير» 
ولعل هذا هو السر في إبهام المصنف القائل . والله أعلم . 

قوله : (حدثنا أحمدبن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي» نسب إلى 
جده. 

قوله : (سئل) أب بهم السائل» ع شار وحديثه في العتق”" . 

قوله: (قبل ثم ماذا؟ قال : الجهاد) وقع في مسند الحارث بن أبي أسامة عن إبراهيم بن 
سعد ثم جهاد» فواخى بين الثلاثة في التنكير» بخلاف ماعند المصنف, وقال الكرماني7©: 
اليمان لا يتكرر كالحج» والجهاد قديتكررء فالتنوين للإفراد الشخصيء والتعريف للكمال» 
إذ الجهاد لو أتى به مرة مع الاحتياج إلى التكرار لما كان أفضل . وتُحُبَ عليه بأن التدكير من 
جملة وجوهه التعظيم» وهو يعطي الكمال» وبأن التعريف من جملة وجوهه العهدء وهو 
يعطي الإفراد الشخصي. فلا يسلم الفرق. قلت: وقد ظهر من رواية الحارث التي ذكرتها أن 
التتكير والتعريف فيه من تصرف الرواة؛ لأن مخرجه واحدء فالإطالة في طلب الفرق في مثل 
هذاغير طائلة . والله الموفق. 

قوله: (حج مبرور) أي : مقبول ومنه: برحجك. وقيل : المبرور الذي لا يخالطه إثم» 
وقيل : / الذي لارياء فيه . 


"-كتاب الإيمان/ باب18١/‏ ح"؟ 


)00( أي لابد أن يقبل ماجاء به الرسول ككل ؛ إذلا يتم إيمانه إلا بذلك . (ابن باز) . 
إفة (28/5))» كتاب العتق» باب”, 7618 . 
.)١ 7/1١ )95‏ 


١_كتاب‏ الإيمان / بباب9١/ح/ا؟‏ ب ل اس ١8‏ 

(فائدة): قال النووي: ذكر فى هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان» وفى حديث أبي ذر17) 
لم يذكر الحج وذكر العتق» وف حدق رن ملبعر0 .ذا بالساكاق الرق الجهادة وفي 
الحديث المتقده”" ذكر السلامة من اليد واللسان» قال العلماء: اختلاف الأجوبة في ذلك 
باختلاف الأحوال» واحتياج المخاطبين» وذكر ما لم يعلمه السائل والسامعون وترك ما 
علموه» ويمكن أن يقال: إن لفظة (من) مرادة كما يقال: فلان أعقل الناس» والمراد من 
أعقلهم» ومنه حديث : "خيركم خي ركم لأهله) ومن المعلوم أنه لايصير بذلك خير الناس» فإن 
قيل : لم قدم الجهاد وليس بركن على الحج وهو ركن؟ فالجواب : إن نفع الحج قاصر غالبا 
ونفع الجهاد متعد غالبًّاء أو كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين ‏ ووقوعه فرض عين إذ ذاك 
متكرر_فكان أهم منه فقدم . والله أعلم . 


14 - باب إذَا لمْ يكُنٍ الإشلام معَلَى الْحَقيقّة: وَكَانَ عَلَى الاستشلام أو 
الْكَوْفِمِنَ الْقَثْلِ ؛ لقؤله تَعَالى ( #ذَات الاب م فل لم موأ 0 
أَمَلَمنًا14الحجرات : : 11 فَإِذَاكَانَ عَلى الْحَقِيقَةِةَ فَهُوَ على قَوْلِهِ جَلَّ ذكُرةُ: # إنَّ 
ليرت عند أله الْإسْلم4 [آلعمران 14] 

7" +حدنعا الوا حجان تال 3 خْبَرنَاشعَيْبٌ عَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ: أ خَبَرَنَا عَامِرُ بْنْ سَعْدِ بْنِ 
1 بي وفص عَنْ سعد رضي انه أن سول الِب أَغطى ر امطادوة وَسَعْدٌ جَالِسٌ 5 سُوَلُ اللَّه كل 
2-7 لي فقْلتْ : يَا رَسُولَ اللّمَا لَك عَنْ فُلان؟ فَوَالل إِنّي لأراه مُؤْمِنا . فَقَالَ: 
«أوْ مُسْلمًاء. فَسَكَتُ قَليلاً» م م عََينِي مَا حلم من َعْدْتُ لِمَقَالتِي فَقُلْتْ : مَا لَكَ عَنْ فلان؟ 
قَوَاللَّهِ إن لأرَاهُ مُؤْممًا. فَقَالَ: «أوْ مُسْلِمًا». ثُمَ عَلَيِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعْدْتُ لِمَقَالتِي؛ وَعَادَ 
1 شوك الال : باصنذ» ني لأخيي لطر اح إِلَنَ من حَنْسَةَأنْيَكبَهُاللُّفِي التّارا . 
وَرَوَاهُيُوسْنُ وَصَالِحٌ وَمَعْمَدْوَابْنُ أَخِي الزَّهْرِيٌء عَنِ الزّهْرِي . 
[الحديث : /ا7» طرفه في: ١4174‏ ] 


. 5918 كتاب العتق» باب5»‎ »)”"8/5( )١( 
5 (؟) (8/0”)., كتاب الجهاد والسير»ء باب١ الا‎ 
. ١١ح كتاب الإيمان» بابه»‎ )»١8/1( زفق‎ 


"-كتاب الإيمان/ باب9١/‏ ح/1” 


قوله: (باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة) حذف جواب قوله: «إذا» للعلم به كأنه 
يقؤل : إذا كان الإسلام كذلك لم ينتفع به في الآخرة» ومحصل ما ذكره واستدل به أن الإسلام 
يطلق ويراد به الحقيقة الشرعية» وهو الذي يرادف الإيمان وينفع عند الله» وعليه قوله تعالى: 
١‏ إِنَّ ليت عند أَهَه الْإِسَكذٌ 4 [آل عمران: 14] وقوله تعالى: « ا وَصَدَئا فا عبر بتِ ين 
لْمْسَلِيِينَ 2 © [الذاريات: 75] » ويطلق ويراد به الحقيقة اللغوية وهو مجرد الانقياد 
والاستسلام» فالحقيقة في كلام المصنف هنا هي الشرعية» ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة 
من حيث أن المسلم يطلق على من أظهر الإسلام وإن لم يعلم باطنه» فلا يكون مؤمنًا لأنه ممن 
لم تصدق عليه الحقيقة الشرعية» وأمااللغوية فحاصلة . 

قوله : (عن سعد) هوابن أبي وقاص كما صرح به الإسماعيلي في روايته» وهو والد عامر 
الراوي عنهء كما وقع في الزكاة عند المصنف”'' من رواية صالح بن كيسان قال فيها: ' 
زفق 


١6 


«عن عامر بن سعد عن أبيه» واسم أبي وقاص مالك» وسيأتي تمام نسبه في مناقب سعد 
إن شاء الله تعالى . | 

قوله : (أعطى رهطا) الرهط : عدد من الرجال من ثلاثة إلى عشرة» قال القزاز: وربما 
جاوزوا ذلك قليلاً» ولا:واحد له من لفظه. ورهط الرجل: بنو أبيه الأدنى» وقيل : قبيلته» 
وللوسماعيلي من طريق ابن أبي ذئب أنه جاءه رهط , فسألوه فأعطاهم فترك رجلا منهم . 

قوله: (وسعد جالس) فيه تجريد. 

وقوله: (أعجبهم إلي) فيه التفات»/ ولفظه في الزكاة” : «أعطى رهطا وأنا جالس» 
فساقه بلا تجريد ولا التفات» وزاد فيه: «فقمت إلى رسول الله وَل فساررته»". وغفل بعضهم 
فعزا هذه الزيادة إلى مسلم فقط. والرجل المتروك اسمه جَعَيْل بن سراقة الضمري» سماه 


هلم 


الواقدي في المغازي. 
قوله: (ما لك عن فلان؟) يعني: أي سبب لعدولك عنه إلى غيره؟ ولفظ فلان كناية عن 
اسم أبهم بعد أن ذكر . 


قوله : (فوالله) فيه القسم في الإخبار على سبيل التأكيدء قوله: (لأراه) وقع في روايتنا من 


لق (55/5"). كتاب الزكاة» باب 617 ج1178 . 
9؟) «(خق/ة":). كتاب فضائل الصحابة ‏ باب16. ح6 7/1 . 
5) «(/:؟"0). كتاب الزكاة» باب19ه, ج1178 . 


"_كتاب الإيمان / باب9١/‏ 17" ١6١‏ 


طريق أبي ذر وغيره بضم الهمزة هنا وفي الزكاة» وكذا هو في رواية الإسماعيلي وغيره؛ وقال 
الشيخ محبي الدين "١"‏ رحمه الله : بل هو بفتحها أي : أعلمه» ولا يجوز ضمها فيصير بمعنى 
أظنه؛ لأنه قال بعد ذلك : غلبني ما أعلم منه . اه. ولا دلالة فيما ذكر على تعين الفتح لجواز 
إطلاق العلم على الظن الغالب» ومنه قوله تعالى : # وَِنْ عَلِمتْمُوهُنَ مُؤْمتٍ © [الممتحنة: ]٠١‏ » 
سلمنا لكن لا يلزم من إطلاق العلم أن لاتكون مقدماته ظنية» فيكون نظريًا لايقيئًا وهو الممكن 
هناء» وبهذا جزم صاحب المفهم في شرح مسلم فقال : الرواية بضم الهمزة» واستنبط منه جواز 
الحلف على غلبة الظن ؛ لأن النبي يَكِِ ما نهاه عن الحلف . كذا قال» وفيه نظر لا يخفى؛ لأنه 
أقسم على وجدان الظن وهو كذلكء ولم يقسم على الأمر المظنون كما ظن . 


قوله : (فقال: أو مسلمًا) هو بإسكانالواو لابفتحهاء فقيل : هي للتنويع » وقال بعضهم : 
هي للتشريك » وأنه أمره أن يقولهما معًا لأنه أحوط» ويرد هذا رواية ابن الأعرابي في معجمه 
في هذا الحديث فقال : «لاتقل مؤمن بل مسلم» فوضح أنها للإضراب» وليس معنا الإنكاربل 
المعنى أن إطلاق المسلم على من لم يختبر حاله الخبرة الباطئة أولى من إطلاق المؤمن؛ لأن 
الإسلام معلوم بحكم الظاهر. قاله الشيخ محبي الدين ملخصا. وتعقبه الكرماني”" بأنه يلزم 
منه أن لا يكون الحديث دالاً على ماعقد له الباب» ولا يكون لرد الرسو ل يَكئِِ على سعد فائدة . 
وهوتعقب مردود» وقدبينا وجه المطابقة بين الحديث والترجمة قبل . 


ومحصل القصة أن النبي يلكان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألمّاء فلما أعطى الرهط 
وهم من المؤلفة» وترك جعيلا وهو من المهاجرين مع أن الجميع سألوه؛ خاطبه سعد في أمره 
لأنه كان يرى أن جعيلاً أحق منهم لما اختبره منه دونهم » ولهذا راجع فيه أكثر من مرة» فأرشده 
النبي كَككةِ إلى أمرين : أحدهما : إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك الرهط » وحرمان جعيل مع 
كونه أحب إليه ممن أعطى ؛ لأنه لو ترك إعطاء المؤلف لم يؤمن ارتداده فيكون من أهل النار» 
ثانيهما: إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهرء فوضح بهذا 
فائدة رد الرسو ل َكل على سعد وأنه لايستلزم محض الإنكار عليه » بل كان أحد الجوابين على 
طريق المشورةبالأولى» والآخرعلى طريق الاعتذار. 
)١(‏ المنهاج(1/٠18).‏ 
(0) (/1"30). 


١6 


"-كتاب الإيمان/ باب4 ١ح"‏ 


فإن قيل : كيف لم تقبل شهادة سعد لجعيل بالإيمان» ولو شهد له بالعدالة لقبل منه وهي 
تستلزم الإيمان؟ فالجواب : أن كلام سعد لم يخرج مخرج الشهادة» وإنما خرج مخرج المدح 
له؛ والتوسل في الطلب لأجله» فلهذا نوقش في لفظهء حتى ولو كان بلفظ الشهادة لما 
استلزمت المشورة عليه بالأمر الأولى رد شهادته» بل السياق يرشد| إلى أنه قَبلَ قولّه فيه» بدليل 
أنه اعتذر إليه » وروينا في مسند محمد بن هارون الروياني وغيره» بإسناد صحيح إلى أبي سالم 
الجيشاني عن أبي ذر أن رسول الله يَكةِ قال له: كيف ترى جعيادٌ؟ قال: قلت: كشكله من 
الناس» يعني : المهاجرين» قال: فكيف ترى فلانًا؟ قال: قلت: سيد من سادات الناس» 
قال: «فجعيل خير من ملء الأرض من فلان»» قال: قلت: ففلان هكذا وأنت تصنع به ما 
تصنع » قال : الإنه رأس قومهء فأنا أتألفهم به" فهذه منزلة جعيل المذكور عند النبي يك كما 
ترى» فظهرت بهذا الحكمة في حرمانه وإعطاء غيره» وأن ذلك لمصلحة التأليف كما قررناه. 
وفي حديث الباب من الفوائد: التفرقة بين حقيقتي الإيمان والإسلام» وترك القطع 
بالإيمان الكامل لمن لم ينصن عليه» وأما منع القطع بالجنة فلا يؤخذ من هذا صريحًا وإن 
جاجد درون له يعر / الشارحين. نعم هو كذلك فيمن لم يثبت فيه النص . وفيه : الرد على غلاة 
أ“ المرجئة في اكتفائهم في:الإيمانة بنطق اللسانء وفيه : :“جواق ترف الأمام قن مان المتناليم 
وتقديم الأهم فالأهم, وإن خفي وجه ذلك على بعض الرعية» وفيه : : جواز الشفاعة عند الإمام 
فيمأ يعتقده الشافع جوازه» وتنبيه الصغير للكبير على ما يظن أنه ذهل عنه» ومراجعة المشفوع 
إليه في الأمر إذا لم يؤد إلى مفسدة» وأن الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلان كماستا: تى الإشارة 
لشفي كبا الزؤكلة ٠:‏ الانقمك لي نارون ؟ . وقة شعن رطان إلى مقط اد 
من أشير عليه بما يعتقده المشير مصلحة لا ينكر عليه بل يبين له وجه الصواب» وفيه: 
الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك إجابته» وأن لا عيب على الشافع إذا ردت 
شفاعته لذلك» وفيه: : استحباب ترك الإلحاح في السؤال كما استنبطه المؤلف منه في الزكاة. 
وسيأتي تقريره هناك إن شاء الله تعالى . 


قوله: ا ل أ : أيّ عطا عءكان. 


قوله : (أعف عجب إليّ) في رواية الكشميهني «أحب» و كذا لأكثر الرواة» ووقع عند 
العاف ان د در و ا ا إلخ.ء ولأبي داود 


: ١1١/8» كتاب الزكاة» باب 7ه‎ »14 /54( )1١( 


ل كا 1 


من طريق معمر : «إني أعطي رجالاً» وأدع من هو أحب إلي منهم لا أعطيه شيئّاء مخافة أن 
يكبوا في النار على وجوههم) . 

قوله : (أن يكبه) هو بفتح أوله وضم الكاف يقال: أكب الرجل إذا أطرق» وكبه غيره إذا 
قلبه» وهذا على خلاف القياس لأن الفعل اللازم يتعدى بالهمزة وهذا زيدت عليه الهمزة 
فقصرء وقد ذكر المؤلف هذا في كتاب الزكاة فقال: يقال: أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع 
على أحدء فإذا وقع الفعل قلت : كبه وكببته» وجاء نظير هذا في أحرف يسيرة منها : أنسل ريش 
الطائر ونسلته» وأنزفت البئر ونزفتهاء وحكى ابن الأعرابي في المتعدي كبه وأكبه معًا . 

(تنبيه) : ليس فيه إعادة السؤال ثانيًا ولا الجواب عنه» وقد روي عن ابن وهب ورشدين بن 
سعد جميعًا عن يونس عن الزهري بسند آخر قال : عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه 
أخرجه ابن أبي حاتم » ونقل عن أبيه أنه خطأ من راويه وهو الوليد بن مسلم عنهما. 

قوله : (ورواه يونس) يعني ابن يزيد الأيلي» وحديثه موصول في كتاب الإيمان لعبد الرحمن 
ابن عمر الزهري الملقب (رسته) بضم الراء وإسكان السين المهملتين» وقبل الهاء مثناة من فوق 
مفتوحة» ولفظه قريب من سياق الكشميهني» ليس فيه إعادة السؤال ثانيًا ولا الجواب عنه . 

قوله : (وصالح) يعني : ابن كيسان» وحديثه موصول عند المؤلف في كتاب الزكاة”" . 
وفيه من اللطائف رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض وهم صالح والزهري وعامر. 

قوله: (ومعمر) يعني : ابن راشد» وحديثه عند أحمد بن حنبل والحميدي وغيرهما عن 
عبد الرزاق عنه» وقال فيه : إنه أعاد السؤال ثلانّاء ورواه مسلم عن محمد بن يحبى بن أبي عمر 
عن سفيان بن عيينة عن الزهري» ووقع في إسناده وهم منه أو من شيخه؛ لأن معظم الروايات 
في الجوامع والمسانيد عن ابن عيينة عن معمر عن الزهري بزيادة معمر بينهماء وكذا حدث 
به ابن أبي عمر شيخ مسلم في مسئده عن ابن عيينة» وكذا أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من 
طريقه» وزعم أبو مسعود في الأطراف أن الوهم من ابن أبي عمرء وهو محتمل لأن يكون 
الوهم صدر منه لما حدث به مسلمّاء لكن لم يتعين الوهم في جهته» وحمله الشيخ محبي 
الدين”'' على أن ابن عييئة حدث به مرة بإسقاط معمر ومرة بإثباته» وفيه بعد؛ لأن الروايات قد 
تضافرت عن ابن عيينة بإثبات معمر» ولم يوجد بإسقاطه إلا عند مسلم» والموجود في مسند 


.1١ا9/8ح كتاب الزكاةء باب"57‎ »)"04/4( )١( 
.)١18١/7؟(جاهنملا (؟)‎ 


78 /” ١ لل لل 5 كتاب الإيمان/ باب‎ ٠6: 
. شيخه بلا إسقاط كما قدمناه» وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتابي «تغليق التعليق)”''‎ 
وفي رواية عبد الرزاق عن معمر من الزيادة: قال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة»‎ 
والإيمان العمل. وقد استشكل هذا بالنظر إلى حديث سؤال جبريل» فإن ظاهره يخالفه»‎ 
ويمكن أن يكون مراد الزهري أن المرء يحكم بإسلامه/ ويسمى مسلمًا إذا تلفظ بالكلمة أي‎ - 
كلمة الشهادة_وأنه لا يسمى مؤمنًا إلا بالعمل» والعمل يشمل عمل القلب والجوارح؛ وعمل‎ *' 
الجوارح يدل على صدقه» وأما الإسلام المذكور في حديث جبريل فهو الشرعي الكامل المراد‎ 
.]88 : بقوله تعالى : # ومن يَبْيَعْ عير الْوسْلعِ ويا فلن يِقَبَلَوِئَهُ4 [آلعمران‎ 
قوله : (وابن أخي الزهري عن الزهري) يعني : أن الأربعة المذكورين روواهذا الحديث‎ 
عن الزهري بإسناده كما رواه شعيب عنه» وحديث ابن أخي الزهري موصول عند مسلم»‎ 
وساق فيه السؤال والجواب ثلاث مرات» وقال في آخره: «خشية أن يكب» على البناء‎ 
للمفعول» وفي رواية ابن أخي الزهري لطيفة» وهي رواية أربعة من بني زهرة على الولاء.» هو‎ 
وعمه وعامر وأبوه.‎ 


٠‏ "باب إفْشَاء السّلاممِنَ الإشلام 
وَقَالَعَمّارة: َلاثْمَنْ جَمَمَهنَ َقَدْجَمََالإيمَانَ : الإنصَافٌ مِنْتَفْسِكَ» وَبَْلُ السّلام 
للْعَالَمٍ. وَالإنْمَاقُ مِنَ الإقتار 
حَدَنَنا قُتَيبَةُ قَالَ حَدَكَنَا ايت عَنْ يد يْنٍ بي حَبيْبٍ عَنْ بي الَْبْرعَنْعَبدِالّين 
عَمْرِو: أَنْ رَجْلا سَأَلَ رَسُولَ اللَمِ يك : أي الإسْلام > خَيْد؟ قَالَ : نِم الطّعَامْوَتَفْرُالسَلامٌعَلى 


مَْعرَفْتَوَمَنْلَمْ تَعْرفْ. 
[تقدم في : ».١7‏ الأطراف71717517] 


قوله : (باب) هو منن. 

وقوله : (السلام من الإسلام) زاد في رواية كريمة : الإفشاء السلام» والمراد بإفشائه نشره 
سرًا أو جهراء وهو مطابق للمرفوع في قوله: «على من عرفت ومن لم تعرف»؛ وبيان كونه من 
الإسلام تقدم في باب إطعام الطعام”'' مع بقية فوائده» وغاير المصنف بين شيخيه اللذين حدثاه 


375/52١ )١( 
: ١١ح زفق (1/ 6 5 كتاب الإيمان» باب1.‎ 


؟كتتاب الإيمان/ باب 8٠/ج8؟‏ سس سسسب 188 


عن الليث مراعاة للإتيان بالفائدة الإسنادية » وهي تكثير الطرق حيث يحتاج إلى إعادة المتن» 
فإنه لا يعيد الحديث الواحد في موضعين على صورة واحدة . 

فإن قيل : كان يمكنه أن يجمع الحكمين في ترجمة واحدة ويخرج الحديث عن شيخيه 
معّاء أجاب الكرماني”': باحتمال أن يكون كل من شيخيه أورده في معرض غير المعرض 
الآخر. وهذا ليس بطائل؛ لأنه متوقف على ثبوت وجود تصنيف مبوب لكل من شيخيه» 
والأصل عدمه» ولأن من اعتنى بترجمة كل من قتيبة وعمرو بن خالد لم يذكر أن لواحد منهما 
تصنيمًا على الأبواب» ولأنه لزم منه أن البخاري يقلد في التراجم» والمعروف الشائع عنه أنه 
هو الذي يستنبط الأحكام في الأحاديث» ويترجم لهاء ويتفنن في ذلك بما لا يدركه فيه غيره» 
ولأنه يبقى السؤال بحاله إذ لا يمتنع معه أن يجمعهما المصنف,» ولو كان سمعهما مفترقين» 
والظاهر من صنيع البخاري أنه يقصد تعديد شعَبٍ الإيمان كما قدمناه» فخص كل شعبة بباب 
تنويها بذكرهاء وقصد التنويه يحتاج إلى التأكيد فلذلك غاير بين الترجمتين . 

قوله: (وقال عمار)”"' هو ابن ياسرء أحد السابقين الأولين» وأثره هذا أخرجه أحمد بن 
حنبل في كتاب الإيمان من طريق سفيان الثوري» ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده من طريق 
شعبة وزهير بن معاوية وغيرهما كلهم عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر عن عمارء 
ولفظ شعبة : "ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان» وهو بالمعنى» وهكذا رويناه في جامع 
معمر عن أبي إسحاق» وكذا حدث به عبد الرزاق في مصنفه عن معمرء وحدث به عبد 
الرزاق بآخره فرفعه إلى النبي يك كذا أخرجه البزار في مسنده وابن أبي حاتم في العلل 
كلاهما عن الحسن بن عبد الله الكوفي» وكذارواه البغوي في شرح السنة من طريق أحمد بن كعب 
الواسطي. وكذا أخرجه ابن الأعرابي في معجمه عن محمد بن الصباح الصنعاني ثلاثتهم عن 


عبد الرزاق مرفوعًا./ واستغربه البزار» وقال أبو زرعة: هو خطأ. قلت: وهو معلول من ١‏ 
حيث صناعة الإسناد؛ لأنعبد الرزاق تغير بأخرة» وسماع هؤلاء منه في حال تغيره» إلا أن ”4 
مثله لا يقال بال رأي فهو في حكم المرفوع » وقد رويناه مرفوعًا من وجه آخرعن عمار أخرجه 
الطبراني في الكبير وفي إسناده ضعف ء وله شواهد أخرى بينتها في «تغليق التعليق»”" . 


.)1"4/1١( )١( 
. (؟) انظر : تغليق التعليق (؟7””5/5)‎ 
0/5ع"”-108).‎ )95 
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قوله: (ثلاث) أي: ثلاث خصالء وإعرابه نظير ما مر في قوله: «ثلاث من كن فيه؛» 
و(العالم) بفتح اللام والمراد به هنا جميع الناس » والإقتار: القلة. وقيل : الافتقار. وعلى 
الثاني فمن في قوله : من الإقتار» بمعنى مع؛ أو بمعنى عند» قال أبو الزناد بن سراج وغيره: 
إنماكان من جمع الثلاث مستكملاً للإيمان لأن مداره عليها ؛ لأن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم 
يترك لمولاه حقًا واجبًا عليه إلا أداهء ولم يترك شينًا مما نهاه عنه إلا اجتنبه» وهذا يجمع أركان 
الإيمان» وبذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع» وعدم الاحتقار» ويحصل به 
التآألف والتحابب» والإنفاق من الإقتار يتضمن غاية الكرم ؛ لأنه إذا أنفق من الاحتياج كان مع 
التوسع أكثر إنفاقّاء والنفقة أعم من أن تكون على العيال واجبة ومندوبة» أو على الضيف 
والزائر» وكونه من الإقتار يستلزم الوثوق بالله» والزهد في الدنياء وقصر الأمل» وغير ذلك من 
مهمات الآخرة» وهذا التقرير يقوي أن يكون الحديث مرفوعًا ؛ لأنه يشبه أن يكون كلام من 
أوتي جوامع الكلم . والله أعلم . 

ون 


و" باب كَفرَانٍ الْعَشِير» وَكْفر ون كُثْرٍ 
فيوعَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُْرِيَ عَن اللي كلل 
4 حَدنَا عب الوزن ةنماك عن يبن معن عَطَءِبنَِسَارٍَ بنِ عب 
قَالَ قَالَ التي يك : : «أَرِيْتُ البَّآر ًا كد أَْلهَا السَاءُ © يَكْفُونَظ. فيل : أيكْمُْنَ باللّ؟ قَالَ : 
ايَكْفُرْنَ الْعَشِيرٍ عفن الإخسان. َْأحْسَنْت إلى ِخَدَاهُنَ الدَهْرَُمَرَآتْ مَنْكَ سا قَالَتْ : مَا 
رَأَيْتُ مَك خَيْرًا قَط1. 
[الحديث : 79» أطرافه في : 471 548لا 01٠١67‏ 17١7لا‏ /191ه] 
قوله : (باب كفران العشير.ء وكفر دون كفر) قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه: 
مراد المصنف أن ب يبين أن الطاعات كما تسمى إيمانًا كذلك المعاصي تسمى كفرا» لكن حيث 
يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملة» قال: وخص كفران العشير من بين أنواع 
الذنوب لدقيقة بديعة وهي قوله كَكيهِ: «لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها" فقَرَنَ حق الزوج على الزوجة بحق الله؛ فإذا كفرت المرأة حق زوجها وقد بلغ من 
حقه عليها هذه الغاية_كان ذلك دليلاً على تهاونها بحق الله» فلذلك يطلق عليها الكفر لكنه كفر 
لا يخرج عن الملة» ويؤخذ من كلامه مناسبة هذه الترجمة لأمور الإيمان من جهة كون الكفر 
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ضد الإيمان» وأما قول المصنف”'؟: «وكفر دون كفر» فأشار إلى أثر رواه أحمد في كتاب 
الإيمان من طريق عطاء بن أبي رباح وغيره . 

وقوله : (فيه أبو سعيد) أي : يدخل في الباب حديث رواه «أبو سعيد» وفي رواية كريمة: 
«فيه عن أبي سعيد» أي : مروي عن أبي سعيدء وفائدة هذا الإشارة إلى أن للحديث طريقًا غير 
الطريق المساقة؛ وحديث أبي سعيد أخرجه المؤلف في الحيض”'' وغيره من طريق عياض بن 
عبد الله عنهء وفيه قوله كَكِِ للنساء : «تصدقن» فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقلن: ولم يا 
رسول الله؟ قال : «تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» الحديث» ويحتمل أن يريد بذلك حديث 
أبي سعيد أيضا : «لا يشكر الله من لا يشكر الناس» قالها القاضي أبو بكر المذكورء والأول أظهر 

وأجرى / على مألوف المصنف» ويعضده إيراده لحديث ابن عباس بلفظ : «وتكفرن العشير» 

والعشير الزوج» قبل له عشير بمعنى معاشر مثل أكيل بمعنى مؤاكل . 

وحديث ابن عباس المذكور طرف من حديث طويل أورده المصنف في باب صلاة 
الكسوف”" بهذا الإسناد تامّاء وسيأتي الكلام عليه نَم 

وننبه هنا على فائدتين : إحداهما : أن البخاري يذهب إلى جواز تقطيع الحديثء إذا كان 
ما يفصله منه لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده تعلقًا يفضي إلى فساد المعنى » فصنيعه كذلك يوهم من لا 
يحفظ الحديث أن المختصر غير التام» لا سيما إذا كان ابتداء المختصر ا 
في هذا الحديث» فإن أوله هنا قوله كك : "أريت النار. . .» إلى آخر ماذكر منه» وأول التام عن 
ابن عباس قال : خسفت الشمس على عهد رسول الله َك . فذكر قصة صلاة الخسوف ثم خطبة 
النبي وَل وفيها القدر المذكور هناء فمن أراد عد الأحاديث التي اشتمل عليها الكتاب يظن أن هذا 
الحديث حديثان أو أكثر لاختلاف الابتداء» وقد وقع في ذلك من حكى أن عدته بغير تكرار أربعة 
آلاف أو نحوها كابن الصلاح والشيخ محبي الدين ومن بعدهماء وليس الأمر كذلك بل عدته على 
التحرير ألفاحديث وخمسمائة حديث وثلاثة عشر حديثاء كما بينت ذلك مفصلاً في المقدمة . 

الفائدة الثانية : تقرر أن البخاري لا يعيد الحديث إلا لفائدة» لكن تارة تكون في المتن» 
وتارة في الإسنادء وتارة فيهماء وحيث تكون في المتن خاصة لا يعيده بصورته بل يتصرف 
فيه » فإن كثرت طرقه أورد لكل باب طريقًاء وإن قلت اختصر المتن أو الإسناد» وقد صنع ذلك 
)١‏ انظر : تغليق التعليق(؟/ 57). 
(؟) (587/1)» كتاب الحيض» باب5» ح5 .7١‏ وانظر : تغليق التعليق (؟/ 57) . 
»)45١/( )0(‏ كتاب الكسوف» باب4» ج95١1‏ . 
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في هذا الحديث» فإنه أورده هنا عن عبد الله بن مسلمة ‏ وهو القعنبي ‏ مختصرًا مقتصرًا على 
مقصود الترجمة كما تقدمت الإشارة إليه من أن الكفر يطلق على بعض المعاصي» ثم أورده في 
الصلاة في باب من صلى وقدامه نار”'' بهذا الإسناد بعينه» لكنه لما لم يغاير اقتصر على مقصود 
الترجمة منه فقط ؛ ثم .أوزده في صلاة الكسوف”" بهذا الإسناد فساقه تامّاء ثم أورده في بدء 
الخلق”" في ذكر الشمس والقمر عن شيخ غير القعنبي مقتصرًا على موضع الحاجة» ثم أورده 
في عشرة النساء”* عن شيخ غيرهما عن مالك أيضًاء وعلى هذه الطريقة يحمل جميع تصرفه» 
فلا يوجد في كتابه حديث على صورة واحدة في موضعين فصاعذا إلا نادر؟ . والله الموفق. 
وسيأتي الكلام على ما تضمنه حديث الباب من الفوائد حيث ذكره تامًا إن شاء الله تعالى . 


باب الْمَعَاصِي من أثر الْجَاهِلي. وَلَايُكَمًوْصَاحِبُهَا بارْتكَابِها إلا 


بِالشرْكِ ٠‏ لقَوْلٍ النََي يكل : «إِنَكَ امْووفِيك جَاهِلِيَةُ) 
َكَل اللَّتََالََ : « نمه لاب سكن م ريمأل من ك4 [النساء 4] 
ارك حَدَنَنَا سُلَيْمَاكُبْنُ حَرْب قَالَ ا كه عَنْ وَاصِلٍ الأحدب عَنِ الْمَعْرُ ورقالَ: 
ليث أب ذَبالوْبدَة وحَلَيْو لَه وَعَلَى غُلامِءِ حُلَة) َسَألمعَنّ ذلِكَ قعَالَ : إن سَابَبْتُ رجلاً 
عَيريه بأد عقَالَ بي اللي كة: ) ذه عاق بأو إل او فيك جَاهلية إحْوَائكُمْ 
حولم جَعلَُم الله تخت أَيْدِيكُم َم كنأو تخت بد نه ِمَا يكل وَلَيلِْسْهُيِمًا 
لسن وَلاتْكَلْفُوهُمْمَايَعْلبهُمْ فَإِنْ كَلَفتمُوهُمْ فََعِينوَهُم. 


[الحديثه: “فطرفاه فى: 70560 . ]306٠‏ 


ا 


باب « د َال اا ات 9] 
*-حَدَنَما عَبْدٌ الَحْمَن بْنّ الْمُبا 0 ا 
ا نه لأنصرَهَذَا الوَجُلَء لني َبُوبَكرَةفَقَالَ: أَيْنَترِيدُ؟ قُلْتُْ 
000( (/2,» كتاب الصلاة» باب١‏ 0 17١‏ . 
(؟) (040/5). كتاب الكسوف. باب4., ح؟67١٠.‏ 


(65) (ك/لاوة) كتاب بدء الخلق» ال سا 
(:) (5958/84) كتاب النكاحء باب88, ح 1917 ه 2 
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أَنْصدُ هَذَا الرّجل» قَالَ: ارجعء إن سَمِمْتُ رتشول اللَّو وك ب يَقَوَل: «إذًا المَقَى الْمُسْلِمَانِ 
ِسَيْمَيْهِمَا فَالقَاتل وَالْمَقْنُولٌ في التآر؛. قَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ هَذَا الْقَاتلُء هَمَا بَالُ الْمَقْبُولِ؟ 
قَالَ: «إنَه كان حَرِيصًا عَلَى قَثْل صَاحِبه . 
[الحديث : ١2ا,‏ طرفاه في : 0/ا374, ١417‏ /1] 
قوله:(باب)هومئنونء وقوله: (المعاصي) مبتدأ و(من أمر الجاهلية) خبره» 
والجاهلية : ما قبل الإسلام» وقد يطلق في شخص معين أي : في حال جاهليته» وقوله: (ولا 
يكفر) بتشديد الفاء المفتوحة» وفي رواية أبي الوقت بفتح أوله وإسكان الكاف . 
وقوله : (إلا بالشرك) أي: إن كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل محرم فهي من 
أخلاق الجاهلية» والشرك أكبر المعاصي ولهذا استثناه» ومحصل الترجمة أنه لما قدم أن 
المعاصي يطلق عليها «الكفر» مجاز) على إرادة كفر النعمة لا كفر الجحدء أراد أن يبين أنه كفر 
لايخرج عن الملة ٠‏ خلا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب» ونص القرآن يرد عليهم وهو قوله 
تعالى : « وَيَمَرٌ ما مون دَِكَ لِمَن 455 [النساء : 44] فصير مادون الشرك تحت إمكان المغفرة» 
والمراد بالشرك في هذه الآية الكفر؛ لأن من جحد نبوة محمد يَكِِ مثلاً كان كافرًا ولولم يجعل 
مع الله إلهّاآخر» والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف . 
وقد يرد الشرك ويراد به ماهو أخص من الكفر كما في قوله تعالى : « لم يَكنِ الَدِينَ كمَروأِنَ 
أَهْلٍ الكتب وَالْمْتْرِكِينَ 4 قال ابن بطال”'2: غرض البخاري الرد على من يكفر بالذنوب 
كالخوارج» ويقول : إذمن مات على ذلك يخلد في النارء والآية ترد عليهم لأن المراد بقوله: 
ويَعْفْرَ ل دإ ل :0ه 14 لس : 44] من مات على كل ذنب سوى الشرك» وقال 
ا ': في استدلاله بقول أبي ذر: «عيرته بأمه» نظر؛ لأن التعيير ليس كبيرة» وهم لا 
يكفرون بالصغائر. قلت : استدلاله عليهم من الآية ظاهر» ولذلك اقتصر عليه ابن بطال» وأما 
قصة أبي ذر فإنما ذكرت ليستدل بها على أن من بقيت فيه خصلة من خصال الجاهلية سوى 
الشرك لايخرج عن الإيمان بهاء سواء كانت من الصغائر أم الكبائر» وهو واضح . 
واستدل المؤلف أيضًا على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر بأن الله تعالى أبقى عليه 
اسم المؤمن فقال: ا وَإِن طَأيفَنَانِ مِنَّ الْموْمِنِينَ أَفَتَلُوأ» ثم قال : 9 إِنَمَا الْمَؤممُونَ إحوة َأصَلِعُوا 
)١(‏ ١١/5م).‏ 
(0؟) (١/9؟1).‏ 
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بن أَحوَيوٌ 4 [الحجرات : ١٠]ء‏ واستدل أيضًا بقوله يل: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما» 
فسماهما مسلِمَيْن مع التوعد بالنارء والمراد هنا إذا كانت المقاتلة بغير تأويل سائغ» واستدل 
أيضًا بقولهيَكِةِ لأبي ذر : «فيك جاهلية» أي : خخصلة جاهلية» مع أنمنزلة أبي ذر من الإيمان في 
الذروة العالية» وإنما وبخه بذلك _على عظيم منزلته عندهتحذيرًا له عن معاودة مثل ذلك ؛ 
لأنه وإن كان معذورا بوجه من وجوه العذر» لكن وقوع ذلك من مثله يستعظم أكثر ممن هو دونه . 

وقد وضح بهذا وجهدخول الحديثين تحت الترجمة. وهذاعلى مقتضى هذه الرواية رواية 
أبي ذر عن مشايخه» لكن سقط حديث أبي بكرة من رواية المستملي» وأمارواية الأصيلي وغيره 
فأفرد فيها حديث أبي بكرة بترجمة 9 وَإِن طَأِفدَانِ مِنَ ألْمُوْمِينَ4 وكل من الروايتين جمعًا وتفريقًا 
حسن» والطائفة : القطعة من الشىء» ويطلق على الواحد فما فوقه عند الجمهورء وأما اشتراط 
حضور أربعة في رجم الزاني مع قوله تعالى : # وَلْسَّهِد عَدَابُمَا طايقة من لْمُؤْمِِينَ4 [النور: ١؟]‏ 
فالآية واردة في الجلد ولا اشتراط فيه والاشتراط في الرجم بدليل آخرء وأما اشتراط ثلاثة في 
صلاة الخوف مع قوله تعالى : « فَلَهُم طآيكَة متَهْم مَعَك [النساء : 7 فذاك لقوله تعالى : 
« وَلََأَخْدُوَا أَسْلِحَتَهُم 4 [النساء: ]٠١7‏ فذكره بلفظ/ الجمع وأقله ثلاثة على الصحيح . 

قوله: (حدثنا أيوب) هو السختياني» ويونس هو ابن عبيذ» والحسن هو ابن أبي الحسن 
البصري» والأحنف بن قيس مخضرم» وقد رأى النبي َك لكن قبل إسلامه » وكان رئيس بني 
تميم في الإسلام » وبه يضرب المثل في الحلم . 1 

وقوله : (ذهبت لأنصر هذا الرجل) يعني : عليّاء كذا هو في مسلم من هذا الوجه» وقد 
أشار إليه المؤلف في الفتن”'2 ولفظه : «أريد نصرة ابن عم رسول الله يك زاد الإسماعيلي في 
روايته #يعني : عليًا» . وأبوبكرة بإسكان الكاف هو الصحابي المشهورء وكان الأحنف أراد أن ' 
يخرج بقومه إلى علي بن أبي طالب ليقاتل معه يوم الجمل فنهاه أبوبكرة فرجع » وحمل أبوبكرة 
الحديث على عمومه في كل مسلمَيّن التقيا بسيفيهما حسمًا للمادة» وإلا فالحق أنه محمول 
على ما إذا كان القتال منهما بغير تأويل سائغ كما قدمناه» ويخص ذلك من عموم الحديث 
المتقدم بدليله الخاص في قتال أهل البغي» وقد رجع الأحنف عن رأي أبي بكرة في ذلك وشهد 
مع علي باقي حروبهء وسيأتي الكلام على حديث أبي بكرة في كتاب الفتن”'" إن شاء الله تعالى» 
)ع0( )> كتاب الفتن» باب ٠١‏ ح47١/.‏ 
زفق (79/15» كتاب الفتن» باب ,٠١‏ ح 7١87‏ . 


١ ( 
ثم‎ 
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ورجال إسناده كلهم بصريونء» وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم أيوب 
والحسن والأحنف . 

قوله : (عن واصل) هو ابن حيان» وللأصيلي هوالأحدبء وللمصنف في العتق"١2‏ حدثنا 
واصل الأحدب. قوله: (عن المعرور) وفي العتق: سمعت المعرور بن سويدء وهو 
بمهملات ساكن العين . 

قوله : (بالربذة) هو بة بفتح الراء والموحدة والمعجمة : موضع بالبادية» بينه وبين المدينة 
ثلاث مراحل . 

قوله : (وعليه حلة وعلى غلامه حلة) هكذا رواه أكثر أصحاب شعبة عنه» لكن في رواية 
الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة «أنيت أبا ذرء فإذا حلة عليه منها ثوب وعلى عبده منها 
ثوب» وهذا يوافق ما في اللغة أن الحلة ثوبان من جنس واحدء ويؤيده مافي رواية الأعمش عن 
المعرور عند المؤلف في الأدب”' بلفظ : «رأيت عليه بردًا وعلى غلامه بردًا فقلت : لو أخذت 
هذا فلبسته كانت حلة»» وفي رواية مسلم: «فقلنا: يا أباذرء لو جمعت بينهما كانت حلة». 
ولأبي داود: «فقال القوم: يا أبا ذرء لو أخذت الذي على غلامك فجعلته مع الذي عليك 
لكانت حلة». فهذا موافق لقول أهل اللغة ؛ لأنه ذكر أن الثوبين يصيران بالجمع بينهما حلة» 
ولو كان كما في الأصل على كل واحد منهما حلة لكان إذا جمعهما يصير عليه حلتان» ويمكن 
الجمع بين الروايتين بأنه كان عليه برد جيد تحته ثوب خلق من جنسه وعلى غلامه كذلك» وكأنه 
قيل له : لو أخذت البرد الجيد فأضفته إلى البرد الجيد الذي عليك وأعطيت الغلام البرد الخلق 
بدله لكانت حلة جيدة . فتلتئم بذلك الروايتان» ويحمل قوله في حديث الأعمش "١لكانت‏ حلة» 
أي : كاملة الجودة» فالتنكير فيه للتعظيم . والله أعلم . وقد نقل بعض أهل اللغة أن الحلة لا 
تكون إلا ثوبين جديدين يحلهما من طيهماء فأفاد أصل تسمية الحلة» وغلام أبي ذر المذكور 
لم يسمء ويحتمل أن يكون أبا مراوح مولى أبي ذرء وحديثه عنه في الصحيحين» وذكر مسلم 
في الكنى”" أن اسمه سعد . 

قوله : (فسألته) أ يِ «ى لكين وح إنقايه علا نكر ليده » لأنه على خلاف المألوف» 


. (5/لالا”)ء كتاب العتق» باب6١. ح5050‎ )١( 
. 15090 4 (؟) (044/1). كتاب الأدب» باب4‎ 
. زفرف مم ت اا قال : أبومراوح الغفاري عن أبي ذرء روى عنه عروةبن الزبير‎ 


حدل "-كتاب الإيمان/ باب 17؟/ ح ٠‏ "ا 1 


.فأجابه بحكاية القصة التي كانتبسببًا لذلك: ْ 
قوله: (ساببت) في روأية الإسماعيلي «شاتمت» وفي الأدب للمؤلف”' «كان بيني وبين 
رجل كلام» وزاد مسلم «من إخواني»ء وقيل : إن الرجل. المذكور هو بلال المؤذن مولى 
أبي بكر وروى ذلك الوليد بن مسلم. منقطعاء ومعنى «ساببت»: وفع بيني وبينه سباب 
بالتخفيف» وهو من السب بالتشديد وأصله القطع وقيل مأخوذ من السبة وهي حلقة الدبر» 
سمي الفاحش من القول بالفاحش من الجسد. فعلى الأول المراد قطع المسبوب» وعلى 
الثاني المراد كشف عورته لأن من شأن الساب إبداء عورة المسبوب . 
قوله : (فعيرته بأمه) أي:: نسنبته إلى العارء زاد في الأدب”" «وكانت أمه أعجمية فنلت 
: منها» وفي رواية «قلت له: يا ابن السوداء»» والأعجمي: من لا.يفصح باللسان العربي سواء 
/ كان عربيًا أو عجميّاء والفاء في «فعيرته» قيل : : هي تفسيرية بة كأنه بين أن التعيير هو السب» 
والقاحر أنه وقع تنما ميات زد علي التعمر فنكون ماطف ٠‏ ويدل عليه رواية مسلم قال: 
فعيرته”" بأمه فقلت : من سب الرجال سبوا أباه وأمهء قال: إنك امرؤ فيك جاهلية» أي : 
خصلة نبال الجاعاية ويظهر لي أن ذلك كان من أبي ذر قبل أن يعرف تحريمه» فكانت 
تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده» فلهذا قال كماعند المؤلف في الأدب”؟» قلت : 
على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال : نعم» كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه مع كبر سنه» فبين له 
كون هذه الخصلة مذمومة شرعاء وكان بعد ذلك يساوي غلامه في الملبوس وغيره أخذًا 
بالأحوط؛ وإن كان لفظ الحديث يقتضي ا: شتراط المواسباة لا:المساواة» وسنذكرما يتعلق ببقية 
ذلك في كتاب العتق””' حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى . 
. وفي السياق دلالة على جواز تعدية «عيرته»6”' بالباء» وقد أنكره ابن قتيبة وتبعه بعضهم » 


.566١0ح كتاب الأدب: باب44.‎ .)049/15( )١( 

(9) (044/15). كتاب الأذت؛ بانت44. ح0٠506.‏ 

فرق في الأصل «أعيرته» والتصويب من صحيح مسلم (/ 117417 ح78/ 1371). 

(8) (019/17). كتاب الأدب. باب44. ح١506.‏ 

)6( (5/ /ا/ا70, كتاب العتق» باب16 , ح7040. 

() في الطبعات كلها «أعيرته» بإثيات الهمزة» والصواب بحذفها؛ لأنه في شرح الحافظ بخذف الألف 
وكذا في العتق (1/ /الا7. خ5040)؛ وكذا عند ابن مالك في شواهد التوضيح (ص : )١57‏ وقال: 
ومن حذف الهمزة في الكلام وله وه : ديا أباذر عيزته بأمه؟» أراد : أعيرته . 
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وأثبت آخرون أنها لغة» ار ا و 1 1 
هذا وأحص» أخرجه الطبراني من طريق أبي غالب عن أبي أمامة أن النبي يكئِ أعطى أباذرعبدًا 
فقال: «أطعمه مما تأكل» مهماما تايس وكا ن لاني در قوب فشن تسفين: فأعطى الغلام 
نصفهء فرآه النبي يك فسأله فقال: قلت يا رسول الله : «أطعموهم مما تأكلون؛ وألبسوهم مما 
تلبسون» قال : نعم. 


اباب ظَلْمدُونَ طلم 


0 دنا ابر :الولية قال : حَدَكَيًا شن أ ح. . قَالَ : و حَدَّيّنِي بش قَالَ : حَدَّنَنا مُحَمَدْعَنْ 
ةع سلْمانَعَنْ ايم عَنْ ةن بلقل : ما تلت ط الي اموأ وكيوا 
متهم 4 [الأنعام : 47 قَالَ أَضْحَابْرَسُولٍ اللّوِيق: أيكالَمْيَظْلِم؟ فَأْرَلَ للعو وَجَلَ : 


«إت شرك اظلى عَظِيةٌ عظِيمٌ 425 [لقمان ا 
[الحديث ؟"-أطرافهفي: ا ا 1 ] 


قوله: (باب ظلم دون ظلم) (دون) يحتمل أن تكون بمعنى غير» أي: أنواع الظلم 
متغايرة » أو بمعنى الأدنى» أي : بعضها أخف من بعض» وهو أظهر في مقصود المصنف» 
وهذه الجملة لفظ حديث رواه أحمد في كتاب الإيمان من حديث عطاء» ورؤاه أيضًا من طريق 
طاوس عن ابن عباس بمعناه» وهو في معنى قوله تعالى : 9 وَمَن لَرَ يَتَحكُم يمآ نل أ 
الآية[المائدة: /41]» فاستعمله المؤلف ترجمة» واستدل له بالحديث المرفوع» ووجه الدلالة 
منه أن الصحابة فهموا من قوله: «بظلم» عموم أنواع المعاصي». ولم ينكر عليهم النبي كَل 
ذلك» وإنما بين لهم أن المراد أعظم أنواع الظلم وهو الشرك على ما سنوضحه؛ فدل على أن 
للظلم مراتب متفاوتة» ومناسبة إيراد هذا عقب ما تقدم من أن المعاصي غير الشرك لا ينسب 
صاحبها إلى الكفر المخرج عن الملة على هذا التقرير ظاهرة . 

قوله : (حدثنا أبو الوليد) هوالطيالسي . 

قوله : (وحدثني بشر) هو في الروايات المصححة بواو العطف». وفي بعض النسخ قبلها 
صورة (ح)» فإن كانت من أصل التصنيف فهي مهملة مأخوذة من التحويل على المختار» وإن 
كانت مزيدة من بعض الرواة فيحتمل أن تكون مهملة كذلك» أو معجمة مأخوذة من البخاري 
لأنها رمزه» أي : قال البخاري : وحدثني بشر» وهوابن خالد العسكري وشيخه محمد هو ابن 
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جعفر المعروف بغتذر.وهو' أثبت الناس في شبعبة» ولهذا أخرج المؤلف روايته مع كونه أخرج 
لالحديث عاليًا عن أبي الوليد». واللفظ المساق هنا لفظ بشرء وكذلك/ أخرج النسائي عنه 

وتابعه ابن أبي عدي عن شعبة ؛. وهو عند المؤلف في تفسير الأنعاء2" . 

وأما لفظ أبي الوليد فساقة المؤلف في قصة لقمان”' بلفظ : «أينا لم يلبس إيمانه بظلم» 
وزاد فيه أبو نعيم في مستخرجه من طريق سليمان بن حرب عن شعبة بعد قوله : «إث الشَركَ 
َم عفلِيمٌ 49 [الأنعام 41] ١‏ ابت أنقتا تتفت رواية قنية عله اهلا ال وال سب 
نزول الآية الأخرى التي في لقمان؛ لكن رواه البخاري ببدم من طريق أخرى عن الأعمش 
وهو سايمان المذكور في حديث الباب» ففي رواية جرير”' عنه : «فقالوا: أينالم يلبس إيمانه 
بظلم؟ فقال: : ليس بذلك ال تسمعون إلى قول لقمان . 42٠٠‏ وفي رواية وكيع” “عنه : «فقال 
ليس كما نظنون»؛ وفي رواية تميسى بن يونس”*©: «إنما هو الشرك» ألم تسمعوا إلى ما قال 
لقمان»» وظاهر هذا أن الآية التي في لقمان كانت معلومة عندهم ولذلك نبههم عليهاء 
ويحتمل أن يكون نزولها وقع في الحال فتلاها عليه ثم نبههم فتلتئم الروايتان. 

قال الخطابي 9 : : كان الشرك عند الصحابة أكبر من أن يلقب بالظلم» ؛ فحملوا الظلم في 
ذخان قاع يدي دامر - ناوا طن لله فنزلت هذه الآية» كذا قال» وفيه 
نظرء والذي يظهر لي أنهم حملوا الظلم على عمومه. الشرك فما دونه» وهو الذي يقتضيه 

صنيع المؤلف» وإنما حملوه على العموم لأن قوله: 9يظَُلْرٍ 4 نكرة في سياق النفي» لكن 
عمومها هنا بحسب الظاهرء قال المحققون: : إن دخل على النكرة في سياق النفي ما يؤكد 
العموم ويقويه نحو «من» في قوله : ما جاءني من رجل » أفاد تنصيص العموم» وإلا فالعموم 
مستفاد بحسب الظاهر كما فهمه الصحابة من هذه الآية» وبين لهم النبي يَكِ أن ظاهرها غير 
مراد» بل هو من العام الذي أريذ به الخاص»ء فالمرادبالظلم أعلى أنواعه وهوالشرك . 

فإن قبل : من أين يلزم أن من لبس الإيمان بظلم لا يكو ن آمنًا ولا مهتديّاء حتى شق عليهم » 
والسياق إنما يقتضي أن من لم يوجد منه الظلم فهو آمن ومهتد» فما الذي دل على نفي ذلك 
»)177/1٠١( )١(‏ كتاب التفسيرء باب «الأنعام؛ 1779 . 
٠ ( )0‏ 480 ). كتاب التفسير القمان» باب١‏ 1 ح/ا/41 . 
(*) (17/1)» كتاب استتابة المرتدين» باب١‏ , ح8١5941.‏ 
(5) (2197/17). كتاب استتابة المرتدين» باب4, ح/ا597. 
ال هد 
(5) الأعلام(17/1). 
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عمن وجد دنه الظلم؟ فالجواب: أن ذلك مستفاد من المفهوم وهو مفهوم الصفة» أو 
مستفاد من الاختصاص المستفاد من تقديم الهم» على الأمن» أي : لهم الأمن لا لغيرهم» 
كذا قال الزمخشري في قوله تعالى : « إِيَّاكَ تعبكٌ © [الفاتحة : 5]» وقال في قوله تعالى: 
2 إِنَهَا كِسَة كلم مُرَ َه 4 [المؤمنون : ٠‏ تقديم «هو» على «قائلها» يفيد الاختصاص»ء 
أي: هو قائلها لاغيره» فإن قيل: لا يلزم من قوله: 8 إرك الك لَك عَظِيكٌ 7 9 أن غير 
ارك لا بكرن لعا فالسواب ؛ 1ن السرين فى قله (الطلت) للفعظيع + وقد بين ذلك نقدلا 
الشارع بالآية الثانية» فالتقدير : لم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم أي بشرك» إذ لا ظلم أعظم منه» 


وقد ورد ذلك صريحًا عند المؤلف في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام”'' من طريق حفص بن 
غياث عن الأعمش ولفظه «قلنا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال : ليس كما تقولون» لم 


يلبسوا إيمانهم بظلم : بشرك» أولم تسمعوا إلى قول لقمان. . .»فذكرالآية. 

واستنبط منه المازري”" جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة» ونازعه القاضي عياض 
فقال : ليس في هذه القصة تكليف عمل» بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر» واعتقاد 
التصديق لازم لأول وروده فماهي الحاجة؟ ويمكن أن يقال : المعتقدات أيضا تحتاج إلى البيان» 
فلما أجمل الظلم حتى تناول إطلاقه جميع المعاصي شق عليهم حتى ورد البيان فما انتفت الحاجة . 
والحق أن في القصة تأخير البيانعن وقت الخطاب لأنهم حيث احتاجوا إليه لم يتأخر . 

قوله : ( وَلَرْ ينَِسْوَا) أي: لم يخلطواء تقول: لبست الأمر بالتخفيف, ألبسه بالفتح في 
الماضي والكسر في المستقبل » ؛ أي : خلطته» وتقول: لبست الثوب ألبسه بالكسر في الماضي 
وإلفتح في المستقبل».وقال محمد بن إسماعيل التيمي في شرحه : خلط الإيمان بالشرك لا 
يتصور فالمراد أنهم لم تحصل لهم الصفتان كفر متأخر عن إيمان متقدم» أي: لم يرتدواء 
ويحتمل أن يراد أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهرًا وباطناء أي : لم ينافقواء وهذا أوجّهء ولهذا 
عقبه المصنف بباب علامات المنافق » وهذا من بديع ترتيبه . 

ثم في هذا الإسناد رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض وهم الأعمش عن شيخه , 
إبراهيم بن يزيد/ النخعي عن خاله علقمة بن قيس النخعي » والغلاثة كوفيون فقهاء» وعبد الله . 
)١(‏ (لا/ 54) كتاب الأنبياء باب4ء ح7155. 


(5) المعلم(١/707).‏ 
(م) الإكمال(418/1). 
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الصحابي هو ابن مسعود» وهل افر جمة اند ما قبل فيه إنه اصح الأسائيده والأعمش موصوفه 
بالتدليس ولكن في رواية حفص .بن :غيات التي تقدمت الإشازة إليها عند المؤلف عنه احدثنا 
إبراهيم» ولم أر التصريح يذلك في جميع ظرقه عند الشيخين وغيرهما إلا في هذا الطريق . 

وفي المتن من القوائد: الحمل.عيلى العموم حتى يرد دلي الخصوص » وأن النكرة في 
سباق النفي تعمء وأنالخاص يقضي على العام والمبين على المجمل» وأن اللفظ يحمل على 
خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارظين؟ وأن درجات الظلم تتفاوت كما ترجم له وأن. 
المعاصي لا تسمى شركّاء وأن من لم يشرك بالله شيعًا فله الأمن وهو مهتد . فإن قيل : فالعاصي 
قد يعذب فما هو الأمن والاهتداء الذي حصل له؟ فالجواب : أنه آمن من التخليد في النار» 
مهتد إلى طريق الجنة 0 


؟-باب عَلامَةٍ الْمُنَافِقٍ 


0 دا لبماك أو الي قال غلك إشتاص نل حتار 00 حَدَنَمَانَافِْبْنُ مَالِكِ 
نأي عَامِرٍ ُو هَل عَنْ أ عَنْ أي يوحن اللي َال : «آيا لمُنافِقٍ ثلاث : إِذَا حَدَتَ 


عو دي4عى > 


كدب داوع أخلتَ ٠‏ وَإذا تمن خَانَ) . ٠‏ 
[الحديث 7 أطرافه في وغلال, مود53] 
4" حَدَكَنا َِيصَة بن ُفبَة قال : : حَدَّتَنَا سُفْيانُ عَنِ الْأَعْمَشٍ عَن عب لبن موه عن 
مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّبْنِ عَمْرٍو أن اللي يكَالَ : اأرْبَعٌمَنْ كن فيه كَانَمناففًا خَالصَاء وَمَن كَانَتْ 
فبه حَصْلةمِنْهُن» كانت فيه حَصْلَةمِنَ التاق حَتَى يَدعَهَا وت ل 
5 


تَبَعَهُ شْعْبَةعَنِ الأعْمَشٍ 
[الحديث ا علرقاء في هعبرم 


قوله: (باب علامات المنافق) لما قدم أن مراتب الكفر متفاوتة وكذلك الظلم أتبعه بأن 
النفاق كذلك. وقال الشيخ مجبي الدين: مراد البخاري بهذه الترجمة أن المعاصي تنقص . 
الإيمان» كما أن الطاعة تزيده ..وقال الكرماني”'': مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان أن النفاق 
علامة عدم الإيمان» أو ليغلم منه أن بعض النفاق كفر دون بعض» والنفاق لغة : مخالفة الباطن 


.)189/1( )١( 


كا لأساو لات اا ا ا ١‏ 


للظاهر» فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفرء وإلا فهو نفاق العمل» ويدخل فيه الفعل 
والترك وتتفاوت مراتبه . : 

قوله : (حدثنا سليمان أبو الربيع) هو الزهراني» بصري نزل بغداد» رسخي فاعة 
مدنيون» ونافع بن مالك هوعم مالك بن أنس الإمام . ْ 

قوله : (آية المنافق ثلاث) الآية : العلامة» وإفراد الآية إماعلى إرادة الجنسء أو أن العلامة 
إنما تحصل باجتماع الثلاث» والأول أليق بصنيع المؤلف» ولهذا ترجم بالجمع وعقب بالمتن 
الشاهد لذلك» وقد رواه أبوعوانة في صحيحه بلفظ : «علامات المنافق»» فإن قيل : ظاهره 
الحصر في الثلاث فكيف جاء في الحديث الآخر بلفظ «أربع من كن فيه. . . » الحديث؟ أجاب 
القرطبي”' : باحتمال أنه استجد له كلِِ من العلم بخصالهم مالم يكنعنده . وأقول: ليس بين 
الحديثين تعارض» لأنه لايلزم من عد الخصلة/ المذمومة الدالة على كمال النفاق كونهاعلامة - ل 
على النفاق» لاحتمال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق» والخصلة الزائدةإذا أضيفت 9 
إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق» على أن في رواية مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبي هريرة ما يدل على إرادة عدم الحصرء فإن لفظه : «من علامة المنافق ثلاث ... . ) 
وكذا أخرج الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري» وإذا حمل اللفظ الأول :على 
هذا لم يرد السؤال» فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقت» وببعضها في وقت آخر . 

وقال القرطبي”" أيضا والنووي”": حصل من مجموع الروايتين خمس خصالء. لأنهما 
تواردتا على الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة» وزاد الأول الخلف في الوعد والثاني 
الغدر في المعاهدة» والفجور في الخصومة. قلت: وفي رواية مسلم الثاني بدل الغدر في 
المعاهدة الخلف في الوعد كما في الأول» فكأن بعض الرواة تصرف في لفظه لأن معناهما قد 
يتحدء وعلى هذا فالمزيد خصلة واحدة وهي الفجور في الخصومة. والفجور: الميل عن 
الحق والاحتيال في رده» وهذا قد يندرج في الخصلة الأولى وهي الكذب في الحديث . 

ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث أنها منبهة على ما عداهاء إذ أصل الديانة 
منحصر في ثلاث : القول» والفعل» والنية» فنبه على فساد القول بالكذب» وعلي فساد الفعل 
بالخيانة» وعلى فساد النية بالخلف؛ لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارئًا 


.)56١/١(مهفملا‎ )١( 


.)36١ /١(مهفملا‎ (0 
.)87 /1( المنهاج‎ )( 


للوعد»: أما لو كان غازمًا ثم عرضن له مانع أو بدا له رأي فهذا لم توجد منه صورة النفاق . قاله 
الغزالي في الإحياء...وفي الطتراني فى حديث طويل ما يشهد له؛ ففيه من حديث سلمان (إذا 
خف ؛» وكذا قال في باقي الخصال. وإسناده لا بأس به ليس فيهم من 
أجمع على تركه؛ لخر عند ا حاود والترمةي مع حلت ويد بن أرق متسس يلفط : «إذا وعد 


الول عفري نت هيلك فلع وداف9 إجم لكا ..... ,.. 

. قوله: (إذا وعد):قال.ضناحب المحكم: يقال وعدته خيرًاء ووعدته شرًاء فإذا أسقطوا 
الفعل قالوا في الخير :.وعذته» وفي الشر: أوعدته» وحكى ابن الأعرابي في نوادره : أوعدته 
خيرًا بالهمزة » فالمراد بالوعك فني-الحديث الوعد بالخير» 'وأما الشر فيستحب إخلافه» وقد 
يجب مالم يترتب علئ ترك إنفاذه مفسدة» وأما الكذب ف الحديث فحكى ابن التين عن مالك 
أنه سئل عمن جرب عليّة كنهينأفقال: أي نوع من الكذب؟ لعله حدث عن عيش له سلف فبالغ 
في وصفهء فهذا لا يضر ونم يضر من جدث عن الأشياء بخلاف ما هي عليه قاصدًا الكذب . 
انتهى . وقال النووئ”؟: :هذغ الحديث عده جماعة من العلماء مشكلدٌ من حيث أن هذه 
الخصال قد توجد في المسلم المجمع على عدم :الحكم بكفره» قال: وليس فيه إشكال» بل 
معناه صحيح والذي قاله المحققون: إن معناه أن هذه خصال نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافقين 
في هذه الخصال ومتتخلق بأ خلاقهم . 


قلت : ومحصل هذا الجؤاب الحمل في التسمية على المجاز» أي : صاحب هذه الخصال 
كالمنافق» وهو بناء على أن المراد بالنفاق نفاق الكفرء وقد قيل في الجواب عنه : إن المراد 
بالنفاق نفاق العمل كنْمَا قدمناه . وهذا ارتضاه القرطبي”"' واستدل له بقول عمر لحذيفة : هل 
تعلم فيّ شيئًا من الثقاق؟ فإنه لم بُرُِ بذلك نفاق الكفر» وإنما أراد نفاق العمل» ويؤيده وصفه 
بالخالص في الحديث الثاني بقَوله : «كان منافقًا خالصًا»» وقيل : المراد بإطلاق النفاق الإنذار 
. والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال وإن الظاهر غير مرادء وهذا ارتضاه الخطابي””"» وذكر 
أيضا أنه يحتمل أن المتصفا بَدّلك هو من اعتاد ذلك وصار له ديدنّاء قال: ويدل عليه التعبير 
بإذاء فإنها تدل على تكرز الفعغل. كذا قال . والأولى ما قال الكرماني”؟' : إن حذف المفعول 
() المنهاج(40/90), 0 


زفق المفهم(١/‏ )0 


[فة الأعلام(1/ 176). 
.)1448/١١ ):(‏ ْ 


وعد وهو يحدث نفسه أنهاز 


أجل 


"-كتاب الإيمان / باب 7/ حه ٠"‏ 


من «حدَّث» يدل على العموم» أي : إذاحدث في كل شيء كذب فيه» أويصير قاصراء أي : إذا 
/ وجد ماهية التحديث كذب . وقيل : هو مجمول على من غلبت عليه هذه الخصال؛ وتهاون 
بهاء واستخف بأمرهاء فإن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالبا . 1 

وهذه الأجوبة كلها مبنية على أن اللام في المنافق للجنس» ومنهم من ادعى أنها للعهد 
فقال: إنه ورد في حق شخص معين أو في حق المنافقين في عهد النبي يلي وتمسك هؤلاء 
بأحاديث ضعيفة جاءت في ذلك لو ثبت شيء منها لتعين المصير إليه» وأحسن الأجوبة ما 
ارتضاهالقرطبي . والله أعلم . 

قوله : (تابعه شعبة) وصل المؤلف هذه المتابعة في كتاب المظالم”''» ورواية قبيصة عن 
سفيان_وهو الثوري -ضعفها يحبى بن معين» وقال الشيخ محبي الدين : إنما أوردها إلبخاري 
على طريق المتابعة لا الأصالة . وتعقبه الكرماني”" بأنها مخالفة في اللفظ والمعنى من عدة 
جهات ل ا أن المراد بالمتابعة هنا كون الحديث مخرجًا في 
صحيح مسلم وغيره من طرق أخرى عن الثوري» وعند المؤلف من طرق أخرى عن الأعمش » 
منها رواية شعبة المشار إليهاء وهذا هو السر في ذكرها هناء وكأنه فهم أن المراد بالمتابعة 
حديث أبي هريرة المذكور في الباب» وليس كذلك إذ إذلو أراده لسماه شاهدّاء وأما دعواه أن 
بينهما مخالفة في المعنى فليس بمِسَّلّم» » لما قررنا آنقاء وغايته أنيكون في أحدهما زيادة وهي 
مقبولة لأنها من ثقة متقن . والله أعلم . 

(فائدة) : رجال الإسناد الثاني كلهم كوفيونء إلا الصحابي وقد دخل الكوفة أيضًا. والله أعلم . 


هباب قِيَامْليْلةِ القَدْرِمِنَالإِيمَانِ 


11 ا أبُو اليَمَانِ قال خرن شتلك قال : حَدَا أَبُو اراد عن الأغرج عَنْ أبي 
مُرَيْرََكالَ : قَالَ سول اللِكة: مَْيَهُمْ لل القَْرٍإمَانًا واخيسَابا عفر لَْمَاتَقَكَمَمِنْ ذو . 


[الحديث : 6 **, أطرافه فى : لال 4“ 276081901 ]5١ 1١520376094‏ 


قوله : (باب قيام ليلة القدر من الإيمان) لما بين علامات النفاق وقبحها رجع إلى ذكر علامات 
الإيمان وحسنها؛ لأن الكلام على متعلقات الإيمان هو المقصود بالأصالة» وإنما يذكر 


.)5 ١65٠ (ك/لالا؟), كتاب المظالم» باب17, 7405 . وانظر: تغليق التعليق(؟/‎ )١( 
.)167/١( (؟)‎ 


0 


متعلقات غيره استطرامّاء ةا لس ال د 
1 وأورد الثلاثة من حديث أبي هريرة متيحدات الباعث والججزاء» نوعبر في ليلة القدر بالمضارع في . 
الشر ط وبالماضي في وا ابه بخلاف الآخخرين فبالماضيٍ فيهماء وأبدى الكرماني”" لذلك نكتة:: 
لطيفة قال: لأن قيام رمه همان محقق الوقوغنوكذا صيامه» بخلافتهقيام ليلة القدر فإنه غير متيقن» . 
مسستقيا: اهلق كلامم ةتوفيدشيء ستأتن الإشارةإليه . وقالغيره”"': استعمل 

لفظ الماضي في الجزاء إشنارة إل تحقق م بق ؤوقوعه , فهو نظير «أَوَبَأَئرٌ أَشَِّ» [النحل 1 

وفي استعمال الشرط مضارعًا والجواب ماضيًا نزاع بين النحاة» فمنعه الأكثرء وأجازه 
آخرون لكن بقلة» استدلوا بقؤله تغالى إن مأل علوم من مَلتَمكه يد َظَلّت4 [الشعراء : 4 ] للأن 
قوله: «فظلت» بلفظ الماضتي »وهنو تابع للجواب وتابع الجواب جواب؛ واشتدلوا أيضًابِهدَا 
الْحَدذيث» وعندي في الاتذلال به نظرء لأنني أظنه من تضرف الرواة؛ لأن الروايات فيه 
مشهورة عن أبي هريرة بلتفظ المَارْعْ في الشرط والجزاء؛ وقد رواه النسائي عن محمد بن علي" 
ابن يمون عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه فلم يغاير بين الشرط والجزاءء بل قال 5 
ليلة القدر يغفر له») ' ودواه أبؤنعيم في المستخرج عن سليممان وهو الطبراني عن أ حمد بن 
عبد الوهاب بن نجدةٌ عن أبي اليمأن» ولفظه زائد على الروايتين فقال : «لا يقوم أحذكم ليلة 
القدر فيوافقها إيمانًا واحتسابًا إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه»» اي ار 
زيادة بيان» وإلا فالجزاء مرتب على قيام ليلة القدرء ولا يصدق قيام ليلة القدر إلا على من 
وافقهاء والحصر المستفاد من النفي» والإثبات مستفاد من الشرط والجزاء. فوضح أن ذلك 
من تصرف الرواة بالمعنى ؛ لأن مخرج الحديث واحد . وسيأتي الكلام على ليلة القدر وعلى 
مر وا و لحان ار كناب الفا ر».. 


"دكتاب الإيمان / باب"7/ ح5” ' 


٠.‏ اباب الْحهَامنَالايمَانٍ 


5 حَدَنَنا حَرَمِيٌ بْنُ حفص قَالَ: : حَدَنَكَاعَبُْ لاجد قالَ: : حَدَّكَنَا عُمَارَةٌ قَالَ: - 
عاك ناض في ميو سَمِحْتُ أبا هْرَيْرَة عَن اللِن َقَالَ : انعد ب اللَهُلِمَنْ 
خرّج في سَبيلِه - لا يرجه | اماي وَقضْد : تَصَدِيقٌ برُسْلِي حملن ونيم أ 


ْ .)٠68"/١( )١( 
انظر: شرهد توف وس و‎ )2١( 


كيتاب الإبيمان / إبااب17177 :10/174 88 سبي ؤ 099 
أَدْخِلهُ الْجَنَّة» وَلوْلا أن أشقَّ عَلَى متي مَا قَمَدْتُ خَلْف سَرِيَةِ وَلَوَدِدْتُ أنّي أَفْتَلُ في سَبيل الله 
توأخياء ؛ م أفتل, ثُمَ أخياء كُمَ أفتل» . 


[الحديث : "اء أطرافه فى : /ا4/الاك /1و لال 7لا الى 1177 1/77 الا لامع لا 1517 لا 


باب تطواعٌ قِيَام رَمَضانْمِنَالإيمان 
0" حَدَنَنا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ : جَدَيِّي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شهّاب عَنْ حُميْدِ بن عَبْدِ الوحْمَنٍ 
بي هُرَيْرَة أن رَسُولَ اللَّهِككلقَالَ : «مَنْ قَام رتضَا دوعيس طير لجا كيذ ليو 7 


[تقدم في : 0" الأطراف : هلا "ل 300843709181901 ]5١15‏ 


عات صو تاو اوها ور الويعانة 
ل ا حبرا مُحَمَدُبُْ ضَيْلٍقَالَ : حَدَنََا يح بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أبِي سَلَمَة 
عن أبى هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رسُولُ اللَّد كله : مر َاءرْضَانََِنًواغوساء شير لمكي 


[تقدم في : 9 *”» الأطراف : لل للق ١15356097008195‏ 1] 


قوله: (باب الجهاد من الإيمان) أورد هذا الباب بين قيام ليلة القدر وبين قيام رمضان 
وصيامه» فأما مناسبة إيراده معها في الجملة فواضح لاشتراكها في كونها من خصال الإيمان» 
وأما إيراده بين هذين البابين مع أن تعلق أحدهما بالآخر ظاهر فلنكتة لم أرمن تعرض لهاء بل 
ا ا ا ا . يعني اشتراكها 
في كونها من خصال الإيمان . 
وأقول: بل قيام ليلة القدر وإن كان ظاهر المناسبة لقيام رمضانء لكن للحديث الذي أورده 
في باب الجهاد مناسبة بالتماس ليلة القدر حسنة جذًا ؛ لأن التماس ليلة القدر يستدعي محافظة 
زائدة ومجاهدة تامة» ومع ذلك فقد يوافقها أو لاء وكذلك المجاهد يلتمس الشهادة ويقصد 
إعلاء كلمة الله» وقد يحصل له ذلك أو لاء فتناسبا في أن في كل منهما مجاهدة» وفي أن كلا 
منهما قد يحصل المقصود الأصلي لصاحبه أو لاء فالقائم لالتماس ليلة القدر مأجورء فإن 
وافقها كان أعظم أجرّاء والمجاهد لالتماس الشهادة مأجورء فإن وافقها كان أعظم أجرّاء ويشير 


.)1660/1١( )١( 


الال سس ل للد" كتاب الإيمان / باب78/ ح7”8 
إلى ذلك تمنيه وَل الشهادة بقوله: «ولوددت أني أقتل في سبيل الله فذكر المؤلف فضل 
الجهاد لذلك استطراداء ثم عاد إلى ذكر قيام رمضان.. وهو بالنسبة لقيام ليلة القدر عام بعد 
خاصء ثم ذكر بعده باب الصنيام لأن الصيام من التروك فأخره عن القيام لأنه من الأفعال» ولأن 
ل الليل قبل النهار ولعله أشاز إلى أن القيام مشروع/ في أول ليلة من الشهر خلاقالبعضهم . 

قوله: (حدثنا حزمي) :هو اسم بلفظ النسبة» وهو بضري يكنى أبا علي (قال: حدثنا 
عبد الواحد) هو ابن زياد البصري العبدي ويقال له : الثقفي . وهو ثقة متقن» قال ابن القطان: 
لم يعتل عليه بقادح ؛ :وف طبقته عبد الواحد بن زيد بصري أيضّاء لكنه ضعيفف ولم يخرج عنه 
في الصحيحين شيء. ٠.‏ 

قوله : (حدثناعمازة) هوابن القعقاع بن شبرمة الضبي . 

قوله : (انتدب الله)هون بالنون أي : سارع بثوابه وحسن جزائه؛ وقيل بمعنى: أجاب إلى 
المراد.ء ففي الصحاح: ندبت فلانًا لكذا فانتدب أي: أجاب إليه. وقيل معناه: تكفل 
بالمطلوبء؛ ويدل عليه وّؤاية المؤلف في أواخر الجهاد””' لهذا الحديث من طريق الأعرج عن 
أبي هريرة بلفظ : «تكفل الله» وله في أوائل الجهاد”" من طريق سعيد بن المسيب عنه بلفظ : 
«توكل الله» وسيأتي الكثلام عليها وعلى رواية مسلم هناك إن شاء الله تعالى» ووقع في رواية 
الأصيلي هنا : «ائتدب؟ بياء تحتائية مهموزة بدل النون من المأدبة» وهو تصحيف» وقد وجهوه 
بتكلف, » لكن إطباق الرواة على خلافه مع اتحاد المخرج كاف في تخطتته . 

قوله : (لايخرجه إلا إيمان بي) كذاهو بالرفع على أنه فاعل يخرج » والاستثناء مفرغ . وفي 
رواية مسلم والإسماعيلي: إلا إيمانًا» بالنصب. قال النووي: هو مفعول له وتقديره : :لا 
يخرجه المخرج إلا الؤيمان والتصديق . 

قوله: (وتصديق برسلي) ذكره الكرماني”" بلفظ : «أو تصديق» ثم استشكله وتكلف 
'الجواب.عنه» والصواب أسهل من ذلك؛ لأنه لم ينبت في شيء من الروايات بلفظ «أو», 
وقوله: اابي» فيه عذول عن ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم » فهو التفات» وقال ابن مالك7؟ : 
00 (0/ 0140 كتاب فرض الخمس» بابي» ح8117. 
زفة (0/ 5)؛ كتاب الجهاد. باب”, ح 71741 . 
6 ((/مه١).‏ 5 
(4) شواهدالتوضيح (ص: 2)84 


شري 
كان اللائق في الظاهر هنا إيمان به» ولكنه على تقدير اسم فاعل من القول منصوب على الحال» 
أي : انتدب الله لمن خرج في سبيله قائلاً : لايخرجه إلا إيمان بي» ولايخرجه مقول القول لأن 
صاحب الحال على هذا التقدير هو الله وتعقبه شهاب الدين بن المرحل بأن حذف الحال لا 
يجوزء وأن التعبير باللائق هنا غير لائق» فالأولى أنه من باب الالتفات» وهو متجه» وسيأتي 
في أثناء فرض الخمس”١'‏ من طريق الأعرج بلفظ : «لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق 
كلماته) . 

(تنبيه) : جاء في هذا الحديث من طريق أبي زرعة هذه مشتملاً على أمور ثلاثة» وقد 
اختصر المؤلف من سياقه أكثر الأمر الثاني» وساقه الإسماعيلي وأبونعيم في مستخرجيهما من 
طريق عبد الواحد بن زياد المذكور بتمامه» وكذا هو عند مسلم في هذا الحديث من وجه آخر 
عن عمارة بن القعقاع » وجاء الحديث مفرقًا من رواية الأعرج وغيره عن أبي هريرة كما سيأتي 
عند المؤلف في كتاب الجهاد””" » وهناك يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 

وقد تقدمت الإشارة”" إلى أن الكلام على قيام رمضان» وباب صيام رمضان يأتي في 
كتاب الصيام . 


"-_كتاب الإيمان/ باب4 ذك 'ضن 


34 -باب الدّينْيسْرِء وَقَوْلَ الي كله : «أحَبٌ الدّينٍ إلى الله 
الْحَنِيِفِيَةٌ السَمْحَةٌ» 

9" حَدَنَنًا عَبْدٌ السّلام بْنُ مُطَهّر قَالَ: حَدَّنَنَا عمد عُمَوْْنُ علي عَنْ مَعْنِبْنِ مُحَهالْغِفَارِي 
عن سعد ين أي تعد عطي عن يمرن اللي لفقال: : «إنَّ الدّينَ مُسْر وَلَنْ يُشَادَ الدِينَ 
أَحَدٌ د إِلاعََك قَسَدْدُواوَكَارِبواء وَأَبْشرُواء وَاسْتَعِينُو بالْقَدوَةَوَالوَوْحَةٍ وَشَيْءِ مِنَالدلْجَةا . 

[الحديث : 2*9 أطرافه في : /2071 2745177 776/ا] 


قوله : (باب الدين يسر) » أي : دين الإسلام ذو يسر» أوسمى الدين يسرًاء مبالغة بالنسبة 
إلى الأديان قبله؛ لأن الله رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم» ومن أوضح 
الأمثلة له : أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم » وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم . 


)١١‏ (ل/ ملم كتاب فرض الخمس » باب ح71117. 


(؟) انظر: الموضع السابق. 
(م) .)١794/1(‏ كتاب الإيمان» باب2.376 ح76. 
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"دكتاب الإيمان/ باب4 بذك لضن 


حيدم وقول : (أحب الدين) أي : :. خضنال الدين» لأن خضال الدين كلها محبوبة»/ لكن ماكان 


94 


منها سمحًا ‏ أي سهلاً ‏ فهو أجب إلى الله. ويدل عليه ما أخرجه أحمد”' بسند صحيح من 
حديث أعرابي لم يسمه .أنه سبمع:رسول الله يل يقول : «خير دينكم أيسره»» أو الدين جنس» 
أي : أحب الأديان إلى الله الختيفية» » والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ» 
والحنيفية ملة إبراهيغ » والحئيف في اللغة: : من كان غلى ملة إبراهيم» وسمي إتراهيم حنيقًا 
لميله عن الباطل إلى الحق لأن أصل الحنف الميل» والسمحة : السهلة» أي : أنها مبئية على 
السهولة» لقوله تعالى : 9 وَمَانجْمَلَ مَك في أدبن مِنْ حرج يلد يكم نهم 4 [الحج : 0/4] 
وهذا الحديث المعلق لم يُسنده المؤلف في هذا الكتاب”"'؛ لأنه ليس على شرطه؛ نعم وصله 
في كتاب الأدب المفرة””2؛ وكذا وصله أحمد بن خنبل وغيزة من طريق محمد بن إسنحاق عن 
داود بن الحصين عن عكرفة عن ابن عباس وإسناده خسن » انستعمله المؤلف في الترجمة لكونه 
متقاصرًا عن شرطه » وقواة بها لغان معناه لتناسب السهولة واليسر. 

قوله: (حدثنا عبد السلام بن مطهر) أي: ابن حسام البصري» وكنيته أبو ظفر بالمعجمة 
والفاء المفتوحتين. 

قوله : (حدثنا عمزبن هلي) هو المقدمي ب بضم الميم وفتح القاف والدال المشددة» وهو 
بصري ثقة, لكنه مدلس شديد التذليس » وصفه بذلك ابن سعد وغيره» وهذا الحديث من أفراد 
البخاري عن مسلم » وصححه ب وإن كان من رواية مدلس بالعنعنة ‏ - لتصريحه فيه بالسماع من 
طريق أخرى» فقد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق أحمد بن المقدام أحد شيوخ البخاري 
عن عمر بن علي المذكور قال : «سمعت معن بن محمد» فذكره» وهو من أفراد معن بن محمد 
وهو مدني ثقة قليل الحديث» لكن تابعه على شقه الثاني ابن أبي ذئب عن سعيد أخرجه المصنف 
في كتاب الرقاق”؟) بمعناه ولفظه : #سددوا وقربوا» وزاد في آخره: «والقصد القصد تبلغوا» 
ولم يذكرة شقه الأول» وقد أشرنا إلى بعض شواهده؛ ومنها حديث عروة الفقيمي بضم الفاء 
وفتح القاف عن النبي كُكِِقَال : "إن دين الله يسر»» ومنها حديث بريدة قال : قال رسول الله يكل : 


000( المسند(1/ م0 . 


(؟) انظر: تغليق التعليق(؟/١4).‏ 
(9) (ص :ث١‏ ح084). 0 
.)044/١5( )8(‏ كتاب الرقاق» ناب18 ح5477.. 


؟كتتاب الإييمان / با ب9 88/1 ب بح 198 


«عليكم هديا قاصدًاء فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه» رواهما أحمد وإسناد كل منهما حسن . 

قوله: (ولن يشاد الدين إلا غلبه) هكذا في روايتنا بإضمار الفاعل» وثبت في رواية ابن 
السكن وفي بعض الروايات عن الأصيلي بلفظ : «ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»» وكذاهو في 
طرق هذا الحديث عند الإسماعيلي وأبي نعيم وابن حبان وغيرهم» والدين منصوب على 
المفعولية وكذا في روايتنا أيضاء وأضمر الفاعل للعلم به» وحكى صاحب المطالع : أن أكثر 
الروايات برفع الدين على أن يشاد مبني لما لم يسم فاعله . وعارضه النووي بأن أكثر الروايات 
بالنصب» ويجمع بين كلاميهما بأنه بالنسبة إلى روايات المغاربة والمشارقة» ويؤيد النصب 
لفظ حديث بريدة عند أحمد : #إنه من شاد هذا الدين يغلبه» ذكره في حديث آخر يصلح أن يكون 
هو سبب حديث الباب» والمشادة بالتشديد : المغالبة» يقال : شاده يشاده مشادة» إذا قاواه» 
والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب . ش 

قال ابن المنير : في هذا الحديث علم من أعلام النبوة» فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل 
متنطع في الدين ينقطع » وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة» 
بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال» أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل» أو 
إخراج الفرض عن وقته كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل 
فنام عن صلاة الصبح في الجماعة» أو إلى أن خرج الوقت المختار» أو إلى أن طلعت الشمس 
فخرج وقت الفريضة . وفي حديث محجن بن الأدرع عند أحمد: «إنكم لن تنالوا هذا الأمر 
بالمغالبة» وخير دينكم اليسرة» وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية» فإن 
الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع» كمن/ يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء؛ 
فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر . 

قوله: (فسددوا) أي : الزموا السداد» وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط قال أهل 
اللغة: : السداد التوسط في العمل . 

قوله : (وقاربوا) أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوابما يقرب منه . 

قوله: (وأبشروا) أي بالثواب على العمل الدائم وإن قل» والمراد تبشير من عجز عن 
العمل بالأكمل بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره» وأبهم المبشر به 
تعظيما له وتفخيما. 

قوله: (واستعينوا بالغدوة) أي استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات 


نا 


١ك‎ 


المنشطة» والغدوة:بالفتح سير أول النهار» وقال الجوهري: ما بين صلاة الغداة وطلوع 
الشمسء والروحة: بالفتح السير بعد الزوال» والدلجة: بضم أوله وفتحه وإسكان اللام سير 
آخر الليل» وقيل سير الليل كله» ولهذا عبر فيه بالتبعيضء» ولأن عمل الليل أشق 
النهارء وهذه الأوقات أطيب أوقات المسافر» وكأنه يل خاطب مسافرًا إلى مقصد فنبهه على 
أوقات نشاطه ؛ لأن المسافر إذا ضافر الليل والنهار لام وإذا تحرى السير في 
هذه الأوقات المنشطة أمكنته المداومة من غير مشقة 

وحسن هذه الاستعارة أن الدنيا في الحقيقة دار نقلة إلى الآخرة» ون هذه الأوقات 
بخصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة» وقوله في رواية ابن أبي ذئب”') «القصد القصد». 
بالنصب فيهما على الإغراء.:والقصد الأخذ بالأمر الأوسطء: ومناسبة إيراد المصنف لهذا 
الحديث عقب الأحاديث التي قبله ظاهرة من حيث أنها تضمنت الترغيب في القيام والصيام 
والجهادء فأراد أن يبين أن الأولى للعامل بذلك أن لا يجهد نفسه بحيث يعجز وينقطع » بل 
يعمل بتلطف وتدريج ليدوم عمله ولا ينقطع» ثم عاد إلى سياق ا 
الأعمال الصالحة معدودة من الإيمان فقال: باب الصلاة من الإيمان. 


"-كتاب الإيمان / باب ٠‏ "لح 2 


0 “دباب الصّلاةنَالإتان 
وَقَوْلُ اللَّتَعَالَى 0 ا مك 4 [البقرة: 47 ]١1‏ 
٠‏ حدقا عَمْوُويْيٌ خَالِدٍ َالَ: جه حَد نََا رمج قَالَ : حَكنَكا ُو إشحاق عَن ابا أ 
ش لي كل كَانَ ماقم الْمَدِينَة َل عَلَى أَجْدَادهأَوْقَالَ أخْوالهمِنَالأنْصَارِ وَأكدصل قبل 
بيْتِ الْمَقْدِسٍ سَِةَ عَشَرَ شهرَاء أو سَبْعَة عَشَر شَهرَاء وكا يجيه أ ن تكُونَ بلع بل ليت 
وَأندْصَلَى أَوَلَ صَلاةٍ صّلاهًا صَلاةَ الْعَضْرِ وَصَلَى مَعَهقَوْمٌ» َْرَجَرَجْلْ مِعْنْ صَلَى مَعَهُفم 
عَلَى أَهلٍ مَسْجِدٍ وَهُمْ رامن فَقَالَ : أَْهَد هقد صَلَيت مع سُولٍ اللَّهِيكِ قبَلَ مَكَةَ فَدَابُوا - 
كَمَاهُمْ قبل البيْتِء وكات الْيَهُودُ قد َحْجَبهُمْ إِذْكَانَ بصني قبل ب بِيْتِ الْمَقْدِسِء وَأَهْلْ الْكتاب 
ََمَاوَلَى وَجْهَهُقبلَ الت أَنْكَدُواذَلِكَ . 
قَالَ ُمَيرُ: حَدَثَنا أب إِسْحَاقَ عَن الْبرَاءِ في حَدِبئِه هذ أنَهْمَاتَ عَلَى الْقبْلة قَبْلَ أن تُحَولٌ 


(1) (044/15)» كتاب اللرقاق] بانج18, 475 . 


"-كتاب الإيمان/ باب ٠‏ */ ح ٠‏ ؛ 


رجَالَ وَقُتلُواء فَلَمْ تدر مَانَقُولُ فيهئ. فَأنْرَلَ اللّمْتَعَالَى : ظ وَمَاكانَ أله ليِيعَ يتك » . 
[الحديث ٠‏ 5_أطرافه في : 4 1744491714185 5ال] 


يفنا 


قوله: (باب) هو مرفوع بتنوين وبغير تنوين» و(الصلاة) مرفوع » وعلى التنوين فقوله: 
«وقولالله» مرفوع عطمًّا على الصلاة» وعلى عدمه مجرور مضاف . 

قوله: (يعني صلاتكم) وقع التنصيص على هذا التفسير من الوجه/ الذي أخرج منه 
المصنف حديث الباب» فروى الطيالسي والنسائي من طريق شريك وغيره عن أبي إسحاق عن 
البراء في الحديث المذكور: «فأنزل الله وما كان ألّهُ لِيُضِيمَ إِيمَتَكُم 4 صلاتكم إلى بيت 
المقدس» وعلى هذا فقول المصنف: «عند البيت» مشكل» مع أنه ثابت عنه في جميع 
الروايات» ولا اختصاص لذلك بكونه عند البيت» وقد قيل : إن فيه تصحيمًا والصواب: يعني 
صلاتكم لغير البيت. 

وعندي أنه لا تصحيف فيه بل هو صواب», ومقاصد البخاري في هذه الأمور دقيقة» وبيان 
ذلك أن العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبي يَلِِ يتوجه إليها للصلاة وهو بمكة» فقال ابن 
عباس وغيره: كان يصلي إلى بيت المقدس .» لكنه لا يستدبر الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت 
المقدس» وأطلق آخرون أنه كان يصلي إلى بيت المقدس. وقال آخرون: كان يصلي إلى 
الكعبة» فلما تحول إلى المدينة استقبل بيت المقدس . وهذا ضعيف ويلزم منه دعوى النسخ 
مرتين» والأول أصح؛ لأنه يجمع بين القولين» وقد صححه الحاكم وغيره من حديث 
ابن عباس » وكأن البخاري أراد الإشارة إلى الجزم بالأصح من أن الصلاة لما كانت عند البيت 
كانت إلى بيت المقدس» واقتصر على ذلك اكتفاء بالأولوية؛ لأن صلاتهم إلى غير جهة البيث 
وهم عند البيت إذا كانت لا تضيع فأحرى أن لا تضيع إذا بعدوا عنه» فتقدير الكلام: يعني 
صلاتكم التي صليتموهاعند البيت إلى بيت المقدس . 

قوله: (حدثنا عمرو بن خالد) هو بفتح العين وسكون الميم» وهو أبو الحسن الحراني 
نزيل مصر أحد الثقات الأثبات» ووقع في رواية القابسي عن عبدوس كلاهما عن أبي زيد 
المروزي» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني اعمر بن خالد» بضم العين وفتح الميم؛ وهو 
تصحيف نبه عليه من القدماء أبو علي الغساني”'2» وليس في شيوخ البخاري من اسمه عمر بن 


)١(‏ تقييدالمهمل(؟7//ا051). 
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خالد ولافي جْمَيَ جاه بل ولافي أ دمن رجال الكتب الستق. 
قوله: (حدثنا زهير) هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة وبها سمع منه 
عمرو بن خالد» قوله : (حدثنا أبوإسحاق) هو السبيعي وسماع زهير منه-فيما قال أحمد_بعد 
أن بدأ تغيزه : لكن تابعه عليه عند المصنف إسرائيل”'' ابن يونس" حفيده وغيره . 
قوله : (عن البراء) هوزابن عَازْبَ الأنصاري» معان أبن صتعابي» وللمصنف في التفسير”"©) 
من طريق ألثو ري عن أبي إستخاق سمعت البراء» فأمن ماايخشى من تدليس أبئ إسحاق . 
قوله: (أول) بالنصب أي: في أل زمن قدومه؛ وما مصدرية. 
قوله: (أوقال : أخواله) الشك من أبي إسحاق» وفي إطلاق أجداده أو أخواله مجاز؛ لأن 
الأنصار أقاربه من جهة الأمومة؛ لأن أم جده عبد المطلب بن هاشم منهم» وهي سلمى بنت 
عمرو أحدبني عدي بن النجار» وإنما نزل النبي يك بالمدينة على إخوتهم بني مالك بن النجار» 
ففيه على هذا مجاز ثان. 
قوله : (قبل بيت المقدس) بكر القاف وفتح الموحدة» أي : إلى جهة بيت المقدس . 
قوله : لستة عشر شهرًا أُوسبعة عشر) كذا وقع الشك في رواية زهير هذه هناء وفي الصلاة 
أيضًا عن أبي نعيم عنه؟ 4 '* وكذا في رواية الثوري عنده” 3 “» وفي رواية إسرائيل عند المصنف”*» 
وعند الترمذي أيضّاء.ورواه أبوعوانة في صحيحه عن عمار بن رجاء وغيره عن أبي نعيم فقال : 
١استة‏ عشر» من غير شك» وكذا لمسلم من رواية أبي الأحوص» وللنسائي من رواية زكريا بن 
أبي زائدة وشريك» ولأبي عوانة أيضًا من رواية عمار بن رزيق_بتقديم الراء مصغرًا_كلهم عن 
أببي إسحاق» وكذا لأحمد بسند صحيح عن ابن عباس» وللبزار والطبراني من حديث عمرو 


00 ابن عوف «سبعة عشر» وكذا للطبراني عن ابن عباس . 


والجمع بين الروايتين سهل بأن يرق من رمن عق لز من هو اتاو وشهر التحويل 
شهرًا وألغى الزائد» ومن جزم بسبعة عشر عدهما معّاء ومن شك تردد في ذلك » وذلك أن القدوم 


».)13١١/5( 20‏ كتاب الضئلاة؛ بإت1 237 ح7949, 
فق (9/ 7601 كتاسة 5 سير » .يانب1/8» ج5597 . 
فر بل في التفسير 0067/9 يأب17 ح4487 . 
)2 (5017/4)» كتاب التفسير »يات18؛ ح4497 . ١‏ 
)١71١/5( )0(‏ كتانتةالصلاة» باب371 ح799. 
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كان في شهر ربيع الأول بلا/ خلاف» وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على _- ل _ 
الصحيح » وبه جزم الجمهور» ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس » وقال ابن حبان: «سبعة ‏ 31 
عشر شهرًا وثلاثة أيام» وهو مبني على أن القدوم كان في ثاني عشر شهر ربيع الأول . 

وشذت أقوال أخرى : ففي ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق في هذا 
الحديث «ثمانية عشر شهرًا» وأبو بكر سيئ الحفظ وقد اضطرب فيه» فعند ابن جرير من طريقه 
في رواية سبعة عشر وفي رواية ستة عشرء وخرجه بعضهم على قول محمد بن حبيب أن التحويل 
كان في نصف شعبان» وهو الذي ذكره النووي في الروضة وأقره» مع كونه رجح في شرحه 
لمسلم”'' رواية ستة عشر شهرًا لكونها مجزومًا بهاعند مسلم» ولا يستقيم أن يكون ذلك في شعبان 
إلا إن ألغى شهري القدوم والتحويل» وقد جزم موسى بن عقبة بأن التحويل كان في جمادى 
الآخرة. 

ومن الشذوذ أيضًا رواية ثلائة عشر شهرًا ورواية تسعة أشهر أو عشرة أشهر ورواية شهرين 
ورواية سنتين» وهذه الأخيرة يمكن حملها على الصواب» وأسانيد الجميع ضعيفة» 
والاعتماد على القول الأول» فجملة ماحكاه تسع روايات . 

قوله: (وأنه صلى أول) بالنصب لأنه مفعول صلى» و(العصر) كذلك على البدلية» 
وأعربه ابن مالك بالرفع» وفي الكلام مقدر لم يذكر لوضوحهء أي: أول صلاة صلاها متوجهًا 
إلى الكعبة صلاة العصر . وعند ابن سعد : حولت القبلة في صلاة الظهر أو العصر_على التردد- 
وساق ذلك من حديث عمارة بن أوس قال : صلينا إحدى صلاتي العشاءين . والتحقيق: أن 
أول صلاة صلاها في بني سلمة لما مات بشر بن البراء بن معرور الظهر» وأول صلاة صلاها 
بالمسجد النبوي العصر» وأما الصبح فهو من حديث ابن عمر بأهل قباء» وهل كان ذلك في 
جمادى الآخرة أو رجب أوشعبان أقوال. 

قوله: (فخرج رجل) هو عباد بن بشر بن قيظي كما رواه ابن منده من حديث طويلة بنت 
أسلم » وقيل : هوعباد بن نهيك بفتح النون وكسر الهاء . وأهل المسجد الذين مر بهم قيل: هم 
من بني سلمة» وقيل : هوعباد بن بشر الذي أخبر أهل قباء في صلاة الصبح كما سيأتي بيان ذلك 
في حديث ابن عمر حيث ذكره المصنف في كتاب الصلاة'"©» ونذكر هناك تقرير الجمع بين 
)١(‏ المنهاج(8/5). 
(؟) .)1١78/5(‏ كتاب الصلاة» بابلا ح507 . 
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هذين الحديثين وغيرهما مع التنبيه على ها فيهما من الفوائد إن شاء الله تعالى . 

قوله : (أشهد بالله) أي : أحلف. قال الجوهري : يقال أشهد بكذا أي : أحلف به. 

قوله : (قبل مكة) أني: قبل البيت الذي في مكة» ولهذا قال: «فداروا كما هم قبل 
البيت»» وهما» مؤصولة.ؤالكاق للمبادرة» وقال الكرماني”'“.للمقارنة» و(هم) مبتدأ وخبره 

قوله : (قد أعجبهم) أي: النبي يكل (وأهل الكتاب) هو بالرفع عطفًا على اليهود» من 
عطف العام على الخاصض» وقيل : المراد النصارى لأنهم من أهل الكتاب» وفيه نظر؛ لأن 
العتتارق لأ يصلوة حك الكقلين فياك يسجبهم؟ وقال الكرماني”"': كان إعجابهم بطريق ‏ 
التبغية لليهود . قلت : وفيه بعد لأنهم أشد الناس عداوة لليهود» ويحتمل أن يكون بالنصب» 
والواوبمعنى (مع) أي : يصلي مع أهل الكتاب إلى بيت المقدس . 

واختلف في صلاته إلى بيت المقدس وهو بمكة» فروى ابن ماجه من طريق أبي بكر بن 
عياش المذكورة «صلينا مع رسول الله يك نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهرًاء وصرفت القبلة 
إلى الكعبة بعد دخول المدينة بشهرين» وظاهره أنه كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس محضًاء 
وحكى الزهري خلافًا في أنه هل كان يجعل الكعبة خلف ظهره أو يجعلها بينه وبين بيت 
المقدس؟ قلت : وعلى الأول فكان يجعل الميزاب خلفه» وعلى الثاني كان يصلي بين الركنين 
اليمانيين» وزعم ناس أنه لم يزل يستقبل الكعبة بمكة» فلما قدم المدينة استقبل بيت المقدس 
ثم نسخ» وحمل ابن عبد البر هذا على القول الثاني ويؤيد حمله على ظاهره إمامة جبريل» 
:ففي بعض طرقه أن/ ذلك كان عند باب البيت . 

قوله: (أنكروا ذلك) يغني: اليهود. فنزلت « # سَيفُولُ السَمَهاآء مِنَ ألنّاس . . . » الآية 
[البقرة: »]١147‏ وقد صرح المصنف بذلك في روايته من طريق إشرائيل . 

قوله : (قال زهير) يعني : ابن معاوية بالإسناد المذكور بحذف أداة العطف كعادته» ووهم 
من قال إنه معلق » وفلاضاقة المضف في التفسير””#ممع تجملة التجديث عن أبي نعيّم عن زهير 
سياقًا واحدًا . 4 


0غ( 00 
(؟) .)156/١(‏ 
)6 (207/94)» كتاب التفسيرء باب17, ح4587 . 
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قوله : (أنه مات على القبلة) أي : قبلة بيت المقدس قبل أن تحول (رجالء» وقتلوا) ذكر 
القتل لم أره إلا في رواية زهير» وباقي الروايات إنما فيها ذكر الموت فقطء وكذلك روى أبو 
داود والترمذي وابن حبان والحاكم صحيحًا عن ابن عباس . والذين ماتوا بعد فرض الصلاة 
وقبل تحويل القبلة من المسلمين عشرة أنفس» فبمكة من قريش : عبد الله بن شهاب والمطلب 
ابن أزهر الزهريان والسكران بن عمرو العامري. وبأرض الحبشة منهم : حطاب_بالمهملة ‏ 
ابن الحارث الجمحي وعمرو بن أمية الأسدي وعبد الله بن الحارث السهمي وعروة بن عبد العزى 
وعدي بن نضلة العدويان. ومن الأنصار بالمدينة: البراء بن معرور ‏ بمهملات - وأسعد بن 
زرانة ار ومات في المدة أيضًا: إياس بن معاذ الأشهليء لكنه . 
مختلف في إسلامه . 


ولم أجد في شيء من الأخبار أن أحدًا من المسلمين قتل قبل تحويل القبلة» لكن لا يلزم 
من عدم الذكر عدم الوقوع. فإن كانت هذه اللفظة محفوظة فتحمل على أن بعض المسلمين 
ممن لم يشتهر قتل في تلك المدة في غير الجهاد. ولم يضبط اسمه لقلة الاعتناء بالتاريخ إذ 
ذاك» ثم وَجَدْتُ في المغازي ذكر رجل اختُلفَ في إسلامه وهو سويدبن الصامتء فقد ذكرابن 
إسحاق أنه لقي النبي يَلِِ قبل أن تلقاه الأنصار في العقبة» فعرض عليه الإسلام فقال: إن هذا 
القول حسن» وانصرف إلى المدينة فقتل بها في وقعة بعاث ‏ بضم الموحدة وإهمال العين 
وآخره مثلثة ‏ وكانت قبل الهجرة» قال : فكان قومه يقولون: لقد قتل وهو مسلم. فيحتمل أن 
يكون هو المراد» وذكر لي بعض الفضلاء أنه يجوز أن يراد من قتل بمكة من المستضعفين 
كأبوي عمار . قلت : يحتاج إلى ثبوت أن قتلهما بعد الإسراء . 

(تنبيه) : في هذا الحديث من الفوائد: الرد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدين 
إيمانّاء وفيه : أن تمني تغيير بعض الأحكام جائزإذا ظهرت المصلحة في ذلك» وفيه: بيان شرف 
المصطفى يك وكرامته على ربه لإعطائه له ما أحب من غير تصريح بالسؤال» وفيه : بيان ما كان في 
الصحابة من الحرص على دينهم والشفقة على إخوانهم» وقد وقع لهم نظير هذه المسألة لمانزل 
تحريم الخمر كما صح من حديث البراء أيضًا فنزل # ليس عَلَ لدت ءَامَنُوأ وَحِلُوا آلضِّسَاتِ 
ناح فيمَا طلَصِمُوَأ . . . إلى قو له-8 وَأنَهُ يِب الْمحسِنينَ 4 [المائدة : 917]» وقوله تعالى : © إِنَالَا 
حضِيمٌ أَجْرَ من 90 ل عم عملا © © [الكهف: كرك ولملاحظة هذا المعنى .عقب المصنف هذا 
الباب بقوله : «باب حسن! إسلام المرء» فذكر الدليل على أن المسلم إذا فعل الحسنة أثيب عليها . 
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00 ابابش إشلاوالتزع | 

ل ا الي برهن بَاسَعِدٍ لحري أَخبر 5ه . 

سَمِع رَسُول اللّم كل يَقُولٌ :ناشم الْمبدمَحسْنَإشلاث بعََداللهء عَنْهُكُلَ سَْكَةٍ سَيْكَةٍكَانَ لما َكب 
َلك الِصّاصُ : الْحَسَنةبِعَرٍ ماله إلى سبع مائضِعْفٍ» والتبئةبِطلهاء إلا ْنْيَتجَاورَ لها . 


قوله : (قال مالك) هكذا ذكره معلا ولم يوصله في موضع آخر من هذا الكتاب» وقد وصله 

أبوذر الهروي”” في روايته للصحينخ فقال عقبه : أخبرناه الفضروي هو العباس بن الفضل قال : 
يتل ينها لمي بن ]دري غازة + حداثنا هنشام/ بن خالد حدثنا اليد بن مسلم عنمالك به . وكذا 
3 وصله النسائي من رواية الوليد بن مسلم: حدثنا مالك. فذكره أتم مما هنا كما سيأتي». وكذا 

وصله الحسن ابن سفيان من طريق عبد الله بن نافع» والبزار من طريق إسحاق الفروي» 
والإسماعيلي من طريق عبد الله بن وهبء والبيهقي في الشعب من طريق إسماعيل بن أ بى أويس» 
كلهم عن مالك» وأخرجية الدارقطني من طرق أخرى عن مالك وذك أن معن بن عيسى رواء عن 
مالك فقال : «عن أبي هريرة» بدل أبي سعيد» وروايته شاذة» ورواه سفيان بن عيبنة عن زيد بن . 
أسلم عن عطاء مرسلاً» ورويناه في الخلعيات وقد حفظ مالك الوصل فيه وهو أتقن لحديث 
أهل المدينة من غيره» وقال الخطيب : هو حديث ثابت » وذكر البزار أن مالكا تفرد بوصله. 

قوله : (إذا أسلم العبد) هذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساء» وذكره بلفظ المذكر تغليبًا . 

قوله: (فحسن إسلامه) أي : صار إسلامه حسنًا باعتقاده وإخلاصه ودخوله فيه بالباطن 
'والظاهر. ا كمادل عليه تفسير الإحسان في 
حديث سؤال جبريل”'' كما سيأتي . 

قوله : (يكفر الله) هو بضم.الراء لأن إذا» وإن كانت من أدوات الشرط لكنها لا تجزم؛ 
ل ل ل 
البزار : «كفر الله» فواخخى بينهما . 

قوله : (كان أزلفها) كذا لأبي ذر» ولغيره زلّفهاء فى يتاطيف للم عا فييك اع 
المشارق” "»دقالةالنووي بالتشذيدء وروا الدارقطني من ظريني طلحة بن يحبى عن مالك 
4١‏ انظر: تغليق التغْليق  )85/99‏ 


(؟)- (1/لا الو 1 0 
ص اا ل ل ا 


؟-كتاب الإيمان / باب 91/ ج41 ب يبيبياحاا 18# 
بلفظ : ما من عبد يسلم فيحسن إسلامه إلا كتب الله له كل حسنة زلفهاء ومحا عنه كل خطيئة 
زلفها» بالتخفيف فيهماء وللنسائي نحوه لكن قال: أزلفها. وزلف بالتشديد وأزلف بمعنى 
واحد أي: أسلف وقدم. قاله الخطابي”''2. وقال في المحكم: أزلف الشيء: قربه وزلفه 
مخفمًا ومثقلاً قدمه» وفي الجامع : الزلفة تكون في الخير والشر» وقال في المشارق”": زلف 
بالتخفيف أي : جمع وكسب . وهذا يشمل الأمرين» وأماالقربة فلا تكون إلا في الخير» فعلى 
هذا تترجح رواية غير أبي ذر» لكن منقول الخطابي يساعدها. 

وقد ثبت في جميع الروايات ماسقط من رواية البخاري وهو كتابة الحسنات المتقدمة قبل 
الإسلام» وقوله: «كتب الله» أي : 2 مَرَ أن يكتب» وللدارقطني من طريق زيد بن شعيب عن 
مالك بلفظ : «يقول الله لملائكته اكتبوا» فقيل : إن المصنف أسقط ما رواه غيره عمدًا لأنه 
مشكل على القواعد. وقال المازري”": الكافر لا يصح منه التقرب» فلا يئاب على العمل 
الصالح الصادر منه في شركه؛ لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا لمن يتقرب إليه والكافر 
ليس كذلك . وتابعه القاضي عياض”*' على تقرير هذا الإشكال» واستضعف ذلك النووي*» 
فقال: الصواب الذي عليه المحققون_بل نقل بعضهم فيه الإجماع أن الكافر إذا فعل أفعالاً 
جميلة كالصدقة وصلة الرحم» : ثم أسلم ومات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب لهء وأما 
دعوى أنه مخالف للقواعد فغير مسَلّم ؛ تم د دصار اكات او الم كار 
الظهار» فإنه لا يلزمه إعادتها إذا أسلم وتجزئه . انتهى . 

والحق : أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلاً من الله وإحسانًاء أن 
يكون ذلك لكون عمله الصادر منه في الكفر مقبولاً» والحديث إنما تضمن كتابة الثواب ولم 
يتعرض للقبول» ويحتمل أن يكون القبول يصير معلقًا على إسلامه فيقبل ويثاب إن أسلم وإلا 
فلاء وهذا قوي» وقد جزم بما جزم به النووي إبراهيم الحربي وابن بطال''' وغيرهما من 
0 (لرءام). 
(5) المعلم(7/1١30).‏ 


.)517/1١(لامكإلا‎ ):( 
.)١570151/1(جاهنملا‎ )5( 
.)48/6١١ )9( 


4س لبح #- كيتاب الإيمان/ باب١‏ ”#/ ج١4‏ 


ل /القدماءء والقرطبي”' وابن اللمنير من المتأخرين قال ابن المنير : المخالف للقواعد دعوىق 


١٠ 


أن يكتب له ذلك في حال كفرهء وأما.أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدز 
منه مما كان يظنه خيرًاء فلا مانعمنه كما لو تفضل عليه ابتداء نفن غير عمل » وكما يتفضل على 
العاجز بثواب ما كان يعمل وهو قادرء فإذا جاز أن يكتب له ثواب ما لم يعمل البتة» جاز أن 
يكتب له ثواب ماعمله غيز موف الشرزوط . . 

وقال ابن بطال”"' : لله أن يتفضل على عباده بماشاء ولا اعتراض لأحد عليه . واستدل غيره 
بأن من آمن من أهل الكتاب يؤتي أجره مرتين كما دل عليه القرآن والحديث الصحيح» وه ولو 
مات على إيمانه الأول لم ينفعه شيء من عمله الصالح ».بل يكون هباءً منثور؟» فدل على أن 
ثواب عمله الأول يكتب له مضافا إلى عمله الثاني» وبقوله يلم سألته عائشة عن ابن جدعان . ٠‏ 
وما كان يصنعه من الخير هل ينفعه؟ فقال الل ا يا 
فدل على أنه لو قالها بعد أن أسلم تفعة ماعمله في الكفر . 

قوله : (وكان بعد ذلك القصاص) أي كتابة المجازاة في الدنياء وهو مرفوع بأنه اسم 
كان» ويجوز أن تكون (كان) تامة» وعبر بالماضي لتحقق الوقوع فكأنه وقع ؛ كقوله تعالى: 
«وبادَى أصدث ليّةِ4 [الأعر اف: 44]. 

وقوله : (الحسنة) مبندا يشر الخبر والجملة اتناف .. 

وقوله : (إلى سبعمائة) متلق بمقدّر أي : : منتهية » وتعكن الماز رد أن يعس لديا أخذ 
بظاهر هذه الغاية فزعم أن التضعيف لا يتجاوز سبعمائة» ورد عليه بقوله تعالى : « وآكه معت 
ِمَن يساك © [ البقرة : ١‏ والآية محتملة للأمرين» فيحتمل أن يكون المراد أنه يضاعف تلك 
المضاعفة بأن يجعلها سبعماثة» ويحتمل أنه يضاعف السبعمائة بأن يزيد عليهاء والمصرح 
بالرد عليه حديث ابن عبأس المخرّج عند المصنف في الرقاق”" ولفظه : «كتب الله له عشّر 
حسنات إلى سبعمائة ضغف إلى أضعاف كثيرة» . 00 

قوله : (إلا أن يتجاوز الله عنها) زاد سمويه في فوائده : «إلا أن يغفرالله وهو الغفور» وفيه 
دليل على الخوارج وغيرهم من المكفرين بالذنوب والموجبين لخلود المذنبين في النار» فأول 
)١(‏ المفهم(١1/‏ 0.0579 


فى الذلككا 20" 
() (547/14)» كتاب الرقاق» باب١”‏ ح5441. 


"-كتاب الإيمان/ باب 7/ ح 57 » "47 14 


الحديث يرد على من أنكر الزيادة والنقص في الإيمان؛ لأن الحسن تتفاوت درجاته» وآخره يرد 
على الخوارج والمعتزلة . 
- 25> ومع 


1:3 -حَدَنََا إسْحَاقَ بْنُ منْصُورٍقَالَ : حَدَنَنَا عَبْدُ الوَرَاقٍ قَالَ : أخيرد نا مَعْمَرعَنْ هام عَن أي 


هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّمِ كل : ذا أحْسَن أحَهُ حَدُكُم لام مُكل حَسَءٍ مما تحت لَهبعَشْرِ 
الها إلى سَيْعِمَائَةٍ ضع. وَكُلُ سَيِكَةٍيَعْمَلْهَانكْتَبُلَهُبِمِثِْهًا؛ . 


قوله: (عن همام) هوابن منبه» وهذا الحديث من نسخته المشهورة المروية بإسناد واحد 
عن عبد الرزاق عن معمر عنه» وقد اختلف العلماء في إفراد حديث من نسخة هل يساق 
بإسنادها ولو لم يكن مبتدأ به» أو لا؟ فالجمهور على الجواز ومنهم البخاري» وقيل : يمتنع » 
وقيل : يبدأ أبدًا بأول حديث ويذكر بعده ما أراد» وتوسط مسلم فأتى بلفظ يشعر بأن المفرد من 
جملة النسخة فيقول في مثل هذا إذا انتهى الإسناد : فذكر أحاديث منها كذاء ثم يذكر أي حديث 
أراد منها . 

قوله : (إذا أحسن أحدكم إسلامه) كذا له ولمسلم وغيرهماء ولإسحاق بن راهويه في 
مسنده عن عبد الرزاق : «إذا حسن إسلام أحدكم» وكأنه رواه بالمعنى ؛ لأنه من لازمه» ورواه 
الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن معمر كالأول» والخطاب بأحدكم بحسب اللفظ 
للحاضرين » لكن الحكم عام لهم ولغيرهم باتفاق» وإن حصل التنازع في كيفية التناول أهي 
بالحقيقة اللغوية أوالشرعية أو بالمجاز؟ . 

قوله: (فكل حسنة) ينبئٌ أن اللام في قوله/ في الحديث الذي قبله'"': «الحسنة بعشر 
أمثالها» للاستغراق . 

قوله : (بمثلها) زاد مسلم وإسحاق والإسماعيلي في روايتهم : «حتى يلقى الله عز وجل» . 


"باب أَحَبٌ الدّين إِلَى الله أ دُوَمُهُ 


فد دنا محمد بْنُ الْمتَنَى حَدَنََا يَحبَى ى عَنْ هشّام قَالَ: أَخْبَرَني أبي عَنْ عَائْشْةَ أَنَّ 
الي كي دَحَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدمَا امْرَأَةّ قَالَ: «مَنْ هَذِ؟ » قَالَتْ : فلات - تَذكُرُ م 


0-4 


مَدْعَلَيكُْبِمَانُطِيقُونَ» فَوَاللّهلايَمَلُ اللَحَتَى تَمَُواه. 


.4١ح كتابالإيمان» باب1"*,‎ »)185/١( )١( 


ييا -اخين نيد 
7 


7 
3 
9 


437" خف ؟"-كتاب الإيمان / باب 37 8/ ج‎ 5 ٠ 


0 
م مر - 


وَكَانَ أَحَبٌ الدّين إِلَيْهِمَادَامَعَلَيوصَاحِبُهُ. 
5 الو أوللع] 


قوله :اباب أحب لخن إن له عومد مراد الممعف الايد لال على أت الايمان بطق 
على الأعمال؛ ؛ لأن المزاد, البق هنا العمل » والدين الحقيقي هون الإسلام » والإسلام الحقيقي 
مرادف للإيمان» فيصح بهذا متؤلوده .“ومناسبته لما قبله من قوله : «عليكم بما تطيقون» لأنه 
لما قدم أن الإسلام يحسن بالأعنمال الصالحة أراد أن ينبه على أن جهاد النفس في ذلك | إلى حد 
المغالبة غير مطلوب» وقد تقدم بعض هذا المعنى في «باب الددين يسر” "وف هذا ما ليس في 
ذاك على م سنوضحه إِنْ شاء الله تعالى . 

قوله : : (حدثنا يحهى) هو ابنَسعَيد القطان, (عن هشام) هو أبن عروة, بن الزبير. 

قوله : (فقال : من هله؟) للآصيلي اقال: من هذه؟» بغير فاء. ويوجه على أنه جواب 
سؤال مقدرء كأن قائلاً قال : ماذاقال خين دخل؟ قالت: قال : من هذم؟ . 

قوله: (قلت: : فلانة) هذه اللفظة كناية عن كل علم مؤنث فلا ينصرف » رادعيد الزراف عن 
معمر عن هشام في هذا الحديث #حسة ألهيئة؛ . 1 

قوله : (تذكر) بفتح التاء الفوقان ثية» والفاعل عائشة» وروي بضم الياء التحتانية على البناء 
لما لم يسم فاعله؛ أي: يذكرون أن صلاتها كثيرة. ولأحمد عن يحيى القظان: «لا تنام» 
تصلي» وللمصنف في كتاب صلاة الليل”" معلقًا عن القعنبي عن مالك عن هشام» وهو 
موصول في الموطأ للقعنبي وحده في آخره : ١لا‏ تنام بالليل» . وهذه المرأة وقع في رواية مالك 
المذكورة أنها من بني أسد. ولمسلم من رواية الزهري عن عروة في هذا الحديث أنها الحولاء- 
بالمهملة والمد وهو اسمها_بنت تُوَيْت_بمثناتين مصغرًا- -ابن حي بتع المهملة حال بيه 
ابن عبد العزى من رهط خديجة أم المؤمئين رضي الله عنها . 

وفي روايته أيضًا : "وزعموا أنها لا تنام الليل» وهذا يؤيد الرواية الثانية في أنها نقلت عن 
غيرها. فإن قيل : : وقع في حديث الباب حديث هشام : دخل عليها وهي عندها . وفي رواية 
الزهري أن الحولاء مرت بها فظاهره التغاير» فيحتمل أن تكون المارة امرأة غيرها من بني أسد 
أيضًا أو أن قصتها تعددت . والجواب : أن القصة واحدة» وينين ذلك رواية محمد ين إسحاق 


)١(‏ (ك/*/1). كتاب الإيمان» بات79. 
(؟) (00510/5). كتاب التهجد؛ بأب18. ح١0١1.‏ 


"-كتاب الإيمان / باب 77/ ح 4 ا 


عن هشام في هذا الحديث ولفظه : «مرت برسول الله ب الحولاء بنت تويت» أخرجه محمد بن 
نصر في كتاب قيام الليل له» فيحمل على أنها كانت أولاً عند عائشة فلما دخل يَكلِ على عائشة 
قامت المرأة» كما في رواية حماد بن سلمة الآتية» فلما قامت لتخرج مرت به في خلال ذهابها 
فسأل عنها .. وبهذا تجتمع الروايات : 

(تنبيه) : قال ابن التين: لعلها أمنت عليها الفتنة فلذلك مدحتها ف وجهها. قلت: لكن 
رواية حماد بن سلمة.عن هشام في هذا الحديث تدل على أنها ما ذكرت ذلك إلا بعد أن خرجت 
المرأة. أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده من طريقه ولفظه : «كانت عندي امرأة» فلما قامت' 
قال رسول الله َل : . من هذه يا عائشة؟. قلت: يا رسول الله هذه فلانة» وهي أعبد أهل. 


المدينة ينة. ...2»4/ فذكر الحديث. 1 


قوله: (مه) قال الجوهري: : هي كلمة مبنية على السكون؛ و هي اسم سمي به الفعل, ' 
والمعنى اكفف. يقال: مهمهت به أي: زجرتهء فإن وُصلّت نُونّت فقلت: مه. وقال 
الداودي: أصل هذه الكلمة «ما هذا؟» كالإنكار فطرحوا بعض اللفظة فقالوا: مه فصيروا 
الكلمتين كلمة. وهذا الزجر يحتمل أن يكون لعائشة» والمراد نهيها عن مدح المرأة بما 
ذكرت» ويحتمل أن يكون المراد النهي عن ذلك الفعل» وقد أخذ بذلك جماعة من الأئمة» 
فقالوا: يكره صلاة جميع الليل كما سيأتي في مكانه . 

قوله : (عليكم بما تطيقون) أي : اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه فمنطوقه 
يقتضي الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادة» ومفهومه يقتضي النهي عن تكلف ما لا يطاق» 
وقال القاضي عياض”'': يحتمل أن يكون هذا خاصًا بصلاة الليل» ويحتمل أن يكون عامًا في 
الأعمال الشرعية. قلت : سبب وروده خاص بالصلاة» ولكن اللفظ عام وهو المعتبر» وقد 
عبر بقوله : «عليكم» مع أن المخاطب النساء طلبًا لتعميم الحكم» فغلبت الذكور على الإناث . 

ل لك 
أمورالدين أو حث عليه أو تنفير من محذور. 

قوله: (لايمل الله حتى تملوا) هو بة بفتح الميم في الموضعين» والملال : استثقال الشيء 
ونفور النفس عنه بعد محبته» وهو محال على الله تعالى باتفاق . قال الإسماعيلي وجماعة من 
المحققين : إنما أطلق هذا على جهة المقابلة اللفظية مجاز كما قال تعالى : # وَحَروا سند كه 


)١(‏ الإكمال(587/9). 


184 


ْنَا 4 [الشورى: ]5٠‏ وأنظاره . قال القرطبي”"2: وجه مجازه أنه تعالى لما كان يقطع ثوابه 
عمن يقطع العمل. فلالاً» عبر:عن ذلك بالملال من باب.تسمية الشيء باسم سببه. وقال 
الهروي : معناه لا يقظع:عنكم فضله حتى.تملوا سؤاله فتزهدوا:في الرغبة إليهه. وقال غيره: 
ا ا ل ل لوك لدت 
بابها في انتهاء الغاية ومايترتب عليها من المفهوم . م 

وجنح بعضهم إلئ تأويلهاء فقيل: معناه لا يمل الله إذا مللتم ارما قله 
العرب يقولون : لا أفعل كذا نختى يبيضن.القار أوحتى يشيب الغراب» ومنه قولهم في البليغ : لا 
ينقطع حتى ينقطع خضؤمه ؛"لأه لو انقطع حين ينقطعون: لم يكن له عليهم مزية : وهذا المثال 
أشبه من الذي قبله لأن شيب الغراب ليس ممكنا عادة» بخلاف الملل من العابد. وقال 
المازري7") : قيل: إن (حتى) هنا بمعنى الواوء فيكون التقدير : الايمل وتملون» فنفى عنه 
الملل وأثبته لهمء قال :نؤقيل :“(حتى ) بمعنى حين . : 

والأول أليق وأجرئ غلى القواعد» وأنه من باب المقابلة اللفظية: ويؤيده ماوقع في بعض - 
طرق حديث عائشة بلفظ :'«اكلفوا من العمل ما تطيقون.» فإنهالله لا يمل من الثواب حتى تملوا 
من العمل» لكن في سنئذه موسئ بن عبيدة وهو ضعيف . وقال ابن حبان في صحيحه : هذا من 
ألفاظ التعارف التي لا:يتهيأً للمخاطب أن يعرف القصد مما يخاطب به إلا بهاء بك 
جميع المتشابه. ٠‏ . .0.. ش 

قوله: (أحب) قال القاضي أبو بكر بن العربي: معنئ. المحبة من الله تعلق الإرادة 
بالثواب”" أي : أكثر الأعمال ثوابًا أدومها . 

قوله: (إليه) في رواية المستملي وحده (إلى الله وكذا في رواية عبدة عن هشام عند 
إسحاق بن راهويه في مستده» وكذا للمصنف”*؛ ومسلم من طريق أبي سلمة». ولمسلم عن 


.)51١5/؟5(مهفملا‎ )١( 
ْ ١ المعلم(05/1").‎ )0( 
05 001212121210 إفرة‎ 
ع ب ا سي امم اي او‎ 
400 خلقه » وهكذا سائر صفاته ؛ كما قال تعالى : « لس كن فى وَموَ التمبع السِرٌ‎ 
[الشورى: ١١][ابن باز].‎ 


"-كتات الإيمان / باب 7 8/ ”41 


0 (14/ 90ه)» كتاب الرقاق» باب18ء ح414: 6150م 
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؟-كتاب الإيمان/ باب / ح 4 6 
القاسم كلاهما عن عائشة» وهذا موافق لترجمة الباب» وقال باقي الرواة عن هشام: «وكان 
أحب الدين إليه» أي : إلى رسول الله بك وصرح به المصنف في الرقاق”' في/ رواية مالك عن ١‏ 
هشام» وليس بين الروايتين تخالف؛ لأن ما كان أحب إلى الله كان أحب إلى رسولهء قال ٠١‏ 
النووي”'"': بدوام القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبالعلى الله بخلاف 
الكشير الشاق حتى ينمو القليل الدائم» بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة . 

وقال ابن الجوزي”" : إنما أحب الدائم لمعنيين : أحدهما : أن التارك للعمل بعد الدخول 
فيه كالمعرض بعد الوصل» فهو متعرض للذمء ولهذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم 
نسيهاء وإن كان قبل حفظها لا يتعين عليه» ثانيهما : أن مداوم الخير ملازم للخدمة» وليس من 
لازم الباب في كل يوم وقنًا ما كمن لازم يومًا كاملاً ثم انقطع . وزاد المصنف ومسله”*؟؟ من 
طريق أبي سلمة عن عائشة : «وإن أحب الأعمال إلى الله مادووم عليه وإنقل» . 


"باب زَيَادَة الإِيمَانٍ وَنْفصَانِهِ 
وَقَوْلٍ اللّهِتَعَالَى : « وَزْدَكَهُمْ هذى 49 [الكهيف : 1]» « وراد لين "سيوأ ايك » 
[المدثر: ١"]ء‏ وَقَالَ : < معنت لَك دِيتَكم4 [المائدة : **] 
فإِذَائرَكَ شيا مِنَ الْكَمَالٍ فَهُوَنَاقصٌ 
حَدَّنَنَا مُسْلِمْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ : حَدَنَنَا شام قَالَ : حَدَنَنا قََادة عَنْ أَنْسِ عَن 
اللي يك قَالَ يَخرْج من ارم قَالَ لا لَه إلا لوي َي وَوْنَ شير خَيٍه وبرج من 
لتر مَنْ َال لا لَه إلا الله وي َي ون بن حر وَيَحْوْجٌ ين ادر مَنْ قَالَ لا إله إلا الله وَفي 


قَلبهِوَرْنُذَرَوَمِنْ خَيْرٍ) . 
قَالَ أَبُوعَبْد اللّهِ : قَالَ أبَانُ: حَدَنَنَا قَنَادَةَ حَدَّكَنَا عَنِ اللي يكل : امن إِيِمَانِ' مَكَانَ من 


[الحديث 5 5_أطرافه فى : كلا 65650625 ١٠6لا‏ ١4لا‏ ادهلا ١‏ هلا ]| 


.١١6١ح كتاب التهجد. باب18»‎ .) 0007 /8( )١( 

.007١ المنهاج(5/‎ )0( 

0) كش المشكل(؟/77,8). 

(4) البخاري(7877/60)» كتاب الصوم؛ باب257» ح ١14170‏ ومسلم برقم (؟:117). 


1 


؟-كتاب الإيمان / باب 77/ ح 4 4 
قوله: (باب زياؤة الإيمان ونقصانه) تقدم له قبل بستة عش يابّا "باب تفاضل أهل الإيمان 
في الأعمال”'2 وإورد فيه حديث أبي سغيد الخدري بمعنى حديث أنس الذي أورده هناء 
فتَعْقّبَ عليه بأنه تكرار.. وأجيب عنه: بأن الحديث لما كانت الزيادة والنقصان فيه باعتبار 
الأعمال أو باعتبار التصنديق» ترجم لكل من الاحتمالين» وخص حديث أبي سعيد بالأعمال؛ 
لأن سياقه ليس فيه.تفإوت بين الموزونات» بخلاف حديث أنس ففيه التفاوت في الإيمان 
القائم بالقلب من وزن الشتغيرة ة والبرة والذرة . قال ابن بطال20 : التفاوت في التصديق على قدر 
العلم والجهل». ٠‏ فمن قل علمه كان تصديقه مثلاً بمقدار ذرة» والذي فوقه في العلم تصديقه 
بمقذازبرة) أو شعيرة إلا أن أصل التصديق الحاصل في قلب كل أحد منهم لا يجوز عليه 

النقصان» ويجوز عليه الزيادة بزيادة العلم والمعاينة . انتهى . 
وقد تقدم كلام النووي في أول الكتاب”" بما يشير إلى هذا المعنى» ووقع الاستدلال في 
هذه الآية بنظير ما أشار إليه البخاري لسفيان بن عيينة » أخرجه أبو نعيم في ترجمته من الحلية 
من طريق عمرو بن عثمان الرقي قال : قيل لابن عيينة : إن قومًا يقولون الإيمان كلام . فقال: 
كان هذا قبل أن تنزل الأحكام » فآأمر الناس أن يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموادماءهم 
وأموالهم » فلماعلم الله صدقهم أمرهم بالصلاة ففعلواء ولولم يفعلوا مانفعهم الإقرار . فذكر 
الأركان؛ إلى أن قال :- فلما عظيعٍالله.ما تتابع عليهم من الفرائض وقبولهم قال : © الوم أَكمَلتٌ 
ل دِيتَكّم4 الآية [المائدة : "7]». فمن توك شيئًا من ذلك كسا أو مجونًا أدبناه عليه وكان ناقص 

_.-.. ٠ الإيمان» ومن تركها جاجداكان كافرًا. انتهى ملخصضًا.‎ ١ 

٠ 97‏ :وتبعه أبو عبيد/ في كتاب الإيمان له فذكر نحوه وزاد : إن بعص المخالفين لما ألزم بذلك 
أجات: بأن الإيمان ليس هئ مجموع الدين» إنما الدين ثلاثة أجزاء: الإيمان جزء؛ والأعمال 
جزآن؛ لأنها فرائض ونوافل . وتعقبه أبو عبيد بأنه خلاف ظاهر القرآن» وقد قال الله تعالى: 
ش « إنَّاليبت عند أله الإسْلظ4 [العمران 1 والإسلام حيث أطلق مفردًا دخل فيه الإيمان 
كما تقدم تقريره» فإن قيل : فلم أعاد في هذا الباب الآيتين المذكورتين فيه وقد تقدمتا في أول 
كتاب الإيمان؟*”* فالنجواب : أنه أعادهما ليوطئ بهما مغنى الككمال المذكور في الآية الثالثة ؛ 


»)188/١1( )١(‏ كتابالإيمان» باب23109 ح؟7. 
.)٠١"/١( )0(‏ 

(*) (460/1). كتاب الإيمان» باب١‏ . 

: .)98/١( )©( 


"-كتاب الإيمان / باب 77/ح 4 4 14 


لأن الاستدلال بهما نص في الزيادة» وهو يستلزم النقص» وأما الكمال فليس نصّا في الزيادة» 
بل هو مستلزم للنقص فقط» واستلزامه للنقص يستدعي قبوله الزيادة» ومن ثم قال المصنف : 
«فإذاترك شيئًا من الكمال فهو ناقص» . 

ولهذه النكتة عدل في التعبير للاية الثالثة عن أسلوب الآيتين حيث قال أولاً : «وقول الله» 
وقال ثانيًا: «وقال»» وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأن آية « أَكمَلْثُ لَكْم4 لا 
دليل فيها على مراده؛ لأن الإكمال إن كان بمعنى إظهار الحجة على المخالفين أو بمعنى إظهار 
أهل الدين على المشركين فلا حاجة للمصنف فيه » وإن كان بمعنى إكمال الفرائض لزم عليه أنه 
كان قبل ذلك ناقصّاء وأنَّ من مات من الصحابة قبل نزول الآية كان إيمانه ناقصّاء وليس الأمر 
كذلك ؛ لأن الإيمان لم يزل تام . 

ويوضح دفع هذا الاعتراض جواب القاضي أبي بكر بن العربي : بأن النقص أمر نسبي» 
لكن منه ما يترتب عليه الذم ومنه ما لا يترتب» فالأول: ما نقصه بالاختيار كمن علم وظائف 
الدين ثم تركها عمدّاء والثاني : مانقصه بغير اختيار كمن لم يعلم أو لم يكلف». فهذا لا يذم بل 
يحمد من جهة أنه كان قلبه مطمئناء بأنه لو زيد لقبل ولو كلف لعمل» وهذا شأن الصحابة الذين 
ماتوا قبل نزول الفرائض . ومحصله أن النقص بالنسبة إليهم صوري نسبي» ولهم فيه رتبة الكمال 
من حيث المعنى؛ وهذا نظير قول من يقول: إن شرع محمد أكمل من شرع موسى وعيسى» 
لاشتماله من الأحكام على ما لم يقع في الكتب التي قبله» ومع هذا فشرع موسى في زمانه كان 
كاملاً »؛ وتجدد في شرع عيسى بعده ما تجدد» فالأكملية أمرنسبي كما تقر . والله أعلم . 

قوله : (هشام) هو ابن أبي عبد الله الدستوائي» يكنى أبا بكر» وفي طبقته هشام بن حسان 
لكنه لم يرو هذا الحديث . 

قوله : (يخرج) بفتح أوله وضم الراء؛ ويروى بالعكس » ويؤيده قوله في الرواية الأخرى: 
«أخرجوا». قوله : (من قال لا إله إلا الله وفي قلبه) فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد» أو 
المراد بالقول هنا القول النفسي» فالمعنى : من أقر بالتوحيد وصدق. فالإقرار لابد منه» فلهذا 
أعاده في كل مرة» والتفاوت يحصل في التصديق على الوجه المتقدم. فإن قيل: فكيف لم 
يذكر الرسالة؟ فالجواب: أن المراد المجموع» وصار الجزء الأول علمًا عليه كما تقول: 
قرأت: #كل هو اله أَعدٌ 4 » أي : السورة كلها. 

قوله: (برة) بضم الموحدة وتشديد الراء المفتوحة وهي القمحة» ومقتضاه أن وزن البرة 
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دون وزن الشعيرة؛ لأنه قدم الشعيرة وتلاها بالبرة ثم الذّرة». وكذلك هو في بعض البلادء فإن 
قيل ا 0 . فالجواب ا لو + الم) 
وهي للترتيب 

قوله: (فوّة) بلك السكيية وتشديد اا انشع وسفن شعبة-فيما رواه مسلم من 
طريق يزيد بن زريع عنه. فقال: ذّرة. بالضم وتخفيف الراء» وكأن الحامل له على ذلك كونها 
من الحبوب فناسبت الشغيرةوالبرةة قال مسلم في روايته : قاليزيد: صحف فيها أبوبسطام» 
يعني : شعبة . ومعنى الذَّرة قيل : هي أقل الأشياء الموزونة».وقيل : هي الهباء الذي يظهر في 
شعاع الشمس مثل رءومن الإنزء وقيل : هي النملة الصغيرة». ويروى عن ابن عباس أنه قال : إذا 
وضعت كفك في التراب ثم نفضتها فالساقط هو الذرّ. ويقال: إن أربع ذرات وزن خردلة . 
وللمصنف في أواخر التوحيد”'' من طريق حميد عن أنس مرفوعًا : «أدخل الجنة من كان في 
قلبه خردلة » ثم من كان في قَلِبْهٍ أدنى شيء» وهذا معنى الذرة .. 
قوله : (قال أبان) هو إبن يزيد العطار» وهذا التعليق”' وضله الحاكم في كتاب الأربعين له 

ل من طريق أبي سلمة؛ قال: حدثنا أبان بن يزيد. . . فذكر الحديث . وفائدة/ إيراد المصنف له 

6 من جهتين : إحداهما: تصريح قتادة فيه بالتحديث عن أنس . ثانيتهما : تعبيره في المتن بقوله : 
«من إيمان» بدل قوله : «من خير»» فبين أن المراد بالخير هنا الإيمان» فإن قيل على الأولى : لِمّ 
لّمْ يكتف بطريق أبان السالمة من التدليس ويسوقها موصولة؟ فالجواب: أن أبان وإن كان 
مقبولاً لكن هشام أتقن منه وأضبط » فجمع المصنف بين المصلحتين . والله الموفق. وسيأتي 
الكلام على بقية هذا المئن في كتاب التوحيد””': حيث ذكر المصنف حديث الشفاعة الطويل 
من هذا الوجه» ورجال هذا الحديث موصولاً ومعلقًا كلهم بصريون. 
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6 حَدَنَنَا الْحَسَنْ بنإلصَبَاحء ؛ سَمَِ جعْفَرَْنَ عَوْنِء حَدَنَنا أب الْعُميْسِء لي 
ابْنُسِِوِعَنْ طرق بْنِ شهَابِعَنْعُمَر عُمَرَبْنِ اْخَطَّابء أَنَّرَجْلا مِنَالْيهُود قَالَلَّهُ: يا أميرَ الْمُؤمنِينَ 
آيهٌ في كتابكُم تَفْرَ ؤوتَهًا لَوْعَليْنَا م مَْشَرَايَهُودَرلَْ لانّحَذَْ ذل اْيَْمعِيدَاء َال : أي آية؟ قَالَ : 
« اليم مَل لَك مومعل نعمت وَرَضِيتٌ لَكْم سكم ويًا4 [المائدة : ؟]. قَاَعُمَدُ: قَذ 


:)017١ 10 4‏ كتاب التوحيدء باب77, 7/004 . 
(؟) انظر : تغليق التعليق(44/7). 
(*) (074/1097). كتاش التوجيذ. باب ح1/617. 


١-كتاب‏ الإيمان / باب 40/8 ١‏ 


عَرَفْنَاذَلِكَ الْيَمَ وَالْمَكَانَالَذَي نَرَلَتْ فِيوِعَلَى اليك : وَهُوَكَائِمبعرَفَةيَوْم جَمْعَة . 
[الحديث ه 5_أطرافه في : /5-17 4 24705 /1/77] 

قوله: (حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون) مراده «أنه سمع»» وجرت عادتهم 
بحذف «أنه» في مثل هذا خطا لانطمًا كقال . 

قوله: (أن رجلاً من اليهود) هذا الرجل هو كعب الأحبارء بين ذلك مسدد في مسنده 
والطبري في تفسيره والطبراني في الأوسط» كلهم من طريق رجاء بن أبي سلمة عن عبادة بن 
ُسَي - بضم النون وفتح المهملة ‏ عن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب عن كعب» 
وللمصنف في المغازي”" من طريق الثوري عن قيس بن مسلم «أن ناسًا من اليهود»» وله في 
التفسير”'" من هذا الوجه بلفظ : «قالت اليهود»؛ فيحمل على أنهم كانوا حين سؤال كعب عن 
ذلك جماعة» وتكلم كعب على لسانهم . 

قوله : (لاتخذنا. . . )إلخ» أي : لعظمناه وجعلناه عيدًا لنا في كل سنة» لعظم ما حصل فيه 
من إكمال الدين» والعيد فعل من العود» وإنماسمي به لأنه يعود في كل عام . 

قوله: (نزلت فيه على النبي يَللِ) زاد مسلم عن عبد بن حميد عن جعفر بن عون في هذا 
الحديث ولفظه: «إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه»» وزاد عن جعفر 
ابن عون : والساعة التي نزلت فيها على النبي يك2» فإن قيل : كيف طابق الجواب السؤال لأنه 
قال : لاتخذناه عيدّاء وأجاب عمر رضي الله عنه بمعرفة الوقت والمكان» ولم يقل جعلناه 
عيدًا؟ والجواب عن هذا : أنها نزلت في أخريات نهار عرفة » ويوم العيد إنما يتحقق بأوله» وقد 
قال الفقهاء : إن رؤية الهلال بعد الزوال للقابلة . قاله هكذا بعض من تقدم . 

وعندي أن هذه الرواية اكتفى فيها بالإشارة» وإلا فرواية إسحاق عن قبيصة التي قدمناها قد 
نضت غلى المراة ولفظل: انزلت يوم جمعة يوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيدء لفظ الطبري 
والطبراني : «وهما لناعيدان» وكذا عند الترمذي من حديث ابن عباس : أن يهوديًا سأله عن ذلك 
فقال : نزلت في يوم عيدين» يوم جمعة ويوم عرفة» فظهر أن الجواب تضمن أنهم اتخذوا ذلك اليوم 
عيدًا وهو يوم الجمعة» واتخذوا يوم عرفة عيدًا لأنه ليلة العيد» وهكذا كماجاء في الحديث الاتي 
في الصيام”" : ااشهراعيد لا ينقصان : رمضان وذو الحجة» فسمي رمضان عيدًا لأنه يعقبه العيد . 


دلق (007/9).: كتاب المغازي» بابلالاء ح/ا١‏ 5 5 . 
فق »)87/١(‏ كتاب التفسير» باب75. ح5 51١‏ . 
زفوة (557/0).» كتاب الصومء باب؟١»‏ ح1917. 


١ 5 
ل‎ 
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"دكتاب الإيمان/ باب4 55/9 


فإن قيل الل درك ملاس فاق اه ان ليل : من جهة أنها/ بينت أن نزولها 
كان بعرفة» وكان:ذلك في حجة الوداع التي هي آخر عهد البعثة» حين تمت الشريعة وأركانها. 


والله أعلم . سا ل 


. ”باب الء كاه منالإشلام‎ 4 ٠ 
وكوك بج وم روا لد بدو لَه لون لهل نذا‎ 
32 وَيقِيِمواالضلوةويووا كيكلل رين اقبز 1400ب‎ 7 
حَدنبَا| ِسْمَاعِيلٌ قَالَ حَئي مَالِكُ نن أي عَنْ مهلي هلزن ايك عن أيه‎ 5 


شي للع يز ماي 0 : جَاءَ رجل إِلَى ر سُولٍ الله كه من أَهلٍ نَجَدِ» َائْرَ لأس ” يسْمُع 


دوي صَوِْوَلا هما يقُولُ» حَتَى دنا فَإِذَاهوَيَسالعَنِ الإسلام, فَقالَمسُولُ اللو اَن 
صَلوَاتٍ فِي اليو اللي عقَالٌ هَل عَلي غيُْهَا؟ قَالَ : الاء إلآأنْتطوَع»» قال شول الريك : 
«وَصِيَامرَمَضَانَ) َال : مُلْعَلَيَ غَيِدة؟ قَالَ : (لاء إلا أن تطوّع». قال : وَذْكَرَ لدو ول اللو 
الرَّكَادَء قَالَ : ل 2 0 ا ؛ هدي َرَالرَجُلَ وَهُوَ يَفُولَ : وَاللّه 
ا أزِيدُعَلَىَ َذَاوَلا أقُصُ 9 مَسُولٌ لوو «أفلع إن صفق ” 


لالحديث:- اراق في للحي هد الل ' 


قوله : :. (بات الزكاة من الإسلام ما ثمروا) كنا لآبي ذزء 'ولغيره : «قول الله وما أمروا» 
ويأتي فيه ما مضى في اناب الطضلاة من الإيمان»” "أ والآية ذالة على ما ترجم له؛ لأن التراد 


ابقوله 9 وبل التيتمو4 دين الإسلام ؛ 'والقيمة: المستقيمة وقد جاء قام بمعنى استقام في قوله 


تعالى : 8 أَمَّهُ قد يِمَةٌ * [آلعمران :1]أي: الاتو زايا نس الركاد ليق اد بتي 
ماذكر في الآية والحديث قد أفرده بتراجم أخرى . 

ورجال إسناد هذا لدت كلهم مدنيون» ومالك والد أبي سهيل هوابن أبي عامر الأصبحى ش 
حليف طلحة بن عبيد اللو وإمنماعيل هو ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك. فهو من رواية 
إسماعيل عن خاله عنعنم تن أبية عن حليفه » فهو مساسل بالأقارب كما هو مسلسل بالبلد. 

قوله : (جاء رجل) زاد أبوذر لقو امل لجن ركاادر” في الموطأ ومسلم . 


5 606" كتات الويمان: كارع 5 


؟كتاب الإيمان / باب84/ 33-43 ببس 1848 


قوله: (ثائر الرأس) هو مرفوع على الصفة» ويجوز نصبه على الحال» والمراد أن شعره 
متفرق من ترك الرفاهية » ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة» وأوقع اسم الرأس على الشعر إما 
مبالغة أو لأن الشعر منه ينبت . 
قوله : (يسمع) بضم الياء على البناء للمفعول. أو بالنون المفتوحة للجمع؛ وكذا في 
«يفقه) . : 

قوله: (دوي) بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء» كذا في روايتناء وقال القاضي 
عياض"؟: جاء عندنا في البخاري بضم الدال» قال: والصواب الفتح» وقال الخطابي: 
الدوي: صوت مرتفع متكرر ولايفهم» وإنما كان كذلك لأنه نادى من بعد» وهذا الرجل جزم 
ابن بطال”"' وآخرون بأنه ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكرء والحامل لهم على ذلك إيراد 
مسلم لقصته عقب حديث طلحة» ولأن في كل منهما أنه بدوي» وأن كلاً منهما قال في آخر 
حديثه: ١لا‏ أزيد على هذا ولا أنقص»». لكن تعقبه القرطبي”" بأن سياقهما مختلف»ء 
وأسئلتهما متباينة» قال: ودعوى أنهما قصة واحدة دعوى فرط » وتكلف شظطء. من غير 
ضرورة. والله أعلم . وقواه بعضهم بأن ابن سعد وابن عبد البر وجماعة لم يذكروا لضمام إلا 
الأول» وهذاغير لازم. | 

قوله : / (فإذا هو يسأل عن الإسلام) أي : عن شرائع الإسلام» ويحتمل أنه سأل عن حقيقة 
الإسلام؛ وإنما لم يذكر له الشهادة لأنه علم أنه يعلمهاء أو علم أنه إنما يسأل عن الشرائع 
الفعلية» أو ذكرها ولم ينقلها الراوي لشهرتهاء وإنما لم يذكر الحج إما لأنه لم يكن فرض بعد 
أو الراوي اختصرهء ويؤيد هذا الثاني ما أخرجه المصنف في الصيام”*' من طريق إسماعيل بن 
جعفر عن أبي سهيل في هذا الحديث قال : فأخبره رسول الله يك بشرائع الإسلام؛ فدخل فيه 
باقي المفروضات بل والمندوبات . 

قوله: (خمس صلوات) في رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة أنه قال في سؤاله : أخبرني 
ماذا فرض الله على من الصلاة؟ فقال: «الصلوات الخمس»» فتبين بهذا مطابقة الجواب 
.)١5/١١( )0(‏ 


زفرة المفهم(١/‏ /ا9١).‏ 


(5:) (ه/9١٠5).‏ كتاب الصوم. باب١‏ »ح١كما‏ : 


45/٠ 4 "-كتاب الإيمان / باب‎ ١45 


للسؤال» ويستفاد من سبياق مالك: أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير 
الخمس » خلافا لمن أوجب الوتر أو ركعتي الفجر أو صلاة الضحى أو صلاة العيد أو الركعتين 
بعد المغرب . 

قوله : (هل علي غيرها؟ قال : «لا إلا أن تطوع») تطّوّع بتشديد الطاء والواوء وأصله تتطوع 
بتاءين فأدغمت إحداهماء ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحداهماء واستدل بهذا على أن 
الشروع في التطوع يوجب إتمامه تمسكا بأن الاستثناء فيه متصل . قال القرطبي”'": لأنه نفي 
وجوب شيء آخر إلا .ما تطوع به والاستثناء من النفي إثبات» ولا قائل بوجوب التطوع. 
فيتعين أن يكون المراد إلا أن تشرع في تطوع فيلزمك إتمامه . وتعقبه الطيبي”'' بأن ما تمسك به 
مغالطة؛ لأن الاستثناء هنا من غير الجنس ؛ لسر دارب «عليك» فكأنه قال: لا 
يجب عليك شيء» .إلا إن أردت أن تطوع فذلك لك وقد علم أن التطوع ليس بواجبء فلا 
يجب شيء آخر أصلاً . كذا قال» وحرف المسألة دائر على الاستثناء» فمن قال: إنه متصل 
تمسك بالأصل » ومن قال : إنه منقطع احتاج إلى دليل . 

والدليل عليه ما روى النسائي وغيره أن النبي يك كان أجيانًا ينوي صوم التطوع ثم يفطرء 
وفي البخاري أنه أمر جويرية بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه» فدل على أن 
الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام ب إذا كانت نافلة ‏ بهذا النص في الصوم وبالقياس في 
الباقي. فإن قيل : يرد الحج . قلنا: لاء لأنه امتاز عن غيره بلزوم المضي في فاسده فكيف في 
صحيحه. وكذلك امتاز بلزوم الكفارة في نفله كفرضه. والله أعلم. على أن في استدلال 
الحنفية نظرًا لأنهم لا يقولون بفرضية الإتمام» بل بوجوبهء واستثناء الواجب من الفرض 
حي عات الجا رمن لشي ور يأر اكيز بسكو يه رار 
«إلا أن تطوع» استثناء من قوله :لا »أي : لافرض عليك غيرها . 

قوله : (وذكر رسول الله يك الزكاة) في رواية إسماعيل بن جعفر قال أخبرني بمافرض اله 
عليّ من الزكاة. قال : فأخبره رسول الله ل بشرائع الإسلام» فتضمنت هذه الرواية أن في 
القصة أشياء أجملت» منها بيان نصب الزكاة فإنها لم تفسر في الروايتين» وكذا أسماء 
الصلوات» وكأن السبب فيه شهرة ذلك عندهمء أو القصد من القصة بيان أن المتمسك 
)١(‏ المفهم(١/154).‏ 


(؟) الكاشف(١/5*١):‏ 


"-كتاب الإيمان/ باب 4 7/ "4 


بالفرائض ناح وإن لم يفعل النوافل . 

قوله : (والله) في رواية إسماعيل بن جعفر”''' فقال: «والذي أكرمك»» وفيه جواز الحلف 
في الأمرالمهم» وقد تقدم. 

قوله: (أفلح إن صدق) وقع عند مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة: «أفلح 
وأبيه إن صدق» أو «دخل الجنة وأبيه إن صدق». ولأبي داود مثله لكن بحذف «أو». فإن قيل : 
ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء؟ أجيب: بأن ذلك كان قبل النهيي» أو بأنها 
كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف», كما جرى على لسانهم عقرى» حلقى وما أشبه 
ذلك» أو فيه إضمار اسم الرب كأنه قال: ورب أبيه» وقيل : هو خاص ويحتاج إلى دليل» 
وحكى السهيلي عن/ بعض مشايخه أنه قال: هو تصحيف». وإنما كان «والله»» فقصرت 
اللامان» واستنكر القرطبي”" هذا وقال: إنه يخرم الثقة بالروايات الصحيحة . وغفل القرافي 
فادعى أن الرواية بلفظ : وأبيه» لم تصح؛ لأنها ليست في الموطأ. وكأنه لم يرتض الجواب 
فعدل إلى رد الخبرء وهو صحيح لامرية فيه» وأقوى الأجوبةالأولان. 

وقال ابن بطال”: دل قوله : «أفلح إن صدق» على أنه إن لم يصدق فيما التزم لا يفلح» 
وهذا بخلاف قول المرجئة. فإن قيل: كيف أثبت له الفلاح بمجرد ما ذكر مع أنه لم يذكر 
المنهيات؟ أجاب ابن بطال باحتمال أن يكون ذلك وقع قبل ورود فرائض النهي. وهوعجيب 
منه لأنه جزم بأن السائل ضمام » وأقدم ما قيل فيه إنه وفد سنة خمس » وقيل بعد ذلك» وقد كان 
أكثر المنهيات واقّعا قبل ذلك» والصواب: أن ذلك داخل في عموم قوله : «فأخبره بشرائع 
الإسلام» كما أشرنا إليه . فإن قيل أما فلاحه بأنه لا ينقص فواضح.» وأما بأن لا يزيد فكيف 
يصح؟ أجاب النووي”؟: بأنه أثبت له الفلاح لأنه أتى بما عليه ؛ وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على 
ذلك لا يكون مفلا ؛ لأنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى . 

فإن قيل : فكيف أقره على حلفه وقد ورد النكير على من حلف أن لا يفعل خيرًا؟ أجيب : 
بأن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص»ء وهذا جار على الأصل بأنه لا إثم على غير 


1١ا/‎ 


١ 
١4 


»)35١4/0( (000)‏ كتاب الصومء باب١»‏ ح١1491.‏ 
زفق المفهم(١/ .)١1١٠١‏ 

.)8١غ/١(‎ )7( 

دق المنهاج .)117/1١(‏ 


44 
تارك الفرائض» فهو مفلح وإن كان غيره أكثر فلاحًا منه» وقال الطيبي: يحتمل أن يكون هذا 
الكلام صدر منه على بطريق المبالغة في التصديق والقبول» أي قبلت كلامك قبولاً لا مزيد عليه 
من جهة السؤال» ولا نقصان فيه:من طريق القبول. وقال ابن المنير: يحتمل أن تكون الزيادة 
والنقص تتعلق بالإبلاغ ؛ لأنه كان وافد قومه ليتعلم ويعلمهم. قلت: والاحتمالان مردودان 
برواية إسماعيل بن جعفرء فإن نصها: ١لا‏ أتطوع شينّاء ولا أنقص مما فرض الله علي شيئًاه: 
وقيل : مراده بقوله: لا أزيد ولا أنقص . أي: لا أغير صفة الفرضء كمن ينقص الظهر مثلاً 
ركعة أو يزيد المغرب . قلت: ويعكر عليه أيضًا لفظ التطوع في رواية إسماعيل بن جعفر 9" . 


والله أعلم . 


*-كتاب الإيمان / باب ه /٠8‏ ح /41 


"باب اتبَاعٌ الجََائزِمِنَالإيمَان 
حَدَنَنًا أَحْمَدُ بْنُ عت الل نعلي الْمَنْجُوفِئٌ» قال : : حَدَتَنَارَوْحٌ قَالَ: حَدَتَنَاعَوْفٌ 
عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَدٍ مُحَمدٍ عَنْ بي هزر ره أنَّ وَسُولَ الله يكل قَالَ: ١مَنٍ‏ اب جار مُلِم إبمانا 
وَاحْتِسَاباء وَكانَ مَعَةُ حم حََّى يُصَلَّى عَلَيهَاوُرعَ من دَفْيهَاء ٠‏ فَإِهِيَرْجِمُ من الآخر ب بقيرَاطيْنِ كل 
قيرَاط مِثلّ أحدٍ . وَمَنْصَلَى عَلَيهَا نر . لوجخ قراط . 
تَابَعَهُ عُثْمَانُ الْمُوَدّنُقَالَ : حَدَنَنَاعَوْفٌ عَنْ مُحَمدِعَنْ أي هْرَيْرَةَعَنِ اللي لله . .٠‏ نَحُوَة 
[الحديث /ا4_طرفاه في : 1777 , 17370] 


قوله : (باب اتباع الجنائز من الإيمان) ختم المصنف معظم التراجم التي وقعت له من شحَبِ 
الإيمان بهذه الترجمة؛ لأن ذلك آخر أحوال الدنياء وإنما أخر ترجمة أداء الخمس من الإيمان 
لمعنى سنذكره هناك”"'» ووجه الدلالة من الحديث للترجمة قد نبهنا عليه في نظائره قبل . 

قوله : (المنجوفي) هو بة بفتح الميم وسكون النون وضم الجيم وبعد الواو الساكنة فاء نسبة 
إلى جد جده منجوف السدوسيء وهو بصريء وكذا باقي رجال الإسناد غير الصحابي . 
و(روح) بفتح الراء/ هو ابن عبادة القيسي» و(عوف) هوابن أبي جميلة بفتح الجيم الأعرابي 
بفتح الهمزة» وإنما قيل له ذلك لفصاحته وكنيته أبوسهل » واسم أبيه بندويه-بموحدة مفتوحة 


5 كتاب الصومء باب١ لك لحيل‎ )6٠١ة/ه(‎ )١( 
: 2©؛,» كتاب الإيمان» باب١ 5 اك الف‎ 7 /١١ (؟)‎ 


ادساف الانان اا تحت ا 4 


ثم نون ساكنة ثم دال مهملة_بوزن راهويه» و(الحسن) هوابن أبي الحسن البصري» و(محمد) 
هو ابن سيرين» وهو مجرور بالعطف على الحسن, فالحسن وابن سيرين حدثا به عوفًا عن 
أبي هريرة إما مجتمعين وإما متفرقين» فأما ابن سيرين فسماعه عن أبي هريرة صحيح»؛ وأما 
الحسن فمختلف في سماعه منه. والأكثر على نفيه وتوهيم من أثبته» وهو مع ذلك كثير 
الإرسال فلا تحمل عنعنته على السماع » وإنما أورده المصنف كما سمع » وقد وقع له نظير هذا 
في قصة موسى”2, فإنه أخرج فيها حديثًا من طريق روح بن عبادة بهذا الإسناد. وأخرج أيضًا 
في بدء الخلق”"2 من طريق عوف عنهما عن أبي هريرة حديثا آخر» واعتماده في كل ذلك على 
محمد بن سيرين . والله أعلم . 

قوله : (من اتبع) هو بالتشديد» وللأصيلي (تبع) بحذف الألف وكسر الموحدة» وقد 
تمسك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها أفضل . ولاحجة فيه؛ لأنه يقال: تبعه إذا مشى 
خلفه أو إذا مر به فمشى معه» وكذلك اتبعه بالتشديد وهو افتعل منه» فإذا هو مقول بالاشتراك» 
وقد بين المراد الحديث الآخر المصحح عند ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر في المشي 
أمامهاء وأما (أتبعه) بالإسكان فهو بمعنى لحقه إذا كان سبقه » ولم تأت به الرواية هنا . 

قوله : (وكان معه) أي : مع المسلم» وللكشميهني «معها» أي : مع الجنازة . 

قوله : (حتى يصلي) بكسراللام ويروى بفتحهاء فعلى الأول لاايحصل الموعودبه إلالمن 
توجد منه الصلاة» وعلى الثاني قد يقال: يحصل له ذلك ولو لم يُصَلُّء أما إذا قصد الصلاة 
وحال دونه مانع فالظاهر حصول الثواب له مطلقًا . والله أعلم . 

قوله: (ويفرغ) بضم أوله وفتح الراء»ء ويروى بالعكسء» وقد أثبتت هذه الرواية أن 
القيراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن» وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قيراط 
واحدء وهذا هو المعتمد خلافًا لمن تمسك بظاهر بعض الروايات فزعم أنه يحصل بالمجموع 
ثلاثة قراريط . وسنذكر بقية مباحثه وفوائده في كتاب الجنائز” " إن شاء الله تعالى . 

قوله : (تابعه) أي : روح بن عبادة» و(عثمان) هو ابن الهيئم وهو من شيوخ البخاري» فإن 
كان سمع هذا الحديث منه فهو له أعلى بدرجة» لكنه ذكر الموصول عن روح لكونه أشد إتقانًا 


. وفيه زيادة : وخلاس‎ 1" 5٠ كتاب أحاديث الأنبياء» باب78» ح؛‎ 0710/7 )١( 
زفق (0494/0). كتاب بدء الخلق» باب17١ » ح73771.‎ 
. 1356 2177377 كتاب الجنائز. باب/اه, ره‎ )48 .95/5( )”( 


١٠ 


منه» ونبه برواية عشمان على أن الاعتماد في هذا السند على محمد بن سيرين فقط ؛ لأنه لم يذكر 
الحسن» فكأن عوفا كان ربما ذكره وربما حذفه» وقد حدث به المنجوفي شيخ البخاري مرة 
بإسقاط الحسن» أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريقه» ومتابعة عثمان هذه وصلها أبونعيم 
في المستخرجء قال : حدثنا أبو إسحاق بن حمزة حدثنا أبو طالب بن أبي عوانة حدثنا سليمان 
ابن سيف حدثنا عثمان بن الهيثم . . . فذكر الحديث» ولفظه موافق لرواية رَوْح إلا في قوله: 
«وكان معها' فإنه قال بدلها: «فلزمها»» وفي قوله: «ويفرغ من دفنها» فإنه قال بدلها: 
«وتدفن»» وقال في آخره : «فله قيراط» بدل قوله : «فإنه يرجع بقيراط»,» والباقي سواء» ولهذا 
الاختلاف في اللفظ قال المصنف : «نحوه» وهو بفتح الواو» أي: بمعناه. 


"باب حَوؤف الْمُؤْمِن مِنْ أَنْبَ: بَخْبكَذ عَمَلة ولايد 0 
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؟ زه 2. كوس ل ويحه > 2 9 000 سه م م س0 8ه 

أبي مُليْكة : أذركث ثلائِينَ مِنْ أصحَاب النَِّيَ كك كلّهُمْ يَحَافَ التَمَاقَ عَلى نَفْسهِء مَا مِنْهُمْ 

21 رع بو 1 20006 6 ص - معوءئمّومه د سواه 

أحَدَ يمول إِنَهُعَلى إِيمّانِ جِبْريلٌ وَمِيكائِيلَ . وَيُذْكرُعَن الْحَسَّن : مَاخَافه إلا مُؤْمنٌ وَلا 
أمنّه إلا مُنَافِقٌ» وَمَا يُحْدَرُْمِنَ الإصْرار عَلَى التفَاق وَالْعِصّيَانِ مِنْ غَيْر/ تَوْبَةٍ 


لِقَوْلٍ اللهتَعَالى : « وَلَم يَصرُواعلَ ما فَمَلُوأ وَهُمّ يَمَلمُوت 49 [آلعمران : 150] . 
حَدَنَنَا مُحَمِّدبْنُ عَرْعَرَة قَالَ: حَدََنَا شُعْبَةُ عَنْ رُبَيْدِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا وَائْلٍ عَنِ الْمُوْجِمَة 


001 


فَقَالَ: حَدَيِْي عَبْدُاللَّهأَنَ الب لقال : «سبَابُ الْمُسْلِم مُمُوقَ وَقِتَالَهُ كفرة» . 
[الحديث 5/8_طرفاه في : 44 70 ]17/١175‏ 
قوله: (باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر) هذا الباب معقود للرد على 
المرجئة خاصة وإن كان أكثر ما مضى من الأبواب قد تضمن الرد عليهم» لكن قد يشركهم 
غيرهم من أهل البدع في شيء منهاء بخلاف هذاء والمرجئة ‏ بضم الميم وكسر الجيم بعدها 
ياء مهموزة ويجوز تشديدها بلا همز_نسبوا إلى الإرجاء وهو التأخير؛ لأنهم أخروا الأعمال 
عبن الإيمان فقالوا: الويمان هو التصديق بالقلب فقط ولم يشترط جمهورهم النطق» وجعلوا 
للعصاة اسم الإيمان على الكمال وقالوا: لايضر مع الإيمان ذنب أصلاً » ومقالاتهم مشهورة 
في كتب الأصول . 
ومناسبة إيراد هذه الترجمة عقب التي قبلها من جهة أن اتباع الجنازة مظنة لأن يقصد بها 


اكاب الأشان/ لكاروا بج ل ع ا و لي كي 01 


مراعاة أهلها أو مجموع الأمرين» وسياق الحديث يقتضي أن الأجر الموعود به إنما يحصل 
لمن صنع ذلك احتسابًا أي : خالصًاء فعقبه بما يشير إلى أنه قد يعرض للمرء مايعكر على قصده 
الخالص فيحرم به الثواب الموعود وهو لا يشعرء فقوله: «أن يحبط عمله» أي يحرم ثواب 
عمله لأنه لايثاب إلاعلى ما أخلص فيه . 

وبهذا التقريريندفع اعتراض من اعترض عليه بأنه يقوي مذهب الإحباطية الذين يقولون: 
إن السيئات يبطلن الحسنات . وقال القاضي أبو بكر بن العربي في الرد عليهم : القول الفصل 
في هذا أن الإحباط إحباطان: أحدهما : إبطال الشيء للشيء» وإذهابه جملة كإحباط الإيمان 
للكفر والكفر للإيمان» وذلك في الجهتين إذهاب حقيقي» ثانيهما : إحباط الموازنة إذا جعلت 
الخسدات في كفة والننيعات في كلة» نيا ومن رجحت سيئاته وقف فى 
المشيئة: إما أن يغفر له وإما أن يعذب . فالتوقيف إبطال ما؛ لأن توقيق المنفعة فى وقت 
التماجة إليها إبطال لها 'والتعذيب إيظا أشدمنه إلى حتين اللخروج من النارة لفقي كل منهتنا 
إبطال نسبي أطلق عليه اسم الإحباط مجازاء وليس هو إحباط حقيقة لأنه إذا أخرج من النار 
وأدخل الجنة عاد إليه ثواب عمله» وهذا بخلاف قول الإحباطية الذين سووا بين الإحباطيين 
وحكمواعلى العاصي بحكم الكافر» وهم معظم القدرية . والله الموفق. 

قوله: (وقال إبراهيم التيمي) هو من فقهاء التابعين وعبادهم . وقوله : (مكذبا) يروى بفتح 
الذال يعني : خشيت أن يكذبني من رأى عملي مخالقًا لقولي فيقول: لوكنت صادقًا ما فعلت 
خلاف ما تقول» وإنما قال ذلك لأنه كان يعظ الناس» ويروى بكسر الذال وهي رواية الأكثر» 
ومعناه أنه مع وعظه الناس لم يبلغ غاية العمل» وقد ذم الله من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر 
وقصر في العمل فقال: « كبر مما عِندَ الله أن تَقُونُوأ مَا لا تَفَمَلُورت 22 # [الصف: "] 
فخشي أن يكون مكذبًا أي: مشابهًا للمكذب» وهذا التعليق”'2 وصله المصنف في تاريخه”") 
عن أبي نعيم وأحمد بن حنبل في الزهد عن ابن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري عن أبي حيان 
التيمي عن إبراهيم المذكور . 

قوله : (وقال ابن أبي مليكة : . . . )إلخ» هذا التعليق”" وصله ابن أبي خيثمة في تاريخه» 


.)01١/7(قيلعتلا انظر : تغليق‎ )١( 
. ٠١67ت‎ 07:8 /١(ريبكلا فرق التاريخ‎ 
.)07 انظر: تغليق التعليق(؟7/‎ )*( 
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؟ مستت - "-كتاب الإيمان / باب5؟/ ح18 


لكن أبهم العدد؛ وكذا أخرجه ممحمد بن نصر المروزي مطؤلاً.في كتاب الإيمان له» وعينه أبو 
زرعة الدمشقي في تاريخهمن وجه آخر مختصرًا كما هناء والصحابة الذين أدر كهم ابن أبي 
مليكة من أجلهم عائشة وأختتهةأسماء وأم سلمة والعبادلة الأربعة وأبوهريرة وعقبة بن الحارث 
والمسورابن/ مخرمة» فهؤلاء ممن سمع منهم » وقد أدرك بالسن جماعة أجل من هؤلاء كعلي 
ابن أبي طالب وسعد بن أبي.وقاص ؛ وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال» ولم 
ينقل عن غيرهم خلاف ذلك فكأنه إجماع » وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشوبه 
مما يخالف الإخلاص» ولا.يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم» بل ذلك على سبيل 
المبالغة منهم في الورع والتقوني رضي الله عنهم » وقال ابن بطال”" : إنما خافوا لأنهم طالت 
أعمارهم حتى رأوا من التغير مالم يعهدوه ولم يقدروا على إنكاره» فخافوا أن يكونوا داهنوا 
بالسكوت. ش ش 

قوله : (ما منهم أحد يقول#إنه على إيمان جبريل وميكائيل) أي : لا يجزم أحد منهم بعم 
عروض النفاق لهم كما يجرزتم بلك في إيمان جبر يل» وفي هذا إشارة إلى أن المذكورين كانوا 
قائلين بتفاوت درجات المؤفنينفي:الإيمان» خلاقا للمرجثة القائلين : بأن إيمان الصديقين 
وغيرهم بمنزلة واحدة . وقد روي في معنى أثر ابن أبي مليكة حديث عن عائشة مرفوع رواه 
الطبراني في الأوسط لكن:إسناده ضعيف . 

قوله : (ويذكر عن الحسن) هذا التغليق”'2 وصله جعفر الفزيابي في كتاب صفة المنافق له 
من طرق متعددة بألفاظ مختققة* وقد يستشكل ترك البخاري الجزم به مع صحته عنه» وذلك 
محمول على قاعدة ذكرها لي شنيخنا أبوالفضل بن الحسين الحافظ رحمه الله» وهي : إن البخاري 
لاايخص صيغة التمريض بضعف الإسناد» بل إذا ذكر المتن بالمعنى أو اختصره أتى بها أيضّاء لما 
علم من الخلاف في ذلك» فهنا كذلك . وقد أوقع اختصاره له لبعضهم الاضطراب في فهمه فقال 
النووي : ١ما‏ خحافه إلا هومن ولا أمنه إلا منافق»» يعني : الله تعالى» قال الله تعالى : # وَلِمَنْ حَاقٌ 
مََامْ مي جَنََانِ 4 [الرحمن: 145 وقال : لاملا امن مَحكَرَ أله إلا لقو الْكَيِمُونَ 49 
[الأعراف : 64 وكذا شرحه ابن التين وجماعة من المتأخرين» وقرره الكرماني”" هكذاء 


.)1١9/8( )١( 
.)68 انظر: تغليق التعليق (؟/‎  )7( 
(/مد1). ش‎ 5 


؟-كتاب الإيمان / باب95/ 542 -٠--تشبببابابابابا‏ ب س8 
فقال: ماخافه أي : ماخاف من اللهء فحذف الجار وأوصل الفعل إليه . 

قلت : وهذا الكلام وإن كان صحيحًا لكنه خلاف مراد المصنف ومن نقل عنه» والذي أوقعهم 
في هذا هو الاختصارء وإلا فسياق كلام الحسن البصري يبين أنه إنما أراد النفاق» فلنذكره. قال 
جعفر الفريابي : حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد سمعت الحسن يحلف في 
هذا المسجد بالله الذي لاإلهإلاهوء مامضى مؤمن قط ولابقي إلاوهومن النفاق مشفق» ولامضى 
منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن . وكان يقول : من لم يخف النفاق فهو منافق . وقال أحمد 
ابن حنبل في كتاب الإيمان : حدثنا روح بن عبادة حدثنا هشام سمعت الحسن يقول : والله مامضى 
مؤمن ولا بقي إلا وهو يخاف النفاق» وما أمنه إلا منافق. انتهى . وهذا موافق لأثر ابن أبي مليكة 
الذي قبله وهو قوله: «كلهم يخاف النفاق على نفسه»» والخوف من الله وإن كان مطلويًا محمودًا 
لكن سياق الباب في أمر آخر . والله أعلم . 

قوله: (وما يحذر) هو بضم أوله وتشديد الذال المعجمة ويروى بتخفيفهاء و(ما) 
مصدرية» والجملة في محل جر لأنها معطوفة على خوفء أي: باب ما يحذرء وفصل بين 
الترجمتين بالآثار التي ذكرها لتعلقها بالأولى فقطء وأما الحديثان فالأول منهما يتعلق 
بالثانية» والثاني يتعلق بالأولى على ما سنوضحه. ففيه لف ونشر غير مرتب على حد قوله: 
« يَوْمَ بَنيَضُ وَجُوةُ . . . © الآية [آلعمران: ]٠١5‏ . ومراده أيضا الرد على المرجئة حيث قالوا: 
لا حذر من المعاصي مع حصول الإيمان» ومفهوم الآية التي ذكرها يرد عليهم ؛ لأنه تعالى مدح 
من استغفر لذنبه ولم يصر عليه» فمفهومه ذم من لم يفعل ذلك . 

ومما يدخل في معنى الترجمة قول الله تعالى : «فَلمَارَاعُواأَاعَ أله ُويهُم 4 [الصف: »]7١‏ 
وقولة؛ « َرَت فده وَصدرَهْح كمَا له يُؤمُِوأ بوء أوَلَ مرو 4 [الأنعام : ٠]وقوله‏ تعالى: 
« لا رما نوك حرق سَزت ا ولا يمرو ل بلول كبر بحم بم أن بآ 
أَعَمَنْدُحٌ 4 [الحجرات : 17] وهذه الآية أدل على المراد مما قبلهاء فمن أصر على نفاق المعصية 
خشي عليه أن يفضي به إلى/ نفاق الكفرء وكأن المصنف لمح بحديث عبد الله بن عمرو 
المخرج عند أحمد مرفوعا قال: «ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون' 
أي : يعلمون أن من تاب تاب الله عليه ثم لا يستغفرون . قاله مجاهد وغيره» وللترمذي عن 
أبي بكر الصديق مرفوعا : «ما أصر من استغفر» وإنعاد في اليوم سبعين مرة» إسناد كل منهما 


٠ حسن‎ 
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؟-كتاب الإيمان/ باب”8/ 5/8 


قوله: (على التقاتل) كذا فني أكثر الروايات وهو المناسب لحديث الباب» وفي بعضها 
(على النفاق) ومعناه صحيح وإن لم تثبت يه الرواية. 

قوله: (زبيد) تقدم: أنه بالزاي والموحدة مصغرّاء وهو ابن الحارث اليامي ‏ بياء تحتانية 
وميم خفيفة » يكنى أبا عبد الرحمن» وقد روى هذا الحديث شعبة أيضا عن منصور بن 
المعتمر وهو عند المصنف في الأدب'» وعن الأعمش وهو عند مسلم» ورواه ابن حبان من 
طريق سليمان بن حرب عن شعبة عن الثلاثة جميعًا عن أبي وائل» وقال ابن منده : لم يختلف 
في رفعه عن زبيد واختلف على الآخرين » ورواهعن زبيد غير شعبة أيضًاعند مسلم وغيره. 

قوله: (سألت أبا وائل عن المرجئة) أي : عن مقالة المرجئة» ولأبي داود الطيالسي عن 
شعبة عن زبيد قال.: لمااظهرت المرجثئة أتيت أبا وائل فذكرت:ذلك له» فظهر من هذا أن سؤاله 
كان عن معتقدهم » وأن ذلك كان حين ظهورهم» وكانت وفاة أبي وائل سنة تسع وتسعين وقيل 
سنة اثنتين وثمانين » ففي ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة» وقد تابع أبا وائل في رواية 
هذا الحديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» أخرجه الترمذي مصححًا ولفظه: 
اقتال المسلم أخاه كفرء وسبابه فسوق»» ورواه جماعة عن عبد الله بن مسعود موقوفًا 
ومرفوعاء ورواه النسائي من حديث سعد بن أبي وقاص أيضًا مرفوعًاء فانتفت بذلك دعوى 
من زعم أن أبا وائل تفرد به. 

قوله: (سباب) هو بكسر السين وتخفيف الموحدة» وهو مصدر يقال: سب يسب سبًا 
وسباباء وقال إبراهيم الحربي : النيبات أشدامن السيء وهو أن يقول الرجل ما فيه وما ليس فيه 
يريد بذلك عيبه . وقال غيره : : التسباب هنا مثل القتال فيقتضي المفاعلة» وقد تقدم بأوضح من 
هذا في باب المعاصي من أمر الجاهلية”" . 

قوله : (المسلم) كذا في معظم الروايات» وللوه شاد ةل فكأنه 
رواه بالمعنى . 

قوله : (فسوق) الفسق في اللغة : الخروج» رفي الشزع : الخروع غن طاغة الله وزيدوله 
وهو في عرف الشرع أشد من العصيانء قال الله تعالى : # وَكَرَه كم الكفر والْصُسُوقٌ وَالْعِضََانَ 4 
[الحجرات: /ا] » ففي الحديث. تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بغير حق بالفسق» 


.5١014ح كتا الدب باب44‎ .)098/15( )١( 
.73١ح كتا ب الإيمان» باب 7ك‎ .)068/١( (؟)‎ 


"'-كتاب الإيمان / باب7؟/ ح48 


يرا 


ومقتضاه الرد على المرجئة» وعرف من هذا مطابقة جواب أبي وائل للسؤال عنهم» كأنه قال : 
كيف تكون مقالتهم حمًا والنبي يك يقول هذا . 
قوله : (وقتاله كفر) إن قيل : وهذا وإن تضمن الرد على المرجئة لكن ظاهره يقوي مذهب 

. الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي . فالجواب: إن المبالغة في الرد على المبتدع اقتضت 
ذلك» ولا متمسك للخوارج فيه؛ لأن ظاهره غير مراد» لكن لما كان القتال أشد من السباب- 
لأنه مفض إلى إزهاق الروح عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق» وهو الكفرء ولم يرد حقيقة 
الكفر التي هي الخروج عن الملة» بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير» معتمدًا على ما تقر 
من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة» » مثل حديث الشفاعة» ومثل قوله تعالى : 8 إنَّأللّهَ 
لا يَمْفِرُ أن يسرك بهء وَيَعْفْر ما دوت لِك ىَ لِمَن 455 [النساء: 44]» وقد أشرنا إلى ذلك في باب 
المعاصي من أمر الجاهلية(2. أو أطلق عليه الكفر لشبهه به؛ لأن قتال المؤمن من شأن 
الكافر . وقيل : المراد هنا الكفر اللغوي وهو التغطية؛ لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه 
وينصره ويكف عنه أذاهء فلما قاتله كان كأنه غطى على هذا الحق» والأولان أليق بمراد 
المصنف وأولى بالمقصود من التحذير من فعل ذلك والزجرعنه بخلاف الثالث. . 


وقيل : أراد بقوله «كفر»/ أي: قد يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفر . وهذا بعيد» وأبعد ل 
منه حمله على المستحل لذلك لأنه لا يطابق الترجمة» ولو كان مرادًا لم يحصل التفريق بين د 
السباب والقتال» فإن مستحل لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضاء ثم ذلك محمول على من 
فعله بغير تأويل . وقد بوب عليه المصنف في كتاب المحاربين”"' كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 
ومثل هذا الحديث قوله كَل : :الا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقات بعض» ففيه هذه 
الأجوبة ا ا : « أفَتْؤْصِنُونَ يِبَعْض الكنّب 
تكنوك ببَغون]» بعد قوله : ظا ثم َه مؤلة تفذفرس أننسكْ وَعْجونَ ريا يكم ون 
يرهم ) [البقرة : 46]الآية ا 0 

وأما قوله يكل فيما رواه مسلم : «لعن المسلم كقتله؛ فلا يخالف هذا الحديث؛ لأن المشبه 


.)1١ه4/1١(‎ )١( 
.١6باب كتاب الحدودء‎ .)20841/16( )١( 
٠ /اومابعده‎ ٠ فرق (554/15). كتاب الفتن» باب8» حلالا‎ 
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به فوق المشبه. والقدر الذي إشتركا فيه بلوغ الغاية في التأثير: هذا فى العرضء وهذا فى 


4 - أخترك فيب سَيد: ؛ حَدََنا ِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْمَرِه عَنْ حْمَيْدٍ عن أَتَنُ قَالَ: أَخبَرني . 
عُباةبْنُ الات أن سول اله حرج مُخرر يِل ادر فتلاحى رَجَلانٍ من الْمُسْلمِينَ 
فَقَالَ ا موس وَعَسَى أنْ يَكُونّ 
ع ب 


]10491 150١5 [الحديث44_طرفاهفي:‎ 


قوله: .(عن حمية) هر اويل 0 أنس). وللأصيلي «حدثناه أنس بن مالك» فأمنا 
تدليس حميد . . وهو من رواية صحابي عن صحابي » أنس عن عبادة بن الصامت . 

قوله : (خرج يخبر بليلة القدر) أي : بتعيين ليلة القدر. 

قوله : : (فتلاحى) بفتح الحاء المهملة مشتق من التلاحي بكسرها وهو التنازع والمخاصمة» 
والرجلان أفاد ابن دحية أنهما عبد لله بن بي حدرد_بحاء مفتوجة ودال ساكنة مهملتين؛ ؛ ثمراء 
مفتوحة ودال مهملة أيضًا وكعب بن مالك» وقوله : افرفغت) أي : : فرفع تعيينها عن ذُكرى » 
هذاهوالمغتمدهنا» والسبب فيه ما أوضحه مسلم من حديث أبي سعيد في هذه القصة قال : 
لفجاء رجلان يحتقان» بتشديد القاف أي: يدعي كل منهما أنه المحق «معهما الشيطان» 
فنسيتها» . قال القاضي عياض : فيه دليل على أن المخاصمة مذمومة» وأنها سبب في العقوبة 
المعنوية أي الحرمان» وفيه أن المكان الذي يحضره الشيطان ترفع منه البركة والخير . 
فإن قيل: كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة؟ قلت: إنما كانت كذلك 
لوقوعها في المسجدء وهو محل الذكر لا اللغوه ؛ ثم في الوقت المخصوص أيضًا بالذكر لا 
الغو وهو شهر رمضان؛ فالذم لماعرض فيها لا لذاتهاء : 0 لرفع الصوت. ورفعه 
بحضرة رسول الله يك منهي عنه لقوله تعالى : 9 لا ترَمَمُوَا صو َه قوق صَوْتٍ ألبِيِ 4 إلى قوله 
تعالى « أن خب[ أمَملِلي وَآنمْر لا نوك (يم) 4 [الحجرات : ارس عا به يصاون 
الحديث للترجمة ومطابقتهاله. وقد خفيت على كثير من المتكلمين على هذا الكتاب7) 


)00( فيه تعريض من الحافظ بالذين ألفوا في مناسبات تراجم البخاري ولم يتعرضوا لذلك» وفيهم ابن المنير 
عام يدر يباب لذلك ا )0 وكذالم يذكربدر الدين ابنجماعة . 


يدانا 
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أ- رو - 


فإن قيل : قوله « وَأْسْرْ لا مَنْرَوكَ 2 © يقتضي المؤاخذة بالعمل الذي لا قصد فيه. 
فالجواب : أن المراد وأنتم لا تشعرون بالإحباط لاعتقادكم صغر الذنب» فقد يعلم المرء 
الذنب ولكن لا يعلم أنه كبير» كما قيل في قوله: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» أي: 
عندهماء ثم قال : «وإنه لكبير» أي : في نفس الأمر. وأجاب القاضي أبوبكر بن/ العربي: بأن 
المؤاخذة تحصل بما لم يقصد في الثاني إذا قصد في الأول؛ لأن مراعاة القصد إنما هو.في ١‏ 
الأول ثم يسترسل حكم النية الأولى على متؤتنف العمل وإن عزب القصد خيرًا كان أو شرًا 
والله أعلم . 

قوله: (وعسى أن يكون خيرًا) أي : وإن كان عدم الرفع أزيد خيرًا وأولى منه؛ لأنه متحقق 
فيه» لكن في الرفع خير مرجو لاستلزامه مزيد الثواب» لكونه سببًا لزيادة الاجتهاد في 
التماسهاء وإنما حصل ذلك ببركة الرسول وَل. 

قوله: (في السبع والتسع) كذا في معظم الروايات بتقديم السبع التي أولها السين على 
التسع» ففيه إشارة إلى أن رجاءها في السبع أقوى للاهتمام بتقديمه» ووقع عند أبي نعيم في 
المستخرج بتقديم التسع على ترتيب التدلي . واختلف في المراد بالتسع وغيرها فقيل : لتسع 
يمضين من العشر وقيل : لتسع يبقين من الشهر. وسنذكر بسط هذا في محله جيث ذكره 
المصنف في كتاب الاعتكاف”'' إن شاء الله تعالى . 


/ا"- باب شؤال بل الي عن الإان والإشلا والاشتاو وو 
السَاعَةٍ وبيانِ الت له لَه ثُمّ قَالَ: «جَاء جبْريلُ عَلَيُْ انلام يُعَلَمُكُم 
يكم تل دك كي وَمَا يكن الت كل رد عبد الْتَيْسِمِنَ الإيمَانٍ» 
وَقَْلِهِتَعَالَى : « ومن يبي عي رالِسَليٍ كاقل ييل وه [العمران: 80] . 
٠-حَدَنَمَا‏ مُسَدَّدّقَالَ: حَدَنَما إسْمَاعِيلٌ بْنإبْرَاهِيمَ» أَخْبرَنً بو حَيَانَ الى عَنْ أبِي ذُرْعَة 
عَنْ أبِي هُرَيَْةَ قَالَ : كَانَ الي كله بَارِرَا يَوْمًا لِلنّاسِ» فَأَاهُ رَجُلٌ فَمَالَ: مَا الإيمّان؟ قَالَ: 
«الإيمَانُ أن تُؤْمنَ باللّهء وَمَلائْكتِه» وَبلِقَائِهء وَرُصْلِه وَمِنَبالبَعث» قَالَ: مَا الإِسْلام؟ 


. 7١713 كتاب فضل ليلة القدر. باب4.‎ »)471١/6( )١( 
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قَالَ: «الإشلامٌ أن تَمََْ الله ولاه ْول بو ونيم الصّلاة» توي لكا لْمَفووضَة» وََصُوم 
رَمَضَانَ». قَالَ: ما الإسحْسَانُ؟غَالَ: «أن تَعْيدَالله كأنّكَءَ 0 رَاكَ2ء قَالَ: 
َنَى السَاعَةٌ؟ قَالَ: هما ِالْمَسْؤُولُ عَنْهًا َنَْا بعلم من المكائلٍ . وَسَأُخِْرٌكَ عَنْ أشْرَاطِهًا : ذا وَلَدَتِ 

الأمَهٌ رَيَهَا ؛ ؛ وَِذَا َطاوَلَبرْعَاة الإبل الْبهُمة له 
لَب يكل : ١‏ إذَّآلَهدٌملتَاعةٍ. . . 4 الآية [لقمان: 74]» ثم دير . فَقَالَ : «رُدُوة» فَلَمْ 
يَرَوْاشَيْئًا . فَقَالَ: «هَدَاجِبْرِيلجَاءَ يُعَلَّمالنّامن دِيتهُم) . 


َال أبُوعَبْد اللِّ: جَعَلَ لِك كلَهُمِنَالإيمَانٍ. 
[الحديث ١6-طرفه‏ في : لالا/51] 


قوله: (باب سَوالَ جبريل عن الإيمان والإسلام. . .) إلخ. تقدم أن المصنف يرى أن 

الإريمان والإسلام عبارة عن معنى واحد» فلما كان ظاهر سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام 

وجوابه يقتضي تغايرهماء :وأن الإيمان تصديق بأمور مخصوصة. والإسلام إظهار أعمال 

مخصوصة. أراد أن يرد ذلك بالتأويل إلى طريقته . 

قوله: (وبيان) أي : مع بيان أن الاعتقاذ والعمل دين . وقوله : (ومابيّن) أي: مع ما بيّن 

للوفد أن الإيمانهى الإسلام حيث فسره في قصتهم بما فسر به الإسلام هناء وقوله : (وقولالله) 

أي : مع ما دلت عليه الآية أن الإسلام هو الدين» ودل عليه خبر أبي سفيان أن الإيمان هو 

1 الدين» فاقتضى ذلك أن الإسلام والإيمان أمر واحد. هذا محصل كلامه» وقد نقل أبوعوانة 

الإسفرايني/ في صحيحه عن المزني صاحب الشافعي الجزم بأنهما عبارة عن معنى واحد» 

وأنه سمع ذلك منه وعن الإمام أحمد الجزم بتغايرهماء ولكل من القولين أدلة متعارضة» 

ؤقال الخطابي''2: صنف في المسألة إمامان كبيران» وأكثرا من الأدلة للقولين» وتباينا في 

ذلك» والحق: أن بينهما عمومًا وخصوصاء فكل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمئًا . انتهى 

كلامه قلخصًاء ومقتضاه هأن الإسلام لا يطلق على الاعتقاد والعمل معّاء بخلاف الإيمان فإنه 
يطلق عليهما معًا . ْ ْ 

ويرد عليه قوله تعالى :' « وي ل اليتق ديا © [المائدة : 3] فإن الإسلام هنا يتناول 

العمل والاعتقاد معًا؛ لأن:العغامل غير المعتقد ليس بذي دين مرضي . وبهذا استدل المزني 


)00 الأعلام(1/ 150). 


اكات لأبمان بات با ل ا 7<ثذ تي 1 


وأبو محمد البغوي فقال في الكلام على حديث جبريل هذا : جعل النبي كَل الإسلام هنا اسمًا 
لماظهر من الأعمال» والإيمان اسمًا لما بطن من الاعتقاد» وليس ذاك لأن الأعمال ليست من 
الإيمان ول لآن التضديق لنت من الإشلاوء.بل ذاك تَفَضيل لجملة كلها شيء واد وجماعها 
الدين» ولهذا قال يك : «أتاكم يعلمكم دينكم» وقال سبحانه وتعالى : ل وَرَضِيتٌ لَكُم الِْسْلَمَ 
دبا 4 وقال : «وَمن يَبَي يللع وِيكا قن يُقْبَلَ ونَهُ4 [آل عمران: 85] ولا يكون الدين في 
بخل الرضا والقيول إلا بانضماء التصديق: انتهى كلامه. ْ 

والذي يظهر من مجموع الأدلة أن لكل منهما حقيقة شرعية» كما أن لكل منهما حقيقة 
لغوية» لكن كل منهما مستلزم للاخر بمعنى التكميل له؛ فكما أن العامل لا يكون مسلمًا كاملاً 
إلا إذا اعتقدء فكذلك المعتقد لا يكون مؤمئًا كاملاً إلا إذا عمل» وحيث يطلق الإيمان فى 
برع الأنناام أو النكدى» آل يطلق أحاهيا على ]زادتهمامةا فهر على نكيل المجاز» ويضنين 
المراد بالسياق» فإن وردا معًا في مقام السؤال حملاً على الحقيقة» وإن لم يردا معًا أولم يكن 
في مقام سؤالء أمكن الحمل على الحقيقة أو المجاز بحسب ما يظهر من القرائن. وقد حكى 
ذلك الإسماعيلي عن أهل السنة والجماعة» قالوا: إنهما تختلف دلالتهما بالاقتران» فإن أفرد 
أحدهما دخل الآخر فيه. وعلى ذلك يحمل ما حكاه محمد بن نصر وتبعه ابن عبد البر عن 
الأكثرء أنهم سووا بينهما على ما في حديث عبد القيس'"©2» وما حكاه اللالكائي وابن 
السمعاني عن أهل السنة : أنهم فرقوا بينهما على ما في حديث جبريل . والله الموفق . 

قوله: (وعلم الساعة) تفسير منه للمراد بقول جبريل في السؤال «متى الساعة؟» أي : متى 
علم الساعة؟ ولابد من تقدير محذوف آخر» أي : متى علم وقت الساعة؟ 

قوله: (وبيان النبي يَكِ) هو مجرور لأنه معطوف على (علم) المعطوف على (سؤال) 
المجرور بالإضافة» فإن قيل : لم يبين النبي وك وقت الساعة» فكيف قال : وبيان النبي يكل له؟ 
فالجواب : أن المراد بالبيان بيان أكثر المسؤول عنه فأطلقه ؛ لأن حكم معظم الشيء حكم كله 
أوجعل الحكم في علم الساعة بأنه لا يعلمه إلا الله بيانًا له . 

قوله: (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) هو البصري المعروف بابن علية» قال: أخبرنا أبو 
حيان التميمي . وأورده المصنف في تفسير سورة لقمان”'' من حديث جرير بن عبد الحميدعن أبي 
»)77/1١( )١(‏ كتابالإيمان» باب٠‏ 25 ح07. 
(؟) )580/٠١(‏ كتاب التفسيرء باب5» حلالالا؟ . 


0 "-كتاب الإيمان / باب/07/ ح ٠ه‏ 


حيان المذكورء ورواه مسلم من وج هآخجزعن جرير أيضاعن عمارة بن القعقاع . ورواه أبوداود 
والنسائي من حديث جرير أيضًا عن أبي فزوة» ثلاثتهم عن أبي زرعة عن أبي هريرة . زاد أبو فروة: 
وعن أبي ذرأيضاء وساق حديثهعنهماجميعًا. وفيه فوائد زوائدسنشيرإليها إن شاء الله تعالى . 

ولم أرهذا الخديث من زواية أبي هريرة لاعن أبي زرعة بن عمرو بن جرير هذا عنه» ولم 
.يخرجه البخاري إلا من طريق أي حيانعنه» وقد أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب» 
وفي سياقه فوائد زوائد أيضّاء:وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف فيه على بعض رواته» 
فمشهوره رواية كهمئن - بسيق.مهملة قبلها ميم مفتوحة_ابن اللحسن عن عبد الله بن بريدة عن 
يحبى بن يعمر ‏ بفتح-الميم.أوله ياء تحتانية مفتوحة ‏ عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن 
' الخطاب» رواه عن كهمس جفناعة/ من الحفاظ ». وتابعه مطر الوراق عن عبد الله بن بريئدة» 
وتابعه سليمان التيمي عن يجيى بن يعمر » وكذا رواه عشمان بن غياث عن عبد الله بن بريدة لكنه 
قال: عن يحيى بن يعمر وميد بن عبد الرحمن معًا عن ابن عمر عن عمر . زاد فيه حميدّاء 
وحميد له في الرواية المشهورة ذكر لاارواية. 

وأخرج مسلم هذه الطرق فلم ينمق.منها إلامتن الطريق الأولى وأحال الباقي عليهاء وبينها 
اختلاف كثير سنشير إلى بعضنه. فأما رؤاية مطر فأخرجها أبو عوانة في صحيحه وغيره» وأما 
رواية سليمان التيمي فأخرجها ابن خزيمة في صحيحه وغيره» وأما رواية عثمان بن غياث 
فأخرجها أحمد في مسندبه وقد خالفهم سليمان بن:بريدة أو عبد الله» فرواه عن.يحيى بن 
يعمر عن عبد الله بن عمر قال : بينما نحن عند النبي كَِ. فجعله من مسند ابن عمر لا من زوايته 
عن أبيه » أخرجه أحتمد يفنا وكذارواه أبو نعيم في الحلية من طريق عطاء الخرساني عن 
يحبى بن يعمر» وكذا روي من طريق عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر» أخرجه الطبراني» 
وفي الباب عن أنس أخرجه البزار والبخاري في خلق أفعال العباد”''» وإسناده حسن» وعن 
جرير البجلي» أخرجه أبوعوانة في صحيحه وفي إسناده خالد بن يزيد وهو العمري ولا يصلح 
للصحيح» وعن ابن عباس وأبي عامر الأشعري» أخرجهما أحمد وإسنادهما حسن» وفي كل 
من هذه الطرق فوائد سنذكرها إن شاء الله تعالى في أثناء الكلام على حديث الباب . 

وإنما جَمَعْتْ طرقها هنا وعزوتها إلى مُخْرجيها ا كا فرارًا من التكرار 

المباين لطريق الاختصار ٠‏ والهةالموفق: 


زفق (ص:8). : 


ملدلا 
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قوله : (كان النبي يل باررًا يومًا للناس) أي : ظاهرًا لهم غير محتجب عنهم» ولا ملتبس 
بغيره». والبروز الظهور» وقد وقع في رواية أبي فروة التي أشرنا إليها بيان ذلك» فإن أوله: كان 
رسول الله يك يعجلس بين أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو؟ ! فطلبنا إليه أن نجعل له 
مجلسًا يعرفه الغريب إذا أتاه» قال : فبنينا له دكانًا من طين كان يجلس عليه . انتهى . واستنبط 
منه القرطبي”'' استحباب جلوس العالم بمكان يختص به» ويكون مرتفعا إذا احتاج لذلك 
لضرورة تعليم ونحوه. ا 


قوله : (فأتاه رجل) أي : ملك في صورة رجل» وفي التفسير”" للمصنف : إذ أتاه رجل 
يمشي. ولأبي فروة: فإنا لجلوس عنده إذ أقبل رجل» أحسن الناس وجهًا وأطيب التاس 
ريحًاء كأن ثيابه لم يمسها دنس . ولمسلم من طريق كهمس في حديث عمر: بينما نحن ذات 
يوم عند رسول الله يَكِدِ إذ طلع علينا رجل » شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وفي رواية 
ابن حبان: سواد اللحية» لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحدء حتى جلس إلى النبى كَل 
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وفي رواية لسليمان التيمي: ليس عليه 
سحناء السفرء وليس من البلد» فتخطى حتى برك بين يدي النبي يك كما يجلس أحدنا في 
الصلاة» ثم وضع يده على ركبتي النبي يَكيِ. وكذا في حديث ابن عباس وأبي عامر الأشعري : 
ثم وضع يده على ركبتي النبي وَل . 

فأفادت هذه الرواية أن الضمير في قوله: على فخذيه . يعود على النبي» وبه جزم البغوي 
وإسماعيل التيمي لهذه الرواية» ورجحه الطيبي بحثًا لأنه نسق الكلام خلاقا لما جزم به 
النووي””» ووافقه التوربشتي لأنه حمله على أنه جلس كهيئة المتعلم بين يدي من يتعلم منه . 
وهذا وإن كان ظاهرًا من السياق» لكن وضعه يديه على فخذ النبي يكل صنيع منبه للوصغاء إليه » 
وفيه إشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو من جفاء السائل» والظاهر أنه 
أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوي الظن بأنه من جفاة الأعراب» ولهذا تخطى الناس حتى 
انتهى إلى النبي كَلةِ كما تقدم» ولهذا استغرب الصحابة صنيعه» ولأنه ليس من أهل البلدء 
وجاء ماشيا ليس عليه أثر سفر . 
)١(‏ المفهم(١189/1).‏ 
زهق /٠1١(‏ 586). كتاب التفسير» باب 27 حل/ا/ا/ا2 . 
إفرفق المنهاج .)١1957/1١(‏ 


١١/ 
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فإن قيل : كيف عرف عمر أنه لم يعرفه أحد منهم؟ أجيب : بأنه يحتمل أن يكون استند في 
ذلك إلى ظنه» أو إلى صريح قول الحاضرين . قلت: وهذا الثاني أولى ؛ فقد جاء كذلك في 
مسلم في رواية عمارة بن القعقاع سبب ورود هذا الحديث» فعنده في أوله : قال رسول الله كه : 
«سلوني»» فهابوا أن يسألوه.. قال: فجاء رجل . ووقع في رواية ابن منده من طريق يزيد بن 
زريع عن كهمس : بينا رسول الله يكل يخطب إذ جاءه رجل - فكأن أمره لهم بسؤاله وقع في 
خطبته ‏ وظاهره أن معجيء الرجل كان في حال الخطبة» فإما أن يكون وافق انقضاءهاء أو كان 
ذكر ذلك القدر جالسًا وعبرعنه الراوي بالخطبة . 


قوله : (فقال) زادالمصنف في التفسير”'": يا رسول الله» ما الإيمان؟ فإن قيل: فكيف بدأ 
بالسؤال قبل السلام؟ أجيب ::بأنه يحتمل أن يكون ذلك مبالغة في التعمية لأمرهء أو ليبين أن 
ذلك غير واجبء أو سلم فلم ينقله الراوي. قلت: وهذا الثالث:هو المعتمد» فقد ثبت في 
رواية أبي فروة» ففيها بعد قوله : كأن ثيابه لم يمسها دنس » حتى سلم من طرف البساط فقال: 
السلام عليك يا محمد» فرد عليه السلام» قال: أدنويا محمد؟ قال: «ادن»» فما زال يقول: 
أدنو مرارًا ويقول له: «ادن»؛:ونحوه في رواية عطاء عن ابن عمرء لكن قال : السلام عليك يا 
رسول الله . وفي رواية مطر الوراق فقال: يا رسول الله أدنو:منك؟ قال: «ادن»» ولم يذكر 
السلام . 

فاختلفت الروايات» هل قال له: يا محمد أويا رسول الله؟ هل سلم أو لا؟ » فأما السلام 
فمن ذكره مقدم على من سكت عنه» وقال القرطبي”"' بناء على أنه لم يسلم وقال يا محمد: إنه 
أراد بذلك التعمية» فصنع صنيع الأعراب. قلت : ويجمع بين الروايتين بأنه بدأ أولاً بندائه 
باسمه لهذا المعنى» ثم خاطبه بقوله: يا رسول الله. ووقع عند القرطبي”" أنه قال: السلام 
عليكم يا محمد. فاستنبط. منه أنه يستحب للداخل أن يعمم بالسلام ثم يخصص من يريد 
تخصيصه . انتهى . والذي وقفت عليه من الروايات إنما فيه الإفراد وهو قوله: السلام عليكيا 
محمد . ١‏ 
)4860/1٠١( )١(‏ كتاب التفسيرء باب37, ح/الا47 . 


زفق المفهم(١179/1).‏ 
فرق المفهم(١/1192114١).‏ 
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قوله : (ما الإيمان؟) قيل : قدم السؤال عن الإيمان لأنه الأصل» ونَّنَّى بالإسلام لأنه يظهر 
مصداق الدعوىء وتَلَتَ بالإحسان لأنه متعلق بهماء وفي رواية عمارة بن القعقاع: بدأ 
بالإسلام لأنه بالأمر الظاهرء وثنى بالإيمان لأنه بالأمر الباطن. ورجح هذا الطيبي لما فيه من 
الترقي» ولا شك أن القصة واحدة اختلف الرواة في تأديتهاء وليس في السياق ترتيب» ويدل 
عليه رواية مطر الوراق فإنه بدأ بالإسلام» وثنى بالإحسان» وثلث بالإيمان» فالحق أن الواقع 
أمر واحد» والتقديم والتأخير وقع من الرواة. والله أعلم . 

قوله : (قال: الإيمان أن تؤمن بالله . . . ) إلخ» دل الجواب أنه علم أنه سأله عن متعلقاته لا 
عن معنى لفظه» وإلا لكان الجواب: الإيمان التصديق . وقال الطيبي : هذا يوهم التكرار» 
وليس كذلكء» فإن قوله: أن تؤمن بالله مُضْمَن معنى أن تعترف به» ولهذا عدّاه بالباء» أي: أن 
تصدق معترقا بكذا. قلت: والتصديق أيضًا يعدى بالباء» فلا يحتاج إلى دعوى التضمين . 
وقال الكرماني”'2: ليس هو تعريقًا للشيء بنفسه؛ بل المراد من المحدود الإيمان الشرعي» 
ومن الحد الإيمان اللغوي . قلت: والذي يظهر أنه إنما أعاد لفظ الإيمان» للاعتناء بشأنه 
تفخيمًا لأمره» ومنه قوله تعالى : «قُلْ بحيب ألَذِىَ أَنسَأَها وَل مَرَمّ4 [يست : 4/] في جواب : 

مَن يح الْصلدمَ وَىَ رَمِيِكٌ 40 [يسّ : 17» يعني أن قوله : أن تؤمن» ينحل منه الإيمان 

فكأنه قال: الإيمان الشرعي تصديق مخصوص. وإلا لكان الجواب: الإيمان التصديق. 
والإيمانبالله هو التصديق بوجوده وأنه متصف بصفات الكمال» منزه عن صفات النقص . 

قوله: (وملائكته) الإيمان بالملائكة هو التصديق بوجودهم وأنهم كما وصفهم الله 
تعالى : #عباة فُكرَمُوك ((ي 4 [الأنبياء: 17] وقدم الملائكة على الكتب والرسل نظرًا 
للترتيب الواقع ؛ لأنه سبحانه وتعالى أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول» وليس فيه متمسك 
لمن فضل الملك على الرسول . 

قوله: (وكتبه) هذه عند الأصيلي هناء واتفق الرواة على ذكرها في التفسير» والإيمان 
بكتب الله التصديق بأنها كلام الله وأن ما تضمنته/ حق . ء: 

قوله : (وبلقائه) كذا وقعت هنا بين الكتب والرسل» وكذا لمسلم من الطريقين» ولم تقع 
فى بقية الروايات . وقد قيل : إنها مكررة؛ لأنها داخلة في الإيمان بالبعث . والحق أنها غير 
مكررة» فقيل : المراد بالبعث القيام من القبور» والمراد باللقاء ما بعد ذلك» وقيل: اللقاء 


.)1١95/١( )١( 


١ 


للتسسمسسشة 
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يحصل بالانتقال من دار الدنيا». والبعث بعد ذلك . ويدل على هذا رواية مطر الوراق فإن فيها: 
«وبالموت وبالبعث بعد الموت»» وكذا في حديث أنس وابن عباس . وقيل : المراد باللقاء 
رؤية الله. ذكره الخطابي”''. وتعقبه النووي”» بأن أحدًا لا يقطع لنفسه برؤية الله فإنها 
مختصة بمن مات مؤمّاء والمرء لا يدري بم يختم له فكيف يكون ذلك من شروط الإيمان؟ ! 
وأجيب : بأن المراد الإيمان بأن ذلك حق في نفس الأمرء وهذا من الأدلة القوية لأهل السنة في 
إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة؛ إذجعلت من قواعد الإيمان. 

قوله: (ورسله) وللأصيلي: «وبرسله»؛ ووقع في حديث أنس وابن عباس: «والملائكة ٠‏ 
والكتاب والنبيين»؛ وكل من السياقين في القرآن في البقرة» والتعبير بالنبيين يشمل الرسل من 
غير عكس . والإيمان بالرسل: التصديق بأنهم صادقون فيما أجبروا به عن الله» ودل الإجمال 
في الملائكة والكتب والرسل على الاكتفاء بذلك في الإيمان بهم من غير تفصيل » إلا من ثبت 
تسميته فيجب الإيمان بة'على التعيين» وهذا الترتيب مطابق للآية : 8 َامَنَ ألسُولُ يم أُنزْلٌ 
لَه مِن ري © [البقرة: 780] وهناسبة الترتيب المذكور وإن كانت الوا لا ترتب بل المراد من 
التقديم أن الخير والر.حمة من الله ومن أعظم رحمته أن أنزل كتبه إلى عباده» والمتلقي لذلك 
منهم الأنبياء» والواسطة بين الله وبينهم الملائكة . 

قوله : (وتؤمن بالبعث) زاذ في التفسير”": «الآخر» ولمسلم في حديث عمر: «واليوم 
الآخر» فأما البعث الآخر فقيل : ذكر الآخر تأكيدًا كقولهم : أمس الذاهب, وقيل : لأن البعث 
وقع مزتين: الأولى: الإتحراج من العدم إلى الوجود. أو من بطون الأمهات بعد النطفة» 
والعلقة إلى الحياة الدنياء والثانية: البععث من بطون القبور إلى محل الاستقرار. وأما اليوم 
الآخر فقيل له ذلك لأنه آخر أيام الذنيا أوآخر الأزمنة المحدودة» والمراد بالإيمان به التصديق 
بمايقع فيه من الحساب والميزان والجنة والنار» وقد وقع التصريح بذكر الأربعة بعدذكر البعث 
في رواية سليمان التيمي وفي حديث ابن عباس أيضًا . 

(فائدة): زاد الإسماعيلي في مستخرجه هنا: «وتؤمن بالقدر»» وهي في رواية أبي فروة 
أيضاء وكذا لمسلم من زوآية عمارة بن القعقاع» وأكده بقوله: «كله»؛ وفي رواية كهمس 
)١(‏ الأعلام(1/ 187). 


(5) المنهاج 2015110 
ضف 1150 كاب اكير باب ابح الالال 
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وسليمان التيمي : «وتؤمن بالقدر خيره وشره» وكذا في حديث ابن عباس » وهو في رواية عطاء 
عن ابن عمر بزيادة : «وحلوه ومره من الله»» وكأن الحكمة في إعادة لفظ : «وتؤمن» عند ذكر 
البعث الإشارة إلى أنه نوع آخر مما يؤمن بهء لأن البعث سيوجد بعد»ء وما ذكر قبله موجود 
الآن»ء وللتنويه بذكره لكثرة من كان ينكره من الكفارء ولهذا كثر تكراره في القرآن. وهكذا 
الحكمة في إعادة لفظ : «وتؤمن» عند ذكر القدر كأنها إشارة إلى ما يقع فيه من الاختلاف» 
فحصل الاهتمام بشأنه بإعادة تؤمن» ثم قرره بالإبدال بقوله: «خيره وشره وحلوه ومره»ثم زاده 
تأكيدًا بقوله في الرواية الأخيرة : «من الله» . 

والقدر مصدرء تقول : قدرت الشيء بتخفيف الدال وفتحهاء أقدره بالكسرء والفتح قدرً 
وقدراء إذا أحطت بمقداره . والمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء 
ثم أوجد ماسبق في علمه أنه يوجدء فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته» هذا هو 
المعلوم من الدين بالبراهين القطعية» وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين» إلى أن 
حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة . وقد روى مسلم القصة في ذلك من طريق كهمس 
عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال : كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني . قال: . 
فانطلقت/ أنا وحميد الحميري» فذكر اجتماعهما بعيد الله بن عمرء وأنه سأله عن ذلك؛ ل ل 
فأخبره بأنه بريء ممن يقول ذلك » وأن الله لا يقبل ممن لم يؤمن بالقدر عملا . ف 

وقد حكى المصنفون في المقالات عن طوائف من القدرية إنكار كون البارئ عالمًا بشيء 
من أعمال العباد قبل وقوغها منهم» وإنما يعلمها بعد كونهاء قال القرطبي”'' وغيره: قد 
انقرض هذا المذهبء ولانعرف أحدًا ينسب إليه من المتأخرين . قال : والقدرية اليوم مطبقون 
على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد 
مقدورة لهمء وواقعة منهم على جهة الاستقلال» وهو مع كونه مذهبًا باطلاً أخف من المذهب 
الأول» وأما المتأخرون منهم فأنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فرارًا من تعلق القديم 
بالمحدث» وهم مخصومون بما قال الشافعي : إن سلم القدري العلم خصم»ء يعني : يقال له : 
أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه العلم؟ فإن منع وافق قول أهل السنة» وإن أجاز لزمه 
نسبة الجهل . تعالى الله عن ذلك . 

(تنبيه) : ظاهر السياق يقتضي أن الإيمان لا يطلق إلا على من صدق بجميع ما ذكر» وقد 


.)177/١(مهفملا‎ (00) 


لل ؟دكتاب الإيمان/ باب/81/ ج٠6‏ 


اكتفى الفقهاء بإطلاق الإيمان على من آمن بالله ورسوله, ولا اجتلاف ؛ لأن الإيمان برسول الله 
المرادبه الإيمان بوجوده وبماجاء به عن ربه» فيدخل جميع ماذكر تحت ذلك . والله أعلم . 

قوله : (أن تعبد الله) قال التؤوي”''2: يحتمل أن يكون المراد بالعبادة معرفة الله فيكون 
عطف الصلاة وغيرها عليها لإدخالها في الإسلام» ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة 
مطلقاء فيدخل فيه جميع الوظائف» فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من عطف الخاص 
على العام . قلت : أما الاحتمال الأول فبعيد؛ لأن المعرفة من متعلقات الإيمان» وأما الإسلام 
فهو أعمال قولية وبدنية» وقد عبر في حديث عمر هنا بقوله : أن تشهد أن لا إله إلا الله. وأن 
محمدًا رسول الله» فدل على أن المراد بالعبادة في حديث الباب النطق بالشهادتين» وبهذا تبين 
دفع الاحتمال الثاني . ولما عبر الراوي بالعبادة احتاج أن يوضحها بقوله : «ولا تشرك به شيئًا» 
ولم يحتج إليها في رواية عمر لاستلزامها ذلك . 

فإن قبل : السؤإل عام لأنه أل عن ماهية الإسلام: والجواب خاص لقوله: أن تعبد أو 
تشهد» وكذا قال في الإيمان: أن تؤمن» وفي الإحسان أن تعبد. والجواب: أن ذلك لنكتة 
الفرق بين المصدر وبين أن والفعل ؛ لأن «أن تفعل» تدل على الاستقبال؛ والمصدر لا يدل 
على زمان» على أن بعض الرؤاة أورده هنا بصيغة المصدرء ففي رواية عثمان بن غياث قال : 
«شهادة أن لا إله إلا الله» وكذا في حديث أنس» وليس المراد بمخاطبته بالإفراد اختصاصه 
بذلك؛ بل المراد تعليم السامعين الحكم في حقهم وحق من أشبههم من المكلفين» وقد تبين 
ذلك بقوله في آخره : «يعلم الناس دينهم». 

فإن قيل : لم لم يذكر الحج؟ أجاب.بعضهم : باحتمال أنه لم يكن فرض » وهو مردود بما 
رواه ابن منده في كتاب الإيمان بإسناده الذي على شرط مسلم من طريق سليمان التيمي في 
حديث عمر أوله: «أن رجلا في آخر عمر النبي يَلِِ جاء إلى رسول الله كِ؛ فذكر الحديث 
بطوله» وآخر عمره يحتمل: أن يكون بعد حجة الوداع فإنها آخر سفراته» ثم بعد قدومه بقليل 
دون ثلاثة أشهر ماتء وكأنه إنما جاء بعد إنزال جميع الأحكام لتقرير أمور الدين_التي بلّغْها 
متفرقة في مجلس واحدء لتنضبط . ويستنبط منه جواز سؤال العالم ما لايجهله السائل ليعلمه 
السامع» وأما الحج فقد ذكر» لكن بعض الرواة إماذهل عنه وإمانسيه. 


(1) المنهاج(1/ 2057 


كتتاب الإيمان / باب /01/ ج60 بيب يبب 8139 


والدليل على ذلك اختلافهم في ذكر بعض الأعمال دون بعض» ففي رواية كهمس: 
«وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً»» وكذا في حديث أنس» وفي رواية عطاء الخراساني لم 
يذكر الصوم» وفي حديث أبي عامر ذكر الصلاة والزكاة حسبء ولم يذكر في حديث ابن عباس 
مزيدًا على الشهادتين» وذكر سليمان التيمي في روايته الجميع» وزاد بعد قوله وتحج: 
/ «وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتمم الوضوء». وقال مطر الوراق في روايته «وتقيم الصلاة - ل 
وتؤتي الزكاة» قال : فذكر عرى الإسلام» فتبين ما قلناه إن بعض الرواة ضبط مالم يضبطه غيره. ١١"‏ 

قوله: (وتقيم الصلاة) زاد مسلم: «المكتوبة» أي: المفروضة» وإنما عبر بالمكتوبة 
للتفنن في العبارة» فإنه عبر في الزكاة بالمفروضة» ولاتباع قوله تعالى : 9 إِنَّ ألصَّلَوة كانت عَلَ 
لْمُؤّمنيىت كتنبا مَوَفوكا 477 [النساء: .]1١7‏ 

قوله : (وتصوم رمضان) استدل به على قول: (رمضان) من غير إضافة شهر إليه» وستأتي 
المسألة في كتاب الصيام”!' إن شاء الله تعالى . 

قوله: (الإحسان) هو مصدرء تقول: أحسن يحسن إحسانّاء ويتعدى بنفسه وبغيره 
تقول: أحسنت كذا إذا أتقنته» و: أحسنت إلى فلان» إذا أوصلت إليه النفع» والأول هو 
المراد؛ لأن المقصود إتقان العبادة» وقد يلحظ الثاني بأن المخلص مثلاً محسن بإخلاصه إلى 
نفسه » وإحسان العبادة الإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها ومراقبة المعبود. 
وأشار في الجواب إلى حالتين : أرفعهما أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يراه بعينه 
وهو قوله : «كأنك تراه» أي : وهو يراك» والثانية: أن يستحضر أن الحق مطلع عليه يرى كل ما 
يعمل» وهو قوله: «فإنه يراك»» وهاتان الحالتان يثمرهما معرفة الله وخشيته» وقد عبر في 
رواية عمارة بن القعقاع بقوله: «أن تخشى الله كأنك تراه» وكذا في حديث أنس . 

وقال النووي”'" : معناه أنك إنما تراعى الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك» لكونه يراك 
لاالكونك تراه فهو دائمًا يراك» فأحسن عبادته وإن لم تره» فتقدير الحديث : فإن لم تكن تراه 
فاستمر على إحسان العبادة فإنه يراك. قال: وهذا القدر من الحديث أصل عظيم من أصول 
الدين» وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين» وهو عمدة الصديقين وبغية السالكين وكنر 
العارفين ودأب الصالحين» وهو من جوامع الكلم التي أوتيها كك وقد ندب أهل التحقيق إلى 
)١(‏ (5717/068). كتاب الصوم.ء باب6 . 
(؟) المنهاج(١/1517).‏ 


518 "-كتاب الإيمان/ باب /ا”/ ح ٠ه‏ 


مجالسة الصالحينء: ليكون ذلك مانعًا:من التلبس بشيء من النقائص احترامًا لهم واستحياءً 
منهم» فكيف بمن للا يرّال الله مطلعا عليه فى سره وعلانيته . انتهى . وقد سبق إلى أصل هذا . 
القاضي عياض ”''' وغيرهء وسيأتي مزيد لهل! في تفسير لقمان”" إن شاء الله تعالى . 
(تنبيه): دل ساق انيت على أن وؤية الله في الدنيا بالأبصار غير واقعة» وأمارؤية 
النبي يه فذاك لدليل:آخر» وقد صرح مسلم في روايته من حديث أبي أمامة بقوله يَلِ: 
«واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا؛» وأقدم بعض غلاة الصوفية على تأويل الحديث 
بغي علم فقال: فيه إشازة إلى مقام المحو والفناء» وتقديره: فإن لم تكن أي: فإن لم تصر- 
شيئًا وفتيت عن نفسك حتى كأنك ليس:بموجود فإنك حينئذ تراه. وغفل قائل هذا - للجهل 
بالعربية-عن أنه لو كان المراد مازعم لكان قوله : «تراه؛ محذوف الألف ؛ لأنه يصير مجزومّاء 
لكونه على زعمه جواب الشزطء ولم يرد في شيء من طرق هذا الحديث بحذف الألف. ومن 
ادعى أن إثباتها في الفغل المجزوم على خلاف القياس فلا يصار إليه إذ لا ضرورة هناء وأيضًا 
فلو كان ماادعاه صحيحًا لكان قؤله : «فإنه يراك» ضائعًا ؛ لأنه لا ارتباط له بما قبله» ومما يفسد 
.تأويله رواية كهمس فإن لفظها: «فإنك إنءلا تراه فإنه يراك» وكذلك في رواية سليمان التيمي» 
فسلط النفي على الرؤية. لعل الكون الذي حمل على ارتكاب التأويل المذكورء وفي رواية 
أبي فروة: «فإن لم تره فإنه يراك» ونحوه في جديث أنس وابن عباس» وكل هذا يبطل التأويل 
المتقدم . والله أعلم . , 
(فائدة) : زاد مسلم قي زوانةعمارة بن القعقاع قول السائل : «صدقت» عقب كل جواب من 
الأجوبة الثلاثة» وزاد أبو فروةقي زوايته: «فلما سمعنا قول الرجل صدقت أنكرناه» وفي رواية 
كهمس : «فعجبنا لة يسأله ويعتتدقة»» وفي رواية مطر: «انظروا إليه كيف يسأله» وانظروا إليه 
ب - كيف يصدق؟ وفي حديث أنس : : #انظروا وهو يسأله وهو يصدقه كأنه أعلم/ منه» . وفي رواية 
سليمان بن بريدة : «قال القوم: ما رأينارجلاً مثل هذاء كأنه يُعَلّم رسول الله بك يقول له: 
فل ار : إنما عجبوا من ذلك لأن ماجاء به النبي يكل لايعرف إلامن 
جهته » ع ا ا ونا ل ارا مارك 
() الإكمال(2200072004/1 
٠ (١ )0‏ 486 كتاب التفسير القمان»» باب 7» ح//ا/40 . 


إفرة المفهم(١/١5١).‏ 


"-كتاب الإييمان / يباب /01/ ج20 _سس--ببسسسسس ى سسسس كببببسبب ب 818 
بما يسأل عنه لأنه يخبره بأنه صادق فيه » فتعجبوا من ذلك تعجب المستبعد لذلك . والله أعلم . 

قوله: (متى الساعة؟) أي : متى تقوم الساعة؟ وصرح به في رواية عمارة بن القعقاع» 
واللام للعهد» والمراد يوم القيمة. 

قوله : (ما المسؤول عنها) «ما" نافية» وزاد في رواية أبي فروة: 'فتكس فلم يجبه, ثم أعاد 
فلم يجبه ثلانّاء ثم رفع رأسه فقال: ماالمسؤول». 

قوله : (بأعلم) الباء زائدة لتأكيد النفي. وهذا وإن كان مشعرًا بالتساوي في العلم» لكن 
المراد التساوي في العلم بأن الله تعالى استأثر بعلمها لقوله بعد: «خمس لا يعلمها إلا الله» 
وسيأتي نظير هذا التركيب في أواخر الكلام على هذا الحديث في قوله : «ما كنت بأعلم به من 
رجل منكم» فإن المراد أيضًا التساوي في عدم العلم به. وفي حديث ابن عباس هنا فقال: 
اسبحان الله خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله» ثم تلا الآية. قال النووي”' : يستنبط منه أن 
العالم إذا سئل عما لا يعلم يصرح بأنه لاايعلمه» ولا يكون في ذلك نقص من مرتبته» بل يكون 
ذلك دليلاً على مزيد ورعه . وقال القرطبي”'"': مقصود هذا السؤال كف السامعين عن السؤال 
عن وقت الساعة» لأنهم قد أكثروا السؤال عنها كما ورد في كثير من الآيات والأحاديث؛ فلما 
حصل الجواب بما ذكر هنا حصل اليأس من معرفتهاء بخلاف الأسئلة الماضية» فإن المرادبها 
استخراج الأجوبة ليتعلمها السامعون ويعملوا بهاء ونبه بهذه الأسئلة على تفصيل ما يمكن 
معرفته مما لايمكن . 

قوله: (من السائل) عدل عن قوله لست بأعلم بها منك إلى لفظ يشعر بالتعميم تعريضًا 
للسامعين» أي : أن كل مسؤول وكل سائل فهو كذلك . 0 

(فائدة) : هذا السؤال والجواب وقع بين عيسى ابن مريم وجبريل”". لكن كان عيسى 
سائلاً وجبريل مسؤولا» قال الحميدي في نوادره: حدثنا سفيان حدثنا مالك بن مغول عن 
إسماعيل بن رجاء عن الشعبي قال: سأل عيسى ابن مريم جبريلٌ عن الساعة» قال فانتفض 
بأجنحته وقال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل . 


.)159/١(جاهنملا‎ )١( 

(؟) المفهم(١/1957).‏ 

لاينبغي الجزم بوقوع هذا من عيسى ؛ لأن كلام الشعبي لا تقوم به حجة . وإن كان نقله عن بني إسرائيل 
فكذلكء وإنما يذكر مثل هذا بصيغة التمريض كما هو المقرر في علم مصطلح الحديث . والله أعلم . 
[ابن باز] . 


3 "-كتاب الإيمان / باب /ا/ ح ٠ه‏ 


قوله : (وسأخبرك عن أشراطها) وفي التفسير: «ولكن سأحدثك»» وفي رواية أبي فروة : 
«ولكن لها علامات تغرف بها»» وفي رواية كهمس: «قال: فأخبرني عن أمارتها. فأخبره بها 
فترددنا» فحصل التردد» هل ابتدأه بذكر الأمارات أو السائل سأله عن الأمارات؟! ويجمع 
بينهما بأنه ابتدأ بقوله: وسأخبركء فقال له السائل : فأخبرني . ويدل على ذلك رواية سليمان 
التيمي ولفظها : «ولكن إن شئت نبأتك عن أشراطهاء قال : أجل» ونحوه في حديث ابن عباس 
وزاد: افحدثني» وقد حصل تفصيل الأشراط من الرواية الأخرى وأنها العلامات» وهي بفتح 
الهمزة جمع شرط بفتحتين كقلم وأقلام» ويستفاد من اختلاف الروايات أن التحديث والإخبار 
والإنباء بمعنى واحدء وإنما غاير بينها أهل الحديث اصطلاحًاء قال القرطبي”': علامات 
الساعة على قسمين : مايكون من نوع المعتاد» أو غيره» والمذكور هنا الأول» وأما الغير مثل 
طلوع الشمس من مغربهاء فتلك مقاربة لها أو مضايقة» والمزاد هنا العلامات السابقة على 
ذلك . والله أعلم ... 

قوله : (إذا ولدت) التعبير بإذا للإشعار بتحقق الوقوع» ووقعت هذه الجملة بيانًا للأشراط 
نظرًا إلى المعنى » والثقدير : ؤلادة الأمة وتطاول الرعاة» فإن قيل : الأشراط جمع وأقله ثلاثة 
على الأصح والمذكور هنا اثنان! أجاب الكرماني”": بأنه قد تستقرض القلة للكثرة» وبالعكس» 
/ أو لأن الفرق بالقلة والكثرة إنما هو في النكرات لا في المعارف» أو لفقد جمع الكثرة للفظ 
الشرط. وفي جميع هذه الأجوبة نظر» ولو أجيب: بأن هذا دليل القول الصائر إلى أن أقل 
الجمع اثنان لما بعد عن الصوابء, والجواب المرضي : أن المذكور من الأشراط ثلاثة» وإنما 
بعض الرواة اقتصر على اثنين منها؛ لأنه هنا ذكر الولادة والتطاول» وفي التفسير ذكر الولادة 
وترؤس الحفاة» وفي رواية محمد بن بشر التي أخرج مسلم إسنادها وساق ابن خزيمة لفظها 
عن أبي حيان ذكر الثلاثة» وكذا في مستخرج الإسماعيلي من طريق ابن علية». وكذا ذكرها 
عمارة بن القعقاع» ووقع مثل ذلك في حديث عمرء ففي رواية كهمس ذكر الولادة والتطاول 
فقط ووافقه عثمان بن غياث» وفي رواية سليمان التيمي ذكر الثلاثة ووافقه عطاء الخراساني» 
وكذا ذكرت في حديث ابن عباس وأبي عامر. ْ 

قوله: (إذا ولدت الأمة ربها) وفي التفسير: «ربتها» بتاء التأنيث» وكذا في حديث عمرء 


(1) المفهم(1/ 660. - 


.)١94/١( (؟)‎ 


١ 


كناب الإضان ريات ”عه يع ع ل 1 9 


ولمحمد بن بشر مثله وزاد: يعني السراري»» وفي رواية عمارة بن القعقاع : «إذا رأيت المرأة 
تلد ربها» ونحوه لأبي فروة» وفي رواية عثمان بن غياث: «الإماء أربابهن» بلفظ الجمع» 
والمراد بالرب المالك أو السيدء وقد اختلف العلماء قديمًا وحديثاً فى معنى ذلك : قال 
الو القو "«اقملقه فيه طان بيعة ارس كوه كني نلعيل :وقد الخصتيا اد عدا حل ناذا 
هي أربعة أقوال: الأول: قال الخطابي”'': معناه اتساع الإسلام» واستيلاء أهله على بلاد 
الشرك وسبي ذراريهم» فإذا ملك الرجل الجارية واستولدهاء كان الولد منها بمنزلة ربها لأنه 
ولد سيدها. قال النووي”'' وغيره:.إنه قول الأكثرين. قلت : لكن في كونه المراد نظر؛ لأن 
استيلاد الإماء كان موجودًا حين المقالة» والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ذراريهم 
واتخاذهم سراري» وقع أكثره في صدر الإسلام» وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى وقوع ما 
لم يقع مماسيقع قرب قيام الساعة . 

وقد فسره وكيع في رواية ابن ماجه بأخص من الأولء» قال : أن تلد العجم العرب؛» ووجّهه 
بعضهم بأن الإماء يلدن الملوك» فتصير الأم من جملة الرعية والملك سيد رعيته» وهذا 
لإبراهيم الحربي» وقربه بأن الرؤساء في الصدر الأول كانوا يستنكفون غالبًا من وطء الإماء 
ويتنافسون في الحرائر» ثم انعكس الأمر ولاسيما في أثناء دولة بني العباس» ولكن رواية ربتها 
بتاء التأنيث قد لا تساعد على ذلك . ووجهه بعضهم بأن إطلاق ربتها على ولدها مجاز؛ لأنه لما 
كان سببًا في عتقها بموت أبيه أطلق عليه ذلك» وخصه بعضهم بأن السبي إذا كثر» فقد يسبى 
الولد أولاً وهو صغيرء ثم يعتق ويكبر ويصير رئيسًا بل ملكاء ثم تسبى أمه فيما بعد فيشتريها 
عارفا بهاء أو وهو لا يشعر أنها أمه» فيستخدمها أو يتخذها موطوءة أو يعتقها ويتزوجهاء وقد 
جاء في بعض الروايات : «أن تلد الأمة بعلها» وهي عند مسلم فحمل على هذه الصورة . وقيل 
المراد: بالبعل المالك وهو أولى لتتفق الروايات . 

الثاني : أن تبيع السادة أمهات أولادهم» ويكثر ذلك فيتداول الملاك المستولدة حتى 
يشتريها ولدها ولا يشعر بذلك . وعلى هذا فالذي يكون من الأشراط» غلبة الجهل بتحريم بيع 
أمهات الأولادء أو الاستهانة بالأحكام الشرعية. فإن قيل: هذه المسألة مختلف فيها فلا 
يصلح الحمل عليها؛ لأنه لا جهل ولا استهانة عند القائل بالجواز! قلنا: يصلح أن يحمل على 
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صورة اتفاقية كبيعها في حال حملهاء فإنه حرام بالإجماع . 

الثالث: وهو من نمط الذي قبله» قال النووي”'؟: لا يختص شراء الولد أمه بأمهات 
الأولاد؛ بل يتصور في غيزهن بأن تلد الأمة حرًا من غير سيدها بوطء شبهة, أو رقيمًا بنكاح أو 
زناء ثم تباع الأمة في الصورتين بِيعًا ضحيحًاء وتدور في الأيدي حتى يشتريها ابنها أو ابنتها . 
ولايعكر على هذا تفسير محمدبن بش : بأن المراد السراري لأنه تتخصيص بغير دليل . 

الرابع : أن يكثر العقوق في الأولاد؛ فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب 
/ والضرب والاستخدام» فأطلق عليه:ربها مجازًا لذلك» أو المراد بالرب المربي فيكون 
حقيقة. وهذا أوجه الأوجه عنذي لعمومهء ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع 
كونها تدل على فساد.الأحوال مستغربة» ومحصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند 
انعكاس الأمور بحيث يصير المربّى مربيًا والسافل عاليّاء وهو مناشب لقوله في العلامة 
الأخرى: أن تصير الحفاةملوك الأرضن 

(تنبيهان) : أحدهما ؛ قال النوؤي”": ليس فيه دليل على تنخريم بيع أمهات الأولاد ولا 
على جوازه» وقد غلط'من استدل به لكل .من الأمرين ؛ لأن الشئْء إذا جعل علامة على شيء آخر 
لا يدل على حظر ولا إباحة. الثاني : يجمع بين مافي هذا الحديث من إطلاق الرب على السيد 
المالك في قوله : «ربها» وبين مافي النحديث الآخر وهو في الصحيح”": «لايقل أحدكم أطعم 
ربك» وضئ ربك». اسق ربك» وليقل سيدي ومولاي» بأن اللفظ هنا خرج على سبيل 
المبالغة» أو المراد بالرب هنا المربي» رص السو علس م سيك أو 
مختص بغير الرسول 6. 

قوله : (تطاول) أي : تفاتخروا في تطؤيل البنيان» وتكاثروابه. 

قوله : (رعاة الإبل) هو بضم الراء جمع راع كقضاة وقاض.ء و(البهم) بضم الموحدة» 
ووقع في رواية الأضيليبفتحهاء ولا يتجه مع ذكر الإبل وإنما يتجه مع ذكر الشياه أو مع عدم 
الإضافة كما في رواية مسلم «رغاء البهم». وميم يم البهم في رواية البخاري يجوز ضمهاعلى أنها 
صفة الرعاة ويجوز الكسرببخلئ أنها صفة الإبل يعني : الإبل السودء وقبل : إنها شر الألوان 
)١(‏ المنهاج(158/1). 
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عندهم» وخيرها الحُمْر التي ضرب بها المثل فقيل: «خير من حمر النعم» ووصف الرعاة 
بالبهم إما لأنهم مجهولو الأنساب. ومنه أبهم الأمر فهو مبهم» إذا لم تعرف حقيقته. وقال 
القرطبي”'': الأولى أن يحمل على أنهم سود الألوان؛ لأنالأدمة غالب ألوانهم» وقيل معناه: 
أنهم لاا شيء لهم كقوله يك : «يحشر الناس حفاة عراة بهمّا» قال : وفيه نظر؛ لأنه قدنسب لهم 
الإبل» فكيف يقال : لاشيء لهم؟ قلت : يحمل على أنها إضافة اختصاص لا ملك» وهذاهو 


دوع 


الغالب أن الراعي يرعى لغيره بالأجرة» وأما المالك فقّلَّ أن يباشر الرعي بنفسه . 


قوله في التفسير”"': «وإذا كان الحفاة العراة»» زاد الإسماعيلي في روايته: «الصم 
البكم»» وقيل لهم ذلك مبالغة في وصفهم بالجهل» أي: لم يستعملوا أسماعهم ولا أبصارهم 
في الشيء من أمر دينهم» وإن كانت حواسهم سليمة. قوله: «رءوس الناس» أي: ملوك 
الأرض» وصرح به الإسماعيلي» وفي رواية أبي فروة مثله» والمراد بهم أهل البادية» كما 
صرح به في رواية سليمان التيمي وغيره» قال : ما الحفاة العراة؟ قال : العرّيب» وهو بالعين 
المهملة على التصغير» وفي الطبراني من طريق أبي حمزة عن ابن عباس مرفوعًا: «من انقلاب 
الدين تفصح النبط واتخاذهم القصور في الأمصار»» قال القرطبي”" : المقصود الإخبار عن 
تبدل الحال» بأن يستولي أهل البادية على الأمرء ويتملكوا البلاد بالقهر فتكثر أموالهم» 
وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به» وقد شاهدنا ذلك في هذه الأزمان» ومنه 
الحديث الآخر : «لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع» ومنه: «إذا وسد 
الأمر_أي أسند_إلى غير أهله فانتظروا الساعة» وكلاهما في الصحيح . 

قوله : (في خمس) أي : علم وقت الساعة داخل في جملة خمس » وحذف متعلق الجار 
سائغ كما في قوله تعالى: #في يِمّع يت [النمل: ]١١‏ أي : اذهب إلى فرعون بهذه الآية في 

ة تسع آيات » وفي رواية عطاء الخراساني : «قال فمتى الساعة؟ قال: هي في خمس من 
الغيب لا يعلمها إلا الله قال القرطبي”*؟: لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور 
الخمسة لهذا الحديث» وقد فسر النبي يَكلِ قول الله تعالى : « ## وَعِندَمْ مَمَاتِحٌ ألْمَيِ لا يَعْلَمُهَآ 
)١(‏ المفهم(١/١16).‏ 
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١‏ _إِلَاهُوٌ4 [الأنعام: 84]/ بهذه الخمس وهو في الصحيح . قال: فمن ادعى علم شيء منها غير 
٠'*‏ مسندة إلى رسول الله كَل كان كاذبًا فني دعواه. قال: وأما.ظن الغيب فقد يجوز من المنجم 

وغيره» إذا كان عن أمرعادي وليس ذلك بعلم . وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم أخذ 
الأجرة والجعْل وإعطائها في ذذلك» وجاء عن ابن مسعود قال : أوتي نبيكم يِل علم كل شيء 
سوى هذه الخمس .. وعن ابن عمر:مزفوعًا نحوه. أخرجهما أحمد» وأخرج حميد بن زنجويه 
عن بعض الصحابة أثه ذكر العلم بوقت الكسوف قبل ظهوره فأنكر عليه فقال: إنما الغيب 
خمس_وتلا هذه الآية_وماعدا ذلك غيب يعلمه قوم ويجهله قوم . 

(تنبيه) : تضمن البجواب زيادة على السؤال للاهتمام بذلك إرشادًا للأمة لما يترتب على 
معرفة ذلك من المصلحة» إن قيل : ليس في الآية أداة حصر كما في الحديث ! أجاب الطيبي : 
بأن الفعل إذا كان عظيم الخطر وما ينبني عليه الفعل رفيع الشأن فهم منه الحصر على سبيل 
الكناية» ولا سيما إذا لوخظ:ما ذكر في أسباب النزول من أن العرب كانوا يدعون علم نزول 
الغيث» فيشعر بأن المراد من الآية نفي علمهم بذلك واختصاصه بالله سبحانه وتعالى . 

(فائدة) : النكتة في العدول عن الإثبات إلى النفي في قوله تعالى : # وما تَدرى نفس مادا 
تحتكييث عدا © [لقمان: 4"] وكذا التعبير بالدراية دون العلم للمبالغة والتعميم» إذ الدراية 
اكتساب علم الشيء بحيلة» فإذا انتفى ذلك عن كل نفس مع كونه من مختصاتها ولم تقع منه 
على علم كان عدم اطلاعهها عاق علم غير ذلك من باب أولى . اه. ملخصًا من كلام الطيبي . 

قوله : (الآية) أي تلا الآية إلى آخر السورة» وصرح بذلك الإسماعيلي» وكذا في زواية 
عمارة» ولمسلم إلى قوله : « حي 4 وكذا في رواية أبي فروة» وأما ما وقع عند المؤلف 
في التفسير”") من قوله: إلى 8 الْأرحَامِ 4 فهو تقصير من بعض الرواة» والسياق يرشد إلى أنه 
تلا الآية كلها . 

قوله: (ثم أدبر فقال: ردوه) زاد في التفسير: «فأخذوا ليردوا فلم يروا شينًا»» فيه أن 
الملك يجوز أن يتمثل لغير النبي يك فيراه ويتكلم بحضرته وهو يسمع » وقد ثبت عن عمران بن 
حصين أنه كان يسمع كلام الملائكة . والله أعلم . 

قوله : (جاء يعلم الناس) في التفسير: ليعلم» وللإسماعيلي : «أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا؛ 
ومثله لعمارة» وفي رواية أبي فروة: «والذي بعث محمدًا بالحق ما كنت بأعلم به من رجل منكم » 
وإنه لجبريل»» وفي حديث أبي عامر: «ثم ولى فلما لم نر طريقه قال النبي كَل : سبحان الله 
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هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم » والذي نفس محمد بيده ما جاءني قط إلا وأنا أعرفه إلا أن 
تكون هذه المرة»» وفي رواية التيمي : «ثم نهض فولىء فقال رسول الله وَل : عليّ بالرجل ٠‏ 
فطلبناه كل مطلب فلم نقدر عليه» فقال: هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم ليعلمكم 
ديتكم» خذوا عنه» فوالذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرتي هذه» وما عرفته حتى 
ولّى»» قال ابن حبان: تفرد سليمان التيمي بقوله «خذوا عنه»» قلت: وهو من الثقات 
الأثبات . 

وفي قوله: «جاء ليعلم الناس دينهم» إشارة إلى هذه الزيادة» فما تفرد إلا بالتصريحء 
وإسناد التعليم إلى جبريل مجازي؛ لأنه كان السبب في الجواب» فلذلك أمر بالأخذ عنهء 
واتفقت هذه الروايات على أن النبي يَكِةِ أخبر الصحابة بشأنه بعد أن التمسوه فلم يجدوهء وأما 
ماوقع عند مسلم وغيره من حديث عمر في رواية كهمس : ثم انطلق» قال عمر : فلبثت مليّاثم 
قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: فإنه جبريل» فقد جمع بين 
الروايتين بعض الشراح بأن قوله : «فلبثت مليًا» أي : زمانًا بعد انصرافه» فكأن النبي يكل أعلمهم 
بذلك بعد مضي وقت» ولكنه في ذلك المجلس . لكن يعكر على هذا الجمع قوله في رواية 
النسائي والترمذي «فلبئت ثلانًا» لكن ادعى بعضهم فيها التصحيفء وأن: «مليًا؛ صغرت 
ميمها فأشبهت «ثلانًا» لأنها تكتب بلا ألف» وهذه الدعوى مردودة» فإن في رواية أبي عوانة 
/ «فلبثنا ليالي» فلقيني رسول الله يَكِيِ بعد ثلاث» ولابن حبان «بعد ثالثة»» ولابن منده «بعد - ١‏ 
ثلاثة أيام» . ْ نا 

وجمع النووي”'' بين الحديثين بأن عمر لم يحضر قول النبي يك في المجلسء بل كان 
ممن قام إما مع الذين توجهوا في طلب الرجل أو لشغل آخر ولم يرجع مع من رجع لعارض 
عرض لهء فأخبر النبي يَكةِ الحاضرين في الحال» ولم يتفق الإخبار لعمر إلا بعد ثلاثة أيام» 
ويدل عليه قوله : «فلقيني» وقوله : «فقال لي : ياعمر» فوجه الخطاب له وحده» بخلاف إخباره 
الأول. وهوجمع حسن. 

(١تنبيهات)‏ : الأول : دلت الروايات التي ذكرناها على أن النبي يك ما عرف أنه جبريل إلا 
في آخر الحال» وأن جبريل أتاه في صورة رجل حسن الهيئة لكنه غير معروف لديهم» وأماما 
وقع في رواية النسائي من طريق أبي فروة في آخر الحديث : «وإنه لجبريل نزل في صورة دحية 
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الكلبي» فإن قوله :“ نزل في صرة ذحية الكلبي وهم؛ لأن دحية معروف عندهمء وقد قال 
عمر: اما يعرفه ميا أحد»» وقد أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الإيمان له من الوجه 
الذي آخر جه منه:النسائي:فقال في آخره: «فإنه جبريل جاء:ليعلمكم دينكم» حسب, وهذه 
الرواية هي المحفوظة لموافقتها باقي الروايات . 

“الثاني : قال ابن المنير :“في قوله: «يعلمكم دينكم» دلالة على أن السؤال الحسن يسمى 
علمًا وتعليمًا؛ لأن جبريل لم يصدر منه سوى السؤال» ومع ذلك فقد سماه معلمّاء وقد اشتهر 
قولهم :حُسْنُ السؤال قصف العلم #وتي اد بوعديو يدا ايعديك إن لقان دا بيت 
على السؤال والجوإسامعاء. . .. ش ْ 

الثالث : قال القرطيي 10 : هذا الحديث يصلح أن يقال له: أم السنة» لما تضمنه من جمل 
علم السنة» وقال الطينِي :هاه النكتة استفتح به البغوي كتابيه (المصابيح» و شرح السنة» 
اقتداء بالقرآن في افتتاخه بالقاتحة؛ لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالاً. وقال القاضي 
عياض”'؟: اشتمل هذ! الخجديثك على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود 
الإيمان» ابتداء ءَ وحالاً ومآلاً.ؤمن أعمال الجوارح» ومن إخلاص السرائر والتحفظ من آفات 
الأعمال» حتئ إن علوم الشرّيعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه . قلت : ولهذا أشبعت القول في 
الكلام عليه » مع أن الفتي ذكرته وإن كان كثيرًا لكنه بالنسبة لما يتضمنه قليل» » فلم أخالف طريق 

الاختصار . والله الموفق . 
00 قوله: (قال أبوعبدالله) يعني: المؤلف «جعل ذلك كله من الإيمان» أي : الإيمان الكامل 
المشتمل على هذه الأموز كلها . 


"دياب 
6١‏ -حدَثّنا إبراهيح بن حَمرّة قال : : حدتما إبراهيمٌ بن سَعدٍ عن صالج » عن ابن شهاب عن 
عبِيدٍ الله بن عبدٍ الله أنَّ عبدَ الله بنَ عباس أَخبرَُ قال حورن بو نيان أذ حرفل قال ل4: 
000 م يُصون؟ عست اهم ريدو وكذلك الإيماحنىبجع. وَسَألتْكٌ : 0 
دآ ا ا تُخَالِط بِشَاشَتُ 


201١95 المفهم(1/‎ (000) 


2-205١ 5/1١(لامكإلا (؟)‎ 


؟_كتاب الإيمان / باب89/ 07 يبي 8399 
و الى عر 
القلو بلا يَسْخَطه أَحَد 
[تقدمفي: /اا ع الأطراف: لا 7541 7942195117805 5/االل 4667 موه 


|] 04١ 5 


قوله: (باب) كذا هو بلا ترجمة في رواية كريمة وأبي الوقت» وسقط من رواية أبي ذر 
والأصيلي وغيرهماء ورجح النووي الأول» قال: لأن الترجمة ‏ يعني سؤال.جبريل عن 
الإيمان لا يتعلق بها هذا الحديث. فلا يصح إدخاله فيه. قلت: نفي التعلق لا يتم هنا على 
الحالتين ؛ لأنه إن ثبت لفظ «باب» بلا ترجمة فهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله» فلابد له 
من تعلق به » وإن لم يثبت فتعلقه به متعين» لكنه يتعلق بقوله في الترجمة «جعل ذلك كله دينًا» . 
ووجه التعلق أنه سمى الدين إيمانآ في حديث هرقل”'' فيتم مراد المؤلف بكون الدين هو 
الإيمان. فإن قيل : لا حجة له/ فيه؛ لأنه منقول عن هرقل! فالجواب : أنه ما قاله من قبل - ل 
اجتهاده» وإنما أخبر به عن استقرائه من كتب الأنبياء كما قررناه فيما مضى» وأيضاً فهرقل قاله "؟١‏ 
بلسانه الرومي» وأبو سفيان عبر عنه بلسانه العربي وألقاه إلى ابن عباس وهو من علماء اللسان- 
فرواه عنه ولم ينكره» فدل على أنه صحيح لفظا ومعئّى . وقد اقتصر المؤلف من حديث أبي 
سفيان الطويل الذي تكلمنا عليه في بدء الوحي”"' على هذه القطعة لتعلقها بغرضه هناء وساقه 
في كتاب الجهاد”"'تامّا بهذا الإسناد الذي أورده هنا . والله أعلم . 


9 باب قَضَل مَنِ اسْتَبرأ لدينه 
١-حَدَكَنا‏ أَبُو نيم تُعَيِم حَدَتَنَا زكْرياء عَنْ عَامِرٍ قَالَ : : سَمِعْتُ التُعْمَانَ بْنَ شير يَقُولٌ : سَمِعْتُ 
ش مشول الله يول " «الْحَلالُ ب لاه يق ل 
النّآسِء فَمَنِ انّقَى َى الْمُبهَاتٍ اشير لدينهِ وَعِرْضِهء ومَنْ َع في الشبّهَاتٍ؛ ؛ كرَاع يَرْعَى حول 
3-2 شك أن بُوَاقِمَهُ مه ألاونُلَمَلِكِجتى» ألا إنمى لوي أرضد تحار . لات 


يملعملا عمَائ» واتسذئ فم لساك ارداق . 
اناك َمل 


[الحديث 01-طرفه في؛ 101 


518 


"-كتاب الإيمان/ باب94؟/ ح 7ه 

قوله : (باب فضل من استبرأ لدينه) كأنه أراد أن يبين أن الورع من مكملات الإيمان» فلهذا 
أورد حديث الباب في أبواب الإيمان. 

قوله : (حدثنا زكرياء) هوابن أبي زائدة» واسم أبي زائدة نخالد بن ميمون الوادعي . 

قوله: (عن عامر) هو الشعبي الفقيه المشهور» ورجال الإسناد كوفيون» وقد دخل النعمان 
الكوفة وولي إمرتهاء ولأبي عوانة في صحيحه من طريق أبي حَريز-وهوبفتح الحاء المهملة وآخره 
زاي-عن الشعبي أن النعمان بن بشير خطب به بالكوفة» وفي رواية لمسلم أنه خطب به بحمص» 
ويجمع بينهما بأنه سمع منه مرتين» فإنه ولي إمرة البلدين واحدة بعد أخرى» وزاد مسلم والإسماعيلي 
من طريق زكرياء فيه : «وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه يقول : سمعت رسول اللهيك يقول: . 
وفي هذا رد لقول الواقدي ومن تبعه إن النعمان لا يصح سماعه من رسول الله يكل وفيه دليل على 
صحة تحمل الصبي المميز؛ لأن النبي كَل مات وللنعمان ثمان سنين» وزكرياء موصوف 
بالتدليس» ولم أره في الصحيحين وغيرهما من روايته عن الشعبي إلا معنعئاء ثم وجدته في فوائد 
ابن أبي الهيثم من طريق يزيد بن هارونعن زكرياء حدثنا الشعبي» فحصل الأمن من تدليسه . 

(فائدة): ادعى أبو عمرو الداني أن هذا الحديث لم يروه عن النبي كل غير النعمان بن 
بشير ١‏ فإن أراد من وجه صحيح فمسلم» وإلا فقد رويناه من حديث ابن عمر وعمار في الأوسط 
للطبراني» ومن حديث ابن عباس في الكبير له» ومن حديث واثلة في الترغيب للأصبهاني» 
وفي أسانيدها مقال. وادعى أيضًا أنه لم يروه عن النعمان غير الشعبي» وليس كما قال» فقد 
رواه عن النعمان أيضا خيثمة بن عبد الرحمن عند أحمد وغيره» وعبد الملك بن عمير عند 
أبي عوانة وغيره» وسماك بن حرب عند الطبراني» لكنه مشهور عن/ الشعبي رواه عنه جمع 
جم من الكوفيين» ورواه عنه من البصريين عبد الله بن عون» وقد ساق البخاري إسناده في 
البيوع''' ولم يسق لفظه» وساقه أبوداودء وسنشير إلى ما فيه من فائدة إن شناء الله تعالى . 


رد الحايو رايس لي سه ونه له الرة 


3 الوينهما مشبهات /برزن لفثلان بتشليل لر. 
شبهت بغير ها مما من المج 


لم ينين به “لل رول 
لات نا متوحة لماعي اين رز ١‏ لي دوي الأصيلي !1 الأول 


ال دعين خفيفة (اميء تبهارة 
١‏ 
تن عون 


)0 شه من وجهين متعا 
60١ .4]0(‏ كيان ١‏ 
5 0 دمي عن أبي لي نعيم شيخ 


يفنا 


متعارضين» و 220 


؟"-كتاب الإيمان / باب9 8/ ج67 33333 يي 0898 
البخاري فيه بلفظ : «وبينهما متشابهات». 

قوله : (لا يعلمها كثير من الناس) أي لا يعلم حكمهاء وجاء واضحًا في رواية الترمذي 
بلفظ : «لايدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام؟» ومفهوم قوله : «كثير» أن معرفة 
حكمها ممكن لكن للقليل من الناس وهم المجتهدون» فالشبهات على هذا في حق غيرهم » 
وقد تقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين. 

قوله: (فمن اتقى المشبهات) أي : حذر منهاء والاختلاف فى لفظها بين الرواة نظير التى 
قبلها لكن عند مسلم والإسماعيلي «الشبهات» بالضم جمع شيهة.  ١‏ 

قوله: (استبرأ) بالهمز بوزن استفعل من البراءة» أي : برأ دينه من النقص وعرضه من 
الطعن فيه ؛ لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم لقول من يطعن فيه» وفيه دليل على أن 
من لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه» وفي هذا إشارة إلى المحافظة 
على أمور الدين ومراعاة المروءة . 

قوله : (ومن وقع في الشبهات) فيها أيضًا ما تقدم من اختلاف الرواة. 

واختلف في حكم الشبهات: فقيل : التحريم» وهو مردودء وقيل : الكراهة» وقيل: 
الوقف» وهو كالخلاف فيما قبل الشرع» وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء : 
أحدها : تعارض الأدلة كما تقدم» ثانيها: اختلاف العلماء وهي منتزعة من الأولىء ثالثها : أن 
المراد بها مسمى المكروه لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك» رابعها: أن المراد بها المباح» ولا 
يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل وجه» بل يمكن حمله على ما يكون من 
قسم خلاف الأولى» بأن يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته» راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر 
خارج. 

ونقل ابن المنير في مناقب شيخه القباري عنه أنه كان يقول: المكروه عقبة بين العبد 
والحرام» فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام» والمباح عقبة بينه وبين المكروه. فمن 
استكثر منه تطرق إلى المكروه. وهو منزع حسن» ويؤيده رواية ابن حبان من طريق ذَكَرَ مسلم 
إسنادها ولم يسق لفظها فيها من الزيادة : «اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال» من فعل 
ذلك استبرأ لعرضه ودينه» ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه) 
والمعنى: أن الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلقًا إلى مكروه أو محرم ينبغي اجتنابه» 
كالإكثار مثلاً من الطيبات» فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في أخذ ما لا يستحق أو 


ا« سلب7 كتابالإيمان/ باب88/ ح 7ه 
يفضي إلى بطر النفس » وأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية» وهذا معلوم بالعادة مشا 
بالعيان. 0 ' 0 
والذي يظهر لي رجحان.الوجه الأول على ما سأذكره» ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه 
مراداء ويختلف ذلك باختلاف الناس : فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم فلا يقع له 
ذلك إلا في الاستكثار من المباح أو المكروه كما تقرر قبل». ودونه تقع له الشبهة في جميع ما 
ذكر بحسب اختلاف الأحوال» ولايخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جر أة على ارتكاب 
المنهي في الجملة. أو يحمله اعتياده ارتكاب المنهي غير المحرم على ارتكاب المنهي المحرم 
إذا كان من جنسه» أو يكون ذلك لشبهة فيه» وهو أن من تعاطى مانهي عنه يصير مظلم القلب 
١‏ انس 2 : 
2 لفقدان نور الورع فيقع في/ الحرام ولو لم يختر الوقوع فيه. ووقع عند المصنف في البيوع”23 
من رواية أبي فروة عن الشعبي في.هذا الحديث : «فمن ترك ماشبه عليه من الثم كان لما استبان 
عون ل ل لز ول 
(تنبيه) ل ل ع ل وفي الاستدلال بذلك 
نظر» إلا إن أراد به أنه مجمل في حق بعض دون بعض» أو أراد الرد على منكري القياس 
فيحتمل ماقال . والله أعلم . 
قوله: (كراع يرعى) هكذا في جميع نسخ البخاري محذوف جواب الشرط إن أعربت 
«من» شرطية وقد ثبت المحذوف في رواية الدارمي عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه فقال: 'ومن 
وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى» ويمكن إعراب «من» في سياق البخاري 
موصولة فلا يكون فيه حذفء إذ التقدير: والذي وقع في الشبهات مثل راع يرعى. والأول 
أولى لثبوت المحذوف في صحيح مسلم وغيره من طريق زكريا التي أخرجه منها المؤلف» 
وعلى هذا فقوله: «كراع يرعى» جملة مستأنفة وردت على سبيل التمثيل للتنبيه بالشاهد على 
لغائب» والحمى : المحمي» أطلق المصدر على اسم المفعول. 
وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة» وهي أن ملوك العرب”"' كانوا يحمون لمراعي مواشيهم 
أماكن مختصة يتوعد ون من نرعى فيها بغير إذنهم بالعقوية الشديدة» فمثل لهم النبي كيد بما هو 
دق (0/ 0004 كتاب البيوع» باب5 ح7081. 
)2( . نقلهالحافظ عن القرطبيء المفهم (5/ 447) . 


مشهور عندهم» فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع 
مواشيه في شيء منه» فَبعْدُه أسلم له ولواشتد حذره» وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى 
من جوانبه» فلا يأمن أن تنفرد الفادّة فتقع فيه بغير اختياره» أو يمحل المكان الذي هو فيه ويقع 
الخصب في الحمى فلا يملك نفسه أن يقع فيه . فالله سبحانه وتعالى هو الملك حقّاء وحماه 
محارمه . 

(تنبيه) : ادعى بعضهم أن التمثيل من كلام الشعبي» وأنه مدرج في الحديث» حكى ذلك 
أبوعمرو الداني» ولم أقف على دليله إلا ماوقع عند ابن الجارود والإسماعيلي من رواية ابن عون 
عن الشعبي؛ قال ابن عون في آخر الحديث : لا أدري المثل من قول النبي كَل أو من قول 
الشعبي . قلت : وترددابن عون في رفعه لا يستلزم كونه مدرجا؛ لأن الأثبات قد جزموا باتصاله 
ورفعه» فلا يقدح شك بعضهم فيه» وكذلك سقوط المثل من رواية بعض الرواة_-كأبي فروة عن 
الشعبي لا يقدح فيمن أثبته ؛ لأنهم حفاظ » ولعل هذاهو السر في حذف البخاري قوله : «وقع 
في الحرام» ليصير ما قبل المثل مرتبطا به فيسلم من دعوى الإدراج» ومما يقوي عدم الإدراج 
رواية ابن حبان الماضية» وكذا ثبوت المثل مرفوعًا في رواية ابن عباس وعماربن ياسر أيضا. 

قوله : (ألا إن حمى الله في أرضه محارمه) سقط «في أرضه» من رواية المستملي» وثبتت 
الواو في قوله : «ألا و إن حمى الله» في رواية غير أبي ذرء والمراد بالمحارم فعل المنهي المحرم 
أو ترك المأمور الواجب» ولهذا وقع في رواية أبي فروة التعبير بالمعاصي بدل المحارم» 
وقوله : «ألا» للتنبيه على صحة ما بعدهاء وفي إعادتها وتكريرها دليل على عظم شأن مدلولها . 

قوله: (مضغة) أي: قدر ما يمضغ» وعبر بها هنا عن مقدار القلب في الرؤية» وسمي 
القلب قلبًا لتقلبه في الأمورء أو لأنه خالص مافي البدن» وخالص كل شيء قلبه» أو لأنه وضع 
في الجسد مقلوبًاء وقوله: «إذا صلحت» و (إذا فسدت» هو بفتح عينهما وتضم في المضارع » 
وحكى الفراء الضم في ماضي صلحء وهو يضم وفاقًا إذا صار له الصلاح هيئة لازمة لشرف 
ونحوه» والتعبير بإذا لتحقق الوقوعغالبّاء وقد تأتي بمعنى (إن) كماهناء وخص القلب بذلك لأنه 
أمير البدن» وبصلاح الأمير تصلح الرعية» وبفساده تفسد» وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب. 
والحث على صلاحه» والإشارة إلى أن لطيب الكسب/ أثرًا فيه . والمراد المتعلق به: من الفهم - ل_ 
الذي ركبه الله فيه ؛ ويستدل بهعلى أن العقل في القلب» ومنه قوله تعالى : « فَتَكُونَ لم قَلُوبُ يمو ١١3‏ 
يب [الحج : *4]» وقوله تعالى : 8 إنَّ فى دَّلِكَ أَرِحكَرَئ لمن كَانَ َم لَب 4 [ق: /]ء قال 


؟خ ”7‏ |سمسسسش]:سسشسشيس سس يل لش سس ؟ كتاب الإيمان/ باب 4٠‏ /ح"ام 


المفسرون: أي عقل » وعبر عنه بالقلب لأنه محل استقراره . 
(فائدة) : لم تقع هذه الزيادة التبي أولها «ألا وإن في الجسد مضغة» إلا في رواية الشعبي» 
ولاهى فى أكثر الروايات عن الشعبى» إنما تفرد بها فئى الصضحيحين زكريا المذكورعنه» وتابعه 
اف ا ومغهرة وغيزء اعد الطبراتي» عبر فون نتن روايانة عن الصلاع والفساء 
بالصحة والسقمء وساسيتها لجا علا بالنطر: إلى أن الأصل في الا والوقوع هو ما كان 
بالقلب؛ لأنه عماد البدن. 
وقد عظم العلماء أمر هذا الحديث فعدوه رابع أربعة تدور عليها الأحكام كما نقل عن 
أبى داود» وفيه البيتان المشهورانوهما: 
عئدةالدين:عنندناكلمات مسندات من قول خير البرية 
اترك المشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية 
والمعروف عن أبي داود عد ١ما‏ نهيتكم عنه فاجتنبوه. . الحديث» بدل «ازهد فيما في 
أيدي الناس» وجعله بعضهم ثالث ثلاثة حذف الثاني» وأشار ابن العربي إلى أنه يمكن أن ينتزع 
منه وحده جميع الأحكام, .قال القرطبي"'؟: لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره» 
وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب» فمن هنا يمكن أن تردجميع الأحكام إليه . والله المستعان. 


: اجات ]5 لخدن مِنَالإِيمَان 

5 حدتما علي بْنّ ع الْجَمْدِ قَالَ : + حبرا ُعْبةُعَنْأِي جَغْرةقَالَ : كنث أَفْعدُمَعَ ان عَبّاسٍ 
يُجْلِسني عَلَى سَرِيرِهِ» فَقَالَ : معدي حَنى أجْعَلَ لَكَ سَهْمَا مِنْ مَالِي» فَأد 5 مث مَعَهُشَهرَينِ» 
نم قَالَ إن وَفْدَ عامس لَمَا نوا الي ِكَل من القَوم؟ ؟" -أَوْمَنِ الوقُْ؟ -قَانُوا : ربيعَة» 
قَالَ : امَرْحبا بالْقَوْم أَوْيَالْوَقدٍ -غَيْرَ خَرَايَا وَلانَدَامَى) . فَقَالوا: يان سُولَ اله إن لاتَسْتَطيٌ أن 
يك إلا في الشّهْرٍ حرام ايك هذا لحن من كَّارِمُضَرَ فَمُرْن مر فَصْلٍ تُحريهِمَنْ 
وَرآءَنَا» وَتَدْخُلُ به الْجَنّهه ال عَنِ الأشربة؛, َأمَرَهُمْ برع وَتَهَاهُمْ عَنْ ريع : : مرحم 
بالإِيمَانٍ الله وَحْدَمُ قَالَ: «أتد رُونَ ما الإِيمَانُ بالل وَحْدَه؟ قَالُوا للد رَسُولَُه أَعْلّىُ قَالَ: 
شَهادَةٌ أن لا إل إلا الله وَأنَّمُحَمَدَارَ 4 سول الله وَقَامالصّلاةء وَإيتَءُ الرَكَاٍء وَصِيام رَمَضَانٌ 
وَأ تْطُواِنَ الْمَهْتم اْحمُنَ؛ ناميه : عَنِ الْحَْتمِء وَالثباءِ» وَالتَقيرِ وَالْمْرَئّته 


(1 المفهم (444/4)» والبيتان لأبي الحسن طاهر بن مفوز» كما قاله القرطبي . 


َمبَمَاقَالَ : اْمُقَيَروَكَالَ : «احْمَظوهُنَ وَأَخْبرُوابهِنَمَنْوَرَاءَكُمْ) . 

[الحديث 27 أطرافه في : الى "اللو ةلك مقدثلك ١٠اهكل‏ 255475595 كلالىك كككلل 
65ا)] 

قوله: (باب أداء الخمس من الإيمان) هو بضم الخاء المعجمة» وهو المراد بقوله تعالى: 
« # وَأعَلَمُوَا نما عَدمَسُم ين شَىْءِ فأنَ بن سم 4 الآية» وقيل : إنه روي هنا بفتح الخاء» والمراد 
قواعد الإسلام الخمس المذكورة في حديث : «بني الإسلام على خمس» وفيه بعد» لأنالحج 
لم يذكر هنا ولأن غيره من القواعد قد تقدم» ولم يرد هنا إلاذكر خمس الغنيمة فتعين أن يكون 
المراد إفراده بالذكر» وسنذكر وجه كونه من الإيمان قريبًا . 
2 قوله: (عن أبي جمرة)/ هو بالجيم والراء كما تقدم» واسمه نصر بن عمران بن نوح بن ل 

مخلد الضبعي بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة» من بني ضبيعة» بضم أوله مصغرّاء وهم ١"‏ 

بطن من عبد القيس كما جزم به الرشاطي» وفي بكر بن وائل بطن يقال لهم : بنو ضبيعة أيضا . 
وقد وهم من نسب أبا جمرة إليهم من شراح البخاري» فقد روى الطبراني وابن منده في ترجمة 
نوح ابن مخلد جد أبي جمرة أنه قدم على رسول الله تكِِ فقال له : «ممن أنت؟» قال : من ضبيعة 
ربيعة» فقال : «خير ربيعة عبد القيس ثم الحي الذين أنت منهم» . 

قوله : (كنت أقعد مع ابن عباس) بين المصنف في العلم''' من رواية غندر» عن شعبة 
السبب في إكرام ابن عباس له ولفظه: «كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس» قال ابن 
الصلاح : أصل الترجمة التعبير عن لغة بلغة» وهو عندي هنا أعم من ذلك» وأنه كان يبلغ كلام 
ابن عباس إلى من خفي عليه ويبلغه كلامهم» إما لزحام أو لقصور فهم . قلت: الثاني أظهرء 
لأنه كان جالسًا معه على سريره» فلا فرق في الزحام بينهما إلا أن يحمل على أن ابن عباس كان 
في صدر السرير» وكان أبو جمرة في طرفه الذي يلي من يترجم عنهم» وقيل : إن أب جمرة كان 
يعرف الفارسية فكان يترجم لابن عباس بهاء قال القرطبي”"' : فيه دليل على أن ابن عباس كان 
يكتفي في الترجمة بواحد. قلت: وقد بوب عليه البخاري في أواخر كتاب الأحكام”" كما 
سيأتي » واستنبط منه ابن التين جواز أخذ الأجرة على التعليم لقوله : «حتى أجعل لك سهمًا من 
)١(‏ (١/؟77"»‏ كتاب العلمء باب355» ح41. 


.)171/١(مهفملا‎ )١( 


(9) (76/17). كتاب الأحكامء باب١5».‏ ح1/196. 


5 ؟"-كتاب الإيمان/ باب٠1/‏ ح"اه 


مالي» وفيه نظرء لاحتمال أن يكؤن إعطاؤه ذلك كان بسنبيب انرؤيا التي رآها في العمرة قبل 
الحج كما سيأتي عند المضنف صريحًا في الحج"'"2.. وقال غيره: هو أصل في اتخاذ 
المحدث المستملى. 


قوله: (ثم قال :.إن وفد عبد القيس) بين مسلم من طريق غندر عن شعبة السبب في تحديث 
ابن عباس لأبي جمرة بهذا الحديث..فقال بعد قوله وبين الناس»: فأتته امرأة تسأله عن نبيذ 
الجرء فنهى عنه» فقلت: يا ابن عباس إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذًا حلوًا فأشرب منه فتقرقر 
بطني ».قال : لا تشرب منه وإن كان أحلى من العسل . وللمصنف في أواخر المغازي”' من 
طريق قرة عن أبي جمرة قال : قلت لابن عباس : إن لي جرة أنتبذ فيها فأشربه حلوا» إن أكثرت 
منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح . فقال: «قدم وفدعبد القيس» فلماكان 
أبو جمرة من عبد القيس وكان حديئهم يشتمل على النهي عن الانتباذ في الجرار ناسب أن يذكره 
له؛ وفي هذا دليل على أنابن عباس لم يبلغه نسخ تحريم الانتباذ في الجرارء وهو ثابت من 
حديث بريدة بن الحصيب عندٍ:مسلم وغيره» قال القرطبي”" : فيه دليل على أن للمفتي أن يذكر 
الدليل مستغنيًابه عن التنصيص على جواب الفتيا إذاكان السائل بصيرًا بموضع الحجة. 


قوله : (لما أتوا النبي كك قال: من القوم؟. أو من الوفد؟) الشك من أحد الرواة» إما أبو 
جمرة أو من دونه؛ وأظنه شعبة فإنه في رواية قرة وغيره بغيرشك. وأغرب الكرماني”؟' فقال: 
الشك من ابن عباس . قال النووئي”*: الوفد الجماعة المختارة للتقدم في لقي العظماءء 
واحدهم وافد» قال : ووفد عبد القيس المذكور ون كانوا أربعة عشر راكبًا كبيرهم الأشج. ذكره 
صاحب التحرير في شرح مسلم وسمى منهم : المنذر بن عائذ وهو الأشج المذكورء ومنقذبن 
حبان» ومزيدة بن مالك» وعمرو بن مرحوم. والحارث بن شعيب» وعبيدة بن همام. 
والحارث بن جندب » وصخار بن العباس وهو بصاد مضمومة وحاء مهملتين . قال : ولم نعثر 
بعد طول التتبع على أسماء الباقين. 
000( (405/4)» كتاب الحج» باب54. ج1633 . 
إفرة (9/ 015)» كتاب المغازي» باب59, ح778: . 


..)177/1١(مهفملا‎ )5( 


(5) (١/ا١5).‏ 
للد المنهاج /١(‏ )نقل عن ضِاحب التحرير. 


#دككا ب الآنمان / يات:872/54 يآ ا ا 


قلت : قد ذكر ابن سعد منهم عقبة بن جروة» وفي سنن أبي داود قيس بن النعمان العبدي 
وذكره الخطيب أيضًا في المبهمات» وفي مسند البزار وتاريخ ابن أبي خيثمة الجهم بن قثم » 
/ ووقع ذكره في صحيح مسلم أيضًا لكن لم يسمه وفي مسندي أحمد وابن أبي شيبة الرستم 
العبدي» وفي المعرفة لأبي نعيم جويرية العبدي» وفي الأدب للبخاري الزارع بن عامر 
العبدي» فهؤلاء الستة الباقون من العدد» وما ذكر من أن الوفد كانوا أربعة عشر راكبًا لم يذكر 
دليله . 


١ 
فضن‎ 


وفي المعرفة لابن منده من طريق هود العصري ‏ وهو بعين وصاد مهملتين مفتوحتين - 
نسبة إلى عصر بطن من عبد القيس عن جده لأمه مزيدة قال: بينما رسول الله يَلِنْةَ يمحدث 
أصحابه إذ قال لهم : «سيطلع لكم من هذا الوجه ركب هم خير أهل المشرق» فقام عمر فلقي 
ثلاثة عشر راكبًا فرحب وقرب وقال: من القوم؟ قالوا: وفد عبد القيس . فيمكن أن يكون أحد 
المذكورين كان غير راكب أو مرتدفاء وأما ما رواه الدولابي وغيره من طريق أبي خيرة ‏ بفتح 
الخاء المعجمة وسكون المثناة التحتانية وبعد الراء هاء ‏ الصباحي وهو بضم الصاد المهملة 
بعدها موحدة خفيفة وبعد الألف حاء مهملة-نسبة إلى صباح بطن من عبد القيس قال : كنت في 
الوفد الذين أتوا رسول الله بَككِِ من وفد عبد القيس وكنا أربعين رجلا فنهانا عن الدباء والنقير. . 
الحديث . فيمكن أن يجمع بينه وبين الرواية الأخرى بأن الثلاثئة عشر كانوا رؤوس الوفدء 
ولهذاكانوا ركباثاء وكان الباقون أتباعا . 

وقد وقع في جملة من الأخبار ذكر جماعة من عبد القيس زيادة على من سميته هناء منهم : 
أخو الزارع واسمه مطرء وابن أخته ولم يسم وروى ذلك البغري في معجمه. ومنهم : 
مشمرج السعدي روى حديثه ابن السكن وأنه قدم مع وفد عبد القيس» ومنهم: جابر بن 
الحارث» وخزيمة بن عبد بن عمروء وهمام بن ربيعة» وجارية_أوله جيم-ابن جابر» ذكرهم 
ابن شاهين في معجمه» ومنهم : نوح بن مخلد جد أبي جمرة» وكذا أبو خيرة الصباحي كما 
تقدم . 

وإنما أطلت في هذا الفصل لقول صاحب التحرير إنه لم يظفر بعد طول التتبع ‏ إلا بما 
ذكرهم . قال ابن أبي جمرة”١':‏ في قوله : «من القوم؟» دليل على استحباب سؤال القاصد عن 
نفسه ليعرف فينزل منزلته . 


.)45/١(سوفنلاةجهب‎ )1١( 


سن 


طرف 


قوله : (قالوا: ربيعة) فيه التعبيز عن :البعض بالكل لأنهم بعض ربيعة» وهذا من بعض 
الرواة» فإنعند المصنف في الصلاة”'' من طريق عباد عن أب جمرة : فقالوا: إنَّمن هذا الحي 
من ربيعة . قال ابن الصلاح : الحي منصوب على الاختصاص » والمعنى إن هذا الحي حي من 
ربيعة» قال: والحي هو اسم لهنزل القبيلة» ثم سميت القبيلة به؛ لأن بعضهم يحيا ببعض . 

قوله : (مرحبا) هو منضوت بفقعل مضمرء أي: صادفت رجبًا ‏ بضم الراء ‏ أي : سعة» 
والرّحب_بالفتح_الشيء الواسع» وقد يزيدون معها أهلاً. أي : وجدت أهلا فاستأنس . وأفاد 
العسكري أن أول من قال مرحبًّاسيف بن ذي يزن» وفيه دليل على استحباب تأنيس القادم» وقد 
تكرر ذلك من النبي يَكلِه ففي خديث أم هانئ”': «مرحبًا بأم هانئ» وفي قصة عكرمة بن أبي 
جهل”": «مرحبًا بالراكب المهاجر» وفي قصة فاطمة”؟2: لمرحبًا بابنتي» وكلها صحيحة» 
وأخرج النسائي من حديث غاصم بن بشير الحارثي عن أبيه أن النبي ككِ قال له لما دخل فسلم 
عليه : «مرحبًا وعليك السلام4. 

قوله: (غير خزايا) بنصنب «غير» على الحال» وروي بالكسر على الصفة» والمعروف 
الأول. قاله النووي*' . ويؤيده زواية المصنف في الأدب”'' من طريق أبي التياح عن أبي جمرة : 
مرحبًا بالوفد الذين جاؤوا غير خزايا ولا ندامى». و(خزايا) جمع خزيان وهو الذي أصابه 
خزي» والمعنى أنهم أمنلموا طوعًا من غير حرب أو سبي يخزيهم ويفضحهم . 

قوله: (ولا ندامى) قال الخطابي”"': كان أصله نادمين جمع نادم؛ لأن ندامى إنما هو 
جمع ندمان أي : المنادم في اللهو؛ وقال الشاعر : «فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني»» لكنه هنا 
خرج على الإتباع كما قالوا العشايا والغداياء وغداة جمعها الغدوات لكنه أتبع . انتهى . وقد 
حكى القزاز والجوهري وغيرهما من أهل اللغة أنه يقال: نادم وندمان في الندامة بمعنى» 
/ فعلى هذا فهو على الأصل .ولا إتباع فيه . والله أعلم . ووقع في رواية النسائي من طريق قرة 
(1) (580/1)» كتاب مواقيت الصلاة؛ باب7ء 077 . 
(؟) (507/5). كتاب الصلاة؛ باب4» ح701. 
() أخرجه الترمذي في جامعه(ح1109). 
زجق (398/4). كتاب المناقب» باب0 7 750177 , 


(6) المنهاج(١/187).‏ 
زفق (515/15).» كتاب الأدب. باب98, 115 . 
0) الأعلام(1/ 180). 


؟"-كتاب الإيمان/ باب ٠‏ فك يك 


"-كتاب الإيمان/ باب٠4/‏ ح"اه يضرف 


فقال : «مرحبًا بالوفد ليس الخزايا ولا النادمين» وهي للطبراني من طريق ” ع عا ال 1ن 
أبي جمرة”' : بشّرَهم بالخير عاجلاً وآجلاً ؛ لأن الندامة إنما تكون في العاقبة» فإذا انتفت ثبت 


ضدهاء رادلل عار شور القاء دان متاك فى رديه ]نا الروضلك لقف 


قوله: (فقالوا: يا رسول الله) فيه دليل على أنهم كانوا حين المقابلة مسلمين» وكذا في 
قولهم : «كفار مضر» وفي قولهم : «الله ورسوله أعلم». 


قوله : (إلاافي الشهر الحرام)» وللأصيلي وكريمة «إلا في شهر الحرام» وهي رواية مسلم » 
الجنس فيشمل الأربعة الحرم» ويؤيده رواية قرة عند المؤلف في المغازي بلفظ «إلا في أشهر 
الحرم» ورواية حماد بن زيد عنده في المناقب”" بلفظ «إلا في كل شهر حرام»» وقيل: اللام 
للعهد» والمراد شهر رجب. وفي رواية للبيهقي التصريح به» وكانت مضر تبالغ في تعظيم شهر 
رجبء فلهذا أضيف إليهم في حديث أبي بكرة حي قال #رجب مغدنة كما سياتي7: 
والظاهر أنهم كانوا يخصونه بمزيد التعظيم مع تحريمهم القتال في الأشهر الثلاثة الأخرى, إلا 

وفيه دليل على تقدم إسلام عبد القيس على قبائل مضر الذين كانوا بينهم وبين المدينة» 
وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين وما والاها من أطراف العراق» ولهذا قالوا-كما في رواية 
شعبة عند المؤلف في العلم”؟'-: وإنانأتيك من شقة بعيدة . قال ابن قتيبة : الشقة السفر» وقال 
الزجاج : هى الغاية التى تقصد» ويدل على سبقهم إلى الإسلام أيضا ما رواه المصنف في 
الجمعة*© من طريق أبى جمرة أيضًا عن ابن عباس قال : إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في 
مسجد رسول الله يك في مسجد عبد القيس بجوائى من البحرين . وجواثى بضم الجيم وبعدل 
الألف مثلثة مفتوحة» وهي قرية شهيرة لهم» وإنما جمعوا بعد رجوع وفدهم إليهم فدل على 
أنهم سبقوا جميع القرى إلى الإسلام . 

.)46/١(سوفنلاةجهب‎ )١( 

زفة (17/8)). كتاب المناقب» باب2» ح١701.‏ 
»)١716/1١( )7(‏ كتاب التفسير ابراءة» باب 43 ح 5117 . 
دق (57/1”)» كتاب العلم» باب56» ح/4817. 

)2 (/131))» كتاب الجمعة» باب١21»‏ ح4975. 


"-كتاب الإيمان/ باب 4٠‏ /ح "اه 


قوله : (بأمر فصل) بالتنوين فيهما لا بالإضافة» والأمر واحد الأوامرء أي: مرنا بعمل 
بواسطة افعلواء ولهذاقال الراؤئي:.أمرهم» وفي رواية حمادبن زيد وغيرهعند المؤلف”'' قال 
النبي يك «آمركم». وله عن أبي التياخ بصيغة افعلوا. و(الفصل)بمعنى الفاصل كالعدل بمعنى 
العادل» أي يفصل بين الحق والباطل» أو بمعنى المفصل أي المبين المكشوف. حكاه 
الطيبي . وقال الخطابي”" : الفصل البين وقيل المحكم. . 

قوله : (نخبر به) بالرفع على الصفة لأمرء وكذا قوله: (وندخل)» ويروى بالجزم فيهما 
على أنه جواب الأمرء وسقطت الواو من (وندخل) في بعض الروايات فيرفع (نخبر) ويجزم 
(ندخل)» قال ابن أبي جمرة: : فيه دليل على إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق واجبًا أو 
مندوبًاء» وعلى أنه يبدأ بالسؤال عن الأهم ء رعلى اود دعبال العالجة تتجل ابجع تايلك 
وقبولها يقع برحمة الله كما تقدم.. 


فول »قارف ناريم) أي يناك راجيال لقولهم : «حدثنا بجمل من الأمر؛ وهي رواية 
5 قرة عند المؤلف في المغازي””" ».قال القرطبي”' : قيل إن أول الأربع المأموربها إقام الصلاة» 
وإنما ذكر الشهادتين تبركا بهماء كما قيل في قوله تعالى : #9 وَعلَموا أنَمَاعَنِمَسُم ين سَئْء فَأَنَ ِل 
ْ حسم 4 [الأنفال: ]4١‏ وإلى هذا نحا الطيبي فقال: عادة البلغاء أن الكلام إذا كان منصوبًا 
لغرض جعلوا سياقه له وطرحوا ماعداه؛ وهنا لم يكن الغرض في الإيراد ذكر الشهادتين لأن 
القوم كانوا مؤمنين مقرين بكلمتي الشهادة- ولكن ربما كانوا يظنون أن الإيمان مقصور عليهما 
كما كان الأمر في صدر الإسلام . . قال : فلهذا لم يَعَدَ الشهادتين في الأوامر» قيل : ولايردعلى 
هذا الإتيان بحرف العطف فيحتاج إلى تقدير. . 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي الزلاوسود مورت النفلك لقنا إن ذكر السهادين ورة 
يملح وان بن التصدير» لككن يمكن أن يقرأ قوله: «وإقام الصلاة» بالخفض فيكون عطمًا على 


سن 
قوله «أمرهم بالإيما ن» والتقدير: أمرهم بالإيما ن مصدرً به وبشرطه من الشهادتين» وأمرهم 


كرف 


دلق .)258٠١/(‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب7, ح077» وفي(7/ 20777 كتاب فرض الخمس» باب7» 
اح75096. 1 

(؟) الأعلام(1/ 180). 

(9) (010/4). كتاب المغازي» باب279 5758 . 


.)١9/6 /١(مهفملا‎ (2) 
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بإقام الصلاة. . . إلخ» قال : ويؤيد هذا حذفهما في رواية المصنف في الأدب”'' من طريق أبي 
التياح عن أبي جمرة ولفظه «أربع وأربع» أقيموا الصلاة. . . إلخ». 

فإن قيل : ظاهر ما ترجم به المصنف من أن أداء الخمس من الإيمان يقتضي إدخاله مع باقي 
الخصال في تفسير الإيمان والتقدير المذكور يخالفه! أجاب ابن رشيد بأن المطابقة تحصل من 
جهة أخرى» وهي أنهم سألوا عن الأعمال التي يدخلون بها الجنة وأجيبوا بأشياء منها أداء 
الخمس. والأعمال التي تدخل الجنة هي أعمال الإيمان فيكون أداء الخمس من الإيمان بهذا 
التقرير. فإن قيل : فكيف قال في رواية حماد بن زيدعن أبي جمرة”" : «آمركم بأربع : الإيمان 
بالله : شهادة أن لا إله إلا الله» وعقد واحدة» كذا للمؤلف في المغازي”” » وله في فرض 
الخمس”*) (وعقد بيده؛ فدل على أن الشهادة إحدى الأربع » وأما ما وقع عنده في الزكاة”* من 
هذا الوجه من زيادة الواو في قوله : «وشهادة أن لا إله إلا الله» فهي زيادة شاذة لم يتابع عليها 
حجاج بن منهال أحد. 

والمراد بقوله : «شهادة أن لا إله إلا الله» أي : وأن محمدًا رسول الله» كما صرح به في رواية 
عباد بن عباد في أوائل المواقيت'' ولفظه «آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع : الإيمان بالله» ثم 
فسرها لهم "شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» الحديث» والاقتصار على شهادة أن 
لا إله إلا الله على إرادة الشهادتين معًا لكونها صارت علمًا على ذلك كما تقدم تقريره في باب 
زيادة الإيمان”"2» وهذا أيضًا يدل على أنه عد الشهادتين من الأربع لأنه أعاد الضمير في قوله ثم 
فسرها مؤنثًا فيعود على الأربع » ولو أراد تفسير الإيمان لأعاده مذكرًا . 

وعلى هذا فيقال: كيف قال أربع والمذكورات خمس وقد أجاب عنه القاضي عياض تبعًا 
لابن بطال_بأن الأربع ماعدا أداء الخمسء قال : كأنه أراد إعلامهم بقواعد الإيمان وفروض 


)١(‏ (51/15)» كتابالأدب» باب948. ح9/5ا11. 

(؟) (7077/79). كتاب فرض الخمس» باب؟» ح909١7.‏ 

() (016/4).» كتاب المغازي» باب59» ح558؟ . 

(5:) (307/7)» كتاب فرض الخمس» باب7» ح7096, وفي(567/1)» كتاب الزكاة» باب١»‏ 
1948 » بزيادة : كذا. 

(ه) (507/5)» كتاب الزكاة» باب1» ح1598. 
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الأعيان» ثم أعلمهم بما يلزمهم إخراجه إذا وقع لهم جهاد لأنهم كانوا بصدد محاربة كفار 
مضرء ولم يقصد ذكرها بعينها لأنها مسببة عن الجهاد. ولم يكن الجهاد إذ ذاك فرض عين . 
قال: وكذلك لم يذكر الحج لأنه لم يكن فرض . وقال غيره: قوله: «وأن تعطوا» معطوف على 
قوله: «بأربع» أي : آمركم بأربع وبأن تعطواء ويدل عليه العدول عن سياق الأربع والإتيان بأن 
والفعل مع توجه الخطاب إليهمء قال ابن التين : لا يمتنع الزيادة إذا حصل الوفاء بوعد الأربع . 
قلت : ويدل على ذلك,لفظ رواية مسلم من حديث أبي سعيد الخدري في هذه القصة «آمركم 
بأربع : اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئّاء وأقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وصوموا رمضان» 
وأعطوا الخمس من الغنائم», . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: ويحتمل أن يقال إنه عَدَ الصلاة والزكاة واحدة لأنها 
قرينتها في كتاب الله » وتكون الرابعة أداء الخمس» أو أنه لم يَعْدَ أداء الخمس لأنه داخل في 
عموم إيتاء الزكاة» والجامع بينهما أنهما إخراج مال معين في حال دون حال. وقال 
البيضاوي : الظاهر أن الأمور الخمسة المذكورة هنا تفسير للإيمان وهو أحد الأربعة الموعود 
بذكرهاء والثلاثة الأخر حذفها الراوي اختصارًا أو نسيانًا . كذا قال. وما ذكر أنه الظاهر لعله 
بحسب ماظهر له» وإلا فالظاهر من السياق أن الشهادة أحد الأربع لقوله: «وعقد واحدة» وكأن 
القاضي أراد أن يرفع الإشكال من كون الإيمان واحدًا والموعود بذكره أريعًا . 

وقد أجيب عن ذلك بأنه باعتبار أجزائه المفصلة أربع» وهو في حد ذاته واحد» والمعنى 
أنه اسم جامع للخصال الأربع التي ذكر أنه يأمرهم بهاء ثم فسرهاء فهو واحد بالنوع متعدد 
بحسب وظائفه» كما أن المنهي عنه ‏ وهو الانتباذ فيما يسرع إليه الإسكار واحد بالنوع متعدد 

ل بحسب أوعيته» والحكمة في الإجمال/ بالعدد قبل التفسير أن تتشوف النفس إلى التفصيل ثم 
ف تسكن إليه » وأن يحصل حفظها للسامع فإذا نسى شينًا من تفاصيلها طالب نفسه بالعدد» فإذالم 

يستوف العدد الذي في حفظه علم أنه قد فاته بعض ماسمع . 

وما ذكره القاضي عياض من أن السبب في كونه لم يذكر الحج في الحديث لأنه لم يكن 
فرض هو المعتمد» وقد قدمنا الدليل على قدم إسلامهم . لكن جزم القاضي بأن قدومهم كان 
في سنة ثمان قبل فتح مكة تبع فيه الواقدي» وليس بجيد؛ لأن فرض الحج كان سنة ست على 
الأصح-_كما سنذكره في موضعه إن شاء الله ولكن القاضي يختار أن فرض الحج كان سنة تسع 
حتى لا يرد على مذهبه أنه على الفور. اه. وقد احتج الشافعي لكونه على التراخى بأن فرض 


"-كتاب الإيمان/ باب٠4/‏ "اه 
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الحج كان بعد الهجرة» وأن النبي يك كان قادرًا على الحج في سنة ثمان وفي سنة تسع ولم يحج 
إلافي سنة عشر . 

وأما قول من قال: إنه ترك ذكر الحج لكونه على التراخي . فليس بجيد؛ لأن كونه على 
التراخي لا يمنع من الأمر به» وكذا قول من قال: إنما تركه لشهرته عندهم . ليس بقوي؛ لأنه 
عند غيرهم ممن ذكره لهم أشهر منه عندهم » وكذا قول من قال : إن ترك ذكره لأنهم لم يكن لهم 
إليه سبيل من أجل كفار مضر . ليس بمستقيم ؛ لأنه لا يلزم من عدم الاستطاعة في الحال ترك 
الإخبار به ليعمل به عند الإمكان كما في الآية» بل دعوى أنهم كانوا لا سبيل لهم إلى الحج 
ممنوعة ؛ لأن الحج يقع في الأشهر الحرم» وقد ذكروا أنهم كانوا يأمنون فيها. لكن يمكن أن 
يقال إنه إنما أخبرهم ببعض الأوامر لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخلون بفعله الجنة» 
فاقتصر لهم على ما يمكنهم فعله في الحال» ولم يقصد إعلامهم بجميع الأحكام التي تجب 
عليهم فعلاً وتركاء ويدل على ذلك اقتصاره في المناهي على الانتباذ في الأوعية» مع أن في 
المناهي ماهو أشد في التحريم من الانتباذ» لكن اقتصر عليها لكثرة تعاطيهم لها . 

وأما ما وقع في كتاب الصيام من السئن الكبرى للبيهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي عن 
أبي زيد الهروي عن قرة في هذا الحديث من زيادة ذكر الحج ولفظه «وتحجوا البيت الحرام» ولم 
يتعرض لعدد فهي رواية شاذة» وقد أخرجه الشيخان ومن استخرج عليهما والنسائي وابن خزيمة 
وابن حبان من طريق قرة لم يذك ر أحد منهم الحج» وأبو قلابة تغير حفظه في آخر أمره فلعل هذا مما 
حدث به في التغير» وهذا بالنسبة لرواية أبي جمرة» وقد وردذكر الحج أيضًا في مسند الإمام أحمد 
من رواية أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب -وعن عكرمة_عن ابن عباس في قصة وفد 
عبد قيس . وعلى تقدير أن يكون ذكر الحج فيه محفوظًا فيجمع في الجواب عنه بين الجوابين 
المتقدمين فيقال : المراد بالأربع ماعدا الشهادتين وأداء الخمس . والله أعلم . 

قوله : (ونهاهم عن أربع : عن الحنتم . . . ) إلخ في جواب قوله: «وسألوه عن الأشربة» 
هو من إطلاق المحل وإرادة الحال» أي: ما في الحنتم ونحوه» وصرح بالمراد في رواية 
النسائي من طريق قرة فقال: «وأنهاكم عن أربع: ما ينتبذ في الحنتم. . .» الحديث» 
و(الحنتم) بفتح المهملة وسكون النون وفتح المثناة من فوق هي الجرة» كذا فسرها ابن عمر في 
صحيح مسلم» وله عن أبي هريرة: الحنتم الجرار الخضر» وروى الحربي في الغريب عن 
عطاء أنها جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم. و(الدباء) بضم المهملة وتشديد الموحدة 
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والمد هو القرع» قال النووي”'": والمراد اليابس منه؛ وحكى القزاز فيه القصرء و(النقير) 
بفتح النون وكسر القاف : أصل النخلة ينقر فيتخذ منه وعاء . و(المزفت) بالزاي والفاء ما طلي 
بالزفت . و(المقير) بالقاف والياء الأخيرة ما طلي بالقار» ويقاك له : القيرء وهونبت يحرق إذا 
يبس تطلى به السفن وغيرها كما تطلى بالزفت . قاله صاحب المحكم . 

وفي مسند أبي داود الطيالسي عن أبي بكرة قال : أما الدباء فإن أهل الطائف كانوا يأخذون 
القرع فيخر طون فيه العنب ثم/ يدفنونه ختى يهدر ثم يموت» وأما النقير فإن أهل اليمامة كانوا 
ينقرون أصل النخلة ثم ينبذون الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت» وأما الحنتم 
فجرار كانت تحمل إلينا فيها الخمرء وأما المزفت فهذه الأوعية التي فيها الزفت . انتهى . 
وإسناده حسن» وتفسير الصجابي أولى أن يعتمد عليه من غِيره لأنه أعلم بالمراد. ومعنى النهي 
عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها لأنه يسرع فيها الإسكار» فربما شرب منها من لا يشعر 
بذلك. ثم ثبتت الرخصةفي الانتباذ في كل وعاء مع النهي غن شرب كل مسكر كما سيأتي في 
كتاب الأشربة”"' إن شاء الله تعالى ؛ , ١‏ . 


نارنا 


قوله: (وأخبروا بهن من ؤراء كيم) بفتح (من) وهي موصولة» و(وراءكم) يشمل من جاءوا 
من عندهم وهذا باعتبار المكان» ويشمل من يحدث لهم من الأولاد وغيرهم وهذا باعتبار 
الزمان» فيحتمل إعمالها في المعنيين معًا حقيقة ومجاز . واستنبط منه المصنف الاعتماد على 
أخبار الآحاد على ماسيأتي في بابه”" إنشاء الله تعالى . 


١-باب‏ مَاجَاءَإِنَ الأثممَالَبالتّيَةِوَالْحِسْبَةِوَلِكُلٌ امْرِي مَانَوَى 


فَدَحَلَ فيه الإِيمَانٌ وَالْوضو وَالصَّلاةٌ وَالزَّكَاةَ وَالْحَج وَالصّوْمٌ وَالأحْكَامُ. وَقَالَ اللّهُ 
تَعَالى : قل حكُلٌ يتَمَلُ حَلَسَايو. 4 [الإسراء: 4ه] عَلَى نِيِتهِ. وتَقَقَةُ الجُل عَلَى أَمْلِهِ 
يَحْتَسِبّْها صَدََه. وَكَالَ الى كلف: «وَلكنْجِهَاذوَكة 0 


ِبْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَةَ بن وَقَاصٍء عَنْ عُمَرَ آَنَّرَسُولَ اللَِّكلِِقَالَ: «الأمْمَال بالتَّةء وَلكُلٌ امريٌ 


() المنهاج(1/ 2212084 
(؟) (37/15). كتاب الأشربةء باب8ء 0094 ومابعده. 
»)١18/17( )*(‏ كتاب أخبار الآحادء باب0, ح7775. 
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مَانَوَى» فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَهُ إلى الله وَرَسُولِهِ قَهِجْرَة إلى الله وَرسُولِه ومَنْ كَانَتْ هِجْرَنُهُ لديا 
يُصِِبها أؤ ار يتَروجهَا قَهِجْرتهُ إِلَى مَا هَاجَرَإِلَيهه . 
[تقدم في : 2١‏ الأطراف: 5789617١ 7894 156179 2١‏ "1901] 

قوله: (باب ما جاء) أي باب بيان ما ورد دالاً على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية 
والحسبة» والمراد بالحسبة طلب الثواب» ولم يأت بحديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة» 
وإنما استدل بحديث عمر على أن الأعمال بالنية» وبحديث أبي مسعود على أن الأعمال 
بالحسبة» وقوله: «ولكل امرى ما نوى» هو بعض حديث الأعمال بالنية» وإنما أدخل قوله 
والحسبة بين الجملتين للإشارة إلى أن الثانية تفيد ما لا تفيد الأولى . 

قوله : (فدخل فيه) هو من مقول المصنفف» وليس بقية مما ورد» وقد أفصح ابن عساكر في 
روايته بذلك فقال: قال أبو عبد الله يعني المصنف - والضمير في (فيه) يعود على الكلام 
المتقدم» وتوجيه دخول النية في الإيمان على طريقة المصنف أن الإيمان عمل كما تقدم 
شرحه”2» وأما الإيمان بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب_ من خشية الله 
وعظمته ومحبته والتقرب إليه ‏ لأنها متميزة لله تعالى فلا تحتاج لنية تميزهاء لأن النية إنما تميز 
العمل لله عن العمل لغيره رياء» وتميز مراتب الأعمال كالفرض عن الندب» وتميز العبادة عن 
العادة كالصوم عن الحمية . 

قوله: (والوضوء) أشار به إلى خلاف من لم يشترط فيه النية كما نقل عن الأوزاعي وأبي 
حنيفة وغيرهماء وحجتهم أنه ليس عبادة مستقلة بل وسيلة إلى عبادة كالصلاة» ونوقضوا 
بالتيمم فإنه وسيلة وقد اشترط الحنفية فيه النية» واستدل الجمهور على اشتراط النية في 
الوضوء بالأدلة الصحيحة المصرحة بوعد الثواب عليه» فلا بد من قصد يميزه عن غيره ليحصل 
الثواب الموعود» وأما الصلاة فلم يختلف في اشتراط النية فيهاء وأما الزكاة فإنما تسقط بأخذ 
السلطان ولو لم ينو/ صاحب المال لأن السلطان قائم مقامه» وأما الحج فإنما ينصرف إلى 
فرض من حج عن غيره لدليل خاص وهو حديث ابن عباس في قصة شبرمة» وأما الصوم فأشار 
به إلى خلاف من زعم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية لأنه متميز بنفسه كما نقل عن زفر» وقدم 
المصنف الحج على الصوم تمسكا بما ورد عنده في حديث : «بني الإسلام» وقد تقدم”" . 


)١(‏ (١55/1١)وغيرهفي‏ مواضع» كتاب الإيمان» باب8١1‏ يح71. 
(؟) .)44/1١(‏ كتاب الإيمان» باب5» ح8. 
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قوله : (والأحكام) أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات» فيشمل 
البيوع والأنكحة والأقارير وغيرهاء وكل صورة لم يشترط فيها النية فذاك لدليل خاص . وقد 
ذكر ابن المنير ضابطا لما يشترط فيه النية مما لا يشترط فقال: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة 
بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه» وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته 
السوتناق امريد لمر ل ل و 
عليه الثواب . قال : وإنما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة . قال: 
وأما ما كان من المعاني المحضة كالخوف والرجاء فهذا لا يقال باشتراط النية فيه ؛ لأنه لا يمكن 
اذ يق اموا وم ترهس الجةامققرده فيد مي لت لحت قي فالنية فيه شرط عقلي» 
ولذلك لاتشه تشترط النية للنية فرارا من التسلسل » وأما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن : 
أحدها : التقرب إلى الله فرارا من الرياء» والثاني: التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير 
المقصود. والثالث : قصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان. 

قوله : (وقال الله) قال الكرماني”'': الظاهر أنها جملة حالية لاعطف. أي : والحال أنالله 
قال. ويحتمل أن تكون للمصاحبة؛ أي : مع أن الله قال . 

قوله : (على نيته) تفسير منه لقوله : # عل سَاوَيَهء © بحذف أداة التفسير» وتفسير الشاكلة 
بالنية صح عن الحسن البصري ومعاوية بن قرة المزني وقتادة» أخرجه عبد بن حميد والطبري 
عنهم . وعن مجاهد قال : الشاكلة الطريقة يقة أو الناحية» وهذا قول الأكثر» وقيل : الدين» وكلها 
متقاربة . 

قوله: (ولكن جهادوية) هو طرف من حديث لابن عباس أوله الا مجرة بعد الفتح» وق 
وصله المؤلف في الجهاد”'' وغيره من طريق طاوس عنه » وسيأتي . 

قوله : (الأعمال بالنية) كذا أورده من رواية مالك بحذف «إنما؛ من أوله» وقد رواه مسلم 

كرحي رحو قد الاير ساي الماكور مدا لإنبانهاه وتقدم الكلام على نكت من هذا 
الحديث أول الكتاب9© 


.)006١7/1(« )1١( 
لاا وانظر: تغليق التعليق (7/ 6لهة).‎ ١95 (؟9) (لر ممم كتاب الجهاد. باب‎ 
. ١ح‎ »١باب فرق (1/ 70)» كتاب بدء الوحي»‎ 
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ه٠6‏ -حَدَنَمَا حَجَاج بن منهَالٍِ قَالَ : حَدقَنَا شُعيَهُ قال : أَخبَرَنِي عَدِيُ بْنُابتِقَالَ: سَمِعْتُ 
عَبْدَ الله بْنَ يزِيدَ عَنْ أبي مَسْعُودِ ٠‏ عَنْ النِّيَ يك قَالَ ل 


0 


صدقة). 
[الحديث هه -طرفاه في:05٠5٠9781]‏ 
55 ةل انم بنش شعَيْبٌ عَنِ الزّهْرِيٌّ قَالَ: حَدَّنِِي عَامِرُبْنُ سَعْدٍعَنْ 


- 
وء وعرم > 


سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَاصٍء أنه أَخْبرَ د : "نك لَنْ تق تمق َبَفِي بها وَجْه الله إلا 
أجزت حَدَْه حت مَاتَجعَلُ في ف انك . 

[الحديث 5ه أطرافه في: 21798 47 لالاء 44 لالاء 5935 4504, 6104 205385509 
تفخت ريف 


قوله : (عبد الله بن يزيد) هو الخطمي بفتح المعجمة وسكون الطاء المهملة» وهو صحابي 
أنصاري روى عن صحابي أنصاري» وسيأتي ذكر أبي مسعود المذكور في باب من شهد بدرًا 
من المغازي”'» ويأتي الكلام على حديثه في كتاب النفقات”"' إن شاء الله تعالى» والمقصود 
منه في هذا الباب قوله: «يحتسبها» قال القرطبي”” : أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما 
يحصل بقصد القربة سواء كانت واجبة أو مباحة» فاك قشوويه إن نمو لد تسد القرية لم 
يؤجرء لكن تبر أذمته من النفقة الواجبة لأنها معقولة المعنى» وأطلق الصدقة على النفقة مجازا 


والمراد بها الأجرء والقرينة/ الصارفة عن الحقيقة الإجماع على جواز النفقة على الزوجة - ١‏ 
الهاشمية التي حرمت عليها الصدقة . نا 
قوله : (إنك) الخطاب لسعد» والمرادهو ومن يصح منه الإنفاق . 
قوله : (وجه الله) أي ماعند الله من الثواب . 
قوله : (إلا أجرت) يحتاج إلى تقدير؛ لأن الفعل لا يقع استثناء . 
قوله: (في فم امرأتك) وللكشميهني «في فيّ امرأتك» وهي رواية الأكثر» قال القاضي 
عياض 47 : هي أصوب لأن الأصل حذف الميم» بدليل جمعه على (أفواه) وتصغيره على 
)000( (9/ 55). كتاب المغازي» باب2017 ح1 ٠١‏ 5. 
0( (254/1). كتاب النفقات» باب1» 01701 . 


(5) المفهم(454/4). 
(4) المشارق(159/7). 


8 سس ست سس تت ما دكتاب الإيمان/ ياب47/ لاه 


(فويه)» قال : وإنما يحسن إثبات الميم عند الإفراد وأماعند الإضافة فلا إلا في لغة قليلة . اه. 
وهذا طرف من حديث سعبدهن أبي وقاص في مرضه بمكة وعيادة النبي كك له وقوله : «أوصي 
بشطر مالي. . .» الحديث؛ وسيأني الكلام عليه في كتاب الوصايا”" إن شاء الله تعالى» 
والمراد منه هنا قوله : «تبتغي - أي تطلب بها وجه الله» واستنبط منه النووي”" أن الحظ إذا 
وافق الحق لا يقدح في ثوابة لأن وضع اللقمة في فيّ الزوجة يقع غالبًا في حالة المداعبة» 
ولشهوة ا ا ل ا د 
الغواب حصل له بفضل الله . 

قلت : وجاء ماهو أصزخ في هذا المراد من وضع اللقمة» وهو ما أخرجه مسلم عن أبي ذر 
فذكر حديثا فيه «وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ 
قال : نعم» أرأيتم لو وضعها في حرام؟ . . .» الحديثء» قال: وإذاكان هذا بهذا المحل_مع ما 
فيه من حظ النفس - فما الظن يغيره مما لا حظ للنفس فيه؟! قال: وتمثيله باللقمة مبالغة في 
تحقيق هذه القاعدة ؛ لأنه إذا ثبت الأجر في لقمة واحدة لزوجةغير مضطرة فما الظن بمن أطعم 
لقمًا لمحتاج» أو عمل .من الطاعات ما مشقته فوق مشقة ثمن اللقمة الذي هو من الحقارة 
بالمحل الأدنى . اه..وتمام هذا أن يقال: وإذا كان هذا في حق الزوجة مع مشاركة الزوج لها 
في النفع بما يطعمها لأن ذلك يؤثر في حسن بدنها وهو ينتفع منها بذلك. وأيضًا فالأغلب أن 
الإنفاق على الزوجة يقنع بداعية النفس » بخلاف غيرها فإنه يحتاج إلى مجاهدتها . والله أعلم . 


1 باب 3 قَوْلٍ الي كه : «الدينُ التصِبِحَة لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأئِمَةِ اْمُسْلِمِينَ 
وَعَامتِهِم». وَقَوْلِهِتَعَالَى : # إذانصحوأ د 1 له ورسولفى © [التوبة 1ة] 


0-0 20 


7ه-_حَدّثَنا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَّنَنا يَحَْى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَنِْي فس بْنُ بي حَازمٍ» » عن 


جَرِيرِبْن عَبْدِاللّة قَالَ: بَايَحْتُ رَسُولَ اللَِيكِعَلَى إِقَام الصَّلاةوَ! وَإِيبَاءِ الرّكاة وَالُصْح لِكُلَ مُسْلِم . 


[اللحديث لاه_أطرافه فى : 5 657 015٠1‏ /إ16, ملالا :الا ١4‏ الا] 


قوله: (باب قول النبي يِل : الدين النصيحة) هذا الحديث أورده المصنف هنا ترجمة 


717/5 "م0 كتاب الوصاياء باب7. ح5‎ /5( )1١( 
.)ا/8//١١(جاهنملا‎ )9( 
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باب» ولم يخرجه مسندًا في هذا الكتاب''' لكونه على غير شرطه» ونبه بإيراده على صلاحيته 
في الجملة» وما أورده من الآية وحديث جرير يشتمل على ما تضمنه» وقد أخرجه مسلم”" : 
حدثنا محمد بن عباد» حدثنا سفيان قال: قلت لسهيل بن أبي صالح: إن عمرًا حدثنا عن 
القعقاع عن أبيك بحديث» ورجوت أن تسقط عني رجلاً ‏ أي فتحدثني به عن أبيك ‏ قال: 
فقال: / سمعته من الذي سمعه منه أبي» كان صديقًا له بالشام» وهو عطاء بن يزيد عن تميم - ل 
الداري أن النبي كك قال : «الدين النصيحة . قلنا: لمن؟ قال : لله عز وجل . . . » الحديث؛» رواه يننا 
مسلم أيضًا من طريق روح بن القاسم قال : حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد أنه سمعه وهو يحدث 
أبا صالح . فذكره . ورواه ابن خزيمة من حديث جرير عن سهيل أن أباه حدث عن أبي هريرة 
بحديث : إن الله يرضى لكم ثلانًا. . . » الحديث . قال: فقال عطاء بن يزيد: سمعت تميمًا 
الداري يقول. . . فذكر حديث النصيحة . 

وقد روي حديث النصيحة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» وهو وهم من سهيل أو ممن 
روى عنه لما بيناه» قال البخاري في تاريخه: لا يصح إلا عن تميم» ولهذا الاختلاف على 
سهيل لم يخرجه في صحيحه. بل لم يحتج فيه بسهيل أصلاً» وللحديث طرق دون هذه في 
القوة» منها ما أخرجه أبو يعلى من حديث ابن عباس والبزار من حديث ابن عمر» وقد بينت 
جميع ذلك في «تغليق التعليق»”" . 

قوله : (الدين: النصيحة) يحتمل أن يحمل على المبالغة» أي معظم الدين النصيحة» كما 
قيل في حديث «الحج عرفة»» ويحتمل أن يحمل على ظاهره؛ لأن كل عمل لم يرد به عامله 
الإخلاص فليس من الدين» وقال المازري”*؟؟: النصيحة مشتقة من (نصحت العسل) إذا 
صفيته» يقال: نصح الشيء؛ إذا خلص» ونصح له القول إذا أخلصه له» أو مشتقة من النصح 
وهي الخياطة بالمنصحة وهي الإبرة» والمعنى أنه يلم شعث أخيه بالنصح كما تلم المنصحة» 
ومنه التوبة النصوح» كأن الذنب يمزق الدين والتوبة تخيطه . قال الخطابي”*: النصيحة كلمة 


.)04 انظر: تغليق التعليق(؟7/‎ )١( 
.ةمح)/هال4/١(‎ )0( 
(1/5همه).‎ 5 

ددع المعلم(١//91١).‏ 

(5) الأعلام(184/1). 


مدلل " كتاب الإيمان/ باب47/ 7ه 


جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له» وهي من وجيز الكلام» بل ليس في الكلام كلمة مفردة 
تستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة . وهذا الحديث من الأحاديث التي قيل فيها إنها أحد 
أرباع الدين» وممن عده فيها الإهام محمد بن أسلم الطوسي . وقال النووي”' : بل هو وحده 
محصل لغرض الدين كله ؛ لأنه منحضر في الأمور التي ذكرها : فالنصيحة لله : وصفه بماهو له 
أهل» والخضوع له ظاهرًا وباطناء والرغبة في محابه بفعل طاعته» والرهبة من مساخطه بترك 
معصيته» والجهاد في رد العاصين إليه .. وروى الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة 
صاحب علي قال : قال الحواريون لعيسى عليه السلام : يا روح الله من الناصح لله؟ قال : الذي 
يقدم حق الله على حق الناس . 

والنصيحة لكتاب الله : تعلمه» وتعليمه. وإقامة حروفه في التلاوة» وتحريرها في 
الكتابة» وتفهم معانيه» وحفظ خدوده» والعمل بمافيه» وذب تحريف المبطلين عنه . 

والنصيحة لرسوله: تعظيمه»ء ونصره حيّا وميئّاء وإحياء سنته بتعلمها وتعليمهاء 
والاقتداء به في أقواله وأفعاله» ومحبتة ومحبة أتباعه . 

والنصيحة لأئمة المسلمين : إعانتهم على ما حملوا القيام به» وتنبيههم عند الغفلة» وسد 
خلتهم عند الهفوة» وجمع الكلمة عليهم» ورد القلوب النافرة إليهم » ومن أعظم نصيحتهم 
دفعهم عن الظلم بالتي هي أخسن» ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد» وتقع النصيحة 
لهم ببث علومهم» ونشر مناقبهم » وتحسين الظن بهم 

والنصيحة لعامة المسلمين : الشفقة عليهم» والسعي فيما يعود نفعه عليهم » وتعليمهم ما 
ينفعهم » وكف وجوه الأذى عنهم» وأن يحب لهم مايحب لنفسه» ويكره لهم مايكره لنفسه 

وفي الحديث فوائد أخرى: منها : أن الدين يطلق على العمل لكونه سمى النصيحة ديئاء 
وعلئ هذا المعنى بنى المصنف أكثر كتاب الأيمان» ومنها: جواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب من قوله: «قلنا لمن؟». ومنها: رغبة السلف في طلب علو الإسناد» وهو مستفاد من 
قصة سفيان مع سهيل . 

قوله: (عن جرير بن عبد الله) هو البجلي بفتح الجيم» وقيس الراوي عنه وإسماعيل 
الراوي عن قيس بجليان أيضاء وكل منهم يكنى أباعبد الله» وكلهم كوفيون. 

قوله : (بايعت رسول الله وَلِْهٌ) قال القاضي عياض : اقتصر على الصلاة والزكاة لشهرتهماء 


)1١(‏ المنهاج(03/9). 


سس س0 


ولم يذكر/ الصوم وغيره لدخول ذلك في السمع والطاعة. قلت: زيادة السمع والطاعة وقعت - ل 
عند المصنف في البيوع”'2 من طريق سفيان عن إسماعيل المذكورء وله في الأحكاء 20 1" 
ولمسلم من طريق الشعبي عن جرير قال : بايعت النبي يِل على السمع والطاعة» فلقنني: «فيما 
استطعت» والنصح لكل مسلم» ورواه ابن حبان من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن 
جدهء وزاد فيه : فكان جرير إذا اشترى شيئًا أوباع يقول لصاحبه : اعلم أن ما أخذنا منك أحب 
إلينا مما أعطيناكه فاختر . وروى الطبراني في ترجمته أن غلامه اشترى له فرسًا بثلائمائة» فلما 
رآهجاء إلى صاحبه فقال : إن فرسك خير من ثلاثماثة» فلم يزل يزيده حتى أعطاه ثمانمائة . 

قال القرطبي”” : كانت مبايعة النبي كَِِ لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه من تجديد عهد أو 
توكيد أمرء فلذلك اختلفت ألفاظهم. وقوله: «فيما استطعت» رويناه بفتح التاء وضمهاء 
وتوجيههما واضح» والمقصود بهذا التنبيه على أن اللازم من الأمور المبايع عليها هو ما 
يطاق» كما هو المشترط في أصل التكليف» ويشعر الأمر بقول ذلك اللفظ حال المبايعة بالعفو 
يه 


ل مدال !و ىلوق 0 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَالْوَقَار وَالسّكِيئَة حَتَى يكم من فَإِنمَا يكم الآن. ثم قا 

لأبير كم شعاد بك اير نّم قَالَ: أمَا بَعْدُ ني اث اليك ل ثلث : 0 
0 َشَرَطَ عَليَ 00 مسيم فَبَاَعْتُعَلَى هَذَاء وَرب هذا المَسْحدٍ ني َنَاصِحٌ 


م 7 


نُمَاسْتَعْفْرَ وَنَرّلُ 
[تقدم في : لاه الأطراف: 5 257 ]0٠١5 5/16 31/15 75181 0150١‏ 


قوله: (سمعت جرير بن عبد الله) المسموع من جرير حمد الله والثناء عليه» فالتقدير: 
سمعت جريرًا حمد الله » والباقي شرح للكيفية. 

قوله : (يوم مات المغيرة بن شعبة) كان المغيرة والياعلى الكوفة في خلافة معاوية» وكانت 
وفاته سنة خمسين من الهجرة» واستناب عند موته ابنه عروة» وقيل استناب جرير المذكورء 


.7١691ا/ح (ه/ ”ةي كتاب البيوع » باب58.»‎ )١( 
. 77١ (؟) (7*5/19)» كتاب الأحكام» باب47, ح5‎ 


ز[فية المفهم(١/15١).‏ 


عيب حي يي تنيت لا دكتات الأنمان/ بات 415 ذه 


ولهذا خطب الخطبة المذكؤرة» حكى ذلك العلائي في أخبار زياد. والوقار: بالفتح الرزانة» 
والسكينة : السكونء وإنما أمرهم بذلك مقدمًا لتقوى الله؛ لأن الغالب أن وفاة الأمراء تؤدي 
إلى الاضطراب والفتنة» ولاسيما هاكان عليه أهل الكوفة إذذاك من مخالفة ولا ةالأمور. 

قوله : (حتى يأتيكم أمير).أي بدل الأمير الذي مات», ومفهوم الغاية هناء وهو أن المأمور 
به ينتهي بمجيء الأمير ليس مرادًاء بل يلزم ذلك بعد مجيء الأمير بطريق الأولى؛ وشرط اعتبار 
مفهوم المخالفة أن لا يعارضه مَفهوم الموافقة. 

قوله : (الآن) أراد به : تقريب المدة تسهيلاً عليهم » وكان كذلك لأن معاوية لما بلغه موت 
المغيرة كتب إلى نائبه على البصرّة وَهُو زياد أن يسير إلى الكوفة أميرًاعليها . 

قوله: (استعفوا لأميركم) أي اطلبوا له العفو من الله» كذا في معظم الروايات بالعين 
المهملة؛ وفي رواية ابن عساكر #استغفروا" بغين معجمة وزيادة راء وهي رواية الإسماعيلي 

قوله : (فإنه كان يحب العفو) فيه إشارة إلى أن الجزاء يقع من جنس العمل . 

قوله : (قلت : أبايعك) ترك أداة العطف إما لأنه بدل من أتيت أو استئناف . 

قوله : (والنصح) بالخفض عطفًا على الإسلام؛ ويجوز نصبه عطمًا على مقدر» أي شرط 
على الإسلام والنصيحة . وفيه دليل على كمال شفقة الرسول وك . 

قوله : (على هذا) أي غلى ماذكر. 


ل قوله: (ورب هذا المسجذ) مشعر بأن خطبته كانت في المسجد / ويجوز أن يكون أشار 


حال 


إلى جهة المسجد الحرام» ويدل عليه رواية الطبراني بلفظ «ورب الكعبة» وذكر ذلك للتنبيه 
على شرف المقسم به ليكون أدعى للقبول. 

قوله : (لناصح) إشارة إلى أنه وفّى بمابايع عليه الرسول» وأن كلامه خالص عن الغرض . 

قوله: (ونزل) مشعر بأنه خطب على المنبرء أو المراد قعد لأنه في مقابلة قوله: قام 
فحمد الله تعالى . 

(فائدة) : التقييد بالمشلم للأغلب» وإلا فالنصح للكافر معتبر بأن يدعى إلى الإسلام 
ويشار عليه بالصواب إذا استشار» واختلف العلماء في البيع على بيعه ونحو ذلك فجزم أحمد 
أنذلك يختص بالمسلمين واحتبج بهذا الحديث . 

(فائدة أخرى) تعنم البخان ي كتاب الإيمان يباب النصيحة مشيرًا إلى أنه عمل بمقتضاه 


#تكناك الأميان عنقي تت م يي تج ب يي 41ل 


في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح دون السقيم» ثم ختمه بخطبة جرير المتضمنة لشرح 
حاله في تصنيفه» فأومأ بقوله : «فإنما يأتيكم الآن» إلى وجوب التمسك بالشرائع حتى يأتي من 
يقيمهاء إذ لاتزال طائفة منصورة» وهم فقهاء أصحاب الحديث» وبقوله: «استعفوا لأميركم» 
بكتاب العلم لمادل عليه حديث النصيحة أن معظمها يقع بالتعلم والتعليم . 


خاتمة 


اشتمل كتاب الإيمان ومقدمته من بدء الوحي من الأحاديث المرفوعة على أحد وثمانين 
حديثًا بالمكرر منها؛ في بدء الوحي خمسة عشرء وفي الإيمانستة وستون. المكرر منها ثلاثة 
وثلاثون» منها في المتابعات بصيغة المتابعة أو التعليق اثنان وعشرون» في بدء الوحي ثمانية» 
وفي الإيمان أربعة عشر. ومن الموصول المكرر ثمانية» ومن التعليق الذي لم يوصل في مكان 
آخر ثلاثة» وبقية ذلك وهي ثمانية وأربعون حديثاً موصولة بغير تكريرء وقد وافقه مسلم على 
تخريجها إلا سبعة وهي : الشعبي عن عبد الله بن عمرو في: المسلم والمهاجر, والأعرج عن 
أبي هريرة في : حب الرسو لكك وابن أبي صعصعة عن أبي سعيد في : الفرار من الفتن» وأنس 
عن عبادة في ليلة القدر» وسعيد عن أبي هريرة في: الدين يسرء والأحنف عن أبي بكرة في 
القاتل والمقتول» وهشام عن أبيه عن عائشة في: أنا أعلمكم بالله. وجميع ما فيه من 
الموقوفات على الصحابة والتابعين ثلاثة عشر أثرًا معلقة» غير أثر ابن الناطور فهو موصول» 
وكذا خطبة جرير التي ختم بها كتاب الإيمان. والله أعلم . 
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*_كتاب العلم/ باب١‏ 


١‏ باب قَضْل الهم وَقَوْلٍ اللتَعَالَى : ل« يَرَوع أَه آلب اموأ م. وَألَدنَ 
روومء» وى ب باهو 


أوثوأ العام درَحَت وله يسا تَعَمَلُونَ حير 4 [المجادلة : ١1]وقوله‏ عز وجل : # رب 
َف عِلْم 43 1طه: 1] 


قوله: (كتاب العلم؛ بسم الله الرحمن الرحيم» باب فضل العلم) هكذا في رواية الأصيلي 
وكريمة وغيرهماء وفي رواية أبي ذر تقديم البسملة» وقد قدمنا توجيه ذلك في كتاب 
الإيمان'''» وليس في رواية المستملي لفظ باب ولا في رواية رفيقه لفظ كتاب العلم . 
(فائدة) : قال القاضي أبوبكر بن العربي : بدأ المصنف بالنظر في فضل العلم قبل النظر في 
حقيقته» وذلك لاعتقاده أنه في نهاية الوضوح فلا يحتاج إلى تعريف» أو لأن النظر في حقائق 
ل الأشياء/ ليس من فن الكتاب» وكل من القدرين ظاهر؛ لأن البخاري لم يضع كتابة لحدود 
8 الحقائق وتصورهاء بل هوجار على أساليب العرب القديمة» فإنهم يبدأون بفضيلة المطلوب 
للتشويق إليه إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة» وقد أنكر ابن العربي في شرح الترمذي”'' على 
من تصدى لتعريف العلم وقال : هو أبين من أن يُِيّنْء قلت : وهذه طريقة الغزالي”"' وشيخه 
الإمام أن العلم لا يحد لوضوحه أو لعسره. 
قوله : وقول لعز وجعل) لاني الأصول.الر ع عفلقا على كاب أو على الايظنانيه. 
قوله: (# بره َه أله ليس انوأ سك وَالْذِنَ أوثوأ اهل مرحت ») [المجادلة : »]١١‏ قيل في 
تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم» ورفعة الدرجات تدل على الفضل » 
إذ المراد به كثرة الثواب» وبها ترتفع الدرجات» ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة 
»)98/١( )١(‏ كتابالإيمان؛ باب١.‏ 
(؟) عارضةالأحوذي(١١/5١١).‏ 


.)58/١(ىفصتسملا‎ )( 


#اكتائة ليل هآآآ تج ع 0816 


وحسن الصيت» والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة» وفي صحيح مسلم عن نافع بن 
عبد الحارث الخزاعي ‏ وكان عامل عمر على مكة ‏ أنه لقيه بعسفان فقال له: من استخلفت؟ 
فقال: استخلفت ابن أبزى مولى لناء فقال عمر : استخلفت مولى؟ قال : إنه قارىئ لكتاب الله» 
عالم بالفرائض» فقال عمر: أما إن نبيكم قد قال : إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين»» 
وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى : « تَرفَعٌمَرجَدتٍ من نَمَامُ4[الأنعام : 87] قال : بالعلم . 

قوله: (وقوله عز وجل: رب دف عِلْما 1)9طه: ]1١5‏ واضح الدلالة في فضل العلمء 
لأن الله تعالى لم يأمر نبيه يكِ بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم» والمراد بالعلم العلم 
الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمردينه في عباداته ومعاملاته» والعلم بالله 
وصفاته» وما يجب له من القيام بأمره. وتنزيهه عن النقاتص» ومدار ذلك على التفسير 
والحديث والفقه. وقد ضرب هذا الجامع الصحيح في كل من الأنواع الثلاثة بنصيب» 
فرضي الله عن مصنفه » وأعاننا على ما تصدينا له من توضيحه بمنه وكرمه» فإن قيل : لِمَلمْ يورد 
المصنف في هذا الباب شيئًا من الحديث؟ فالجواب أنه إما أن يكون اكتفى بالآيتين الكريمتين» 
وإما بيض له ليلحق فيه ما يناسبه فلم يتيسرء وإما أورد فيه حديث ابن عمر الآتي بعد باب رفع 
العلم”'' ويكون وضعه هناك من تصرف بعض الرواة» وفيه نظر على ما سنبينه هناك إن شاء الله 
تعالى» ونقل الكرماني”" عن بعض أهل الشام أن البخاري بوب الأبواب وترجم التراجم 
وكتب الأحاديث وربما بيض لبعضها ليلحقه» وعن بعض أهل العراق أنه تعمد بعد الترجمة 
عدم إيراد الحديث إشارة إلى أنه لم يثبت فيه شيء عنده على شرطه» قلت : والذي يظهر لي أن 
هذا محله حيث لا يورد فيه آية أو أثرَاء أما إذا أوردآية أو أثرًا فهو إشارة منه إلى ما ورد في تفسير 
تلك الآية» وأنه لم يثبت فيه شيء على شرطه» وما دلت عليه الآية كاف في الباب» وإلى أن 
الأثر الوارد في ذلك يقوى به طريق المرفوع وإن لم يصل في القوة إلى شرطهء والأحاديث في 
فضل العلم كثيرة»؛ صحح مسلم منها حديث أبي هريرة رفعه: «من التمس طريقًا يلتمس فيه 
بتاعي نورام يترج الجاريا كا تلاك الى لاط انراج 
أنه بينه وبين أبي صالح فيه واسطة . والله أعلم . 


,)"١6/١( )1١(‏ كتاب العلمى باب717., ح87. 
(5؟) (7/ ")عن بعض الشاميين . 
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*"-كتاب العلم / باب 7/ وه 


بابعنْسلْأوَهوَمشَي َي فحت 
. مَأجَابَ السَائل ٠‏ 

-حَدَكَنَا محعَدين اقل ا أح. ٠‏ وحَدَلِي اهيبن الْمُذِِقال : حَدَنَنا 

مُحَمِلَ : مُحَمَد بْنُ ليح قَالَ : حَدَيِي بي قَإِلَ : حَدَيْني هلال بن عَلِيٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ َسَارٍعَنْ بي هُريْرَة 
قَالَ : نما الي في ميس يُحَدّث الْقَوم جاه أحْرَابيٌ ع فَقَالَ م الاعَة؟ فمَضى رَسُولُ الله 
سا / يدث َال بَضل القوم: : سَِمَمَاَالَ مَل وَالبَْضهُم: ل 
إِذَاقَضّى حَدِيتهُقَالَ :.«أيْنَ أرَاُالسَائلُ عَنِ السَاعَةٍ؟» قَالَ : ما أَنَايَارسُولَ اللهِقَالَ : «قَإذا ضْيْعَتِ 

الأمَانةُ قَانتظر الكَاعَة؛ قَالَ : كيف إِضَاعَتهَا قَالَ : «إذا وْسَدَ الأمك إلى غَيْرِ هله فَانْمَظرْ الشاعة». 
[الحديث59_طرفه في: 14957] 


قوله : (باب من سثل عَلْمًاأوفو مشتغل) محصله التنبيه على أدب العالم والمتعلم» أما 
العالم فلما تضمنه من ترك زج السائل» بل أدبه بالإعراض عنه أولاً حتى استوفى ماكان فيه ٠‏ 
ثم رجع إلى جوابه فرقق به لأتة من الأعراب وهم جفاة» وفيه العناية بمجواب سؤال السائل ولو 
لم يكن السؤال متعيئًا ولا الجواب, وأما المتعلم فلما تضمنه من أدب السائل أن لا يسأل العالم 
وهو مشتغل بغيره لأن خق الأول مقدم. ويؤخذ منه أخذ الدروس على السبق» وكذلك 
الفتاوى والحكومات ونحوهاء وفيه مراجعة العالم إذا لم يفهم ما يجيب به حتى يتضح» 
لقوله: «كيف إضاعتها»؛ وبوب عليه ابن حبان: «إباحة إعفاء المسئول عن الإجابة على 
الفور»» ولكن سياق القصة يدل على أن ذلك ليس على الإطلاق» وفيه إشارة إلى أن العلم 
سؤال وجواب. نؤمن تم قيل : حسن السؤال نصف العلم . : 

وقد أخذ بظاهر هذة القصة مالك وأحمد وغيرهما في الخطبة فقالوا: لا نقطع الخطبة 
لسؤال سائل» بل إذا فرغ نجيبه» وفصّل الجمهور بين أن يقع ذلك في أثناء واجباتها فيؤخر 
الجواب. أو في غير:الواجبات فيجيب؛ والأؤْلى حينئذٍ التفصيل» فإن كان مما يهتم به في أمر 
الدين» ولاسيما إن اختص بالسائل فيستحب إجابته ثم يتم الخطبة» وكذا بين الخطبة 
والصلاة» وإن كان بخلاف ذلك فيؤخرء وكذا قد يقع في أثناء الواجب ما يقتضي تقديم 
الجواب, لكن إذا أجاب استأنف على الأصح » ويؤخذ ذلك كله من اختلاف الأحاديث الواردة . 
في ذلك» فإن كان السؤال من الأموز التي ليست معرفتها على الفور مهمة فيؤخر كما في هذا 


"_كتاب العلم/ باب7/ ج59 ب دس 8 
الحديث» ولاسيما إن كان ترك السؤالعن ذلك أولى» وقد وقع نظيره في الذي سأل عن الساعة 
وأقيمت الصلاة» فلما فرغ من الصلاة قال : «أين السائل؟»2 فأجابه . أخرجاه . وإن كان السائل 
به ضرورة ناجزة فتقدم إجابته» كما في حديث أبي رفاعة عند مسلم أنه قال للنبي يَلكةِ وهو 
يخطب : رجل غريب لا يدري دينه جاء يسأل عن دينه» فترك خطبته وأتى بكرسي فقعد عليه 
فجعل يعلمه؛ ثم أتى خطبته فأتم آخرهاء وكما في حديث سمرة عند أحمد أن أعرابيًا سأل 
النبي يك عن الضب» وكما في الصحيحين في قصة سليك لما دخل المسجد والنبي يك يخطب 
فقال له: «أصليت ركعتين؟» الحديث» وسيأتي في الجمعة”'2» وفي حديث أنس: كانت 
الصلاة تقام فيعرض الرجل فيحدث النبي وَكْةِ حتى ربما نعس بعض القوم» ثم يدخل في 
الصلاة» وفي بعض طرقه وقوع ذلك بين الخطبة والصلاة . 

قوله : (فليح) بصيغة التصغير هو ابن سليمان أبويحيى المدني» من طبقة مالك وهو صدوق» 
تكلم بعض الأئمة في حفظه» ولم يخرج البخاري من حديثه في الأحكام إلاما توبع عليه» وأخرج 
له في المواعظ والآداب وماشاكلها طائفة من أفراده وهذا منهاء وإنما أوردهعاليّاعن فليح بواسطة 
محمد بن سنان فقط ثم أورده نازلاً بواسطة محمد بن فليح وإبراهيم بن المنذر عن محمد لأنه أورده 
في كتاب الرقاق”" عن محمد بن سنان فقط» فأراد أن يعيد هنا طريقًا أخرى» ولأجل نزولها قَرَنها 
بالرواية الأخرى » وهلال بن علي يقال لههلال بن أبي/ ميمونة وهلال بن أبي هلال» فقد يظن ثلاثة 
وهوواحد» وهومن صغار التابعين» وشيخه في هذا الحديث من أوساطهم . 

قوله: (يحدث) هو خبر المبتدأ وحذف مفعوله الثاني لدلالة السياق عليه» والقوم: 
الرجال» وقديدخل فيه النساء تبعًا. 

قوله : (جاء أعرابي) لم أقف على تسميته . 

قوله: (فمضى) أي استمر يحدثه» كذا في رواية المستملي والحموي بزيادة هاء» وليست 
في رواية الباقين» وإن ثبتت فالمعنى يحدث القوم الحديث الذي كان فيه وليس الضمير عائدًا 
على الأعرابي . 

قوله: (فقال بعض القوم: سمع ما قال) إنما حصل لهم التردد في ذلك لما ظهر من عدم 
التفات النبي يكل إلى سؤاله وإصغائه نحوهء ولكونه كان يكره السؤال عن هذه المسألة 


١ 
يفال‎ 


, 1150 كتاب الجمعة» باب75,‎ ».)5١6 /#"( )١( 
. 1431 كتاب الرقاق» باب0376‎ )5609/1١5( )؟١(‎ 


67 الالسخصختصتتتت ا 2 012 0 ا 2 0ك ""-كتاب العلم / باب" ح 1٠١‏ 


بخصوصهاء وقد تبين عدم انحضار ترك الجواب في الأمرين المذكورين» بل احتمل كما تقدم 
أن يكون أَخّره ليكمل الحديث الذي هوفيه» أو أَخّرجوابه ليوحي إليه به. 

قوله : (قال : أين أراه النسائل؟) بالرفع على الحكاية» وأراه بالضم أي : أظنه» والشك من 
محمد بن فليح » وروا الحسن بن سفيان وغيره عن عثمان بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن 
فليح ولفظه: «أين السائ؟»ؤلم يشك . 

قوله : (إذا وسد) أي أستدء وأضله من الوسادة» وكان فن شأن الأمير عندهم إذا جلس أن 
تثنى تحته وسادة» فقولة: وسلا أي جعل له غير أهله وسادّاء فتكؤن 9إلى» ب بمعنى «اللام»» 
وأتى بها ليدل على تضمين معنى أسند؛ ولفظ محمد بن سنان في الرقاق : «إذا أسند» وكذارواه 
يونس بن محمد وغيره عن فليح » ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله 
إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم» وذلك من جملة الأشراط» ومقتضاه أن العلم مادام 
قائمًا ففي الأمر فسحة» وكأن المصنف أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر» تلميحًا لما 
روي عن أبي أمية الجمحي :أن رسول الله يكِ قال: «من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند 
الأصاغر» . وسيأتي بقنية الكلام على هذا الحديث في الرقاق”' إن شاء الله تعالى . 


7 -بَاب مَنْرَقَعَ صَوْتَه للم 
2 حَدَنَا َب لشعْمَانِعَارِمْ بن الْمَضْلٍ قال : حَدََا أَبُوعَوَانَةَعَنْ بي شر عَنْ يُوسُفَ بْنٍ 
مَاهَكَ عَنْ عَْدِاللّوبْنٍ عَمْرِوقَالَ تَحَلَّف عَنَا الي يك ذ في سَفْرَةسَافَوَْاهَاء فأَدرَنَا وَقَد أَرْمَقَشكا 
الصَّلاه وَتَخرْ تتَوَضَأ فَجَعَلنا تتبخ قن أرجلا قاقى بأعلى موت : "َيِل للأعْقَاب م نَّالثارِ» 
5 يْنِ أَوْتَلانًا. 
[الحديث ١٠_طرفاهفي:‏ 295 1517] 
قوله: (باب من رفع صوته بالعلم . حدثنا أبو النعمان) زاد الكشميهني في رواية كريمة 
عنه : عارم بن الفضل » وعارم لقب» واسمه محمد كما تقدم في المقدمة . 


قوله: (ماهك) بفتح الهاء وحكي كسرها وهو غير منصرف عند الأكثرين للعلمية 
والعجمة» ورواه الأصيلي منصرقاء فكأنه لحظ فيه الوصف» واستدل المصنف على جواز 


)١(‏ (570/14)» كتابالرقاق» بابه””. ح5495. 


_كتاب العلم/ باب4 


لاه ؟ 


رفع الصوت بالعلم بقوله: «فنادى بأعلى صوته»» وإنما يتم الاستدلال بذلك حيث تدعو 
الحاجة إليه لبعد أو كثرة جمع أو غير ذلك » ويلحق بذلك ما إذا كان في موعظة كما ثبت ذلك في 
حديث جابر : «كان النبي يل إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلا صوته. . .»الحديث» 
أخرجه مسلمء ولأحمد من حديث النعمان في معناه وزاد: احتى لو أن رجلا بالسوق 
لسمعه»)» واستدل به أيضًا على مشروعية إعادة الحديث ليفهم» وسيأتي الكلام على مباحث 
00 : في هذا التبويب رمز من المصنف 
إلى أنه يريد أن يبلغ الغاية في تدوين/ هذا الكتاب بأن يستفرغ وسعه في حسن ترتيبه» وكذلك - ل 


فعل رحمه الله تعالى . 1 
م عد كه م ك1 8 > لءاي ا مس م 
؟-باب قَوْلٍ المُحَدَّثِ : ١حَدَثنا)‏ أو «أَخْبَرَنَاء : «أَنبَأنا) 
وقَال لا الْحُمَيْدِيٌ : كَانَعِنْدَ اْنِعَُيْة: حَدَئَنا وأ بر نان سيت واس ركالانة 


ا 0000-1 


ود : درولل وَصَالصَادِقُ الْمَصْدُوق. لقن َْعَبدلله: مضت 
0 كال ده مَهُ: حَدَئَنَا رَسُولُ الك حَدِيئَينٍ . وَقَالَ أَبُوالْعَالَِةِ : عَنِ ابن 
س عَنِ الذي وك فيا يَرْوِي عَنْ رب . وَقَالَ نس عَنِ النِّيي يبون ب عر 
وَجَلَّ . وَقَالَ أَبُو هْرَيْرَة عَنِ اللي بوبه يعن ربكم عَزَّ وَجَلَّ 
قوله : (باب قول المحدث : حدثنا وأخبرنا وأنبأنا) قال ابن رشيد : أشار بهذه الترجمة إلى 
أنه بنى كتتابه على المسندات المرويات عن النبي يَكِ. قلت : ومراده: هل هذه الألفاظ بمعنى 
واحد أم لا؟ إيراده قول ابن عيينة دون غيره دال على أنه مختاره . 
قوله: (وقال الحميدي)”" في رواية كريمة والأصيلي : «وقال لناالحميدي»» وكذا ذكره 
أبو نعيم في المستخرج» فهو متصل» وسقط من رواية كريمة قوله: «وأنبأنا»» ومن رواية 
الأصيلي قوله : «أخبرنا»» وثبت الجميع في رواية أبي ذر. 
قوله: (وقال ابن مسعود) هذا التعليق طرف من الحديث المشهور في خلق الجنين» وقد 
وصله المصنف في كتاب القدر” "؛ ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى» قوله : : (وقال 
شقيق) ) هو أبووائل (عن عبد الله) هوابن مسعودء سيأتي موصولاً أيضًاحيث ذكره المصنف في 


للق .)555/١(‏ كتاب الوضوء» باب/17؟ , ١11‏ 8 


(') انظر : تغليق التعليق (5/ 2501 ؟57). 
زفرف (186/16). كتاب القدرء باب١»‏ ح510454» وانظر: : تغليق التعليق (؟/57). 


4 25-00 كتاب العلم / باب4 
كتاب الجنائز”'"2» ويأتي أيضًا خديث حذيفة فى كتاب الرقاق”'"2» ومراده من هذه التعاليق أن 
الصحابي قال تارة : «حدثنا» وتارة: #سمعت»» فدل على أنهم لميفر قوابين الصيغ » وأماأحاديث 
ابن عباس وأنس وأبي هزززيرة في رواية النبي يف عن ربه فقد وصلها في كتاب التوحيد”"» وأراد 
بذكرها هنا التنبيه على الغنعئة » وأن حكمها الوصل عند ثبوت اللقى» وأشار على ماذكره ابن رشيد 
إلى أن رواية النبي يكةٍإنما هي عن ربه سواء صرح الصحابي بذلك أم لاء ويدل له حديث ابن عباس 
المذكور. فإنه لم يقل فيه في بعضن المواضع : عن ربه»؛ ولكنه اختصار فيحتاج إلى التقدير» 
قلت: ويستفاد من الحكم بصحة ما كان ذلك سبيله صحة الاحتجاج بمراسيل الصحابة» لأن 
الواسطة بين النبي يل وبين ربه فيما لم يكلمه به مثل ليلة الإسراء جبريل وهو مقبول قطعاء 
والواسطة بين الصحابي وبين النبي يكل مقبول اتفاقًا وهو صحابي آخرء وهذا في أحاديث الأحكام 
دون غيرهاء فإن بعض الصحابة ربما حملهاعن بعض التابعين مثل كعب الأحبار . 

(تنبيه) : أبو العالية المذكور هنا هو الرياحي بالياء الأخيرة» واسمه رفيع بضم الراءء ومن 
زعم أنه البرّاء بالراء الثقيلة فقد وهم . فإن الحديث المذكور معروف برواية الرياحى دونه فإن 
قيل: فمن أين تظهر مناسبة حديث ابن عمر للترجمة» ومحصل الترجمة التسوية بين صيغ 
الأداء الصريحة؛ وليس ذلك بظاهر في الحديث المذكور؟ فالجواب أن ذلك يستفاد من 
اختلاف ألفاظ الحديث المذكور. ويظهر ذلك إذا اجتمعت طرقه, فإن لفظ رواية عبد الله بن 
دينار المذكور في الباب : «فحدثوني ما هي؟»»؛ وفي رواية نافع عند المؤلف في التفسير©؟ : 
لأخبروني»» وفي رواية عند الإسماعيلي : «أنبئوني»» وفي رواية مالك عند المصنف فى باب 
الحياء في العلم”* : «حدثوني ما هي؟؟ وقال فيها: «فقالوا: أخبرنا بها»» فدل ذلك على أن 


: ١ 
التحديث والإخبار والإنباء عندهم سواء. وهذا لا خلاف فيه عند أهل/ العلم بالنسبة إلى‎ 1 
ا دن وس ملالا‎ 6 


اللغة» ومن أصرح الأدلة فيه قوله تعالى : 9 يَرْميِذٍ تحَرَتُ َحْبَارَهَاً 42 [الزلزلة : 4]» وقوله 
تعالى : ل وَلَا يدك مثْلُ حبر (ي4 [فاطر : ]١4‏ وأما بالنسبة إلى الاصطلاح ففيه الخلاف : 


4 (5/ 210737 كتاب الجنائز» باب1 ؛ ح11718» وليس فيه تصريح ابن مسعود بالسماع . 

(0) (506/14» كتابالرقاقءياب1907070؟, 0000 

[(فرة حديث ابن عباس في (11/ 2087 كتاب الدوحيد باب00 ؛ ج084/اء وحديث أنس في 
(1/ 087)؛ كتاب الدوحيد؛ باب00 ح1/6175؛ وحديث أبي هريرة في (/411/119)؛ كناب 
التوحيد. باب58., ح754014. 1 

هق 231150 كتاب التفسير؛ باب1. ح1598 . 

)2 (44/1). كتاب العم باك :171,0 


و 


كناب المل يتخ ب بد 7ت م ل يك 8 8ل 


فمنهم من استمر على أصل اللغة» وهذا رأي الزهري ومالك وابن عبينة ويحيى القطان وأكثر 
الحجازيين والكوفيين» وعليه استمر عمل المغاربة» ورجحه ابن الحاجب في مختصره» ونقل 
عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة» ومنهم من رأى إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ من لفظه 
وتقييدهحيث يق رأعليه» وهومذهب إسحاق بن راهويه والنسائي وابن حبان وابن منده وغيرهم . 

ومنهم من رأى التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل : فيخصون التحديث بما يلفظ به 
الشيخ» والإخبار بما يقرأ عليه» وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعي والشافعي وابن وهب 
وجمهور أهل المشرقء ثم أحدث أتباعهم تفصيلاً آخر : فمن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد 
فقال: «حدثني»» ومن سمع مع غيره جمع » ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال: «أخبرني»» 
ومن سمع بقراءة غيره جمع » وكذا خصصوا الإنباء بالإجازة التي يشافه بها الشيخ من يجيزه» 
وكل هذا مستحسن وليس بواجب عندهم» وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل» وظن 
بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب. فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه بما لاطائل تحته» نعم 
يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لثلا يختلط » لأنه صار حقيقة عر فية عندهم » 
فمن تجوز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل على مراده» وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع 
بالمجاز بعد تقرير الاصطلاح» فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد بخلاف 
المتأخرين . 

حَدَكَنَا قيب بعلن إتعاول بن . جه جنتر عَن عبد اللو ين دكار عن ابن عر مَرَ قَالَ: قَالَ 

سُولٌ اللَِّكِ: «إنَّمنَ الشَّجَرِ سجر لأيَسقُطُ ورا نَمل المُسلِم ة َحَدنُوني مَاهِيَ؟) 
رقع ان في شجرٍ اي َال عَبْدُ الله : وَوَقَمَ في تفْسِي أنه اللَخَلَهُه فَاسْتَحْيَيتُ» ثم 
قَالُوا : حَدَمْنَا مَاهِيَ يَارَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ : «هي السَّخْلةُ) . 


[الحديث ١5_أطرافه‏ فى : 255 ؟لال ١‏ *“#ل2 5١94‏ 40 ؟5ة: 5:5:84265:55ه2 ”ات |5١55‏ 
قوله: (إن من الشجر شجرة) زاد في رواية مجاهد عند المصنف في: ١‏ باب الفهم في 


العلم)”'' قال ؛ 3 ابن عمر إلى المدينة فقال: « كناعند النبي يك فأتي بجمار وقال: إن 
من الشجر. . . *» ولهعنه في البيو”©: «كنت عند الي وك وهو يأكل جمارة» . 


دق 0١ /١12‏ كتاب العلم» باب5 31 ح5ال. 
(؟) -(ه/هممك)ء كتاب البيوع ‏ باب45 »ح9١55.‏ 


حال 


ا ا ا “"-كتاب العلم/ باب4 / ح 51" 


قوله : (لا يسقط ورقهاء وإنها مثل المسلم) كذا في رواية أبي ذر بكسر ميم «مثل» وإسكان 
المثلثة» وفي رواية الأصيلي وكريمة بفتحهما وهما بمعنى» قال الجوهري : مثله ومَثلّه كلمة 
نسوية كما يقال شِبهه وشبّهه بمعنى » قال : والمّئل بالتحريك أيضا ما يضرب من الأمثال. انتهى . 
ووجه الشبه بين النخلة والمسدم من جهة عدم سقوط الورق ما رواه الحارث بن أبي أسامة في 
هذا الحديث من وجه آخر عن ابن عمر ولفظه : « قال : كناعند رسول الله وَل ذات يوم فقال: إن 
مثل المؤمن كمثل شجرة :لا تسقط لها أنملة» أتدرون ما هي؟ قالوا: لاء قال : هي النخلة, لا 
تسقط لها أنملة» ولا تسقط لمؤمن دعوة»» ووقع عند المصنف في الأطعمة”'' من طريق 
الأعمش قال : حدثني مجاهد عن ابن عمر قال : ١‏ بينا نحن عند النبي يك إذ أتيى بجمار» فقال: 
إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم»» وهذا أعم من الذي قبله. 

وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائهاء مستمرة في جميع أحوالهاء فمن حين تطلع إلى 
أن تيبس تؤكل أنواعاء ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائهاء حتى النوى في علف الدواب والليف 


ل في الحبال وغير ذلك مما لا/ يخفى» وكذلك بركة المسلم عامة في جميع الأحوال» ونفعه 


مستمر له ولغيره حتى بعد موته » ؤوقع عند المصنف في التفسير”" من طريق نافع عن ابن عمر 
قال: ١‏ كنا عند رسول الله يق فقال: أخبروني بشجرة كالرجل المسلم» لا يتحاث ورقها ولا 
ولاولا). كذا ذكر النفي ثلاث مرات على طريق الاكتفاء» فقيل في تفسيره : ولا ينقطع ثمرها 
ولا يعدم فيؤها ولا يبطل نفعهاء ووقع في رواية مسلم ذكر النفي مرة واحدة» فظن إبراهيم بن 
سفيان الراوي عنه أنه متعلق بما بعده وهو قوله: ١‏ تؤتي أكلها» . فاستشكله وقال: لعل ١‏ لا» 
زائدة» ولعله: «وتؤتي أكلها». وليس كما ظن» بل معمول النفيى محذوف على سبيل الاكتفاء 
كما بيناه» وقوله «تؤتي» ابتداء كلام على سبيل التفسير لما تقدم» ووقع عند الإسماعيلي 
بتقديم : « تؤتي أكلها كل حين» على قوله : « لا يتحات ورقها» فسلم من الإشكال . 

قوله : (فوقع الناس) أي ذهبت أفكارهم في أشجار البادية» فجعل كل منهم يفسرها بنوع 
من الأنواع وذهلوا عن النخلة» يقال : وقع الطائر على الشجرة إذا نزل عليها. 

قوله: (قال عبد الله) هو ابن عمر الراوي» قوله: (ووقع في نفسي) بيّن أبو عوانة فى 
صحيحه من طريق مجاهد عن ابن عمر وجه ذلك قال : فظننت أنها النخلة من أجل الجمار الذى 


)01( (717/15), كتاب الأطعمة» باب47, ح 0445 . 
زفهم6 »)57٠(‏ كتاب التفسير» باب١»‏ ج5598 . 
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أتي به» وفيه إشارة إلى أن المُلْعَز له ينبغي أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال» وأن 
المُلْغْز ينبغي له أن لا يبالغ في التعمية بحيث لا يجعل للمُلْعَ بابًا يدخل منه» بل كلما قربه كان 
أوقع في نفس سامعه . 

قوله : (فاستحييت) زاد في رواية مجاهد في «باب الفهم في العلم»”' : «فأردت أن أقول 
هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم»» وله في الأطعمة'"': «فإذا أناعاشر عشرة أنا أحدثهم»» وفي 
رواية نافع : «ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم» فلما قمنا قلت لعمر: يا 
أبتاه»» وفي رواية مالك عن عبد الله بن دينار عند المؤلف في ١‏ باب الحياء في العلم»”" «قال : 
عبد الله : فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا 
وكذا»» زادابن حبان في صحيحه : أحسبه قال : حمر النعم . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه 
لهم إن لم يفهموه» وأما ما رواه أبو داود من حديث معاوية عن النبي كك أنه نهى عن الأغلوطات- 
قال الأوزاعي أحد رواته : هي صعاب المسائل ‏ فإن ذلك محمول على ما لا نفع فيه» أو ما 
خرج على سبيل تعنت المسئول أو تعجيزه» وفيه التحريض على الفهم في العلم» وقد بوب 
عليه المؤلف : «باب الفهم في العلم»”*'» وفيه استحباب الحياء مالم يؤد إلى تفويت مصلحة» 
ولهذا تمنى عمر أن يكون ابنه لم يسكتء وقد بوب عليه المؤلف في العلم”* وفي الأدب”"', 
وفيه دليل على بركة النخلة وما تثمره» وقد بوب عليه المصنف أيضًا!"' » وفيه دليل على أن بيع 
الجمار جائز» لأن كل ما جاز أكله جاز بيعه» ولهذا بوب عليه المؤلف في البيوع ”2 وتعقبه 
ابن بطال”"2 لكونه من المجمع عليه وأجيب بأن ذلك لا يمنع من التنبيه عليه لأنه أورده عقب 
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(؟) (7509/15), كتاب الأطعمة» باب47»؛ ح0555. 
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لمحم ا ا حت الات الغ / بات 12/1 
حديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء فكأنه يقول : لعل متخيلاً لا يتخيل أن هذا من 
ذاك» وليس كذلك. وفيه دليل على جواز.تجمير النخل» وقد بوب عليه في الأطعمة”(' لثلا 
يظن أن ذلك من باب إضاعة المال» وأورده في تفسير”'' قوله تعالى : « صَرَبَ اله مدلا ظِمَهُ 
طَيبَةٌ4 [إبراهيم : 4؟] إشارة منه إلى أن المراد بالشجرة النخلة» وقد ورد صريحًا فيما رواه 
البزار من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : قرأ رسول الله يكل فذكر هذه الآية 
فقال : أتدرون ما هي قال ابن عمر : : لم يَحْفَ علي أنها النخلة» 'فمنعني أن أتكلم مكان سني » 
فقال رسو ل الله كيد : «هي النخلة». 
ويجمع بين هذا وبين ما.تقدم أنه يك أتي بالجمار فشرع في أكله تاليا للآية قائلً : #إن من 
الشجر شجرة . . . » إلى آخره» ووقع عند ابن حبان من رواية عبد العزيزبن مسلم عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر أن النبي يل قال: «من يخبرني عن شجرة مثلها مثل/ المؤمن» أصلها ثابت 
وفرعها في السماء؟. . .» فذكر الحديث. وهو يؤيد رواية البزارء قال القرطبي”": فوقع 
التشبيه بينهما من جهة أن أصل دين المسلم ثابت» وأن ما يصدر عنه من العلوم والخير قوت 
للأرواح مستطاب» وأنه لا يرال مستوزا بدينه» وأنه ينتفع بكل ما يصدر عنه حيا وميثًا . انتهى . 
ؤقال غيره: والمراد بكؤن فرع المؤمن في السماء رفع عمله وقبوله» وروى البزار أيضًا من 
طريق سفيان بن حسين عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر قال : قال رسول الله ككلهِ: «مثل 
المؤمن مثل النخلة» ما أتاك منهانفعك». هكذا أورده مختصرًا وإسناده صحيح» وقد أفصح 
بالمقصود بأوجز عبارة» وأهامن زعم أن موقع التشبيه بين المسلم والنخلة من جهة كون النخلة 
إذا قطع رأسها ماتت. أو لأنها لا تحمل حتى تلقح » أولأنها تموت إذاغرقتء أو لأن لطلعها 
رائحة مني الأدمي» أو لأنها تعشقء. أو-لأنها تشرب من أعلاهاء فكلها أوجه ضعيفة؛ لأن 
جميع ذلك من المشابهات مشتزك في الآدميين لايختص بالمسلم» وأضعف من ذلك قول من 
زعم أن ذلك لكونها خلقت من فضلة طين آدم فإن الحديث في ذلك لم يثبت . والله أعلم . 
وفيه ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام» وتصوير المعاني لترسخ في الذهن. 

ولتحديد الفكر في النظر في حكم الحادثة» وفيه إشارة إلى أن تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم أن 
يكون نظيره من جميع وجوهه. فإن المؤمن لا يماثله شيء.من الجمادات ولا يعادله» وفيه 
)١(‏ (7507/15). كتاب الأطعمة» باب57» ح0445. 

(؟) »)707/1٠١(‏ كتاب التفسيرء باب1: ح5598 . 
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توقير الكبيرء وتقديم الصغير أباه في القول» وأنه لا يبادره بما فهمه وإن ظن أنه الصواب.» وفيه 
أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه» لأن العلم مواهب. والله يؤتي فضله 
من يشاءء واستدل به مالك على أن الخواطر التي تقع في القلب من محبة الثناء على أعمال 
الخير لا يقدح فيها إذا كان أصلها لله . وذلك مستفاد من تمني عمر المذكور» ووجه تمني عمر 
رضي الله عنه ما طبع الإنسان عليه من محبة الخير لنفسه ولولده» ولتظهر فضيلة الولد في الفهم 
من صغره» وليزداد من النبي وَئِهِ حظوة» ولعله كان يرجو أن يدعو له إذ ذاك بالزيادة في الفهم ء 
وفيه الإشارة إلى حقارة الدنيا في عين عمر لأنه قابل فهم ابنه لمسألة واحدة بحمر النعم مع عظم 
مقدارها وغلاء ثمنها . 

(فائدة): قال البزار في مسنده : لم يرو هذا الحديث عن النبي يك بهذا السياق إلا ابن عمر 
وحده» ولما ذكره الترمذي قال : وفي الباب عن أبي هريرة» وأشار بذلك إلى حديث مختصر 
لأبي هريرة» أورده عبد بن حميد في تفسيره لفظه : «مثل المؤمن مثل النخلة»» وعند الترمذي 
أيضا والنسائي وابن حبان من حديث أنس أن النبي كل قرأ : #ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة # 
قال: «هي النخلة» تفرد برفعه حماد بن سلمة» وقد تقدم أن في رواية مجاهد عن ابن عمر أنه 
كان عاشر عشرة» فاستفدنا من مجموع ما ذكرناه أن منهم أبابكر وعمر وابن عمرء وأبا هريرة 
وأنس بن مالك إن كانا سمعا ماروياه من هذا الحديث في ذلك المجلس . والله تعالى أعلم . 


هباب طرح الإمامٍاْمَسألةعَلَى أَضْحَابهِإِء بَحْتَبِرَمَاعِنْدَهُمْمِنَ الْعِلْم 

7 حَدَكَنَا حَالدٌ حئاس َدعب ونان رسن ال ل 

َل: ١ن‏ الجر سَجَرة لا يَسقطُوََفهَا ونام الُْسلِم» حَدتُونِي مَاهِي؟" َالَ: ركم 

الام في شّجَرالْبََادِي . كال عبد الله : َوَقَع في نَفْسي أنَهَا النَخْلَُ. ثُمَّ قَالُوا: حَدَئْمَا مَاهِي يا 
رَسُولَالله؟ قَالَ: «هي التّخْلة) . 

[تقدم في : ١ت‏ الأطراف : الا 151 04155798171709 5111:317702448] 

قوله: (باب طرح الإمام المسألة) أورد فيه حديث ابن عمر المذكور بلفظ قريب من لفظ 

الذي قبلهء وإنما/ أورده بإسنادآخر إيثار لإبداء فائدة تدفع اعتراض من يدعي عليه التكرار بلا 

فائدة» وأما دعوى الكرماني"'' أنه لمراعاة صنيع مشايخه في تراجم مصنفاتهمء وأن رواية 9 
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“"-كتاب العلم / باب" /ح”” 
قتيبة هنا كانت في بيان معنى التحديث والإخبار» ورواية خالد كانت في بيان طرح الإمام 
المسألة» فذكر الحديث في كل موضع عن شيخه الذي روى له الحديث لذلك الأمرء فإنها غير 
مقبولة» ولم نجدعن أحد ممن عرف حال البخاري وسعة علمه وجودة تصرفه حكى أنه كان يقلد 
في التراجمء ولوكانكذلك لم يكن له مزية على غيره» وقد توارد النقل عن كثير من الأئمة أن من 
جملة ما امتاز به كتاب البخاري دقة نظره في تصرفه في تراجم أبوابه» والذي ادعاه الكرماني يقتضي 
أنه لا مزية له في ذلك لأنه مقلد فيه لمشايخه» ووراء ذلك أن كلا من قتيبة وخالد بن مخلد لم يُذكر 
لأحد منهما ممن صنف في بيان حالهما أن له تصنيمًا على الأبواب فضلاً عن التدقيق في التراجم» 
وقد أعاد الكرماني هذا الكلام في شرحه مراراء ولم أجد له سلمًا في ذلك. والله المستعان. وراويه 
عن عبد الله بن دينار سليمان هو ابن بلال المدني الفقيه المشهورء ولم أجده من روايته إلا عند 
البخاري» ولم يقع لأحد ممّن استخرج عليه؛ حتى أن أبانعيم إنما أورده في المستخرج من طريق 
الفربري عن البخاري نفسهء وقد ود نه من رواية خالد بن مخلك الراوي عن سليمان الم كول 
أخرجه أبو عوانة في صحيحه. لكنه قال : «عن مالك» بدل سليمان بن بلال» فإن كان محفوظًا 
فلخالد فيه شيخان» وقد وقع التصريح بسماع عبد الله بن دينار له من عبد الله بن عمر عند مسلم 
وغيره . 


<> باب مَاجَاء في الْعِلم 
وََوْلهِتَعَلَى : # وقل رب رْدْف عِلَمَا 49 [طه ]١1‏ 
0 الْقَرَاءَوَالَْرْ غُ على المُحَدٍ 

ورا الحصة والثه ري وَمَالِكُ القرَاءَة جار وَاحمَح ب هُمْ في القرّاءة عَلَى الْعَالِمِ بِحَدٍ 
مام إن لعلبه قال إاشي كل : الل مرك أن ُصَليَالصَلََات؟ َال : العم ا 
على الي كل أخبر بر ضِمَامٌ قَوْمَهبذَلِكَ فأَجَارُوهُ اخ مَالِكَبالصّكُ على اقم يوون 

شْهَدََا فُلانٌ» وَِفْرَأَذلِكَ قرَاءةَعَلَيِهم . وَيقْرَأعَلَى الْمُفْرِيْ فيَقُولُ الْقَاريُ قري فلانٌ. 
حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ سَلامٍ حَدَكَنَا مُحَمَد بن الْحَسَنِ الْواسليٌ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ قال القناية 
الْقرَاءةِ عَلَى الْعَالِمِ. وَأَخْبرنَا مُحَمَدُبْنُ يُوسّف الْفِرَبْرِيُ وَحَدَكََا مُحَمَدُ بن إسْمَاعِيلَ اْبَُارِيُ 
قَالَ: ْنَا مي لوبت عن سياد قال إِذَافُرِصَعَلَى الْمُحَدّثْ فلابَأسَ أَنْيَقُولَ : حَدَدي . 

قَالَ: و سَمِمْتُ أبَاعَاصٍ يَقُولُعَنْ مَالِكِ وَسُفْيانَ الْقرَاءمعَلَى الْعَالِمِوَقَرَاءتمُسََاء. 


“"_كتاب العلم/ باب5/ 7" 
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*_حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِبْنُ يُوسُّفَ قَالَ : حَدَنََا للَْحَنْ سَعِيدٍ - هُوَالْمَفْرِيُ -عَنْ شرِيكِ بْنٍ 
عَبْدِ اللّبْن أبِي ثَمِرِ أنَدْسَمِعٌ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولٌ مار لل من مع الي يكل في الْمَسْجِدٍ 


َحَلَ رجُلَ على جَملِ فَأَنَاحَهُفِي الْمَسْجد ُمْعقَله َكَل لَهُمْ : أبكم مُحَمَدٌ؟ -وَالِيَ يل متكى 
بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَقُلنا : هَذَا الوَجَلُ الأبييض الْمُتَكىٌ ا افلس . فَقَالَ 
مالكب َكل : «قَد أجَبْتُكَ». فَقَالَ الدَجِلُ لني يل : انلك 3ه تمْمَدعَلَيِكَ في الْمَسألَِ» قلا 


5 


تجذ عَلَيَّ في تَفْسِك ٠‏ فَقَالَ 0 . فَقَالَ : أسْألك برَبَكَ/ ورب مَنْ قَبَكَ آله ١‏ 
أَرْسَلَكَ إَِى الثاس كُلّهِم؟ فََالَ «اللّهُمَمَمْ َعَْ) . قَالَ : أَنْشُدُكَ باللَِّآللّهأمَرَكَ أَنْتْصَلَيَ الصّكّدات ١44‏ 
الْحَمْسسَ في الْيَْمٍ وَالَيلَة؟ قَالَ ا قَالَ : أَنْسْدُكَ باللّه آللَّاَمَ مرك أن َصُومَ هَذَا الشَّهْرَ 


-ه 
م« 
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منّ السّنَة؟ قَالَ : « للّهُمَنَحم نَعَ). قَالَ: أَنْشد كلامز ان ناغة علو العلاقة ون امعان 
ليها عا ران قال اين ا: «اللّ نانوي 000 0 
ل ان 


قوله : (باب القراءة والعرض على المحدث) إنما غاير بينهما بالعطف لما بينهما من 
العموم والخصوص ؛ لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره» ولا يقع العرض إلا 
بالقراءة؛ لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته فهو 
أخص من القراءة» وتوسع فيه بعضهم فأطلقه على ما إذا أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف 
صحته وأذن له أن يرويه عنه من غير أن يحدثه به أو يقرأه الطالب عليه» والحق أن هذا يسمى 
عرض المناولة بالتقييد لا الإطلاق» وقد كان بعض السلف لا يعتدون إلا بما سمعوه من ألفاظ 
المشايخ دون ما يقرأ عليهم» ولهذا بوب البخاري على جوازه وأورد فيه قول الحسن ‏ وهو 
البصري-: لابأس بالقراءة على العالم» ثم أسنده إليه بعد أن علقه وكذا ذكر عن سفيان الثوري 
ومالك موصولاً أنهما سويا بين السماع من العالم والقراءة عليه”'2» وقوله: «جائزا» وقع في 
رواية أبي ذر: «جائزة» أي القراءة؛ لأنالسماع لانزاع فيه. 

قوله : (واحتج بعضهم) المحتج بذلك هو الحميدي شيخ البخاري قاله في كتاب النوادر 
لهء كذا قال بعض من أدركته وتبعته في المقدمة» ثم ظهر لي خلافه وأن قائل ذلك أبو سعيد 
الحداد» أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق ابن خزيمة قال: سمعت محمد بن إسماعيل 
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البخاري يقول : قال أب و سعيد الحداد: عندي خبر عن التبي يل في القراءة على العالم» فقيل 
له فقال: قصة ضمام بن ثعلبة قال : آله أمرك بهذا؟ قال : نعم . . انتهى . وليس في المتن الذي 
بال ابكار يد دن ديت ار فر وج سوام ايان ا غراترية بلقا وايذا وق ذلك 
من طريق أخرى ذكرها أحمد”'' وغيره من طريق ابن إسحاق قال : حدثني محمد بن الوليد بن 
نويفع عن كريب عن ابن عباس قال: بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة » فذكر الحديث 
بطوله؛ وفي آخره أن ضمامًا قال لقومه عندما رجع إليهم : «إن الله قد بعث رسولاً وأنزل غليه 
كتابّاء وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه) قال : «فوالله ما أمسى من ذلك,اليوم وفي 
حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلمّاه» فمعنى قول البخاري زوالا دان م رول فيد 
الإجازة المصطلحة بين أهل الحديث . 

قوله: (واحتج مالك بالصك) قال الجوهري: الصك - يعني بالفتح ‏ الكتاب» ا 
معرب . والجمع صكاك وضكوك, والمراد هنا المكتوب الذي يكتب فيه إقرار المقرء لأنه إذا 
قرى عليه فقال: «نعم» ساغت الشهادة عليه به وإن لم يتلفظ هو بما فيه» فكذلك إذا قرئ على 
العالم فأقر به صح أن يروى عنه» وأما قياس مالك قراءة الحديث على قراءة القرآن فرواء 
الخطيب في الكفاية من طريق ابن وهب قال : سمعت مالكّاء وسثئل عن الكتب التي تعرض 
عليه أيقول الرجل جدثني؟ قال : نعم» كذلك القرآن» أليس الرجل يقرأ على الرجل فيقول : 
أقرأني فلان؟ وروى الحاكم في علوم الحديث من طريق مطرف قال : صحبت مالك سبع عشرة 
سنة» فما رأيته قرأ الموطأ على أحد. بل يقرءون عليه / قال : وسمعته يأبى أشد الإباء على من 
يقول: لا يجزيه إلا السماع من لفظ الشيخ» ويقول: كيف لا يجزيك هذا في الحديث» 
وبجزيك في القرآن» والقرآن أعظم؟ قلت: وقد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا 
تجزي» وإنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل العراق» فروى الخطيب عن إبراهيم بن سعد 
قال : لاتَدَعون تنطعكميا أهل العراق» العرض مثل السماع . 

وبالغ بعض المدنيين وغيرهم في مخالفتهم فقالوا: إن القراءة على الشيخ أرفع من السماع 
من لفظهء ونقله الدارقطني في غرائب مالك عنه» ونقله الخطيب بأسانيد صحيحة عن شعبة وابن 
أبي ذئب ويحيى القطان» واعتلوا بأن الشيخ لوسها لم يتهيأ للطالب الرد عليه وعن أبي عبيد 
قال : القراءة علي أثبت ا ا 
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عنه وعن سفيان ‏ وهو الثوري_أنهما سواء. والمشهور الذي عليه الجمهور أن السماع من لفظ 
الشيخ أرفع رتبة من القراءة عليه» مالم يعرض عارض يصير القراءة عليه أولى» ومن ثم كان 
السماع من لفظه في الإملاء أرفع الدرجات لما يلزم منه من تحرز الشيخ والطالب . والله أعلم . 

قوله: (عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم)”'2»: هذا الأثر رواه الخطيب أتم 
سياقًا مما هناء فأخرج من طريق أحمد بن حنبل عن محمد بن الحسن الواسطي عن عوف 
الأعرابي أن رجلا سأل الحسن فقال: يا أبااسعيد منزلي بعيد» والاختلاف يشق عليّ» فإن لم 
تكن ترى بالقراءة بأسّا قرأت عليك» قال: ما أبالي قرأت عليك أو قرأت عليّ» قال: فأقول 
حدثني الحسن؟ قال : نعم» قل : حدثني الحسن . ورواه أبو الفضل السليماني في كتاب الحث 
على طلب الحديث من طريق سهل بن المتوكل قال: حدثنا محمد بن سلام» بلفظ : «قلنا 
للحسن : هذه الكتب التي تف رأعليك أيش نقول فيها؟ قال : قولوا: حدثنا الحسن». 

قوله: (الليث عن سعيد) في رواية الإسماعيلي من طريق يونس بن محمد عن الليث 
حدثني سعيد» وكذا لابن منده من طريق ابن وهب عن الليث» وفي هذا دليل على أن رواية 
النسائي من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن الليث قال : حدثني محمد بن عجلان وغيره 
عن سعيد موهومة معدودة من المزيد في متصل الأسانيد» أو يحمل على أن الليث سمعه عن 
سعيد بواسطة ثم لقيه فحدثه به. وفيه اختلاف آخر أخرجه النسائي والبغوي من طريق الحارث 
بن عمير عن عبيد الله بن عمر» وذكره ابن منده من طريق الضحاك بن عثمان كلاهما عن سعيد 
عن أبي هريرة» ولم يقدح هذا الاختلاف فيه عند البخاري ؛ لأن الليث أثبتهم في سعيد المقبري 
مع احتمال أن يكون لسعيد فيه شيخان» لكن تترجح رواية الليث بأن المقبري عن أبي هريرة 
جادة مألوفة فلا يعدل عنها إلى غيرها إلا من كان ضابطا متثببًا» ومن ثم قال ابن أبي حاتم عن 
أبيه : رواية الضحاك . وهم» وقال الدارقطني في العلل : رواه عبيد الله بن عمر وأخوه عبد الله 
والضحاك بن عثمان عن المقبري عن أبي هريرة ووهموا فيه والقول قول الليث . أما مسلم فلم 
يخرجه من هذا الوجه بل أخرجه من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس» وقد أشار 
إليها المصنف عقب هذه الطريق» وما فر منه مسلم وقع في نظيره» فإن حماد بن سلمة أثبت 
الناس في ثابت وقد روى هذا الحديث عن ثابت فأرسله» ورجح الدارقطني رواية حماد. 


قوله : (ابن أبي نمر) هو بفتح النون وكسر الميم» لا يعرف اسمه» ذكره ابن سعد في 
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الصحابة» وأخرج لهابن السكن حديثاء وأغفله ابن الأثير تبعًا لأصوله . 

قوله: (في المسجد) أي مسجد رسول الله يكل . 

قوله : (ورسول الله يكل متكئ) فيه جواز اتكاء الإمام بين أتباغه» وفيه ماكان رسول الله يك 
عليه من ترك التكبر لقوله بين ظهرائيهم» وهي بفتح النون أي بينهم» وزيد لفظ «الظهر» ليدل 

0 أن ظهرًا منهم قدامه وظهرًا وراءه» فهو محفوف بهم من جانبيه»/ والألف والنون فيه 
5 للتأكيد قاله صاحب الفائق» ووقع في رواية موسى بن إسماعيل الآتي ذكرها آخر هذا الحديث 

في أوله: «عن أنسءقاك: تهنا في القرآن أن نسأل النبي يكل فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من 
أهل البادية العاقل فيسأله ونخن نسمع» فجاء رجل»» وكأن أنسًا أشار إلى آية المائدة؛ وسيأتي 
بسط القول فيها في التفسير”'إنشاء الله تعالى . 

قوله: (دخل) زاد الأضيلي قبلها : «إذ» . 

قوله : (ثم عقله) بتخفيف القاف :أي شد على ساق الجمل-_بعد أن ثنى ركبته_حبلاً . 

قوله: (في المسجد) استنبط منه ابن بطال”" وغيره طهارة أبوال الإبل وأرواثهاء إذ لا 
يؤمن ذلك منه مدة كونه في المسجدء ولم ينكره النبي كك ودلالته غير واضحة» وإنما فيه 
مجرد احتمال» ويدفعه رواية أبي نعيم : «أقبل على بعير له حتى أتى المسجد فأناخه ثم عقله 
فدخل المسجد»»؛ فهذا السياق يدل على أنه ما دخل به المسجد» وأصرح منه رواية ابن عباس 
عند أحمد والحاكم ولفظها: الفأناخ بعيره على باب المسجد فعقله ثم دخل»؛ فعلى هذا في 
رواية أنس مجاز الحذف» والتقدير: فأناخه في ساحة المسجد» أونحو ذلك . 

قوله: (الأبيض) أي المشرب بحمرة كما في رواية الحارث بن عمير «الأمغر» أي بالغين 
المعجمة» قال حمزة بن الحارث : هو الأبيض المشرب بحمرة . ويؤيده مايأتي في صفته'" يك 
أنه لم يكن أبيض ولا آدم » أي لم يكن أبيض صرقا. 

قوله : (أجبتك) أي سمعتك» والمراد إنشاء الإجابة» أو نزل تقريره للصحابة في الإعلام عنه 
منزلة النطق» وهذا لائق بمراد المصنفء وقد قيل : إنما لم يقل له: نعم ؟ لأنه لم يخاطبه بما يليق 
بمنزلته من التعظيم» لاسيهامع قوله تعالى : « لَاجمَلُوأ دك الول يتيتسكم كدء1 بَنضِكم 
»/٠ .( )١(‏ كتاب التفسير #المائدة»؛ باب17» ح١1‏ 47 ومابعده. 


.)١45/( )0(‏ 
(9) (7500/8). كتاب المناقبء باب77؛ 41 0. 


كينل 


"_كتاب العلم / باب5/ ح 517 
بَتْصج]4 [النور : “77] والعذر عنه_إن قلنا إنه قدم مسلمًا أنه لم يبلغه النهي » وكانت فيه بقية من 
جفاء الأعراب» وقد ظهرت بعد ذلك في قوله : «فمشدد عليك في المسألة»» وفي قوله في رواية 
ثابت : «وزعم رسولك أنك تزعم» ؛ ولهذا وقع في أول رواية ثابت عن أنس : «كنا نُهِيَا في القرآن 
أن نسأل رسول الله يَكِةِ عن شيء» فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله 
ونحن نسمع2» زاد أبو عوانة في صحيحه : «وكانوا أجرأ على ذلك منا»» يعني أن الصحابة 
واقفون عند النهي» وأولئك يعذرون بالجهل» وتمنوهعاقلاً ليكون عارفا بما يسأل عنه» وظهر 
عقل ضمام في تقديمه الاعتذار بين يدي مسألته لظنه أنه لا يصل إلى مقصوده إلا بتلك المخاطبة؛ 
وفي رواية ثابت من الزيادة أنه سأله: «من رفع السماء وبسط الأرض؟» وغير ذلك من 
المصنوعات» ثم أقسم عليه به أن يصدقه عما يسألعنه » وكرر القسم في كل مسألة تأكيدًا وتقر ١‏ 
للأمر»ء ثم صرح بالتصديق» فكل ذلك دليل على حسن تصرفه وتمكن عقله» ولهذا قال عمر في 
رواية أبي هريرة : «مارأيت أحدًا أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام». 

قوله : (ابن عبد المطلب) بفتح النون على النداء» وفي رواية الكشميهني : «ياابن» بإثبات 
حرف النداء» قوله: (فلا تجد) أي لا تغضبء. ومادة: «وجد» متحدة الماضي والمضارع 
مختلفة المصادرء بحسب اختلاف المعاني يقال في الغضب (موجدة)» وفي المطلوب 
(وجودا)» وفي الضالة (وجدانًا)» وفي الحب (وجذًا) بالفتح ‏ وفي المال (وجِدًا) بالضم» 
وفي الغنى (جدة) بكسر الجيم وتخفيف الدال المفتوحة على الأشهر في جميع ذلك» وقالوا 
ا ا 

قوله: (أنشدك) بفتح الهمزة وضم المعجمة وأصله من النشيدء وهو رفع الصوت» 
ل ا ل ور : نشدتك بالله 
أي سألتك بالله » كأنك ذكرته فنشد أي تذكر . 

قوله : (آلله) بالمد في المواضع كلها . 

قوله: تار عد العا ل 01 
ذلك تأكيدًا لصدقه» ووقع في رواية موسى : «فقال: صدقت» قال : فمن خلق السماء؟ قال : الله» 
قال: فمن خلق الأرض والجبال؟ قال : الله قال : فمن/ جعل فيها المنافع؟ قال : الله قال : 
فبالذي خلق السماء وخلق اللأرض ونصب الجبال وجعل فيها المنافع» آله أرسلك؟ قال: 
«نعم»» وكذاهو في رواية مسلم . 
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قوله: (أن تصلي) بتاء المخاطب فيه وفيما بعده» ووقع عند الأصيلي بالنون فيهاء قال 
القاضي عياض : هو أوجه»ء ويؤيده رواية ثابت بلفظ : «إن علينا خمس صلوات فى يومنا 
وليلتناك» وساق البقية كذلك» وتوجيه الأول أن كل ما وجب عليه وجب على أمته حتى يقوم 
دليل الاختصاص » ووققع في رواية الكشميهني والسرخسي: الإ او دجي 
إرادة الجنس . 

قوله : (أن تأخذ هذه الصدقة قة) قال ابن التين : فيه دليل على أن المرء لا يفرق صدقته بنفسه . 

قلت : وفيه نظرء وقوله : (على فقرائنا) خرج مخرج الأغلب لأنهم معظم أهل الصدقة. 

قوله : (آمنت بماجئت بة) يحتمل أن يكون إخبارا وهواختيار البخاري» ورجحه القاضي 
عياض”"'» وأنه حضز بعد إسلامه مستثبنًا من الرسول كيك ما أخبره به رسوله إليهم ؛ لأنه قال في 
حديث ثابت عن أنس عند مسلم.وغيره : «فإن رسولك زعم»» وقال في رواية كريب عن ابن 
عباس عند الطبراني: «أتتنا كتبك وأتتنا رسلك»» واستنبط منه الحاكم أصل طلب علو الإسناد 
لأنه سمع ذلك من الرسول وآمن وصدقء» ولكنه أراد أن يسمع ذلك من رسول اللهيكِِ مشافهة» 
ويحتمل أن يكون قوله: «آمنت» إنشاء» ورجحه القرطبي”" لقوله: «زعم» قال: والزعم : 
القول الذي لا يوثق به» قاله ابن السكيت وغيره» قلت : وفيه نظر؛ لأنالزعم يطلق على القول 
المحقق أيضًا كما نقله أبو عمر الزاهد في شرح فصبح شيخه تعلب» وأكثر سيبويه من قوله: 
«زعم الخليل» في مقام الاحتجاج» وقد أشرنا إلى ذلك في حديث أبي سفيان في بدء 
الوحي”"» وأما تبويب أبي داودعليه : «باب المشرك يدخل المسجد» فليس مصيرا منه إلى أن 
ضمامًا قدم مشركاء بل وجهه أنهم تركوا شخصًا قادمًا يدخل المسجد من غير استفصال؛ ومما 
يؤيد أن قوله: آمنت » إخبار أنه لم يسأل عن دليل التوحيد» بل عن عموم الرسالة وعن شرائع 
الإسلام» ولو كان إنشاءً لكان طلب معجزة توجب له التصديق» قاله الكرماني” » وعكسه 
القرطبي”*' فاستدل به على صحة إيمان المقلد للرسول ولو لم تظهر له معجزة» وكذا أشار إليه 
ابن الصلاح . والله أعلم . 
.)57١ /١(لامكإلا )١(‏ 


(؟) المفهم(١17/1).‏ 


سف 5062060 كتاب بدء الوحي » بابك حلا. 
(5) (18/5). 
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(ننبيه) : لم يذكر الحج في رواية شريك هذهء وقد ذكره مسلم وغيره فقال موسى في 
روايته: «وإن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً؟ قال: صدق»» وأخرجه مسلم أيضا وهو 
في حديث أبي هريرة وابن عباس أيضاء وأغرب ابن التين فقال: إنما لم يذكره لأنه لم يكن 
فُرضّ » وكأن الحامل له على ذلك ما جزم به الواقدي ومحمد بن حبيب أن قدوم ضمام كان سنة 
خمس فيكون قبل فرض الحج» لكنه غلط من أوجه : أحدها: أن في رواية مسلم أن قدومه كان 
بعد نزول النهي في القرآن عن سؤال الرسول» وآية النهي في المائدة ونزولها متأخر جدّاء 
ثانيها : أن إرسال الرسل إلى الدعاء إلى الإسلام إنما كان ابتداؤه بعد الحديبية» ومعظمه بعد 
فتح مكة, ثالثها : أن في القصة أن قومه أوفدوه» وإنما كان معظم الوفود بعد فتح مكة, رابعها: 
في حديث ابن عباس أن قومه أطاعوه ودخلوافي الإسلام بعد رجوعه إليهم» ولم يدخل بنوسعد- 
وهو ابن بكر بن هوازن_في الإسلام إلا بعد وقعة حنين» وكانت في شوال سنة ثمان كما سيأتي 
مشروحًا في مكانه”' إن شاء الله تعالى» فالصواب أن قدوم ضمام كان في سنة تسع وبه جزم ابن 
إسحاق وأبو عبيدة وغيرهماء وغفل البدر الزركشي فقال : إنمالم يذكر الحج لأنه كان معلومًا 
'عندهم في شريعة إبراهيم . انتهى» وكأنه لم يراجع صحيح مسلم فضلاً عن غيره . 


قوله: (وأنا رسول من ورائي)«من» موصولة و«رسول» مضاف إليهاء ويجوز تنوينه ١‏ 
وكسر «من»؛ لكن لم تأت به الرواية» ووقع/ في رواية كريب عن ابن عباس عند الطبراني : سس 
«جاء رجل من بني سعد بن بكر إلى رسول الله بك وكان مسترضعًا فيهم ‏ فقال: أنا وافد 
قومي ورسولهم»» وعند أحمد والحاكم: « بَعَشَّتْ بنو سعد بن بكر ضمامٌ بن ثعلبة وافدًا إلى 
رسول الله كد فقدم علينا. ..» فذكر الحديث,» فقول ابن عباس : «فقدم علينا» يدل على 
تأخير وفادته أيضًا؛ لأن ابن عباس إنما قدم المدينة بعد الفتح» وزاد مسلم في آخر الحديث 
قال: «والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهم ولا أنقصء» فقال النبي كَل : لئن صدق ليدخلن 
الجنة»» وكذا هي في رواية موسى بن إسماعيل» ووقعت هذه الزيادة في حديث ابن عباس » 
وهي الحاملة لمن سمى المبهم في حديث طلحة ضمام بن ثعلبة كابن عبد البر وغيره» وقد 
قدمنا هناك أن القرطبي”"' مال إلى أنه غيره» ووقع في رواية عبيد الله بن عمر عن المقبري عن 
أبي هريرة التي أشرت إليها قبل من الزيادة في هذه القصة: أن ضمامًا قال بعد قوله: وأناضمام 


نلق (94/ )2 كتاب المغازي» باب5ه6 . 


ف المفهم(١/15١١).‏ 


يفف 


“-كتاب العلم/ باب"/ ح 7" 
ابن تعلبة : «فأما هذه الهناة فوالله إن كنا لنتنزه عنها في الجاهلية» يعني الفواحش» فلما أن ولى 
قال النبي يك : «فقه الرجل»»:قال: وكان عمر بن الخطاب يقول: «مارأيت أحسن مسألة ولا: 
أوجز من ضمام»» ووقع في آبخر حديث ابن عباس عند أبي داود : « فما سمعنا بوافد قوم كان 
أفضل من ضمام»» وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم العمل بخبر الواحد» ولا يقدح فيه 
مجيء ضمام مستثبتا لأنه قصد اللقاء والمشافهة كما تقدم عن الحاكم» وقد رجع ضمام إلى 
قومه وحده فصدقوه وامنواكما وقع في حديث ابن عباس » وفيه نسبة الشخص إلى جده إذا كان 
أشهر من أبيه » ومنه قوله يكل يوم حنين : «أناابن عبد المطلب». 

وفيه الاستحلاف غلى الأمر المحقق لزيادة التأكيد» وفيه رواية الأقران لأن سعيدًا وشريكًا 
تابعيان من درجة واحدة وهمامدنيان . 

قوله : (رواه موسى) هوابن إسماعيل أبوسلمة التبوذكي شيخ البخاري» وحديثه موصول 
عند أبي عوانة في صحيحه وعند ابن منده في الإيمان» وإنماعلقه البخاري لأنه لم يحتج بشيخه 
سليمان بن المغيرة» وقد خولف في وصله؛ فرواه حماد بن سلمة عن ثابت مرسلاً » ورجحها 
الدارقطني» وزعم بعضهم أنها علة تمنع من تصحيح الحديث» وليس كذلك بل هي دالة على . 
أن لحديث شريك أصلا :. | 

قوله : (وعلي بن عبد الحميد) هو «المَعْنيٌ ؛ بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر النون 
بعدها ياء النسب» وحديثه موصول عند الترمذي أخرجه عن البخاري عنه» وكذا أخرجه 
الدارمي عن علي بن عبد الحميد» وليس له في البخاري سوى هذا الموضع المعلق. 

قوله : (بهذا) أي هذا المعنى» وإلا فاللفظ كما بينا مختلف» وسقطت هذه اللفظة من 
رواية أبي الوقت وابن عساكر . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

(ننبيه) : وقع في النسخة البغدادية_التى صححها العلامة أبو محمد بن الصغاني اللغوي 
بعد أن سمعها من أصحاب أبي الوقت» وقابلها على عدة نسخ وجعل لها علامات_عقب قوله: 
رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة عن ثابت ما نصه: حدثنا موسى بن 
إسداعيل خد ةنا اسليتان إن المعررة جاتنا كامت عن أمن ٠‏ ومتاق ادرف سناد برقال 
الصغاني في الهامش: هذا الحديث ساقط من النسخ كلها إلا في النسخة التي قرئت على 
الفربري صاحب البخاري وعليها خطه. قلت: وكذا سقطت في جميع النسخ التي وقفت 
عليها. والله تعالى أعلم بالصواب . 
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باب ما يُذُكد في الْمُنَاوَ َلةِوَكَِابٍ أَهْلٍ العم بالْملم إلى الْْلدَانِ 
قل : نح لصاف فَْعتيهَا إل لآق وأ عه اللو رفخ , 
ابن سَعِيدٍ وَمَالِكُ ذَّلِكَ ب جارًا. ا ا ا ا 
كَنَبَ لأمير السَّرِيّةِ كباب وَقَالَ: / لا تَقْرَأَة حم حَتَى تبلعَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَاء ا بَلمَ ذل الْمَكََ ١٠‏ 
َل لاس ضيه بأئر انه 
84 حدتما إن سْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللّهِقَالُ : حَدَئِْي إِبْرَاعِيم بن سَعْد عَنْ صَالِح عَنْ ابن هاب 
عَنْ عُبَيٍْ الل ِْ عب الل بْنِ عيبن مَسعُودٍ : أَنعبْدَ الِْنَ عباس بره أن رَسُولَ اللَّهوبَصَتَ 3 
بكتابه رجلا وى َه أن يدقع إَى عَظِيمِ الَْحرَئنٍ فَدََعَُعَظِمُ ارين : إِلَى كشرى. فَلَمًا َرَأهُ 
مَرَقَكُْ فَحَسبْتُ أَنَابْنَ الْمْسَيّب قَالَ: َدَعَاعَلَيِهِمْرَ سُولٌ اللّيكة أَنْيُمََقُواكلَ مُمَرّقٍ . 
[الحديث 75 _أطرافه في : 7979. 04475 774/] 


قوله: (باب ما يذكر في المناولة) » لما فرغ من تقرير السماع والعرض أردفه ببقية وجوه 
التحمل المعتبرة عند الجمهورء فمنها المناولة» وصورتها أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب 
فيقول له: هذا سماعي من فلان» أو هذا تصنيفي» فاروه عني» وقد قدمنا صورة عرض 
المناولة وهي إحضار الطالب الكتاب» وقد سوغ الجمهور الرواية بهاء وردها من رد عرض 
القراءة من باب الأولى . 

قوله: (إلى البلدان) أي إلى أهل البلدان» و«كتاب» مصدر وهو متعلق إلى» وذكر البلدان 
على سبيل المثال» وإلا فالحكم عام في القرى وغيرهاء والمكاتبة من أقسام التحمل» وهي أن 
يكتب الشيخ حديثه بخطه» أو يأذن لمن يثق به بكتبه» ويرسله بعد تحريره إلى الطالب» ويأذن 
له في روايته عنه» وقد سوى المصنف بينها وبين المناولة » ورجح قومٌ المناولة عليها لحصول 
المشافهة فيها بالإذن دون المكاتبة» وقد جوز جماعة من القدماء إطلاق الإخبار فيهماء 
والأولى ماعليه المحققون من اشتراط بيان ذلك . 

قوله : (نسخ عثمان المصاحف) هو طرف من حديث طويل يأتي الكلام عليه في فضائل 
القرآن”' إن شاء الله تعالى» ودلالته على تسويغ الرواية بالمكاتبة واضحء فإن عثمان أمرهم 
بالاعتماد على ما في تلك المصاحف ومخالفة ما عداهاء والمستفاد من بعثه المصاحف إنما 
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هو ثبوت إسناد صورة المكتوب فيها إلى عثمان ؛ لا أصل ثبوت القرآن فإنه متواتر عندهم . 


قوله : (ورأى عبد الله بنعمر) كذا في جميع نسخ الجامع عُمّرا , بح مك01 
التمرى الديني» وجيت لكر نه للك في اتغايق انسل 101 وكذا سرمي الكرمار ف 0 
ثم ظهر لي من قرينة تقديمة في الذكر على يحبى بن سعيد أنه غير العذري لأن يحبى أكبر منه سنا 
وقدرا. فتتبعت فلم أجده عن عبد الله بن عمر بن الخطاب صريحًاء لكن وجدت في كتاب 
الوصية لأبي القاسم بن منده من ظريق البخاري بسند له صحيح إلى أبي عبد الرحمن الخبلي - 
بضم المهملة والموحدة - أنه أتى عبد الله بكتاب فيه أحاديث فقال : انظر في هذا الكتاب» فما 
ا ا و 
يحتمل أن يكون هو ابن عمر بن الخطاب, فإن الحُبلي سمع منه» ويحتمل أن يكون ابن عمرو 
ابن العاصي » فإن الحُبلي مشهور بالرواية عنه» وأما الأثر بذلك عن يحيى بن سعيد ومالك» 
فأخرجه الحاكم في علوم الحديث من طريق إسماعيل بن أبي أويس قال : سمعت خالي مالك 
ابن أنس يقول : قال لي يحيى .بن سنعيد الأنصاري لما أراد الخروج إلى العراق: التقط لي مائة 
حديث من حديث ابن شهاب.حتى أرويها عنك» قال مالك: فكتبتها ثم بعثتها إليه؛ وروى 
١‏ الرامهرمزي من طريق ابن أبي أويس أيضًا عن مالك في وجوه التحمل قال: قراءتك على 
000 ؛ ثم قراءته وأنت تسمبع» ؛ ثم أنيدفع/ إليك كتابه فيقول : ارو هذا عني. | 
قوله : (واحتج بعض أهل الحجاز) هذا المحتج هو الحميدي» ذكر ذلك في كتاب النوادر 
له» قوله : (في المناولة) أي في صحة المناولة » والحديث الذي أشار إليه لم يورده موصولاً في 
هذا الكتاب» وهو صحيح؛ ؤقد وجدته من طريقين”" : إحداهما: مرسلة ذكرها ابن إسحاق 
في المغازي عن يزيد بن رومان» وأبو اليمان في نسخته عن شعيب عن الزهري كلاهما عن 
عروة بن الزبير» والأخرى: موصولة أخرجها الطبراني من حديث جندب البجلي بإسناد 
حسن » ثم وجدت له شاهدًا من حديث ابن عباس عند الطبري في التفسير» فبمجموع هذه 
كرو كوه سا واتير لسري السووعية الى جعي لدي عرزت ام المومين. 
ول الططاا* كل رقم ارا بولسا بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد الياء 
)١(‏ (705/5). 
,.)6١/( )5(‏ 
(0) انظر اس د 
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التحتانية القطعة من الجيش» وكانوا اثني عشر رجلا من المهاجرين . 

قوله : (حتى تبلغ مكان كذا وكذا) هكذا في حديث جندب على الإبهام ‏ وفي رواية عروة 
أنه قال له : «إذا سرت يومين فافتح الكتاب»» قالا: «ففتحه هناك فإذا فيه أن امض حتى تنزل نخلة 
فتأتينا من أخبار قريش » ولا تستكرهن أحدًا» » قال في حديث جندب : فرجع رجلان ومضى 
الباقون» فلقواعمرو بن الحضرمي ومعه عير أي تجارة لقريش فقتلوه» فكان أول مقتول من 
الكفار في الإسلام » وذلك في أول يوم من رجبء» وغنموا ماكان معهم» فكانت أول غنيمة في 
الإسلامء فعاب عليهم المشركون ذلكء فأنزل الله تعالى: « يَسعَنُوتَكَ عَنِ دمر ألْحَرَاوِ قتَالٍ 
4 الآية [البقرة: /711]» ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة ؛ فإنه ناوله الكتاب وأمره أن 
يقرأه على أصحابه ليعملوا بما فيه» ففيه المناولة ومعنى المكاتبة» وتعقبه بعضهم بأن الحجة 
إنما وجبت به لعدم توهم التبديل والتغيير فيه لعدالة الصحابة» بخلاف من بعدهم» حكاه 
البيهقي . وأقول: شرط قيام الحجة بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختومًا وحامله مؤتمئاء 
والمكتوب إليه يعرف خط الشيخ » إلى غير ذلك من الشروط الدافعة لتوهم التغيير. والله أعلم . 

قوله : (حدثنا إسماعيل بن عبد الله) هو ابن أبي أويس» وصالح هوابن كيسان . 

قوله : (بعث بكتابه رجلاً) هو عبد الله بن حذافة السهمي كما سماه المؤلف في هذا 
الحديث في المغازي”''» وكسرى هو أبرويز بن هرمز بن أنوشروان» ووهم من قال هو 
أنوشروان» وعظيم البحرين هو المنذر بن ساوى بالمهملة وفتح الوا الممالة» وسيأتي الكلام 
على هذا الحديث في المغازي”" . 

قوله: (فحسبت) القائل هو ابن شهاب راوي الحديث» فقصة الكتاب عنده موصولة 
وقصة الدعاء مرسلة» ووجه دلالته على المكاتبة ظاهر» ويمكن أن يستدل به على المناولة 
من حيث أن النبي يك ناول الكتاب لرسوله» وأمره أن يخبر عظيم البحرين بأن هذا كتاب 
رسول الله ككِِ وإن لم يكن سمع ما فيه ولا قرأه. 

60 _حَدَّنََا مُحَمَّدَ بن مُعَا مُقَاِلٍ أَبُو الْحَسَنٍ أَخبر 

نَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ ا 1 
ممما انكل كماو ا فط تقث الكقة رسول الا د بَيَاضه فى يَلِه» فَقُلْتُ 


ى)6 
١‏ 
ب 
1 
2 
00 
م 
0 0 


5 4537 كتاب المغازي» باب85, ح5‎ .)080/4( )١( 
(؟) الموضعالسابق.‎ 


١ 
١65 


5 + ب سسب سس 21 كتنااب العم / باب8/ ح5* 
لقَتَادة: مَنْقَالَ : تَفْشْهُمُحَمَدَ رَسُولُ اللّو؟ قَالَ: أَنَسّ . 
[الحديث: 8 أطرافه في: 191 دازف الازهء .ع لاف دلازرف لالاردء 157لا] 

قوله : (عبدالله) هوابن المبارك . 

قوله : (كتب أو أراد أنيكتب) شك من الراوي» ونسبة الكتابة إلى / النبي يكل مجازية» أ يِ 
كتب الكاتب بأمره. 7 

قوله : (لا يقرأون كتايًا إلا مختومًا) يعرف من هذا فائدة إيراده هذا الحديث في هذا الباب 
لينبه على أن شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختومًا ليحصل الأمن من توهم تغييره» لكن 
قد يستغنى عن ختمه إذا كان الحامل عدلاً مؤتمنًا . 

قوله : (فقلت) القائل هو شعبة» وسيأتي باقي الكلام على هذا الحديث في الجهاد”'' وفي 
اللباين ”1 إن شاء الله تعالى: 

(فائدة) : لم يذكر المصنف من أقسام التحمل الإجازة المجردة عن المناولة أو المكاتبة» 
ولا الوجادة ولا الوصية ولا الإعلام المجردات عن الإجازة» وكأنه لا يرى بشيء منهاء وقد 
ادعى ابن منده أن كل ما يقول البخاري فيه : «قال لي»2 فهي إجازة» وهي دعوى مردودة بدليل 
أني استقريت كثيرًا من المواخ ضيغ التن يقول فيها ف الجامع : #قال لي» فوجندته في غير الجامع 
يقول فيها «حدثنا»» والبخاري لا يستجيز في الإجازة إطلاق التحديث» فدل على أنها عنده 
من المسموع» لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ . والله أعلم . 


م -باب من قَعَدَحيثُ هي ب الْمَجْلِسُ 3 مَنْرَأَى فُوْجَة في الْحَلقَةِ فَجَلسَ فيها 

7 حَدَنََاإِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَنَِي مَالِكٌ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّبْنِ بي طَلْحَةَ» أَنَّأَبَامُة 
مَوْلَى عَقيلٍ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبرَ َرمُعَنْ بي وَاقدٍ اللي : أَنَمسُول اينما مُوجَالِسَ في الْمَسْجِدٍ 
وَالنَاسَ م مَعَهُإذْ َل تلان تَْرِء مَل انان إَِى ر سُولٍ اليل وَذَهَبَ وَاحِدٌَّ قَالَ : فوَقَما عَلَى 
سول اللَّد وك ذأكا أحَدُهُما قرََى ُدجة في الخلقة مَجَلْسَ فيهاء َأ الآحَمَُجَلَسَ حَلمَهُمه 
رك ثفن ذيا.. لعا َم وك الله قال : «آلآ أَخْيدَكُمْ عَنٍ التَمَر الثَلَائَةِ؟ أمّا 


.7918ح:31١1باب كتاب الجهادء‎ »)304/7( )١( 
1 دنه تفنيك‎ ٠ زف فر عاطرة” كتاب اللباس» ياب‎ 
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حَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى الله قَآوَاهُ الل وَأما الآحَرُ فَاسْنَحْيَا فَاسْتَحَا الله من وما الآخَرُ فأَعْرَضٌ 
َ عَنه) . 


فَأَعْرَض اللَُعَنْهُ 
[الحديث : 77 » طرفه في: 4174 ] 


قوله : (باب من قعد حيث ينتهي به المجلس) مناسبة هذا لكتاب العلم من جهة أن المراد 
بالمجلس وبالحلقة حلقة العلم ومجلس العلم» فيدخل في أدب الطالب من عدة أوجه كما 
سنبينه» والتراجم الماضية كلها تتعلق بصفات العالم . 

قوله : (مولى عقيل) بفتح العين» وقيل لأبي مرة ذلك للزومه إياه» وإنما هو مولى أخته أم 
هانئ بنت أبي طالب . 

قوله: (عن أبي واقد) صرح بالتحديث في رواية النسائي من طريق يحيى بن أبي كثير عن 
إسحاق فقال: عن أبي مرة أن أبا واقد حدثه» وقد قدمنا أن اسم أبي واقد: الحارث بن مالك» 
وقيل : ابن عوف» وقيل : عوف بن الحارث » وليس له في البخاري غير هذا الحديث» ورجال 
إسناده مدنيون» وهو في الموطأء ولم يروه عن أبي واقد إلا أبو مرة» ولا عنه إلا إسحاق» 
وأبو مرة والراوي عنه تابعيان» وله شاهد من حديث أنس أخرجه البزار والحاكم . 

قوله : (ثلاثة نفر) النفر بالتحريك للرجال من ثلاثة إلى عشرة» والمعنى . ثلاثة هم نفرء 
والنفراسم جمع ولهذا وقع مميرًا للجمع كقوله تعالى : 9 يَنْعَةُرَمْطٍ # [النمل :48]. 

قوله: (فأقبل اثنان) بعد قوله: «أقبل ثلاثة» هما إقبالان» كأنهم أقبلوا أولاً من الطريق 
فدخلوا المسجد مارئين كما في حديث أنسء فإذا ثلاثة نفر يمرون» فلما رأوا مجلس النبي كل 
أقبل إليه اثنان منهم واستمر الثالث ذاهبًا . 


قوله: (فوقفا) زاد أكثر رواة الموطأ: «فلما وقفا/ سلما» وكذا عند الترمذي والنسائي» 1 
ولم يذكر المصنف هنا ولا في الصلاة السلام» وكذا لم يقع في رواية مسلم» ويستفاد منه أن بادا 
الداخل يبدأ بالسلام» وأن القائم يسلم على القاعدء وإنما لم يذكر رد السلام عليهما اكتفاءً 
بشهرته» أو يستفاد منه أن المستغرق في العبادة يسقط عنه الرد» وسيأتي البحث فيه في كثاب 
الاستئذان”©2» ولم يذكر أنهما صليا تحية المسجد إما لكون ذلك كان قبل أن تشرع؛ أو كانا 
على غير وضوء» أو وقع فلم ينقل للاهتمام بغير ذلك من القصةء أو كان في غير وقت تنفل» 
قاله القاضي عياض بناءً على مذهبه في أنها لاتصلى في الأوقات المكروهة . 


)١(‏ (5١/7ا5ك)ء‏ كتاب الاستئذان» باب7١1‏ وح1146. 


7 ا تت كال ملم ا[ بانباء )رم 1 


قوله : (فوقفا على رسول الله يكِ) أي على مجلس رسول الله يك أو #اعلى» بمعنى عند . 
قوله : (فرجة) بالضم والفتح معًا هي الخلل بين الشيئين» و«الحلقة» بإسكان اللام كل 
شيء مستدير خالي الوسط والجمع : «حلق» بفتحتين» وحكي فتح اللام في الواحد وهونادر» 
وفيه استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم» وفيه أن من سبق إلى موضع منها كان أحق به . 
قوله: (وأما الآخر) بفتح الخاء المعجمة» وفيه رد على من زعم أنه يختص بالأخير 
لإطلاقه هنا على الثاني . 
قوله : (فأوى إلى الله فآواه الله) قال القرطبي”'" : الرواية المتحيعمة يمي نالأول: ويد الفا 
وهو المشهور في اللغة» وفي القرآن #8 إذ أوى الْفِتَيَةٌ إِلَ ألْكَهْفِ 4[الكهف: ]٠١‏ بالقصرء 
وَءَاوسهُما إل رَبْوَوْ #[المؤمنون: ٠5]بالمد»‏ وحكي في اللغة القصر والمد معًا فيهماء ومعنى 
أوى إلى الله لجأ إلى الله » أو على الحذف أي انضم إلى مجلس رسول الله يك ومعنى فآواه الله 
أي جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه» وفيه استحباب الأدب في مجالس العلم 
وفضل سد خلل الحلقة؛ كما ورد الترغيب في سد خلل الصفوف في الصلاة» وجواز التخطي 
لسد الخلل ما لم يؤذء فإن خشي استحب الجلوس حيث ينتهي كما فعل الثاني » وفيه الثناء على 
من زاحم في طلب الخير . 
قوله: (فاستحيا) أي ترك المزاحمة كما فعل رفيقه حياءً من النبي يَكلةِ وممن حضر.ء قاله 
القاضي عياض » وقد بين أنس في روايته سبب استحياء هذا الثانئ» فلفظه عند الحاكم : «ومضى 
الثاني قليلاً ثم جاء فجلس»» فالمعنى أنه استحيا من الذهاب عن المجلس كمافغل رفيقه الثالث . 
قوله : (فاستحيا الله منه) أي رحمه”'' ولم يعاقبه . 


)00( المفهم(5/ /001). 

(؟1) قوله: «فاستحيا الله منه أي رحمه». وقوله : «فأعرض الله عنه أي سخط عليه» : في هذا التفسير للاستحياء 
والإعراض من الله عدول عن ظاهر اللفظ من غير موجب. والحامل على هذا التفسير عند من قال به هو 
اعتقاده أن الله لا يوضف بالحياء أوالإعراض حقيقة ؛ لتوهم أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه» وليس كذلك 
بل القول في الاستحياء والإعراض كالقول في سائر ما أثبنه الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله كَل من 
الصفات, والواجب في جميع ذلك هو الإثبات مع نفي ممائلة المنخلوقات. وقد ورد في الحديث : «إن 
ارك را حي قرو بوجي بن يدر إبارق نجل رودو ركرك اران 
والترمذي وحسنه]. ‏ . 
وفي ذكر الاستحيا والإعراض في هذا الحديث دلي على أن الجزاء من جنس العمل » وشواهده كثيرة . 

[البراك] 


"؟-_كتات العلم | باب9/ح/1ا سسش٠بيبييكباب‏ ب ىس 99/8 

قوله : (فأعرض الله عنه) أي سخط عليه”"2» وهو محمول على من ذهب معرضًا لا لعذر» 
هذا إن كان مسلمّاء ويحتمل أن يكون منافقّاء واطلع النبي وك على أمره؛ كما يحتمل أن يكون 
قوله كل : «فأعرض الله عنه» إخبارًا أو دعاء» .ووقع في حديث أنس : «استغنى فاستغنى الله 
عنه»؛ وهذا يرشح كونه خبرّاء وإطلاق الإعراض وغيره في حق الله تعالى على سبيل المقابلة 
والمشاكلة» فيحمل كل لفظ منها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى» وفائدة إطلاق ذلك بيان 
الشيء بطريق واضح» وفيه جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجرعنها وأن ذلك لا 
يعد من الغيبة» وفي الحديث فضل ملازمة حلق العلم والذكر وجلوس العالم والمُذَكّر في 
المسجدء وفيه الثناء على المستحيي» والجلوس حيث ينتهي به المجلس » ولم أقف في شيء 
من طرق هذا الحديث على تسمية واحد من الثلاثة المذكورين . والله تعالى أعلم . 


باب قَول الي ة: وب بل أؤعَى م سَاوع 

_حَدَثَنا مُسَدَّدْ قَالَ: حَدَّثنا ب* بِشْرٌ قَالَ : حَدَثَنَا اِنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنٍ 
ابن أبِي بكر عن أيه دلي له َع على بره وَأَمْسَكَ إِنْسَانبخطامِهأَوْيزمَامٍِ -قَالَ: 
«أيٌ يَوْم هَذَا؟) فَسَكثْنا > حَتَى ظنًا أَندْسَيْسَمهِ سوى اسْمهِ . قَالَ : ألَيِسَيَْمَالتّخر ؟ قُلْا: ل 
قَالَ : «فأيٌ شَهْر هَذَا؟؛/ فَسَكَيْنا حَبَّى ظَتَنا َنَهْسَهْسَميه بغَيْرِ اسْمهِ فَقَالَ : أن بذِي الْحِجة؟» 
قُنًا: بَلَى . قال : «فَنَ دِمَاءَكُمْ و واكم وأفاضُم ْم اممو 5 5 

هَذَاء في بَلَدِكُم هذا . َع الشَّامِدُالْعَائِبَ» فَإِنَ الشّاهِدَ عَسَى أَنْيبَلَمَ مَنْ هُوَأَوْعَى لَهْمِنْةُ؛ . 
[الحديث : للك أطرافه في : 2318 51لاك /7191 41507 43337 دفهم 4لاءلاء 41 074] 


قوله : (باب قول النبي يله رب مبلغ أوعى من سامع ) هذا الحديث المعلق» أورد المصنئف 
في الباب معناه» وأما لفظه فهو موصول عنده في باب الخطبة بمنى من كتاب الحج”" » أورد 
فيه هذا الحديث من طريق قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال : أخبرني عبد الرحمن بن أبي 
بكرة ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن ‏ حميد بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي بكرة 
قال : خطبنا رسول الله وك يوم النحر قال : «أتدرون أي يوم هذا؟» وفي آخره هذا اللفظ » وغفل 


)١(‏ _انظر التعليق السابق. 
(؟) (5//ا09”). كتاب الحجء باب175. ١17/51‏ في حديث طويل» وفيه هذا اللفظطء وانظر: تغليق 
التعليق (؟/ /ا/) . 
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القطب الحلبي ومن تبعه من الشراج في عزوهم له إلى تخريج الترمذي من حديث ابن مسعود 
فأبعدوا النجعة» وأوهمواعدم تخخريج المصنف له والله المستعان» و «رب» للتقليل» وقد 
ترد للتكثير» و «مبلغ» بفتح اللام و «أوعى» نعت له والذي يتعلق به ١رب»‏ محذوف وتقديره 
يوجد أو يكون» ويجوز غلق مذهب الكوفيين في أن رب اسم أن تكون هي مبتدأ وأوعى الخبر 
فلا حذف ولا تقديرء والمزاه: رب مبلغ عني أوعى ‏ أي أفهم ‏ لما أقول من سامع مني» 
وصرح بذلك أبو القاسم.بن منده في روايته من طريق هوذة عن ابن عون ولفظه : «فإنه عسى أن 
يكون بعض من لم يشهد أوعى لما أقول من بعض من شهد» . ْ ظ 

قوله : (بشر) هوابن المفضل » ورجال الإسناد كلهم بصريون. 

قوله : (ذكر النبي تَكِلِ) نصب النبي على المفعولية» وفي «ذكر» ضمير يعود على الراوي؛ 
يعني أن أبا بكرة كان يحدثهم فذكر النبي يَكِةِ فقال : قعد على بعيره» وفي رواية النسائي ما يشعر 
بذلك» ولفظه عن أبي بكرة قآل: «وذكر النبي يكل فالواو إما حالية وإما عاطفة والمعطوف 
عليه محذوف» وقد وقع في رؤاية ابن عساكر عن أبي بكرة أن النبي يك قعد ولا إشكال فيه . 

قوله : (وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه) الشك من الراوي» والزمام والخطام بمعنى» 
وهوالخيط الذي تشد فيه الحلقة التي تسمى بالبّرةبضم الموحدة وتخفيف الراء المفتوحة-في 
أنف البعير» وهذا الممسك سماه بعض الشراح بلالاً» واستند إلى ما رواه النسائي من طريق أم 
الحصين قالت : حججت فرأيت بلالاً يقودبخطام راحلة النبي كك . انتهى . وقد وقع في السنن 
من حديث عمرو بن خخارجة قال : كنت آنْخَذًا بزمام ناقة النبي يل . اتتهى . فذكر بعض الخطبة» 
فهو أولى أن يفسر به المبهم من بلال» لكن الصواب أنه هنا أبو بكرة» فقد ثبت ذلك في رواية 
الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن ابن عون ولفظه: « طب رسول الله يَلِيَةِ على راحلته 
يوم النحرء وأمسكت_إما قال: بخطامهاء وإما قال: بزمامها»» واستفدنا من هذا أن الشك 
ممن دون أبي بكرة لا منه» وفائدة إمساك الخطام صون البعير عن الاضطراب حتى لا يشوش 
على راكبه . | : 

قوله: (أي يوم هذا؟) سقط من رواية المستملي والحموي السؤال عن الشهر والجواب 
الذي قبله فصار هكذا: «أي يوم هذا؟. فسكتنا حتى ظئنا أنه سيسميه سوى اسمه قال: 
أليس بذي الحجة؟»» وكذا في رواية الأصيلي وتوجيهه ظاهرء وهو من إطلاق الكل على 
البعض » ولكن الثابت في الروايات عند مسلم وغيره ما ثبت عند الكشميهني وكريمة» وكذلك 
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وقع في رواية مسلم وغيره السؤال عن/ البلدء وهذا كله في رواية ابن عون» وثبت السؤالعن 
الثلاثة عند المصنف في الأضاحي”'' من رواية أيوب» وفي الحج”'"" من رواية قرة كلاهما عن ابن 

سيرين» قال القرطبي”؟: سؤاله يك عن الثلاثة وسكوته بعد كل سؤال منها كان لاستحضار 

فهومهم وليقبلوا عليه بكليتهم» وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه» ولذلك قال بعد هذا: «فإن 

دمائكم. . .2 إلخء مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء. انتهى. ومناط التشبيه في قوله: 

«كحرمة يومكم» وما بعده ظهوره عند السامعين» لأن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتافي 

نفوسهم» مقررًا عندهمء بخلاف الأنفس والأموال والأعراضء» فكانوا في الجاهلية 
يستبيحونهاء فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد 
والشهر واليوم» فلايّرِدُ كون المشبه به أخفض رتبة من المشبه؛ لأن الخطاب إنما وقع بالنسبة لما 
اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع » ووقع في الروايات التي أشرنا إليها عند المصنف وغيره أنهم 
أجابوه عن كل سؤال بقولهم : «الله ورسوله أعلم»؛ وذلك من حسن أدبهم ؛ لأنهم علموا أنه لا 
يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب» وأنه ليس مراده مطلق الإخبار بما يعرفونه؛ ولهذا قال في 
رواية الباب: «حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه»» ففيه إشارة إلى تفويض الأمور الكلية إلى 
الشارع» ويستفاد منه الحجة لمثبتي الحقائق الشرعية . 

قوله : (فإن دماءكم . . .) إلخ» هو على حذف مضاف» أي سفك دمائكم وأخذ أموالكم 
وثلب أعراضكمء والِعْرض بكسر العين موضع المدح والذم من الإنسان» سواء كان في نفسه 
أوسلفه. 

قوله: (ليبلغ الشاهد) أي الحاضر في المجلس (الغائب) أي الغائب عنه» والمراد إما 
تبليغ القول المذكور أو تبليغ جميع الأحكام . 

وقوله : ( منه) صلة لأفعل التفضيل» وجاز الفصل بينهما لأن في الظرف سعة» وليس 
الفاصل أيضًا أجنبيًا . 

(فائدة) : وقع في حديث الباب : «فسكتنا بعد السؤال»» وعند المصنف في الحج”*' من 


.606٠ح كتابالأضاحيء باب5»‎ »)014/15( )١( 
. ١1/41ح (؟) (5979/4). كتاب الحجء باب177,‎ 


(0) المفهم(80/5). 


(:) (5997/5), كتاب الحج» باب177 1١/794»‏ 3 
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حديث ابن عباس أن رسول الله يك خطب الناس يوم النحر فقال: «أي يوم هذا؟ قالوا: يوم 
حرام»» وظاهرهما البعارض»+:والجمع بيتهما أن الطائقة الاي كان فيهم ابن عباس أجابواء 
والطائفة الذين كان فيهم أبو بكرة لم يجيبوابل قالوا : الله وَرْسَله أعلم كما أشرنا إليه» أو تكون 
رواية ابن عباس بالمعنق ؛ لأن في حديث أبي بكرة عند المضنف في الحب 7 وفي الفتن”" أنه 
لما قال: «أليس يوم النحر؟ قالوا بلى» بمعنى قولهم : ايوم حرام» بالاستلزام» وغايته أن أبا 
بكرة نقل السياق بتمامه».واختصره ابن غباس ٠‏ وكأن ذلك كان بسبب قرب أبي بكرة منه لكونه 
كان آخدًا بخطام الناة قة».وقال بَغضهم: يحتمل تعدد الخطبة» فإن أراد أنه كررها في يوم النحر 
فيحتاج لدليل» فإن في حديث ابن عمر عند المصنف في الحج' " أن ذلك كان يوم النحر بين 
الجمرات في حجته . 

وفي هذا الحديث من الفؤائد “راقن سومان لالتلاو ارا 
كمال الأهلية» وأن الفهم ليض شرطًا في الأداء. وأنه قد يأتي في الآخر من يكون أ فهم ممن 
تقدمه لكن بقلة» واستنبط ابن المنير من تعليل كون المتأخر أرجح نظرًا من المتقدم أن تفسير 
الراوي أرجح من تفسيز غيره» وفيه جواز القعود على ظهر الدواب وهي واقفة إذا احتيج إلى 
ذلك » وحمل النهي الوارد في ذلك على ما إذا كان لغير ضرورة» وفيه الخطبة على موضع عال 
ليكون أبلغ في إسماعه للبناس ورؤيتهم إياه . 


١‏ جاب للقي الْقَوْلوَالْمَمَلٍ 


اي ا 


لقَوْلٍ اللّهِتَعَالَى : 8 امك َنم كا إِلَهَ إلا أكَهُ4[محمد : ميلم 
دم الْعُلَمَاءَُمْوَكَهُالأثرياِ» وَرَنُوا الْعِلَم مَنْ أَحَدَهأَحَذَبِحَظ وَافِيٍ َمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا 


. يَطلْببِِعِلْمَاسَهْلَ اللَُّلَُطرِيقَا إلى الْجََةِ» وَقَالَجَلَ ذ؟ :إن يسَى مهن يباو التلك ذأ » 
[فاطر : 78]» وَكَالَ : © وَمَايَمَقَلّهسا إِلَّا مون ()4[العنكبوت : *4] 
< لال كاسع سملم نكسي لمر 42[الملك : : »]٠‏ وَقَالَ: # هَل سترى ين 
لون و يمون » 4 وَقَال ال بل : من يُِد اللَّهْبه خَيْرًا بَُقَهمُه «وَإنّمَا الْعِلمبالتَعَلُم . 
لق (741/5)؛ كتاب الحج» باب1717, ج1741 . 
(؟) (470/17)» كتاب الفتن» بابي ح7078. 
فرق (5917/5)» كتاب الحج» بابف1737., ح 7747 . 


“كناب العالم / يأب 7١‏ سس سس سس 7/6 
وكا لانو" : لَوْوَضعْتْم الصَّمْصَامَ مَدَعَلَى هَذْهِوَأَشَارَإِلَى قَمَاه ْم ظَتَنْتُ 
ني أن عَلِمَةسَوِخْئهَا مِنَ الكبِيَ يكف َبْلَ أنْ تجيرٌ واعَلَيَ لأَنْفَْتَهَا . وَقَالَ ابَمُحَبّاسِ 0 
كاك كما نذهاء: ويقال :َالوَبَانيٌ م الذي ير ِي الئاس بِصِمَارٍالِْلْم َبْلَكبَاره 


قوله : (باب العلم قبل القول والعمل) قال ابن المنير: أراد به أن العلم شرط في صحة 
القول والعمل» فلا يعتبران إلا به» فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل » فنبه 
المصنف على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم : «إن العلم لا ينفع إلا بالعمل» تهوين 
أمر العلم والتساهل في طلبه . 

قوله: (فبدأ بالعلم) أي حيث قال : « كعك أََمُ لآ له إلا مه 4 ثم قال: « وأستّغْفر 
ِدَيْلك4 [محمد: 19]» ا واستدل سفيان بن 
عبينة بهذه الآية على فضل العلم كما أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمته من طريق الربيع بن 
نافع عنه أنه تلاها فقال: ألم تسمع أنه بدأبه فقال : # تعر » ثم أمره بالعمل؟ وينتزع منها دليل 
مايقوله المتكلمون من وجوب المعرفة» لكن النزاع كما قدمناه إنما هو في إيجاب تعلم الأدلة 
على القوانين المذكورة في كتب الكلام ) وقد تقدم شيء من هذا في كتاب الإيمان”"' . 

قوله: (وأن العلماء) بفتح أن» ويجوز كسرهاء ومن هنا إلى قوله: (وافر) طرف من 
حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم مصححًا من حديث أبي الدرداء وحسنه 
حمزة الكناني» وضعفه غيرهم باضطراب في سنده؛ لكن له شواهد يتقوى بهاء ولم يفصح 
مستت بد قيال بجا جل الكل اد لاني لجنا عر 1 او 
وشاهده في القرآن قوله تعالى: «١‏ ثم أوربنَا كندب أ ألَنِنَ َصِطَفَيَمًا مِنّ عاونا 4[فاطر : 7] » 
رصت د عدي ئزةالزأرت قن لقا الس ور ستو لسك لمكا مالي 

قوله: (ورّثوا) بتشديد الراء المفتوحة» أي الأنبياء»ء ويروى بتخفيفها مع الكسر أي 
العلماء» ويؤيد الأول ما عند الترمذي وغيره فيه : و«إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء 
وإنما ورثواالعلم». 

قوله: (بحظ) أي نصيب (وافر) أي كامل . 

قوله : (ومن سلك طريقًا) هو من جملة الحديث المذكورء وقد أخرج هذه الجملة أيضا 
مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في حديث غير هذاء وأخرجه الترمذي 


50 أ 


. كتاب الإيمان» باب17‎ :)14/١1( )١( 


رحبب سس #كتاب العلم/بان٠٠‏ 


وقال: حسنء قال : ولم يقل له: صحيح؟؛ لأنه يقال إن الأعمش دلس فيه فقال: حدثت عن 
أبي صالحء قلت :. لكن في رواية مسلم عن أبي أسامة: عن الأعمش : «حدثنا أبو صالح» 
فانتفت تهمة تدليسه . 
قوله: (طريقا) تكرها ونكر (علمًا) ليتناول أنواع الطرق الموصلة إلى تحصيل العلوم 
الدينية» وليندرج فيه القليل والكثير . 
قوله : (سهل الله له طريقًا) أي في الآخرةء أوفي الدنيا بأن يوفقه للأعمال الصالحة الموصلة 
إلى الجنة» وفيه بشارة بتسهيل العلم على طالبه لأن طلبه من الطرق الموصلة إلى الجنة . 
قوله: (وقال) أي الله عز وجل» وهو معطوف على قوله: لقول الله 8 إِنَّمَا يحْتَى أله * 
ل [فاطر :18 أي يخاف من الله من/ علم قدرته وسلطانه وهم العلماء قاله ابن عباس . 
203١‏ قوله: « وَمَايمْقَلُّه]»[العنكبوت:4]» أي الأمثال المضروبة. 
قوله : « لو كنا تمع 4 [الملك : ٠‏ أي سمع من يعي ويفهم 9 أَوْ نعْقِلُ 4 عقل من يميزء 
وهذه أوصاف أهل العلم» فالمعنى : لو كنامن أهل العلم لعلمنا ما يجب علينا فعملنا به فنجونا . 
قوله: (وقال النبي يَكِ: من يرد الله به خيرًا يفقهه) كذا في رواية الأكثرء وفي رواية 
المستملي : «يفهمه» بالهاء المشددة المكسورة بعدها ميم » وقد وصله المؤلف باللفظ الأول 
بعد هذا ببابين7' كما سيأتي» وأما اللفظ الثاني فأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب العلم من 
طريق ابن عمر عن عمر مزفوعاء وإسناده حسن» والفقه هو الفهم قال الله تعالى : « لا يَكَادونَ 
يَفْقَهُونَ حَدِيكًا :و4 [النساء : 74] أي لايفهمونء والمراد الفهم في الأحكام الشرعية . 
قوله : (وإنما العلم بالتعلم) هو حديث مرفوع أيضاء أورده ابن أبي عاصم والطبراني من 
حديث معاوية أيضا بلفظ : «يا أيها الناس تعلمواء إنما العلم بالتعلم» والفقه بالتفقه» ومن 
يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» إسناده حسن» إلا أن فيه مبهمًا اعتضد بمجيئه من وجه آخرء 
وروى البزار نحوه من حديث ابن مسعود موقوقاء ورواه أبو نعيم الأصبهاني مرفوعًاء وفي 
الباب عن أبي الدرداء وغيره» فلا يُغْئَر بقول من جعله من كلام البخاري» والمعنى ليس العلم 
المعتبر إلا المأخوذ من الأنبياء وورثتهم على سبيل التعلم . 
قوله : (وقال أبو ذر. . .) إلخ» هذا التعليق”"' رويناه موصولاً في مسند الدارمي وغيره 
.)584/١( )١(‏ كتاب العلم» باب17, ح١7.‏ 
(؟) انظر: تغليق التعليق(١/7/9).‏ 


#_كتاب العلم / ياب١٠‏ يبيب بي 9 

من طريق الأوزاعي : حدثني أبو كثير_-يعني مالك بن مرئد_عن أبيه قال : أتيت أباذر وهو 
جالس عند الجمرة الوسطى» وقد اجتمع عليه الناس يستفتونه» فأتاه رجل فوقف عليه» ثم 
قال: ألم تنه عن الفتيا؟ فرفع رأسه إليه فقال: أرقيب أنت علي؟ لو وضعتم. . . فذكر مثله؛ 
ورويناه في الحلية من هذا الوجه» وبين أن الذي خاطبه رجل من قريشء وأن الذي نهاه عن 
الفتيا عثمان رضي الله عنه » وكان سبب ذلك أنه كان بالشام فاختلف مع معاوية في تأويل قوله 
تعالى : «وَالدسَ يَكْرُوت الدَّهَبَ وَالْفِضََة 4 [التوبة: 5] فقال معاوية: نزلت في أهل 
الكتاب خاصة, وقال أبوذر: نزلت فيهم وفيناء فكتب معاوية إلى عثمان» فأرسل إلى أبي ذرء 
فحصلت منازعة أدت إلى انتقال أبي ذر عن المدينة فسكن الرّبذة_بفتح الراء والموحدة والذال 
المعجمة_إلى أن مات . رواه النسائي » وفيه دليل على أن أباذر كان لا يرى بطاعة الإمام إذا نهاه 
عن الفتيا؛؟ لأنه كان يرى أن ذلك واجب عليه لأمر النبي يك بالتبليغ عنه كما تقدم» ولعله أيضا 
سمع الوعيد في حق من كتم علمًا يعلمه؛ وسيأتي لعلي مع عثمان نحوه» والصمصامة 
بمهملتين الأولى مفتوحة هوالسيف الصارم الذي لاينثني » وقيل : الذي له حد واحد. 

قوله : (هذه) إشارة إلى القفاء وهو يذكر ويؤنثء و«أنفِذ؛ بضم الهمزة وكسر الفاء والذال 
المعجمة أ ي أمضى» و«نّجيزوا» بضم المثناة وكسر الجيم وبعد الياء زاي» أي تكملوا قتلي؛ 
ونكر« كلمة» ليشمل القليل والكثير» والمراد أنه يبلغ ما تحمله في كل حال ولا ينتهي عن ذلك 
ولو أشرف على القتل» و«لو» في كلامه لمجرد الشرط من غير أن يلاحظ الامتناع» أوالمراد أن 
الإنفاذ حاصل على تقدير وضع الصمصامة» وعلى تقدير عدم حصوله أولى» فهو مثل قوله : 
«لو لم يخف الله لم يعصه»» وفيه الحث على تعليم العلم واحتمال المشقة فيه والصبر على 
الأذى طلبًا للثواب . 

قوله: (وقال ابن عباس) هذا التعليق”'' وصله ابن أبي عاصم أيضًا بإسناد حسن» 
والخطيب بإسناد آخر حسن» وقد فسر ابن عباس : «الرباني» بأنه الحكيم الفقيه» ووافقه ابن 
مسعود فيما رواه إبراهيم الحربي في غريبه عنه بإسناد صحيح» وقال الأصمعي والإسماعيلي : 
الرباني نسبة إلى الرب» أي الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العلم والعمل» وقال تعلب : 
قيل للعلماء : ربانيون لأنهم يربون العلم أي يقومون به» وزيدت/ الألف والئون للمبالغة» ل 
والحاصل أنه اختلف في هذه النسبة هل هي نسبة | إلى الرب أو إلى التربية؟ والتربية على هذا ١1"‏ 


.)8١ /١(قيلعتلا انظر : تغليق‎ )١( 


ا مط ا جب #نكتاق الف باكلا عل" 


للعلم » وعلى ما حكاه البخاري لتعلمه ». والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله» وبكباره ما 
دق منهاء وقيل ل لاي 
وقال ابن الأعرابي : لا يقال للغالمرباني جتى يكون عالمًا معلمًا عاملاً . 

(فائدة) معت دسف نعل اك عن مووي عد اد حر لبو ان 
شرطه» فإما أن يكون بض له .ليود فيه ما , يثبت على شرطه» أو يكون تعمد ذلك اكتفاء بما 
ذكرء والله أعلم. 0 


١سبابمَاكَانَ‏ ال كب 3 يتَكَوَلَهُمْ بالْمَوْعِظَةٍ 
والْعِلَم كي لايَثرُوا 
584 _حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن يُوسُفَ قَالَ أَحْبرَا سُفْيَاُعَنِ الأْمَشٍ عَنْ أي وَائِلٍ عَن ابن مَسْحُودٍ : 
قَالَ : كان لبي 33ج بلطتي الإيام» راة الات مين 
[الحديث : 2034 طرفاه في اله 


قوله : (باب ما كان النبي كله تتخولهم) هو بالخاء المعجمة» أي يتعهدهم» والموعظة 
النصح والتذكير» وعطف العلم عليها من باب عطف العام على الخاص ؛ لأن العلم يشمل 
الموعظة وغيرهاء وإنمااعطفه لأنها منصوصة في الحديث؛ وذكر العلم استنباطا . 

قوله : (لثلا ينفروا) استعمل في الترجمة معنى الحديثين اللذين ساقهماء وتضمن ذلك 
تفسير السآمة بالنفور وهما متقاربان» ومناسبته لما قبله ظاهرة من جهة ما حكاه أخيرًا من تفسير 
الرباني» كمناسبة الذي قبله من تشديد أبي ذر في أمر التبليغ لما قبله من الأمر بالتبليغ» وغالب . 
أبواب هذا الكتاب لمن أمعن النظر فيها والتأمل لاايخلوعن ذلك . 

قوله: (سفياق) هي الثونتي» وقد رواه أحمد في مسنده عن ابن عبيئة» لكن محمد بن 
يوسف الفريابي ؛ وإنكَان يروي عن السفيانين فإنه حين يطلق يريد به الثوري » كما أن البخاري . 
حيث يطلق محمد بن يوسف لا يريد به إلا الفريابي وإن كان يروي عن محمد بن يوسف 
البيكندي أيضاء وقد وهم من زعم أنه هنا الييكندي. . 

قوله : (غن أبي واثل) في رواية أحمد المذكورة: سمعت شقيقًا وهو أبو وائل» وأفاد هذا 
التصريح رفع ما يتوهم في رؤاية مسلم التي أخرجها من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن 
شقيق عن عبد الله فذكر الحديث » قال علي بن مسهر : قال الأعمش : وحدثني عمرو بن مرة عن 


ام 


"-كتاب العلم / باب١‏ الح" 


شقيق عن عبد الله مثله» فقد يوهم هذا أن الأعمش دلسه أولاً عن شقيق» ثم سمى الواسطة 
بينهماء وليس كذلك. بل سمعه من أبي وائل بلا واسطة وسمعه عنه بواسطةء وأراد بذكر 
الرواية الثانية وإن كانت نازلة تأكيده» أو لينبه على عنايته بالرواية من حيث إنه سمعه نازلاً فلم 
يقنع بذلك حتى سمعه عاليًا» وكذا صرح الأعمش بالتحديث عند المصنف في الدعوات”'' من 
رواية حفص بن غياث عنه قال: حدثني شقيق . وزاد في أوله أنهم كانوا ينتظرون عبد الله بن 
مسعود ليخرج إليهم فيذكرهم» وأنه لمااخرج قال: أما إني أخبر بمكانكم» ولكنه يمنعني من 
الخروج إليكم . . . فذكر الحديث . 

قوله : (كان يتخولنا) بالخاء المعجمة وتشديد الواوء قال الخطابي”" : الخايل بالمعجمة 
هو القائم المتعهد للمال. يقال: خال المال يخوله تخولاً إذا تعهده وأصلحهء والمعنى كان 
يراعي الأوقات في تذكيرناء ولا يفعل ذلك كل يوم لثلا نمل . والتخون بالنون أيضّاء يقال: 
تخون الشيء إذا تعهده وحفظه. أي اجتنب الخيانة فيه» كما قيل في تحنث وتأثم ونظائرهما. وقد 
قيل : إن أبا عمرو/ بن العلاء سمع الأعمش يحدث هذا الحديث فقال: «يتخولنا» باللام» فرده 
عليه بالنون فلم يرجع لأجل الرواية» وكلا اللفظين جائز» وحكى أبوعبيد الهروي في الغريس. 99 ١1"‏ 
عن أبي عمرو الشيباني أنه كان يقول: الصواب «يتحولنا» بالحاء المهملة أي يتطلب أحوالنا التي 
ننشط فيها للموعظة» قلت: والصواب من حيث الرواية الأولى» فقد رواه منصور عن أبي وائل 
كرواية الأعمش» وهوفي الباب الآتي”*'» وإذا ثبتت الرواية وصح المعنى بطل الاعتراض . 

قوله: (علينا) أي السآمة الطارئة عليناء أو ضمن السآمة معنى المشقة فعداها بعلى» 
والصلة محذوفة والتقدير من الموعظة» ويستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد 
في العمل الصالح خشية الملال» وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين : إما كل يوم 
مع عدم التكلف. وإما يومًا بعد يوم فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليقبل على الثاني بنشاط » 
وإمايومًا في الجمعة» ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» والضابط الحاجة مع مراعاة 
وجود النشاط» واحتمل عمل ابن مسعود مع استد لاله أن يكون اقتدى بفعل النبي وَل حتى في 
اليوم الذي عينه» واحتمل أن يكون اقتدى بمجرد التخلل بين العمل والترك الذي عبر عنه 
)0غ( (587/15)» كتاب الدعوات» باب359» ح١541.‏ 
(؟) الأعلام(194/1). 
.)608/5١ 5‏ 
.)588/1١( ):5(‏ كتاب العلمء باب5 3 ح١7.‏ 
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00000 عمس 


حدتما مُحَمَدُ بْنُبَشَّارٍقَالَ ؟#خَونا تخي سيبل كان خدتاشية تال حدنن 


أبُو الاح عَْ أنَسٍ عَنِ النِي وق قَالَ : : اي يدوا وَلَاثمَ تُعَسدُواء وَيَشدُواوَلا تُنَقَّدُوا) 
[الحديث 59”_طرفه في : 6؟5١1]‏ 

قوله : (أبو التياح) تقدم أنه بفتح المثناة الفوقانية وتشديد التحتانية وآخره مهملة . 

قوله : (ولا تعسروا) الغائدة فيه التصريح باللازم تأكيدّاء وقال النووي”'": لو اقتصر على 
يسروا لصدق على من يسر مرة وعسر كثيرّاء فقال: «ولا تعسروا» لنفي التعسير في جميع 
الأحوال» وكذا القول في عطفه عليه: «ولا تنفروا». وأيضا فإن المقام مقام الإطئاب لا 
الإيجاز. قوله: (وبشزوا) بعد قوله: «يسروا» فيه الجناس الخطي» ووقع عند المصنف في 
الأدب”" عن آدم عن شعبة بدلها: «وسكنوا» وهي التي تقابل «ولا تنفروا»؛ لأن السكون ضد 
النفورء كما أن ضد البشارة النذارة» لكن لما كانت النذارة وهي الإخبار بالشر ‏ في ابتداء 
التعليم توجب النفزة قوبلت البشارة بالتنفير» والمراد تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد 
عليه في التداءة وكذلك الزجر عن المعاصي ينغي أن كود بلطف قبل بتركدا تمل العام 
ينبغي أن يكون بالتدريج» لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلاً حَبّبَ إلى من يدخل فيه وتلقاه 
بانبساط » وكانت عاقبته غالبًا الازدياد» بخلاف ضله . والله تعالى أعلم . 


-باب مَنْجَعَلَ لهل الْعِلم أيَامَامَعْلُومَة 
7 دعونكا متهان ين أي ييه قال : حَدَنَنَا جَرِيرْعَنْ منْصُورٍ عَنْ بي وَائِلِ قَالَ : كان 
عَبْدُ لَك اناس فِي كُلّ حَوِيسٍ» فَقَالَلَُرَجُلٌ: يا باَب اومن لوت َك كرتا كل 
يَوْم؛ قَالَ: ما َه ينتعي من ذَلِكَ ني كر أن أملكُم. وني أن َخَوَلْكُمْ بالْمَوْعِظَةٍ كُمَا كَانَّ 
- يسَحَوَلْنَا بها ؛ مَحَافَةٌ السَآمَةِ عَليْنا . 
[تقدم في: 58 : الأطراف : 254 ]141١‏ 


)000( المنهاج (؟١/ .)4٠‏ 
0 اس كتاب الأدب» باب »4٠١‏ ج1176 . 
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قوله: (باب من جعل لأهل العلم يومًا معلومًا) في رواية كريمة: «أيامًا معلومة» 
وللكشميهني : «معلومات»» وكأنه/ أخذ هذا من صنيع ابن مسعود في تذكيره كل خميس» أو 
من استنباط عبد الله ذلك من الحديث الذي أورده . 

قوله : (جرير) هوابن عبد الحميد» و(منصور) هوابن المعتمر . 

قوله : (كان عبد الله) هوابن مسعودء وكنيته أبوعبد الرحمن . 

قوله: (فقال له رجل) هذا المبهم يشبه أن يكون هو يزيد بن معاوية النخعي» وفي سياق 
المصنف في أواخر الدعوات”'' مايرشد إليه . 

قوله: (لوددت) اللام جواب قسم محذوف» أي : والله لوددت» وفاعل «يمنعني» «أني 
أكره» بفتح همزة «أني»» و«أملكم» بضم الهمزة أي أضجركم» و(إني» الثانية بكسر الهمزة» 
وقد تقدم شرح المتن قريب(" » والإسناد كله كوفيون» وحديث أنس الذي قبله بصريون . 


0 1 فق 5 


25106 1 5000006 سم سَِفْتُ اللي قي 0 :يله 
نال في الذي ون ايم والّ بغي » ول اَذ لأ قائمة عَلَى أئْر الله لآ 


يَصُدْهُمْمَنْحَالمَهُمْ حَتَى يَأَنِيَ مر الله . 
[الحديث : الاء أطرافه فى: ١7 551 "1١5‏ "الاء 7550] 


قوله : (باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين) ليس في أكثر الروايات في الترجمة قوله : 
«في الدين» وثبتت للكشميهني . 

قوله : (حدثنا سعيد بن عفير) هو سعيد بن كثير بن عفير» نسب إلى جده؛ وهو بالمهملة 
مصغرًاء قوله: (عن ابن شهاب) قال حميد في الاعتصام”" للمؤلف من هذا الوجه: أخبرني 
حميد. ولمسلم : حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف. زاد تسمية جده . 

قوله : (سمعت معاوية) هوابن أبي سفيان . 


»)587/١15( (000‏ كتاب الدعوات» باب3594. ح١141.‏ 
زفق (/8)) كتاب العلم» باب١31»‏ ح18 . 
زفرفق (194/17). كتاب الاعتصام» باب١٠.‏ ح؟١‏ "الا . 


حل 
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قوله: (خطيبًا) هو حال من المقعول. وفي رواية مسللم وفي الاعتصام«سمعت معاوية 
ابن أبي سفيان وهو يخطب6. وهذ! الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام : أحدها: فضل التفقه 
في الدين» وثانيها: أن المعطي في الحقيقة هو الله» وثالتها: أن بعض هذه الأمة يبقى على 
الحق أبدّاء فالأول لا ثق بأبواب العلم » والثاني لائق بقسم الصدقات ؛ ولهذا أورده مسلم في 
الزكاة؛ والمؤلف في الحُمس 22 والثالث لائق بذكر أشراط الساعة» وقد أورده المؤلف في 
الاعتصاء”" ؛ لالتفاته إلى مسألة عدم خلو الزمان عغن مجتهد» وسيأتي بسط القول فيه هناك » 
وأن المراد بأمر الله هنا: الريح التي تقبض روح كل من في قلبه شيء من الإيمان» ويبقى شرار 
الناس فعليهم تقوم الساعة . وقلةاتتعلق الأحاديث الثلاثة بأبواب العلم-بل بترجمة هذا الباب 
خاصة_من جهة إثبات الخير لمن تفقه في دين الله » وأن ذلك لايكون بالاكتساب فقطء بل لمن 
يفتح الله عليه به» وأن من يفتح الله عليه بذلك لا يزال جنسه موجودًا حتى يأتي أمر الله: وقد جزم 
البخاري بأن المراد بهم أهل العلم بالآثارء وقال أحمد بن حنبل : إن لم يكونوا أهل الحديث 
فلا أدري من همء وقال القاضي عياض: أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل 
الحديث» وقال النووي”"': يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين ممن يقيم 
أمر الله تعالى من مجاهد وفقيه ومحدث وزاهد وآمربالمعروف وغير ذلك من أنواع الخير» ولا 
يلزم اجتماعهم في مككان واعحد. بل يجوز أن يكونوا متفرقين ٠‏ قلت : وسيأتي بسط ذلك في 
كتاب الاعتصام”*' إن شاء الله تعالى . 


9 


قوله : : (يفقهه) أي يفهمه كما تقدم؛ وهي ساكنة الهاء لأنها جواب الشرط» يقال: 
بالغام إذا غدار الف له تيه | ا لان ل كو 
ونكر «خيرًا» ليشمل القليل والكثير» والتنكير للتعظيم لأن المقام يقتضيه؛ ومفهوم الحديث 
أن من لم يتفقه في الدين- أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع ‏ فقد حرم الخير. 
وقد أخر ج أبو يعلى حديث معاوية من وج هآخر ضعيف وزاد ف َآخرة: ومن لم يتفقه في الدين 
لم يبال الله به» والمعنى صحيح: لانن يرت أبرودية لاركرنا نعيها ولا طالب ينه 


)1( 00/7/1: كتاب فرض السْمْس» بابلاء ح8117. 

2( (/199/11)» كتاب الاعتضام بالكتاب والسنة» باب 63١‏ ح77117. 
زفرفق المنهاج .)007/١1(‏ 

فق »)3١3-199/100(‏ كتاب الاعتصام» باب١٠.‏ 
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فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخيرء وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس» 
ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم . وسيأتي بقية الكلام على الحديثين الآخرين في 
موضعهما من الحُمْس”'' والاعتصام”" إن شاء الله تعالى . 

وقوله: الو اترزلر هاو ارالك يي يفي لامها بجر وساي اا بلي المرف اللي 
أشرت إليه إن شاء الله تعالى . 


١‏ - باب الْمَهُمِفِيِالِْلم 
7 حَدَّنَنَا عل بن يذ عبد الله دكا سيان فال : قَالَ لي ابْنُ أي تجح عَنْ مُجَاهٍِ هد قَالَ: 
صن ان شعو إلى الي قل أنتغ عادخ عن شرل الوق إلا ديك وا قل 4 7 
عِنْدَ الي كد بجُمَارٍفَقَالَ : «إنَّمِنَ الشّجَرِ شّجَرَ َم ملا كَمَمَلِالْمُلِمٍ» . فَأَرَدتُ أَنْ أَكُو 
هي النّخْلَة ٠‏ قدا أن أَصْعَرٌالقَوْمِ» فسَكَتُ .كال اليك كل : «هي التخلةُ» . 
[تقدم في : :3١‏ الأطراف تت 454547 44ت 1115] 


قوله : (باب الفهم) أي فضل الفهم (في العلم) أي في العلوم . 

قوله : (حدثنا علي) في رواية أبي ذر: «ابن عبد الله» وهو المعروف بابن المديني 

قوله: (حدثنا سفيان قال : قال لي ابن أبي نجيح) في مسند الحميدي عن سفيان : حدثني 
ابن أبي نجيح . 

قوله : (صحبت ابن عمر إلى المدينة) فيه ماكان بعض الصحابة عليه من توقي الحديث عن 
النبي يكل إلاعند الحاجة خشية الزيادة والنقصان» وهذه كانت طريقة ابن عمر ووالدهعمر وجماعة. 
وإنما كثرت أحاديث ابن عمر مع ذلك لكثرة من كان يسأله ويستفتيه» وقد تقدم الكلام على متن 
حديث الباب في أوائل كتاب العلم”" » ومناسبته للترجمة أن ابن عمر لماذكر النبي كل المسألة عند 
إحضار الجمار إليه فهم أن المسؤول عنه النخلة» فالمَهُمِ فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام مايقترن به 
من قول أو فعل» وقد أخرج أحمد في حديث أبي سعيد الآتي في الوفاة النبوية'أحيث قال النسي 5: 
إدلق د الع ا ا 
(؟) ».)١94/109«‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب١٠»‏ ح؟١"الا.‏ 
.)504/١( )0(‏ كتاب العلمء باب5» ح١5.‏ 
(5) قال الحافظ في التغليق /١(‏ 87): هذا مشهور في كثير من الأحاديث» منها حديث ابن عباس : كنت - 
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إن عبدًا خيره الله» فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا» فتعجب الناس . وكان أبو بكر فهم من المقام أن 

النبي يكوه المخير» فمن ثم قال أبو سعيد: وكان أبوبكر هو أعلمنابه . والله الهادي إلى الصواب . 
6-باب الاغْيبَاط في الْعِلْم وَالْحِكْمَةٍ 


وَقَالَعُمَْ : تَقَقَجُوا قبل أَنْتمَكدُوا. قَالَ أو عَيْد اللّهِ : وَيَمْدَ أَنْ مُسكوُوا 
و عمرٌ: تفقهوا قبل أن تسَوّدوا. بو كم ود ل تسودوا. 


12 روه ر 5050000 
وقد تَعَلَمَ أصْحَا ب لني بك في كبر سكه:(9) 
#ا سد تنا الخئندت كال : حو كنا شقان قال 5ت إسجاها :: أن خالد هل 12 
بدي ١‏ - عي 2 بن هي ِو عير 


- 22> كا مي دا اهم عقمة 7 0 ااه لوس وام 0 يَ 
مَاحَدَنَنَاهالزُهْرِيٌقَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أبي حَازِم قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَهْنَ مَسْعُودِقَالَ: قَالَ 
اللي يك : «لا حَسَدَ إلا في انننيْنِ : رَجُلُ آنَاهُ الله مَالاً فَسْلْط على مَلَكتهِ في الْحَقٌّ» وَرَجُلَآنَاهُ 
0 مه 8عيمه 3 2 و 
الله الحكمة فهو يقضي بها وَيُعَلمُهًا؛ . 
[الحديث : “الا أطرافه في : 01509 1/151 17117] 


ل /قوله: (بابالاغتباط في العلم) هو بالغين المعجمة. 


"007 قوله: (في العلم والتمكمة) فيه نظير ما ذكرثاقي قولة بالموضظة والعل > لتكن هذا عكين 
ذاك» أوهو من العطف التفسيري إن قلنا : إنهما مترادفان. 
قوله : (وقالعمر: تفقهوا قبل أن تسودوا) هوبضم المثناة وفتح المهملة وتشديد الوا وأي 
تَجْعَلوا سادة . زاد الكشميهني في روايته : «قال أبو عبد الله» أي البخاري : «وبعد أن تسودوا- 
إلى قوله ‏ سنهم»» أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة”'' وغيره من طريق محمد بن سيرين عن 
الأحنف بن قيس قال : قال عمر. . . فذكره؛ وإسناده صحيح» وإنما عقبه البخاري بقوله: 
وبعد أن تسودوا» ليبين أن لا مفهوم له خشية أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه» 
وإنما أراد عمر أنها قد تكون سببًا للمنع؟ لأن الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس 
مجلس المتعلمين» ولهذا قال مالك عن عيب القضاء : إن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه 
الذي كان يتعلم فيه» وقال الشافعي : إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. وقد فسره أبو عبيد في 
ِ أقر عبد الرحمن بن عوف . وهو من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه (/11/ 710): كتاب 
الاعتصام» باب 217 ح773717. 
)١(‏ انظر : تغليق التعليق(؟/١8).‏ 
(؟) المصنف(8/ .)64٠‏ 2 
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كتابه : «غريب الحديث)2”١'2‏ فقال: مدا كور وان يقفا قل [د تمي انان فك 
الأنفة عن الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالاً . 

وفسره شمر اللغوي بالتزوج» فإنه إذا تزوج صار سيد أهله» ولاسيما إن وَلِدَ له. وقيل : 
أراد عمر الكف عن طلب الرياسة لأن الذي يتفقه يعرف ما فيها من الغوائل فيجتنبها . وهو حمل 
بعيد» إذ المراد بقوله : «تسودوا» السيادة» وهي أعم من التزويج» ولاوجه لمن خصصه بذلك» 
لأنها قد تكون به وبغيره من الأشياء الشاغلة لأصحابها عن الاشتغال بالعلم . وجوز الكرماني”") 
أن يكون من السواد فى اللحية فيكون أمرًا للشاب بالتفقه قبل أن تسود لحيته» أو أمرًا للكهل قبل 
أن يتحول سواد اللحية إلى الشيب» ولا يخفى تكلفه» وقال ابن المنير": مطابقة قول عمر 
للترجمة أنه جعل السيادة من ثمرات العلم» وأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة 
السيادة» وذلك يحقق استحقاق العلم بأن يغبط بها صاحبه» فإنه سبب لسيادته . كذاقال. 

والذي يظهر لي أن مراد البخاري : إن الرياسة وإن كانت مما يغبط بها صاحبها في العادة 
لكن الحديث دل على أن الغبطة لا تكون إلا بأحد أمرين : العلم» أو الجودء ولا يكون الجود 
محمودًا إلا إذا كان بعلم» فكأنه يقول: تعلمواالعلم قبل حصول الرياسة لتغبطوا إذا غبطتم 
بحق» ويقول أيضًا : إن تعجلتم الرياسة التي من عادتها أن تمنع صاحبها من طلب العلم فاتركوا 
تلك العادة وتعلموا العلم لتحصل لكم الغبطة الحقيقية . ومعنى الغبطة تمني المرء أن يكون له 
نظير ما للاخر من غير أن يزولعنه» وهوالمراد بالحسد الذي أطلق في الخبر كما سنبينه . 

قوله: (حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري) يعني أن الزهري حدث 
سفيان بهذا الحديث بلفظ غير اللفظ الذي حدثه به إسماعيل» ورواية سفيان عن الزهري 
أخرجها المصنف في التوحيد”* عن علي بن عبد الله عنه قال : قال الزهري عن سالم . ورواها 
مسلم عن زهير بن حرب» وغيره عن سفيان بن عيينة قال: حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه » 
ساقه مسلم تامّاء واختصره البخاري. وأخرجه البخاري أيضا تامًا في فضائل القرآن””' من 


.) و5‎ /# )1١( 

.)472»4١/5( )60( 

.)5١ المتواري(ص:‎ )9( 

20 (0737/11).» كتاب التوحيد» باب55 » ح0794/ا. 
(0) (7/4)» كتاب فضائل القرآن» باب١27‏ ح70 50 . 
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طريق شعيب عن الزهري حدثني سالم بن عبد الله بن عمر. . . فذكره. وسنذكر ما تخالفت فيه 
الروايات بعد إن شاء الله تعالى . : 

قوله: (قال: سمعت) القائل هو إسماعيل على ماحررناه . 

قوله: (لا حسد) الحسيد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه» وخصه بعضهم بأن يتمنى 
ذلك لنفسه» والحق أنه أعم» وسببه أن الطباع مجبولة على حب الترفع على الجنسء فإذا رأى 
لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه له ليرتفع عليه» أو مطلقًا ليساويه» وصاحبه مذموم إذا 
عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل» وينبغي لمن خخطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما 
وضع في طبعه من حب/ المنهيات» واستثنوا من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق 
يستعين بها على معاصي الله تعالى» فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته» وأما الحسد المذكور 
في الحديث فهو الغبطة» وأطلق الحسد عليها مجازاء وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره 
من غير أن يزول عنه» والحرص على هذا يسمى منافسة» فإن كان في الطاعة فهو محمودء 
ومنه : 8 فَلِْتَنَاهيس الْمكََافِسُونَ 20 © [المطففين : : 17]» وإنكان في المعصية فهو مذموم؛ ومنه: 
«ولا تنافسوا» . وإن كان في الجائزات فهو مباح» فكأنه قال في الحديث : لاغبطة أعظم-أو 
أفضل -من الغبطة في هذين الأمرين . ووجه الحصر أن الطاعات إما بدنية أومالية أو كائنة عنهماء 
وقد أشار إلى البدنية بإثيان الحكمة والقضاء ء بها وتعليمهاء ولفظ حديث ابن عمر : « رجل آتاه الله 
القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار»ء والمراد بالقيام به العمل به مطلقاء أعم من تلاوته داخل 
الصلاة أو خارجها ومن تعليمه» والحكم والفتوى بمقتضاه» فلا تخالف بين لفظي الحديثين» 
ولأحمد من حديث يزيد بن الأخنس السلمي: «رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء 
التهار» ويتبع ما فيه». ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته على أن الاستثناء منقطع , 
والتقديرنفي الحسد مطلقًاء لكنّ هاتان الخْصلتان محمودتان» ولاحسدفيهما فلاحسد أصلاً . 
٠‏ قوله : (إلافي اثنتين) كذا في معظم الروايات «اثنتين» بتأء التأنيث» أي : لاحسد محمود 
في شيء إلا في خصلتين ٠‏ ؛ وعلى هذا فقوله : : «رجل» بالرفع» والتقدير خصلة رجل حذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه وللمصنف في الاعتصاء”": «إلا في اثن ثنين»» وعلى هذا فقوله : «رجل» 
بالخفض على البدلية أي خصلة رجلين» بكرن السب مار عن ره رواب ان داح 
0 قوله: (مالا) نكره' ليشَمَل القليل والكثيرء قوله: (فسلط) كذا لأبي ذرء وللباقين 


. «(لاكا/لا )ل كتاب الاغتصام» باب217 15 "الا وفيه : (اثنتين؟‎ )١( 


1١ / 


“_كتاب العلم / باب15/ح ٠75‏ تت 4 2 
«فسلطه»» وعبر بالتسليط لدلالته على قهر النفس المجبولة على الشح . 

قوله : (هلكته) بفتح اللام والكاف أي إهلاكه» وعبر بذلك ليدل على أنه لا يُبّقي منه شيئًا» 
وكمله بقوله: «في الحق» أي في الطاعات ليزيل عنه إيهام الإسراف المذموم . 

قوله: (الحكمة) اللام للعهد؛ لأن المراد بها القرآن على ما أشرنا إليه قبل» وقيل : المراد 
بالحكمة كل مامنع من الجهل وزجر عن القبيح . 

(فائدة) : زاد أبو هريرة في هذا الحديث ما يدل على أن المراد بالحسد المذكور هنا الغبطة 
كما ذكرناه» ولفظه : «فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان» فعملت مثل ما يعمل» . 
أورده المصنف في فضائل القرآن”'2. وعند الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري ‏ بفتح 
الهمزة وإسكان النون- أنه سمع رسول الله يك يقول. . . فذكر حديثًا طويلاً فيه استواء العامل 
في المال بالحق والمتمني في الأجرء ولفظه: «وعبدٌ رزقه الله علمًا ولم يرزقه مالاً» فهو صادق 
النية يقول: لو أن لي مالاً لعملت مثل ما يعمل فلان» فأجرهما سواء»» وذكر في ضدهما: «أنهما 
في الوزر سواء» وقال فيه : حديث حسن صحيح . وإطلاق كونهما سواء يرد على الخطابي في 
جزمه بأن الحديث يدل على أن الغني إذا قام بشروط المال كان أفضل من الفقير. نعم يكون 
أفضل بالنسبة إلى من أعرض ولم يتمن» لكن الأفضلية المستفادة منه هي بالنسبة إلى هذه 
الخصلة فقط لا مطلقاء وسيكون لنا عودة إلى البحث في هذه المسألة في حديث : «الطاعم 
الشاكر كالصائم الصابر»» حيث ذكره المؤلف في كتاب الأطعمة”'' إن شاء الله تعالى . 


١5‏ -باب مَاذْكِرَفِي ذَّمَابٍ مُوسَى يَكنِي الْبَْر إلى الْمحَضْرٍ 
وَكَوْلِتََالَى : « هَل بعك كأ ن تَعَيّمَنِ مِمَّاعْلَمَت رَيدا 42 [الكهف: 13] 
4 حَدَِي مُحَمَّدبْنُغُرَيْرِ الزهْرِيُ َال : حَدَنَمَا يَْقُوبْبْنإِبْرَاهِيمَقَالَ : حَدَيَِي أي عَنْ 
صَالح عَنِ ابن شِهَابٍ حَدّت أن يِنَب عبدِ احبر نان عباس أَهتَمَارَى هُو دَوَالْحْةُ 


0107 


ابَُْيْس بْنِ حصن الْفَرَارِيُ في صَاحِبٍ مُوسَىء قال بْنْعبّاسٍ : : هوحَضرٌ. مهما يبن كَعٍْ» 
فَدَعَا ُابْنُ عباس فَقَالَ : إن تَمَاربَتُ أنَا وَصَاحِي هَذَافِي صَاحبٍ مُوسى الذي سَأَلمُو 0 
إِلَى لقي هَلْ سَمِعْتَ النَِىَ يكل يَذْ كد شَّأنَه؟ قَالَ : : َعَم سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلك يَقُو 


)00( 70 
(؟) (41/17")., كتا ب الأطعمة» باب05. 


١4 


#و#ابببببب حي بي احج جز اذ كنات لفل با كم 


البخر . فَقَالَ لِمُوسَى فَْاهُ: « أَرَمَيْتَ إذأوينآ إل الصَّحَرَةَوَِيْ ضِيثُ اوت وَمَ] أنسينية ]لا ألشَّيِطنٌ أَنْ 
در . « َال دَلِكَ ما نَع يداع ناريا قصَصّا4» فَوَجَدَا حَضِرَاء فَكَانَ من مَأْنِهِمَا 
الَذِي قَصصّ اللُعَزَ وَجَلَ ني كَابو . 

[الحديث: 4لاء أطرافه في: لا 117 5ل الاك الاك 810 101ل وكلاق 
تالا /الالاغ» الات ملك لا] 


/ قوله : (باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر) هذا الباب معقود للترغيب في 
احتمال المشقة في طلب العلم ؛ لأن ما يغتبط به تحتمل المشقة فيه» ولأن موسى عليه الصلاة 
والسلام لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل الأعلى من طلب العلم وركوب البر والبحر لأجله» 
فظهر بهذا مناسبة هذا الباب لما قبله» وظاهر التبويب أن موسى ركب البحر لما توجه في طلب 
الخضرء وفيه نظر لأن الذي ثبت عند المصنف وغيره أنه خرج في البر وسيأتي بلفظ : «فخرجا 
يمشيان»» وفي لفظ لأحمد: «حتى أتيا الصخرة»» وإنما ركب البحر في السفينة هو والخضر 
بعد أن التقياء فيحمل قوله : "إلى الخضر» على أن فيه حذفاء أي إلى مقصد الخضرء لأنموسى لم 
يركب البحر لحاجة نفسه » وإنما ركبه تبعًا للخضر» ويحتمل أن يكون التقدير ذهاب موسى في 
ساحل البحرء فيكون فيه حذف. ويمكن أن يقال: مقصود الذهاب إنما حصل بتمام القصةء 
ومن تمامها أنه ركب معه البحرء فأطلق على جميعها ذهابًا مجاز)» إما من إطلاق الكل على 
البعض أو من تسمية السبب اسم ما تسبب عنه» وحمله ابن المنير على أن «إلى » بمعنى «مع» . 

وقال ابن رشيد: يحتمل أن يكون ثبت عند البخاري أن موسى توجه في البحر لما طلب 
الخضر. قلت : لعله قوي عنده أحد الاحتمالين في قوله : «فكان يتبع أثر الحوت في البحرا؛ 
فالظرف يحتمل أن يكون لموسى» ويحتمل أن يكون للحوتء ويؤيد الأول ماجاء عن 
أبي العالية وغيره؛ فروى عبد بن حميد عن أبي العالية أن موسى التقى بالخضر في جزيرة من 
جزائر البحر. انتهى . والتوضل إلى جزيرة في البحر لا يقع إلا بسلوك البحر غالبّاء وعنده أيضًا 
من طريق الربيع بن أنس قال : انجاب الماء عن مسلك الحوت فصار طاقة مفتوحة فدخلها 
موسى على أثر الحوت حتى انتهى إلى الخضرء فهذا يوضح أنه ركب البحر إليه. وهذان 


'_كتاب العلم / باب١/‏ ح4 ٠7‏ /باة ؟ 


الأثران الموقوفان رجالهماثقات. 

قوله : (الآية) هو بالنصب بتقدير «فذكر»» وقد ذكر الأصيلي في روايته باقي الآية وهي 
قوله : # مِنَاعْلَمَتَ رَشْدًا 43 [الكهف:17]. 

قوله : «حدثنا» وللأصيلي : «حدثني» بالإفراد. 

قوله : «غرير» تقدم في المقدمة أنه بالغين المعجمة مصغرًاء ومحمد وشيخه وأبوه إبراهيم 


ابن سعد زهريونء وكذا/ ابن شهاب شيخ صالح وهو ابن كيسان . ١‏ 
قوله: (حدثه) للكشميهني: « حدث» بغير هاء. وهو محمول على السماع لأن صالحًا عن 
غير مدلس . 


قوله : (تمارى) أي تجادل . 

قوله: (والحر) هو بضم الحاء وتشديد الراء المهملتين» وهو صحابي مشهور ذكره ابن 
السكن وغيره» وله ذكر عند المصنف”' أيضًا في قصة له مع عمر قال فيها : وكان الحر من النفر 
الذين يدنيهم عمر» يعني لفضلهم . 

قوله : (قال ابن عباس هو خضر) لم يذكر ما قال الحر بن قيس» ولا وقفت على ذلك في 
شيء من طرق هذا الحديث . و« حَضر' بفتح أوله وكسر ثانيه أوبكسر أوله وإسكان ثانيه» ثبتت 
بهما الرواية» وبإثبات الألف واللام فيه» وبحذفهما. وهذا التماري الذي وقع بين ابن عباس 
والحر غير التماري الذي وقع بين سعيد بن جبير ونوف البكالي» فإن هذافي صاحب موسى هل 
هو الخضر أوغيره؟ وذاك في موسى هل هو موسى بن عمران الذي أنزلت عليه التوراة أو موسى 
بن ميشا بكسر الميم وسكون التحتانية بعدها معجمة-؟ وسياق سعيد بن جبير للحديث عن ابن 
عباس أتم من سياق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لهذا بشيء كثير» وسيأتي ذكر ذلك مفصلاً في 
كتاب التفسير”" إن شاء الله تعالى» ويقال: إن اسم الخضر: «بليا» بموحدة ولام ساكنة ثم 
تحتانية» وسيأتي في أحاديث الأنبياء”" النقل عن سبب تلقيبه بالخضر» وسيأتي نقل الخلاف 
في نسبه وهل هو رسول أونبي فقط أو مَلَك بفتح اللام أوولي فقط؟ وهل هوباق أومات؟ . 

:قوله: (فدعاه) أي نادام» وذكر ابن التين أن فيه حذفَاء والتقدير: فقام إليه فسأله؛ لأن 


. 43547 كتاب التفسير» سورةالأعراف» باب6» ح‎ ».)١87/٠١( )١( 
. كتاب التفسيرء باب «الكهف» ح1777‎ .)30/٠١( (؟)‎ 
وما بعده.‎ 5 ٠ ٠ح كتاب أحاديث الأنبياء» باب/71,‎ ,)71١/7( (م)‎ 


لا 
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الععررقه عابو انارت دن الل عن زا ار اد 

قوله : (إذجاء رجل) لم أقف على تسميته . 

قوله: (بلى عبدنا) أي هو أعلم » وللكشميهني : «بل» بإسكان اللام» والتقدير فأوحى الله 
إليه لا تطلق النفي بل قل : خضرء وإنما قال: عبدنا د :يبد الله 
لكونه أورده على طريق التحككاية عن الله شبحانه وتعالى» والإضافة فيه للتعظيم . . 

قوله : :بعر الحوت في البحرفي هذ ساق اتصار تيبي عن شرج اا 
تعالى.. 

قوله: (مانانيفي) أي الي : اله قرت جل نه ل متا ان لوستم ل 
الخضر. وفي الحديث جواز التجادل في العلم إذا كان بغير تعنت» والرجوع إلى أهل العلم 
عند التنازع . والعمل بخبر الواجد الصدوق» وركوب البحر في طلب العلم بل في طلب 


الاستكثار منه. ومشروعية مل :الزاد في السفرء ولزوم التواضع في كل حال» ولهذا حرص 


موسى على الالتقاء بالخضر عليهما السلام وطلب التعلم منه تعليمًا لقومه أن يتأدبوا بأدبه» 
وتنبيهًا لمن زكى نفسه أن يسلك مسلك التواضع . 
باب قَوْلٍ اليْيكللة: «اللهُمَعَلَمْهُالكَِابَ» 

حَدَنَنا أَبُومَْمَرِقَالَ : حَدََماعبْدُ ارت قال : : حَدَنَا حَالِدَعَنْ عِكرِمَة عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 

ل: يني شو ل ةوقال" : «اللَّهُمَعَلَّمهُ لْكَِابَ». 
[الحديث : هلاء أطرافه في : 0157 1/67 ١٠717/ا]‏ 

قوله : (باب قول النبي ككِ الهم علمه الكتاب) استعمل لفظ الحديث ترجمة تمسكًا بأن 
ذلك لا يختص جوازه بابن عباس» والضمير على هذا لغير مذكورء ويحتمل أن يكون لابن 
عباس نفسه لتقدم ذكره في الحديث الذي قبله؛ إشارة إلى أن الذي وقع لابن عباس من غلبته 
للحر بن قيس إنما كان بدعاء النبي َكل له . ٠‏ 

قوله : (حدثنا أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المعروف بالمقعد البصري . 

قوله : (حدثنا خالد) هوابن مهر ان/ الحدّاء . 

قوله : اس لازا المي وا يت عن مسذد عن عبد 


فق 0 كتاب فضائل الصحابة» باب4 1 ح5001. 


1 


"-كتاب العلم / باب1107/ حهل/ا 


الوارث «إلى صدره» » عرو بجا فيستفاد منه جواز احتضان الصبي 
القريب على سبيل الشفقة . 

قوله : (علمه الكتاب) بين المصنف في كتاب الطهارة”'' من طريق عبيد الله بن أبي يزيد 
عن ابن عباس سبب هذا الدعاء ولفظه: «دخل النبي له الخلاء فوضعت له وضوءًا»» زاد 
مسلم: «فلما خرج قال : من وضع هذا؟ فأخير» ولمسلم «قالوا: ابن عباس». ولأحمد وابن 
حبان من طريق سعيد بن جبير عنه أن ميمونة هي التي أخبرته بذلك» وأن ذلك كان في بيتها 
ليلاً» ولعل ذلك كان في الليلة التي بات ابن عباس فيها عندها ليرى صلاة النبي وك كما سيأتي 
في موضعه*"' إن شاء الله تعالى» وقد أخرج أحمد من طريق عمروبن دينارعن كريب عن ابن عباس 
في قيامه خلف النبي يَكِِ في صلاة الليل وفيه: «فقال لي : ما بالك؟ أجعلك حذائي فتخلفني» 
فقلت : أوينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله؟ فدعا لي أن يزيدني الله فهمّا وعلمًا؛ . 

والمراد بالكتاب القرآن لأن العرف الشرعي عليه» والمراد بالتعليم ماهو أعم من حفظه 
والتفهم فيه» ووقع في رواية مسدد: «الحكمة» بدل الكتاب» وذكر الإسماعيلي أن ذلك هو 
الثابت فى الطرق كلها عن خالد الحذاء. كذا قال وفيه نظرء لأن المصنف أخرجه أيضًا”" من 
حديث وهيك هرو تخال د يلنظ :7 والكنانة ابا عمل على أن العرادابالتشكمة ايض القراة: 
فيكون بعضهم رواه بالمعني » وللنسائي والترمذي من طريق عطاء عن ابن عباس قال : دعا لي 
رسول الله يك أن أوتى الحكمة مرتين» فيحتمل تعدد الواقعة» فيكون المراد بالكتاب القرآن 
وبالحكمة السنة. ويزينة أن في رواية عبيد الله بن أبي يزيد التي قدمناها عند الشيخين: 
«اللهم فقهه في الدين»» لكن لم يقع عند مسلم : «في الدين»» وذكر الحميدي في الجمع”' أن 
أبا مسعود ذكره في أطراف الصحيحين بلفظ : «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل»» قال 
الحميدي : وهذه الزيادة ليست في الصحيحين . 

قلت : وهو كما قال» نعم هي في رواية سعيد بن جبير التي قدمناها عند أحمد وابن حبان 
والطبراني ورواها ابن سعد من وج هآخر عن عكرمة مرسلاًء وأخرج البغوي في معجم الصحابة 
من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر: كان عمر يدعو ابن عباس ويقربه ويقول: إني رأيت 
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. رسول الله ككٍِ دعاك يومًا فمسح رأسك وقال : #اللهم فته في الدين»:وعلمه التأويل؟. ٠‏ ووقع 
في بعض نسخ ابن ماجه من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذَّاء في حديث الباب بلفظ : 
«اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب»» وهذه الزيادة.مستغربة من هذا الوجهء فقد رواه 
الترمذي والإسماعيلي وغيرهما من طريق عبد الوهاب بدونها» وقد وجدتها عند ابن سعد من 
وجه آخر عن طاوس عن ابن عبباس قال : : دعاني رسول الله كَقلةْ فمسح على ناصيتي وقال: 
«اللهم علمه الحكمة وتأويل:الكتاب». ره ود ترود 
بلفظ : «مسح على رأسي 4 وهذه الدعوة مما تحقق إجابة النبي كك فيهاء لما علم من محال 
ابن عباس في معرفة التفسير والفقه في الدين رضي الله تعالى عنه . 

واختلف الشراح في المراد بالحكمة هنا فقيل: القرآن كما تقدم» وقيل : العمل به 
وقيل: السنة» وقيل: الإصابة في القول» وقيل: الخشية» وقيل : الفهم عن الله» وقيل: 
العقل» وقيل : ما يشهد العقل بصحته» وقيل : نور يفرق به بين الإلهام والوسواسء» وقيل: 
سرعة الجواب مع الإصابة» وبعض هذه الأقوال ذكرها بعض أهل التفسير في تفسير قوله 
عالق : #وَلعَد انا لقَمنَ للَكْمَةَ 4 [لقمان : 17]» والأقرب أن المراد بها في حديث ابن عباس 
يي ل ل 


١)‏ ظ .18 -باب مَتَى يَصِحسَمَاعٌ الصّغِيرٍ؟ 
من - هع 0 4 َي مَالِكعنِ ابن شهَاب عَنْ عُبيِِ اللو 


7 -حَدَئَنا إسْمَاعِيل بْنُ بي أوَيْسٍ قَالَ: حَدَ حَدَد 
عَبْدِ ان عتبَةعَنْعَبْدِ الل ْنٍ با كال مث راكب عَلَى جمَار تن -وَأَنَا يَوْمَعِذ قد نَامَرْتُ 
الاختلام -وَرَسُولُ اللي صل بتى إلى خَبر جدارِ» فَمَرَرْتُبَيْنَيَدَيبَمْضٍ الصَّفتوَأَرْسَلْتُ 
الأتَانَ ترْتَع فَدَحَلْتْ فِي الصّف فلم ينكد ذَلِكَ عَلَىّ . 

[الحديث : “لاء أطرافه في : *597. 851. 21881 5417] 


قوله: (باب متى يصح سماع الصغير) زاد الكشميهني : «الصبي الصغير»» ومقصودالباب 
الاستدلال على أن البلوغ ليس شرطا في التحمل» وقال الكرماني”" : إن معنى الصحة هنا 
جواز قبول مسموعه. قلت : وهذا تفسير لثمرة الصحة لا لنفس الصحة» وأشار المصنف بهذا 
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"'-كتاب العلم / باب8١/‏ ح"/٠‏ بكرا 


إلى اختلاف وقع بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رواه الخطيب في الكفاية عن عبد الله بن 
أحمد وغيره أن يحيى قال : أقل سن التحمل خمس عشرة سنة لكون ابن عمر رد يوم أحد إذلم 
يبلغهاء فبلغ ذلك أحمد فقال: بل إذا عقل ما يسمع ؛ وإنما قصة ابن عمر في القتال_ثم أورد 
الخطيب أشياء مما حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم في الصغر وحدثئوا بها بعد ذلك 
وقبلت عنهم. وهذا هو المعتمد» وما قاله ابن معين إن أراد به تحديد ابتداء الطلب بنفسه 
فموجه» وإن أراد به رد حديث من سمع اتفاقًا أو اعتنى به فسمع وهو صغير فلاء وقد نقل 
ابن عبد البر الاتفاق على قبول هذاء وفيه دليل على أن مرادابن معين الأول» وأما احتجاجه بأن 
النبي كله رد البراء وغيره يوم بدر ممن كان لم يبلغ خمس عشرة فمردود بأن القتال يقصد فيه 
مزيد القوة والتبصر في الحرب» فكانت مظنته سن البلوغ ء والسماع يقصد فيه الفهم فكانت 
مظنته التمييزء وقداحتج الأوزاعي لذلك بحديث : «مروهم بالصلاة لسبع" . 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس» وقد ثبت ذلك في رواية كريمة» قوله: (على 
حمار) هو اسم جنس يشمل الذكر والأنثى كقولك بعيرء وقد شذ حمارة في الأنثى حكاه في 
الصحاح» وأتان بفتح الهمزة وشذ كسرها كما حكاه الصغاني هي الأنثى من الحمير» وربما 
قالوا للأنبى أتانة حكاه يونس وأنكره غيره» فجاء في الرواية على اللغة الفصحىء وحمارٌ أتانٌ 
بالتنوين فيهما على النعت أو البدل» وروي بالإضافة» وذكر ابن الأثير أن فائدة التنصيص على 
كونها أنثى للاستدلال بطريق الأولى على أن الأنثى من بني آدم لا تقطع الصلاة لأنهن أشرف » 
وهو قياس صحيح من حيث النظرء إلا أن الخبر الصحيح لا يدفع بمثله كما سيأتي البحث فيه 
في الصلاة”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (ناهزت) أي قاربت» والمرادبالاحتلام البلوغ الشرعي. 

قوله : (إلى غير جدار) أي إلى غير سترة قاله الشافعي . وسياق الكلام يدل على ذلك ؛ لأن 
ابن عباس أورده في معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته؛ 
ويؤيده رواية البزار بلفظ : «والنبي ل يصلي المكتوبة ليس لشيء يستره؟ . 

قوله: البراي لم زور عا ا 
وبعض الصف يحتمل أن يرادبه صف من الصفوف أوبعض من أحد الصفوف قاله الكرماني 
)١(‏ (580/95).ء كتاب الصلاةء باب٠9.‏ 497 . 
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قوله: (ترتع) بمثناتيق مفتوحتين وضم العين أي: تأكل ما تشاءء وقيل: تسرع في 
المشي» وجاء أيضا بكسر الغين بوزن #يفتعل» من الرعي » وأصله «ترتعي» ؛ لكن حذفت الياء 
تخفيفاء والأول أصوب». ويْدل عليه رواية المصنف في البحج”' نزلت عنها فرتعت . 
ل قوله: (ودخلت)/ وللكشميهني: «فدخلت؛ بالفاء. 
- قوله : (فلم ينكر ذلك على أحد) قيل : فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة 
الخفيفة» لأن المرور مفسذة خفيفة» والدخول في الصلاة مصلحة راجحة» واستدل ابن عباس 
على الجواز بعدم الإنكار لانتفاء الموانع إذ ذاك» ولا يقال منع من الإنكار اشتغالهم بالصلاة 
لأنه نفى الإنكار مطلقًا فتناول ما بعد الضلاة» وأيضا فكان الإنكار يمكن بالإشارة» وفيه ما 
ترجم له أن التحمل لا يشتر ترط فيه كمال الأهلية وإنما يشترط عند الأداء. ويلحق بالصبي في 
ذلك العبد والفاسق والكافرة وقامت حكاية ابن عباس لفعل النبي يل وتقريره مقام حكاية 
قوله؛ إذ لا فرق بين الأمور الثلاثة في شرائط الأداء. فإن قيل: التقييد بالصبي والصغير في 
الترجمة لا يطابق حديث ابن عباص» أجاب الكرماني”" بأن المراد بالصغير غير البالغ» وذكر 
الصبي معه من باب التوضيئح » :ويحتمل أن يكون لفظ الصغير يتعلق بقصة محمودء ولفظ 
الصبي يتعلق بهما مما واه أملع: :: وسيأتي باقي مباحث هذا الحديث في كتاب الصلاة”" إن 


شاء الله تعالى . 
ا ا اي 
الي ع لمر عَنْ شمو ْنٍ الربيع قَالَ : عَقَلْثُ مِنَّ النِّيّ يكل مجه مجه ني وَجْهِي وَأَنا 


[الحديث : ل/الاء أطرافه في : 2189 874 , 11806 33705 14717] 


قوله: : (حدثنا محمد بن يوسف) هو البيكندي كما جزم به البيهقي وغيره» وأما الفريابي 
فليست له رواية عن أبي مسهرء وكان أبو مسهر شيخ الشاميين في زمانه وقد لقيه البخاري وسمع 
منه شيثًا يسيراء وحدث عنه هنا بواسطة» وذكر ابن المرابط فيما نقله ابن رشيد عنه أن أبا مسهر 


لق (191/6)» كتاب جزاء الصيد» باب5؟؛ ح/1801 . 
(؟) «(5/١ه).‏ 
إضف فنا كر 62" كتاب الصلاة» باب4. ح5917 8 
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تفرد برواية هذا الحديث عن محمد بن حرب» وليس كما قال ابن المرابط فإن النسائي رواه في 
السنئن الكبرى عن محمد بن المصفى عن محمد بن حرب» وأخرجه البيهقي في المدخل من 
رواية محمد بن جّوصاء وهو بفتح الجيم والصاد المهملة-عن سلمة بن الخليل وأبي التقي- 
وهو بفتح المثناة وكسر القاف_كلاهما عن محمد بن حرب» فهؤلاء ثلاثة غير أبي مسهر رووه 
عن محمد بن حرب فكأنه المتفرد به عن الزبيدي» وهذا الإسناد إلى الزهري شاميون. وقد 
دخلها هو وشيخه محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو الأنصاري الخزرجي وحديثه هذا طرف 
من حديثه عن عتبان بن مالك الآتي في الصلاة"'' من رواية صالح بن كيسان وغيره عن 
الزهري» وفي الرقاق”' من طريق معمر عن الزهري أخبرني محمود. 

قوله : (عَقَلت) هوبفتح القاف أي حفظت . 

قوله: (مَجَّة) بفتح الميم وتشديد الجيم» والمج هو إرسال الماء من الفم» وقيل: لا 
يسمى ميجا إلا إن كان على بعد» وفعله النبي يكل مع محمود إما مداعبة منه» أو ليبارك عليه بها 
كما كان ذلك من شأنه مع أولاد الصحابة . 

قوله: (وأنا ابن خمس سنين) لم أر التقييد بالسن عند تحمله في شيء من طرقه لا في 
الصحيحين ولا في غيرهما من الجوامع والمسانيد إلا في طريق الزبيدي هذه والزبيدي من 
كبار الحفاظ المتقنين عن الزهري حتى قال الوليد بن مسلم : كان الأوزاعي يفضله على جميع 
من سمع من الزهري» وقال أبوداود: ليس في حديثه خطأ . 

وقد تابعه عبد الرحمن بن نمر عن الزهري لكن لفظه عند الطبراني والخطيب في الكفاية 
من طريق عبد الرحمن بن نمر وهو بفتح النون وكسر الميم-عن الزهري وغيره قال : حدثنتي 
م 0 
ضبطها كانت في آخر سنة من حياة النبي ككل وقد ذكر ابن حبان وغيره أنه مات سنة تسع 
/ وتسعين وهو ابن أربع وتسعين سنة وهو مطابق لهذه الرواية» وذكر القاضي عياض في 
الإلماع وغيره أن في بعض الروايات أنه كان ابن أربع» ولم أقف على هذا صريحًا في شيء من 
الروايات بعد التتبع التام» إلا إن كان ذلك مأخودًا من قول صاحب الاستيعاب إنه عقل المجة 
وهوابن أربع سنين أو خمسء وكان الحامل له على هذا التردد قول الواقدي إنه كان ابن ثلاث 
وتسعين لمامات» والأول أولى بالاعتماد لصحة إسناده » على أن قول الواقدي يمكن حمله إن 


رفن 


.81١ح‎ 26 كتاب الأذان» باب5‎ ,)/١/8( )١( 
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ان 


صح على أنه ألغى الكسر وجبره غيره . والله أعلم . 

وإذا تحرر هذا فقد اعترض المهلب على البخاري لكونه لم يذكر هنا حديث ابن الزبير في 
رؤيته والده يوم بني قريظة ومراجعته له في ذلك » ففيه السماع منه وكان سنه إذ ذاك ثلاث سنين 
أو أربعاء فهو أصغر من محمود. وليس في قصة محمود ضبطه لسماع شيء فكان ذكر حديث 
ابن الزبير أولى لهذين المعنيين» وأجاب ابن المنير بأن البخاري إنما أراد نقل السئن النبوية لا 
الأحوال الوجودية» ومحمود نقل سنة مقصودة في كون النبي وَل مج مجة في وجهه. بل في 
مجرد رؤيته إياه فائدة شرعية تت كونه صحابيّاء وأما قصة ابن الزبير فليس فيها نقل سنة من 
السئن النبوية حتى تدخل في هلا الباب» ثم أنشد: «وصاحب البيت أدرى بالذي فيه» . انتهى . 
وهو جواب مسدد» وتكملته ما قدمناه قبل أن المقصود بلفظ السماع في الترجمة هو أو ما ينزل 
منزلته من نقل الفعل أو التقريرء وغفل البدر الزركشي فقال: يحتاج المهلب إلى ثبوت أن قصة 
ابن الزبير صحيحة على شرط البخاري . انتهى . والبخاري قد أخرج قصة ابن الزبير المذكورة في 
مناقب الزبير في الصحيح”"', فالإيراد موجه وقد حصل جوابه. والعجب من متكلم على كتاب 
يغفل عماوقع فيه في المواضع الواضحة ويعترضها بما يؤدي إلى نفي ورودها فيه . 

قوله: (من دلو) زاد النسائي : المعلق» ولابن حبان: «معلقة» والدلو يذكر ويؤنث» 

وللمصنف في الرقاق”"© من بؤواية معمر: «من دلو كانت في دارهم». وله في الطهارة9» 
والصلاة”' وغيرهما: "من بئر» بدل دلوء ويجمع بينهما بأن الماء أخذ بالدلو من البئر وتناوله 
النبي كَل من الدلو . وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز إحضار الصبيان مجالس 
الحديث وزيارة الإمام أصنجابه في دورهم ومداعبته صبيانهم » واستدل به بعضهم عغلى تسميع 
من يكون ابن خمس» ومن كان دونها يكتب له حضورء وليس في الحديث ولا في تبويب 
البخاري ما يدل عليه بل الذي"ينبغي في ذلك اعتبار الفهم» فمن فهم الخطاب سمع وإن كان 
دون ابن خمس وإلا فلاء وقال ابن رشيد: الظاهر أنهم أرادوا بتحديد الخمس أنها مظنة لذلك» 
لا أن بلوغها شرط لابد من تحققه . والله أعلم . وقريب منه ضبط الفقهاء سن التمييز بست أو 
سبع» والمرجح أنها مظنة لا تخديد. ومن أقوى ما يتمسك به في أن المَرَدّ في ذلك إلى الفهم» 
)010( (4/ 5174)؛ كتاب فضائل الصمحابة» باب17ء ح 701/70 . 
إفة »2٠3/15(‏ كتاب الرقاق» باب" , ح54377. 
.)005/1١( )(‏ كتاب الوضوءء باب٠5»‏ ح1894. 
2 (/045). كتاب التهجد. باب5 ٠"‏ ج1180 . 


'-كتاب العلم / باب8١/‏ حل/ا/ا 


*-كتاب العلم / باب9١/‏ ح8/ م 


فيختلف باختلاف الأشخاص ما أورده الخطيب من طريق أبي عاصم قال : ذهبت بابني ‏ وهو 
ابن ثلاث سنين ‏ إلى ابن جريج فحدثه» قال أبو عاصم : ولا بأس بتعليم الصبي الحديث 
والقرآن وهو في هذا السن» يعني إذا كان فهمًا. وقصة أبي بكر بن المقري الحافظ في تسميعه 
لابن أربع بعد أن امتحنه بحفظ سور من القرآن مشهورة . 


باب الْخرُوج في طَلَب الِْلم 
ورَحَلَجَابْبنُ بال مسر َهرٍ إلى عَبِ لبن أيْسٍ في حَدِيث وَاحٍ 

8 حَدَنَا بو الْقَاسِم حَالِدُ: بن حَلِيٌ قَالَ : حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : فَالَ الأَوْراعِيٌ : 
حبرا الؤْهْرِيُ عَنْ عُبَيٍِ الل بن عَبْدِ الل بْنِ عتْبة بْنِ مَسْعُودِ عَنِ ابْنِ عَبَّاٍ ا 
وَالْحُرُ اْنُ قَْسِ بْنِ حصن الْمَرَارِيُ في/ صَاحِبٍ مُوسىء فَمَرَبهمَا بي بن ُكَعْبٍ فدعَاُ ابن عباس ل 
فَقَالَ: إِنّي تَمَارد نت أَنَاوَصَاحِي هذَاي صَاحِبٍ مُوسى الْذي سآن الل إلى لقيو لسغت 

رَسُولَ الله كه يدك شَأنَه؟ فقَالَ أبن : نَعَمْ سَمِعْتُ الى ليذ كر أنه يَقُولٌ : «بَيسَمَا مُوسَى في 
مَل ين بي إشرَاِيلٌإذْجَاءُرجل جل فَقَالَ َعَاَ: أتَعْلمٌ أحد لَمينكَ؟ قال وى : . تَأَوْحَى اللُعَرَوَجَلَ 
إلى مُوسَى : بلى, عَبْدُنَا حَضِرٌ . نَسَآلَ الكبيل إلى لقب ٠‏ فَجَعَلَ اللَّهُلَهُ الحو تَ آي وَقيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ 
اخوت فَاوجع َإنّكَ صقا هَكَانَ وسى براحوب في البخر . . فَقَالَ قتى مُوسَى لمُوسَى : 
< ميت ِلك ألصَخرة انث اموت وما أسينة إلا تن أن لكر . قَالَ مُوسَى : « ذَلِكَ ما 
كناب داع ءَاتَارِصَاقصَصًا فَوَجَدَاحَضِرًا . فَكَانَمِنْ سَأَنهِمَامَاقَصّ الهف كتابو» . 

[تقدم في : 54 الأطراف : م ل ال ال الل الل 2 لشي 


لاالان الاكحت 71:78 ] 


قوله: (باب الخروج) أي السفر (في طلب العلم) لم يذكر فيه شيئًا مرفوعًا صريحًاء وقد 
أخرج مسلم حديث أبي هريرة رفعه: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقًا إلى 
الجنة» ولم يخرجه المصنف لاا ختلاف فيه . 

قوله : (ووحل جابرين غيدالك)هوالاتضاري الصحاي المشهور» وغبداللهبن أتيس بشم 
الهمزة مصغرًا هو الجهني حليف الأنصار . 

قوله : (في حديث واحد) هوحديث أخرجه المصنف في الأدب المفرد”' وأحمد وأبويعلى 


.)87 /١(قيلعتلا انظر : تغليق‎ )١( 


من 


١و‎ 


آم 


"-كتاب العلم / باب4١/‏ ح78 
ل 
رجل حديث سمعه من رسول الله وك فان شتريت بعيرًا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرًا حتى 
قدمت الشام فإذا عبد الله بن أُنّيسء فقلت للبواب :قل له : جابر على الباب» فقال: ابن عبد الله؟ 
قلت: نعمء فخرج فاعتنقني» فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله يكل 
فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه» فقال: سمعت رسول الله ككِ: «يحشر الله الناس يوم القيامة 
عراة» فذكر الحديث. وله طريق أخرى أخرجها الطبراني في مسند الشاميين» وتمام في فوائده 


. من طريق الحجاج بن.دينار عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: كان يبلغني عن النبي يكل 


حديث في القصاص» وكان.صاحب الحديث بمصر فاشتريت بعيرًا فسرت حتى وردثٌ مصر 
فقصدت إلى باب الرجل. . . فذكر نحوه. وإسناده صالح» وله طريق ثالثة أخرجها الخطيب 
في الرحلة من طريق أبي الجاروة العنسي_وهو بالنون الساكنة_عن جابر قال : بلغني حديث في 
القصاص . . . فذكر الحلذيث نحوه. وفي إسناده ضعف . 


وادعى بعض المتأخرين أن هذا ينقض القاعدة المشهورة أن البخاري حيث يعلق بصيغة 
الجزم بكرن سحيخاء 2 حيك يدان بصينة التمر يفن يكون فيه عل ؟ لأنه علق باليجزم تنا ايم 
أخرج طرفا من متنه في كتاب التوحيد”' 'بصيغة التمريض فقال : ويذكر عن جابر عن عبد الله بن 
نس قال : سمعت النبي و يقول : «يحشر الله العباد فيناديهم بصوت . . . » الحديث» وهذه 
الدعوى مردودة. والقاعدة .بحمد الله غير منتقضة». ونظر البخاري أدق من أن يُعْتَرض عليه 
بمثل هذاء فإنه حيث ذكر الارتحال فقط جزم به لأن الإسناد حسن وقد اعُتضِدَء وحيث ذكر 
طرقا من المتن لم يجزم به لأن لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب ويحتاج إلى 
-- تأويل”"؛ فلا يكفي فيه مجيء الحديث من طريق مختلف فيها ولو/ اعتّضِدَّت . ومن هنا يظهر 
تخوف طلم إودقة نظ ره وحن تصير فهء يفيه إلله تعالي "وعم ابن يظطال"" فز انالحديف 
الذي رحل فيه جابر إلى عبد الله بن أنٌيس هو حديث الستر على المسلم وهو انتقال من حديث 


.)581١/119( )١(‏ كتاب التوحيدء باب77. 

(؟) ليس الأمر كذلك» بل إطلاق الصوت على كلام الله سبحانه قد ثبت في غير هذا الحديث عند المؤلف 
وغيره» فالواجب إثبات ذلك على الوجه اللاثق بالله كسائر الصفات كما هو مذهب أهل السنة . والله 
أعلم .[ابن باز].. 

.)١69/( )95 


ينانا 


إلى حديث؛ فإن الراحل في حديث الستر هو أبو أيوب الأنصاري رحل فيه إلى عقبة بن عامر 
الجهني . أخرجه أحمد بسند منقطع » وأخرجه الطبراني من حديث مسلمة بن مخلد قال : أتاني 
جابر فقال لي : حديث بلغني أنك ترويه في الستر. . . فذكره . 

وقد وقع ذلك لغير من ذكره فروى أبو داود من طريق عبد الله بن بريدة أن رجلاً من الصحابة 
رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر في حديث . وروى الخطيب عن عبيد الله بن عدي قال : 
بلغني حديث عند علي فخفت إن مات أن لا أجده عند غيره فرحلت حتى قدمت عليه العراق . 
وتتبع ذلك يكثرء وسيأتي قول الشعبي في مسألة: إن كان الرجل ليرحل فيما دونها إلى 
المدينة . وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: إن كنت لأرحل الأيام 
والليالي في طلب الحديث الواحد. وسيأتي نحو ذلك عن غيره. وفي حديث جابر دليل على 
طلب علو الإسناد؛ لأنه بلغه الحديث عن عبد الله بن أنّيس فلم يقنعه حتى رحل فأخذه عنه بلا 
واسطة» وسيأتي عن ابن مسعود في كتاب فضائل القرآن"'' قوله: لو أعلم أحدًا أعلم مني 
بكتاب الله [تبلغه الإبل لركبت إليه]. وأخرج الخطيب عن أبي العالية قال: كنا نسمع عن 
أصحاب رسول الله لِ فلا نرضى حتى خرجنا إليهم فسمعنا منهم» وقيل لأحمد : رجل يطلب 
العلم يلزم رجلاً عنده علم كثير» أو يرحل؟ قال : يرحل» يكتب عن علماء الأمصار» فيشافه 
الناس ويتعلم منهم» وفيه ما كان عليه الصحابة من الحرص على تحصيل السنن النبوية . وفيه 
جوازاعتناق القادم حيث لا تحصل الريبة. 

قوله : (خالد بن خلي) هو بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام الخفيفة بعدها ياء تحتانية 
مشددة كما تقدم في المقدمة» وإنما أعدته لأنه وقع عند الزركشي مضبوطا بلام مشددة» وهو 
سبق قلم أو خطأ من الناسخ . 

قوله: (قال الأوزاعي) في رواية الأصيلي : حدثنا الأوزاعي» قوله: (أنه تمارى هو 
والحر) سقطت «هو» من رواية ابن عساكر فعطف على المرفوع المتصل بغير تأكيد ولا فصل » 
وهو جائز عند البعض» وقد تقدمت مباحث هذا الحديث قبل ببابين”'2» وليس بين الروايتين 
اختلاف إلا فيما لا يغير المعنى وهو قليل» وفيه فضل الازدياد من العلم» ولو مع المشقة 
والنصب بالسفرء وخضوع الكبير لمن يتعلم منه» ووجه الدلالة منه قوله تعالى لنبيه عليه 
»)757/1١( )١(‏ كتاب فضائل القرآن» باب8» ح05007» في الأصل : «لرحلت إليه». وهذا ليس لفظ 


البخاري» وإنماهو لفظ مسلمء أخرجهبرقم(؟450). 
زفق 1/١‏ )2 كتاب العلم» باب0157 ا ح5لا. 
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؟-كتاب العلم / باب 0 0 


الضلاة والسلام ١‏ وليك أَلَذِنَ 2 فَْهَدَسهَم أَنْكَدِةٌ 4 [الأنعام : 4٠‏ 50 
السلام منهم » فتدخل أمة النبي يلل تحت هذا الأمر إلا فيما ثبت نسخه . 


غ' -باب فَضْل م مَْعَلِموَعَلَم 


0006 


74ى حَدَمَنَا مُحَجَّلُ بن الْعَءِ قَالَ : حَدَنَنَا حَمَادبْنُ أسَامَةَعَنْبُرَِْبْنِعَبِْ نأي بر 
عَنْ أبي مُوسَى عَنِ اللي يك قَالَ هنا بتي ليون لهتى وا معتل لقنب اكير 


امات 01 َكَانَ مهتي قت الْمَاء د فانيتب نبت الْكَلاً وَالْعْشْبَّ الكثير وَكَانتٌ مِنْهًا أجَادُِ 
أْسَكَتٍ الْمَاء تمع لبها الت فَشَرِبُو وَسَقَوا وَرَرَُواء وَأَصَابَتْ مها طَائمة َه أخرَى نماي 
قِيعَانَ لَتُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تبث كلا . َذلِكَ مَل مَن َه ني ين الله وَََهُمَا بي لبه فعَلِم 
وَعَلمَ» لمن َل َأسَاوكَمْيَقْل مُدَى الله لَِي أَرْسِلْتُبو؛ . قَالَ أَبُوعَيْد الله : قَالَ 
إِسْحَاقٌ : وَكَانَ منْهًا طَائْمَة قَيَلَتِ الْمَاءَقَا اعْيَعْلُوهالْمَاهُء وَالصَّفْصَفْ الْمْسْتَوي م نّالأررض . 


ل / قوله: (باب فضل:من علم وعلم) الأولى بكسر اللام الخفيفة أي صار عالمّاء والثانية 
هن فيرو كويدفا: 
بر ري تعمد الفااحا حر ابر تروت تيور كي اكرين اسك وكذا شيخه 
أبو أسامة. و١بريد»‏ رذ بضم الموحدة وأبو بردة جده وهو ابن أبي موسى الأشعري» وقال في 
السياق : عن أبي موسى . ولميقل : عن أبيه» تفئناء والإسناد كله كوفيون. 
قوله”: (مثل) بفتح المثلثة والمراد به الضفة العجيبة لا القول السائر. 
قوله: (الهدى) أي الدلالة الموصلة إلى المطلوب, والعلم المراد به معرفة الأدلة 
الشرعية» قوله : (نقية نقية) كذا عند البخاري في جميع الروايات التي رأيناها بالنون من النقاء وهي 
صفة لمحذوف, لكن وقع عند الخطابي” والحميد 1" وق خاينة اص ابروذر ننه بمكلدة 
مفتوحة وغين معجمة مكسورة بعدها موحدة خفيفة مفتوحة» قال الخطابى 0 : هي مستنقع 
الماء في الجبال والصخور :“قال القاضي عياض 0 : هذا غلط في الرواية» وإحالة للمعنى» 
(0) الأعلام0997/10. 0000 
00( لم أجده بهذا اللفظ عند الحميدي في الجمع 27٠0 /١(‏ ح 107 , و54). 
) الأعلام(198/1).. 
(4:) المشارق(١/1"5).‏ 


“'_كتاب العلم / باب ٠‏ ”74 .م 


لأن هذا وصف الطائفة الأولى التي تنبتء» وما ذكره يصلح وصمًا للثانية التي تمسك الماء . 
قال : ومااضبطناه في البخاري من جميع الطرق إلا ١‏ نقية» بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء 
التحتانية» وهو مثل قوله في مسلم : «طائفة طيبة» . قلت: وهو في جميع ما وقفت عليه من 
المسانيد والمستخرجات كما عند مسلم وفي كتاب الزركشي . وروي: ابقعة»). قلت: هو 
بمعنى طائفة» لكن ليس ذلك في شيء من روايات الصحيحين . ثم قرأت في شرح ابن رجب أن 
في رواية بالموحدة بدل النون قال : والمراد بها القطعة الطيبة كما يقال فلان بقية الناس » ومنه: 
« مولا كن عن الفرون من فلكم أولوأبقيّة4 [هود: .]1١7‏ 

قوله : (قبلت) بفتح القاف وكسر الموحدة من القبول» كذا في معظم الروايات» ووقع 
عند الأصيلي : «قيلت» بالتحتانية المشددة» وهو تصحيف كما سنذكره بعد . 

قوله : (الكلا) بالهمزة بلا مد قوله: (والعشب) هو من ذكر الخاص بعد العام ؛ لأن الكل 
يطلق على النبت الرطب واليابس معّاء والعشب للرطب فقط . 

قوله: (إخاذات) كذا في رواية أبي ذر بكسر الهمزة والخاء والذال المعجمتين وآخره مثناة 
من فوق قبلها ألف جمع إخاذة وهي الأرض التي تمسك الماء» وفي رواية غير أبي ذر وكذا في 
مسلم وغيره: «أجادب» بالجيم والدال المهملة بعدها موحدة جمع جدب بفتح الدال المهملة 
على غير قياس وهي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء» وضبطه المازري”'' بالذال 
المعجمة» ووهمه القاضي» ورواها الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي كريب : «أحارب"» بحاء 
وراء مهملتين» قال الإسماعيلي: لم يضبطه أبو يعلى وقال الخطابي”"': ليست هذه الرواية 
بشيء . قال : وقال بعضهم : ١أجارد»‏ بجيم وراء ثم دال مهملة جمع جرداء وهي البارزة التي لا 
تنبت» قال الخطابي : هو صحيح المعنى إن ساعدته الرواية . وأغرب صاحب المطالع فجعل 
الجميع روايات» وليس في الصحيحين سوى روايتين فقطء وكذا جزم القاضي”" . 

قوله : (فنفع الله بها) أي بالإخاذات» وللأصيلي به أي بالماء . 

قوله: (وزرعوا) كذا له بزيادة زاي من الزرع» ووافقه أبو يعلى ويعقوب بن الأخرم 
وغيرهما عن أبي كريب» ولمسلم والنسائي وغيرهما عن أبي كريب : «ورعوا» بغير زاي من 


للق المعلم(”/ :»)١77‏ وقال: وهو صحيح إن ساعدته الرواية . 
(0) الأعلام(98/1١1).‏ 
(9) المشارق(١/؟57١).‏ 


لقا 


؟-كتاب العلم / باب /٠١‏ 6 


الرعي» قال النووي”2: كلاهما صحيح » ورجح القاضي رواية مسلم بلا مرجخ ؛ لأن رواية 
زرعوا تدل على مباشرة الزرع لتطابق في التمثيل مباشرة طلب العلم» وإن كانت رواية #رعوا» 
مطابقة لقوله أنبتت» لككن.المزاد أنها قابلة للإنبات» وقيل: إنه روي «ووعوا» بواوين؛ ولا 
أصل لذلك» وقال القاضي قوله:. «ورعوا» راجع للأولى لأن الثانية لم يحصل منها نبات . 
ب ابحاد امرك وال الصريصدي 1 الجارالدي ريو لوجم أرقي يري 
فأنبتت ' 
قوله : (فأصاب) أي الماء» وللأصيلي وكريمة أصابت أي طائفة أخرى» ووقع كذلك 
ل صريحاعند النسائي»:والمراد/ بالطائفة القطعة : 
ا قوله: (قيعان) بكسر القاف جمع قاع وه والأرض المستوية الملساء التي لاتنبت : 
قوله: (فقه) بضم القاف أي صار فقيهّاء وفال أبن التين : رويناه بكسرها والضم أشبه. 
قال القرطبي”"' وغيره: ضرب النبي كك لما جاء به من الدين مثلاً بالغيث العام الذي يأتي في 
حال حاجتهم إليه» وكذنا كان الئاس قبل مبعثه»:فكما أن الغيث يحبي البلد الميث فكذا علوم 
الدين تحبي القلب الميث .“شم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث» فمنهم 
العالم العامل المعلم» فهو :بخنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت نبتت فنفعت غيرها» 
ومنهم الجامع للعلم:المستغرق لزمانه فيه غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع لكنه أداه 
لغيره» فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به» وهو المشار إليه بقوله : «نضر 
الله امرءًا سمع مقالتي فأذاها كما سمعها»» ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا 
ينقله لغيره» فهو بمنزلة:الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرهاء 
وإنما جمع المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لا* شتراكهما في الانتفاع بهماء وأفرد 
الطائفة الثالئة المذمومة لعدم التفع بها . والله أعلم . 
ثم ظهر لي أن في كل مثل طائفتين» فالأول قد أوضحناه» والثاني الأَوْلَى منه من دخل في 
الدين ولم ب يسمع العلم أو سمعه فلم يعمل به ولم يعلمه» ومثالها من الأرض السباخ وأشير إليها 
بقوله كلل : : "من لم يرفع بذلك رأسًا؛ أي أعرض عنه فلم ينتفع به ولا نفع » والثانية منه من لم 
يدخل في الدين أصلا» » بل بلغه فكفر بهء ومثالها من الأرض السماء الملساء المستوية التي يمر 


2 المنهاج(45/16).‎ )١( 


(؟) المفهم(87/5). 
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عليها الماء فلا ينتفع به وأشير إليها بقوله يكهِ: «ولم يقبل هدى الله الذي جئت به»؛ وقال 
الطيبي”'2: بقي من أقسام الناس قسمان: أحدهما: الذي انتفع بالعلم في نفسه ولم يعلمه 
غيره» والثاني : من لم ينتفع به في نفسه وعلمه غيره. قلت : والأول داخل في الأول لأن النفع 
حصل في الجملة وإن تفاوتت مراتبه» وكذلك ما تنبته الأرض» فمنه ما ينتفع الناس به ومنه ما 
يصير هشيمّاء وأما الثاني فإن كان عمل الفرائض وأهمل النوافل فقد دخل في الثاني كما 
قررناه» وإن ترك الفرائض أيضًا فهو فاسق لا يجوز الأخذ عنه » ولعله يدخل في عموم : «من لم 
يرفع بذلك رأسا» والله أعلم . 

قوله : (قال إسحاق : وكان منها طائفة قيلت)أي بتشديد الياء التحتانية» أي إن إسحاق 
وهوابن راهويه حيث روى هذا الحديث عن أبي أسامة خالف في هذا الحرف. قال الأصيلي: 
هو تصحيف من إسحاقء» وقال غيره: بل هو صواب ومعناه شربت» والقيل شرب نصف 
النهارء يقال قيلت الإبل أي شربت في القائلة. وتعقبه القرطبي”" بأن المقصود لا يختص 
بشرب القائلة» وأجيب بأن كون هذا أصله لا يمنع استعماله على الإطلاق تجوز . وقال ابن 
دريد”" : تقيل الماء في المكان المنخفض إذا اجتمع فيه. وتعقبه القرطبي””*' أيضًا بأنه يفسد 
التمثيل؛ لأن اجتماع الماء إنما هو مثال الطائفة الثانية» والكلام هنا إنما هو في الأولى التي 
شربت وأنبتت . قال : والأظهر أنه تصحيف . 

قوله: (قاع يعلوه الماء»ء والصفصف المستوي من الأرض) هذا ثابت عند المستملي» 
وأراد به أن قيعان المذكورة في الحديث جمع قاع وأنها الأرض التي يعلوها الماء ولا يستقر 
فيهاء وإنما ذكر الصفصف معه جريًا على عادته في الاعتناء بتفسير ما يقع في الحديث من 
الألفاظ الواقعة في القرآن» وقد يستطرد. ووقع في بعض النسخ المصطف بدل الصفصف وهو 


تصحيف . 


(ننبيه) : وقع في رواية كريمة: وقال ابن إسحاق””': وكان شيخنا العراقي يرجحها ولم 
أسمع ذلك منه» وقدوقع في نسخة الصغاني: وقالإسحاق عن أبي أسامة» وهذا يرجح الأول. 


.)7١١/١(فشاكلا‎ )١( 
(؟) المفهم(5/؟87).‎ 

() جمهرةاللغة(؟/ لالا9). 
(5) المفهم(7/؟81). 

(0) انظر : تغليق التعليق(١/‏ 85). 


5 لللل سد با كتاب العلم/ باب١7/ح١8‏ 


ا / "باب رق اواج 


وال ربِيعَة ليبن لخر عند كنم مِنَالْعِلمٍ أَنْيْضَيْع يم نَفْسَّهُ 
4 -حَدَنَنا عِمْرَان بن ميْسَرةَقَالَ :انا عنة الوارت عن أب الكاع عن اسان : قَالَ 
سُولُ الله كله : نَم أشْرَ رَاطٍ السَاعَةٍ أَنْ يُرْقَمَ الْعِلْمُ وَيَنْبْتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْحَمْد 
ات 


[الحديث : 28١‏ أطرافه فى: ١ 22١‏ "ا ه, ل/الاهه 5808] 


قوله: (باب رفغ الغلم) مقصوذ الباب الحث على تعلم العلم» فإنه لا يرفع إلا بقبض 
العلماء كما سيأتي صريحاء وما دام من يتعلم العلم موجودًا لا يحصل الرفع» وقد تبين في 
حديث الباب أن رفعه من علاهات الساعة . 

قوله: (وقال ربيعة) هو ابن أبي عبد الرحمن الفقيه المدني» المعروف بربيعة الرأي - 
بإسكان الهمزة ‏ قيل له ذلك لكثرة اشتغاله بالاجتهاد» ومراد ربيعة أن من كان فيه فهم وقابلية 
للعلم لا ينبغي له أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال» لئلا يؤدي ذلك إلى رفع العلم» أو مراده 
الحث على نشر العلم في أهله لثلا يموت العالم قبل ذلك فيؤدي إلى رفع العلم» أو مراده أن 
يشهر العالم نفسه ويتصدى للأخذ عنه لئلا يضيع علمه» وقيل : مراذه تعظيم العلم وتوقيره» فلا 
يهين نفسه بأن يجعله غرضًا للدنياء وهذا معنى حسنء لكن اللاثق ب بتبويب المضنف ما تقدم » 
وقد وصل أثر ربيعة” »المذكور الخطيب في الجامع والبيهقي في المدخل من طريق عب العزيز 
الأويسي عن مالك عن ربيغة . 

قوله : (حدثنا عمران بن ميسرة) في بعضها عمران غير مذكور الأب» وقدعرف من الرواية 
الأخرى أنه ابن و النسائي عن عمران بن موسى القزاز» وليس هو شيخ 
البخاري فيه . 

قوله : (عبد الوارث) هو ابن سعيد (عن أبي التياح) بمثناة مفتوحة فوقانية بعدها تحتانية 
ثقيلة وآخره حاء مهملة كما تقدمء قوله: (عن أنس) زاد الأصيلي وأبو ذر: «ابن مالك», 
وللنسائي : «حدثنا أنس». ورجال هذا الإسناد كلهم بصريونء وكذاالذي بعده. 


' .)880 /١(قيلعتلا انظر : تغليق‎ )١( 


“'_كتاب العلم / باب١‏ ؟/ ح١1/‏ ام 


قوله: (أشراط الساعة) أي علاماتها كما تقدم في الإيمان”'"» وتقدم أن منها ما يكون من 
قبيل المعتاد» ومنها ما يكون خارقًا للعادة. 

قوله : (أن يرفع العلم) هو في محل نصب لأنه اسم أن» وسقطت «أن» من رواية النسائي 
حيث أخرجه عن عمران شيخ البخاري فيه» فعلى روايته يكون مرفوع المحلء والمراد برفعه 
موت حملته كما تقدم . | 

قوله: (ويثبت) هو بفتح أوله وسكون المثلثة وضم الموحدة وفتح المثناة» وفي رواية 
شيلم «ويبث» بضم أوله وفتح الموحدة بعدها مثلثة أي ينتشر وغفل الكرماني'' فعزاها 
للبخاري» وإنما حكاها النووي في الشرح لمسلم”"» قال الكرماني: وفي رواية: «وينبت» 
بالنون بدل المثلثة من النبات» وحكى ابن رجب عن بعضهم : «وينث» بنون ومثلثة من النث 
وهوالإشاعة» قلت : وليست هذه في شيء من الصحيحين . 

قوله: (ويشرب الخمر) هو بضم المثناة أوله وفتح الموحدة على العطف» والمراد كثرة 
ذلك واشتهاره» وعند المصنف في النكاح”*' من طريق هشام عن قتادة : «ويكثر شرب الخمر' 
فالعلامة مجموع ماذكر . 

قوله : (ويظهر الزنا) أي يفشو كما في رواية مسلم. 


- :> كدي د كج وين د سو وري مل ص مسي - ه هب 00 م 2 م ميا 

١‏ حَدَنَنَا مُسَدَّدْ قَالَ: حَدََنَا يَحْبَى عَنْ شعبَة عَنْ قَتَادَة عَنْ أنّس قَالَ : لأَحَدَتتكمْ حَدِيئا 

ا 00 ٠‏ هم - 7 7 ع 8 1 2 00 «سى 2 ؛ ©" 2 

لأَيُحَددُكُمْ أَحَدبَمْدِي» سَمِعْتُ رَسُولَ اللَهِيل يَقُولُ : «من أَشْرَاطِ السّاعَةٍ أن يقل العلم ويه , 
فور 0 ع دري هه 


لجهْل. وَيَظهَرَ الزَّاء وَتَكْثْرٌ النسَاهُ وَيَقلَ الوَجَالُحَتَى يَكُونَلِحَمْسِينَ ام الْقَيمْالْوَاحِد . 


[تقدم في : 8٠١‏ الأطراف : 8٠١‏ 5111, ل/الاه 2 1808] 


/ قوله : (حدثنا يحيى)هو ابن سعيد القطان» قوله : (عن أنس) زاد الأصيلي : «ابن مالك» 
قوله : (لأحدثنكم) بفتح اللام وهوجواب قسم محذوف أي : والله لأحدثنكم» وصرح به 
أبوعوانة من طريق هشام عن قتادة » ولمسلم من رواية غندر عن شعبة «ألا أحدثكم» فيحتمل أن 
)غ2 /١(‏ 3217 كتاب الإيمان» باب/7323, ح0١5‏ . 
0) «60/5). 


.)05١/15١( 8*5 


لمن 
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يكون قال لهم أولاً: ألا أحدثكم؟ فقالوا: نعم» فقال: لأحدثنكم . 

قوله : (لا يحدئكم أحد بغدي) كذا له ولمسلم بخذف المفعول» ولابن ماجه من رواية 
غندر عن شعبة لا يحدثكتع به أحد بعدي » وللمصنف من طريق هشام” لا يحدثكم به غيري» 
ولأبي عوانة من هذا الوجه: لا يخخدثكم أحد سمعه من رسول الله يك بعدي»» وعرف أنس أنه 
لم يبق أحد ممن سمعه من رسول الله وكِ غيره؛ لأنه كان آخر من مات بالبصرة من الصحابة» 
فلعل الخطاب بذلك كان لأهل البصرة» أو كان عامًا وكان تحديثه بذلك في آخر عمره؛ لأنه لم 
يبق بعده من الصحابة من ثبت سماعه من النبي ل إلا الناذر ممن لم يكن هذا المتن في مزويه» 
وقال ابن بطال(" : يحتمل أنه قال ذلك لما رأى من التغيير ونقص العلم» يعني فاقنضى ذلك 
عنده أنه لفساد الحال لا يحدثهم أحد بالحق» قلت: والأول أولى. 

قوله: (سمعت) هوبيان» أوبدل لقوله لأحدثتكم. . ٠‏ 

قوله : (أن يقل العلم) هو بكسر القاف من القلة» وفي رواية مسلم عن غندر وغيره عن 
شعبة : "أن يرفع العلم» وكذا في رواية سعيد عند ابن أبي شيبة وهمام عند المصنف في 
60 وهشام عنده في النكاح”؟» كلهم عن قتادة» وهو موافق لرواية أبي التياح» 
وللمصنف أيضا في الأشربة”” من طريق هشام: «ويقل» فيحتمل أن يكون المراد بقلته أول 
العلامة وبرفعه آخرهاء أو أظلقت القلة وأريد بها العدم كما يطلق العدم ويراد به القلة» وهذا 
أليق لاتحاد المخرج. ٠ ٠‏ ش 4 - 0 م 

قوله : (وتكثر الدساء) يل : سبنه أن الفتن تكثر فيكثر القتل في الرجال لأنهنم أهل الحرب 
دون النساءء وقال أبو عبد الملك: هو إشارة إلى كثرة الفتوح فتكثر السبايا فيتخذ الرجل 
الواحد عدة موطوءات . قلت :. وفيه نظر؛ لأنه صرح بالقلة في حديث أبي موسى الآني في 
الزكاة''“ عند المصنف فقال: «من قلة الرجال وكثرة النساء» والظاهر أنها علامة محضة لا 


/1١( 40‏ 2781 » كتاب النكاح و باب 231١‏ 0771 . 
؟) (5160/1ل). 01 
زفرف (20975/15)» كتاب الحدود, باب٠‏ ”7 5808 . 
/1١( 40‏ 22787 كتاب النكاح ؛ باب١١211‏ ج0771 . 
(9) (087/15)» كتاب الأشربة» باب1. ح/الاهه . 
(5) (37/4): كتاب الزكاة» باب4. ١1415‏ . 


#_كيتات العلم / ياب 87/17 سب ب سبي 918 


لسبب آخخرء بل يقدر الله في آخخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث» 
وكون كثرة النساء من العلامات مناسب لظهور الجهل ورفع العلم» وقوله: الخمسين» يحتمل 
أن يراد به حقيقة هذا العدد» أو يكون مجازًا عن الكثرة» ويؤيده أن في حديث أبي موسى : 
«وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة». 

قوله : (القيم) أي من يقوم بأمرهن» واللام للعهد إشعارا بما هو معهود من كون الرجال 
قوامين على النساءء وكأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال 
الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد» وهي : الدين لأن رفع العلم يخل به 
والعقل لأن شرب الخمر يخل به» والنسب لأن الزنا يخل به» والنفس والمال لأن كثرة 
الفتن تخل بهماء قال الكرماني”'' : وإنما كان اختلال هذه الأمور مؤذنًا بخراب العالم لأن 
الخلق لا يتركون هملاً» ولا نبي بعد نبينا صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين» 
فيتعين ذلك» وقال القرطبي في «المفهم:”'"': في هذا الحديث علم من أعلام النبوة» إذ أخبر 
عن أمور ستقع فوقعت» خصوصًا في هذه الأزمان» وقال القرطبي في التذكرة : يحتمل أ نيراد 
بالقيم من يقوم عليهن سواء كن موطوءات أم لاء ويحتمل أن يكون ذلك يقع في الزمان الذي لا 
يبقى فيه من يقول : الله الله» فيتزوج الواحد بغير عدد جهلاً بالحكم الشرعي . قلت : وقد وجد 
ذلك من بعض أمراء التركمان وغيرهم من أهل هذا الزمان مع دعواه الإسلام . والله المستعان. 


-باب قَضْلٍ الْهِلْم 
7 م_حَدَنَنَا سَعِيدُ بن عَمَيْرِ قَالَ : دي للِتْكَالَ: حَدَيِي معنن شِهَابِعَنْحَطرَة 
بن عَبْدِ اللَّهِْن عُمَرَ أن بْنَعُمَرَ مَرَ قَالَ : سَمِعْثُ رسُولَ اللّهِ كل قَالَ :يك اام أنيث بقدح لَب 
ََرث حَمّى ني لارى الري برج بي أظمَارِي » كم أغطَّيث قَصلِي عمَرَبْنَ اْحَطاب»» قَالُوا: 
َمَاأوَلْتَكيَا رسو لَاللَّ؟ قَالَ : «الْعِلّم. 


[الحديث : 37 » أطرافه فى : 1541 01لا لادلا لادلا 1/ا] 


قوله : (باب فضل العلم) الفضل هنا بمعنى الزيادة أي ما فضل عنه» والفضل الذي تقدم 


.)5761١/5( )1( 
.)70٠ه/5( (؟)‎ 


:»لل لل م كتاب العلم/ باب 1 ”/ ح 87 


في أول كتاب العلم”'' بمعنى الفضيلة » فلا يظن أنه كرره . 

قوله : (حدثنا سعيد بن عفير) هو سعيد بن كثير بن عفير المصري» نسب إلى جده كما 
تقدم» و١عَمَيْرا‏ بضم المهملة بعدها فاء كما تقدم أيضًا . 

قوله : (حدثنا الليث) هو ابن سعد عن عقيل » وللأصيلي وكريمة : «حدثني الليث حدثني 
عقيل»» قوله : (عن حمزة) وللمصنف في التعبير”"' : «أخبرني حمزة» . 

قوله : (بينا) أصله «بين» فأشبعت الفتحة . 

قوله : (أتيت) بضم الهمزة . 

قوله : (فشربت) أي:من .ذلك اللبن. 

قوله: (لأرى) بفتح الهمزة من الرؤية أو من العلم؛ واللام للتأكيد أو ات نا 
محذوف» والري بكسر الراء في الرواية وحكى الجوهري الفتتح» وقال غيره اتلد 
وبالفتح المصدر. ش 

قوله : (بخرج) أي الري» اط فيه إبامسان نيل ال د 

قوله : (في أظفاري) في رواية ابن عساكر : «من أظفاري» وهو أبلغ » وفي التعبير”": «من | 
أطرافي» وهو بمعناه . 

قوله: (قال العلم) هو بالنصب وبالرفع معًا في الرواية» وتوجيههما ظاهرء وتفسير اللبن 
بالعلم لاشتراكهما في كثرة النفع بهماء وسيأتي بقية الكلام عليه في مناقب عمر””' وفي كتاب 
التعبير”*' إن شاء الله تعالى . 

قال ابن المنير"'': وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة 
النبي ككِهِ ونصيب مما آتاه الله» وناهيك بذلك . انتهى . وهذا قاله بناء على أن المراد بالفضل ا 
الفضيلة ه. وشفل عن الكت المتخدمة . 


.١باب كتاب العلمء‎ .)505/1١( )١( 

(؟) (750/16)» كتاب التعبيرء باب16., ح5١٠٠‏ 

(9) (7537/11)» كتاب التعبيرء باب317. ح/ا١٠/ا.‏ 

(5) (م وبا كتاب فضائل الصحابة» باب ح754801. 
(5) (357/11)» كتاب التعبير» باب2169 ح9/005. 

(7) المتواري(ص: *5). 


“"-كتاب العلم / باب 77/ ح 417 17 


”باب الْفْنيَا وَهُوَوَاقِفٌ على الدَابَه وَعَيْرِهًا 


مه 0 


*8م_حَدَنَما إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَّ ني مَالِكٌعَنِ ابن شِهَابٍ عَنْعِيسَى بْنِ طَلْحَةبْنِ عبد عُبَيِد الله 
عَنْعَبِ انون حَْرو بن لْعَاص أن رَسُول الوه و قن فِي حب لوقع وى ناس يسألُوت 
فَجَاءَهُ جل فَقَالَ 0 أَشْعْرُ فَحَلَفْتُ قَبْلَ أَنْ أَْبَحَ فَقَالَ : «اذبتخ وَلاحَرَج». فبَاءآحَرُ فقَالَ ل 
أَشْعُر فَتَحَوْتُ قَبْلَ أَنْ أ رْمِيَ . قَالَ : "ام وَلاحَوَج) فَمَا سيل الي عَنْ شَيْء مولا أخرَ إلا 
قَالَ: «افْعَلْ وَلاحَرَجَ». 

[الحديث : 487 » طرفه في : 1175 11/755 2 /11/11 :211/18 1116] 


قوله : (باب الفتيا) هو بضم الفاء» وإن قلت: الفتوى فتحتهاء والمصادر الآتية بوزن 
«فتيا» قليلة مثل «تقيا ورجعى»» قوله: (وهو) أي المفتي» ومراده أن العالم يجيب سؤال 
الطالب ولوكان راكبًا . 

قوله : (على الدابة) المراد بها في اللغة كل ما مشى على الأرض» وفي العرف ما يركب» 
0 ض أهل العرف خصها بالحمار» فإن قيل : ليس في سياق الحديث 
ذكر الركوب فالجواب أنه أحال به على الطريق الأخرى التي أوردها في الحج”''/ فقال: «كان_ ل 
على ناقته» ترجم له وياب التي يان اذاه عبد الخو 5 عورد لديا بطري الك من 0 
ابن شهاب فذكره كالذي هناء ثم من طريق ابن جريج”'' نحوه» ثم من طريق صالح بن كيسان 
عن ابن شهاب”" بلفظ : «وقف رسول الله يك على ناقته» قال : فذكر الحديث ولم يسق لفظه 
وقال بعده: تابعه معمر عن الزهري . انتهى. ورواية معمر وصلها أحمد ومسلم والنسائي 
وفيها: رأيت رسول الله يِه بمنى على ناقته . 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هوابن أبي أويس . 

قوله : (حجة الوداع) هو بفتح الحاء ويجوز كسرها. 

قوله : (للناس يسألونه) هو إما حال من فاعل وقف أو من الناس» أو استثناف بيانًا لسبب 
الوقورف. 


للق (540/4). كتاب الحج» باب١1 ١7‏ لحتل .١‏ 
زفق (590/4). كتاب الحججء باب 1751 ح/17777 . 
١/4( 5‏ 59ت سم5ل١.‏ 


8 


*-كتاب العلم / باب4 84/1 


قوله: (فجاء رجل) لم أعرف اسم هذا السائل ولا الذي بعده في قوله: «فجاء آخر؛ء 
والظاهر أن الصحابي لم هسم أحدًا لكثرة من سأل إذذاك » وسيأتي بسظ ذلك في الحج”" . 

وله (ول ا خرج) أي ل خبر هاه بطلا من ال" ؛ لافي الترتيب ولافي ترك الفدية . هذا 
ظاهره. وقال بعض الفقهاء: المراد نفي الإثم فقط. وفيه نظر لأن في بعض الروايات 
الصحيحة : «ولم يأمر بكفارة» وسيأتي مباحث ذلك في كتاب الحج”" إن شاء الله تعالى . 
ورجال هذا الإسناد كلهم مدنيون. 


4 1-باب مَنْ أجَاب الْفْنيا بإشَارَةَالْيِدِ وَاليَأس 


- هيو 


8 حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّنَنا وُمَيْبٌ قَالَ : حَدَكَا أوبِعَنْ عِكْرِمَة عن ابن 
عَبَاسٍ أن لي كل سَيْلَ ني حَجيهِ فقَالَ : دَبَحْت قَبْلَ أَنْ أَرمِيّ» َأوْمَا بيده قَالَ : «وَلا خَرَج» 
قَالَ : حَلَفْتقَبْلَ ندم فَأَوْمَأَبِيَد : «ولاخرج» ١‏ 

[الحديث : 85 , أطرافه في : 11/7١‏ 7 الال “11/77 11774 11/6 3333] 


قوله: (باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد أو الرأس) الإشارة باليد مستفادة من الحديثين 
المذكورين: في الباب:أولاء وهما مرفوعان) وبالرأس مستفادة من حديث أسماء فقط» وهو 
من فعل عائشة فيكون موقوقًا لكن له حكم المرفوع؛ لأنها كانت تصلي خلف النبي وَل وكان 
في الصلاة يرى من خلفه فيد خل في التقرير. 

قوله: (وهيب) بالتصغير وهو ابن خالد» من حفاظ البصرة» مات سنة خمس وستين 
وقيل : تسع وستين» وأرخه الدمياطي في حواشي نسخته سئة ست وخمسين وهو وهم. 
وأيوب هو السختياني» وعكرمة هو مولى ابن عباس » والإسناد كله بصريون . 

قوله : (شئل) هو بضم أوله (فقال) أي السائل : (ذبحت قبل أن أرمي) أي فهل علي شيء؟ 

قوله : (فأومأ بيده فقال: : لاحرج) أي عليك» وقوله : «فقال» يحتمل أن يكون بيانًا لقوله : 
(أومأ) ويكون من افيه الكؤله على 'الفعل تكح في التحد يت اللي ياه ؛ «فقال هكذا بيذه)» 
. ويحتمل أن يكون حالاً والتقدير: فأومأ بيده قائلاً : لاحرج؛ فجمع بين الإشارة والنطق» 
والأول أليق بترجمة المصنف . 


)0غ( (540/4)» كتاب الخحجء باب171» ح7 171 ومابعده. 
(؟) (060/5). كتاب الحنجء بآنب1 177.17 ومابعده. 


#_كيناب العلم / باب5 8602/1 ب سب ببس #18 


قوله: (وقال حلقت) يحتمل أن السائل هو الأول» ويحتمل أن يكون غيره ويكون 
التقدير فقال سائل كذاء وقال آخر كذاء وهو الأظهر ليوافق الرواية التي قبله حيث قال: 
فجاء آخر . 

قوله ا ثبتت الواو في قوله : ولاحرج» وليست عند أبي ذر في 
الجواب الأول. قال الكرماني”2: لأن الأول كان في ابتداء الحكم والثاني عطف على 
المذكور أولاً . انتهى . وقد ثبتت الواو في الأول أيضافي رواية الأصيلي وغيره. 


00 


/ ٠ه‏ حَدَنَمَا لمكي بن إبرَاحِيمَ قَالَ: : أَخبرنًا حَنْظَلَة ْنأب سُفيَانَعَنْ سَالِمٍ َال وتلت 
تمفت آنا هوق عَن التي يكل قَالَ : ١‏ قيض يبص الِْلم ٠‏ وَيَظهَرُ الْجَهْلُ وَالْفتنُ وَيَكْده الْهَوْجُ. " 
قبل يَارَسُولَ اللَّوَمَاالْهَرْجُ؟ فَقَالَمَكَذَا بيده قَحَوَقَهَاء كانه يريد القيْل . 

[الحديث : دىء أطرافه في : 15 14117 4 9ل 10 تقل لالت كدق 
])711١ ال١ ١هءالءكا ١“‏ 

قوله : (حدثنا المكي) هواسم وليس بنسب» وهو من كبا شيوخ البخاري كما سنذكره في 

3 كذ زشفق 
باب إثم من كدب © . 

قوله : (أخبرنا حنظلة) هو ابن أبي سفيان بن عبد الرحمن الجمحي المدني . 

قوله: (عن سالم) هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وفي رواية الإسماعيلي من طريق 
إسحاق بن سليمان الراوي عن حنظلة قال: «سمعت سالمًا» وزاد فيه: «لا أدري كم رأيت 
أبا هريرة قائمًا في السوق يقول: يقبض العلم» فذكره موقوقاء لكن ظهر في آخره أنه 
مرفوع . 

قوله: (يقبض العلم) يفسر المراد بقوله قبل هذا : «يرفع العلم»» والقبض يفسره حديث ' 

قوله : (ويظهر الجهل) هو من لازم ذلك . 

قوله : (والفتن) في رواية الأصيلي وغيره : «وتظهر الفتن» . 

قوله: (الهرج) هو بفتح الهاء وسكون الراء بعدها جيم » قوله : (فقال هكذابيده) وهو من 
)١(‏ (26/5). 
زفق (760/1). كتاب العلمء باب78. 


ا و شل شق بست اد كاك لطع ا 4 عر 


إطلاق القول على الفعل . 

قوله : (فحرفها) الفاءفية تفسيرية كأن الزاوي بيّن أن الإيماء كان محرقًا . 

قوله : (كأنه يريد القتل) كأن ذلك فهم من تحريف اليد وحركتها كالضارب» لكن هذه 
الزيادة لم أرها في معظم الروايات وكأنها من تفسير الراوي عن حنظلة ٠»‏ فإن أباعوانة رواه عن ': 
عباس الدوري عن أبي عاصم عن حنظلة وقال في آخره: «وأرانا أبو عاصم كأنه يضرب عنق 
الإنسان» وقال الكرماني”'': الهرج هو الفتنة» فإرادة القتل من لفظه على طريق التجوز إذ هو 
لازم معنى الهرج» قال إلا أن يثبت يثبت ورود الهرج بمعنى القتل لغة. قلت : وهي غفلة عما في 
البخاري فى كتاب الفتن”"2» والهجر القتل بلسان الحبشة» وسيأتي بقية مباحث هذا الحديث 
هناك إن شاء الله تعالى . 0 ا 
54 حَدََامُوسَى ين إسْماعِيلَ قالَ: حَ1 حَدَنَنَا وْهَيْبٌ قَالَ: حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَة عَنْ 
مَاءَ قَالَتْ أَتَِتْعَائشَة وَهِي نصَلَي ٠‏ فَقُلْثُ : مَاشَأنُ الّاس؟ فَأَشَارت إِلَى السّمَاءِء فَِذَا اناس 
قِيَامُ فَقَالَتْ : سُبْحَانَ الله . قُلْتْ :5 فَأمَارث ره أي نََمْقَقتُ حَتَى َجَلانِي الْعَي» 
فَجَعَلْتُ أَصبُ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ . ة فَحَمِدَ اللَعَرَوَجَلَّ الِب وى عَلَيِهنَقَالَ : امَامِنْشَيْءِ 
َم أن أريئة إلا َي في مَقَايِي. على اولان أي يلك فون في قو كم مل أو 
قربلا أَذرِي أي ذَلِكَ الث أَْمَاء-مِن ف المح الدَجَالٍ ٠‏ يقال : مَاعِلَمُكَ بِهَدَاالوَجُلِ؟ 
ما الْمُؤْمِنُ أو الْمُوقِنُ لا ل خونخكة وول اللدجاكنا 
بِالْينَاتٍ وَالْهُدَىء فََجََْا وَانَبَهن . هُوَ مُحَمَِدٌ ‏ تلانًا ‏ فَيْقَالَ َم صَالِحَاء قَد عَلِم) إنْ كنت 
دن .الع لاتب “أي أي حلط نت سماد طون : لاأذري؛ سَمِعْتُ 

يعَوَلون شيا فَقَلئهُ) . 
يي 0500 


2 


اخم؟ا] 


١‏ / قوله : (هشام) هوابن عروة بن الزبير» عن (فاطمة) هي بنت المنذر بن الزبير وهي زوجة 


هشام وبنت عمه» قوله : (عن أسماء) أي بنت أبي بكر الصديق زوج الزبير بن العوام وهي جدة 
هشام وفاطمة جميعا . 


4 


.)55/5( )١( 
كتاب الفتن » باب6. ح011لا.‎ .)::9/1١5( (؟)‎ 


5١ 


“'-كتاب العلم / باب؟ 7/ ح85/ 

قوله : (فقلت : ما شأن الناس) أي لمارأت من اضطرابهم . 

قوله : (فأشارت) أي عائشة إلى السماء أي انكسفت الشمس . 

قوله : (فإذا الناس قيام) كأنها التفتت من حجرة عائشة إلى من في المسجد فوجدتهم قيامًا 
في صلاة الكسوف» ففيه إطلاق الناس على البعض . 

قوله : (فقالت : سبحان الله) أي أشارت قائلة سبحان الله . 

قوله : (قلت : آية؟) هو بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي هذه آية أي علامة؛ ويجوز حذف 
همزة الاستفهام وإثباتهاء قوله: (فقمت) أي في الصلاة . 

قوله : (حتى علاني) كذا للأكثر بالعين المهملة وتخفيف اللام» وفي رواية كريمة تجلاني 
بمثناة وجيم ولام مشددة» وجلال الشيء ما غطي به» والغشي بفتح الغين وإسكان الشين 
المعجمتين وتخفيف الياء» وبكسر الشين وتشديد الياء أيضا هو طرف من الإغماء» والمرادبه 
هنا الحالة القريبة منه فأطلقته مجازًء ولهذاقالت: فجعلت أصب على رأسى الماء أي في تلك 
الحال ليذهب: ووهم من قال بأن صبها كان بعد الإفاقة» وسيأتي تقرير ذلك في كتاب 
الطهارة2"7: ويأتي الكلام على هذا الحديث أيضًا في صلاة الكسوف”" إن شاء الله تعالى . 

قوله : (أريته) هو بضم الهمزة . 

قوله : (حتى الجنة والنار) رويناه بالحركات الثلاث فيهما . 

قوله : (مثل أو قريب)) كذا هو بترك التنوين في الأول وإثباته في الثاني» قال ابن مالك» 
توجيهه أن أصله مثل فتنة الدجال أو قريبًا من فتنة الدجال» فحذف ما أضيف إلى «مثل» وترك 
على هيئته قبل الحذف» وجاز الحذف لدلالة ما بعده عليه» وهذا كقول الشاعر : "بين ذراعي 
وجبهة الأسد» تقديره : بين ذراعي الأسد وجبهة الأسدء وقال الآخر: ْ 

أمام وخلف المرء من لطف ربه كوالى تزوي عنه ماهو يحذر 

وفي رواية بترك التنوين في الثاني أيضاء وتوجيهه أنه مضاف إلى فتنة أيضاء وإظهار حرف 
الجربين المضاف والمضاف إليه جائز عند قوم . 

وقوله: (لا أدري أي ذلك قالت أسماء) جملة معترضة بيّن بها الراوي أن الشك منه هل قالت 
له أسماء : مثل أو قالت : قريبًا؟ وستأتي مباحث هذا المتن في كتاب الجنائز' "/إنشاء الله تعالى . 


دلق »)5946/1١(‏ كتاب الوضوءء باب/ا”اء ح 184 . 
زفق 77/6 5)» كتاب الكسوف» باب 3٠١‏ ج97١1‏ . 
5 (:/ادككىلى كتاب الجنائز» باب245 1/7 3 


نفضة "-كتاب العلم / بابه /١‏ ح/4 


(تنبيه) : : وقع في نسخة الصغاني هنا : قال انن عباس مرقدنا مخرجنا ٠‏ وفي ثبوت ذلك نظر 
لأنه لم يقع في الحديث لذلك ذكر وإن كان قد يظهر له مناسبة» وقد ذكر ذلك في موضعه من 


سورة يس . 


اباب تخريض اليك وَفدَ عبد الْقَيْسِ عَلَى أَنْ يَحْفْظوا 
| الإِيمَانَوَالْعِلم وروا مَنْوَرَاَهُمْ 

وَقَالَ مَالِكبْنُ الْحو: يْثِ» َال نا اليكل : «ارْجِمُوا إلى أهْلِيكُم فَعَلْمُوهُمْ) 
امحَدَكَا مُحَمَدُبْنبَشَارِقَالَ : حَدَكَنَا عْنْدَرُقَالَ : حَدَنَنَاشْْبَُعَنْ أبِي جَْرَةقَالَ : كنت 
مين بن عباس وَبَيْنَ اناس فَقَالَ : إِنَوََدَ عب اليس أن توا الكِيَ كلل فقَالَ : من الود َأَو 
مَن الْقَومُ 0 “بيع - فَقَالَ: مَرْحَبا بِالْقَوْم - أَوْ الوق -غَيْرَ خَرَايَا وَلا نَدَامَى . كَالُوا : إِنَا 
تيك من من ةب وََا َك هذا لحي من كُثارِمُضَرَ» ولا تيع أن تأكَ لاي َف 
حرام فمُرنا مر تحن به مَنْ وَرَاءَنَا تَدْحُلُ به الْجَكة .هيع وَتََامُمْعَنْ أي : مره 
ل يِلإيمَانِباللهِعَر وَجََ وَحْقَة ٠»‏ قَالَ : «هَلْ تَدْرُونَ ما الإِيمَانٌ/ الله وَحدَة؟» قَانُوا :لوول 
9 َعْلّهِ ٠‏ قَالَ: «سَهَادَةُ 5 أن لا له إلا الله ون مُحَمَدَا رَ ا 
وَصَوْمٌ رَمَضَانَ وَتُعْطُوا الْححنَ ء من الْمَمْنَو. َنهَاهُمْ عَنِ ال وَالْحَْتم وَالْمرَدْتِ 

فقي ماقا : التّقيرِء وَرِبمَاقَالَ : الْمَُيّر . قَالَ اخلط ُوَأَخْبِرُوه من وَرَاءَكُمْ . 

[تقدم في : 5٠‏ , الأطراف : 07 "0171 1191 مودس ملل 1 الى تخزلل جموبع 


5-5 


ا رح م الجا للخم وي 0لا لوطا وز شدقيب. 

قوله: (وقال مالك بن الحويرث) هو بصيغة 7 تصغير الحارث» وهذا التعليق طرف من 
حديث له مشهوريأتي في الصلاة”" . 

قوله: (أبي جمرة) هو بالجيم والراء كما تقدم . 

قوله : (من شقة) بضم الشين المعجمة وتشديد القاف . 

قوله: : (وتعطوا) كذا وقع» وهو منصوب بتقدير دأن»؛ وساغ التقدير لأن المعطوف عليه 
اسم قاله الكرماني”" . قلت: قد رواه أحمد عن غندر فقال : «وأن تعطوا» فكأن حذفها من 


40 0 40 4). كتاب الأذان, باب17. 718 مختصراء وفي (1/ 7 0) كتاب الأذان, باب494: ج386 . 
(50) (7"8/5). 


رفون 


"-كتاب العلم / باب" / 88 


شيخ البخاري . 

قوله: (قال شعبة : وربما قال النقير) أي بالنون المفتوحة وتخفيف القاف المكسورة. 

(وربما قال المقير) أي بالميم المضمومة وفتح القاف وتشديد الياء المفتوحة» وليس 
المراد أنه كان يتردد في هاتين اللفظتين ليثبت إحداهما دون الأخرى لأنه يلزم من ذكر المقير 
التكرار لسبق ذكر المزفت لأنه بمعناه» بل المراد أنه كان جازمًا بذكر الثلاثة ثة الأول شاكًا في 
الرابع وهو النقير» فكان تارة يذكره وتارة لا يذكره» وكان أيضًا شاكًا في التلفظ بالثالث فكان 
تارة يقول المزفت وتارة يقول المقير» هذا توجيهه فلا يلتفت إلى ماعداه» وقد تقدمت مباحث 
هذا الحديث في أواخر كتاب الإيمان(١2؛‏ وأخرجه المصنف هناك عاليًا عن علي بن الجعد عن 
شعبة» ولم يترد إلا في المزفت والمقير فقط» وجزم بالنقير» وهويؤيد ماقلته. والله أعلم . 

قوله : (وأخبروه) هوبفتح الهمزة وكسرالباء. وللكشميهني : «وأخبروا» بحذف الضمير. 


ابابا الغ ادر التَرلةَ وَتَعْلِيم أَهْله 


رنؤو 002 
5 َ:. ا 

4 حَدَنَنَا مُحَمَّدْ بن مُقَاتِلٍأَبُو الْحَسَّنِ قَالَ : أخْبَرنَا عَبْدُ اللهقَالَ: أَخْبَرَنَا عْمَرُبْنُ سَعِيدِبْنِ 
أبِي حُسَيْنٍ قَالَ علي 101 لاع ل : الْحارثِ يروج َه لأبي ِهَاب بْنِ 
عَزِيزء فَأنَيْهُ رأ فقَالَتْ : إن قَدْ أ صَحْتُ عُفَبَة وَالَتِي تروَّجَ . فقَالَ لَه عفْبَه : مَا أَعْلَهُ أَنْكِ 
امم ا كما ل سُولٍ اللَّ يكلو بال لْمَدِيئَة فسَأَلَهُقَقَالَ رَسُولُ اللَّهِك : «كيت 


وكَدقِيلَ» ففَاركَهَا عفيدُء وَتكحَث رَوْجا غيْرَهُ 


]01١5 25550155093555٠ 2.75١1 : [الحديث : 38 » أطرافه فى‎ 


قوله: (باب الرحلة) هو بكسر الراء بمعنى الارتحال» وفي روايتنا أيضا بفتح الراء أي 
الواحدة» وأما بضمها فالمراد به الجهة» وقد تطلق على من يُرتحل إليه» وفي رواية كريمة: 
«وتعليم أهله» بعد قوله في المسألة النازلة » والصواب حذفها لأنها تأتي في باب آخر . 

قوله : (أخبر نا عبد الله) هوابن المبارك . 

قوله : (حدثني عبد الله بن أبي مليكة) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة نسب إلى جده . 

قوله: (عن عقبة بن الحارث) سيأتي تصريحه بالسماع من عقبة في كتاب 


,)5"5/١( )١(‏ كتاب الإيمان» باب١5»‏ ح657, 


هما 


ف -كتاب العلم / باب/0؟/ 84 


التكاح”'' خلافا لمن أنكره» وسيأتي الخلاف في كنية عقبة في قصة خبيب بن عدي ”7 

قوله: (أنه تزوج ابنة) اسمها غنية بفتح المعجمة وكسر النون بعدها ياء تحتانية مشددة» 
وكنيتها أم يحبى كما يأتي في الشهادات”": وهجم الكرماني”*؟' فقال: لا يعرف اسمهاء 
وأبو إهاب بكسر الهمزة لا أعرف اسمهء وهو مذكور في الصحابة» وعزيز بفتح العين 
/ المهملة وكسر الزاي وآخرهزاي أيضًاكما تقدم في المقدمة» ومن قاله بضم أوله فقد حرف . 

قوله : (فأنته امرأة) لم أقف على اسمها . 

قوله : (ولا أخبرتني) بكسر المثناة أي قبل ذلك كأنه اتهمها . 

قوله: (فركب) أي من مكة لأنها كانت دار إقامته» والفرق بين هذه الترجمة وترجمة: 
«باب الخروج في طلب العليم»”*2 أن هذا أخص وذاك أعم» وستأتي مباحث هذا الحديث في 


كتاب الشهادات”"' إن شاء الله تعالى . 
قوله: (ونكحت زوجًا غيره) اسم هذا الزوج ظُرَيبٍ بضم المعجمة المشالة وفتح الراء 
وآخره موحدة مصغرًا 


1" باب التَنَاوْب في الْعِلْمٍ 


ش حدقا أو يمان أ خبَرن شعَيْبٌ عَنِ الزّهْرِي .ح. َال أبُوعَبْد اللّوَقَالَ ابن وَهْبٍ: 


- 
- هه # سم 


أخبَرنًا يُونْسُ ءِ عن ان شاب عَنْ بيد لبن بالل أبِي تر حَنْ َبِ لذن عاص عَْ عَم 
قَالَ : كنت أَنَا وَجَارِي من الأنصَارٍ في يني أمَيّةبْنِ َي -وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِيئة -وَكنَا نتتَاوَبُِ 
الول عَلَى رَسُولٍ الله ينل يما وَأَنِلُ يَؤماء َذَا تت جفعهبَِبرَِلِكَ اليم من نحي 
وَغْيْرهِ وَإِذَاتَرَلَ فعَلَ مِْلَ ذَلِكَ ل ا 0 
فَقَالَ : أَنََهُو؟ َتَرِغْتُ فَحَرَجْتْ إِيْهِ قال : هذ حَدتَ أمر عَظِيمٌ. . فد فَدَخَلْتُ عَلَى 
حَفْصَة فَإذًا هي تَبكي » فَقُلْتُ: طَلَّفَكُنَّ رَسُولُ اللّه؟ قَالَتْ : لاأذري ل 
.)95/1١( )١(‏ كتاب النكاح, باب77, ح5 .01١‏ 

(؟) (171/4)» كتاب المغازي» باب58, ح10817 . 

() (056/5). كتاب الشهادات» باب17 2 77509 . 

.)71/5١( )5( 

(5) (00/1). كتاب العلمء باب14. 

(5) (5/ 0060.499 ). كتاب الشهادات» باب » "17 ح75092375140. 


كيتاب العلم / با ب 85/717 !بيس 59 
قلت وَأَنَامَائِهٌ: أطلَقْتَنِسَاءَكَ؟ قَالَ: «لا" فَقُلْتُ : اللَهأَكبج. 


[الحديث : 39, أطرافه فى : 574 27 "5911 4515:5915 18.519١‏ 07] 


قوله : (باب التناوب) هو بالنون وضم الواو من النوبة بفتح النون. 
قوله: (وقال ابن وهب) هذا التعليق”'' وصله ابن حبان في صحيحه عن ابن قتيبة عن 

حرملة عنه بسنده» وليس في روايته قول عمر: «كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول» 

وهو مقصود هذا الباب» وإنما وقع ذلك في رواية شعيب وحده عن الزهري» نص على ذلك 

الذهلي والدارقطني والحاكم وغيرهم» وقد ساق المصنف الحديث في كتاب النكاح”"' عن 
أبي اليمان وحده أتم مما هنا بكثير» وإنما ذكر هنا رواية يونس بن يزيد ليوضح أن الحديث كله 

ليس من أفراد شعيب . 
قوله : (عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور) هو مكي نوفلي» وقد اشترك معه في اسمه واسم 

أبيه » وفي الرواية عن ابن عباس وفي رواية الزهري عنهما عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 

المدني الهذلي» لكن روايته عن ابن عباس كثيرة في الصحيحين» وليس لابن أبي ثور عن 

ابن عباس غير هذا الحديث الواحد. 
قوله : (وجار لي) هذا الجارهوعتبان بن مالك أفاده ابن القسطلاني» لكن لم يذكر دليله”" . 
قوله : (في بني أمية) أي ناحية بني أمية» سميت البقعة باسم من نزلها . 

.)85/1١(قيلعتلا انظر: تغليق‎ )١( 

(؟) .)0518/1١(‏ كتاب النكاح» باب87)» ح١0191.‏ 

ف تراجع الحافظ عن هذا التحديد بعتبان فقال(١١/‏ 2567 كتاب التكاح» باب47؛ ح5141): الواسم 
الجار المذكور أوس بن خولي بن عبد الله بن الحارث الأنصاري» سماه ابن سعد من وجه آخر عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة» فذكر حديثًا» وفيه : 'وكان عمر مؤاخيًا أوس بن خولي» لايسمع شيئًا 
إلاحدثه» ولايسمع عمر شيئًا إلا حدثه»» فهذاهو المعتمد. 
وأما ما تقدم في العلم عمن قال إنه عتبان بن مالك» فهو من تركيب ابن بشكوال؛ فإنه جوّز أن يكون الجار 
المذكور عتبان» لأن النبي يلِآخى بينه وبين عمرء لكن لا يلزم من الإخاء أنيتجاوراء والأخذ بالنص مقدم 
على الأخذ بالاستنباط » وقد صرحت الرواية المذكورة» عن ابن سعد أن عمر كان مؤاخيًا لأوس» فهذا 
بمعنى الصداقة لا بمعنى الإخاء الذي كانوا يتوارثونه به ثم نسخ » وقد صرح به ابن سعد بأن النبي كه 
آخى بين أوس بن خولي وشجاع بن وهب» كماصرح بأنهآخى بين عمرو عتبان بن مالك » فتبين أن معنى 
قوله : "كان مؤاخيًا» أي مصادقًاء ويؤيد ذلك أن في رواية عبيد بن حسنين : "وكان لي صاحب من الأنصار» . 


حل 


5+ لاا سس ث”_كتاب العلم / باب18/ ج٠6‏ 
قوله : (أثم) هو بفتح المثلثة . 
قوله دعاك عار حفس طامزيت اقة ررض دوكلا الانعنا رف وزنها النا ل عار 
حفصة عمر » وللكشميهني: «فدخلت على حفصة» أي قال عمر: فدخلت على حفصة» وإنما 


ْ جاء هذا من الاختصار» وإلاففي أصل الحديث بعد قوله أمر عظيم : «طلق رسول الله يللي نساءه» . 


قلت : قد كنت أظن أن هذاكائن» حتى إذاصليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت» فدخلت على 
حفصة . يعني أم المؤمنين بنته» وفي/ هذا الحديث الاعتماد على خبر الواحد» والعمل بمراسيل 
الصحابة» وفيه أن الطالب لا يغفل عن النظر في أمر معاشه ليستعين على طلب العلم وغيره» مع 
أخذه بالحزم في السؤال غما يفوته يوم غيبته» لما علم من حال عمر أنه كان يتعانى التجارة إذ 
ذاك كما سيأتي في البيوع”''». وفيه أن شرط التواتر أن يكون مستند نقلته الأمر المحسوس, لا 
الإشاعة التي لا يدرى من بدأ بهاء وسيأتي بقية الكلام عليه في التكاح”"“إن شاء الله تعالى . 


باب الْمَضب فِي الْمَوْعِظَةٍ وَالَْلِيمٍإذَارَأى مَايَكْرَهُ 
0 -حَدَنَمَا مُحَمد بْنُ كثيرٍ قَالَ ع را سُفَان ع نأب حالِدَِنْ َس بن أب اَن 
بي مَسْعُودٍ الأصَّارِيٌ قَالَ : قَالَ رَجَلٌ: يَارَ سُولَ الل لا كاد أدْرِكُ الصَّلاَ مما يُطَول بنَا فلانٌ. 
قمًا قمَا رَأَيتُ اللي ول ني مَوْعِطَةٍ أَشَدَ عضا مِْ يَوْمئذ . فَقَالَ : «أبا الم من نكم مدو فَمَنْ فَمَنْ 
صَلَى بالناس مَْعْحَمّ» ٠»‏ قن فيهم الْمَرِيض وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ) . 
[الحديث : ,.4١‏ أطرافه في: 7 لا, 5 ٠لا‏ ١٠١16423511لا]‏ 


قوله : (باب الغضب في الموعظة . حدثنا محمد بن كثير) هوالعبدي ولم يخرج للصنعاني 
شيئًاء قوله : (أخبرني سفيان) هو الثوري (عن ابن أبي خالد) هو إسماعيل . 

قوله : (قال رجل) قيل : هو حزم بن أبي كعب . 

قوله : (لا أكاد أدرك الصلاة مما يطيل) قال القاضي عياض : ظاهره مشكل ؛ لأن التطويل 
يقتضي الإدراك لا عدمه». قال: فكأن الألف زيدت بعد «لا» وكأن «أدرك» كانت «أترك». 
9ب 0 اا 50 
فكان إذا طول به الإمام في القيام لا يبلغ الركوع إلا وقد ازداد ضعفه فلا يكاد يتم معه الصلاة . 


.7١17ح (ه/5امه)ء كتاب البيوع . باب5.,‎ )١( 
. ؟) ١١١/موه). كتاب التكاح» باب257, ح0191‎ 


#_كيتات العلم/ با ب18/ 2-512 ب 889 


قلت : وهو معنى حسنء لكن رواه المصنف عن الفريابى عن سفيان”'2 بهذا الإسناد بلفظ : 
«إني لأتأخر عن الصلاة» فعلى هذا فمراده بقوله : «إني لا أكاد أدرك الصلاة» أي لا أقرب من 
الصلاة في الجماعة بل أتأخر عنها أحيانًا من أجل التطويل» وسيأتي تحرير هذا في موضعه في 
الصلدة9 2 ويأتي الخلاف في اسم الشاكي والمشكو. : ١ ١‏ 
قوله : (أشدغضبا) قيل : إنماغضب لتقدم نهيه عن ذلك . 
قوله : (وذا الحاجة) كذا للأكثر» وفي رواية القابسي : «وذو الحاجة» وتوجيهه أنه عطف 
على موضع اسم أن قبل دخولهاء أوهواستئناف . 


ش مهسار مور 2 


0١‏ -حَدَنََاعبْدُ لون معد 1 ا تركال اذ نَنَاسْليمَانُ نلا المي 
َجُلٌعنِالْقطةقَالَ: ال فرت وكق- قن اتنا وساضهاء هكم اشتنيع 


بهَاء ٠‏ قَإِنْ جَاءَ ريا أده لَه قَالَ : فَضَالَةُالإيل؟ فعضب حَتَّى احْمَرثْ ث وَجْنَتَاهُ- أَوْ قَالَ: امه 


2 2 


وَجهه جَههُ فَقَالَ : «وَمَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاوْهَا وَحِذَاوْهَا تَرِدُ المَاءَ وَتَرْعَى الشّجَرَ َذَرْمَا حَبّى 
ا قَالَ : قَضَالَّة الْعَتَم؟ قَالَ : «لَكَ أو لأخِيكَ أؤللئب». 
[الحديث : 941» أطرافه في : 37/1 /511 3747/41 473374379 14787 11175147] 


/ قوله : (سأله رجل) هو عمير والدمالك”" . ا 
/ام١1‏ 


.7١4ح كتاب الأذان» باب57,‎ .)045/5( )1١( 

(؟) (040/5). كتاب الأذان» بابقى ح7١7.‏ 

(*) قال الحافظ في الهدي (ص: ) عن هذا الرجل : «قيل : هو بلال» وقيل» وقيل : هو الجارود» 
وقيل : عمير والدمالك» وقيل : زيد بن خالد نفسه» . 
نمفصّل هذه الأقوال في الهدي نفسه(ص : 27187 147) وقال : «هوعمير بن مالك. رواه 
الأسماعيلي» وأبوموسى في الذيل من طريقه» وفي الأوسط للطبراني من طريق ابن لهيعة عن عمارة بن 
غزية» عن ربيعة» عن يزيد مولى المنبعث» عن زيد بن خالد أنه قال : سألت . وفي رواية سفيان الثوري 
عن ربيعة عن المصئف» جاء أعرابي وذكر ابن بشكوال أنه بلا ل» وتعقب بأنه لا يقال له أعرابي» لكن 
الحديث في أبي داود» وفي رواية صحيحة: «جئت أنا ورجل معي» فيفسر الأعرابي بعمير بن مالك 
ويحمل على أنه وزيد بن خالد جميعًا سألا عن ذلك» وكذابلال» ثم وجدت في معجم البغوي وغيره من 
طريق عقبة بن سويد الجهني عن أبيه» قال: سألت رسول الله كك عن اللقطة فقال: «عرفها سنة. . .» 
الحديث» وسنده جيد» وهو أولى ما فسربه المبهم الذي في الصحيح . 


ل ل ل -ل # كتاب العلم / باب78/ ح 47 

وقيل غيره كما سيأتي في اللقطة”'" . 

قوله: (وكاءها) هو بكسر الواو ما يربط به» والعفاص بكسر العين المهملة هو الوعاء 
يكسر الواق. 

قوله : (فغضب) إما لأنه كان نهى قبل ذلك عن التقاطهاء وإما لأن السائل قصر في فهمه 
فقاس ما يتعين التقاطه على ما لا يتعين . 

قوله : (سقاؤها) هوبكسر أوله والمراد بذلك أجوافها لأنها تشرب فتكتفي به أيامًا . 

قوله : (وحذاؤها) بكسر المهملة ثم ذال معجمة والمراد هنا خفهاء وستأتي مباحث هذا 
الحديث في كتاب البيوع”'" إن شاء الله تعالى . 


هق2 سلس 


١-_حَدَكََا‏ معد زد الْمَلده قال : : َنم أب أسَامَة عن يِنْعَي مُوسَى 


قَالَ : سيل اللي كله عَنْ أَشْياء كَرِهَهَا » فَلَمَا أَكْرَعَلَيْه عضب ثُمقَالَ لَللنًا س : 'سَلُوني عَمَاشِكُا 
قَالَ رَجُلٌ : مَنْ أبي ؟ مَالَ: «أبُوكَ َذَائَكُ .فَقَاهآحَدفَقَالَ "من أبي با سُولَ اللّه؟ ققَالَ: «أَبُوكَ 


4 0 


سَالحمو1 َيه . قلمًا رَأى عُمَدْمَا في وَجْهه قَالَتيَارسُولَ ل إِلَى اللّدعَةٌ وَجَلّ. 
[الحديث : 57» طرفه في: ]/79١‏ 


قوله : (حدثنا محمد بن العلاء) تقدم هذا الإسناد في : «باب فضل من عَلِمَ وعَلّم)”" . 


دك (1/ 770. كتاب اللقطة؛ باب7» 4717 7): حيث رجح فيه أنه سويد الجهني» ولم يذكر عميرًا فقال: 
قوله : «جاء أعرابي» في رواية مالك عن ربيعة (جاء رجل) وزعم ابن بشكوال وعزاه لأبي داود» وتبعه 
بعض المتأخرين» أن السائل المذكور هو بلال المؤذن» ولم أر عند أبي داود في شي من النسخ شيئًا من 
ذلك» وفيه بُعد أيضاء لأنه لايوصف بأنه أعرابي . 
وقيل السائل هو الراوي» وفيه بُعد أيضًا لما ذكرناه» ومستند من قال ذلك : مارواه الطبراني من وجه آخر 
عن ربيعة بهذا الإسناد فقال فيه : «إنه سأل النبي يك لكن رواه أحمد من وجه آخر عن زيد بن خالد» فقال 
فيه : «إنه سأل النبي يك أو أن رجلا سأل »على الشك» وأيضًا فإن في رواية ابن وهب المذكورة عن زيد 
ابن خالد: «أتى رجل وأنا معه؛ فدل هذا على أنه غيره» ولعله نسب السؤال إلى نفسه لكونه كان مع 
السائل . ثم ظفرت بتسمية السائل» وذلك فيما أخرجه الحميدي» والبغوي» وابن السكن والباوردي» 
والطبراني» كلهم من طريق محمد بن معن الغفاري » عن ربيعة» عن عقبة بن سويد الجهني , عن أبيه» 
قال: «سألت رسول الله يك عن اللقطة» فقال : عرفها سنة, ثم أوثق وعائها». 

إفه بل في المساقاة وهي من أبواب البيوع (7/ ١8١)؛‏ باب17» ح7707/7» وليس هناك شرح . 

2 (08/1)» كتاب العلم»:باب 03٠‏ ح9. ١‏ 


“'-كتاب العلم / باب8”/ ح 047 4 
قوله : (سئل النبي يك عن أشياء) كان منها السؤال عن الساعة وما أشبه ذلك من المسائل 


كماسياي فى حديت ابوعاتن فيل تتسيير الناقدة1 5 ., 


قوله: (قال رجل) هو عبد الله بن حذافة بضم أوله وبالذال المعجمة والفاء القرشي 
السهمي كماسماه في حديث أنس الآتي . 

قوله : (فقام آخر) هو سعد بن سالم مولى شيبة بن ربيعة» سماه ابن عبد البر في التمهيد 
في ترجمة سهيل بن أبي صالح منه» وأغفله في الاستيعاب» ولم يظفر به أحد من الشارحين 
ولا من صَنَّففَ في المبهمات ولا في أسماء الصحابة» وهو صحابي بلا مرية لقوله: «فقال من 
أبي يا رسول الله؟» ووقع في تفسير مقاتل في نحو هذه القصة أن رجلا من بني عبد الدار قال : من 
أبي ؟ قال: سعدء نسبه إلى غير أبيه بخلاف ابن حذافة» وسيأتي مزيد لهذا في تفسير سورة 
اماف , 

قوله: (فلما رأى عمر) هوابن الخطاب (ما في وجهه) أي من الغضب (قال: يا رسول الله 
إنا نتوب إلى الله) أي مما يوجب غضبكء وفي حديث أنس الآتي بعد أن عمر برك على ركبتيه 
فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد نبيّاء والجمع بينهما ظاهر بأنه قال جميع ذلك» 
فنقل كل من الصحابيين ما حفظ » ودل على اتحاد المجلس اشتراكهما في نقل قصة عبد الله بن 
حذافة . 

(تنبيه) : قصر المصنف الغضب على الموعظة والتعليم دون الحكم لأن الحاكم مأمور أن 
لا يقضي وهو غضبان» والفرق أن الواعظ من شأنه أن يكون في صورة الغضبان لأن مقامه 
يقتضي تكلف الانزعاج لأنه في صورة المنذرء وكذا المعلم إذا أنكر على من يتعلم منه سوء 
فهم ونحوه لأنه قد يكون أَدْعَى للقبول منهء وليس ذلك لازمًا في حق كل أحد بل يختلف 
باختلاف أحوال المتعلمين» وأما الحاكم فهو بخلاف ذلك كما يأتي في بابه» فإن قيل : فقد 
قضى عليه الصلاة والسلام_في حال غضبه حيث قال : أبوك فلان. فالجواب أن يقال: أولاً 
ليس هذا من باب الحكم» وعلى تقديره فيقال: هذا من خصوصياته لمحل العصمة» فاستوى 
غضبه ورضاه» ومجرد غضبه من الشيء دال على تحريمه أو كر اهتهء بخلاف غيره كك . 


»)»٠٠١/٠١( )1١(‏ كتاب التفسير «المائدة»باب20117 ح؟51757. 
(؟) »)٠٠١/1٠١(‏ كتاب التفسير «المائدة»باب؟1» ح11717. 


وم ''-كتاب العلم / باب2759 ترفك بل 


باب مولعل دك ِنْدالإماأ الْمُحَدَّثْ 
؟"-حَدَنما بو يمان َلَ: أُخبرنَا ُ شعَيْبٌ عَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ أبن أن بن الك مشو 
اللو خَرَجَ َقَام/ عَبْدُ عمد | لله بْنْ 5 حذافةَ فقَالَ : من أِي؟ فَقَالَ : «أَيُوكَ حَُذَافَة» . نه أَكثرَ أَنْ يفو 
«سَلونِي» َك عم عر ويه فقا : رَضِيئَابالله ربا وَبالإسْلام دِيئاوَبِمُحَمَدٍ 00 
[الحديث: "9 أطرافه في: .05٠‏ 54لا 471١‏ 37515 3454 45ت للحلا تححللء 


ه ملا م 


١184 


امل 14 0 ل7] 


قوله: (باب من برك) هو بفتح الموحدة والراء المخففة؛ يقال برك البعير إذا استناخ» 
واستعمل في الآدمي مجاز) . 

قوله : (خرج فقام عبد الله بن حذافة) فيه حذف يظهر من الرواية الأخرى. والتقدير خرج 
فسئل فأكثروا عليه فغضب فقال : سلوني» فقام عبد الله . 

قوله : (فقال رضينا بالله ربه) قال ابن بطال”'2: فهم عمر منه أن تلك الأسئلة قد تكون علئ 
سبيل التعنت أو الشك» فخشي أن تنزل العقوبة بسبب ذلك فقال: رضينا بالله ربًا. . . إلخ» 
فرضي النبي وَل بذلك فسكث . 


مرك باب مَنْ عاد الْحَدِيتَ تلان همعن 
فَقَالَ : ألاوَقَولَ ازور فَمَارَال يك ام : قَالَ الع كه : 
«هَلْ بكَفْتْ) . ثلا 


قوله : (باب من أعاد الحديث ثلانًا ليفهم) هو بضم الياء وفتح الهاء» وفي روايتنا بكسر 
الهاء؛ لكن في رواية الأصيلي وكريمة : «ليفهم عنه»» وهوبفتح الهاء لاغير. 

قوله : (فقال:ألا وقول الزور) كذا في رواية أبي ذروفي رواية غيره: «فقال النبي يلها وهو 
طرف معلق من حديث أبي بكرة المذكور في الشهادات”" وفي الديات”" الذي أوله: «ألا 
0 ١0/للا0).‏ 


(0) (ك/ 7) كتاب الشهادات. باب ١٠١‏ 5164 . 
إفوف ف ” كتاب اسْتتابة المرتدين »:باب١ 119٠‏ : 


'-كتاب العلم/ باب ٠‏ "/ ح45؛: 46 ساب 


أنبئكم بأكبر الكبائر» ثلانًا . . . فذكر الحديثء» ففيه معنى الترجمة لكونه قال لهم ذلك ثلانًا . 
قوله: (فما زال يكررها) أي في مجلسه ذلك؛» والضمير يعود على الكلمة الأخيرة وهي 
قولالزور» وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في مكانه”" . 
قوله: (وقال ابن عمر) هو طرف أيضًا من حديث مذكور عند المصنف في كتاب 
التحدوة”* أوله* «قال رسول الله يك في حجة الوداع : أي شهر هذا . : كر التحد يك تزفية 
هذا القدر المعلق» وقوله: «ثلانًا» متعلق ب«قال» لا بقوله : «بلغت» . 


_حَدَكََا عَبْدَهُكَالَ: حَدَكَمَا عَبْدُ الصَّمَدِ كَالَ: حَدَمَا عَبْدُ اللَّهِبْنُ الْمْمَنَى قَالَ: حَدّكَنَا 

سرعم ومى 5 م هته 2 )ني روزن لغ >0 - 1ح 2 ا تيهك) ع1 * 12 2ج كن 11 | كلد 
تُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ أنّس عن الكَبى يكل أنه كانَ إذا سَلَْمَ سَلْمَ تَلانَا وَإِذا تكلم بكلِمَةٍ أَعَادَهَا ثلانًا. 
[الحديث : 95» طرفاه فى : 90, 311755 ] 


> وعثمم وهم 5 مهس مولن مس كه ل ميج سم عو وت ه 0 00 
0_حَدََنًا عَبْدَةٌ بْنُ عَبْدِ الله حَدََمَا عَبْدُ الصَّمّدِ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنْ الْمُثْنّى قَالَ: 


0 


> ديت عاد مع عه م عه - ع ون “ع2 كا كع 2ه أمي2َ | كلدك 52 2 
حَدَّنَنا ُمَامَه بْنُ عَبْدِ الله عَنْ أَنَسٍ عَنِ اللَبِي يكل َه كانَ إذا تكلم بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلانَا حتى نفهُم 


ل وَإِذَ أى عَلَى قَوْم فسَلّمعََه عَلَيْهُمْ سَلَّمعَلَيْهمْتَلانا. 


[تقدم في : 04] 


قوله: (حدثنا عبدة) هو ابن عبد الله الصفار» ولم يخرج البخاري عن عبدة بن عبد الرحيم 
المروزي وهو من طبقة عبدة الصفار» وفي رواية الأصيلي حدثنا عبدة الصفار» قوله : (حدثنا 
عبد الصمد) هو ابن عبد الوارث بن سعيد» يكنى أباسهل » والمثنى والد عبد الله هو بضم الميم 
وفتح المثلئة وتشديد النون المفتوحة وهو ابن عبد الله بن/ أنس بن مالك» وثمامة عمه. 
ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون. 

قوله : (عن النبى يكل أنه كان) أي من عادة النبي كك والمراد أن أنسًا مخبر عما عرفه من 
شأن النبى يل وشاهده» لا أن النبي يك أخبره بذلك» ويؤيد ذلك أن المصنف أخرجه في كتاب 
الأمعدان1" من إسحاق وهواين منصور_عن عبد الصمد بهذا الإسناد إلى أنس فقال: «إن 
النبي يكلكان» . 
)١(‏ (2015/5).» كتاب الشهادات» باب١٠.»‏ ح7365. 
(؟) (061/16)» كتاب الحدودء باب9. ح1786 . 
».)١707/15( )0(‏ كتاب الاستثذان» باب17., ح5 2175 . 


خيلا 


بدرضسن 


قوله : (إذا تكلم) قال الكرماني”'' : مثل هذا التركيب يشعر بالاستمرار عند الأصوليين . 
قوله : (بكلمة) أي بجملة مفيدة . 


كتاب العلم / باب ٠‏ 5/8 4 ,»46 


قوله: (أعادها ثلانًا) قد بيّن المراد بذلك في نفس الحديث بقوله: «حتى تفهم عنه» 
وللترمذي والحاكم في المستدرك : «حتى تعقل عنه»» ووهم الحاكم في استدراكه وفي دعواه 
أن البخاري لم يخرجهء وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» إنما نعرفه من حديث عبد الله بن 
المثنى . انتهى . وعبد الله بن المثنى ممن تفرد البخاري بإخراج حديثه دون مسلم وقد وثقه 
العجلي والترمذي. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: صالح» وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين : 
ليبس بشيء» وقال النسائي: ليس بالقوي. قلت: لعله أراد في بعض حديثه» وقد تقرر أن 
البخاري حيث يخرج لبعض من فيه مقال لا يخرج شيئًا مما أنكر عليه . وقول ابن معين ليس 
بشيء أراد به في حديث بعينه سثل عنه » وقد قواه في رواية إسحاق بن منصور عنه . وفي الجملة 
فالرجل إذا ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا إذا كان مفسرًا بأمر قادح » وذلك غير موجود في 
عبد الله بن المثنى هذاء وقد قال ابن حبان لما ذكره في الثقات : ربما أخطأ. والذي أنكر عليه 
إلما هومن زوايته عن لغيرعمة كمامةة والبخاري إنما العرج له عن ضمه هذا الحلايث وقيزة» 
ولاشك أن الرجل أضبط لحديث آل بيته من غيره . 

وقال ابن المنير : نبه البخاري بهذه الترجمة على الرد على من كره إعادة الحديث. وأنكر على 
الطالب الاستعادة» وعدَّه من البلادة» قال: والحق أن هذا يختلف باختلاف القرائح» فلاعيب 
على المستفيد الذي لا يحفظ من مرةإذا استعاد» ولاعذر للمفيدإذا لم يعد» بل الإعادة عليه آكدمن 
الابتداء؛ لأن الشروع ملزم. وقال ابن التين : فيه أنالثلاث غاية مايقع به الاعتذار والبيان. 

قوله : (وإذا أتى على قوم) أي وكان إذا أتى . 

قوله : (فسلم عليهم) هو من تتمة الشرط . 

وقوله: (سلم عليهم) هو الجواب. قال الإسماعيلي: يشبه أن يكون ذلك كان إذا سلم 
سلام الاستئذان على ما رواه أبوموسى وغيره» وأما أن يمر المارمسلمًا فالمعروف عدم التكرار» 
قلت : وقد فهم المصنف هذا بعينه فأورد هذا الحديث مقرونًا بحديث أبي موسى في قصته مع عمر 
كما سيأتي في الاستئذان”"2. لكن يحتمل أن يكون ذلك كان يقع أيضًا منه إذا خشي أنه لا يسمع 
2656/5١ )١١‏ ). 
(؟) (157/14)» كتاب الاستئذان» باب17, ح4 5754 . 


“'-كتاب العلم / باب 273٠١‏ ينك تكد ارفرفرا 


سلامه» وما اذعاه الكرمانى”' من أن الصيغة المذكورة تفيد الاستمرار مما ينازع فيه . والله أعلم . 


وم 2# لا اس الى اس 


ف -حَدَئَنا مْسَددّقَالَ: حَدَثَناأبُوعَوَائةَعَنْ بي بِشْرِ عَنْيُوسْف بْنِ مَاهَكَ عَنْعَبْدِ لل 
0 ا ل ا نحن 


مس ناا 


قوله في حديث عبد الله بن عمرو: (فأدركنا) هوبفتح الكاف . 

وقوله : (أرهقنا) بسكون القاف» وللأصيلي : «أرهقتنا» . 

وقوله : (صلاة العصر) هو بدل من الصلاة إن رفعًا فرفع وإن نصبًا فنصب . 

قوله : (مرتين أوثلانًا) هوشك من الراوي» وهويد على أن الثلاث ليست شرطاء بل المراد 
التفهيم» فإذا حصل بدونها أجزأء وسيأتي الكلام على المتن في الطهارة”" إنشاء الله تعالى . 


١/‏ باب تَعْلِيمِ الرَجُلِ مت مَتَُوَأَهْلهُ على 
57 أحودنا محمد -موَابْنسَلامحَدَََا الْمحَارِبِيُ قَالَ : حَدَََا صَالِحبْنحَيَانَ َالَ: قال "1 
مر الشّحْبِيٌ : حَدَئِِي َبُوبْرَْةعَنْ أبيه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ كلل : لان لّهُم أجْرَانٍ : رَجْلَ مِنْ 
ا ع محمد الم الْمَمْلُوك | أدَى حَقَ الل وَحَقَّمواليِء وَرَجُلُ 
كانت عند أمة بها نخسن نويا وَعَلَمَهَاَحْسَنَ سَنَّتَعْلِيمَهَاء تُمَأعْتَقهَا فتَرَوَجَهَاقَلهُأَجْرَانِ) . 


ثم قَالَ عَامِرٌ : أَعْطَيْنَاكَهَا بير شَيْء» قَدْكَانَ يُدْكَبٌ فِيمَادُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ . 
[الحديث : /اى» أطرافه فى: 5 705ل /51 785 15061 04870354457011 5] 


قوله: (باب تعليم الرجل أمته وأهله) مطابقة الحديث للترجمة في الأمة بالنص وفي الأهل 
بالقياس؟ إذالاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله آكد من الاعتناء بالإماء . 

قوله: (حدثنا محمد بن سلام) كذا في روايتنا من طريق أبي ذرء وفي رواية كريمة حدثنا 
محمد هو ابن سلام» وللأصيلي حدثنا محمد حسبء واعتمده المزي في الأطراف”" فقال: 


.) 4586/5١ )1١( 
ْ كتاب الوضوءء باب/71؟» ح777.‎ ».)5057/١( زفق‎ 
.43١ا/ح) [فرق (ك/ لاه‎ 


رونا 


'"-كتاب العلم / باب ١‏ يذك 3 


رواه البخاري عن محمد قيل : هو ابن سلام . 

قوله: (أخبرنا) في رواية كريمة حدثنا المحاربي وهو عبد الرحمن بن محمد بن زياد» 
وليس له عند البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر في العيدين”"': وذكر أبو علي 
الجياني”' أن بعض أهل بلدهم صحف «المحاربي» فقال : «البخاري»» فأخطأ خطأ فاحشًا. 

قوله : (حدثنا صالح بن خيان) هو صالح بن صالح بن مسلم بن حيان نسب إلى جد أبيه» 
وهو بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية» ولقبه: «حي» وهو أشهر به من اسمه» وكذا من 
يُنسب إليه» يقال للواحد منهم غالبًا : فلان ابن حي كضالح بن حي هذاء وهوثقة مشهور وفي 
طبقته راو آخر كوفي أيضًا يقال له: صالح بن حيان القرشي لكنه ضعيف » وقد وهم من زعم أن 
البخاري أخرج له فإنه إنما أخرج لضالح بن حي» وهذا الحديث معروف بروايته عن الشعبي دون 
القرشي”"“» وقد أخرجه البخارني من حديئه من طرق : منها في الجهاد”؟' من طريق ابن عبيئة 
قال : خدثنا صالح بن حخي أبونعيات قال : ستمعة الشعني» » وأصرح من ذلك أنه أخرج الحديث 
المذكور في كتاب الأدب المفردبالإسناد الذي أخرجه هنا فقال: صالح بن حي . 

قوله : (قال عامر) أي قال صالح : قالعامرء وعادتهم حذف «قال» إذا تكررت خطأ لانطقًا . 
قوله : (عن أبيه) هو أبو مؤسى الأشعري كما صرح به في العتق”*' وغيره . 
قوله : (ثلاثة لهم أجزان) ثلاثة مبتدأء والتقدير: ثلاثة رجال أو رجال ثلاثة» ولهم أجران 


قوله : (رجل) هو بدل تفضيل» أو بدل كل بالنظر إلى المجموع . 

قوله : (من أهل الكتاب) لفظ الكتاب عام ومعناه خاصء أي المُتزّل من عند الله» والمراد 
به التوراة والإنجيل كما تظاهرت به نصوص الكتاب والسنة حيث يطلق أهل الكتاب» وقيل : 
المراد به هنا الإنجيل خاصة إن قلنا: إن النصرانية ناسخة لليهودية» كذا قرره جماعة» ولا 


. كتاب العيدين» باب4, ح457‎ »)385/5( )1١( 

(5) تقييدالمهمل (518/1 -216) ونصه : وقد نسبه بعض من لا علم له بهذا الشأن من أهل بلدنا فأخطأ في 
نسبته خط أ فاحشًا . 

() نقله الحافظ ابن حجر عن الجياني ولم يعز إليه . تقييد المهمل (7// 558 ) . وانظرأيضًا : الاختلاف بين 
رواةالبخاري(ص: .)9١‏ 

(5) (72/ 574)» كتاب الجهاد .باب150. ح١851.‏ 

)0( (7287/5)» كتاب العتق» باب/109, 7001 . 


*_كتاب العلم / باب ١‏ 8/ ح/41 وام 


يحتاج إلى ا* شتراط النسخ لأن عيسى عليه الصلاة والسلام كان قد أرسل إلى بني إسرائيل بلا 
خلاف» فمن أجابه منهم نسب إليه» ومن كذبه منهم واستمر على يهوديته لم يكن مؤمًا فلا 
يتناوله الخبر؛ لأن شرطه أن يكون مؤمًا بنبيه» نعم من دخل في اليهودية من غير بني إسرائيل » 
أو لم يكن بحضرة عيسى عليه السلام فلم تبلغه دعوته. يصدق عليه أنه يهودي مؤمن». إذهو 
مؤمن بنبيه موسى عليه السلام ولم يكذب نبيًا/ آخر بعده» فمن أدرك بعثة محمد يَلِِةِ ممن كان 
بهذه المثابة وآمن به لا يشكل أنه يدخل في الخبر المذكور» ومن هذا القبيل العرب الذين كانوا ١1١‏ 
باليمن وغيرها ممن دخل منهم في اليهودية ولم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام لكونه أرسل 
إلى بني إسرائيل خخاصة» نعم الإشكال في اليهود الذين كانوا بحضرة النبي يك وقد ثبت أن الآية 
الموافقة لهذا الحديث وهي قوله تعالى : 8« أوْلَهك يِؤْبَوَأجَرهُم مَرَتيِ4 [القصص : 04] نزلت في 
طائفة آمنوا منهم كعبد الله بن سلام وغيره» ففي الطبراني من حديث رفاعة القرظي قال #نزلت 
هذه الآيات فيّ وفيمن آمن معي . وروى الطبري بإسناد صحيح عن علي بن رفاعة القرظي قال : 
ال : « ألْرِينَ 
نهم لكب من قَبلِوء م بهد يوسو . . . #» الآيات [القصص : اه_مه]ء» فهؤ لاء من بني إسرائيل 

امح ا إلى أن آمنوا بمحمد كَل وقد ثبت أنهم يؤتون 
أجرهم مرتين» قال الطيبي : فيحتمل إجراء الحديث على عمومه» إذ لا يبعد أن يكون طريان 
الإيمان بمحمد يسبب لقبول تلك الأديان وإن كانت منسوخة . انتهى . وسأذكر مايؤيده بعد. 
ويمكن أن يقال في حق هؤلاء الذين كانوا بالمدينة : إنه لم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام لأنها 
لم تنتشر في أكثر البلاد» فاستمروا على يهوديتهم مؤمنين بنبيهم موسى عليه السلام» إلى أن 
جاء الإسلام فآمنوا بمحمد يك فبهذا يرتفع الإشكال إن شاء الله تعالى . 

(فوائد): الأولى: وقع في شرح ابن التين وغيره أن الآآية المذكورة نزلت في كعب الأحبار 
وعبد الله بنسلام» وهو صواب في عبد الله خطأ في كعب» لأن كعبًا ليست له صحبة» ولم يسلم 
إلافي عهد عمر بن الخطاب . والذي في تفسير الطبري وغيره عن قتادة أنها نزلت في عبد الله بن 
سلام وسلمان الفارسي» وهذا مستقيم؛ لأن عبد الله كان يهوديًا فأسلم كما سيأتي في 
الهجرة7 2 وَسَلمَان كات نصرائيا فاسلم كما شياتي في الببوع” ال رهما ايان 


مشهوران. 


.7941١ح كتاب مناقب الأنصار» باب55»‎ »070١١/8( )١( 
ل م‎ ٠ (؟) (ه/595). كتاب البيوع » باب‎ 


اخرون 


الثانية : قال القرطبي”'' الكتابي الذي يضاعف أجره مرتين هو الذي كان على الحق في شرعه 
عقدًا وفعلاً إلى أن آمن بنبينا وك فيؤجر على اتباع الحق الأول والثاني . انتهى . ويشكل عليه 
أن النبي يك كتب إلى هرقل : «أسلم يؤتك الله أجرك مرتين»؛ وهرقل كان ممن دخل في النصرانية 
بعد التبديل» وقد قدمت بفحث شيخ الإسلام في هذا في حديث أبي سفيان في بدء الوحي”" . 
الثالثة : قال أبو عنبد الملك البوني وغيره: إن الحديث لا يتناول اليهود البتة» وليس 
بمستقيم كما قررناه. وقال الداوادي ومن تبعه: إنه يحتمل أن يتناول جميع الأمم فيما فعلوه 
من خير كما في حديث حكيم بن حرّام الآتي : «أسلمت على ما أسلفت من خير" وهو مُتَحَنّبِ ؛ 
لأن الحديث مقيد بأهل الكتاب فلا يتناول غيرهم إلا بقياس الخير على الإيمان. وأيضًا 
فالنكتة في قوله: «آمن بنبيه» الإشعار بعلية الأجرء أي أن سبب الأجرين الإيمان بالنبيين» 
والكفار ليسوا كذلك. ويمكن أن يقال: الفرق بين أهل الكتاب وغيرهم من الكفار أن أهل 
الكتاب يعرفون محمذًا و كما قالالله تعالى: # يِحَدُونَمٌ مَكنوبًا عِنْدَهُمْ في اَلتَوْرةٍ 
وَالإونجيلٍ؟ [الأعراف: 167] فمن آمن به واتبعه منهم كان له فضل على غيره» وكذا من كذبه 
منهم كان وزره أشد من وزر غيره» وقد ورد مثل ذلك في حق نساء النبي بك لكون الوحي كان 
ينزل في بيوتهن . فإن قيل : فلم لم يذكرن في هذا الحديث فيكون العدد أربعة؟ أجاب شيخنا 
شيخ الإسلام بأن قضيتهن خاضة بهن مقصورة عليهن» والثلاثة المذكورة في الحديث مستمرة 
إلى يوم القيامة . وهذا مُصَيّرٌ من شيختا إلى أن قضية مؤمن أهل الكتاب مستمرة . 
وقد ادعى الكرماني”'' اختصاص ذلك بمن آمن في عهد البعئة» وعلل ذلك بأن نبيهم بعد 
البعثة إنما هو محمد يكل باعتبار عموم بعثته . انتهى . وقضيته أن ذلك أيضًا لا يتم لمن كان في 
ذل عهد النبي يل فإن خصه بمن لم تبلغه الدعوة/ فلا فرق في ذلك بين عهده وبعده» فما قاله 
٠77‏ شيخنا أظهر. والمراد ينسبتهم إلى غير نبينا إنما هو باعتبار ما كانواعليه قبل ذلك: وأماما 
قوى به الكرماني”*' دعواه بكون السياق مختلقًا حيث قيل في مؤمن أهل الكتابب: «رجل» 
بالتدكير وفي «العبدة بالتعريف, وحيث زيدت فيه: «إذا» الدالة على معنى الاستقبال فأشعر 
ذلك بأن الأجرين لمؤمن أهل الكتاب لا يقع في الاستقبال» بخلاف العبد. انتهى . وهو غير 


"-كتاب العلم / باب ١‏ "/ ح/91 


(1) المفهم(059/1). 
زف »)8١/1(‏ كتاب بدء الوحي» باب ., حلا . 
65 (5/مم). 
(غ) (88/5). 


"-كتاب العلم / باب ١‏ / ح/417 سس ا دعبب 


مستقيم ؟ لأنه مشى فيه مع ظاهر اللفظ» وليس مُتَمَقَا عليه بين الرواة» بل هو عند المصنف 
وغيره مختلف » فقد عبر في ترجمة عيسى"'' ب9إذا» في الثلاثة» وعبر في النكاح”"' بقوله: 
«أيما رجل» في المواضع الثلاثة وهي صريحة في التعميم» وأما الاختلاف بالتعريف والتنكير 
فلا أثر له هنا لأن المعرف بلام الجنس مؤداه مؤدى النكرة والله أعلم . 

الرابعة : حكم المرأة الكتابية حكم الرجل كماهو مُطَرِد في جل الأحكام حيث يدخلن مع الرجال 
بالتبعية إلا ماخصه الدليل» وستأتي مباحث العبد في العتق”"' ومباحث الأمة في النكاح”*؟' . 

قوله : (فله أجران) هو تكرير لطول الكلام للاهتمام به. 

قوله : (ثم قال عامر) ‏ أي الشعبي ‏ أعطيناكهاء ظاهره أنه خاطب بذلك صالحًا الراوي 
عنه» ولهذا جزم الكرماني”' بقوله: «الخطاب لصالح» وليس كذلكء بل إنما خاطب بذلك 
رجلا من أهل خر اسان سأله عمن يعتق أمته ثم يتزوجهاء كما سنذكر ذلك في ترجمة عيسى عليه 
السلام”"' من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 

قوله : (بغيرشىء) أي من الأمورالدنيوية» وإلافالأجرالأخروي حاصل له. 

قوله : (يركب فيما دونها) أي يرحل لأجل ماهو أهون منها كما عنده في الجهاد» والضمير 
عائد على المسألة . 

قوله: (إلى المديئة) أي النبوية» وكان ذلك في زمن النبي كَِِةِ والخلفاء الراشدين» ثم 
تفرق الصحابة في البلاد بعد فتوح الأمصار وسكنوهاء فاكتفى أهل كل بلد بعلمائه إلامن طلب 
التوسع في العلم فرحل» وقد تقدم حديث جابر”'' في ذلك» ولهذا عبر الشعبي مع كونه من 
كبار التابعين_بقوله : «كان»» واستدلال ابن بطال”” وغيره من المالكية على تخصيص العلم 
بالمدينة فيه نظر لما قررناه . وإنما قال الشعبي ذلك تحريضًا للسامع ليكون ذلك أدعى لحفظه 
)1١(‏ (506/8). كتاب أحادييث الأنبياء» باب48 , ح7557. 
شف )”00/1١(‏ كتاب النكاح» باب2317 ح6087 . 
(5) (ك/ر تمر _ك مالي كتاب العتق» باب7١‏ . 
)2( (05-501/1). كتاب النكاح» باب١1‏ . 
(0) (40/5). 
() «86-55/8). كتاب أحاديث الأنبياء» باب58 . 
(ه4 .)2206/١(‏ كتاب العلم» باب19, ح48لا. 
(م) .)١1074/١(‏ 


لرفرا "-كتاب العلم / باب 3 6/ 9/8 


وأجلب لحرصه. والله المستعان. وقد روى الدارمي بسند صحيح عن بسر بن عبيد الله وهو 
بضم الموحدة وسكون المهملة ‏ قال : إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار في الحديث 
الواحد. وعن أبي الغالية قال: كنا نسمع الحديث عن الصحابة» فلا نرضى حتى نركب إليهم 
ظ “باب عِظَةٍالإمام الشسَاَ وَتَعْلِعِهنٌ 

ك3 حَدَّنَمَا سُلَيْمَانُ ْنُ حَرْب قَالَ :دَق شعي عر أَكوبقَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ: سَمِعْتُ 
ابْنَ عباس قَالَ : أَمْهَدُ عَلى لين كله دَأَوٌ قال عطاء* أَشْهَدُ عَلَى ابن عَبّاسٍ أن رسُولَ الل كه 
خَوَجَ وَمَعَهبلال فظن أَهلَمْ يسع فَوعَطَهْنَ وَأمَرَهُنَ بالصَّدَقٍَء جَعَلتٍ الْمَرأة لي الْمُرِطٌ 
َالحَاتَمَ» وبِلاليَأحدُ في طَرَفٍ توب 

وَقَالَ إسْمَاعِيلُ عَنْ أَبُوبعَنْ عَطَاءِ وَقَالَعَنٍ ابْنِعَبّاسٍ : أَشْهَدُ عَلَى اللي كل . 

[الحديث : 948, أطرافه في: "ك2 لتق ككف ملاق لالاق 91/4 3/89 1571 11494ء 
6 :0 مره اررة خف 5اثاا] 


قوله : (باب عظة الإمام النساء) نبه بهذه الترجمة على أن ماسبق من الندب إلى تعليم الأهل 
ليس مختصًا بأهلهن» بل ذلك مندوب للإمام الأعظم ومن ينوب عنه» واسْتْفِيدَ الوعظ 
ل بالتصريح من قوله في الحديث : «فوعظهن»:/ وكانت الموعظة بقوله: «إني رأيتكن أكثر أهل 
بد النار» لأنكن تكثرن اللعن» وتكفرن العشير»» وَاسْتَفِيدَ التعليم من قوله: «وأمرهن بالصدقة» 
كأنه أعلمهن أن في الصدقة تكفيرًا لخطاياهن . 
قوله : (عن أيوب) هو السختياني» وعطاء هو ابن أبي رباح . 
قوله : (أو قال عطاء:أشهد) معناه أن الراوي تردد هل لفظ «أشهد» من قول ابن عباس أو من 
قول عطاء؟ وقد رواه أيضًا حماد بن زيد عن أيوب أخرجه أبو نعيم في المستخرج» وأخرجه 
أحمد بن حنبل عن غندر عن شعبة جازمّا بلفظ : «أشهد» عن كل منهماء وإنما عبر بلفظ الشهادة 
تأكيدًا لتحققه ووثوقًا بوقوعه. 
قوله : (ومعه بلال) كذا للكشميهني وسقطت الواو للباقين. 
قوله : (القُْط) هو بضم القاف وإسكان الراء بعدها طاء مهملة» أي الحلقة التي تكون في 
شحمة الأذن» وسيأتي مزيد في هذا المتن في العيدين”'' إن شاء الله تعالى . ْ 


4 (/ 78)» كتاب العيدين» في عدةمواضع منهاباب8, ح554. 
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قوله : (وقال إسماعيل) هو المعروف بابن علية» وأراد بهذا التعليق أنه جزم عن أيوب بأن 
لفظ : «أشهد» من كلام ابن عباس فقط» وكذا جزم به أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة» 
وكذا قال وهيب عن أيوب» ذكره الإسماعيلي. وأغرب الكرماني”'' فقال: يحتمل أن يكون 
قوله :.وقال إسماعيل عطفًا على حدثنا شعبة» فيكون المراد به: حدثنا سليمان بن حرب عن 
إسماعيل فلا يكون تعليقًا . انتهى. وهو مردود بأن سليمان بن حرب لا رواية له عن إسماعيل 
أصلاً لا لهذا الحديث ولا لغيره» وقد أخرجه المصنف في كتاب الزكاة”"' موصولاً عن مؤمل 
ابن هشام عن إسماعيل كما سيأتي» وقد قلناغير مرة : إن الاحتمالات العقلية لاا مدخل لها في 
الأمور النقلية. ولو استرسل فيها مسترسل لقال: يحتمل أن يكون إسماعيل هنا آخر غير 
ابن علية» وأن أيوب آخر غير السختياني» وهكذا في أكثر الرواة» فيخرج بذلك إلى ما ليس 
بمرضي . وفي هذا الحديث جواز المعاطاة في الصدقة» وصدقة المرأة من مالها بغير إذن 
زوجهاء وأن الصدقة تمحوكثيرًا من الذنوب التي تُدخل النار . 


باب الْحِرْصٍ عَلَى الْحَدِيثِ 


2 
عا سراي 2 له قَالَ 


لك حَدَنمَا عَبْدُالعَزِيِبْنُعَبْدِ الله قَالَ: حَدَّدٌ: ّي سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عَمْرٍ و عَنْ سَعِيدٍ 
بْنِ أبي سَعِيدٍ الْمَفْيرِيٌ عَنْ بي هرَئْرَة أله “قَالَ: قيلَ: يار شول الله مَنْ أسْعَدُ لاس بسّفَاعدكَ 
َم الْقيَامَة؟ قَالَ رَسُولُ الله : «لَقَدُ ظَنَدْث يا أبا هرَيْرَةَ أ أن لايسآلتي عَنْ مَذَا الْحَدِيتٍ أحَدُ دول 
مِنْكُ؛ لما رَأَيْثُ مِنْ حِرْصِكٌ عَلَى الْحَدِيثٍ . أسَعَدُ الس بِشَفَاعَتِي يَوْمالْقِيَامَةِمَنْقَالَ: لا إلهإلا 

اللّهْخَالِصَامِنْ قَلْبهأَوْتَقْسِهِ#). 
[الحديث: 44» طرفه في : ]101/١‏ 


قوله : (باب الحرص على الحديث) المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى 
النبى يك وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم . 

قوله: (حدثنا عبد العزيز) هو أبو القاسم الأويسي» وسليمان هو ابن بلال» وعمرو بن أبي 
عمروهومولى المطلب بن عبد الله بن حنطب» واسم أبي عمرو: ميسرة » والإسناد كله مدنيون. 


.)ة6؟/59؟(١‎ )١( 
: ١4494 كتاب الزكاة» باب"2377‎ 2)78١/2( (؟)‎ 


الحلا 
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قوله : (أنه قال : قيل: يا رسول الله) كذا لأبي ذر وكريمة» وسقطت «قيل» للباقين وهو 
الصواب» ولعله كانت «قلت» فتصحفت» فقد أخرجه المصنف في الرقاق''2 كذلك» 
وللإسماعيلي أنه سأل» ولأبي نعيم أن أبا هريرة قال: يا رسول الله . 

قوله : (أول منك) وقع في روايتنا برفع اللام ونصبهاء فالرفع على الصفة ل(أحد) أوالبدل 
منه والنصب على أنه مفعول ثُان ل(ظننت) قاله القاضي عياض » وقال أبو البقاء : على الحال» 
ولايضر كونه نكرة لأنها في سياق النفي كقولهم : ماكان أحد/ مثلك» و«ما» في قوله: ١لِمّا»‏ 
موصولة و«من» بيانية أو تبعيضية» وفيه فضل أبي هريرة وفضل الحرص على تحصيل العلم . . 

قوله : (من قال : لا إله إلا الله) احتراز من المشرك» والمراد: مع قوله: محمد رسول الله» 
لكن قد يكتفى بالجزء الأول من كلمتي الشهادة لأنه صار شعارا لمجموعهما كما تقدم في 
الما 

قوله: (خالصًا) احتراز من المنافق» ومعنى أفعل في قوله «أسعد» الفعل لا أنها أفعل 
التفضيل أي سعيد الناس» كقوله تعالى : «وَكَحْسَنٌ مَقبلا )4 [الفرقان: 14]» ويحتمل أن 
يكون أفعل التفضيل على بابهاء وأن كل أحد يحصل له سعد بشفاعته» لكن المؤمن المخلص 
أكثر سعادة بهاء فإنه يك يشفع في الخلق لإراحتهم من هول الموقف» ويشفع في بعض 
الكفارء بتخفيف العذاب كما صح في حق أبي طالب ». ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من 
النار بعد أن دخلوهاء وفي بعضهم بعدم دخولها بعد أن استوجبوا دخولهاء وفي بعضهم 
بدخول الجنة بغير حساب» وفي بعضهم برفع الدرجات فيهاء ٠»‏ فظهر الاث شتراك في السعادة 
بالشفاعة وأن أسعدهم بها المؤمن المخلص . والله أعلم . 

قوله: (من قلبه أو نفسه) شك من الراوي» وللمصنف في الرقاق”' «خالصًا من قبل 
نفسه» وذكر ذلك على سبيل التأكيد كما في قوله تعالى : « فَإنّهُ ءاي كله 4 [البقرة: 7؟] 
وفي الحديث دليل على اشتراط النطق بكلمتي الشهادة لتعبيره بالقول في قوله : «من قال». 


د + # 
)١(‏ (6٠1/ه6م).‏ كتاب الرقاق: باب01. ح 561/١‏ . 


(؟) »)٠١١/1١(‏ كتابالإيملن, باب35, ح8. 
.)86/١68( )65‏ كتاب الرقاق؛ باب١6,‏ ح 5601١‏ . 
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4 باب كيت بُْبض الْلّم؟ 

كت عُمويُ عب ْم ِل أَبِي بكر بن حَْمٍ : انْظُرْمَاكَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولٍ اللَّهيكٍ 
اكب فَإني فت دُرُوس العم وَدَهَابَالَُْمَءِ وَلا تل إلا حَدِيتَ بت التي كل ؛ وَلَتْفْشُوا 
للم وَلَْجْلِسُواحَتَ يُعَلَّم مَنْ لا يَعْلَمُ َِنَ الم لايهْلِكُ > عن يَكونسِوا . حَدَّمَنَا الْعَلاءِ بْنّ 
عَبْدِ الْجَجَارِ قَالَ : حَدَّتَمَا عَبْدُ العزيز إن مسْلمٍعَنْعَبوِ وين دارِيدِكَ . يني حَدِيثٌ عَمَرَبْنِ 

عَبْدِ اَي إلى قولِِ : ذَهَابَالْعُلَمَاءِ 

066 م : حَدَيِي مَالِكُ عَنْ شام بن عرْوَة عن أَبوعَنْ 
عَبْدِ لبن حَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ قَالَ: سَمِعْثُ سُولَ اللَّهِيكل يَعُولُ : ١‏ إن للهلا يض الِْلْماْيرَاعَا 
ترق ين اليناد: ولكن يش الود 7 بض الما حلى الي عَالمًا انَحَذَ التَآمن رُءُوسًا 

هالا فَيوا كبعلم ملو واضلرقة. 
قَالَ الْفرَبْرِيٌ : : حَدَتَنَاعَبَام م قَالَ : حَدَنَنا قتي حَدَئَنَا جَرِيرعَنْ هِشّام نَحْوَهُ. 
[الحديث : ٠٠١‏ . طرفه في: ٠1‏ 1/ا] 


قوله : (باب كيف يقبض العلم) أي كيفية قبض العلم . 

قوله : (إلى أبي بكر بن حزم) هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري نسب إلى جد أبيه ؛ 
ولجده عمرو صحبة» ولأبيه محمد رؤية» وأبوبكر تابعي فقيه استعمله عمر بن عبد العزيز على 
إمرة المدينة وقضائتها ولهذا كتب إليه» ولا يعرف له اسم سوى أبي بكرء وقيل : كنيته أبو عبد 
الملك واسمه أبو بكر وقيل : اسمه كنيته . 

قوله : (انظر ما كان) أي اجمع الذي تجدء ووقع هنا للكشميهني : عندك أي : في بلدك . 

قوله : (فاكتبه) يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبوي» وكانوا قبل ذلك يعتمدون على 
الحفظ فلما خاف عمر بن عبد العزيز وكان على رأس المائة الأولى من ذهاب العلم بموت 
العلماء رأى أن في تدوينه ضبطًا له وإبقاء» وقدروى/ أبونعيم في تاريخ أصبهان”'' هذه القصة 
بلفظ : كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق : انظروا حديث رسول الله وك فاجمعوه . 

قوله: (ولا يقبل) هو بضم الياء التحتانية وسكون اللام وبسكونها وكسرها معًا في 


.)»"20١/( (001)‏ ترجمة : داودبن سليمان. 


١6 


0 -كتاب العلم/ باب 4 */ح ٠٠١‏ 
«وليفشوا وليجلسوا». 
1 قوله : (حتى يُعلّم) هو بضم أوله وتشديد اللام» وللحد للكشميهني ١يَعْلّم)‏ بفتح أوله ود خفية : 
اللام. 


قوله : (يهلك) بفتح أوله وكسراللام. 

قوله : (حدثنا العلاء) لم يقع وصل هذا التعليق عند الكشميهني ولا كريمة ولا ابن عساكر 
إلى قوله ذهاب العلماء» وهو محتمل لأن يكون ما بعده ليس من كلام عمر أو من كلامه ولم 
يدخل في هذه الرواية» والأول أظهر» وبه صرح أبو نعيم في المستخرج ولم أجده في مواضع 
كثيرة إلا كذلك» وعلى هذا فبقيته من كلام المصنف أورده تلو كلام عمرء ثم بين أن ذلك غاية 
ما انتهى إليه كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. ‏ - 

قوله : (حدثني مالك" قال الدارقطني : لم يروه في الموطأ إلا معن بن عيسى» ورواه 
أصحاب مالك كابن وهب وغيره عن مالك خارج الموطأء وأفاد ابن عبد البر أن سليمان بن 
يزيد رواه أيضًا في الموطأ . والله أعلم . وقد اشتهر هذا الحديث من رواية هشام بن عروة فوقع 
لنا من رواية أكثر من منبعين نفسًا عنه من أهل الحرمين والعراقين والشام وخراسان ومصر 
وغيرهاء ووافقه على روايته عن أبيه عروة أبو الأسود المدني وحديثه في الصحيحين » 
والزهري وحديثه في النسائي» ويحبي بن أبي كثير وحديثه في صحيح أبي عوانة» ووافق أباه 
على روايته عن عبد الله عمز بن الحكم بن ثوبان وحديثه في مسلم . 

قوله: (لا يقبض العلم انتزاعًا) أي محوًا من الصدورء وكان تحديث النبي كك بذلك في 
حجة الوداع كما رواه أحمد والطبراني من خديث أبي أمامه قال: لما كان في حجة الوداع قال 
النبي يل : «خذوا العلم قبل أن يقبض أو يرفع». فقال أعرابي: كيف يرفع؟ فقال: «ألا إن 
ذهاب العلم ذهاب حملته» ثلاث مرات . قال ابن المنير: محو العلم من الصدور جائز في 
القدرة» إلا أن هذا الحديث دل على عدم وقوعه . 

قوله : (حتى إذا لم يَبِقَ عالم) هو بفتح الياء والقاف, وللأصيلي بضم أوله وكسر القاف» 
وعالمًا منصوب أي لمي يق الله عالمّاء وفي رواية مسلم : احتى إذا لم يترك عالما» . 

قوله: (رءوسًا) قال.النووي”'': ضبطناه بضم الهمزة والتنوين جمع رأس. قلت: وفي 
(1) _انظر: تخليق التعليق(84/1). 
(5) المنهاج(17/ 20.077 
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رواية أبي ذر أيضًا بفتح الهمزة» وفي آخره همزة أخرى مفتوحة جمع رئيس . 

قوله : (بغير علم) وفي رواية أبي الأسود في الاعتصام''' عند المصنف : «فيفتون برأيهم» 
ورواها مسلم كالأولى. 

قوله: (قال الفربري) هذامن زيادات الراوي عن البخاري في بعض الأسانيد» وهي قليلة . 

قوله : (نحوه) أي: بمعنى حديث مالك . ولفظ رواية قتيبة هذه أخرجها مسلم عنه» وفي 
هذا الحديث الحث على حفظ العلم» والتحذير من ترئيس الجهلة» وفيه أن الفتوى هي الرياسة 
الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم. واستدل به الجمهور على القولُ بخلوٌ الزمان عن 
مجتهد. ولله الأمر يفعل ما يشاء. وسيكون لنا في المسألة عود في كتاب الاعتصام”" إن 
شاء الله تعالى . 


"باب هَل يُجْعَللِلَاءِ يَومء على ساني اللو 
١‏ حَدَنَمَا آَدَمْ قَالَ: حَدَمَنَا شَعْبَةُ قَالَ : حَدَّنَي ابْنْ الأصبَهًا يهان قال # سيقت أبَاها 
دَكْوَانَ يُحَدِّتُ عَنْ بي سَعِدٍ الُْدْرِيٌ : قَالَتِ النْسَاءْ ره ٠‏ فَاجْعَلٌ لَنا 
يَوْمَا منْ َقْسِكٌ وعداقة يما ف طون لاله ١‏ 
امْرََةُقَدّمثلا لاهن وََدِمَاإلاكانَ لَهَاججَابا/ مِنَالَّارِ». فَقَالَتِ امْرََة: وَاثْيْنِ؟ فَمَالَ: «وَائْيْنِ». - ١‏ 


[الحديث : ٠ ١‏ طرقاه فى : 1148 ٠ل/ا]‏ كن 


قوله : (باب هل يجعل) أي الإمام» وللأصيلي وكريمة: «يُجعل» بضم أولهء وعندهما 
«يوم' بالرفع لأجل ذلك . 

قوله: (على حدة) بكسر المهملة وفتح الدال المهملة المخففة أي: ناحية وحدهن» 
والهاء عوض عن الواو المحذوفة كما قالوافي عدة من الوعد. 

قوله : (حدثنا آدم) هوابن أبي إياس . 

قوله : (قال النساء) كذا لأبي ذر: وللباقين «قالت النساء» وكلاهما جائز» و(غلبنا) بفتح 
الموحدة و(الرجال) بالضم لأنه فاعله . 

قوله: (فاجعل لنا) أي عيّن لناء وعبر عنه بالجعل لأنه لازمه» ومن ابتدائية متعلقة 


.)181١/1( 000‏ كتاب الاعتصام» بابلل ح/ا 7/7٠١‏ . 
)2( (188/107).» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب/ا» ح/١٠‏ 77 . 
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ب«اجعل»» والمراد رد ذلك إلى اختياره . 

قوله : (فوعظهن) التقدير: فوفى بوعده فلقيهن فوعظهن » ووقع في رواية سهل بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبى هريرة بنحو هذه القصة فقال: «موعدكن بيت فلانة» فأتاهن فحدثهن . 

قوله : توآ هن) أي بالصدقة» أو حذف المأموربه لإرادة التعميم . 

قوله : (ما منكن امرأة)» وللأصيلي "ما من امرأة» و«من» زائدة لفظاء وقوله: «تقدم» صفة 
لامرأة . 

قوله : (إلا كان لها) أي التقديم (حجابا)» وللأصيلي «حجاب" بالرفع وتعرب كان" تامة 
أي حصل لها حجاب . وللمصنف في الجنائز”'': «إلاكن لها» أي : الأنفس التي تقدم . وله في 
الاعتصاء”" «إلا كانوا» أي الأولاد. 

قوله: (فقالت امرأة) هي أم سليم» وقيل غيرها كما سنوضحه في الجنائز 

قوله : (واثنين) ولكريمة «واثنتين» بزيادة تاء التأنيث» وه ؤمنصوب بالعطف على «ثلاثة» 
ويسمى العطف التلقيني» وكأنها فهمت الحصر وطمعت في الفضل فسألت عن حكم الاثنين 
هل يلتحق بالثلاثة أو لا؟ » وسيأتي في الجنائز”*' الكلام في تقديم الواحد. 


00 


> - 


١-حَدَنََا‏ مُحَعُد بْنبَشّارِ َال : حدكنا غندر” قال حَدكنا شضة عن عند الحم 
0 ني عَنْ ذكُوَانَء عَنْ أبِي سَعِدِ الْخدرِيٌعَنِ لهذا . 
رع عَثلَالة ‏ حْمَن بْنِ الأصْبَهَانِيٌقَا لَ: سَمِعْتُ أبَاحَازِمٍعَنْأبِي هري 00000 
الْحِنْتَ). 
[الحديث : 2٠١7‏ طرفه في: ]1١76٠‏ 


قوله: (حدثني محمد بن بشار) أفاد بهذا الإسناد فائدتين: إحداهما: تسمية ابن 
الأصبهاني المبهم في الرواية الأولى» والثانية : زيادة طريق أبي هريرة التي زاد فيها التقييد بعدم 
بلوغ الحنثء» أي الإثم . والمعنى أنهم ماتوا قبل أن يبلغوا؛ لأن الإثم إنما يكتب بعد البلوغ , 
وكأن السر فيه أنه لا ينسب إليهم إذ ذاك عقوق فيكون الحزن عليهم أشد. وفي الحديث ماكان 
000 (9/ 596). كتاب الجنائز» باب5.» ح859؟1 . 
زفق (198/11)» كتاب الاعتصام»ء باب9 » ح١٠*الاء‏ وفيه : إلا كان لها . 
(م6) (8/ه04). 
2( (/ 289). كتاب الجنائز» باب5, 1149 . 


*'-كتاب العلم/ باب5/ ح ٠١‏ 8 


عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلّم أمر الدين» وفيه جواز الوعد وأن أطفال المسلمين 
في الجنة» وأن من مات له ولدان حجباه من النار» ولا اختصاص لذلك بالنساء كما سيأتى 
التنصيص عليه في الجنائز”" . 

(تنبيه) : حديث أبي هريرة مرفوع » والواو في قوله : «وقال» للعطف على محذوف تقديره 
«مثله» أي : مثل حديث أبي سعيد» والواو في قوله: «وعن عبد الرحمن» للعطف على قوله 
أولاً: «عن عبد الرحمن». والحاصل أن شعبة يرويه عن عبد الرحمن بإسنادين» فهو 
موصول» ووهم من زعم أنه معلق”" . 


0 
١٠_حَدَنَنَا‏ سَعِيدُ بْنُ أبي مَرْيمَ قَالَ: 3 غير تاف يشر مرقال د لك 
عَائَِة/ زج لِيّ كل ََتْ لا َسْمَم شَيَْالاَرفهإلا را 5 

0 ا 0 :فلت أولسن ُو الى 0 3 
47 [الانشقاق : 8] قَالَتْ : فَقَالَ : «إِنّمَادلِكِ الْعَوْض وَلَكنْمَنْ نوش الْحِسَابَ يَهْلِكُ) . 


[الحديث : ٠١1"‏ » أطرافه في : 49174 3615 /16117] 
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قوله : (باب من سمع شيئًا) زاد أبوذر فلم يفهمه . 

قوله : (فراجعه) أي راجع الذي سمعه منه . وللأصيلي : «فراجع فيه . 

قوله : (أن عائشة) ظاهر أوله الإرسال؛ لأن ابن أبي مليكة تابعي لم يدرك مراجعة عائشة 
النبي يك لكن تبين وصله بعد في قوله : «قالت عائشة فقلت». 

قوله: (كانت لاتسمع) أتى بالمضارع استحضارا للصورة الماضية لقوة تحققها 

قوله : (إنما ذلك) بكسر الكاف» (العرض) أي عرض الناس على الميزان . 

قوله : (نوقش) بالقاف والمعجمة من المناقشة وأصلها الاستخراج» ومنه نقش الشوكة إذا 
استخرجهاء والمراد هنا المبالغة في الاستيفاء» والمعنى أن تحرير الحساب يفضي إلى 
استحقاق العذاب؛ لأن حسنات العبد موقوفة على القبول» وإن لم تقع الرحمة المقتضية 


)١(‏ (/544)» حيث قال: إنما خص المرأة بالذكر لأن الخطاب حينئذ كان للنساء وليس له مفهوم لمافي 
بقية الطرق . 
(؟) انظر: تغليق التعليق(١/ .)4١‏ 


مدان 


الوكلا يحض التجاو... + " 
قوله في آخره : (يهلك) بكسر اللام وإسكان الكاف» وفي الحديث ما كان عند عائشة 
الحرص على تفهم معاني الحديث» وأن النبي كَكِ لم يكن يتضجر من المراجعة في العلم» وفيه : 
جواز المناظرة» ومقابلة السنة بالكتتاب» وتفاوت الناس في الحساب . وفيه : أن السؤال عن مثل 
هذا لم يدخل فيما نهي الصحابة عنه في قوله تعالى : 9 لا تَتَنُواصنَ أشَيّآه4 [المائدة: ١١٠]وفي‏ 
حديث أنس : «كنا نهينا أن نسأل رسول الله يعن شيء»» وقد وقع نحو ذلك لغيرعا عائشة» ففي 
حديث حفصة أنها لماسمغت: : «لايدخل النار أحد ممن شهد بدرًا والحديبية» قالت البوات 
يُقَولَ : 9 وَإِن تكد اودكا © [مريم : ١]؟‏ فأجيبت بقوله : « ثم نشي ألَذِينَ نوأ أ...»# 
الآية [مريم: 77]» وسأل الصنحابة لما نزلت: 8الَدِنَ َامَنْوا وَلَدَ يَنِْسُوَأ إيكنتهُم بِظُثْر » 
[الأنعام: 487]: أينا لم يظلم نفسه؟ فأجيبوا بأن المراد بالظلم الشرك. والجامع بين هذه 
المسائل الثلاث ظهور العموم.في الحساب والورود والظلم» فأوضح لهم أن المراد في كل 
منها أمر خاص . ولم يقع مثل:ههذا من الصحابة إلا قليلاً مع توجه السؤال وظهوره. وذلك 
لكمال فهمهم ومعرفتهم باللسان العربي » فيحمل ما ورد من ذم.من سأل عن المشكلات على 
من سأل تعننًا كما قال تعالى :: « كَأمَا اَدِنَ في لوبهم رَيْمٌ صبَمْْنَ ما سَكبَهَ ونه بتعا الْيِفْمَةِ 4 [آل 
عمران: 7] وفي حديث عائشة: «فإذا رأيتم الذين يسألون عن ذلك فهم الذين سمى الله 
فاحذروهم»» ومن ثم أنكر عمر على صبيغ لما رآه أكثر من السؤال عن مثل ذلك وعاقبه» 
وسيأتي إيضاح هذا كله في كتاب الاعتصام”"' إن شاء الله تعالى. وسيأتي باقيه في كتاب 

الرقاق7؟, وكذا الكلام على انتقاد الدارقطني لإسناده إن شاء الله تعالى . 


"-كتاب العلم / باب /363/ رح 4 ٠‏ 


باب لِيْبلّْ الْعِلْمَالشَّامِدُ الْمَائبَقَالَها عباس عَن الى يكل 
3 ١٠-حَدَكَاعبه‏ لون ُوسف قال ١‏ َدَئ ليث قال+ 112 ني سيد عَنْ بي ش دري أله 
َال لِعَمْرِو بْن سَعِيدٍ- وَهُوَ يَبَْ ِعَتُ البْعُوت إلى تك -: اد بي ما الأر َك مولا قَامَ به 
اليه ادن م لق » سملي ووه قله وان َرَنْهُعَيْنَايَ جين تَكَلّم به : حَيِدَ 


- 


الله وَثَى عَلَيِ نم قَالَ : (إنّ مَكُة حَوَمَهَا اللَّهوك ] يحَرمهَا الس فَلا يَحِلُ لامرِي يُؤمِنْ ع باللّه . 


زدق /١7‏ )2 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» بابلا ح ١‏ ”لا 
(؟) (6٠١/مه).‏ كتاب الرقاق» باب44 ؛ 1075 . 


“-كتاب العلم / باب /"3/ ح 4 اسس سب 777 اللجب27 65777 07 


وَالبَْمٍ الآخر أنْيَسْفِكَ بها دَمَاوَا يَْضد / بها َجَرَة قن أحَدُة رخص لقتال رَسُولٍ اله يها 
فَقُولُوا : إن هد أونَرَصُولِه ولَمْيَأدَْكُمْ نما َي فِها َاَة ْنَا كم َعَادَتْ حُرْمَتهًا 
اليم كرما الس وَلبَعْ اشاس الْمَائبَء فقيل لأبي شْرَيح ران نا أعْلمٌ 
مك يا آناث شرح » لايْعِيعَاصِياء وَلاقَار]بدَم» وَلاهَان) بحَرَْةِ. 
[الحديث : 5 ٠١‏ » طرفاه في : 218177 1475946] 

قوله: (باب ليبلغ العلم) بالنصب والشاهد بالرفع والغائب منصوب أيضاء والمراد 
بالشاهد هنا الحاضرء أي ليبلغ من حضر من غاب ؛ لأنه المفعول الأول والعلم المفعول الثاني 
وإن قدم في الذكر. 

قوله: (قاله ابن عباس) أي رواه» وليس هو في شيء من طرق حديث ابن عباس بهذه 
الصورة» وإنما هو في روايته ورواية غيره بحذف العلم» وكأنه أراد بالمعنى لأن المأمور بتبليغه 
هوالعلم. | 
قوله : (عن أبي شريح) هو الخزاعي الصحابي المشهورء وعمرو بن سعيد هوابن العاصي 
ابن سعيد بن العاصي بن أمية القرشي الأموي يعرف بالأشدق» وليست له صحبة ولاكان من 
التابعين بإحسان . 

قوله : (وهو يبعث البعوث) أي يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير لكونه امتنع 
من مبايعة يزيد بن معاوية واعتصم بالحرم» وكان عمرو والي يزيد على المدينة» والقصة 
مشهورة» وملخصها أن معاوية عهد بالخلافة بعده ليزيد بن معاوية» فبايعه الناس إلا الحسين 
ابن علي وابن الزبير» فأما ابن أبي بكر فمات قبل موت معاوية» وأما ابن عمر فبايع ليزيد عقب 
موت أبيه» وأما الحسين بن علي فسار إلى الكوفة لاستدعائهم إياه ليبايعوه فكان ذلك سبب 
قتله» وأما ابن الزبير فاعتصم ويسمى عائذ البيت وغلب على أمر مكة» فكان يزيد بن معاوية 
يأمر أمراءه على المدينة أن يجهزوا إليه الجيوش» فكان آخر ذلك أن أهل المدينة اجتمعوا على 
خلع يزيد من الخلافة . 

قوله : (ائذن لي) فيه حسن التلطف في الإنكار على أمراء الجور ليكون أدعى لقبولهم . 

قوله : (أحدثك) بالجزم لأنه جواب الأمر. 

قوله : (قام) صفة للقول. والمقول: هوحمدالله. . . إلخ. 

قوله : (الغد) بالنصب أي أنه خطب في اليوم الثاني من فتح مكة . 


>84 


1 '-كتاب العلم / باب/ا#/ ح4 ٠١‏ 

قوله: (سمعته أذناني ... .© إلخ» أراد أنه بالغ في حفظه والتثبت فيه وأنه لم يأخذه 
بواسطة» وأتى بالتثنية تأكيدّاء والضمير في قوله : تكلم به» عائد على قوله : «قولاً». 

قوله : (ولم يحرمها الناس) بالضم أي أن تحريمها كان بوحي من الله لامن اصطلاح الناس . 

قوله : (يسفك) بكسر الفاء وحكي ضمهاء وهو صب الدمء والمراد به القتل. 

قوله : (بها) وللمستملي «فيها» . 

قوله: (ولا يعضد) بكسر الضاد المعجمة وفتح الدال أي يقطع بالمعضد وهوآلة كالفأس . 

قوله: (وإنما أذن لي) أي : الله» روي بضم الهمزة» وفي قوله: «لي» التفات لأن نسق 
الكلام : وإنما أذنله. أي: لرسوله. 

قوله: (ساعة) أي مقدارا من الزمان» والمراد به يوم الفتح» وفي مسند أحمد من طريق 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن:جده أن ذلك كان من طلوع الشمس إلى العصرء والمأذون له فيه 
القتال لا قطع الشجر. 

قوله : (ما قال عمرو) أي: في جوابك . 

قوله: (لا تعيذ) بضم المثناة أوله» وآخره ذال معجمة أي : مكة لا تعصم العاصي عن إقامة 
الحد عليه . 

قوله : (ولا فارًا) بالفاء والراء المشددة أي هاربًا عليه دم يعتصم بمكة كيلا يقتص منه . 

قوله : (بخربة) بفتح المعجمة وإسكان الراء ثم موحدة يعني السرقة» كذا ثبت تفسيرها في 
رواية المستملي» قال ابن بطال”'؟: الخربة بالضم الفساد» وبالفتح السرقة» وقد تشدق عمرو 

سب في الجواب وأتى بكلام ظاهره حق/ لكن أراد به الباطل» فإن الصحابي أنكر عليه نصب 

الحرب على مكة فأجابه بأنها لا تمنع من إقامة القصاص » وهو صحيح إلا أن ابن الزبير لم 
يرتكب أمرًا يجب عليه فيه شيء من ذلك» وسنذكر مباحث هذا الحديث في كتاب الحج”", 
وما للعلماء فيه من الاختلاف في القتال في الحرم إن شاء الله تعالى» وفي الحديث شرف مكة» 
وتقديم الحمد والثناء على القول المقصود. وإثبات خصائص الرسوليَكلةٍ واستواء المسلمين 
معه في الحكم إلا ما ثبت تخصيصه به» ووقوع النسخ» وفضل أبي شريح لاتباعه أمر النبي كك 
بالتبليغ عنه وغير ذلك . 
.)185/1١( )١(‏ 
(؟) »)١118/0(‏ كتاب جزاءالصيد, باب١٠,‏ ح1875. 


_كتاب العلم / باب /3/ حه 1# ب و تج كج نت ا اس مت 1 ما 


م يس حيو 


ه66 حَدَنمَا عَبْدُ الله بن عبْدِ الْوَمّابِ قَالَ : حَدَنَنَا حَمَادُ عَنْ أيُوب عَنْ مُحَمَدٍ عَنِ ابن 
بي بَكرَة عَنْ أب بكر ذْكرَ ليق قَالَ : قن دِمَاء كه وَآموَالَكُمْ كال تسق 1 واخيقة نال : 
وَأَعْرَاضْكُمْ -عَلَيْكُمْ حَرَام اكخزمة يكم هذا ني عَفرمَْد لالع الا ةيكم لابه . ّ 
وَكَانَمحَيد يَقولٌ : صَدَقَ رَسُولُ اللَِّك كَانَ ذَلِكَ «ألاهَل بَلَفْتُ' مَرََيْنِ . 


[تقدم في : لا الأطراف : /71. 11/41 /91 244037371 43337 00م 4لا ءلاء /441/] 


قوله : (حدثنا حماد) هو ابن زيد. 

قوله : (عن محمد) هو ابن سيرين (عن ابن أبي بكرة) كذا للمستملي والكشميهني» وسقط 
عن ابن أبي بكرة للباقين”'' فصار منقطعًا ؛ لأن محمدًا لم يسمع من أبي بكرة» وفي رواية : «عن 
محمد بن أبى بكرة» وهى خطأء وكأن «عن» سقطت منهاء وقد تقدم هذا الحديث في أوائل 
كتاب العلم””) من طريق أخرى : «عن محمد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه» وهو 
الصواب» وسيأتي بهذا السند في تفسير سورة براءة”" بإسقاطه عن بعضهم وسأنبه عليه هناك 
إنشاء الله تعالى . وفيه : «عن ابن أبي بكرة»عند الجميع» ويأتي في بدء الخلق” . 

قوله: (ذكر النبى َيَْهِ) فيه اختصار وقد قدمنا توجيهه هناك . وكأنه حدث بحديث ذكر فيه 
النبي يك شيئًا من كلامه ومن جملته قوله : «فإن دماءكم. . 2.١‏ إلخ . 

قوله: (قال محمد) هوابن سيرين . 

قوله : (أحسبه) كأنه شك في قوله: «وأعراضكم' أقالها ابن أبي بكرة أم لا؟ وقد تقدم في 
أوائل العلم””' الجزم بها وهي منصوبة بالعطف . 


الذي سقط له ابن أبي بكرة من رواة الفربري هو أبو الهيثم والحموي» وأن ما سواهما ثبت لهم ذلك بينما 
يرى الحافظ ابن حجر أن الذي ثبت لهم هو المستملي والكشميهني وسقط للباقين» ووافق الغسانيٌ 
يوسفُ بن عبد الهادي في كتابه «الاختلاف بين رواة البخاري» (ص : ؟١١)‏ علمًا بأن مادته كلها عن 
الغساني» وأوردا شاهدًا لما قالا أن في نسخة الأصيلي في بدء الخلق (ح191١7)‏ عند أبي أحمد» ولم 
يذكر بين محمد بن سيرين » وأبي بكرة أحدًا. 

(؟) (١50/9/1)ء‏ كتاب العلمء باب4» ح9ا. 

زفف ».)3730/1١(‏ كتاب التفسير «براءة» باب8» 5557 » وليس فيه التنبيه المذكور. 

دع (0/ 454)» كتاب بدء الخلق» باب5 » 277191 وفيه التنبيه . 

)2( (2/1» كتاب العلم» باب9» ح/51 . 


و" 


اا 


"كتاب العلم / باب 7/ ح” ٠‏ 


قوله : (ألا هل بلغت؟) هذا من قول النبي يِل وهو تكملة الحديث» واعترض قوله: . 
«وكان محمد» إلى قوله: «كان ذلك»؛ فى أثناء الحديث» هذا هو المعتمد فلا يلتفت إلى ما 
عداه» سا 


:"باب إثم م كذ على لذ كله 


حَدَثَنَا عَلِونُ بن الْجَعْدٍ قَالَ : أَخَبَرنَا شمْبَة قَالَ حيري مَنْصُورقَالَ : سَمِعْتُ ربعي 
ابْنَ حراش يَقُولُ : سَمِعْتعَلِيًا يَقُولٌ ا : «لاتكذِبُوا علي ؛ فَإنَهُمَنْ كدب عََي لج 
البارًا. 


قوله : (باب إثم هن كذب على النبي يَل) ليس في الأحاديث التي في الباب تصريح بالإثم» 
وإنماهو مستفاد من الوعيد بالتازعلى ذلك لأنه لازمه . 

قوله: (منصور) هو ابن المعتمر الكوفي» وهو تابعي صغيرء و(ربعي) بكسر أوله 
وإسكان الموحدة» وأبوه(:حزاش) بكسر المهملة أوله وهو من كبار التابعين. 

قوله: (سمعت عليًا) هوابن أبي طالب رضي الله عنه . 

قوله : (لا تكذبوا علي) هوعام في كل كاذب» مطلق في كل نوع من الكذب. ومعناه لا 
تنسبوا الكذب إليّ» ولا مفهوم لقوله: «علي» لأنه لا يتصور أن يكذب له لنهيه عن مطلق 
الكذب, وقد اغتر قوم من اللجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب وقالوا: نحن لم 
نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأيبد شريعته» وما دروا / أن تقويله يك ما لم يقل يقتضي الكذب 
على الله تعالى» لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء كان في الإيجاب أو الندب» وكذا 
مقابلهما وهو الحرام والمكروه» ولا يعتد بمن خالف ذلك من الكرامية حيث جوزوا وضع 
الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة واحتجوا بأنه كذب له لا 
عليه؛ وهو جهل باللغةةالعربية. وتمسك بعضهم بما ورد في بعض طرق الحديث من زيادة لم 
تثبت وهي ما أخرجه البزاز من حديث ابن مسعود بلفظ : «من كذب علي ليضل به الناس . . . ») 
الحديث» وقد اختلف:في وصله وإرساله؛ ورجح الدارقطني والحاكم إرساله» وأخرجه 
الدارمي من حديث يعلى بن مرة بسند ضعيف » وعلى تقدير ثبوته فليست اللام فيه للعلة بل 
للصيرورة كما فسر قوله تعالى: #هَمَنَ أَظلَرٌ مِمَنِ أفترئ عل أسَّو كذبا لضِنَ الئاس » 
[الأنعام : 64 والمعنى أن مآل أمره | إلى الإضلال» أو هو من تخصيص بعض أفراد العموم 


#_كتات العلم / با ب50/ 70172 لابب بيب 8 
بالذكر فلا مفهوم له كقوله تعالى : « لآ تَأَكُلُوا رض :نذا أصعدهًا مَصَسمَفَة 4 [آل عمران بالل 
وََا تَفدُُوَا أَوْلدَحكُم مِنْ إِمْلَقِ 4 [الأنعام: .]10١‏ فإن قتل الأولاد ومضاعفة الربا 
والإضلال في هذه الآآيات إنما هو لتأكيد الأمر فيها لا لاختصاص الحكم . ْ 
قوله: (فليلج النار) جعل الأمر بالولوج مسببًا عن الكذب؛ لأن لازم الأمر الإلزام؛ 
والإلزام بولوج النار سببه الكذب عليه أو هو بلفظ الأمر ومعناه الخبر» ويؤيده رواية مسلم من 
طريق غندر عن شعبة بلفظ : «من يكذب علي يلج النار» ولابن ماجه من طريق شريك عن 
منصور قال : ار 


ل 
ادير -: : قلت للؤتثر إ انل تمده ات دعكا ل 


َمُلانٌ. قالَ: لماي لَْأَدَارِفْهوَلكنْ سَممْمهيَقُولُ: مَنْ كدب عَلََفَََْأمَفْمَدَهمنَالَاره. 


قوله : (حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي و(جامع بن شداد) كوفي تابعي صغير. 

وفي الإسناد لطيفتان: إحداهما : أنه من رواية تابعي عن تابعي يرويه صحابي عن صحابي» 
ثانيهما : أنه من رواية الأبناء عن الآباء بخصوص رواية الأب عن الجد وقد أَقْرِدت بالتصنيف . 

قوله : (قلت للزبير) أي ابن العوام . 

قوله اودكا لخد نيدر اا متسل توت (كما يحدث فلان وفلان) سمي منهما في 
رواية ابن ماجه عبد الله بن مسعود. 

قوله: (أما) بالميم المخففة وهي من حروف التنبيه» و(إني) بكسر الهمزة» (لم أفارقه) 
أي لم أفارق رسول الله يَكِ زاد الإسماعيلي : «منذ أسلمت» والمراد في الأغلب وإلا فقد هاجر 
الزبير إلى الحبشة» وكذا لم يكن مع النبي يك في حال هجرته إلى المدينة . وإنما أورد هذا الكلام 
على سبيل التوجيه للسؤال؛ لأن لازم الملازمة السماع» ولازمه عادة التحديث» لكن منعه من 
ذلك ماخشيه من معنى الحديث الذي ذكره» ولهذا أتى بقوله: «لكن»» وقد أخرجه الزبير بن 
بكار في كتاب النسب من وجه آخر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال : «عناني 
ذلك» يعني قلة رواية الزبير» «فسألته» أي عن ذلك» «فقال : يا بني » كان بيني وبينه من القرابة 
والرحم ماعلمت» وعمته أمي» وزوجته خديجة عمتي» وأمه آمنة بنت وهب وجدتي هالة بنت 
وهيب ابني عبد مناف بن زهرة » وعندي أمك. وأختها عائشة عنده» ولكني سمعته يقول؟ . 


؟ #3”*0‏ -با الى ملل ملس ”-كتابالعلم/ باب98/ ج8١٠‏ 
قوله: (من كذب علي) كذا رواه البخاري ليس فيه «متعمدًا»» وكذا أخرجه الإسماعيلي 
من طريق غندر عن شعبة» وكذا في رواية الزبير بن بكار المذكورة» وأخرجه ابن ماجه من 
لل طريقه وزاد فيه «متعمدًا» وكذا/ للوسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة» والاختلاف فيه 
0 على شعبة» وقد أخرجه الدارمي من طريق أخرى عن عبد الله بن الزبير بلفظ : 'من حدث 
عني كذبًا» ولم يذكر العمد. وفي تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار 
قلة التحديث دليل للأصح في أن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء 
كان عمدًا أم خطأء والمخطئْ وإن كان غير مأثوم بالإجماع لكن الزبير خشي من الإكثار أن 
يقع في الخطأ وهو لا يشعر؛ لأنه وإن لم يأثم بالخطأ لكن قد يأثم بالإكثار؛ إذالإكثار مظنة 
الخطأء والثقة إذا حدث بالخطأ فحمل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ يعمل به على الدوام 
للوثوق بنقله» فيكون سببًا للعمل بما لم يقله الشارع؛ فمن خشي من الإكثار الوقوع في 
الخطأ لا يؤمن عليه الإئم إذا تعمد الإكثارء فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصحابة عن 
الإكثار من التحديث» وأمنا مِن أكثر منهم فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم 
بالتثبت» أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ماعندهم فسئلوا فلم يمكنهم الكتمان. رضي الله 
ين - 
قوله : (فليتبوأ) أي فليتخذ لنفسه منزلاً» يقال : تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه سكناء وهو 
أمر بمعنى الخبر أيضاء أو بمعنى التهديد» أو بمعنى التهكم» أو دعاء على فاعل ذلك أي : 
بوأه الله ذلك . وقال الكرماني”'2: يحتمل أن يكون الأمر على حقيقته» والمعنى: من كذب 
فليأمر نفسه بالتبوء ويلزم عليه كذاء قال: وأولها أؤلاهاء فقد رواه أحمد بإسناد صحيح عن ابن 
عمر بلفظ «بني له بيت في النار» قال الطيبي : فيه إشارة إلى معنى القصد في الذنب وجزائه» أي 
“كما أنه قصد في الكذب التعمد فليقصد بجزائه التبوء . ١‏ 


هدس ميير 


14د خدتنا انو م كال 0 له 
و : ما مَْتَعَحَدَعَلّحَ كذ فَلَْبَوَأمَفْمَدَهمِنَ الم 1 
العزيز) هوابن صهيب» والإسناد كله بصريون. 


.)1١10/5( )١( 


*_كتاب العلم / باب8*/ ح4 ٠‏ 


قوله : (حديثًا) المرادبه جنس الحديثء ولهذا وصفه بالكثرة . 

قوله : (أن النبي يكِ) هو وما بعده في محل الرفع لأنه فاعل يمنعني » وإنما خشي أنس مما 
خشي منه الزبير؛ ولهذا صرح بلفظ الإكثار لأنه مظنة» ومن حام حول الحمى لا يأمن وقوعه 
فيه» فكان التقليل منهم للاحتراز» ومع ذلك فأنس من المكثرين لأنه تأخرت وفاته فاحتيج إليه 
كما قدمناه ولم يمكنه الكتمان» ويجمع بأنه لوحدث بجميع ماعنده لكان أضعاف ما حدث به» 


نان 


ووقع في رواية عتاب ‏ بمهملة ومثناة فوقانية ‏ مولى هرمزء سمعت أنسًا يقول: «لولا أني 
أشنشى أن أخطيئ لحدثتك بأشياء قالها رسول الله يك الحديث أخرجه أحمد بإسناد» فأشار إلى 
أنه لا يحدث إلا ما تحققه ويترك ما يشك فيه . وحمله بعضهم على أنه كان يحافظ على الرواية 
باللفظ فأشار إلى ذلك بقوله: «لولا أن أخطئ»؛ وفيه نظرء والمعروف عن أنس جواز الرواية 
بالمعنى كما أخرجه الخطيب عنه صريحًاء وقد وجد في رواياته ذلك كالحديث في البسملة» 
وفي قصة تكثير الماء عند الوضوء ؛ وفي قصة تكثير الطعام . 

قوله : ل ا ا 


- 22ج 


لين يو ري و دين التَرِ». 


قوله: (حدثنا المكي) هو اسم وليس بنسب كما تقدم» وهو من كبار شيوخ البخاري» 
سمع من سبعة عشر/ نفسًا من التابعين منهم يزيد بن أبي عبيد المذكور هناء وهو مولى سلمة بن -- 
الأكوع صاحب النبي وَل . وهذا الحديث أول ثلاني وقغ في البخاري؛ ولب افيه عل 1 
الثلاثيات» وقد أفردت فبلغت أكثر من عشرين حديثا . 

قوله : (من يقل) أصله «يقول» وإنماجزم بالشرط . 

قوله: (ما لم أقل) أي شيئًا لم أقله فحذف العائد وهوجائز ئز وذكر القول لأنه الأكثر» وحكم 
الفعل كذلك لاه شتراكهما في علة الامتناع » وقد دخل الفعل في عموم حديث الزبير وأنس السابقين 
لتعبيرهما بلفظ «الكذب»عليه ومثلهما حديث أبي هريرة الذي ذكره بعد حديث سلمة» فلا فرق في 
ذلك بين أن يقول قال رسول اللهيكِ كذا وفعل كذاإذا لم يكن قاله أو فعله . وقد تمسك بظاهر هذا 
اللفظ من منع الرواية بالمعنى . وأجاب المجيزون عنه بأن المراد النهي عن الإتيان بلفظ 
يوجب تغير الحكم, مع أن الإتيان باللفظ لاشك في أولويته . والله أعلم . 


لمم 


:6م ؟"-كتاب العلم / باب ؟/ ح ١١ ٠١‏ 


2 -حَدَنَنَا مُوسَى قَالَ ا لو ا أبِي صَالِحٍ عَنْ أبِي هر 
عَنِ النَبِيّ ل َال : «ة سمو امي . ولا تعْتَُوا بكي وَمَنْ رَآِي فِي الْمَم ققد آي و 
الشيطا لايتَئلٌ في وني » ومن َب عل مد لَوَأمفْمَدمنَالنآر.. 


[الحديث ال إطرافهني ات مات 397ت] 


00 


قوله كا مومان ا حر نا فار الي 

قوله: (عن أبي حصين) هو بمهملتين مفتوح الأول» وأبو صالح هو ذكوان السمان» وقد 
ذكر المؤلف هذا الحديث بتمامه في كتابٍ الأدب”'2 من هذا الوجه» ويأتي الكلام عليه فيه إن 
شاء الله تعالى . وقد اقتصّر مسلم في روايته له على الجملة الأخيرة وهي مقصود الباب» وإنما ٌ 
ساقه المؤلف بتمامهولم يخئصره كعادته لينبه على أن الكذب على النبي كك يستوي فيه اليقظة 
والمنام . والله سبحانه وتعالى أعلم . ْ 

فإن قيل: الكذب معصية إلا ما استثني في الإصلاح وغيرهء والمعاصي قد توعد عليها 
بالنارء فما الذي امتاز به الكاذب على رسول الله يك من الوعيد على من كذب على غيره؟ 
فالجواب عنه من وجهين : أحدهما : أن الكذب عليه يكفر متعمده عند بعض أهل العلم» وهو 
الشيخ أبو محمد الجويني» لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعدهء ومال ابن المنير إلى 
اختياره» ووجهه بأن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلاً لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام أو 
الحمل على استحلاله» واستحلال الحرام كفر. والحمل على الكفر كفر. وفيما قاله نظر لا 
يخفى» والجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ذلك . الجواب الثاني : أن الكذب عليه 
كبيرة والكذب على غيره صغيرة فافترقاء ولا يلزم من استواء الوعيد في حق من كذب عليه أو 
كذب على غيره أن يكون مقرهما واحدًا أو طول إقامتهما سواء» فقد دل قوله كَلهِ: «فليتبوأً» 
على طول الإقامة فيهاء. بل ظاهره أنه لا يخرج منها لأنه لم يجعل له منزلاً غيره» إلا أن الأدلة 
القطعية قامت على أن .خلود التأبيد مختص بالكافرين» وقد فرق النبي وك بين الكذب عليه وبين 
الكذب على غيره كما سيأتي في الجنائ ئزذ"' في حديث المغيرة حيث يقول : : ”إن كذبًا علي ليس 
ككذب على أ حد». وسنذكر مباحثه هناك إن شاء الله تعالى» ونذكر فيه الاختلاف في توبة من 


»07١/14( (012)‏ كتاب الأدب» باب ٠١‏ ح51817. 
(؟) (57/5:) كتاب الجنائز» باب 7 م741١‏ : 


مه 


'-كتاب العلم / باب78/ ح ١١١‏ 
تعمد الكذب عليه هل تقبل أو لا؟ 

(تنبيه) : رتب المصنف أحاديث الباب ترتيبًا حسنًا لأنه بدأ بحديث علي وفيه مقصود 
الباد؛ وكى ديق الربيز الدالعلن ترق الصعابة ودر وعم مو الكزب علي ونلها دي 
أنس الدال على أن امتناعهم إنما كان من الإكثار المفضي إلى الخطأ لاعن أصل التحديث؛ لأنهم 
مأمورون بالتبليغ» وختم بحديث أبي هريرة الذي فيه الإشارة إلى استواء تحريم / الكذب عليه 
سواء كانت دعوى السماع منه في اليقظة أو في المنام . وقد أخرج البخاري حديث : من كذب 
علي» أيضًا من حديث المغيرة وهو في الجنائز”''» ومن حديث عبد الله بن عمروبن العاص وهو في 
أخبار بني إسرائيل”"؛ ومن حديث واثلة بن الأسقع وهوفي مناقب قريش”" » لكن ليس هو بلفظ 
الوعيد بالنار صريحًاء واتفق مسلم معه على تخريج حديث علي وأنس وأبي هريرة والمغيرة؛ 
رامح دواو مهاف اناد انما 


١ 
ين‎ 


وصح أيضًا في غير الصحيحين من حديث عثمان بن عفان وابن مسعود وابن عمر وأبي 
قتادة وجابر وزيد بن أرقم» وورد بأسانيد حسان من حديث طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد 
وأبي عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر وعمران بن حصين 
وابن عباس وسلمان الفارسي ومعاوية بن أبي سفيان ورافع بن خديج وطارق الأشجعي 
والسائب بن يزيد وخالد بن عرفطة وأبى أمامة وأبي قرصافة وأبي موسى الغافقي وعائشة. 
فهؤلاء [ثلاثة و] ثلاثون نفسًا من الصحابة» وورد أيضًا عن نحو خمسين غيرهم بأسانيد 
ضعيفة » وعن نحو من عشرين آخرين بأسانيد ساقطة . 

وقد اعتنى جماعة من الحفاظ بجمع طرقه» فأول من وقفت على كلامه في ذلك علي بن 
المدينى» وتبعه يعقوب بن شيبة فقال : روي هذا الحديث من عشرين وجها عن الصحابة من 
الحجازيين وغيرهم» ثم إبراهيم الحربي وأبو بكر البزار فقال كل منهما : إنه ورد من حديث 
أربعين من الصحابة» وجمع طرقه في ذلك العصر أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد فزاد 
قليلاً» وقال أبو بكر الصيرفي شارح رسالة الشافعي : رواه ستون نفسًا من الصحابة» وجمع 
طرقه الطبرانى فزاد قليلاً» وقال أبو القاسم بن منده: رواه أكثر من ثمانين نفسّاء وقد خرجها 


. كتاب الجنائزء باب" م1791‎ »)45/5( )١( 
(؟) (46/8).: كتاب أحاديث الأنبياء» باب٠5, ح7"451.‎ 
.79٠+9ح كتاب المناقب» باب5ة»‎ ».)١17*/8( زفرق‎ 


ليان 


؟'-كتاب العلم / باب 7/ ح ١١ ٠١‏ 


بعض النيسابوريين فزادت قليلاً » وقد جمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة كتاب «الموضوعات» 
فجاوز التسعين» وبذلك جزم ابن دحية» وقال أبو موسى المديني: يرويه نحو مائة من 
الصحابة» وقد جمعها بعده الحافظان يوسف بن خليل وأبو علي البكري وهما متعاصران» 
فوقع لكل منهما ما ليس عند الأخرء وتحصل من مجموع ذلك كله رواية مائة من الصحابة على 
ما فصلته من صحيح وحسن وضعيف وساقط. مع أن فيها ما هو في مطلق ذم الكذب عليه من 
غير تقييد بهذا الوعيد الخاص . 

ونقل النووي”'' أنه جاء عن مائتين من الصحابة» ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه 
متواتر» ونازع بعض مشايخنا في ذلك قال: لأن شرط التواتر استواء طرفيه وما بينهما في 
الكثرة» وليست موجودة في كل طريق منها بمفردها. وأجيب بأن المراد بإطلاق كونه متواترًا 
رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصرء وهذا كاف في إفادة العلم» 
وأيضًا فطريق أنس وحدها قد رواها عنه العدد الكثير وتواترت عنهم» » نعم وحديث علي رواه 
عنه ستة من مشاهير التابعين وثقاتهم . وكذا حديث ابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو. 
فلو قيل في كل منها: إنه متواتر عن صحابته لكان صحيحاء فإن العدد المعين لا ب يشترط في 
المتواتر» بل ما أفاد العلم كتى» والصغات العلية في الرواة تقوع مام العدد أو تزيذ عليه كما 
قررته في نكت علوم الحديث”"' وفي * شرح نخبة الفكر”” » وبينت هناك الرد على من ادعى أن 
مثال المتواتر لا يوجذ إلا في هذا الحديث» وبينت أن أمثلته كثيرة : منها حديث من بنى لله 
مسجدّاء والمسح على الخفين: ورفع اليدين» والشفاعة والحوض ورؤية الله في الآخرة» 
والأئمة من قريش وغير ذلك . والله المستعان. 

وأما ما نقله البيهقي عن الحاكم ووافقه أنه جاء من رواية العشرة المشهورة» قال : وليس 
في الدنيا حديث أجمع العشرة على روايته غيره» فقد تعقبه غير واحدء لكن الطرق عنهم 
موجودة فيما جمعه ابن الجوزي ومن بعده» والثابت منها ما قدمت ذكره. فمن الصحاح علي 
/ والزبير» ومن الحسان طلحة وسعد وسعيد وأبو عبيدة» ومن الضعيف المتماسك طريق 
عثمان» وبقيتها ضعيف وساقط . 

2# 7 #7 


)000 المنهاج )517//١(‏ . 
(١١/ل/البا).‏ 
95) (ص:مَه). 


اه 


"_كتاب العلم / باب 79/ ح١ ١١‏ 


"باب كَِابَةِالِْلّم 


0١‏ حَدَنَنَا مُحَمّد محمد بْنُ سَلامِ قَالَ ١‏ حبرا وَيعْعَنْ سفْيَان عن مرف عَنٍ لخي نبي 
جحَيِمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِىٌ : هَل عِنْدكُمْ كتَاب؟ قَالَ : لاء إلا كاب اللّء أو فهِم عليه رب 
مُسْلِمٌ 1 وما في هَذْهِ الصَّحِيمَةٍ . قَالَ: قُلتُ: قَمَا في هذه الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ : الْعَقْلُء وَفكَاكُ 


الأسيرء وَلا يَُْلُ مُسْلِمبكَافِرٍ. 


[الحديث: ١11كء‏ أطرافه فى : «/ل4 ا لا دل الالال ولاللل لالت "07ت ملكت ٠١‏ ؟لا] 


قوله: (باب كتابة العلم) طريقة البخاري في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف أن لا يجزم 
فيها بشيء» بل يوردها على الاحتمال» وهذه الترجمة من ذلك؛ لأن السلف اختلفوا في ذلك 
عملا وتركاء وإن كان الأمر استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم» بل على استحبابه» 

قوله : (حدثنا ابن سلام) كذا للأصيلي» واسمه محمد وقد صرح به أبو داود وغيره . 

قوله : (عن سفيان) هو الثوري؛ لأن وكيعًا مشهور بالرواية عنه”'"» وقال أبو مسعود 
الدمشقي في الأطراف : يقال إنه ابن عيينة . قلت : لو كان ابن عيينة لنسبه لأن القاعدة في كل من 
روى عن متفقي الاسم أن يحمل من أهمل نسبته على من يكون له به خصوصية من إكثار ونحوه 
كما قدمناه قبل هذاء» وهكذا نقول هنا لأن وكيعًا قليل الرواية عن ابن عيينة بخلاف الثوري . 

قوله : (عن مطرف) هو بفتح الطاء المهملة وكسر الراء ابن طريف بطاء مهملة أيضا . 

قوله : (عن الشعبي) وللمصنف في الديات”'' سمعت الشعبي . 

قوله : (عن أبى جحيفة) هو وهب السوائي» وقد صرح بذلك الإسماعيلي ف روايته» 
وللمصنف فى الديات”': سمعت أبا جحيفة. والإسناد كله كوفيون إلا شيخ البخاري وقد 


)١(‏ قال الجياني في تقييد المهمل (7/ "017): وهذا الحديث محفوظ عن سفيان بن عيينة بعد نقله قول 
أبي مسعود الدمشقي» ثم ساق هذا الحديث بإسناده» وفيه التصريح بأن سفيان هو ابن عيينة » ووثق 
رجاله . وقال الكرماني في شرحه :)١1/7(‏ يحتمل أن يراد به الثوري وأن يراد به ابن عيينة ؛ لأن وكيعًا 
يروي عنهماء وهما يرويان عن مطرفء ولا قدح بهذا الالتباس في الإسناد ؛ لأن أيّا كان منهما فهو إمام 
حافظ ضابط عدل مشهور على شرط البخاري » ولهذا يروي لهما في الجامع شيئًا كثيرًا . 

زفق 7 »© كتاب الديات» باب037*1 ح1416. 

زفرفق .)2٠١/1(‏ كتاب الديات» باب4 2.37 ح1947. 


084 


دخل الكوفة» وهو من رواية صحابي عن صحابي . 

قوله : (قلت لعلي) هواين أبي طالب رضي اللهعنه . 

قوله : : (هل عندكم) الخطاب لعلي» والجمع إما لإرادته مع بقية أهل البيت أو للتعظيم . 

قوله: (كتاب) أي مكتوب أخذتموه عن رسول الله كل مما أوحي إليه» ويدل على ذلك 
رواية المصنف في الجهاد”'': «هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟1. وله في 
الديات”"': «هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟»» وفي مسند إسحاق بن راهويه عن جرير 
عن مطرف: «هل علمت شيئًا من الوحي؟»., وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك لأن جماعة من 
الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت_لاسيما عليًا ‏ أشياء من الوحي خصهم النبي كلل بها لم 
يطلع غيرهم عليها. وقد سأل عليًا عن هذه المسألة أيضًا قيس بن عباد ‏ وهو بضم المهملة 
وتخفيف الموحدة_والأشترالنخعي وحديثهما في مسند النسائي . 

قوله : (قال لا) زاد المصنف في الجهاد”": ٠لا‏ والذي فلق الحبة وب رأ النسمة» . 

قوله : (إلا كتاب الله) هو بالرفع» وقال ابن المنير : فيه دليل على أنه كان عنده أشياء مكتوبة 
من الفقه المستنبط من كتاب الله» وهي المراد بقوله: «أو فهم أعطيه رجل» لأنه ذكره بالرفع» 
فلو كان الاستثناء من غير الجنس لكان منصوبًا . كذا قال. والظاهر أن الاستثناء فيه منقطع» 
والمراد بذكر الفهم إثبات إمكان الزيادة على ما في الكتاب . وقد رواه المصنف في الديات©) 
بلفظ : «ما عندنا إلا ما في القرآن» إلا فهمًا يعطى رجل في الكتاب» فالاستثناء الأول مفرغ 
والثاني منقطع » معناه لكن إن أغطى الله رجلاً فهمًا في كتابه فهو يقدر على الاستنباط فتحصل 
عنده الزيادة بذلك الاعتبار. وقد روى أحمد بإسناد حسن من طريق طارق بن شهاب/ قال: 
شهدت عليًا على المنبر وهو يقول: «والله ما عندنا كتاب نقرأه عليكم إلا كتاب الله وهذه 
الصحيفة». وهويؤيدماقلناه أنه لم يرد بالفهم شيئًا مكتوبًا. ' 

قوله (السحيظة) أي الوزن المكترية» وللجباي من طريق الاير تر: «فأخرج كتابًا من 


قراب سيفه» . 


*-كتاب العلم / باب9/ ج١١١‏ 


١ 
نلا‎ 


)000( (59/1). كتاب الجهاد. باب011/1, 7١417‏ 
(؟) .)١77/15(‏ كتاب الديات» باب١"اء‏ ح1416. 
(9) (5936/0). كتاب اللجهاد» باب:01/1, 70417 
.»3١/1( )5(‏ كتاب الديات» باب4 7 ح5907. 
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قوله : (العقل) أي الدية» وإنماسميت به لأنهم كانوا يعطون فيها الإبل ويربطونها بفناء دار 
المقتول بالعقال وهو الحبل» ووقع في رواية ابن ماجه بدل العقل : «الديات»» والمراد 
أحكامها ومقاديرها وأصنافها . 

قوله: (وفكاك) بكسر الفاء وفتحهاء وقال الفراء الفتح أفصحء والمعنى و 
تخليص الأسير من يد العدو والترغيب في ذلك . 

قوله : (ولايقتل) بضم اللام» وللكشميهني : «وأن لا يقتل» بفتح اللام» وعطفت الجملة 
على المفرد لأن التقدير فيها أي الصحيفة حكم العقل وحكم تحريم قتل المسلم بالكافر» 
وسيأتي الكلام على مسألة قتل المسلم بالكافر في كتاب القصاص والديات”"" إن شاء الله 
تعالى» ووقع للمصنف” ومسلم من طريق يزيد التيمي عن علي قال : ماعندنا شيء نقرأه إلا 
كتاب الله وهذه الصحيفة» فإذا فيها : المدينة حرم . . .» الحديث» ولمسلم عن أبي الطفيل عن 
علي : ١ما‏ خصنا رسول الله يك بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما في قراب سيفي هذاء وأخرج 
صحيفة مكتوبة فيها: لعن الله من ذبح لغير الله. . .» الحديث» وللنسائي من طريق الأشتر 
وغيره عن علي : «فإذا فيها: المؤمنون تتكافا دماؤهم» يسعى بذمتهم أدناهم . . . » الحديث» 
ولأحمد من طريق طارق بن شهاب : «فيها فرائض الصدقة» والجمع بين هذه الأحاديث أن 
الصحيفة كانت واحدة وكان جميع ذلك مكتوبًا فيها » فنقل كل واحد من الرواة عنه ما حفظه . 
والله أعلم . وقد بين ذلك قتادة في روايته لهذا الحديث عن أبي حسان عن علي» وبيّن أيضًا 
السبب في سؤالهم لعلي رضي الله عنه عن ذلك . أخرجه أحمد والبيهقي في الدلائل من طريق 
أبي حسان أن عليًا كان يأمر بالأمر فيقال: قد فعلناه. فيقول: صدق الله ورسوله. فقال له 
الأشتر: هذا الذي تقول أهو شيء عهده إليك رسول الله َك خاصة دون الناس؟ . . . فذكره 
بطوله. 

ا حَدكا ابو ثم نحم الْمَصْلُ بْنُ دُكيْنٍ قَالَ : حَدَكَنَا يبانع بَخَى عَنْ بي سَلمَةعَنْ 
إي خزنزة أ شر وار ينوي عَم قل ةريل ملق نهم توه دخ رَبَِكَ ال كد 
0-0 رَاحلبَهُ فَخَطْب فقَالَ : «إنَ الله حَبسَ عَنْ مَكة الْقَْلَ اد لفل . َلك أَبُو عَبْد اللّهِوَسَلْط 

يْهِمْ رَسُولَ اللّه كلل وَالْمُؤْمِِينَ . ألا وَإِنََّا لَمْتَجِلَ لأحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ نَحِلَ لأحَد بَعْدِي . ألاوَإِنَهَا 
)١(‏ (1/15؟١١),‏ كتاب الديات» باب١"037‏ ح19419. 
زفق البخاري (0/ 175)» كتاب فضائل المدينة» باب١»‏ ح 2141/٠‏ ومسلم(ح٠1946).‏ 


الف 


*"-كتاب العلم / باب89/ ح ١7‏ 13 


حَذت لي سَاعَةمِْتَهَارٍ :الأمزنهاضافي هز رام : لايُختلى سَوْكهَاء وَلايُمْضَدُسَجَبْهَاء وَلا 
تُلَقَط سَاقِطَتْهًا إلالمُنْشِد . قَمَنْ قُيِلَةَ َهوَبَِيِْ ارين : ما أنْيُعَْلَ» وَإِمَا نْيُقَاد هل الْمعِيلِ. 
فجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ الْيَمَنِ فَقَالَ : اكب لي يَارَ سُولَ اللَّهء فَقَالَ : «اكتبُوا لأبي قُلانٍ) . فَقَالَرجَلٌ 
من فريك : إلا الإذْجر يا ر يشل الله فَإِنَا تَجَعَلْه في يُبُويَنَا و رَفبُورِنًا . فَقَالَ الت يله : «إلا 
الإدْخر» . كَالَ أب عَبْد عَبْد اللّهِ: بُقَالُ يُقَادُ بالْقَافِ قبل لاني عبد الله : أَييّ نش شَيْءٍ كتب لَّه؟ قَالَ : 
كَبَب لَهُهَذه الْحَطْبَةٌ . ْ 
[الحديث: ؟١١»‏ طرفاهفي: 27574 ]184٠‏ 

قوله : (حدثنا شيبان) هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا معاوية» وهو بة بفتح الشين المعجمة بعدها 
تحتانية ثم موحدة» / ؤليس في البخاري بهذه الصورةغيره» قوله : (عن يحيى) هو ا بن أبن كني 

قوله : (عن أبي سلمة) في رواية المصنف في الديات”7١2:‏ «حدثنا أبوسلمة حدثنا أبوهريرة». 

قوله: (أن خزاعة) أي القبيلة المشهورة» والمراد واحد منهم فأطلق عليه اسم القبيلة 
مجازاء واسم هذا القاتل خراش بن أمية الخزاعي» والمقتول.في الجاهلية منهم اسمه 
أحمر”""» والمقتول في الإسلام من بني ليث لم يسم . 

قوله: (حبس) أي منععن مكة» (القتل) أي بالقاف والمثناة من فوق . 

(أو الفيل) أي بالفاء المكسسورة بعدهاياء تحتانية . 

قوله: (كذا قال أبونعيم) أرادالبخاري أن الشك فيه من شيخه . 

قوله : (وغيرهيقول: الفيل) أي بالفاء ولا يشك, والمراد بالغير من رواه عن شيبان رفيقًا 
لأبي نعيم وهو عبيد الله بن موسى » ومن رواه عن يحيى رفيقًا لشيبان وهو حرب بن شدادكما. | 
سيأتي بيانه عند المصنف في الديات”” » والمراد بحبس الفيل أهل الفيل وأشار بذلك إلى ”" 
القصة المشهورة للحبشة في غزوهم مكة ومعهم الفيل فمنعها الله منهم وسلط عليهم الطير 
الأبابيل مع كون أهل مكة إذذاك كانوا كفاراء فحرمة أهلها بعد الإسلامآكد» لكن غزو النبي يكل 
)١(‏ (37/13)» كتاب الدياث + باب ح٠788.‏ 
(؟) تراجع الحافظ عن اسم :هذا المقتول فقال في .)78/١7(‏ كتاب الديات» باب8. ح5881 : وقد 

ذكرت في كتاب العلم أن اسم القاتل من خزاعة خراش ‏ بمعجمتين ابن أمية الخزاعي. وأن المقتول 

منهم في الجاهلية كان اسمه : أحمر» وأن المقتول من بني ليث لم يسمّ وكذا القاتل» ثم رأيت في السيرة 


النبوية لابن إسحاق أن الشزاعي المقتول اسمه: منبّه . 
(9) (75/15)» كثاتالديات. باسف ح788. 


كك" 


*'_كتاب العلم/ باب89/ ج17١1‏ نس 80١‏ 
إياها مخصوص به على ظاهر هذا الحديث وغيره» وسيأتي الكلام على المسألة في كتاب 
الحج”'' مفصلا إنشاء تعالى . 

قوله : (وسلط عليهم) هوبضم أوله؛ و«رسول» مرفوع و«المؤمنون» معطوف عليه . 

قوله: (ولا تحل) للكشميهني : «ولم تحل» وللمصنف في اللقطة”" من طريق الأوزاعي 
عن يحيى : «ولن» وهي أليق بالمستقبل . 

قوله: (لا يختلى) بالخاء المعجمة أي لا يحصدء يقال: اختليته إذا قطعته» وذكر الشوك 
دال على منع قطع غيره من باب أولى » وسيأتي ذكر الخلاف فيه في الحج”" إنشاء الله تعالى . 

قوله : (إلا لمنشد) أي معرف» وسيأتي الكلام على هذه المسألة في كتاب اللقطة”*“ إن 
شاء الله تعالى . 

قوله : (فمن قتل فهو بخير النظرين) كذا وقع هناء وفيه حذف وقع بيانه في رواية المصنف 
في الديات”*' عن أبي نعيم بهذا الإسناد : «فمن قتل له قتيل» . 

قوله : (وإما أن يقاد) هو بالقاف أي يقتص» ووقع في رواية لمسلم : «إما أن يفادى» بالفاء 
وزيادة ياء بعد الدال» والصواب أن الرواية على وجهين : من قالها بالقاف قال فيما قبلها : «إما 
أن يعقل» من العقل وهو الدية» ومن قالها بالفاء قال فيما قبلها : «إما أن يقتل» بالقاف والمثناة» 
والحاصل تفسير «النظرين» بالقصاص أو الدية» وفي المسألة بحث يأتي في الديات""' إن 
شاء الله تعالى . 00 

قوله : (فجاء رجل من أهل اليمن) هو أبوشاهبهاء منونة» وسيأتي في اللقطة مسمى» والإشارة 
إلى من حرفه» وهناك من الزيادة عن الوليد بن مسلم : «قلت للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي؟ 
قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول اللهكك» قلت : وبهذا تظهر مطابقة هذا الحديث للترجمة . 

قوله : (فقال رجل من قريش) هو العباس بن عبد المطلب كما يأتي في اللقطة”"'» ووقع 


»)١18/0( )١(‏ كتاب جزاءالصيد, باب١٠.‏ ح1875. 
(؟) (540/5). كتاب اللقطة, بابلاء 78475 . 
»)١١4/6( )*(‏ كتاب جزاءالصيد» باب3, ح1875 . 
(4:) (547/5). كتاب اللقطة» بابلا ح 7875 . 
.)"”8/1١( )60(‏ كتاب الديات» باب3. ح٠5848.‏ 
(5) (5١/لا_50).,‏ كتاب الديات» باب86. 

(0) (516/5)ء كتاب اللقطة» بابلاء ج7574 . 


بض -كتاب العلم / باب84*/ ج7١١‏ 


. في رواية لابن أبي شيبة :فال رجل من قريش يقال له : شاه»» وهوغلط . 
قوله : (إلا الإذخر) كذا هوفي روايتنا بالنصب. ويجوزرفعه على البدل مما قبله . 
قوله: (إلا الإذخي إلا الإذخر )كذاهو في روايتناء والثانية على سبيل التأكيد. 
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١‏ ١حَدَنَنَا‏ علي بن عَبْدِ اللّهِقَالَّ: حَدَّكَنا سٌفْيَانُ قَالَ: حَدَكَا عَمْدو قَالَ : أَخْبَرَنى وَهْتْ 

عمر -جبر بي ولب 

بْنْ مَنبّه / عَنْ أَخِيه قَالَ : سَمِعْتُأََاهْرَيْرََيَفُولُ : همَامِنْ أَصْحَاب النَِيَ يكل أَحَدٌ حَد اكير حَدِينا عَنْهُمئي » 
ا ل وَلَاأَكْدْث» تابعه2 مَعْمَرُعَنْ هَمّام عَنْ َي هُرَيْرَة. 


قوله : (حدثناعمرو) هوابن دينار المكي . 
-- قوله : (عن أخيه) هو همام بن منبه بتشديد الموحدة المكسورة وكان/ أكبر منه سكًا لكن 

تأخرت وفاته عن وهبء وفي الإسناد ثلاثة من التابعين من طبقة متقاربة أولهم عمرو . 

قوله : (فإنه كان يكتب ولا أكتب) هذا استد لال من أبى هريرة على ما ذكره من أكثرية ماعند 
عبد الله بن عمرو أي ابن العاص خَلى ماعنده» ويستفاد من ذلك أن أبا هريرة كان جازم بأنه ليس 
في الصحابة أكثر حديثا عن النبي يكل منه إلا عبد الله مع أن الموجود المروي عن عبد الله بن 
عمرو أقل من الموجود المروي عن.أبي هريرة بأضعاف مضاعفة؛ فإن قلنا : الاستثناء منقطع 
فلا إشكال. إذالتقدير: لكن الذي كان من عبد الله وهو الكتابة لم يكن مني » سواء لزم منه كونه 
أكثر حديثاً لما تقتضيه العادة أم لا . وإن قلنا: الاستثناء متصل فالسبب فيه من جهات : أحدها : 
أن عبد الله كان مشتغلاً بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم فقَلّت الرواية عنه . ثانيها: أنه كان أكثر 
مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة 
إلى المدينة» وكان أبو هريرة متصديًا فيها للفتوى والتحديث إلى أن مات. ويظهر هذا من كثرة 
من حمل عن أبي هريرة» فقد ذكر البخاري أنه روى عنه ثمانماثة نفس من التابعين» ولم يقع هذا 
لغيره. ثالثها: ما اختص به أبو هريرة من دعوة النبي ككل له بأن لا ينسى ما يحدثه به كما سنذكره 
قريبًا. رابعها: أن عبد الله كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب» فكان ينظر 
فيها ويحدث منها فتجنب الأخذ عنه لذلك كثير من أئمة التابعين . والله أعلم . 

(تنبيه) : قوله الاولا الانب) قديعارضهها اانه أن وهس اهن طريق اللحسن وك همر وين 
أمية قال: تحدث عند أبي هريرة بحديث» فأخذ بيدي إلى بيته فأرانا كتبًا من حديث النبي بَكِلٍ 
وقال: هذا هو مكتوب عندي . لل ل اك ومن محر و ل 
ل ينا ره ل 


رذضن 
مكتوبًا عنده أن يكون بخطه» وقد ثبت أنه لم يكن يكتب» فتعين أن المكتوب عنده بغير خطه . 
قوله: (تابعه معمر) أي ابن راشد يعني تابع وهب بن منبه في روايته لهذا الحديث عن 
همام» والمتابعة المذكورة أخرجها عبد الرزاق عن معمر”'"» وأخرجها أبو بكر بن علي 
المروزي في كتاب العلم له عن حجاج بن الشاعر عنه» وروى أحمد والبيهقي في المدخل من 
طريق عمرو ابن شعيب عن مجاهد والمغيرة بن حكيم قالا: سمعنا أبا هريرة يقول: «ما كان أحد 
أعلم بحديث رسول الله وَكِْ مني إلا ما كان من عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبه» 
وكنت أعى ولا أكتب» استأذن رسول الله يَكلِِ في الكتاب عنه فأذن له» إسناده حسن . وله طريق 
أخرى أخرجها العقيلي في ترجمة عبد الرحمن بن سلمان عن عقيل عن المغيرة بن حكيم سمع أبا 
هريرة قال: «ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله يَكِِ مني إلا عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب» 
استأذن رسول الله يَكلِ أن يكتب بيده ماسمع منه فأذن له» الحديث . وعند أحمد وأبي داود من طريق 


_كتاب العلم / باب#4/ ح ١17"‏ 


يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو: «كنت أكتب كل شيء سمعته من رسول الله وَل فنهتني 
قريش» الحديث» وفيه : #اكتب » فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق» ولهذا طرق أخرى عن 
عبد الله بن عمرو يقوي بعضها بعضاء ولا يلزم منه أن يكونا في الوعي سواء لما قدمناه من اختصاص 
أبي هريرة بالدعاء بعدم النسيان» ويحتمل أن يقال: تحمل أكثرية عبد الله بن عمرو على ما فاز به 

عبد الله من الكتابة قبل الدعاء لأبي هريرة لأنه قال في حديثه : «فما نسيت شيئًا بعدٌ» فجاز أن يدخل 
عليه النسيان فيما سمعه قبل الدعاء» بخلاف عبد الله فإن الذي سمعه مضبوط بالكتابة» والذي 
انتشر عن أبي هريرة مع ذلك أضعاف ما انتشر عن عبد الله بن عمرو لتصدي أبي هريرة لذلك ومقامه 
بالمدينة النبوية» بخلاف عبد الله بن عمرو في الأمرين. 

١ 


/ ويستفاد منه ومن حديث علي المتقدم ومن قصة أبي شاه أن النبي يَكهِ أذن في كتابة 
١ 1 3 1‏ 54 


الحديث عنه» وهو يعارض حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله يك قال : ١لا‏ تكتبوا عني 
شيئًا غير القرآن» رواه مسلم . والجمع بينهما أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه 
بغيره» والإذن في غير ذلك . أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد 
والإذن في تفريقهماء أو النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس وهو أقربها مع أنه 
لا ينافيهاء وقيل : النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ» والإذن لمن 
أمن منه ذلك» ومنهم من أعلّ حديث أبي سعيد وقال: الصواب وقفه على أبي سعيدء قاله 


40 المصنف(1١/‏ 7509 ح484١5).‏ وانظرأيضًا: تغليق التعليق(١/١40-4).‏ 
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"-كتاب العلم / باب79/ ح4 ١١‏ 


البخاري وغيره. قال العلماء» كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث واستحبوا أن 
يؤخذ عنهم حفظًا كما أخذوا حفظاء » لكن لماقصرت الهمم وخشي الأئمة ضياع العلم دونوه. 
وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المائة بأمر عمر بن عبد العزيز» ثم كثر 
التدوين ثم التصنيف » وحصل بذلك خير كثير . فلله الحمد. 


١١‏ حَدَقَنَا يح ا 10 : حَدَنِِي ابْنُوَهْبٍ قَالَ ررض 
مي الى عند لون أبن عياب قال : لَمَا اشتَد بالئي: يلل و يق : انون ني بكتاب 
كن لكُمْ َب لاد 8 ابَمدَم .قَالَءُ ا 0 


3 


موه . قَالَ : قُومُوا عي وَلَا ينبني عِنْدِي التَارْعْ . فَحَرَجَ ابْنُ عباس يَقُولُ : إد 
الورِيَةكُلَّ الوزيّة مَاحَالَبَيْنَ رسُولِ اللَهبكةوَبيْنَ كتابه. 
[الحديث .» أطرافه في 111100 


قوله : (أخبرني يونس) هوابن يزيد . ظ 

قوله : (عن عبيد الله بن عبد الله) أي ابن عتبة بن مسعود . 

قوله : (لما اشتد) أي قوي. 

قوله: (وجعه) أي في مرض موته كما سيأتي . وللمصنف في المغازي”' وللإسماعيلي: 
«لما حضرت النبى ثَلِِدٍ الوفاة» . وللمصنف من حديث سعيد بن جبير”" أن ذلك كان يوم 
الخميس وهو قبل موته وك بأربعة أيام . 

قوله: (بكتاب) أي بأدوات الكتاب» ففيه مجاز الحذف» وقد صرح بذلك في رواية 
لمسلم قال: «ائتوني بالكتف والدواة»» والمراد بالكتف عظم الكتف كانوا يكتبون فيها . 

قوله: (أكتب) هو بإسكان الباء جواب الأمر» ويجوز الرفع على الاستئناف» وفيه مجاز 
أيضًا أي آمر بالكتابة» ويحتمل أن يكون على ظاهره كما سيأتي البحث في المسألة في كتاب 
الصلح”" إن شاء الله تعالى. وفي مسند أحمد من حديث علي أنه المأمور بذلك ولفظه «أمرني 
النبي وك أن آتيه بطبق- أي كتف_يكتب ما لا تضل أمته من بعده» . 

قولة : (كتابع) بعد قوله: ابكتاب» فيه الجناس التام بين الكلمتين» وإن كانت إحداهما 


000 (4/ 040)» كتاب المغازي» باب 247 ح 4477 . 
(5؟) (ل7/ 5ق كاب المرية والموادعةم بابات» ح7118. 
(9) (ك/رامه) كتاب المنلح» بابت ح198؟ . 


“-كتاب العلم / باب 9 ؟/ ح 4 ١١‏ مهم 


بالحقيقة والأخرى بالمجاز. 

قوله : (لاتضلوا) هو نفي وحذفت النون في الروايات التي اتصلت لنا لأنه بدل من جواب 
الأمر» وتعدد جواب الأمر من غير حرف العطف جائز . 

قوله : (غلبه الوجع) أي فيشق عليه إملاء الكتاب أو مباشرة الكتابة» وكأن عمر رضي الله 
عنه فهم من ذلك أنه يقتضي التطويل» قال القرطبي''' وغيره: ائتوني أمرء وكان حق المأمور 
أن يبادر للامتئال» لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة أنه ليس على الوجوب, وأنه من باب 
الإرشاد إلى الأصلح فكرهوا أن يكلفوه من ذلك مايشق/ عليه في تلك الحالة مع استحضارهم ‏ ل 
قوله تعالى : «ابَا ميَطْنَا فى ألْكتَبٍ من عو 4 [الأنعام: 1"4] وقوله تعالى : « يننا لكل َوه "١1‏ 
[النحل : 84]» ولهذا قال عمر: حسبنا كتاب الله . وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب لما 
فيه من امتثال أمره وما يتضمنه من زيادة الإيضاح . ودل أمره لهم بالقيام على أن أمره الأول كان 
على الاختيار» ولهذا عاش يكل بعد ذلك أيامًا ولم يعاود أمرهم بذلك» ولوكان واجبّا لم يتركه 
لاختلافهم ؛ لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف» وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور 
مالم يجزم بالأمر» فإذاعزم امتثلواء وسيأتي بسط ذلك في كتاب الاعتصام'” ''إنشاء الله تعالى . 

وقد عد هذا من موافقة عمر رضي الله عنه» واختلف في المراد بالكتاب. فقيل : كأن أراد 
أن يكتب كتابًا ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف» وقيل : بل أراد أن ينص على أسامي 
الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف» قاله سفيان بن عيينة » ويؤيده أنه يك قال في أوائل 
مرضه وهو عند عائشة : «ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابّاء فإنى أخاف أن يتمنى متمن 
ويقول قائل» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبابكر» أخرجه مسلم . وللمصنف معناه؛ ومع ذلك فلم 
يكتب» والأول أظهر لقول عمر : كتاب الله حسبناء أي كافيناء مع أنه يشمل الوجه الثاني لأنه 
بعض أفراده . والله أعلم . 

(فائدة): قال الخطابي”" : إنما ذهب عمر إلى أنه لونص بما يزيل الخلاف لبطلت فضيلة 
العلماء وعَدِمَ الاجتهاد. وتعقبه ابن الجوزي”*؟ بأنه لو نص على شيء أو أشياء لم يبطل 
الاجتهاد؛ لأن الحوادث لا يمكن حصرها. قال: وإنما خاف عمر أن يكون ما يكتبه في حالة 


)١(‏ المفهم(008/:4). 

(؟) 1606/17).» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب3, ح9790. 
(0) الأعلام(518/1). 

(4:) كشف المشكل(716/7). 


دم '-كتاب العلم / باب794/ ح5 ١ ١‏ 
7ل المرض و باك الجاكرة سيد ري الاين في للق المكتوية: وسيأتي ما يؤيده في 
أواخر المغازي 0 - 


قوله ا 0 إلى امتثال الأمرء وإن 
كان ما اختاره عمر صوابًا إذ لم يتدارك ذلك النبي يل بعد كما.قدمناه. قال القرطبي”© : 
واختلافهم في ذلك كا ختلافهم في قوله لهم : لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» فتتخوف 
ناس فوت الوقت فصلواء وتمسك آخرون بظاهر الأمر فلم يصلواء فما عنف أحدًا منهم من 
أجل الاجتهاد المسوغ والمقصد الصالح . والله أعلم . 

قوله: (فخرج ابن عباس يقول) ظاهره أن ابن عباس كان معهم » وأنه في تلك الحالة خرج 
قائلاً هذه المقالة» وليس الأمر في الواقع على ما يقتضيه هذا الظاهر» بل قول ابن عباس 
المذكور إنما كان يقوله عندما يحدث بهذا الحديث» ففي رواية معمر عند المصنف في 
الاعتصام”" وغيره : قال عببيهٍ الله فكان ابن عباس يقول . وكذا لأحمد من طريق جرير بن حازم 
عن يونس بن يزيد» وجزم ابن تيمية في الردعلى الرافضي بما قلته» وكل من الأحاديث يأتي بسط 
القول فيه في مكانه اللائق بهء.إلا حديث عبد الله بن عمرو فهو عمدة الباب. ووجه رواية حديث 
الباب أن ابن عباس لما حدث عبيد الله بهذا الحديث خرج من المكان الذي كان به وهو يقول ذلك 
ويدل عليه رواية أبي نعيم في المستخرج قال عبيد الله : «فسمعت ابن عباس يقول. . . »إلخ» وإنما 
تعين حمله على غير ظاهره؛ لأن عبيد الله تابعي من الطبقة الثانية لم يدرك القصة في وقتها لأنه ولد 
بعد النبي يك يمدة طويلة» ثم سنمعها من ابن عباس بعد ذلك بمدة أخرى . والله أعلم . 

قوله : (الرزيئة) هي بفتح الراء وكسر الزاي بعدها ياء ثم همزة» وقد تسهل الهمزة وتشدد 
الياء» ومعناها المصيبة : وزاد في رواية معمر «لاختلافهم ولغطهم» أي أن الاختلاف كان سببًا 
لترك كتابة الكتاب» وفي الحديث دليل على جواز كتابة العلم» وعلى أن الاختلاف قد يكون 
سببًا في حرمان الخير كما وقع في قصة الرجلين اللذين تخاصما فرفع تعيين ليلة القدر بسبب 
ذلك. . وفيه وقوع الاجتهاد بحضرة النبي وَل فيمالم ينزل عليه فيه . وسنذكر بقية ما يتعلق به في 
أواخر السيرة النبوية من كتاب المغازي”'' إن شاء الله تعالى . 


. 2 و ا ل‎ /4( )1١( 
: (؟) المفهم(0604/5).‎ 

,)556/1١97( )6‏ كتاب الاعتصام, باب237 1755ل 
(54) (707/94)» كتاب المغازي» باب٠*,‏ ح94١١51.‏ 


/ -كتاب العلم / باب ١١6/5٠‏ خضل 


/ (تنبيه) : قَدَم حديث علي أنه كتب عن النبي ل ويطرقه احتمال أن يكون إنمااكتب ذلك ١‏ ' -- 


بعد النبي يَكِْةِ ولم يبلغه النهي» وتَنّى بحديث أبي هريرة وفيه الأمر بالكتابة وهو بعد النهي 
فيكون ناسحًاء وتَلّثْ بحديث عبد الله بن عمرو وقد بينت أن في بعض طرقه إذن النبي يكل له في 
ذلك» فهو أقوى في الاستدلال للجواز من الأمر أن يكتبوا لأبي شاه لاحتمال اختصاص ذلك 
بمن يكون أميًا أو أعمى» وختم بحديث ابن عباس الدال على أنه يك هم أن يكتب لأمته كتابًا 
يحصل معه الأمن من الاختلاف وهو لايهم إلا بحق. 


١‏ ؛-باب الْعِلمٍوَ َالْعِظَةٍباللَيْلٍ 
١‏ دكا صَدَكَةأَْبرننُُيةعَنْمَْمَرِعَنِ لهي » عَنِْندِعَنْأمْسلَمَة. وَعَمْروُ 
ا يَحبَى بْن سَعِيدِء عَنِ الؤْهْرِيٌ عَنْ هِنْدٍ عَْ أَمّسَلَمَة سَلَمَةَ قَالَتِ : اسْتبقظ النَبِي يله ذَاتَ لَيْلَةِ َال : 
اس لك 10د اللاي لد 5 ين لد التتافق عقر ار يات مشر 
قرب كاسية في الدُنْيَا عَارِيةٍ في الآخرَة) . 
[الحديث : 6١1ء‏ أطرافه في: 2709911177 ]١593718:6844‏ 


قوله: (باب العلم) أي تعليم العلم بالليل» و(العظة) تقدم أنها الوعظ » وأراد المصنف 
التنبيه على أن النهي عن الحديث بعد العشاء مخصوص بما لا يكون في الخير . 

قوله : (صدقة) هوابن الفضل المروزي ٠‏ 

قوله: (عن هند) هي بنت الحارث الفراسية بكسر الفاء والسين المهملة» وفي رواية 
الكشميهني بدلها عن امرأة . 

قوله: (وعمرو) كذا في روايتنا بالرفع» ويجوز الكسرء والمعنى أن ابن عيينة حدثهم عن 
معمر ثم قال: وعمرو هوابن دينار. فعلى رواية الكسر يكون معطوفا على معمر» وعلى رواية 
الرفع يكون استثناقًاء كأن ابن عيينة حدث بحذف صيغة الأداء وقد جرت عادته بذلك» وقد 
روى الحميدي هذا الحديث في مسنده عن ابن عبينة قال : حدثنا معمر عن الزهري» قال: 
وحدثنا عمرو ويحيى بن سعيد عن الزهري» فصرح بالتحديث عن الثلاثة . 

قوله : (ويحيى بن سعيد) هو الأنصاري» وأخطأ من قال إنه هو القطان لأنه لم يسمع من 
الزهري ولا لقيه» ووقع في غير رواية عن أبي ذر «عن امرأة» بدل قوله : (عن هند) في الإسناد 
الثاني» والحاصل أن الزهري كان ربما أبهمها وربما سماهاء وقد رواه مالك في الموطأ عن 


لحن 


لان 


''-_كتاب العلم / باب٠4/‏ ح6١١‏ 


يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري ولم يذكر هندًا ولا أم سلمة. 

قوله : (سبحان الله هاذا) (ما) استفهامية متضمنة لمعنى التعجب والتعظيم» وعبر عن 
الرحمة بالخزائن كقوله تعالى : #حَرَينُ رَمَةِ ريكَ4 [صّ : 9] وعن العذاب بالفتن لأنها أسبابه» 
قال الكرماني”'' : ويحتمل أن تكون (ما) نكرة موصوفة . 

قوله: (أنزل) بضم الهمزة» وللكشميهني «أنزل الله» بإظهار الفاعل» والمراد بالإنزال 
إعلام الملائكة بالأمر المقدور. أو أن النبي يكِْ أوحي إليه ففي نومه ذاك بما سيقع بعده من الفتن 
فعبر عنه بالإنزال . 

قوله : (وماذا فتح من الخرائن؟) قال الداودي : الثاني هو الأول» والشيء قد يعطف على 
نفسه تأكيدًا؛ لأن ما يفتح من الخزائن يكون سببًا للفتنة . وكأنه فهم أن المراد بالخزائن خخزائن 
فارس والروم وغيرهما مما فتتح على الصحابة» لكن المغايرة بين الخزائن والفتن أوضح لأنهما 
غير متلازمين» وكم من نائل من تلك الخزائن سالم من الفتن . 

قوله : (صواحب الحجر) بضم الحاء وفتح الجيم جمع حجرة» وهي منازل أزواج النبي يكل 
وإنما خصهن بالإيقاظ لأنهن الحاضرات حينئذ» أو من باب «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» . 

قوله : (فرب كاسية) استدل به ابن مالك”' على أن (رب) في الغالب للتكثير؛ لأن هذا 
الوصف للنساء وهن أكثر أهل/ النار. انتهى . وهذا يدل لورودها في التنكير لا لأكثريتها فيه . 

قوله: : (عارية) بتخفيف الياء وهي مجرورة في أكثر الروايات على النعت» قال السهيلي : 
إنه الأحسن عند سيبويه ؛ لأن (رب) عنده حرف جر يلزم صدر الكلام » قال : ويجوزالرفع على 
إضمار مبتدأ والجملة في موضع النعت. أي: هي عارية» والفعل الذي تتعلق به (رب) 
محذوف. انتهى . . وأشارية بذلك إلى موجب استيقاظ أزواجه؛ أي : ينبغي لهن أن لا يتغافلن 
عن العبادة ويعتمدن على كونهن أزواج النبي كك . وفي الحديث جواز قول: «سبحان الله عند 
التعجب. وندبية ذكر الله بعد الاستيقاظ» وإيقاظ الرجل أهله بالليل للعبادة لاسيما عند آية 
تحدث . وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الفتن”" إن شاء الله تعالى . 

وفي هذا الإسناد رواية الأقران في موضعين : أحدهما: ابن عيينة عن معمر» والثاني : 
عمرو ويحيى عن الزهري» وفيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض في نسق» وهند قد 


"51١ 


.)50١ك؟5و/5(‎ )١( 


(؟) شواهدالتوضيح(ص:55١).‏ 
(”) (55/15:). كتاب الفتن» باب ح59١/7.‏ 


"-كتاب العلم/ باب١4/‏ ح5١١‏ 2 


قيل إنها صحابية فإن صح فهو من رواية تابعي عن مثله عن صحابية عن مثلهاء وأم سلمة هي أم 
المؤمنين» وكانت تلك الليلة ليلتها. وفي الحديث استحباب الإسراع إلى الصلاة عند خشية 
الشر كما قال تعالى : 9 وَاسْتَعِموا ألصَّبْرِوَاَلصَلَوْوٌ4 [البقرة: 4] وكان يل إذا حزبه أمر فزع إلى 
الصلاة» وأمرمن رأى في منامه ما يكره أن يصلي . وسيأتي ذلك في مواضعه» وفيه التسبيح عند 
رؤية الأشياء المهولة» وفيه تحذير العالم من يأخذ عنه من كل شيء يتوقع حصوله» والإرشاد 
إلى ما يدفع ذلك المحذورء والله أعلم . 


١-باب‏ المي الم 

قال :خذتن الث قال + 700 
بن شاب عَنْ سَالِم َي بحرن ُلَتْما بن أبِي حَمَة» أنعَبْد لبن مر 
الئ قو اليناةي اح عبان الماهلم قام فقال: : «أرَأَيتَكُم ليْلتَكُمْ هَذِو فَإِنَّرَأ ا 
مِنْهًا لا يبقى َى مِنْ هُوَعَلَى طَهْرِ الأْض أَحَدٌ) . 


يم عم و ع 


١15‏ حذثنا سعيد بن عفير 


0 


1 
3 


]1١ ١٠5515 طرفاهفي:‎ »١١7 : [الحديث‎ 

قوله: (باب السمر) هو بفتح المهملة والميم» وقيل : الصواب إسكان الميم لأنه اسم 
للفعل» ومعناه الحديث بالليل قبل النوم» وبهذا يظهر الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها . 

قوله: (في العلم) كذا في رواية أبي ذر بإضافة الباب إلى السمر» وفي رواية غيره: "باب" 
السمر في العلم» بتنوين باب . 

قوله : (حدثنى الليث قال: حدثه عبد الرحمن) أي أنه حدثه عبد الرحمن» وفي رواية 
غير أبي ذرحدثني عبد الرحمن» والليث وعبد الرحمن قرينان . 

قوله : (عن سالم) أي ابن عبد الله بن عمر. 

قوله: (أبي حثمة) بفتح المهملة وسكون المثلثة» واسم أبي حثمة عبد الله بن حذيفة 
العدوي» وأما أبوبكر الرازي فتابعي مشهور لم يسم» وقد قيل إن اسمه كنيته . 

قوله : (صلى لنا) أي إمامّاء وفي رواية «بنا» بموحدة. 

قوله : (العشاء) أي صلاة العشاء. 

قوله: (فى آخر حياته) جاء مقيدًا في رواية جابر أن ذلك كان قبل موته وَل بشهر . 

قوله : (أرأيتكم) هو بفتح المثناة لأنها ضمير المخاطب» و(الكاف) ضمير ثان لا محل لها 


بيرم *-كتاب العلم/ باب51/ ١17‏ 


من الإعراب» والهنمزة الأولى للاستفهام.. و(الرؤية) بمعنى العلم أو البصرء والمعنى: 
أعلمتم أو أبصرتم ليلتكمء وهي منصوبة على المفعولية» والجواب محذوف تقديره : قالوا: 
نعم » قال : فاضبطوها. وترد (أرأيتكم) للاستتخبار كما في قوله تعالى : « ل ريتك إن تدك 
عَدَابُ أَسّهِ © الآية [الأنعام : قال الزمخشري: المعنى أخبروني» ومتعلق الاستخبار 
محذوف تقديره من تدعونء» ثم بكتهم فقال: « أَعَيْرَ أل تَدَهُونَ 4 [الأنعام: .]4٠‏ انتهى . 
وإنما أوردت هذا لأن.بعض الناس نقل كلام الزمخشري/ في الآية إلى هذا الحديث؛ وفيه 
"١"‏ نظر؛ لأنه جعل التقدير: أخبروني ليلتكم هذه فاحفظوهاء وليس ذلك مطابقًا لسياق الآية. 
قوله : (فإن رأس) وللأصصيلقٍ «فإن على رأس» أي عند انتهاء مائة سنة . 
قوله: (منها) فيه دليل عنلى أن «من» تكون لابتداء الغاية في الزمان كقول الكوفيين» وقد 
رد ذلك نحاة البصرة» وأولوا ما ورد من شواهده كقوله تعالى : # ِنَأوويوْمٍ أَحقُ أن تَقُوم فِيةٌ» 
[التوبة: 1٠١4‏ وقول أنس: مازلت أحب الدباء من يومئذ» وقوله: مطرنا من يوم الجمعة إلى 
الجمعة”"' . 
قوله (لأنيقن سن موعل ظهرالارض) ان الآن موجرة| الخد إذذالكة وقد ثبت هذا التقدير 
عند المصنف من رواية شعيب عن الزهري كما سيأتي في الصلاة”'" مع بقية الكلام عليه» قال 
ابن بطال”" : إنما أراد رسول الله يكلِِ أن هذه المدة تخترم الجيل الذي هم فيه» فوعظهم بقصّرٍ 
أعمارهم . وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم ليجتهدوا في العبادة. وقال 
النووي”*': المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعد هذه الليلة أكثر من مائة سنة 
سواء قل عمره قبل ذلك أم لاء وليس فيه نفي حياة أحد يولد بعد تلك الليلة مائة سنة . والله أعلم . 


ماس الى 


حدم آدَمَْالَ: حَدَئَمَا شف قَالَ: حَدَكَنا الْحَكَمْقَالَ: سَمِحْتُ سَعِيدَبْنَ جبيِ عن 
ابْنٍ عَجّاسٍ قال : بخ في بيت حلي ينوبت الْحَارِث روج اللي وكانَ الي عِنْدَهَا في 
ليْلتِهًا ٠‏ فَصَلَّى الك يك الْعِشَاءَء م جء إلى مله قَصَلَى َع ركعَاتٍ ُمْنَام امام 46 
ال : هم الل -أرْعَلِمة يها -تمَقَامَ الل ار الاين 


فق انظر : شواهد التوضيح (ص: ١181١ ١89‏ ). 
(5) «(5/ كم عابمراتت اليد باب ١4 ٠‏ ١ك‏ 
.)195/١١( 5‏ 

)2( المنهاج (89/15). 


*_كتاب العلم / باب١‏ كين ١‏ 


رَكَعَاتِ تُمَصَلَى رَكحَتَيْنِ) ؛تُمَنَامَ حَنَى سَمِعْتُ عُطِيطه دأو حَها خَطِيطه ثم خَرَجَ | إِلَى الصّلاة . 
[الحديث: /لاد1 أطرافه فسى: من *#مل لاقت ملقىت فلحت ككلل لكالل قمعفىل 'اقق 


6ن 


14ل 242059 ٠١لزه,‏ الاهع, الزهغ. 75471119 1:07 7] 


قوله : (حدثنا الحكم) بفتحتين هو ابن عتيبة بالمثناة تصغير عتبة» وهو تابعي صغير» وكان 
أحد الفقهاء . 

قوله: (ثم جاء) أي من المسجد . 

قوله : (نام الغليم) بضم المعجمة وهو من تصغير الشفقة» والمراد به ابن عباس » ويحتمل 
أن يكون ذلك إخبارا منه بك بنومه أو استفهامًا بحذف الهمزة وهو الواقع» ووقع في بعض 
النسخ : ايا أم الغليم» بالنداء وهو تصحيف لم تثبت به رواية. 

قوله: (أو كلمة) بالشك من الراوي» والمراد بالكلمة الجملة أو المفردة» ففي رواية 
أخرى «نام الغلام» . 

قوله : (غطيطه) بفتح الغين المعجمة وهو صوت نفس النائم» والنخير أقوى منه . 

قوله : (أو خطيطه) بالخاء المعجمة» والشك فيه من الراوي» وهو بمعنى الأول. قاله 
الداودي» وقال ابن بطال20: لم أجده بالخاء المعجمة عند أهل اللغة» وتبعه القاضي 
عياض” فقال: هو هنا وهم. انتهى. وقد نقل ابن الأثير عن أهل الغريب أنه دون 
الغطيط . 

قوله : (ثم صلى ركعتين) أي ركعتي الفجرء وأغرب الكرماني”" فقال: إنما فصل بينهما 
وبين الخمس ولم يقل سبع ركعات لأن الخمس اقتدى ابن عباس به فيها بخلاف الركعتين» أو 
لأن الخمس بسلام والركعتين بسلام آخر. انتهى . وكأنه ظن أن الركعتين من جملة صلاة الليل 
وهو محتمل لكن حملهما على سنة الفجر أولى ليحصل الختم بالوتر. وسيأتي تفصيل هذه 
المسألة في كتاب الصلاة في باب الوتر”*' إن شاء الله تعالى . 

ومناسبة حديث ابن عمر للترجمة ظاهرة لقوله فيه : «قام فقال» بعد قوله: «صلى العشاء» 


.)19"/١( )١( 

(؟) المشارق(١/7578).‏ 

م 

(:) (م/:"). كتاب الوترء باب١,‏ ح497. 


يحض 


فون 


وأمااحديث ابن عباس فقال/ ابن المنير”'' ومن تبعه : يحتمل أن يريد أن أصل السمر يثبت بهذه 
الكلمة وهي قوله: «نام الغليم»» ويحتمل أن يريد ارتقاب ابن عباس لأحوال النبي َك ولا 
فرق بين التعليم من القول والتعليم من الفعل» فقد سمر ابن عباس ليلته في طلب العلم . زاد 
الكرماني”"': أو ما يفهم من جعله إياه على يمينه كأنه قال له: قف عن يميني. فقال: 
وقفت.اه. وكل ما ذكره معترض ؛ لأن من يتكلم بكلمة واحدة لا يسمى سامرًاء وصنيع ابن 
عباس يسمى سهرًا لا سمرًا إذ السمر لا يكون إلا عن تحدث . قاله الإسماعيلي» وأبعدها 
الأخير؛ لأن ما يقع بعد الانتباه من النوم لا يسمى سمرًاء وقال الكرماني”" تبعًا لغيره أيضًا: 
يحتمل أن يكون مراد البخاري أن الأقارب إذا اجتمعوا لا بد أن يجري بينهم حديث للمؤانسة» 
وحديثه وكاو كله علم وفوائد. 

قلت: والأولى من هذا كله أن مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ آخر في هذا الحديث بعينه 
من طريق أخرى» وهذا يصنعه المصنف كثيرًا يريد به تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء بتتبع 
طرق الحديث,ء والنظر في مواقع ألفاظ الرواة؛ لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من الخوض 
فيه بالظن» وإنما أراد الببخاري هنا ما وقع في بعض طرق هذا الحديث مما يدل صريحًا على 
حقيقة السمر بعد العشاء» ؤهو ما أخرجه في التفسير”.' وغيره من طريق كريب عن ابن عباس 
قال: «بت في بيت ميمونة فتحدث رسول الله ككهِ مع أهله ساعة ثم رقد. . .2 الحديث» 
فصحت الترجمة بحمد الله تعالى من غير حاجة إلى تعسف ولارجم بالظن . فإن قيل : هذا إنما 
يدل على السمر مع الأهل لافي العلم! فالجواب : أنه يلحق به» والجامع تحصيل الفائدة» أوهو 
بدليل الفحوى؛ لأنه إذا شرع في المباح ففي المستحب من طريق الأولى . وسنذكر باقي مباحث 
هذا الحديث حيث ذكره المصنف مطولاً في كتاب الوتر من كتاب الصلاة”* إنشاء الله تعالى. 

ويدخل في هذا الباب حديث أنس أن النبي َك خطبهم بعد العشاء» وقد ذكره المصنف في 


*'-كتاب العلم / باب١4/ ١١7‏ 


كتاب الصلاة'''» ولأنس حديث آخر في قصة أسيد بن حضير وقد ذكره المصنف فى 


.)56 55 المتواري(ص:‎ )١( 

(0) (5/:؟1). 

6) (5/:؟"1). 

لق /٠١(‏ 20 كتاب التفسيرء باب07١‏ , 4059 . 
(0) (73707/5). كتاب الوترء باب١.‏ ح9917. 

(59) (785/5)» كتاب مواقيت الصلاة» باب٠5,‏ ح١75.‏ 


"_كتاب العلم / باب؟ ١ ١18/5‏ ريام 


المناقب27؛ وحديث عمر: "كان النبي يلِ يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين» 
أخرجه الترمذي والنسائي ورجاله ثتقات» وهو صريح في المقصود. إلا أن في إسناده اختلافا 
على علقمة» فلذلك لم يصح على شرطه » وحديث عبد الله بن عمرو: «كان نبي الله يَكَِةِ يحدثنا 
عن بني إسرائيل حتى يصبح لا يقوم إلا إلى عظيم صلاة» رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة» 
وهو من رواية أبي حسان عن عبد الله بن عمرو وليس على شرط البخاري؛ وأما حديث: ١لا‏ 
سمر إلا لمصل أو مسافر» فهو عند أحمد بسند فيه راو مجهول» وعلى تقدير ثبوته فالسمر في 
العلم يلحق بالسمر في الصلاة نافلة» وقد سمر عمر مع أبي موسى في مذاكرة الفقه كقال أبو 
موسى : «الصلاة» فقالعمر: إنافي صلاة . والله أعلم . 


؟؛-باب حِفْظالْهِلْم 
1 حَدَنََا عه اعَزيٍ بن اَّل حَة حَدَة ّي مَالِك عَنِ ْنِ شِهَاب عَنِ الأغرج عَنْ 


بي هُرَيْرَة قَالَ "الاين -يشولونَ: أكثد بو هْرَئِدَة . وَلَولِالَانِ في كاب اللَومَا حَدَْتُ حَدينا. 
ميتلُوج إن لبن يَكْتُمُونَ ملاس ابيدَتٍ وََمُدَئ4 إِلَى قَولِهِ « أَليَحِيمٌ4[البقرة: 169 ]1١١‏ 
إن إخواتنا م 0 كَانَ يَشْعَلَهُم الصَفْقٌ بالأشواقٍ ؛ وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الأنْصَارِ كان 
يَشْعَلهُمْ مَل في أنوالهم» وَإِنّ أ هْرَيْةكَانَ رم رول اللّو/ بشع بَطنوه وَيَحْضُدَا لا حب 
مع دروتنط الا شنط رة. 
[الحديث : 118 » أطرافه في : 517/01١9‏ 37 1717060 2375548 1014لا 

قوله : (باب حفظ العلم) لم يذكر في الباب شيئًا عن غير أبي هريرة» وذلك لأنه كان أحفظ 
الصحابة للحديثء قال الشافعي رضي الله عنه : أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره 
وقد كان ابن عمر يترحم عليه في جنازته ويقول: كان يحفظ على المسلمين حديث النبي وَلة. 
رواه ابن سعد» وقد دل الحديث الثالث من الباب على أنه لم يحدث بجميع محفوظه. ومع 
ذلك فالموجود من حديثه أكثر من الموجود من حديث غيره من المكثرين» ولا يعارض هذاما 
تقدم من تقديمه عبد الله بن عمرو على نفسه في كثرة الحديث؛ لأنا قدمنا الجواب عن ذلك 
ولأن الحديث الثاني من الباب دل على أنه لم ينس شيئًا سمعه» ولم يثبت مثل ذلك لغيره . 

قوله : (حدثناعبد العزيز) هو الأويسي المدني» والإسناد كله مدنيون. - 


)١(‏ (498/48)» كتاب مناقب الأنصار» باب4» ح779/97. 


و57 


- -كتاب العلم / باب 47/ ج8١ ١‏ 


قوله: أكثر أبو هريرة) أي من الحديث عن رسول اله فق كما صرح به المصتف في 
البيوع”'' من طريق شعيب عن الزهري» وله فيه وفي المزارعة”"2 من طريق إبراهيم بن سعد عن 
الزهري هنا زيادة وهي : «ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا.يحدثون مثل أحاديثه؟ !2 وبها 
تبين الحكمة في ذكره: المهاجرين والأنصار ووضعه المظهر بوضع المضمر على طريق 
الحكاية حيث قال : «أكثر أبوهريرة» ولم يقل : أكثرت . 

قوله : (ولولا.آيتان) مقول (قال) لا مقول (يقولون)» وقوله: (ثم يتلو) مقول الأعرج» 
وذكره بلفظ المضارع اسنتجضياز؟ لصورة التلاوة» ومعناه: لؤلا أن الله ذم الكاتمين للعلم ما 
حدث أصلاًء لكن لما كان الكتمان حرامًا وجب الإظهارء “فلهذا حصلت الكثرة لكثرة ما 
عنده» ثم ذكر سبب الكثرة بقبوله: «إن إخواننا» وأراد بصيغة الجمع نفسه وأمثاله» والمراد 
بالأخوة أخوة الإسلام . 

قوله : (يشغلهم) بفتخ أوله من الثلائي» وحكي ضمه وهوشاذ. 

قوله : (الصفق) بإسكان الفاء» هو ضرب اليد على اليد» وجرت بهعادتهم عند عقد البيع . 

قوله: (في أموالهم) أي القيام على مصالح زرعهم»: ولمسلم «كان يشغلهم عمل 
أرضيهم» ولابن سعد : "كان يشغلهم القيام على أرضيهم» . 

قوله : (وإن أباهريرة) فيه ألتفات إذكان نسق الكلام أن يقول : وإني . 

قوله : (لشبع) بلام التعليل للأكثر وهو الثابت في غير البخاري أيضاء وللأصيلي «بشبع 
بموحدة أوله» وزاد المصنف في البيوع”": «وكنت امرءًا مسكيئًا من مساكين الصفة». 

قوله: (ويحضر) أي من الأحوال (ويحفظ) أي من الأقوال» وهما معطوفان على قوله: 
«يلزم». وقد روى البخاري في التاريخ والحاكم في المستدرك من حديث طلحة بن عبيد الله 
شاهدًا لحديث أبي هريرة هذا ولفظه : «لا أشك أنه سمع من رسول الله وَل ما لا نسمع» وذلك 
إنه كان مسكيئا لا شيء له ضيفًا لرسول الله وله وأخخرج البخاري في التاريخ والبيهقي في 
المدخل من حديث محمد بن عمارة بن حزم : أنه قعد في مجلس فيه مشيخة من الصحابة بضعة 
عشر رجلاً فجعل أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله وك بالحديث فلا يعرفه بعضهم» فيراجعون 


)0غ( (0/ 2686١‏ كتاب البيوع» باب١‏ ح/ 4 .7١‏ ا 
(؟) (2»101/6. كتاب الحرث والمزارعة؛ باب١‏ 7 ج١776‏ . 
زفرفق 0070 كاب المرع باجدده ج710 


*"-كتاب العلم / باب 437/ ج9١ ١‏ مبوم 


فيه حتى يعرفوه» ثم يحدثهم بالحديث كذلك حتى فعل مرارا» فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ 
الناس . وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة : كنت ألزمنا لرسول الله كو 
وأعرفنا بحديثه . قال الترمذي: حسن . واختلف في إسناد هذا الحديث على الزهري؛ فرواه 
مالك عنه هكذاء ووافقه إبراهيم بن سعد وسفيان بن عيينة » ورواهشعيب عن الزهري عن سعيد 
بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما/ عن أبي هريرة» وتابعه يونس بن يزيد» 
والإسنادان جميعًا محفوظان صححهما الشيخانء وزادوا في روايتهم عن الزهري شيئًا عن 
سنذكره في هذا الحديث الثاني : 

148 حَدَنمَا أَحْمَدُ بْنُ بي بَكْر أب مُضْعَبٍ قَالَ : حَدَنَمَا مُحَمَدَ بن إبْرَاهِيمَ بْنِ ديار عَنِ 
ابن أبي ذنب عَنْ سَعِدٍ الْمَبِيٌ عَنْ أي هُرَئْرةقَالَ : قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ إن أَسْمَمْ مِنْكَ حَدِيئا 
كير أَنْسَاُ ٠‏ قَالَ: "تفط رداعك» لتسطكة» قان: قرت تدك قان: «شكةا قصعة قا 


رم 
م 


حَدَنَناإِبْرَاهِيمِ بْنُ الْمُنذِرِ قَالَ : حَدَتَمَاابنُ أي فُدَيْكِبِهَذَاء أَؤْقَالَ : عَرَفَ بِيَدِهِ فيه . 


ا 


[تقدم في : 118ء الأطراف : 41/0114 37 7448770٠‏ 104/] 


قوله. (حدثنا أحمد بن أبي بكر) هو الزهري المدني صاحب مالك» وسقط قوله: (أبو 
مصعب) من رواية الأصيلي وأبي ذر» وهو بكنيته أشهر» والإسناد كله مدنيون أيضًا وكذا الذي 
بعده . 

قوله : (كثيرًا) هو صفة لقوله حديثا لأنه اسم جنس 

قوله : (فغرف) لم يذكر المغروف منه وكأنها كانت إشارة محضة . 

قوله: (ضم) وللكشميهني والباقين «ضمه» وهو بفتح الميم ويجوز ضمهاء وقيل : يتعين 
لأجل ضمة الهاء» ويجوز كسرها لكن مع إسكان الهاء وكسرها. 

قوله : (فما نسيت شيئًا بعد) هو مقطوع الإضافة مبني على الضم» وتنكير شيئًا بعد النفي 
ظاهر العموم في عدم النسيان منه لكل شيء من الحديث وغيره» ووقع في رواية ابن عيينة وغيره 
عن الزهري في الحديث الماضي : «فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئًا سمعته منه»» وفي رواية 
يزعن عد مسا : «فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئًا حدثني به4. وهذا يقتضي تخصيص عدم 
النسيان بالحديث » ووقع في رواية شعيب: «فما نسيت من مقالته تلك. من شيء» وهذا يقتضي 
عدم النسيان بتلك المقالة فقط لكن سياق الكلام يقتضي ترجيح رواية يونس ومن وافقه؛ لأن 


الملمنا 


غك "-كتاب العلم / باب 47/ ج94١١‏ 


أبا هريرة نبه به على كثرة محفوظه فن الحديث» فلا يصح حمله على تلك المقالة وحدها. 
ويحتمل أن تكون وقعت له قفسيتان: فالتي رواها الزهري مختصة بتلك المقالة» والقضية التي 
رواها سعيد ال قبري عامة» وأما ما أخرجه ابن وهب من طريق الحسن بن عمرو بن أمية قال : 
تحدثت عند أبى هريرة يحديث فأنكره». فقلت : إنى سمعت منك» فقال: إن كنت سمعته منى 
فَهنَ مكتوب عند .فقد يتسنك بءاقي الخصيص عدم السيان كلك العغالة لكن سين هذا 
ضعيف,. وعلى تقدير ثبوته فهو نادر» ويلتحق به حديث أبي سلمة عنه : «لاعدوى» فإنه قال 
فيه : إن أبااهريرة أنكره» قال : فما رأيته نسي شيئًا غيره . 

(فائدة) : المقالة المشار إليها.في حديث الزهري أبهمت في جميع طرقه» وقد وجدتها 
مصرحًا بها في جامع الترمذي وفي الحلية لأبي نعيم من طريق أخرى عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله عَكنة : اما من ربجل يسمع كلمة أو كلمتين أو ثلانًا أو أربعًا أو خمسًا مما فرض الله 
فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الجنة» فذكر الحديث . وفي هذين الحديثين فضيلة ظاهرة لأبي هريرة 
ومععجزة واضحة من علامات النبوة؛ لأن النسيان من لوازم الإنسان» وقد اعترف أبو هريرة 
بأنه كان يكثر منه ثم تخلف عنه ببركة النبي يك وفي المستدرك للحاكم من حديث زيد بن ثابت 
قال: «كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبي كةِ فقال: اذعوا. فدعوت أنا وصاحبَيّ وأمّن 
النبي ولو ثم دعا أبوهريرة فققال : اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحبايء وأسألك علمًا لا 
يلس فأمّنَ النبي يك فقلنا: ونحن كذلك يا رسول الله فقال : سبقكما الغلام الدوسي» وفيه 
الحث على حفظ العلم» وفيه أن التقلل/ من الدنيا أمكن لحفظه. وفيه فضيلة التكسب لمن له 
عيال» وفيه جواز إخبار المرء بمافيه من فضيلة إذ اضطر إلى ذلك وأمن من الإعجاب . 

قوله : (ابن أبي فديك بهذا) أشكل قوله : (بهذا) على بعض الشارحين؛ لأنابن أبي فديك 
لم يتقدم له ذكر» وقد ظن بعضهم أنه محمد بن إبراهيم بن دينار المذكور قبل » فيكون مراده أن 
السياقين متحدان إلا في اللفظة المبينة فيه» وليس كماظن ؛ لأن ابن أبي فديك اسمه محمد بن 
إسماعيل بن مسلم وهو ليثي يكنى أبا إسماعيل» وابن دينار جهني يكنى أبا عبد الله» لكن 
اشتركا في الرواية عن ابن أبي ذئب لهذا الحديث ولغيره» وفي كونهما مدنيين» وجوز بعضهم 
أن يكون الحديث عند المصنف بإسنادآخر عن ابن أبي ذئب» وكل ذلك غفلة عما عند المصنف 
في علامات النبوة نقد ساق بالإستادالملكورة والمتزيس غير تخي إلا في قوله+ اديه ل انه 
ذكرها بالإفرادء وقال فيها أيضنا نا :. «فغرف» وهي رواية الأكثرين في حديث الباب» ووقع في 
رواية المستملي وحده #فحذف» بدل (فغرف)» وهوتصحيف لما وضح في سياقه في علامات 


"_كتاب العلم / باب47/ ح ١١١‏ فسن 


النبوة2'0» وقد رواهابن سعد في الطبقات عن ابن أبي فديك فقال : فغرف . 


عر ع ع سح 


1 حَدَنَا إسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدٌ بي أي عَنٍ ابن أَبي ذنْب عَنْ سَعِِالْمَفْيِي نأي هُرَرَة 
قَالَ حَفْطت ين رشول اللّذكلة وعاءين: : فَأنَا أَحَدُهُمَا مََكَدْتُ وَأَمَا الحم فَلَدَْتْتْهقُطَِ هَذَا 
لْبَلعُوم . 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هوابن أبي أويس (حدثني أخي) هو أبوبكر عبد الحميد. 

قوله: (حفظت عن) وفي رواية الكشميهني «من» بدل عن » وهي أصرح في تلقيه من 
النبي يكبلا واسطة . 

قوله : (وعاءين) أي ظرفين» أطلق المحل وأراد به الحال» أي نوعين من العلم» وبهذا 
التقرير يندفع إيراد من زعم أن هذا يعارض قوله في الحديث الماضي : : كنت لا أكتب» وإنما 
مراده أن محفوظه من الحديث لو كتب لملأ وعاءين» ويحتمل أن يكون أبو هريرة أملى حديثه 
على من يثق به فكتبه له وتركه عنده. والأول أولى» ووقع في المسند عنه : «حفظت ثلاثة 
أجربة» بثثت منها جرابين» وليس هذا مخالفًا لحديث الباب لأنه يحمل على أن أحد الوعاءين 
كان أكبر من الآخر بحيث يجيء ما في الكبير في جرابين وما في الصغير في واحدء ووقع في 
المحدث الفاصل للرامهرمزي من طريق منقطعة عن أبي هريرة: #خمسة أجربة» وهو إن ثبت 
محمول على نحو ما تقدم» وعرف من هذا أن ما نشره من الحديث أكثر مما لم ينشره. 

قوله: (بثثته) بفتح الموحدة والمثلثة وبعدها مثلثة ساكنة تدغم في المثناة التي بعدها و 
أذعته ونشرته» زاد الإسماعيلي : في الناس . 

قوله : (قطع هذا البلعوم) زاد في رواية المستملي: قال أبو عبد الله يعني المصنف - 
البلعوم مجرى الطعام» وهو بضم الموحدة وكنى بذلك عن القتل» وفي رواية الإسماعيلي 
«لقطع هذا» يعني رأسهء وحمل العلماء ء الوعاء الذي لم يبئه على الأحاديث التي فيها تبيين 
أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم» وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا 
على نفسه منهم » » كققوله : أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان . يشير إلى خلافة يزيد بن 
معاوية لأنها كانت سنة ستين من الهجرة» واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة» 
وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك أيضًا في كتاب الفتن”" إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ (05/8"). كتاب المناقب» باب2.358 ح7148. 
غ2( (55*/15))» كتاب الفتن» باب'35. ح8ه 7/٠١‏ . 


/1؟ 


فنا 


قال ابن المنير: جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم حيث اعتقدوا أن 
للشريعة ظاهرًا وباطئاء» وذلك الباطن إنماحاصله الانحلال من الدين» قال:/ وإنما أراد أبوهريرة 
بقوله : «قطع» أي قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم» ويؤيد ذلك 
أن الأحاديث المكتوبة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها؛ لما ذكره في الحديث 
الأول من الآية الدالة على ذم من كتم العلم» وقال غيره: يحتمل أن يكون أراد مع الصنف 
المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان» فينكر ذلك من لم 
يألفه» ويعترض عليه من لاشعور لهبه. 


*"-كتاب العلم / باب"41/ ج0171 


0 
1١‏ -حَدَنَنَا حَجَاج قَالَ «حَدنكا شعيةٌ قال : أخيد: ري علي بُْمُذرِكعَنْ بي رعَة» عَنْ 
جرير أَنَّ الك يك قَالَ لَه في ي حنج اوداع : اشتَنِْتٍ الم فَقَالَ : «لاْجعُوا بَعْدِي كفَارًا 
راف لا و 7 
عورد عض 
[الحديث : 21١١‏ أطرافه في: 5879:1410 ]/١8٠١‏ 


قوله : (باب الإنصات للعلماء) أي السكوت والاستماع لما يقولونه . 

قوله : (حدثنا حجاج) هوابن منهال . 

قوله: (عن جرير) هو ابن عبد الله البجلي» وهو جد أبي زرعة الراوي عنه هنا . 

قوله : (قال له في حجة الوداع) ادعى بعضهم أن لفظ «له» زيادة» لأنجريرًا إنما أسلم بعد 
حجة الوداع بنحو من شهرين» فقد جزم ابن عبد البر بأنه أسلم قبل موت النبي يكل بأربعين يومّاء 
وما جزم به يعارضه قول البغوي وابن حبان إنه أسلم في رمضان سنة عشرء ووقع في رواية 
المصنف لهذا الحديث في باب حجة الوداع”'2 بأن النبي ةٍ قال لجريرء وهذا لا يحتمل 
التأويل فيقوي ما قال البغوي . والله أعلم . ٠‏ 

قوله: (يضرب) هو بضم الباء في الروايات» والمعنى لا تفعلوا فعل الكفار فتشبهوهم في 
حالة قتل بعضهم بعضًاء ومنيأتي بقية الكلام عليه في كتاب الفتن”'" إن شاء الله تعالى . قال 
»)206١/4( 200‏ كتاب المغازي؛ بابلالاء 15٠5‏ . 
(؟) .)471١/17(‏ كتاب الفتن» باب8» حلا/ا7/5. 


"_كتاب العلم/ باب4 4/ ح177 ل 


ابن بطال”'؟: فيه أن الإنصات للعلماء لازم للمتعلمين ؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء» كأنه أراد 
بهذا مناسبة الترجمة للحديث» وذلك أن الخطبة المذكورة كانت في حجة الوداع والجمع كثير 
جدّاء وكان اجتماعهم لرمي الجمار وغير ذلك من أمور الحج» وقد قال لهم: «خذوا عني 
مناسككم» كما ثبت في صحيح مسلم » فلما خطبهم ليعلمهم ناسب أن يأمرهم بالإنصات . 

وقدوة قع التفريق بين الإنصات والاستماع في قوله تعالى : #وَإِذً فرك الْشّسَنََسْسَمِعُوأ 
لم وَأَنمِ نصِتُوأ # [الأعراف : 5 ]7١‏ ومعناهما مختلف. فالإنصات هو السكوت وهو يحصل ممن 
يستمع وممن لا يستمع كأن يكون مفكرًا في أمر آخرء وكذلك الاستماع قد يكون مع السكوت 
وقد يكون مع النطق بكلام آخر لا يشتغل الناطق به عن فهم ما يقول الذي يستمع منه . وقد قال 
سفيان الثوري وغيره: أول العلم الاستماع» ثم الإنصات. ثم الحفظ, ثم العمل» ثم النشر 
وعن الأصمعي تقديم الإنصات على الاستماع . وقد ذكر علي بن المديني أنه قال لابن عيينة : 
أخبرني معتمر بن سليمان عن كهمس عن مطرف قال: الإنصات من العينين» فقال له ابن 
عيينة : وما ندري كيف ذلك؟! قال: إذا حدثت رجلاً فلم ينظر إليك لم يكن منصئًا . انتهى» 
وهذا محمول على الغالب . والله أعلم . 


44-باب ماس متحي نام ةا شيل أي الكاس ميكل الم إلى الله 

5 حَدَكَا عَبْدُ اللَّه بن مُحَمّدٍ قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَنَنَا عَمْدُو قَالَ: أخبرني 
سَعِيدٌ بْنُّ جَبَيْرٍ قَالَ :/ قُلث لابن تاس : إِنَّ نوفا الْبكَالِيّ يَرْعُمْ أن وى لس يُوسى يني ل 
مدال رماعو فوس اه . فَقَالَ: كَذَّبَعَدُوٌ اللّوه حَدََا َي بْنُكَمْبِ كنب عَنِاللِي ل : دقام 514 
مُوسى الب خَطِيبا في بي | صَرايل: فل أني التأس أغلم؟ َال أنه ' عقر 
َم يد للم | فى اللَه إل أن عدا مِنْ بَادِي بِمَجْمَع مع المَحْرَيْن نهو أعلَم مِنكَ» كَالَ: يا 
ربو كيت به؟ فقيل لَهُ : اخمل ونا في عل فَإذا فت هوم اطق وانطَلوَبَتَممُوهَع بن 
نُونٍ» وَحَمَلا حون يمحتل حت كَاَا عند الصّخرةٍ ةَوَضَعًا رُمُوسَهُمَا ونَامَاء فَانْسَلَ اوت ون 
لْمِكْتَلٍ « معد بر ل ال را وَكَانَ لمُوسَى وَقاهُ عَجَبًاء َانْطَلَقَا قي ليْلتهِمًا 


وَيَوْمَهُمَاء قلما أصْبَحَ قَالَ مُوسَى لفتاهُ : « مانا عمَآءنَا لَقَد لما من سَفَرِبَاعدَا نَصَبَا 49 . وَلَمْ 
يَحَد موس وى هاي السب عَحى جَاور لمكن لي أيريه: 


4 - 


000 


.)ل195/١(‎ )١( 


حلم 


لكالا 


“'-كتاب العلم / باب4 4/ ح ١77‏ 

«قَقَالَ له قَتَاهُ: 9 أيَميكَ دوي إل صخر اق يت لوت 4 . قَالَ مُوسَى : « ذَلِكَ مَا كناب 
و 47 فَلَمًا انها إلى الصّخرة إدا رَجُلَمُسَجّى بوب أَؤْقَالَ: تَسَبَى 

به - فَسَلّمَ مُوسىء قال الَْضُ: وَائَن بأَرْضِكٌ الَلامٌ. قَقَالَ: آنا مُوسَى . فَقَالَ: : مُوسَى بي 

م ل ٠‏ قَال: # اهل أَتَِعَكَ عَم أ أن ملم ما لمت وها( وَل إن أن َعَم 
صَبرَا 27 > يا مُوسَى إني َلَى ْم ْم للملا َغلمه آنت. ونت عَلى جِلْمٍ لَه ل 
أَعْلَمُهُ . قَالَ : #سَبَِدٌفة إن سآ أله صَاِا ولد َعَصِى لك درا 59 4 . 

َانطلَقَا يمان علَى سَاحِلٍ ابر لس لَّهُمَاسَفِيئَة» فَمَوتْ بهِمَا َف كَلّمُوهُمْ أن يَحْمِلُوهُمَاء 
21111111111ظ1 
البتخر قَقَالَ الْحَضِدُ: :يا وى » ماق لمكم لم اللو إلاكتفرة هذا الْمُْفُو ري لبر . 
عمد اضر إلى لحن لواح السَفِيئة قَرّعَهُ. فقَالَمُوسى : قَوْمْحَمَلُوَبَِيْنَولِعَمَدتَ إلى سَفِييهمْ 

نَحَرَفتهَا لَِْرِقَ هلها . قَالَ :8 ألم أل تل أن مستي م صا :2 َال لا مولن يمَا شيك 4 . 
فَكَانَتْ الأولى من مُوسَى نشيانًا. 

َانْطلََادُلاميََْبمَعَالِْلْمانِء َأحَدَالْحَضِد برَأسِدِمِنْ أعُلامفَاقْتَلَمَرَأْسَهُ بيده ري 
ل أَقَتت نَفْسَا كيه بير في » قَالَ : <« أ لَه َك لدع مون صب ::4؟ (قال اب م عْييئَة : 
وَهَذَا أَوكَدُ) « مَنطَلقَاحَقه دآ أي هل قري َستَظمَما أ ءادها جناي 


أن ينقضّ فَأَعَامَمٌ 4. قَالَ الْحَضِرٌ بيده فَقَامَهُ 4 فَقَالَّلَهُ مُوسَى : 8 لوب سنت لذت مجر 09 فل 


2-1 


رمم اسع 


هَذَا راك بوك4 قَالَ الي : «: 3 يَرْحَماللَّهُمُوسَى لَوَدِدْنَالَوْصَبرَ حَبّى يُقَصّ عَلينَا م أمْرِهِمّا . 
[تقدم في : 4لا الأطراف: 5لا كلا /773 الال الالال وى لظ مالاو ولق 
الكت خا /] 


قوله : (باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم) أي من غيره» والفاء في قوله: 
"فيكل» تفسيرية بناء على أن فعل المضارع بتقدير المصدرء أي ما يستحب عند السؤال هو 
الوكول؛ وفي رواية : «أذيكل» وهو/ أوضح . ش 

قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي المسندي». و(سفيان) هو ابن عيينة» 
و(عمرو) هو ابن دينارء و(نوف) بفتح النون وبالفاء» و(البكالي) بفتح الموحدة وكسرها 
وتخفيف الكاف ‏ ووهم من شددها ‏ منسوب إلى بكال بطن من حمير» ووهم من قال: إنه 
منسوب إلى بكيل بكسر الكاف بطن من همدان لأنهما متغايران. ونوف المذكور تابعي من أهل 


*-كتاب العلم / باب 4/ ١77‏ سس بصص٠٠سسسببب‏ ب ب غ9 


دمشق فاضل عالم لاسيما بالإسرائيليات» وكان ابن ام رأة كعب الأحبار» وقيل غير ذلك . 

قوله : (إن موسى) أي صاحب الخضرء وصرح به المصنف في التفسير”" . 

قوله : (إنما هو موسى آخر) كذا في روايتنا بغير تنوين فيهماء وهو علم على شخص معين 
قالوا: إنه موسى بن ميشا بكسر الميم وبالشين المعجمة» وجزم بعضهم أنه منون مصروف لأنه 
نكرة» ونقل عن ابن مالك أنه جعله مثالاً للعلم إذانكر تخفيفًاء قال : وفيه بحث . 

قوله: (كذب عدو الله) قال ابن التين : لم يُرد ابن عباس إخراج نوف عن ولاية الله» ولكن 
قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق» فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الزجر والتحذير منه 
وحقيقته غير مرادة. قلت : ويجوز أن يكون ابن عباس اتهم نوفا في صحة إسلامه» فلهذا لم 
يقل في حق الحر بن قيس هذه المقالة مع تواردهما عليهاء وأما تكذيبه فيستفاد منه أن للعالم إذا 
كان عنده علم بشيء فسمع غيره يذكر فيه شيئًا بغير علم أن يكذبه» ونظيره قوله يَكلِ: ١كذب‏ أبو 
السنابل» أي : أخبر بماهو باطل في نفس الأمر. 

قوله: (حدثني أبي بن كعب) في استدلاله بذلك دليل على قوة خبر الواحد المتقن عنده 
حيث يطلق مثل هذا الكلام في حق من خالفه . وفي الإسناد رواية تابعي عن تابعي وهما عمرو 
وسعيد» وصحابي عن صحابي وهما ابن عباس وأبي . 

قوله : (فقال أنا أعلم) في جواب (أي الناس أعلم؟»2» قيل : إنه مخالف لقوله في الرواية 
السابقة في باب الخروج في طلب العلم”' قال : هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ وعندي لا مخالفة 
بينهما؛ لأن قوله هنا: «أنا أعلم» أي فيما أعلم» فيطابق قوله «لا» في جواب من قال له: هل 
تعلم أحدًا أعلم منك؟ في إسناد ذلك إلى علمه لا إلى ما في نفس الأمر» وعند النسائي من طريق 
عبد الله بن عبيد عن سعيد بن جبير بهذا السند: «قام موسى خطيبًا فعرض في نفسه أن أحدًا لم 
يؤت من العلم ما أوتي » وعلم الله بما حدث به نفسه » فقال: يااموسى» إن من عبادي من آتيته 
من العلم مالم أوتك» وعند عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير : «فقال: ما 
أجد أعلم بالله وأمره مني»» وهو عند مسلم من وجه آخر عن أبي إسحاق بلفظ : «ما أعلم في 
الأرض رجلا خيرًا أو أعلم مني». 

قال ابن المنير : ظن ابن بطال”" أن ترك موسى الجواب عن هذه المسألة كان أولى » قال: 
»)71/٠١( )1١(‏ كتاب التفسيرء باب7» ح76لا14 . 
زفة /١(‏ 700)» كتاب العلمء باب14١»‏ ح9/8» وفيه بلفظ : أتعلم . 
م (/0600). 


صصص طش ب سس #اكتاب العلم/ باب44/ ج77١‏ 


وعندي أنه ليس كذلك» بل زد العلم إلى الله تعالى متعين أجاب أو لم يجبء فلو قال موسى 
عليه السلام : «أنا والله أعلم» ذم تحصل المعاتبة» وإنماعوتب على اقتصاره على ذلك, أي لأن 
الجزم يوهم أنه كذلك في نفس الأمر» وإنما مراده الإخباربما في علمه كما قدمناه» والعتب 
من الله تعالى محمول على ا يلق به لاعلى معناه العرفي في الادميين كنظائره . 

قوله : (هو أعلم منك) ظاهر في أن الخضر نبي» بل نبي مرسل» إذ لولم يكن كذلك للزم 
تفضيل العالي على الأععلى وهو باطل من القول ولهذا أورد الزمخشري سؤالا وهو: دلت 
حاجة موسى إلى التعليم من غيره أنه:موسى بن ميشا كما قيل » إذ النبي يجب أن يكون أعلم أهل 
زمانه . وأجاب عنه بأنه لانقض بالنبي في أخذ العلم من نبي عثله . قلت : وفي الجواب نظر؛ 
لأنه يستلزم نفي ما أوجب.. والحق : أن المراد بهذا الإطلاق تقييد الأعلمية بأمر مخصوص» 
لقوله بعد ذلك : «إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت على علم علمكه الله لا 
أعلمه» والمراد بكون النبي أعلم أهل زمانه أي ممن أرسل إليه» ولم يكن موسى مرسلاً إلى 

الخضرة وإذًا فلاتقض به إذاكان البخضر إعلم/ منه إن قلنا إنه نبي مرسل » أو أعلم منه في أمر 
5 مخصوص إن قلنا إنه نبي أو ولي»-وينخلٌ بهذا التقرير إشكالات كثيرة . ومن أوضح ما يستدل 

به على نبوة الخضر قوله : # وما فَعلنمُ عَنْ أَمَرِى © [الكهفف:. 2]47 وينبغي اعتقاد كونه نبيًا لئلا 
يتذرع بذلك أهل الباطل في دعواهم أن الولي أفضل من النبي » حاشا وكلا . 

وَتَعَقََبَ ابن المنير على ابن بطال'' إيراده في هذا الموضع كثيرًا من أقوال السلف في 
التحذير من الدعوى في العلم» والحث على قول العالم : لا أدري» بأن سياق مثل ذلك في هذا 
الموضع غير لائق. وهوكما قال رحمه الله» قال : وليس قول موسى عليه السلام : (أنا أعلم) 
كقول آحاد الناس مثل ذلك» ولا نتيجة قوله كنتيجة قولهم ؛ فإن نتيجة قولهم العُجبٍ والكبْرء 
ونتيجة قوله المزيد من العلم والحث على التواضع والحرص على طلب العلم» واستدلاله به 
أيضا على أنه لا يجوز الاعتراض بالعقل على الشرع خطأ؛ لأن موسى إنما اعترض بظاهر 
الشرع لا بالعقل المجرد. ففيه حجة على صحة الاعتراض بالشرع على ما لا يسوغ فيه ولو كان 
مستقيمًا في باطن الأمر . 

قوله : (في مكتل) بكسر الميم وفتح المثناة من فوق . 

.قوله : (فانطلقا بقية ليلتهما) بالجر على الإضافة» (ويومهما) بالنصب على إرادة سير 


.)198/1( )1١( 


"'-كتاب العلم / باب4 4/ ١717‏ انا 


ديع ع وثنةا رسفن الكذاق غلى أنه تقلوت» وأن الضوات:بقية يومهما وليلتهما لقولة بعله: 
«فلما أصبح»؛ لأنه لا يصبح إلاعن ليل . انتهى . ويحتمل أن يكون المرادبقوله : «فلما أصبح» 
أي من الليلة التي تلي اليوم الذي سارا جميعه . والله أعلم . 

قوله: (أنى) أي كيف (بأرضك السلام؟)؛ ويؤيده ما في التفسير”"' «هل بأرضي من 
سلام؟2 أو (من أين) كما في قوله تعالى : « أنَّ الى هنذا 4 [آلعمران : /ا] والمعنى : من أين 
السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها؟ وكأنها كانت بلاد كفر» أو كانت تحيتهم بغير 
السلام» وفيه دليل على أن الأنبياء ومن دونهم لا يعلمون من الغيب إلا ماعلمهم الله » إذلوكان 


الخضر يعلم كل غيب لعرف موسى قبل أن يسأله . 

قوله : (فانطلقا يمشيان) أي موسى والخضرء ولم يذكر فتى موسى وهو يوشعلأنه تابع 
غير مقصودبالأصالة. 

قوله: (فكلموهم) ضم يوشع معهما في الكلام لأهل السفينة لأن المقام يقتضي كلام 
التابع . 

قوله: (فحملوهما) يقال فيه ما قيل في (يمشيان)» ويحتمل أن يكون يوشع لم يركب 
معهما لأنه لم يقع له ذكر بعد ذلك . 

قوله : (فجاء عصفور) بضم أوله» قيل : هو الْصرد ب بضم المهملة وفتح الراء» وفي الرحلة 
للخطيب أنه الخطاف . 


قوله : (ما نقص علمي وعلمك من علم الله) لفظ النقص ليس على ظاهره ؛ لأن علم الله لا 

يدخله النقص» فقيل معناه: (لم يأخذ)» وهذا توجيه حسن» ويكون التشبيه واقعًا على الآخذ 

لاعلى المأخوذ منه» وأحسن منه أن المراد بالعلم (المعلوم) بدليل دخول حرف التبعيض؟ 

لأن العلم القائم بذات الله تعالى صفة قديمة لا تتبعض والمعلوم هو الذي يتبعض» وقال 
الإسماعيلي : المراد أن نقص العصفور لا ينقص البحر بهذا المعنى» وهو كما قيل : 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

أي ليس فيهم عيب» وحاصله أن نفي النقص أطلق على سبيل المبالغة . وقيل : «إلا) 

بمعنى (ولا) أي: ولا كنقرة هذا العصفور. وقال القرطبي”'': من أطلق اللفظ هنا تجوز 


دق »))594/١(‏ كتاب التفسير» باب"37 1/77 , 


زفق المفهم(”/ 6). 


8 
لقصده التمسك والتعظيم» إذ لا نقص في علم الله ولا نهاية لمعلوماته. وقد وقع في رواية 
ابن جريج”'' بلفظ أحسن سياقًا من هذا وأبعد إشكالاً فقال: «ماعلمي وعلمك في جنب علم 
الله إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر» وهو تفسير للفظ الذي وقع هناء قال: وفي 
قصة موسى والخضر من الفوائد أن الله يفعل في ملكه ما يريد» ويحكم في خلقه بما يشاء مما 
ينفع أو يضرء فلا مدخخل للعقل في أفعاله ولا معارضة لأحكامه؛ بل يجب على الخلق الرضا 
والتسليم» فإن إدرالك العقول لأسا الربوبية قاصر فلا يتوجه على حكمه / (ل) ولا (كيف)ه 
كما لا يتوجه عليه في وجوده (أين) و(حيث)”"' وإن العقل لا يُحسّن ولا يُقبّح”". وإن ذلك 
راجع إلى الشرع : فما حسنه بالثناء عليه فهو حسن, وما قبحه بالذم فهو قبيح» وإن لله تعالى 
فيما يقضيه حكمًا وأسرارا في مصالح خفية اعتبرها كل ذلك بمشيئته وإرادته من غير وجوب 
عليه ولا حكم عقل يتوجه إليه » بل بحسب ماسبق في علمه ونافذ حكمه, فما أطلع الخلق عليه 
من تلك الأسرار عرف» وإلا فالعقل عنده واقف. فليحذر المرء من الاعتراض فإن مآل ذلك 

إلى الخيبة . 


قال: ولننبه هنا على مغلطتين : الأولى : وقع لبعض الجهلة أن الخضر أفضل من موسى 
تمسكا بهذه القصة وبما اشتملت عليه ؛ وهذا إنما يصدر ممن قصر نظره على هذه القصة. ولم 
ينظر فيما خص الله به مؤسى عليه السلام من الرسالة وسماع كلام الله وإعطائه التوراة فيها علم 
كل شيء» وإن أنبياء بني إسرائيل كلهم داخلون تحت شريعته ومخاطبون بحكم نبوته حتى 
عيسى» وأدلة ذلك في القْرْآن كثيرة» ويكفي من ذلك قوله تعالى : # يمومع إن أصَطفدُكَ عل 
ألا بِرِسَلَدِقٍ وَيِكَلَهِى © [الأعراف : ]١44‏ وسيأتي في أحاديث الأنبياء من فضائل موسى”؟' ما 


"_كتاب العلم / باب 4 4/ ح77١‏ 


تحرص 


)”00/٠١( 000‏ كتاب التفسيرء باب7, 775 . 

(؟) الصواب عند أهل السنة وصف الله سبحانه بأنه في جهة العلو. وأنه فوق العرش.» كما دلت على ذلك 
نصوص الكتاب والسنة» ويجوز عند أهل السنة السؤال عنه بأين» كما في صحيح مسلم أن النبي يك قال 
للجارية : «أين الله؟؟ قالت : في السماء. . . . الحديث . [ابن بان] . 

(*) هذاهو قول بعض أهل السنة. وذهب بعض المحققين منهم إلى أن العقل يُحسّن ويُقبّح» لما فطر الله 
عليه العباد من معرفة الحسن والقبيح . وقدجاءت الشرائع الإلهية تأمر بالحسن وتنهى عن القبيح » ولكن 
لايترتب الثواب والعقاب على ذلك إلا بعد بلوغ الشرعء كماحقق ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في 
(مفتاح دار السعادة)» وهذاهوالصواب. والله أعلم . [ابن باز]. 

(5) (07077/17. كتاب أحاديث الأنبياء» باب4 7, ح7845. 


"-كتاب العلم / باب 4 5/ ١77‏ ممم 


فيه كفاية. قال: والخضر وإن كان نبيًا فليس برسول باتفاق» والرسول أفضل من نبي ليس 
برسولء ولوتنزلنا على أنه رسول فرسالة موسى أعظم وأمته أكثر فهو أفضل» وغاية الخضر أن 
يكون كواحد من أنبياء بني إسرائيل وموسى أفضلهم . وإن قلنا: إن الخضر ليس بنبي بل ولي 
فالنبي أفضل من الولي » وهو أمر مقطوع بهعقلاً ونقلاً» والصائر إلى خلافه كافر لأنه أمر معلوم 
من الشرع بالضرورة» قال : وإنماكانت قصة الخضر مع موسى امتحانًا لموسى ليعتبر . 

الثانية ذهب قوم من الرناقة إلى بنرا الريقة مسارم لام أحكام الشريعة فقالوا : إنه 
يستفاد من قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة والأغبياء» وأما 
الأولياء والخواص فلا حاجة بهم إلى تلك النصوصء بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم» 
ويحكم عليهم بما يغلب على خواطرهم» لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوها عن الأغيار» 
فتنجلي لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون الأحكام 
الجزئيات» فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات» كما اتفق للخضرء فإنه استغنى بما ينجلي 
له من تلك العلوم عما كان عند موسى» ويؤيده الحديث المشهور: «استفت قلبك وإن أفتوك» . 

قال القرطبي”: وهذا القول زندقة وكفر؛ لأنه إنكار لما علم من الشرائع» فإن الله قد 
أجرى سنته وأنفذ كلمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه المبينين 
لشرائعه وأحكامه» كما قال الله تعالى : « أله يَضصطِفى د يب المَلَهِكَةَ رسلا وهب ألنَاين 4 
[الحج : 70] وقال : « َه مَلَدحَيتُ يَجَصَلُ ِسَالكَمُ4 [الأنعام: 114] وأمر بطاعتهم في كل ما 
جاءوا به» وحث على طاعتهم والتمسك بما أمروا به فإن فيه الهدي . وقد حصل العلم اليقين 
وإجماع السلف على ذلك» فمن ادعى أن هناك طريقًا أخرى يعرف بها أمره ونهيه غير الطرق 
التي جاءت بها الرسل يستغني بها عن الرسول فهو كافر يقتل ولا يستتاب . قال: وهي دعوى 
تستلزم إثبات نبوة بعد نبينا؛ لأن من قال : إنه يأخذ عن قلبه لأن الذي يقع فيه هو حكم الله وأنه 
يعمل بمقتضاه من غير حاجة منه إلى كتاب ولاسنة ‏ فقد أثبت/ لنفسه خاصة النبوة» كما قال 
نبينا يكل : إن روح القدس نفث في روعي. . .». قال: وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال: أنا لا 
آخذ عن الموتى» وإنما آخذ عن الحي الذي لا يموت» وكذا قال آخر: أنا اخذ عن قلبي عن 
ا وكل ذلك كفر باتفاق أهل الشرائع . ونسأل الله الهداية والتوفيق . 

وقال غيره : من استدل بقصة الخضر على أن الولي يجوز أن يطلع من خفايا الأمورعلى ما 


.)5١18/5(مهفملا‎ )١( 


فض 


كنا 
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يخالف الشريعة» ويجوز له فعله ‏ فقد ضل» وليس ما تمسك به صحيحاء فإن الذي فعله 
الخضر ليس في شيء منه ما يناقض الشرع » فإن نقض لوح من ألواح السفينة لدفع الظالم عن 
غصبها ثم إذا تركها أعيد اللوح جائز شرعًا وعقلاً. ولكن مبادرة موسى بالإنكار بحسب 
الظاهر. جرع كلك واضكا في دراه أي بتكاف اللي ا عرسا ملم » ولفظه: «فإذا جاء 
الذي يسخرها فوجدها ملخر قة تجاوزها فأصلحها»» فيستفاد منه وجوب التأني عن الإنكار في 
المحتملات» وأما قتله الغلام.فلعله كان في تلك الشريعة» وأها زقامة الجذرار قمن بات تقانلة 
الإساءة بالإحسان. والله أعلم. : 
قوله : (فعمد)بفتج المهملة والميم» وكذاقوله: (عمدت). و(نول) بفتح النون أي أجرة . 
بسكاو ا ع ا يا 
الحديث ني كتاب افير إاشاء 7 
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ظ © ؛سباب مَل مجان 

١_حَدَََا‏ عَشْمَانٌَ قَالَ : أ حبرت رحن مْصُورٍعَنْ بي وَائِلٍعَنْ أي مُوسى قَالَ: جا 
دَجُل إلى التي كه فقَالَ : يار ول الل مَااَِاُ في سيل الله من أَحَدَنَا يا يُقَاتِلَ غضبًا وَدُ 
حَميّة ٠‏ فرقم إِلَيِِ رأسَهُ - قَالَ: : وَمَا رقع إِلَيْهِ رأسَه إلا دكن قَائِمًا - فقَال: «مَنْ قاتل لت 9 
كلم للووي الملا هوني سَولٍ للوزوجَل». 

[الحديث : 177 , أطرافه في : 17175375٠١‏ 0/4058] 

قوله : (باب من سأل وهو قائم) جملة حالية عن الفاعل . 

وقوله : (عالمًا) مفعول و(جالسًا) صفة له والمراد أن العالم الجالس إذا سأله شخص 
قائم لا يعد من باب من أحب أن يتمثل له الرجال قيامّاء بل هذا جائزء بشرط الأمن من 
الإعجاب. قاله ابن المنير. ْ 

قوله: (حدثنا عثمان) هو ابن أبي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن 
المعتمرء وأبو وائل هو شقيق» أبو موسى هو الأشعري ‏ وكلهم كوفيون. 


4 


. 4778 كتاب التفسيرء باب7.‎ ١/٠ (ه‎ )١( 
. كتاب التفسيراة باب7, م4777‎ »)7" 0/٠ (.ه.‎ )0 


ينانا 


قوله: (قال وما رفع إليه رأسه) ظاهره أن القائل هو أبو موسى» ويحتمل أن يكون من دونه 
فيكون مدرجًا في أثناء الخبر. 

قوله: (من قاتل. . .) إلخ» هو من جوامع كلمه ككل لأنه أجاب بلفظ جامع لمعنى 
السؤال مع الزيادة عليهء وفي الحديث شاهد لحديث (الأعمال بالنيات»» وأنه لا بأس بقيام 
طالب الحاجة عند أمن الكبر» وأن الفضل الذي ورد في المجاهدين مختص بمن قاتل لإعلاء 
دين الله» وفيه استحباب إقبال المسئول على السائل. وسيأتي بقية الكلام عليه في كتاب 
الجهاد”' إن شاء الله تعالى . 


"'_كتاب العلم / باب" /ح4 ١‏ 


"4-باب الشْوَال وَالْمُنَْا عِنْدَرَمي الْجِمَارٍ 
١)‏ - حَدََا بو عَيِمٍ قَالَ: : حَدَكَا عَبْدُ اَي بنُ أبِي سَلَّمَة عَنِ الزهْرِيّ عَنْ عِيسَى بن 
طَلْحَةَ عن/ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو قَالَ: رآيْتُ الب يله عَندَ الجَمرَة وهو يُسأل» فقال رجلٌ: ل 
يا رسول اللتحَرث قبل أن ْم . ثَالَ: «ازم ولاحرّج». قَالَآحَرُ 5 9 
أن أنْحَرَ. قَالَ : «انْحَرْ ولاحرج». فَمَاسْئِلَعَنْ شَيِءِقُدَم ولا أُخُرَإلاقَالَ : «افْمَلْ وَلاحَرَجَ». 
[تقدم في : *241 الأطراف : 217 11/783 /ا/11. 11/184 1376] 


قوله : (باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار) مراده أن اشتغال العالم بالطاعة لا يمنع من 
سؤاله عن العلم مالم يكن مستغرقًا فيهاء وأن الكلام في الرمي وغيره من المناسك جائز» وقد 
تقدم هذا الحديث في باب الفتيا على الدابة”"2» وأخر الكلام على المتن إلى الحج”" . وعبد 
العزيز ابن أبي سلمة هو : ابن عبد الله» نسب إلى جده أبي سلمة الماجشون بكسر الجيم وبشين 
معجمة . وقد اعترض بعضهم على الترجمة بأنه ليس في الخبر أن المسألة وقعت في حال الرمي 
بل فيه أنه كان واقمًا عندها فقط . وأجيب بأن المصنف كثيرًا ما يتمسك بالعموم» فوقوع السؤال 
عند الجمرة أعم من أن يكون في حال اشتغاله بالرمي أو بعد الفراغ منه . 

واستدل الإسماعيلي بالخبر على أن الترتيب قائم مقام اللفظ ء أي بأي صيغة وردمالم يقم 
دليل على عدم إرادته . والله أعلم . وحاصله أنه لو لم يفهموا أن ذلك هو الأصل لما احتاجوا 
)١(‏ (7/79): كتاب الجهاد, باب16., ح١781.‏ 


زفف4 (177/1"”). كتاب العلم» باب517, ج437 . 
زفرفق (540/4)» كتاب الحجء باب111. ح77/1757 . 
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إلى السؤال عن حكم تقديم الأول على الثاني» إذا ورد الأمر لشيئين معطوفا بالواوء فيقال: 
الأصل العمل بتقديم ما قدم وتأخير ما أخر حتى يقوم الدليل على التسوية» ولمن يقول بعدم 
الترتيب أصلاً أن يتمسك بهذا الخبزيقول حتى يقوم دليل على وجوب الترتيب . 
واعترض الإسماعيلي أيضاعلى الترجمة فقال: لا فائدة في ذكر المكان الذي وقع السؤال 
فيه حتى يفرد بباب » وعلى تقدير اعتبار مثل ذلك فليترجم بباب السؤال والمسئول على الراحلة 
وبباب السؤال يوم النحر. قلت: أما نفي الفائدة فتقدم الجواب عنه» ويزاد أن سؤال من لا 
يعرف الحكم عنه في موضع فعله حسن بل واجب عليه؛ لأن صحة العمل متوقفة على العلم 
بكيفيته» وأن سؤال العالم على قارعة الطريق عما يحتاج إليه السائل لاانقص فيه على العالم إذا 
أجاب ولا لوم على ألثتائل: . ويستفاد منه أيضًا دفع توهم من يظن أن في الاشتغال بالسؤال 
والجواب عند الجمرة ة تضيبقًا على الرامين» وهذا وإن كان كذلك لكن يستثنى من المنع ما إذا 
كان فيما يتعلق بحكم تلك العبادة» وأما إلزام الإسماعيلي» فجوابه أنه ترجم للأول فيما مضى 
«باب الفتيا وهو واقف على الدابة»27, واطاقات كدر ان جا معاد رياد وهو 
متجه» وإن كان معلومًا أن السؤال عن العلم لا يتقيد بيوم دون يوم» لكن قد يتخيل متخيل من 
كزنيؤم العيديوم الهو اماق الستواك عن العلم فيه واه أعله . 


*"-كتاب العلم / باب /41/ حه ١7١‏ 


7 يها م 


-باب قَوْلٍ اللَهتَعَالَى : « وما أوتبشر من لل لاقلا )4 [الإسراء: ٠م]‏ 


يي -حَدَنََا قيِسَ بْنْ حَفْصٍ قال : تَنَاعَبْدُ الْوَاحَدٍ قَالَ : حَدَنَنَا الأغمّش سُلَيِمَانعَنْ 
ايم عَنْعَلْقمةمَْعَبِْ لوال ينانا أي مم يفي حَرِب الْمَِيئة-وَهُوَيوكأعَلَى 
عسيب مَعَه - فمه قن الَهُودِ» قال َعْصَهُمْ خض : : سَلُوهُعَنٍ الوح . ٠‏ وَقَالَ بَْضهُمْ : لا 
تسوه لايجي *فوبتيء تخرَمُوقه فتَالبَْضَهُمْ : اكه ففَاءَرجُلَ همقل : ييا الْقَّاسم 
ل مَاالوُوح؟ فَسَكَتَ . فَقُلْتُ : إِنهِيُوحَى إِلَيْه فَقّمْتُْء / فلم الْجَلَى عَنْدُ فقَالَ: « شأ 
5 الوح كُلٍ الوُوحْمِنْ أمْرِ َي وما أُونُوامِنَ الْمِلْم إلا َيل قال الأعْمشٌ : مَكَذَا في قرا 


[الحديث: 23176 أطرافه فى: ١7/ا5‏ , /91 7لا 1/5061 1/4717] 


حَدَثًا 


قوله : (باب قول الله عز وجل : «وَمآ أُوتِسّم ين آل إلا قلا 429 . . . عبد الواحد) هو 


,. (ا/لاا )مل كتاب العلم. باب7373‎ )١( 


_كتاب العلم / باب4/8/ ج5١١‏ 


ابن زياد البصري» وإسناد الأعمش إلى منتهاه مما قيل إنه أصح الأسانيد . 

قوله: (خرب) بكسر الخاء المعجمة وف فتح الراء جمع خربة» ويقال بالعكس» والخرب 
ضد العامر» ووقع في موضع آخربفتح المهملة وإسكان الراء بعدها مثلثة . 

قوله : (عسيب) أي عصا من جريد النخل . 

قوله: (بنفرمن اليهود) لم أقف على أسمائهم . 

قوله: (لا تسألوه لا يجيء) في روايتنا بالجزم على جواب النهي» ويجوز النصب» 
والمعنى : لا تسألوه خشية أن يجيء فيه بشيء» ويجوز الرفع على الاستئناف . 

قوله : (لنسألنه) جواب القسم المحذوف. 

قوله : (فقمت) أي : حتى لا أكون مشوشاعليه» أو: فقمت قائمًا حائلاً بينه وبينهم . 

قوله : (فلما انجلى) أي الكرب الذي كان يغشاه حال الوحي 

قوله :الروك ) الأكخر على اننم سألوة صن حقيقة اروم لذت قي لفيا ارقا 
جبريل» وقيل : عن عيسى» وقيل : عن القرآن» وقيل : عن خلق عظيم روحاني» 0 
ذلك :عباتي يس نا في كات القسير نجنا اللاسالى وشيره'ا ريمال في الروع 
الحيواني وأن الأصح أن حقيقته مما استأثر الله بعلمه . 

قوله : (هي كذا) وللكشميهني «هكذا في قراءتناء أي قراءة الأعمش» وليست هذه القراءة 
في السبعة بل ولا في المشهور من غيرهاء وقد أغفلها أبو عبيد في كتاب القراءات له من قراءة 
الأعمش . والله أعلم . ْ 


ان 


1 و 


باب مَنْتَرْ بض الالحويارمَححافةأنْيَفْصُرفهُم 
بعْضِ التَّاسٍ عَنْهُف َبَقَعُوافِي أَسَدَمِنْهُ 
١)‏ - حَدَئَناعُبَُ الذّننُمُوسى عَنْ إِسرَائِيلَعَنْ بي إسْحَاق عَنٍ الأشو د قَالَ : قَالَ لي 
ابْنُ الربير : كَانَتْ عَائسَة د يِه إَِيِكَ كَثيرَاء هَمَا حَدَكتُكَ في الكَغبة؟ قُلْث: قَالَتْ لي : قَالَ 
النِن وك : ديا عَائِفَهُ لَوْلا قَوْمْكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ قَالَ ابْنُ الرَبيْر : بِكَفْرٍ - لنَقَضْتُ الْكَعبَة 
فَجَعَلْتُ لَه بابيْن؛ ب) ب يَدْخُلَ التآمن» وَبَابٌ ب يَخْرْجُونَ فَمَعَلَهُابْنُالزُييْر . 
[الحديث :115 أطرافه في : 1085 1984 قلره لك تزه ل 781 414 4 49 1/] 


١١‏ لمخم كتاب التفسير » باب17. ح51/ا 


دوم *_كتاب العلم / باب48/ ح١؟١1‏ 


قوله : (باب من ترك بعضن الاختيار) أي فعل الشيء المختار والإعلام به. 
قوله : (عن إسرائيل) هو ابن يونس (عن أبي إسحاق) هو السبيعي بفتح المهملة وهو جد 
إسرائيل الراوي عنه» و(الأسود) هوابن يزيد النخعي والإسناد إليه كلهم كوفيون. 
قوله : (قال لي ابن الزبير) يعني عبد الله الصحابي المشهور. 
قوله: (كانت عائشة) أي أم المؤمنين. 
قوله : (في الكعبة) يعني في شأن الكعبة . 
قوله: (قلت: قالت لي) زاد فيه ابن أبي شيبة في مسنده عن عبيد الله بن موسى بهذا 
الإسناد: «قلت ال 00 - أي ابن الزبير- 
مانسيت أذكرتك» قلث: قالت. 
قوله: 0 ورفع (عهدهم) على إعمال الصفة المشبهة . 
و قوله : (قال) وللأصيلي «فقال ابن الزبير: بكفر» أي أذكره ابن الزبير بقولها (بكفر) كان 
0 الأسود نسيهاء / وأما ما بعدها وهو قوله : النقضت. . .2 إلخ» فيحتمل أن يكون مما نسي 
أيضًا أو مما ذكر» وقد زواه الترمذي من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بتمامه؛ إلا 
قوله: «بكفر» فقال بدلها: (بجاهلية). وكذا للمصنف في الحج”'' من طريق أخرى عن 
الأسودء ورواهالإسهاعيلي من طريق زهير بن مغاوية عن أبي إسحاق ولفظه «قلت : حدثتني 
حديثًا حفظت أوله ونسيت آخره» ورجحها الإسماعيلي على رواية إسرائيل» وفيما قال نظر لما 
قدمناه». وعلى قوله يكون في رواية شعبة إدراج . والله أعلم . 
قوله: (باب)) بالنصب على البدل» كذا لأبي ذر في الموضعين ولغيره بالرفع على 
الاستثناف . 
قوله : (ففعله) يعني بنى الكعبة على ما أراد النبي كل كما سيأتي ذلك مبسوطًا في كتاب 
الحج”"' إن شاء الله تعالى» وفي الحديث معنى ما ترجم له؛ لأن قريشًا كانت تعظم أمر الكعبة 
جداء فخشي كَل أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غَيّر بناءها لينفرد بالفخر عليهم في 
ذلك» ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة» ومنه تركإنكار المنكر خشية الوقوع 
في أنكر منه» وأن الإمام يسوسرعيته بمافيهإصلاحهم ولوكان مفضولاً مالم يكن محرمًا. 
)١(‏ (48475/5). كتاب الحجء باب47. ح1685. 
(5) (510/4): كتاب التحج باب57, ح1584 . 


#_كتتات العلم / بباب:59/ 1717/2 سب 84 


.باب مَنْ حصن بِالْعِلم قَوْمَادُونَ قَوْم كرَاهِيّة أنْلايَقَهَمُوا 
وَقَالَ عَلِىٌ : حَدْثُوا الاين بكايتر فونه أَتحِبُونَ أن يُكَذَّباللَهُوَرَسُولُة؟ ! 

. حدما ْبيْدُ لون مُوسَى عَنْ مَعْرُوفٍ بْنِ حَووذْعَنْ بي الطَمَبْلٍ عَنْعَلِيٌبذَلِكَ‎ ١0 

قوله: (باب من خص بالعلم قومّادون قوم) أي : سوى قوم » لابمعنى الأدون» و ١كراهية»‏ 
بالإضافة بغير تنوين» وهذه الترجمة قريبة من الترجمة التي قبلهاء ولكن هذه في الأقوال وتلك 
في الأفعال أو فيهما. ْ 

قوله : (حدثنا عبيد الله) هوابن موسى كما ثبت للباقين. 

قوله: (عن معروف) هو ابن خر بوذ كما في رواية كريمة» وهو تابعي صغير مكي وليس له 
في البخاري غير هذا الموضع» وأبوه بفتح المعجمة وتشديد الراء المفتوحة وضم الموحدة 
وآخره معجمة» وهذا الإسناد من عوالي البخاري؛ لأنه يلتحق بالثلاثيات» من حيث أن الراوي 
الثالث منه صحابي وهو أبو الطفيل عامر بن وائلة الليئي آخر الصحابة موتّاء وليس له في 
البخاري غير هذا الموضع . 

قوله: (حدثوا الناس بما يعرفون) كذا وقع في رواية أبي ذرء وسقط كله من روايته عن 
الكشميهني» ولغيره بتقديم المتن ابتدأ به معلقًا فقال: «وقال علي. . 2١‏ إلخ» ثم عقبه 
بالإسناد» والمراد بقوله: «بما يعرفون» أي يفهمون, وزادآدم بن أبي إياس في كتاب العلم له 
عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره: «ودعوا ما يتكرون» أي يشتبه عليهم فهمه. وكذا 
رواه أبونعيم في المستخرج » وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة» ومثله 
قول ابن مسعود: «ما أنت محدنًا قومًا حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة» رواه 
مسلم» وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج 
على السلطان» ومالك في أحاديث الصفات» وأبو يوسف في الغرائب» ومن قبلهم أبو هريرة 
كما تقدم عنه في الجرابين وأن المراد ما يقع من الفتن» ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه 
أذكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من 
المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي» وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة 
وظاهره في الأصل غير مراد» فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب . والله 


أعلم . 


اع سس يي سس #كتاب العلم/ باب49/ ج78١‏ 


- 0 -حَدَكَنا إِسْحَاقْبْنإْرَاهِيم قَالَ: حَدَكَنا مُعَادُبْنُحِشَام قَالَ : حَدَِي أبِي عَنْ قاد 
''" قَالَ: حدقا ناس بن مالك نال قف عاذ على الخل قا قال : هيا مُعَادبْنَجَبلٍ قال : 
0 : «يَامعَادُ قَالَ : لَيَيِْكَ يَا رسُولَ اللَّهوَبَ سَعْدَيِكَ (ثَلانا) قَالَ : هما 
من أحد به يَشْهَد نلا له إلا الهو َأنَّمْحَمَدَا رَسُولُ الله صِدْقَا منْ قله إِلاحَوَمَهُ اللُعَلَى التَار» قَالَ: 
َارسُولَ اللَّأقَلا ُيده انا نتشووا . قَالَ: «إذَا يتَكَلُوا' . و1 برها عدوت كلها . 
[الحديث : 2178 طرفه في: 1179] 


قوله : (حدثني أبي) هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي . 

قوله : (رديفه) أي راكب خلف رسول الله كك والجملة حالية» و(الرحل) بإسكان الحاء 
المهملة» وأكثر ما يستعمل للبعير » لكن معاذ كان في تلك الحالة رديفه يك على حمار كما يأتي 
في الجهاد”" . ش | | 

قوله: (قال: باعنا ةين ل لقوخير «أن» المتقدمة» و(ابن جبل) بفتح النون» وأما 
(معاذ) فبالضم لأنه منادى مفرد علم » رخفا تار رن مالك عدن اناج إلى ليب واختار 
ابن الحاجب النصب على أنه مع ما بعده كاسم واحد مركب كأنه أضيف» والمنادى المضاف 
منصوب, وقال ابن التين: يجوز النصب على أن قوله (معاذ) زائدء فالتقدير: يا ابن جبل» 
وهويرجع إلى كلام ابن الحاجب بتأويل . 

. قوله. (قال: لبيك يا رسول الله وسعديك) اللب : بفتح اللام معناه هنا الإجابة» والسعد: 
المساعدة» كأنه قال: لبا لك وإسعادًا لك» ولكنهما ثنيا على معنى التأكيد والتكثيرء أي: 
إجابة بعد إجابة وإسعادًا بعد إسعاد» وقيل في أصل لبيك واشتقاقها غير ذلك» وسنوضحه في 
كتاب الحج”"' إن شاء الله تعالى . 

قوله: (ثلاثًا) أي. النداء والإجابة قيلاً ثلانًا وصرح بذلك في رواية مسلم» ويؤيده 
الحديث المتقدم في باب من أعاد الحديث ثلانًا ليفهم عنه”” . 

قوله : (صدقًا) فيه احتراز عن شهادة المنافق» وقوله : (من قلبه) يمكن أن يتعلق ب(صدقًا) 
».)١١6/( )١(‏ كتاب الجهادء باب ح75865. 


(6) (454/4)» كتاب الحج ؛ بآب0375 ح19049. 
إسف 60 ري ” كتاب العلم» باب .7٠١‏ 


رلكن 
أي : يشهد بلفظه ويصدق بقلبه» ويمكن أن يتعلق ب(يشهد) أي : يشهد بقلبه» والأول أولى» 
وقال الطيبي 1 بقة القول 
المخبر عنه» ويعبر به فعلاً عن تحري الأخلاق المرضية» كقوله تعالى : « كَألَذِى جَآءَ بَألضِدْقٍ 
وَصصَدَّقٌّ بيئه 4 [الزمر: 7] أي حقق ما أورده قولاً بما تحراه فعلاً . انتهى . وأراد بهذا التقرير 
رفع الإشكال عن ظاهر الخبر؛ لأنه يقتتضي عدم دخول جميع من شهد الشهادتين النار لما فيه 
من التعميم والتأكيد» لكن لكن دلت الأدلة القطعية عند أهل السنة على أن طائفة من عصاة المؤمنين 
يعذبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة فعلم أن ظاهره غير مراد» فكأنه قال : إن ذلك مقيد 
بمن عمل الأعمال الصالحة . قال : ولأجل خفاء ذلك لم يؤذن لمعاذ في التبشير به . 

وقد أجاب العلماء عن الإشكال أيضًا بأجوبة أخرى: منها : أن مطلقه مقيد بمن قالها تائبًا 
ثم مات على ذلك . ومنها : أن ذلك كان قبل نزول الفرائض . وفيه نظر؛ لأن مثل هذا الحديث 
وقع لأبي هريرة كما رواه مسلم» وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض» وكذا ورد نحوه من 
عديك أي موي رواة عمد يتناد تحن وكان قدومه في السنة التي قدم فيها أبو هريرة. 
ومنها : أنه خرج مخرج الغالب» إذالغالب أن الموحد يعمل الطاعة ويجتنب المعصية . . ومنها : 
أن المراد بتحريمه على النار تحريم خلوده فيها لا أصل دخولها . ومنها: أن المراد النار التي 
أعدت للكافرين لا الطبقة التي أفردت لعصاة الموحدين . ومنها : أن المراد بتحريمه على النار 
حرمة جملته ؛ ؛ لأن النار لا/ تأكل مواذ ضع السجود من المسلم» كما ثبت في حديث الشفاعة أن ' 
ذلك محرم عليهاء وكذا لسانه الناطق بالتوحيد . والعلم عند الله تعالى . اال 

قوله: (فيستبشرون) كذا لأبي ذرء أي: فهم يستبشرونء وللباقين بحذف النون» وهو 
أوجه لوقوع الفاء بعد النفي أو الاستفهام أو العرض وهي تنصب في كل ذلك . 

قوله : (إذَّا يتكلوا) تشديد المثناة المفتوحة وكسر الكاف» وهو جواب وجزاء؛ أي: إن 
أخبرتهم «يتكلوا»» وللأصيلي والكشميهني ينكلوا بإسكان النون وضم الكاف أن يمتنعوا من 
العمل اعتمادًا على ما يتبادر من ظاهره» وروى البزار بإسناد حسن من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه في هذه القصة : «أن النبي يَكِةِ أذن لمعاذ في التبشير» فلقيه عمر فقال: لا 
تعجل . ثم دخخل فقال : يانبي الله أنت أفضل رأيّاء إن الناس إذاسمعوا ذلك اتكلواعليهاء قال: 
فرده»» وهذا معدود من موافقات عمر» وفيه جواز الاجتهاد بحضرته كَلِ» واستدل بعض 
متكلمي الأشاعرة من قوله : «يتكلوا» على أن للعبد اختيارا كما سبق في علم الله" . 


- هذاالذي عده الشارح لبعض متكلمي الأشاعرة هو قول أهل السنة» وهو أن للعبد اختيارا وفعلا‎ )١( 


"-_كتاب العلم / باب4 4ن ١‏ 


انا 
.قوله: (عند موته) أي: موث معاذ وأغرب الكرماني”7» فقال: يحتمل أن يرجع الضمير 


كتاب العلم / باب 4ح ١‏ 


إلى رسول الله يكَه. قلت :. يرد ما اوواه أحمد بسند صححيح .عبن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال: ل ا السام وبر 1 عام 
يمنعني أن أحدثكموه إلا مخافة أن تتكلوا. . 1 


قوله : (تأثمًا) هو بفتعم الهمزة تيد ال المفسونة لع ران ل امه 


وقد تقدم توجيهه في حديث بدء الؤحئ” "' في قوله: «يتحنث»؛ والمراد بالإثم الحاصل من 

كتمان العلم. ودل صنيع معا على أنه عرف أن النهي عن التبشير كان على التنزيه لا على 
التحريم» وإلا لما كان يخبز به أضلاً»' أو عرف أن النهي مقيد بالاتكال فأخبر به من لا يخشى - 
عليه ذلك» وإذا زال القيد زال المقيدء والأول أوجه لكونه أخّر ذلك إلى وقت موته. وقال 
القاني عبافن ١‏ لعل معادًا لم يفهم النهي» لكن كسر:عزمه غما عرض له من تبشيرهم . 


قلت : والرؤاية الآتية صريحة في النهي؛ فالأولى ما تقدم . 
وفي الحديث جواز الأرقاف» وبيان تواضع النبي يك ومنزلة معاذبن جبل من العلم لأنه 


د ادق وفيه جواز استفسأر الطالب عما يتردد فيه؛ واستئذانه في إشاعة ما يعلم به وحده . 


أن الِيَ ل قَالَ لِمُعَاوِ : من لقي الله لاير 


هس 


89 حَدَتَنَا مُسَتَدكَالَ: حَدَّنَنا مُعَْمرُقَالَ : سَمِحْتُ أبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَاقَالَ: ذُكرَلِي 
ركه شيا عل لج ا : آلا أَبَشْد الكَامن؟ قَالَ : 


ل 


“[الحديث :»» طرفه في ]١ ١48:‏ 


قوله: (عدثنا سند دلا معتير) كذا للجميع وذكر لجال" الاعيدوما والقابسي 


روياه عن أبي زيد المروزي بإسقاط مسدد من السندء قال: وهو وهم ولا يتصل السند إلا 
بذكره . انتهى . ومعتمر هو ابن سليمان التيمي» والإسناد كله بصريون إلا معاذاء وكذا الذي 


مشيئة» لكن ذلك إنما يقع بعد مشيئة الله » كما قال تعالى : ط لِمَن سه َك أن ؟ يتتقم ممَاكنوة إلا 
ةدرب الكتيرب 40 الكو : 274 9؟]. فتنبه . [ابن باز] 
(5/ 106 )ونصه: إن احتمل. 
ا ل 00 
الإكمال(0051/1). 
تقيبدالمهمل (7/ 8/إ0)::وانظر : الاختلاف بين رواة البخاري (ص: 75) . 


*-كتاب العلم / باب59/ ح5١7١‏ :. : ةم 


قبله إلا إسحاق فهو مروزي» وهو الإمام المعروف بابن راهويه . 
قوله : (ذكر لي) هو بالضم على البناء لمالم يسم فاعله» ولم يسم أنس من ذكر له ذلك في 
جميع ما وقفت عليه من الطرق» وكذلك جابر بن عبد الله كما قدمناه من عند أحمد؛ لأن معاذًا 
إنما حدث به عند موته بالشام» وجابر وأنس إذ ذاك بالمدينة فلم يشهداه» وقد حضر ذلك من 
معاذ عمرو بن ميمون الأودي أحد المخضرمين كما سيأتي عند المصنف في الجهاد”''. ويأتي 
الكلام على ما في سياقه من الزيادة نّم ورواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن سمرة 
الصحابي المشهور/ أنه سمع ذلك من معاذ أيضّاء فيحتمل أن يفسر المبهم بأحدهما. والله ل 
رف 
أعلم . 


(تنبيه) : أورد المرّي في الأطراف”"' هذا الحديث في مسند أنس» وهو من مراسيل أنس» 


»)1١0 //( (000)‏ كتاب الجهاد؛ باب47: ح7807. اقتصر الحافظ هنا على قوله : "عن عمرو بن ميمون» 
هو الأودي» بفتح الهمزة» وسكون الواوء من كبار التابعين» وسيأتي أنه أدرك الجاهلية في أخبار 
الجاهلية . 
ثم تراجع الحافظ في /1١5(‏ 2554 كتاب الرقائق» باب/177 ح ٠‏ 20 عن كون الذي حدّث أنسًا: 
عمرو بن ميمون فقال : وقد أشرت في شرحه في العلم إلى احتمال أن يكون أنس حمله عن : عمروبن 
ميمون الأودي» عن معاذ» أو عن عبد الرحمن بن سمرة» عن معاذ» وهذا كله بناء على أنه حديث 
واحد. 
وقد رجح لي أنهما حديثان» وإن اتحد مخرجهما عن قتادة» عن أنس » ومتنهما في كون معاذردف 
النبي يكل للاختلاف فيما ورد فيه» وهو أن حديث الباب في حق الله على العباد وحق العباد على الله 
والماضي فيمن لقي الله لا يشرك به شيئًاء وكذا رواية أبي عثمان النهدي» وأبي رزين» وأبي العوام» 
كلهم عن معاذ عند أحمد»ء ورواية عمرو بن ميمون موافقة لرواية حديث الباب» ونحوها رواية 
عبدالرحمن بن سمرة» عن معاذ عند النسائي . 
والرواية الأخرى موافقة لرواية هشام التي في العلم » وقد أشرت إلى شي من ذلك في باب اسم الفرس 
والحمار» من كتاب الجهاد» وقد جاء عن أنس » عن معاذ نحو حديث الباب» أخرجه أحمد من طريق 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن أنس قال: «أتينا معاذًا فقلنا: حدثنا عن غرائب حديث رسول الله وك 
فذكر مثل حديث همام» عن قتادة . 

إف4 (777/1), ح 840 . وقال الحافظ في النكت : هذا الحديث لم يسمعه أنس من النبي ككل ولا من معاذ» 
وإنما سمعه ممن لم يسم » عن معاذ» ولفظه عند البخاري : عن أنس ذكر لي » وكذلك أخرجه النسائي في 
اليوم والليلة» من الوجه الذي أخرجه منه البخاري » فقال في روايته : عن أنس» ذكر لنا أن النبي يك قال 
لمعاذ. وقد جرى المصنف على الظاهر» فذكره في مسند معاذ في ترجمة أنس عنه (ح ١١7/80‏ تحفة) - 


فض 
وكان حقه أن يذكره في المبهمات . والله الموفق. 

قوله : (من.لقي الله) أي :من لقي الأجل الذي قدره الله» يعني الموت, كذا قاله جماعة» 
ويحتمل أن يكون المرّادالبعث أو رؤية الله تعالى في الآخرة . 

قوله : (لا يشرك به) اقتتضر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء» ويستدعي 
إثبات الرسالة باللزوم» إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله ومن كذب الله فهو مشرك, أو هو 
مثل قول القائل : من تؤضأ ضحت ضلاته» أي مع سائر الشرائط؛ فالمراد من مات حال كونه 
مؤمًا بجميع ما يجب الإيمان نْه. وليس في قوله: «دخل الجنة» من الإشكال ما تقدم في 
السياق الماضي ؛ لأنه أعم من أن يكون قبل التعذيب أو بعده . 

قوله: (فأخبر بها معاذ عند موته تأئمًا) معنى التأثم التحرج من الوقوع في الإثم وهو 
كالتحنث» وإنما خشي معاذ من الإثم المرتب على كتمان العلم» وكأنه فهم من منع النبي ككل 
أن يخبر بها إخبارا عامًا لقوله: «أفلا أبشر الناس» فأخذ هو أولاً بعموم المنع فلم يخبر بها 
أحداء ثم ظهر له أن المنع إنماهو من الإخبار عمومّاء فبادر قبل موته فأخبر بها خاصًا من الناس 
فجمع بين الحكمين . ويقوي ذلك أن المنع لو كان على عمومه في الأشخاص لما أخبر هو 
بذلك» وأخذ منه أن من كان في مثل مقامه في الفهم أنه نه لم يمنع من إخباره . وقد تَعُقَّبَ هذا 
الجواب بما أخرجه أحمد من وجه آخر فيه انقطاع عن معاذ أنه لما حضرته الوفاة قال : أدخلوا 
علي الناس . فأدخلوا عليه» فقال: سمعت رسول الله ب يقول : «من مات لا يشرك بالله شيئًا 
جعله الله في الجنة» وما كنت:أحدثكموه إلا عند الموت»ء وشاهدي على ذلك أبو الدرداء . 
فقال : صدق أخي» وماكان يخدئكم به إلا عند موته . 
وقد وقع لأبي أيوب مثل:ذلك» ففي المسند من طريق أبي وان رت رن 
فمرضء فلما حضر قال: سأحدثكم حديثًا سمعته من رسول الله كِ لولا حالي هذه ما 
حدثتكموه» سمعته يقول: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة». وإذا عورض هذا 
الجواب فأجيب عن أصل الإشكال بأن معاذا اطلع على أنه لم يكن المقصود من المنع التحريم 
بدليل أن النبي يَكِ أمر أبا هريرة أن يبشر بذلك الناس» فلقيه عمر فدفعه وقال : ارجع يا أبا هريرة» 
ودخل على أثره» فقال: : يا رسول الله لا تفعل» فإني أخشى أن يتكل الناس» فخلهم يعملون. 

١‏ وكان ينبغي له أن يجمع. بينه وبين رواية البخاري إما هنا وإما هناك اانه عندهما يعاريو معتعر بن 

سليمان عن أبيه والتحقّيق أنة أنس » عن من لم يسم . 


"-كتاب العلم/ باب49/ ١74‏ 


نكن 
فقال: فخلهم . أخرجه مسلم . فكأن قوله كلل لمعاذ : «أخاف أن يتكلوا» كان بعد قصة أبي هريرة » 
فكان النهي للمصلحة لا للتحريم؛ فلذلك أخبر به معاذ لعموم الآية بالتبليغ . والله أعلم . 

قوله: (لا) هي للنهي ليست داخلة على «أخاف»» بل المعنى لا تبشر» ثم استأنف فقال: 
«أخاف»» وفي رواية كريمة: «إني أخاف» بإثبات التعليل» وللحسن بن سفيان في مسنده عن 
عبيد الله بن معاذ عن معتمر : «قال: لاء دعهم فليتنافسوافي الأعمال» فإني أخاف أن يتكلوا». 


"كتاب العلم / باب٠0/‏ ج١١‏ 


٠ه_باب‏ الْحَبَاءِ في الْعِلّم 
َكَل ُجَاِدٌ: لايَعَلِّْم سُنتَخي» وَلامْستَْر . وَقَاْتْعَائِسَة: نِعْمَالتْسَاءُنِسَاءٌ 
الأنصَارِلَمْيَمْتَمْهَ متم الْحَيَاء أَن يق يتمَفّهْنَ في الدّينِ 
٠‏ حَدَنَنَا مُحَمَد بْنُ سَلامٍ قَالَ : أَعبَرن أب مُعَاِية َال : دنا شام بنعُرْوَةعَنْ 
أب عن زيب ال أم سلَة عنم سْمة اث جات أم سُلَيِم إلى ر سُولٍ اللي ََالَثْ : يا 
رسُولَ اللَّهِِنَّ الله لا يَسْبَحْبِي تي من الْحَقٌ فَهَلْعَلَى الْمَأةِمِن/ عُسْلٍ إِذَاحتلمث؟ فَالَ الك كل : حلم 
«إذا أت الْمَاةه فَمَطَت أَمسَلَمَة -تَْنِي وَجْهَهَا -وَقَانَتْ : يا رَسُولَ الله وَتَحْتلِة الْمَرْآة؟ قَالَ : 8 
١نَعَم‏ تر بَتْ يَمِيشُكِ فبم يُشْبِهُهَاوَ وَلَدُمًا؟ !2. 


[الحديث : 17٠١‏ » أطرافه فى: 7377817857 7091 ١؟7١1]‏ 


قوله : (باب الحياء) أي حكم الحياء؛ وقد تقدم أن الحياء من الإيمان”''» وهو الشرعي 
الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر؛ وهو محمود» وأما ما يقع سببًا لترك أمر 
شرعي فهو مذموم». وليس هو بحياء شرعي» وإنما هو ضعف ومهانة» وهو المراد بقول 
مجاهد : لا يتعلم العلم مستحي . . وهو بإسكان الحاء» و«لا» في كلامه نافية لا ناهية» ولهذا 
ا 0 يي ل و ا ا 1 
ل ال ل عر مل رقر ابد مق دار ل اميسل 

قوله : (وقالت عائشة) هذا التعليق وصله مسلم””' من طريق إبراهيم بن مهاجر عن صفية 


فق .)١51/1١(‏ كتاب الإيمان» باب015ح؟؟ . 
0) (9/ا58). 
[فرف »)7١7/١(‏ كتاب الحيض» باب 011 ح715. 


0 “ادكتاب العلم / باب /6٠‏ ح ١" ٠‏ 


بنت شيبة عن عائشة في حديث أوله أن أسماء بنت يزيد الأنصضاري سألت النبي يَلِ عن غسل 
المحيض . اه ٠‏ 
قوله: (هشام) هو ابن عروة بن الزبير» وفي الإسناد من اللطائف رواية تابعي عن مثله عن 
صحابية عن مثلهاء وفيه روايةالابن عن أبيه والبنت عن أمهاء وزينب هي بنت أبي سلمة بن عبد 
الأسد ربيبة النبي كك نسبت إلى أمها تشريمًا لكونها زوج النبي تكله . 

قوله : (جاءت أم سليم) هي بنت ملحان والدة أنس بن مالك . 

قوله : (إن الله لا يستحبي من النحق) أي لا يأمر بالحياء في الحق”''. وقدمت أم سليم هذا 
الكلام بسطا لعذرها في ذكر ما تستحبي النساء من ذكره بحضرة الرجال» ولهذاقالت لهاعائشة 
كمائبت في صحيح مسلم :: فضحت النساء . 

قوله : (إذاهي احتلمت) أي رأت في منامها أنها تجامع . 
قوله: (إذا رأت الماء) يدل على تحقق وقوع ذلك؛ وجعل رؤية الماء شرطًا للغسل يدل 
على أنها إذالم تر الماء لاغسل عليها . 

قوله : (فغطت أم سلمة) في مسلم من حديث أنس أن ذلك وقع لعائشة أيضاء ويمكن 
الجمع بأنهما كانتا حاضرتين . 

قوله: (تعني وجهها) هو بالمثناة من فوقء والقائل عروة» وفاعل (تعني) زينب» 
والضمير يعود على أم سلمة. : 

قوله: (وتحتلم) بحذف هخزة الاستفهام» وللكشميهني «أوتحتلم» بإثباتهاء ٠»‏ قيل : فيه 
دليل على أن الاحتلام يكون في بعض النساء دون بعضء ولذلك أنكرت أم سلمة ذلك لكن 
الجواب يدل على أنها إنما أنكرت وجودالمني من أصله ولهذا أتكرعليها. 

قوله : (تربت يمينك) أي افتقرت وصارت على التراب» وهي من الألفاظ التي تطلق عند 
الزجر ولا يراد بها ظاهرها. 

قوله : (فبم) بموحدة مكسورة . وسيأتي الكلام على مباحثه في كتاب الطهارة''' إن 


)١(‏ قوله : :أي لايأمر بالحياء في الحق» : ليس في هذا تفسير للاستحياء مضافًا إلى الله عز وجل» ولا تفسير 
لنفي الاستحياء ؛ فليس فيه تعرض لإثبات الاستحياء أو نفيه عن الله عز وجل » » بل هو بيان للمراد من 
سياق هذا الخبر في قوله : ل . وانظر: 
( 28> هامش رقم (1). [البراك] 

0( (668/1).» كتاب الغسل» باب 277 ح 787 . 


ا 


؟-كتاب العلم / باب1ه/ ج1١‏ 


شاء الله تعالى . 


هيم > و ا ”هو 


1 -حَدَنََاإسْمَاعِيلُ قَالَ: حَ 3 ني مَالِكَعَنْ عبد ال بن دِينَارِعَنْ عَبْدِ للب عمَرَ أَنَّ 
سُولَ اللّهِ يل قَالَ : 'إنّمِنَ الجر شَجَرَة لا يَسقْط و و2 يس لشدلر علي امي؟؟ 
عا في شخ »عفتني أ .قانع عَبْدُ الله : فَاسْسَحْيَيْتُ . فَقَالُوا: 
َارسُولَ الله أَخرتَابهَا . فَقَالَ رَسُولُ الله يك : «هي التّخلة) . 1 
قال عَبْدُ الل : فحَدَدْتُ أبِي بِمَا وَقَمَ في نَفْسيء فَقَالَ: لأنْ تَكُونَ قُتهَا أَحَبُ إِلَيّ مِنْ أَنْ " 
يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا . 
[تقدم في : 1١ل‏ الأطراف : ١0‏ الت الا 111 11141110448:0444:4794837709] 
/ قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس» وقد تقدم الكلام على حديث ابن عمر هذا ل 
في أوائل كتاب العلم” '©» وأورده هنا لقول ابن عمر : «فاستحيبت» ولِتَأسّف عمر على كونه نهلم 
يقل ذلك لتظهر فضيلته» فاستلزم حياء ابن عمر تفويت ذلك » وكان يمكنه إذا استحيى إجلالاً 
لمن هو أكبر منه أن يذكر ذلك لغيره سرًا ليخبر به عنه» فجمع بين المصلحتين» ولهذا عقبه 
المصنف بباب «من استحيى فأمر غيره بالسؤال» . 


١‏ هباب من اشتخا قأَمرَعَيربِالشُوَالٍ 

7 حَدَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَنَاعبدُ لوعن الم عَنْمُنِْرٍ التي عَنْ مح 

بْنِ الْحَنَِيّة عَنْ عَلِيٌ قال : كُنْتُ رجلا مَذَّاءَ فَأمَرْ ث الْمِقْدَاَ أَنْيسَالَ الي كل فَسَأَلَهُ فَقَالَ : 
اه 

[الحديث : 1737ء طرفاه في : 11/4 119] 

وأورد فيه حديث علي بن أبي طالب قال : «كنت رجلا مذاءً» وهو بتثقيل الذال المعجمة 
والمد أي كثير المذي» وهو بإسكان المعجمة: الماء الذي يخرج من الرجل عند الملاعبة» 
وسيأتي الكلام عليه في الطهارة”" أيضا. واستدل به بعضهم على جواز الاعتماد على الخبر 
المظنون مع القدرة على المقطوع » وهو خطأء ففي النسائي أن السؤال وقع وعليّ حاضر . 
)١(‏ (0604/1). كتابالعلمء باب4» ح١5".‏ 
(9) (555/1). كتاب الغسلء باب217 ح779. 


٠ 


*_كتاب العلم / باب17ه, يذلاك رضن ١1*5٠‏ 


.له اه ه يفيه 3 0 
ديات وخر اليك والتسارر العا 
معاتي كا إن ستو قال احَدنَعًا للقت بر سمل قَالَ: حَدَّتَنَا تاف مَْلَى عَبْد الله 


ابْنِ حُمَرَ لخلاب عون عر جه لتشجد تقل يَارَسُول اللد م أي 
َم أ ثول؟ قال سُوَلُ اللَّ كل : يهل آهل الْمبة ين ِي الغلاقة » وَبهِلٌ أهْلْ الشّأم مِنَ 


الْجْحْمَة وَبْهلٌ آهل نَجْدٍ مِنْ قَْنِ) وَكَالَ ابن عُمَر: وَيَرْعُمُونَ أن رَسُولَ الله كله قَالَ : بهل 


أخزة ابم نل وك ابْنُعْمَرَيَقُولُ : لَمْ أَفقَدْهَذهِ مِنْ رَسُولٍ اللّدؤكة . 
[الحديث : 17 أطرافه في : 16171 4117/210186 2105741 84/] 


قوله : (باب ذكر العلم) أي : إلقاء العلم والفتيافي المسجد» وأشار بهذه الترجمة إلى الرد 
على من توقف فيه لما يقع في المباحثة من رفع الأصوات فنبه على الجواز . 

قوله : (أن رجلاً قام في المستجد) لم أقف على اسم هذا الرجل» والمراد بالمسجد مسجد 
النبي كه ويستفاد منه أن السؤال عن مواقيت الحج كان قبل السفر من المدينة» و«قرن» 
بإسكان الراء وغلط من فتسخها. وقول ابن عمر: «ويزعمون. . . “إلخ. يفسر بمن روى 
الحديث تامًا كابن عباس وغيره . وفيه دليل على إطلاق الزعم على القول المحقق لأن ابن عمر 
سمع ذلك من رسول الله كل لكنه لم يفهمه لقوله: «لم أفقه هذه؛ أي الجملة الأخيرة فصار 
يرويها عن غيره» وهودال على شدة تحريه وورعه :وساي اكلام على نوائده في التجع "إن 
شاء الله تعالى . 
١‏ / ”هباب مَنْ أَجَابَ السَائل بأَكثَرَمِمَا سَأَلَهُ 


0 خرن 0 : دنا ابن أِي ذف عَن تافع عَن ابن عُمْرَعَنِ الب لة. ٠‏ وَعَنٍ 


الذهْرِيٌ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ م ا ا : الا يبس 
الَِْيصَ ولا الْعِمَامَة وَلا السّرَاويل ولا الْبرْمْسَ وَلَا نويا مَسَهُ الور مألفا ملم جد 
التَعلينِ فيس الْحْمَيْنٍ» 0 تخت الْكَْبيْنِ) . 

[الحديث 5 أطرافه في 7057 7 48 ازنك :لاف "نمم معزرم كحمف 
/81 . 6017ىه] 


. كتاب الحج في عدة مواضع منهاباب8, ح1519‎ »)44/4( )١( 


"'-كتاب العلم / خائمة 


١ 


قوله : (باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله) قال ابن المنير : موقع هذه الترجمة التنبيه على 
أن مطابقة الجواب للسؤال غير لازم» بل إذا كان السبب خاصًا والجواب عامّاجاز» وحمل الحكم 
على عموم اللفظ لا على خصوص السبب لأنه جواب وزيادة فائدة . ويؤخذ منه أيضا أن المفتي إذا 
سئل عن واقعة واحتمل عنده أن يكون السائل يتذرع بجوابه إلى أن يعديه إلى غير محل السؤال تعين 
عليه أن يفصل الجوابء ولهذاقال: «فإن لم يجد نعلين» فكأنه سأل عن حالة الاختيار فأجابه عنها 
وزادهحالة الاضطرار» وليست أجنبية عن السؤال؛ لأن حالة السفر تقتضي ذلك . 

وأما ما وقع في كلام كثير من الأصوليين أن الجواب يجب أن يكون مطابقًا للسؤال فليس . 
المراد بالمطابقة عدم الزيادة» بل المراد أن الجواب يكون مفيدًا للحكم المسئول عنهء قاله 
ابن دقيق العيد. وفي الحديث أيضًا العدول عما لا ينحصر إلى ما ينحصر طلبًا للإيجاز؛ لأن 
السائل سئل عما يلبس فأجيب بما لا يلبس» إذالأصل الإباحة» ولوعدد له ما يلبس لطال به 
بل كان لا يؤمن أن يتمسك بعض السامعين بمفهومه فيظن اختصاصه بالمحرم» وأيضًا 
فالمقصود ما يحرم لبسه لا ما يحل له لبسه؛ لأنه لا يجب له لباس مخصوص بل عليه أن يجتنب 
شيئًا مخصوصًا. 

قوله : (وابن أبي ذئب) هو بالضم عطمًا على قول آدم : حدثنا ابن أبي ذئب» والمراد أن آدم 
سمعه من ابن أبي ذئب بإسنادين» وفي رواية غير أبي ذر «وعن الزهري» بالعطف على نافع ولم 


يعد ذكرابن أبي ذئب . 
قوله: (أن رجلاً) لم أقف على اسمه . وسيأتي بقية الكلام على فوائده في كتاب الحج"") 
أيضا إن شاء الله تعالى . 


. 


خاتمة 

اشتمل كتاب العلم من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث وحديثين» منها في 
المتابعات بصيغة التعليق وغيرها ثمانية عشرء والتعاليق التي لم يوصلها في مكان آخر أربعة 
وهي : «كتب لأمير السرية»؛ و«رحل جابر إلى عبد الله بن أنيس»» و«قصة ضمام في رجوعه 
إلى قومه». وحديث (إنما العلم بالتعلم»» وباقي ذلك وهو ثمانون حديثا ‏ كلها موصولة» 
فالمكرر منها ستة عشر حديثاء وبغير تكرير أربعة وستون حديثاء وقد وافقه مسلم على 


لق )47١/(‏ كتاب الحجء باب١‏ 37 ح1647. 
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تخريجها إلا ستة عشر حديثًا وهي الأربعة المعلقة المذكورة» وحديث أبي هريرة «إذا وسد 
الأمر إلى غير أهله»: وحديث ابن عباس «اللهم علمه الكتاب6؛ وحديثه في الذبح قبل الرمي» 
وحديث عقبة بن الحارث في شهادة المرضعة» وحديث أنس في إعادة الكلمة ثلانًا» وحديث 
أبي هريرة «أسعد الناس بالشفاعة»» وحديث الزبير من كذب عليّ»» وحديث سلمة من تقول 
عليّ»» وحديث علي فت الصبحيفة » وحديث أبي هريرة في كونه أكثر الصحابة حديثًاً » وحديث 
أم سلمة «ماذا أنزل الليلة من الفتن» » وحديث أبي هريرة «حفظت وعاءين»» والمراد بموافقة 
متسوافيل / موافقته على تخريج أصل الحديث عن صحابيه وإن وقعت بعض المخالفة في بعض 
نا السياقات . 5-2 ْ 
وفيه من الآثار الموقوقة على الصحابة ومن بعدهم-اثنان وعشرون أثرًا: أربعة منها 
موصولة» والبقية معلقة؛ :قال ابن زشيد: ختم البخاري كتاب العلم بباب من أجاب السائل 
. بأكثر مما سأل عنه إشارة منه إلى أنه بلغ الغاية في الجواب عملا بالنصيحة» واعتمادًا على النية 
الصحيحة» وأشار قبل.ذلك بقليل بترجمة من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض 
الناس عنه إلى أنه ربما صنع ذلك» فأتبع الطيب بالطيب بأبرع سياق وأبدع اتساق. رحمه الله 
تعالى. 


5 -كتاب الوضوء/ باب١‏ و 
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١-باب‏ مَاجَاءَ في الْوْضُوءِ 
و وقول التَعاَى : © إِدافمْسم إل الصَلؤة فأَعْسِلُوا وجوه يكم إلى ألمرَافق نوَأَمْسَحُوأ 
وسكة ونا لحك إل الْكَعَبَيْنِ © [المائدة : *] قَالَ أبُو عَيْد اللّه : ا 
الوْضُوءِمَةمَة» وَتَوَضَآأضَا مَوِيَينِء ثانا وَلَمْ َرْدْ عَلَى ثلاث وَكَرِة أَهْلُ الْعِلْم الإسْرافَ 
فيوء وَأَنيُجَاوِرُوا فِعْلَ لكت لله 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب الوضوء. باب ماجاء في قول الله عز وجل : (إدَا 
متم إِلَ الصّلَوةِ . . . ) الآية» وفي رواية الأصيلي: «ما جاء في قول الله دون ما قبله» 
ولكريمة «باب في الوضوء وقول الله عز وجل. . 2١‏ إلخ» والمراد بالوضوء ذكر أحكامه 
وشرائطه وصفته ومقدماته» و(الوضوء) بالضم هو الفعل» وبالفتح الماء الذي يتوضأ به على 
المشهور فيهماء وحكي في كل منهما الأمران» وهو مشتق من الوضاءة» وسمي بذلك لأن 
المصلي يتنظف به فيصير وضيئًا . 

وأشار بقوله: «ما جاء» إلى اختلاف السلف في معنى الآية فقال الأكثرون: التقدير: إذا 
قمتم إلى الصلاة محدثين . وقال آخرون: بل الأمرعلى عمومه من غير تقدير حذف. إلا أنه في 
حق المحدث على الإيجاب» وفي حق غيره على الندب . وقال بعضهم : كان على الويجاب ثم 
نسخ فصار مندوبا . ويدل لهذا ما رواه أحمد وأبو داود من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» أن أسماء بنت زيد بن الخطاب حدثت أباه عبد الله بن عمر عن عبد الله بن حنظلة 
الأنصاري» أن رسول الله يك : «أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أوغير طاهر» فلماشق عليه 
وضع عنه الوضوء إلا من حدث»» ولمسلم من حديث بريدة : : «كان النبي وك يتوضأ عند كل 
صلاة» فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحدء فقال له عمر: : إنك فعلت شينًا لم 
تكن تفعله» فقال: عمدًا فعلته» أي لبيان الجواز» وسيأتي حديث أنس في ذلك في باب 
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الوضوء”'' من غير حدث . 

واختلف العلماء أيضًا في موجب الوضوء : فقيل : يجب بالحدث وجوبًا موسعًاء وقيل به 
وبالقيام إلى الصلاة معاء ورجحه جماعة من الشافعية. وقيل : بالقيام إلى الصلاة حسب» 
ويدل له ما رواه أصحاب السئن من حديث ابن عباس عن النبي تك قال: «إنما أمرت بالوضوء إذا 
قمت إلى الصلاة» . واستنبط بغض العلماء من قوله تعالى : ة إِدَافْمشم إل الصّلؤة» [المائدة:1] 
إيجاب النية في الوضوء؛ لأن التقدير: إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأوا لأجلهاء ومثله 
قولهم : إذارأيت الأمير فقم. أي لأجله . 

عات وتمسك بهذه الآية من قال: إن/ الوضوء أول ما فرض بالمدينة» فأما ما قبل ذلك فنقل 
''' ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن عُسْل الجنابة إنما فرضن على النبي يل وهو بمكة كما 

فرضت الصلاة» وأنه لم يصل قط إلا بوضوء. قال : وهذا مما لايجهله عالم . وقال الحاكم في 
المستدرك : وأهل السنة بهم حاجة إلى ذليل الرد على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول آية 
المائدة . ثم ساق حديث ابن عباس : «دخلت فاطمة على النبي َك وهي تبكي» فقالت : هؤلاء 
الملأ من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك . فقال: ائتوني بوضوءء فتوضأ. . .» الحديث» قلت: 
وهذا يصاع رتاهلى سس أنكر وجو الو لتو قبل الهحجرة» لجان من انكر وتجونه حيداة. 

وقد جزم ابن الجهم المالكي بأنه كان قبل الهجرة مندوبّاء وجزم ابن حزم بأنه لم يشرع إلا 
بالمدينة» ورد عليهما بما أخرجه ابن لهيعة في المغازي التي يرويها عن أبي الأسود يتيم عروة 

عنه أن جبريل عَلَّم النبي يلل الوضوء عند نزوله عليه بالوحي؛ وهو مرسل» ووصله أحمد من 
طريق ابن لهيعة أيضًاء لكن قال: عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه» وأخرجه 
ابن ماجه من رواية رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري نحوه» لكن لم يذكر زيد بن حارثة في 
السندء وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق الليث عن عقيل موصولاً» ولوثبت لكانعلى 
شرط الصحيح » لكن المعروف رواية ابن لهيعة . 

قوله : (وبيّن النبي يَكهِ أن فرض الوضوء مرة مرة) كذا في روايتنا بالرفع على الخبرية» 
ويجوز النصب على أنه مفعول مطلق» أي : فرض الوضوء غسل الأعضاء غسلاً مرة مرة. أو 
على الحال السادّة مسد الخبرء أي يفعل مرة» أو على لغة من ينصب الجزأين بأن. وأعاد لفظ 
(مرة) لإرادة التفصيل» أي : الوجه مرة واليد مرة . . . إلخ» والبيان المذكور يحتمل أن يشير به 


دوق /١)‏ )ل كتاب الوضوء» باب؟5, ح7١21‏ 
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إلى مارواه بعد من حديث ابن عباس : «أن النبي يك توضأ مرة مرة»» وهو بيان بالفعل لمجمل 
الآية» إذ الأمر يفيد طلب إيجاد الحقيقة ولا يتعين بعددء فبين الشارع أن المرة الواحدة 
للإيجاب وما زاد عليها للاستحباب . وستأتي الأحاديث على ذلك فيما بعد”'2. وأما حديث 
أبي بن كعب أن النبي كك دعا بماء فتوضأ مرة مرة وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» 
ففيه بيان الفعل والقول معّاء لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه» وله طرق أخرى كلها ضعيفة . 

قوله: (وتوضاً أيضًا مرتين مرتين) كذا في رواية أبي ذرء ولغيره «مرتين» بغير تكرار» 
وسيأتي هذا التعليق موصولاً في باب مفرد”" مع الكلام عليه 

قوله : (وثلانًا) أي : وتوضاً أيضًا ثلانّاء زاد الأصيلي (ثلانًا) على نسق ما قبله» وسيأتي 
موصولاً أيضًافي باب مفرد”" . 

قوله: (ولم يزد على ثلاث) أي لم يأت في شيء من الأحاديث المرفوعة في صفة 
وضوثه وَل أنه زاد على ثلاث» بل ورد عنه يَكلْوَذْم من زادعليهاء وذلك فيمارواه أبو داود وغيره 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يك توضأً ثلانًا ثلانًا ثم قال: «من زاد على 
هذا أو نقص فقد أساء وظلم» إسناده جيد» لكن عده مسلم في جملة ما أنكر على عمرو بن 
شعيب؟ لأن ظاهره ذم النقص من الثلاث» وأجيب بأنه أمر سيئْ؛ والإساءة تتعلق بالنقص» 
والظلم بالزيادة. وقيل : فيه حذف تقديره من نقص من واحدة . ويؤيده ما رواه نعيم بن حماد من 
طريق المطلب بن حنطب مرفوعًا: «الوضوء مرة ومرتين وثلانًاء فإن نقص من واحدة أو زاد 
على ثلاث فقد أخطأ»» وهو مرسل رجاله ثقات . وأجيب عن الحديث أيضًا بأن الرواة لم يتفقوا 
على ذكر النقص فيه» بل أكثرهم مقتصر على قوله: «فمن زاد» فقطء كذا رواه ابن خزيمة في 
صحيحه وغيره. ومن الغرائب/ ما حكاه الشيخ أبو حامد الإسفرايني عن بعض العلماء لك 
يجوز النقص من الثلاث» وكأنه تمسك بظاهر الحديث المذكور» وهو محجوج بالإجماع . ا 
قول مالك في المدونة : لااأحب الواحدةإلامن العالم» » فليس فيه إيجاب زيادة عليها . والله أعلم . 

قوله : (وكره أهل العلم الإسراف فيه) يشير بذلك إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة©» من طريق 
.)556556/1١( )1١(‏ كتابالوضوءء باب757. 57 55. ح/ا161 0 129419648. 
(؟) ».)555/1١(‏ كتابالوضوى باب77. ح68١.‏ 
»)555/١( )(‏ كتاب الوضوءء باب2.75 ح59١.‏ 
زه4 عقد له ابن أبي شيبة في مصنفه بابّا: (من كان يكره الإسراف في الوضوء) )17/٠١(‏ وأورد فيه ذلك عن 

جماعة من الصحابة والتابعين. 


5 -كتاب الوضوء / باب١1‏ 


6 
هلال بن يساف ‏ أحد التابعين ‏ قال: كان يقال: امن الوضوء إسراف ول وكنت على شاطئٌ 
نهر؟» وأخرج نحوه عن أبي الدرداء ؤابن مسنعود. وروي في معناه حديث مرفوع أخرجه أحمد 
وابن ماجه بإسناد لين من حديث عبد الله بن عمروبن العاص. ٠‏ 

قوله : (وأن يجاوزوا. . .) إلخ» يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة”'2 أيضًا عن ابن مسعود 
قال : ليس بعد الثلاث شيء . وقال أحمد وإسحاق وغيرهما: لا تجوز الزيادة على الثلاث 
وقال ابن المبارك : لاآمن أن يأثم . وقال الشافعي 0 
2 6 : لم أح امه ؟ مُّهُ؛ لأن قوله لا أحب يقتضي الكراهة»: وهذا الأصح عند الشافعية 

أنه مكروه كراهة تنزيه. وحكى الدارمي منهم عن قوم أن الزيادة على الثلاث تبطل الوضوء 
كالزيادة في الصلاة» وهو قياس فاسد لمجو رم لان ل رركا 
أنه لا يندب تجديد الوضوء على الإطلاق . 

واختلف عند الشافعية في القيد الذي يمتنع منه حكم الزيادة على الثلاث» فالأصح إن 
صلى به فرضا أو نفلاً؛ وقيل::الفرض فقط. وقيل : مثله حتى سجدة التلاوة والشكر ومس 
المصحف, وقيل : ما يقصد له الوضوء وهو أعمء وقيل: إذا وقع الفصل بزمن يحتمل في مثله 
نقض الوضوء عادة . 

وعند بعض الحنفية أنه راجع إلى الاعتقاد ؛ فإن اعتقد أن الزيادة على الثلاث سنة أخطأ ودخل 
في الوعيد» وإلا فلا يشترط للتحديد شيء بل لو زاد الرابعة وغيرها لا لوم» ولاسيما إذا قصد به 
اين امو هه معاد الو د ارو ل و 
أشار إلى هذه الرواية . وسيأتي بنسط ذلك في أول تفسير المائدة”'' إن شاء الله تعالى . ويستثنى من 
ذلك ما لوعلم أنه بقي من العضو شيء لم يصبه الماء في المرات أو بعضها فإنه يغسل موضعه فقطاء 
وأمامع الشك الطارئ بعد الفراغ فلاء لثلايؤول به الحالإلى الوسواس المذموم . 


نا ك د 


(1) المصيف 0039/١7‏ 207 
زهة .)284/١(‏ كتاب التفسير» باب8 . 


5-كتاب الوضوء / باب 7/ حه ١1‏ 


؟"-باب لاتقب صَلاء َي طهُورٍ 
ول -حَدََمَا إِسْحَاقُ بْنُإبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلٌِ قَالَ: : أَغْير َرَنَ عبد الورَاقٍ قَالَ ي اع 
هام بن متب أنه سَمِع أبا هُرَيْرَة يَقُولٌ قال مَسُولُ الله : اميل صَلاة من 0 
وض قَالَ رَجُلٌ منْ حَضْرَمَوتَ : ما الْحَدَثُيَا أَبَاهْرَيْرَة؟ قَالَ: فُسَاء أَوْضرَاطٌ . 
[الحديث : ١76‏ » طرفه في : 1465] 


قوله: (باب لا تقبل صلاة بغير طهور) هو بضم الطاء المهملة والمراد به ما هو أعم من 
الوضوء والغسل» وهذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر» وأبوداود 
وغيره من طريق أبي المليح بن أسامة عن أبيهء وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء على شرط 
البخاري» فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة وأورد في الباب ما يقوم مقامه . 

قوله : (لاتقبل) كذا في روايتنا بالضم على البناء لما لم يسم فاعلهء وأخرجه المصنف في 
ترك الحيل7١2‏ عن إسحاق بن نصر» وأبوداود عن أحمد بن حنبل كلاهما عن عبد الرزاق بلفظ : 
«لايقبل الله» والمراد بالقبول/ هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء» وحة حقيقة القبول ثمرة وقوع - ل 
الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة» ولمّا كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته 1 
عبر عنه بالقبول مجاز)ء وأما القبول المنفي في مثل قوله كه : «من أتى عرافا لم تقبل له صلاة» 
فهو الحقيقي ؛ لأنه قديصح العمل ويتخلف القبول لمانع» ولهذا كان بعض السلف يقول : لأن 
ا ان قاله ابن عمر . قال : لأن الله تعالى قال : 8 إِنَّمَا 
قبل أمَُمنَ الْمتقِينَ )4 [المائدة : 171 . 

0 (أحدث) أي وجد منه الحدث» والمراد به الخارج من أحد السبيلين» وإنما فسره 
أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيهًا بالأخف على الأغلظ» ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر 
من غيرهماء وأماباقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء-كمس الذكر ولمس المرأة والقيء 
ملء الفم والحجامة_فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقض بشيء منهاء وعليه مشى المصنف كما 
سيأتي في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين”"". وقيل : إن أبا هريرة اقتصر في الجواب 
على ما ذكر لعلمه أن السائل كان يعلم ماعدا ذلك . وفيه بعد. واستدل بالحديث على بطلان 


)2( (20)751/15 كتاب الحيل » باب ”وح 19489 . 
(؟) (١/0٠8:)ء‏ كتاب الوضوء » باب 7. 


لس ل ل ليست 8 كتاب الوضوء/ باب#/ح*م١‏ 


الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريًا أم اضطراريّاء وعلى أن الوضوء لا يجب لكل 
صلاة ؛ ال لي 5 رصي ارو باتعا با عاقيا كيلك الور 
الصلاة بعدالوضوء مظلقا 

قوله: سرض لي الجا اران اا وقد روى النسائي بإسناد قوي عن أبي ذر 
مرفوعًا "الصعيد الطيب وضوء المسلم» فأطلق الشارع على التيمم أنه ؤضوء لكونه قام مقامه؛ 
ولايخفى أن المراد بقبول صلاة من كان محدثًا فتوضأً أي مع باقي شروط الصلاة» والله أعلم . 


باب قَضْل الْوْضُوءٍء وَالْعُدْالمُحَجَلُونَمِنْآثَارِ الْوْضُوءِ 


5 حَدَنَنَا يَحْهَى بْنُ بُكَيْر قَالَ : اه 


الْمُجْمِرِ قَالَ : رقي مج أبي مُرَئْرَة عَلَى طهر الْمَسْجِيِء ميوْضَآفَفَالَ: إني سَمِعْتٌ النبيَ يكل 
1 : "إن تي يُدعَوْنَ يوم الْقِيامَة عي ار اوشوه. فقي ست مني 
غُوَنَهُ فليفعل » . 


قوله: (باب فضل الوضوءء والغر المحجلون) كذا في 1ت بالرفع» وهو على 
سبيل الحكاية لما ورد في بعض طرق الحديث «أنتم الغر المحجلون» وهوعند مسلم . أو الواو 
استئنافية و(الغر المحجلون) مبتدأ وخبره محذوف تقديره (لهم فضل). أو الخبر قوله: «من 
آثار الوضوء» وفي رواية المستملي «والغر المخجلين» بالعطف على الوضوء أي : وفضّل الغر 
المحجلين » كما صرح بهالأضيلي في روايته . 

قوله : (عن خالد) هو ابن يزيد الاسكندراني أحد الفقهاغ #العمات» وروايتهغن سعيد بن 

أبي هلال من باب رواية الأقزان . 

1 ملي يي 
وأبوه بذلك لكونهما كانا ينخزران مسجد النبي كك وزعم بعض العلماء أن وصف عبد الله بذلك 
خقيقة ووصف ابنه نعيم بذلك مجاز . وفيه نظر» فقد جزم إبراهيم الحربي بأن نعيمًا كان يباشر 
ذلك» ورجك 5د! لإا الح سني مصريوةه وخ اللبنارشيهدوالراري عنهه والنتصف 
الآخر مدنيون. ٌْ 

قوله : (رقيت) بفتح الراء وكسر القاف أي صعدت . 
قوله: (فتوضأ) كذا لجمهور الرواة» وللكشميهني (يومًا) بدل قوله: (فتوضاً) وهو 


4 كات الوضوء / إبااب8/ 1812 _اسسابىلى ببسب 08 


تصحيف ,» وقد رواه الإسماعيلي وغيره من الوجه الذي أخرجه منه البخاري بلفظ «توضا» وزاد 
الإسماعيلي فيه : «فغسل وجهه ويديه فرفع في عضديه» وغسل رجليه فرفع في ساقيه»» وكذا 
/ لمسلم من طريق عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال نحوه» ومن طريق عمارة بن غزية ‏ لا 
عن نعيم وزاد في هذه: أن أبا هريرة قال : «هكذا رأيت رسول الله يك يتوضأً» فأفاد رفعه. وفيه "5 
رد على من زعم أن ذلك من رأي أبي هريرة» بل من روايته ورأيه معًا . 

قوله : (أمتي) أي أمة الإجابة وهم المسلمون» وقد تطلق أمة محمد ويراد بها أمة الدعوة 
وليست مرادة هنا . 

قوله: (يدعون) بضم أوله» أي : ينادون أو يسمون. 

قوله: (غرًا) بضم المعجمة وتشديد الراء جمع (أغر) أي: ذو غرة» وأصل الغرة لمعة 
بيضاء تكون في جبهة الفرس» ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكرء والمرادبها 
ا وي و(غرًا) منصوب على المفعولية ل(يدعون) أو 
على الحال» أ ي أنهم إذا دعوا على رءوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف وكانواعلى هذه الصفة . 

قوله : (محجلين) بالمهملة والجيم من التحجيل» وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من 
قوائم الفرس» وأصله من (الحجل) بكسر المهملة وهو الخلخال» والمراد به هنا أيضًا النور. 
واستدل الحليمي بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة . وفيه نظر؛ لأنه ثبت 
عند المصنف في قصة سارة رضي الله عنها مع الملك الذي أعطاها هاجر أن سارة لماهم الملك 
بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي» وفي قصة جريج الراهب أيضا أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم 
الغلام» فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوءء وقد 
صرح بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة أيضًا مرفوعًا قال: «شيما ليست لأحد غيركم»؛ وله 
من حديث حذيفة نحوه» و«سيما» بكسر المهملة وإسكان الياء الأخيرة أي : علامة» وقد 
اعترض بعضهم على الحليمي بحديث : «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي» وهو حديث 
ضعيف كما تقدم لا يصح الاحتجاج به لضعفه» ولاحتمال أن يكون الوضوء من خصائص 
الأنبياء دون أممهم إلا هذه الأمة . 

قوله : (منآثار الوضوء) ب بضم الواو» ويجوز فتحهاعلى أنه الماء» قاله ابن دقيق العيد. 

قوله : (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) أي فليطل الغرة والتحجيل » واقتصر على 


ووم+ ددني 


إحداهما لدلالتها على الأخرى نحو: « ريل تتيحكم لحر 4 [النحل : ]١‏ واقتصر على 


«وأاع. ؟-كتاب الوضوء/ باب8/ ٠5‏ 


ذكر الغرة وهي مؤئثة دون التحجيل وهو مذكر؛ لأن محل الغرة أشرف أعضاء الوضوء» وأول 

مايقع عليه النظر من الإنسان» على أن في رواية مسلم من طريق عمارة بن غزية ذكر الأمرين؛ 

ولفظه : «فليطل غرته وتحجيله» وقال ابن بطال”2: كنى أبو هريرة بالغرة عن التحجيل ؛ لأن 

الوجه لا سبيل إلى الزيادة في غسله . وفيما قال؛ نظر لأنه يستلزم قلب اللغة» ومانفاه ممنوع ؛ 

لأن الإطالة ممكنة في:الوجه بأن يغسل إلى صفحة العنق مثلاً» ونقل الرافعي عن بعضهم أن 

الغرة تطلق على كل من الغرة والتحجيل . ثم إن ظاهره أنه بقية الحديث» لكن رواه أحمد من 
طريق فليح عن نعيم وفي آخره: قال نعيم: لا أدري قوله: «من استطاع. . .2 إلخ» من قول 
النبي يك أو من قول أبي هريرة» ولم أرهذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من 

الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواهعن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه . والله أعلم . 

واختلف العلماء في القدر المستحب من التطويل في التحجيل» فقيل: إلى المنتكب 

والركبة» وقد ثبت عن أبي هريرة روايةٌ ورأيا . وعن ابن عمر من فعله أخرجه ابن أبي شيبة» 

وأبو عبيد بإسناد حسن» وقيل : المستحب الزيادة إلى نصف العضد والساقء وقيل: إلى 

فوق ذلك . وقال ابن بطال0؟) وطائفة من المالكية: : لا تستحب الزيادة على الكعب والمرفق 
لقوله و : «من زاد غلى هذا فقد أساء وظلم؛ . وكلامهم معترض من وجوهء ورواية مسلم 

صريحة في الاستحباب فلا تعارض بالاحتمال. 

ش وأما دعواهم اتفاق العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك فهي مردودة بما نقلناه 
وض ا عه وقد صرح باستحبابه جماعة من السلف وأكثر الشافعية والحنفية . وأما/ تأويلهم 
"'" الإطالة المطلوية بالمداوفة على ّالوغتوء فمعترض بان الراوي أدرى بمعتى مارويء كيف وقد 

صرح برفعه إلى الشارع [و”©؟! وفي الحديث معنى ما ترجم له من فضل الوضوء؛ لأن الفضل 

الحاصل بالغرة والتحجيل من آثار الزيادة على الواجب». فكيف الظن بالواجب وقد وردت فيه 
أحاديث صحيحة صريخة أخرجها مسلم وغيره؟ ! وفيه جواز الوضوء على ظهر المسجدء لكن 

إذالم يحصل منه أذى للمسجد أو لمن فيه . والله أعلم . 

.)0655/١( )١( 

.)05١/١( (؟)‎ 

ف الاصح في هذه المسألة شرعي الإطالة في التحجيل خاصةه وذلك بالشروع في العضد والساق 

أتكميلاً للمفروض من تفسل اليدين والقدمين» كما صرّح أبو هزيرة برقع ا في رواية 
مول أعلم [ ابن بارع * 
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7 ل -ه د 2 داه ما دهن‎ ١ 
:-باب لايََوَضّأمِنَ الشّكّ حَبَّى يَسْتَيِقنَ‎ 


١_حَدَّنَمًا‏ عَلِينٌ قَالَ: حَدَكَنا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَنَمَا الؤّهْرِيُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبٍ» وَعَنْ 
دهن 6 م كه دوف ككفو | سس 1 ا 5ج وحيف 7 م 8 
عَبَادِ بْنِ نمم عَنْ عَم أَنَهُشَكَا إِلَى رَسُولٍ اللي الَجُلُ الذي يُحَيّلَ لَه أنّهْيَجدٌ الشيْءَ في 


5-2 
- 


الصَّلاةء فَقَالَ: «لايتِل أَوْ لاينصَرِفحَتَى يَسْمَعَ صَوْنً أوْيَجدَ رِيحًا' . 
[الحديث : /177» طرفاه في : /ا/11 2 ]7١65‏ 

قوله : (باب) بالتنوين» (لايتوضأ) بفتح أوله على البناء للفاعل . 

قوله : (من الشك) أي بسبب الشك . 

قوله : (حدثنا علي) هو ابن عبد الله المديني » و(سفيان) هو ابن عيينة . 

قوله : (وعن عباد) هو معطوف على قوله : (عن سعيد بن المسيب)» وسقطت الواو من 
رواية كريمة غلطًا؛ لأن سعيدًا لارواية له عن عباد أصلاً » ثم إنشيخ سعيد فيه يحتمل أن يكون 
عم عباد. كأنه قال كلاهما عن عمه» أي عم الثاني وهو عباد» ويحتمل أن يكون محذوفا 
ويكون من مراسيل ابن المسيب» وعلى الأول جرى صاحب الأطراف”""» ويؤيد الثاني رواية 
معمر لهذا الحديث عن الزغري عن ابن المسبب عن آبني سغيد الخدري رجه ابن ماجه ورواتة 
ثقات لكن سثل أحمد عنه فقال إنه منكر . 

قوله: (عن عمه) هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري» سماه مسلم وغيره في 
روايتهم لهذا الحديث من طريق ابن عيينة » واختلف هل هوعم عباد لأبيه أو لأمه . 

قوله : (أنه شكا) كذا في روايتنا (شكا) بألف ومقتضاه أن الراوي هو الشاكي؛ وصرح 
بذلك ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان ولفظه عن عمه عبد الله بن زيد قال : سألت 
رسول الله يك عن الرجل . . . ووقع في بعض الروايات «شكِي) بضم أوله على البناء للمفعول» 
وعلى هذا فالهاء في أنه ضمير الشأن» ووقع في مسلم «شكِيّ' بالضم أيضًا كما ضبطه 
النووي”"©» وقال: لم يسم الشاكي» قال: وجاء في رواية البخاري أنه الراوي. قال: وينبغي 
أن لا يتوهم من هذا أن «شكى» بالفتح أي في رواية مسلم» وإنما نبهت على هذا لأن بعض 
الناس قال إنه لم يظهر له كلام النووي . 
)١(‏ تحفةالأشراف(23775/4 ح0795). 
(0) المنهاج(00/4). 


0ل لللمل سب 8 كتابالوضوء/ باب4/ ج79١‏ 


قوله : (الرجل) بالضم على الحكاية » وهو ومابعده في موضع النصب . 

قوله: (يخيل) بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد الياء الأخيرة المفتوحة» وأصله من 
الخيال» والمعنى يظن» والظن هنا أعم من تساوي الاختمالين أو ترجيح أحدهما على ما هو 
أصل اللغة من أن الظن غئلاف اليقين. 

قوله : (يجد الشيء) أي الحدث خارجًا منه» وصرح به الإسماعيلي ولفظه: «يخيل إليه 
في صلاته أنه يخرج منه شيء» وفيه العدولعن ذكر الشيء المستقذر بخاص اسمه إلا للضرورة . 

-- قوله: (في الصلاة) تمسك بعض المالكية بظاهره فخصوا الحكم/ بمن كان داخل 
576 الصلاة» وأوجبوا الوضوء على من كان خارجهاء وفرقوا بالنهي عن إبطال العبادة والنهي عن 

إبطال العبادة متوقف علق صحتهاء مس الشرين الاق لمجا ليكول [دركاواناتهم 
خارج الصلاة فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقية النواقض . 

قوله : (لاينفتل) بالجزم على النهي» ويجوز الرفع على أن (لا) نافية . 

قوله : (أو لا ينصرف) هو شك من الراوي» وكأنه من علي ؛ لأن الرواة غيره رووه عن 
سفيان بلفظ لا ينصرف من غير شك . 

قوله : (صونًا) أي من مخرجه. 

قوله : (أويجد) «أو» للتنويع» وعبر بالوجدان دون الشم ليشمل مالو لمس المحل ثم شم 
يده؛ ولااحجة فيه لمن استدل على أن لمس الدبر لا ينقض ؛ لأن الصورة تحمل على لمس ما 
قاربه لا عينه»ء ودل حديث: الباب على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث؛ وليس المراه ٠‏ 
تخصيص هذين الأمرين باليقين؛ لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى . قاله 
الخطابي”" . وقال النووي”"': هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى 
يتيقن خلاف ذلك. ولا يضر الشك الطارىٌ عليها. وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء. 
وروي عن مالك النقض مطلقًاء وروي عنه النقض خارج الصلاة دون داخلهاء وروي هذا 
التفصيل عن الحسن البصريء والأول مشهور مذهب مالك . قاله القرطبي”". وهو رواية 
ابن القاسم عنه» وروى ابن نافع عنه : لا وضوء عليه مطلقًا كقول الجمهورء وروى ابن وهب 
)١(‏ الأعلام(5758/1). 
(0) المنهاج(48/4). 
(9) المفهم(١/508).‏ 


كيتاب الوضوء / بابه/ 1882 با 1 


عنه : أحب إلى أن يتوضاً . ورواية التفصيل لم تثبت عنه وإنما هي لأصحابه . 

وحمل بعضهم الحديث على من كان به وسواس» وتمسك بأن الشكوى لا تكون إلا عن 
علة . وأجيب بما دل على التعميم» وهو حديث أبي هريرة عند مسلم ولفظه : «إذا وجد أحدكم ْ 
في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صونًا أو 
يجد ريحًا» وقوله: «فلا يخرجن من المسجد» أي من الصلاة» وصرح بذلك أبو داود في 
روايته. وقال العراقي: ما ذهب إليه مالك راجح ؛ لأنه احتاط للصلاة وهي مقصدء وألغى 
الشك في السبب المبرى » وغيره احتاط للطهارة وهي وسيلة وألغى الشك في الحدث الناقض لهاء 
والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل . وجوابه : أن ذلك من حيث النظر قوي» لكنه 
مغاير لمدلول الحديث لأنه أمر بعدم الانصراف إلى أن يتحقق . وقال الخطابي : يستدل به لمن 
أوجب الحد على من وجد منه ريح الخمر؛ لأنه اعتبر وجدان الريح ورتب عليه الحكم» ويمكن 
الفرق بأن الحدود تدرأ بالشبهة والشبهة هنا قائمة» بخلاف الأول فإنه متحقق . 


د 9٠ ٠ ٠‏ 5 
هباب التحُفيف في الوْضوءِ 

حَدَنَنَا علي بن عَبْدِ الله قَالَ: احَدََمَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ: حبري كرب 
بن بأ لينم حَقى تح )م -وَرَيمَا قَالَ افطع حل م 111 20 32 
حَدَّكَنَا به سُفَْانُ مَرَبَعْدَمَوعَنْعَمْرِوعَنْكرَئْبٍ عَنِ ابن عباس قال : بتْعِنْدَ حَالتِي مَيِمُو تَدَ 1 ,5 
َام يمن اليل فَلعَاكَانَ في بَعْضٍ لقلقم الي وَأ نش شن مَل وُضُوءًا فيا 
ُحَمُفدْعَْو وَيَُلْلدوَقَام مَيُصَلَي » َتَوْضَأَتُ نخوامِمًاتَوَضَأ نم 0 
سُفْيَانُ عَنْ شمَالِهِفَحَولِني فَجَعَلِنِي عَنْ تَمينه تُوَصَلَى مَاشَاءَ اللّْ طبع كامح نقذ 
ابي اله" لى للق قصل ول تَوضّأ . فُلَالِعَمْرِو 0 
إن مَسُولَ اللّه كي تنام عبعهُوَلا يكام َيه . قَالَ عَمْوُو: سَمِعْتُ عُبَيْدَ/ بْنَ عُمَيْر يَقُولُ: رُؤيَا الأنبياءِ 
وَحْي . تُمَقَرَأط إن أ فى لماو أن أذ تك [الصافات : 89١7‏ 

[تقدم في : 1١07‏ الأطراف: 11177 "791/141 794 1/17599 1/18 449 لقف مقااء 


خرف 


49 4ع علامع الادق ؟لادغ. 59ت ”دث”لا] 


قوله : (باب التخفيف في الوضوء) أي جواز التخفيف . 
قوله : (سفيان) هو ابن عيينة» و(عمرو) هو ابن دينار المكي لا البصري» و(كريب») 


1 


بالتصغير من الأسماء المفردة في الصتحيحين » والإسناد مكيون» بوي علو وله انام بهامدة 
وفيه رواية تابعي عن تابعي : عمرو عن كريب . 1 

قوله. (وربما قال : اضطجع) أي كان سفيان يقول تا ةإنام) وتارة (اشطجع)؛ ولجنا 
مترادفين بل بينهما عموم وخختصوضن من وجهء لكنه لم يرد إقامة أحدهما مقام الآخرء بل كان 
إذا روئ الحديث مطولاً قال : (اضطجع فنام) كما سيأتي” '“» وإذا اختصره قال : (نام) أي : 
مضطجعًاء أو (اضطجع) أي : نائمًا . 

قوله: يي ا 

قوله: (ليلة فقام) كذا للأكثرء ولابن السكن «فنام» بالنوت بدل القاف. وصوبها القاضي 
عياض لأجل قوله بعد ذلك : «فلما كان في بعض الليل قام» انتهى . ولا ينبغي الجزم بخطئها؛ ‏ 
لأن توجيهها ظاهر وهو أن الفاء في قوله: «فلما» تفصيلية» فالجملة الثانية وإن كان مضمونها 
مضمون الأولى لكن المغايرة بينهما بالإجمال والتفصيل . 

قوله: (فلما كان) أي رسول الله ككلِهٍ (في ب بعض الليل) وللكشميهني «من» بدل في» 
فيحتمل أن تكون بمعناها ويحتمل أن تكون زائدة و(كان) تامة» أي : فلما حصل بعض الليل . 

قوله: (شن) بفتح المعجمة وتشديد النون أي القربة العتيقة . 

قوله : (معلق) ذكر على إراذة الجلد أو الوعاء» وقد أخرجه بعد أبواب بلفظ (معلقة) . 

قوله : (يخففه عمرو ويقلله) أي يصفه بالتخفيف والتقليل» وقال ابن المنير : يخففه أي لا 
يكثر الدلك» ويقلله أي: لا يزيد غلى مرة مرة» قال : وفيه دليل على إيجاب الدلك؛ لأنه لو 
كان يمكن اختصاره لاختصره» لكنه لم يختصره. انتهى . وهي دعوى مردودة؛ فإنه ليس في 
الخبر ما يقتضي الدلك» بل الاقتصار على سيلان الماء على العضو أخف من قليل الدلك . 

قوله : (نحوًا مما توضا) قال الكزماني”؟: لم يقل مثلاً لأن حقيقة ممائلته كَكةِ لا يقدر 
عليها غيره. انتهى . وقد ثبت في هذا الحديث كما سيأتي بعد أبواب”" «فقمت فصنعت مثل ما 
صنع اولا يازءمن إطلاق المثلية المساواةمن كل جية: 

قوله : (فآذنه) بالمد. أي : أعلمه» وللمستملي «فناداه» . 


5 -كتاب الوضوء / باب ه/ ١١8‏ 


٠١6 /9( )١(‏ كتاب الأذان؛:باب20171 ح409. 
.)١ 5/5١ )9(‏ 
»)49/١( )(‏ كناب الوضوء» باتب5*. ٠.187‏ 


2١6 


قوله : (فصلى ولم يتوضأ) فيه دليل على أن النوم ليس حدثًا بل مظنة الحدث ؛ لأنه يكككان 
تنام عينه ولا ينام قلبه فلو أحدث لعلم بذلك» ولهذا كان ربما توضأ إذا قام من-النوم وربما لم 
يتوضأء قال الخطابي : وإنما ّنم قلبُه النوم ليعي الوحي الذي يأتيه في منامه . 

قوله: (قلنا) القائل سفيان» والحديث المذكور صحيح كما سيأتي من وجه آخر”"', 
و(عبيد بن عمير) من كبار التابعين » ولأبيه عمير بن قتادة صحبة . 

وقوله : (رؤيا الأنبياء وحي) رواه مسلم مرفوعًاء وسيأتي في التوحيد”"' من رواية شريك 
عن أنس» ووجه الاستدلال بما تلاه من جهة أن الرؤيا لو لم تكن وحيّا لما جاز لإبراهيم عليه 
السلام الإقدام على ذبح ولدهء وأغرب الداودي الشارح فقال: قول عبيد بن عمير لا تعلق له 
بهذا الباب . وهذا إلزام منه للبخاري بأن لا يذكر من الحديث إلا ما يتعلق بالترجمة فقطء ولم 
يشترط ذلك أحدء وإن أراد أنه لايتعلق بحديث الباب أصلاً فممنوع . والله أعلم . وسيأتي بقية 
مباحث هذا الحديث في كتاب الوتر من كتاب الصلاة”" إن شاء الله تعالى . 


5-كتاب الوضوء / باب5/ ج9١‏ 


”-باب إسْباغ الْوْضُوءِ 
وَقَالَ ابْنُ عَمَرَ ر: إسْبَاغ الْوْضُوء الإنقَاٌ 
كا ناب لون هتملك عن ُوسى بن ةنكس مولى بن يامب 
1 : الصّلاة يا شرن الله . تََالَ: «الصّلاة ماك ١4"‏ 
رت » فلا جاه لقنل فَضَ َع اوضوء» نقيت الصّلاة » قَصَلَى الْمَغْرِبه ثُمْ 
أَنّاحَ كل إنْسَانٍ بَعيرَ ره في مله تم أُقِيمَتِ مت الْعِسَاءُفَصَلَى وَلَّمْ يُصَلَبيْنَهُمَا . 
[الحديث : 1794 , أطرافه في: ]١71/7 2015579 1551/ 2141١‏ 


قوله : (باب إسباغ الوضوء) الإسباغ في اللغة الإتمام» ومنه : درع سابغ . 

قوله : (وقال ابن عمر) هذا التعليق وصله عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح » وهو من 
تفسير الشيء بلازمه» إذ الإتمام يستلزم الإنقاء عادة» وقد روى ابن المنذر بإسناد ضحيح أن 
)١(‏ (737*/8). كتاب المناقب» باب74), 27059 ومابعده. 


(؟) (0054/197). كتاب التوحيد» باب/7, ح/17١0/ا.‏ 
[فرف (/ ,)7"7٠١‏ كتاب الوتر» باب١.,‏ ح197. 


بج أآت يي 5 -كتاب الوضوء / باب5/ ح9 ١1‏ 


اسان بل ال ا ات . وكأنه بالغ فيهما دون غيرهما لأنهما محل 
الأوساخ غالبًا لاعتيادهم المشي حفاة . والله أعلم . 

قوله: (حدثنا عبد الله:بن مسلمة) هو القعنبي» والحديث في الموطأء والإسناد كله 
مدنيون» وفيه رواية تابعي عن تابعي : موسى عن كريب . 

و(أسامة بن زيد) أي ابن حارثة مولى رسول الله يكل له ولأبيه وجده صحبة . وستأتي 
مناقبه”'" في مكانها إنشاء الله تعالى . ش 

قوله : (دفع من عرفة) أي أفاض . 

قوله : (بالشعب) بكسر الشين المعجمة هو الطريق في الجبل» واللام فيه للعهد . 

قوله : (ولم يسبغ الوضوء) أي خففه» ويأتي فيه ما تقدم في توجيه الحديث الماضي”") 

قوله: (فقلت: الصلاة) هو بالنصب على الإغراء» أو على الحذف. والتقدير: أ 
الصلاة؟ ويؤيده قوله في رواية تأتي : الو و 0 
حانت الصلاة . 

قوله : (قال الصلاة) هو بالرفع على الابتداءء و(أمامك) بفتح الهمزة خبره» وفيه دليل 
على مشروعية الوضوء للدوام على الطهارة؛ لأنه كك لم يصل بذلك الوضوء شيئّاء وأما من 
زعم أن المراد بالوضوء هنا الاستنجاء ء فباطل ؛ لقوله في الرواية الأخرى «فجعلت أصب عليه 
وهويتوضاأ ولقوله هنا : «ولم يسبغ الوضوء» . ش 

قوله : (نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء) فيه دليل على مشروعية إعادة الوضوء من غير أن يفصل 
بينهما بصلاة . قاله الخطابي”"» وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون أحدث . 

(فائدة) : الماء الذي توضا به يه ليلتئذ كان من ماء زمزم » أخرجه عبد الله بن أحمد بن 
حنبل في زيادات مسند أبيه بإسناد حسن من حديث علي بن أبي طالب» فيستفاد منه الرد على 
من منع استعمال ماء زمزم لغير الشرب. وسيأتي بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الح ©) 
إن شاء الله تعالى . 


لق 4/47 كتاب فضائل الصحابة» باب18 . 
0( (217/5). كتاب الحج» باب97, ح1779 . 
[فوة الأعلام /١(‏ 77-171"0). 

)2 (611/5)» كتاب الحج» باب93. 1779 . 


/اعة 


5 -كتاب الوضوء / باب /1/ ح ١ ٠‏ 


0 
حَدَّنَنا مُحَمَّدبْنُ عَبْدِالرحِيمٍ قَالَ : أَخْبَرنَا أَبُوسَلَمَةَ الْخْرَاعٌَ مَنَصورْبْنٌ سَلَمَةَ قَالَ: 
َخْبَرَنًا ابْنُ بلالٍ يعي سُلَيْمَانَ نأش قطان تار عتمي : أَكَمْتَوَضًآ 
فَعْسَلَ وَجْهَهُأَحَذَ غَرْفَةَ مِنْمَاءِ فَمَضْمَض بها وَاسْتَنشْقَ 0 م ُمأَحَدَعَْقةمِنْمَاءِ» فَجَعلَ ها مَكَذا 
أَضَاقَهًا إِلَى يَدِهالأخرى فَعْسَلَبِهِمَاوَجْهَه جْهَهُ ته أَحَذَ/ غَرَْةَمِنْ مَاءِفَعَسَلَبِهَايَدَهُالْيُمْنَى 2 


"5:١ 


تن لاص 


ةينو لَب الشرى» لم صخ برَأيو» كم أذ ةن ما َو على وله 
0 نَم أَحَدَعَرقَة أخرى فَعَسَلَبهَا رِجْلَه-: يعن يختى اللسترئ- تم قَالَ :مَكذاريت 
سُولَ اللّهِ يكل ينو تَوَضَأ. 


قوله: (باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة) مراده بهذا التنبيه على عدم اشتراط 
الاغتراف باليدين جميعًاء والإشارة إلى تضعيف الحديث الذي فيه أنه يكِِ كان يغسل وجهه 
بيمينه» وجمع الحليمي بينهما بأن هذا حيث كان يتوضأ من إناء يصب منه بيساره على يمينه » 
والآخر حيث كان يغترف» لكن سياق الحديث يأباه؟؛ لأن فيه أنه بعد أن تناول الماء بإحدى يديه 
أضافه إلى الأخرى وغسل بهما . 

قوله: (حدثنا محمد بن عبد الرحيم) هو أبو يحيى المعروف بصاعقة» وكان أحد 
الحفاظ » وهو من صغار شيوخ البخاري من حيث الإسناد. وشيخه منصور كان أحد الحفاظ 
أيضّاء وقد أدركه البخاري لكنه لم يلقه» وفي الإسناد رواية تابعي عن تابعي : زيد عن عطاء . 

قوله: (أنه توضاً) زاد أبو داود في أوله من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم : «أتحبون 
أن أريكم كيف كان رسول الله يك يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء»"؛ وللنسائي من طريق محمد بن 
عجلان عن زيد في أول الحديث : «توضأ رسول الله يك فغرف غرفة» . 

قوله : (فغسل وجهه) الفاء تفصيلية؛ لأنها داخلة بين المجمل والمفصل . 

قوله : (أخذ غرفة) وهو بيان الغسل وظاهره أن المضمضة والاستنشاق من جملة غسل 
الوجه» لكن المراد بالوجه أولاً ماهو أعم من المفروض والمسئونء بدليل أنه أعاد ذكره ثانيا 
بعد ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة مستقلة» وفيه دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق 
بغرفة واحدة» وغسل الوجه باليدين جميعًا إذا كان بغرفة واحدة؛ لأن اليد الواحدة قد لا 


سنو عبه . 


4 5-كتاب الوضوء/ باب// ج٠4١‏ 


قوله : (أضافها) بيان لقوله : فجعل بها هكذا . 

قوله : (فغسل بها) أي بالغرفة» وللأصيلي وكريمة : «فغسل بهما» أي باليدين. 

قوله: (ثم مسح برأسه) لم يذكر لها غرفة مستقلة» فقد يتمسك به من يقول بطهورية الماء 
المستعمل» لكن في رواية أبي داود: ثم قبض قبضة من الماء» ثم نفض يده ثم مسح رأسه) 
زاذ النسائي من طريق عبد العزيز الدراورذي عن زيد: «وأذنيه مرة واحدة»» ومن طريق 
ابن عجلان: «باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه»» وزاد ابن خزيمة من هذا الوجه: 
«وأدخل إصبعيه فيهما». 

قوله : (فرشَ) أي سكب الماء قليلاًٌ فليلاً إلى أن صدق عليه مسمى الغسل . 

قوله: (حتى غسلها) صريح في أنه لم يكتف بالرش» وأما ما وقع عند أبي داود والحاكم 
«فرش على رجله اليمنى وفيها النعل» ثم مسحها بيديه: يد فوق القدم ويد تحت النعل»؛ 
فالمراد بالمسح تسييل الماء حتى يستوعب العضوء وقد صح أنه َك كان يتوضأً في النعل كما 
سيأتي عند المصنف من حديث ابن عمر 20 وأما قوله: «تحت النعل»: فإن لم يُحْمَلْ على 
التجوز عن القدم وإلا فهي رواية شاذة» وراويها هشام بن سعد لا يحتج يما تفرد به فكيف إذا 
خالف. 

قوله : (فغسل بها رجله يعني اليسرى) قائل : اايعني» هو زيدبن أسلم أو من دونه» واستدل 
ابن بطال”"' بهذا الحديث على أن الماء المستعمل طهور؛ لأن العضو إذاغسل مرة واحدة» فإن 
الماء الذي يبقى في اليد:منها يلاقي ماء العضو الذي يليه» وأيضا فالغرفة تلاقي أول جزء من 
أجزاء كل عضو فيصير مستعملاً بالنسبة إليه» وأجيب بأن الماء مادام متصلاٌ باليد مثلاً لايسمى 
مستعملاً حتى ينفصل » وفي الجواب بحث . 

(تنبيه) : ذكر ابن التين أنه رواه بلفظ بلفظ : «فعلٌ بها رجله بالعين المهملة واللام المشددة 
قال: ا اا ليد 
الثاني . انتهى . وهو تكلف ظاهرء والحق أنها تصحيف . 


3# د 8# 
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حلم 


5 -كتاب الوضوء/ باب8» ١57" » ١11/4‏ 


7 لباب التُشوية على كل الوق 0 0 علد 


ود ا 
رن عن عتم يان كان اوعد زا اد ل 
الشَّيْطًا نَوَجَشْبٍ الشَيْطانَمَارَ رَفْتَنا فَقُضِيَ بِيَنَهُمَا ينها وَلَدَلَمْيَضْرَ ءَهظ 


اليد وج ا ل ل الأخرفة 


قوله : (باب التسمية على كل حال وعند الوقاع) أي الجماع» وعطفه عليه من عطف 
الخاص على العام للاهتمام به وليس العموم ظاهرًا من الحديث الذي أورده» لكن يستفاد من 
باب الأولى؛ لأنه إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى» وفيه إشارة 
إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين الخلاء والوقاع, لكن على تقدير صحته لا ينافي 
حديث الباب ؛ لأنه يحمل على حال إرادة الجماع كما سيأتي في الطريق الأخرى”" » ويقيد ما 
أطلقه المصنف ما رواه ابن أبي شيبة من طريق علقمة عن ابن مسعود: «وكان إذا غشي أهله 
فأنزل قال : اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبًا» . 

قوله : (جرير) هو ابن عبد الحميد» و(منصور) هوابن المعتمر من صغار التابعين» وفي 
الإسناد ثلاثة من التابعين . 

قوله : (فقضي بينهم) كذا للمستملي والحموي» وللباقين: «بينهما» وهو أصوب» 
ويحمل الأول على أن أقل الجمع اثنان» وسيأتي مباحث هذا الحديث في كتاب النكاح”"' إن 
شاء الله تعالى» وأفاد الكرماني”" أنه رأى في نسخة قرئت على الفربري قيل لأبي عبد الله يعني 
المصنف : من لا يحسن العربية يقولهابالفارسية؟ قال : نعم. 


- و م 2 
4-باب مَايَقَولُ عِنْدَ الخلاء 
1 - حئادم قَالَ : حَدَكَنَاث ا يشت اتسايترك : 


لت 


كَانَ ادل لْحَلاءقَالَ : «اللَّهُمَإني أعُو عُودْبِك يِنَ الحبتِ و وَالْكَبَابِفٍ) . 


)00 (477/1)» كتاب الوضوء» باب4» ح147 . 
زفق 0١6 /1١(‏ ). كتاب التكاح» باب55., ح9110. 
5) (898/52م1). 


مع 


1 *-كتاب الوضوء/ باب9/ ح ١647‏ 


َبَعَهُْنُعَرْعَوَة عَنْ شُخْبَة وكَالَ عُْنْدَرعَنْ شغْية : ددا ني الْحَلاء» . وَقَالَ مُوسَى عَنْ حَعَاد: 
6د مويمر ه روبير سمس 


«إِذَادَحَلَ) ٠‏ وَقَالَ سَعِيدبْنُزَيْدِحَدَننَا عَبْدُ العزيز : «إذَا أَرَادَ أَنْيَدْخُلَ. 
[الحديث : ١57‏ » طرفه في: 7777] 


قوله : (باب ما يقول عند الخلاء) أي عند إرادة الدخول في الخلاء إن كان معدًا لذلك وإلا 
فلا تقدير. 

(تنبيه) : أشكل إدخال هذا الباب والأبواب التي بعده إلى باب الوضوء مرة مرة؛ لأنه شرع 
في أبواب الوضوء فذكر منها فرضهء وشرطه» وفضيلته» وجواز تخفيفه واستحباب إسباغه. ثم 
غسل الوجهء ثم التسمية ولا أثر لتأخيرها عن غسل الوجه؛ لأن محلها مقارنة أول جزء منه» 
فتقديمها في الذكر عنه وتأخيرها سواء. لكن ذكر بعدها القول عند الخلاء» واستمر في ذكر ما 
يتعلق بالاستنجاء» ثم رجع فذكر الوضوء مرة مرة» وقد خفي وجه المناسبة على الكرمائي 7 
فاستروح قائلاً : ماوجه الترتيب بين هذه الأبواب مع أن التسمية إنماهي قبل غسل الوجه لا بعده» 
ثم توسيط أبواب الخلاء بين أبواب الوضوء؟ وأجاب بقوله: قلت: البخاري لا يراعي حسن 
سح - الترتيب» وجملة قصدهإنماهو/ في نقل الحديث ومايتعلق بصحيحه لاغير . انتهى . 

وقد أبطل هذا الجواب في كتاب التفسير فقال لما ناقش البخاري في أشياء ذكرها من تفسير 
بعض الألفاظ بما معناه : لوترك البخاري هذا لكان أولى ؛ لأنه ليس من موضوع كتابه . وكذلك 
قال في مواضع أخر إذا لم يظهر له توجيه ما يقوله البخاري» مع أن البخاري في جميع ما يورده 
من تفسير الغريب إنما ينقله عن أهل ذلك الفن كأبي عبيدة والنضر بن شميل والفراء وغيرهم» 
وأما المباحث الفقهية فقالبها مستمدة له من الشافعي وأبي عبيدة وأمثالهماء وأما المسائل 
الكلامية فأكثرها من الكرابيسي وابن كلاب ونحوهما. . والعيجب من دعوى الكرماني”" أنه لا 
يقصد تحسين الترتيب بين الأبواب» مع أنه لا يُعْرف لأحد من المصنفين على الأبواب من 
اعتنى بذلك غيره» حتى قال جمع من الأئمة: : فقه البخاري في تراجمه . وقد أبديت في هذا 
الشرح من محاسنه وتدقيقه قه في ذلك ما لا خفاء به . 

وقد أمعنت النظز في هذا الموضع؛ ؛ فوجدته في باد الرأي يظن الناظر فيه أنه لم يمتن 
بترتيبه كما قال الكرماني» لكنه اعتنى بترتيب كتاب الصلاة اعتتاءً تامًا كمنا سأذكره هناك » وقد 


.)188/5( )١( 


زفق (فؤتضر 6" 


؛ -كتاب الوضوء / باب9/ ج57١ 5١‏ 


يتلمح أنه ذكر أولاً فرض الوضوء كما ذكرت» وأنه شرط لصحة الصلاة» ثم فضله وأنه لايجب 
إلا مع التيقن» وأن الزيادة فيه على إيصال الماء إلى العضو ليس بشرط» وأن ما زاد على ذلك 
من الإسباغ فضل» ومن ذلك الاكتفاء في غسل بعض الأعضاء بغرفة واحدة» وأن التسمية مع 
أوله مشروعة كما يشرع الذكر عند دخول الخلاءء فاستطرد من هنا لآداب الاستنجاء 
وشرائطه. ثم رجع لبيان أن واجب الوضوء المرة الواحدة وأن الثنتين والثلاث سنة» ثم ذكر 
سنة الاستنثار إشارة إلى الابتداء بتنظيف البواطن قبل الظواهرء وورد الأمر بالاستجمار وترًا 
في حديث الاستنثار فترجم به لأنه من جملة التنظيف . 

ثم رجع إلى حكم التخفيف فترجم بغسل القدمين لا ب بمسح الخفين إشارة إلى أن 
التخفيف لا يكفي فيه المسح دون مسمى الغسل» امام د ١‏ أخت 
الاستنشاق» ثم استدرك بغسل العقبين لثلا يظن أنهما لا يدخلان في مسمى القدم» وذكر غسل 
الرجلين في النعلين ردًا على من قصر في سياق الحديث المذكور فاقتصر على النعلين على ما 
سأبينه» ثم ذكر فضل الابتداء باليمين» ومتى يجب طلب الماء للوضوء» ثم ذكر حكم الماء 
الذي يستعمل وما يوجب الوضوء, ثم ذكر الاستعانة في الوضوء» ثم ما يمتنع على من كان 
على غير وضوء» واستمر على ذلك إذا ذكر شيئًا من أعضاء الوضوء استطرد منه إلى ما لهبه تعلق 
لمن يمعن التأمل» إلى أن أكمل كتاب الوضوء على ذلك» وسلك في ترتيب الصلاة أسهل من 
هذا المسلك فأورد أبوابها ظاهرة التناسب في الترتيب» فكأنه تفنن في ذلك . والله أعلم . 

قوله : (الخبث) بضم المعجمة والموحدة كذا في الرواية» وقال الخطابي''': إنه لايجوز 
غيره» وتُعُدّبَ بأنه يجوز إسكان الموحدة كما في نظائره مماجاء على هذا الوجه ككتب وكتب» 
قال ابوروي 0 : وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة منهم أبو عبيدة” اه 
أن يقال إن ترك التخفيف أولى لثلا يشتبه بالمصدر» و(الخبث) جمع خبيث و(الخبائث) جمع 
خبيثة» يريد ذُكْرَانَ الشياطين وإنائهم قاله الخطابي”'» وابن حبان وغيرهماء ووقع في نسخة 
ابن عساكر : قال أبو عبد الله يعني البخاري ‏ ويقال الخبث أي بإسكان الموحدة» فإن كانت 
مخففة عن المحركة فقد تقدم توجيهه» وإن كان بمعنى المفرد فمعناه كما قال ابن الأعرابي : 


.)7719/1١(مالعألا‎ )1١( 
.07١/54(جاهنملا (؟)‎ 
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المكروهء قال: : فان كان من الكلام فهو الشتم؛ وإن كان من الملل فهو الكفرء وإن كان من 
الطعام فهو الحرام» وإن كان من الشراب فهو الضار. 
وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاضي أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل التناسب» 
ولهذا وقع في رواية الْتَرَمدي وغيره «أعوذ بالله من الخبث والخبيث» أو «الخبث والخبائث» 
ل هكذا على الشك» الأول بالإسكان مع/ الإفراد» والثاني بالتحريك مع الجمع ا 
5 المكروه ومن الشيء المذموم. أو من ذُكْرَانَ الشياطين وإناثهم. وكان يَكيةِ يستعيذ إظهارا 
للعبودية» ويجهر بها للتعليم . وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيزبن المختار 
عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر قال: «إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله» أعوذبالله من 
الخبث والخبائث» وإسناده على شرط مسلم » وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية. 
قوله : (تابعه ابن عرعرة) اسمه محمد» وحديثه عند المصنف في الدعوات”" . 


4 -كتاب الوضوء / باب4/ ح ١47‏ 


قولهء (وقال غندر) هذا التعليق”' وصله البزار في مسنده عن محمد بن بشار بندار عن 
غندر بلفظه» ورواه أحمدبن حنبل عن غندر بلفظ إذا دخل . 

قوله : (وقال موسى)هوابن إسماعيل التبوذكي . 

قوله: (عن حماد) هو ابن سلمة يعني عن عبد العزيز بن صهيب» وطريق موسى هذه 
وصلها البيهقي باللفظ المذكور. . 

قوله : : (وقال سعيد بن زيد) هو أخوحمادبن زيد» وروايته هذه وصلها المؤلف في الأدب 
المفرد”" قال : : حدثنا أبؤالنعمان حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيزين صهيب قال : : حدثني 
أنس قال: «كان النبي وَل إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: . . ..*فذكر مثئل حديث الباب» وأفادت 
هذه الرواية تبيين المرادمن قوله : «إذا دخل الخلاء» أي كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول 
لابعده. والله أعلم . وهذا في.الأمكنة المعدة لذلك بقرينة الدخول». ولهذا قال ابن بطال2©9, 
رواية «إذا أتى» أعم لشمؤلها. انتهى . والكلام هنافي مقامين : أحدهما : هل يختص هذا الذكر 
لمكم المعدة لك لكونه تعفرها الاين كما ورد في جاديث زيدبن أوقم في السنن» أو 
4 (51/15)» كتاب الدعوات؛ باب16, ح7577. ٍ 


(6) “انظر : : تليق التعليق (484/1) . 
0 (صى :97# 7 
(5) ((1/:"). 


يشمل حتى لو بال في إناء مثلاً في جانب البيت؟ الأصح الثاني ما لم يشرع في قضاء 
الحاجة . المقام الثاني : متى يقول ذلك؟ فمن يكره ذكر الله في تلك الحالة يُمَصَّل: أما في 
الأمكنة المعدة لذلك فيقوله قبيل دخولهاء وأما في غيرها فيقوله في أول الشروع كتشمير ثيابه 
مثلاً وهذا مذهب الجمهورء وقالوا فيمن نسي : يستعيذ بقلبه لا بلسانه . ومن يجيز مطلقًا كما 
نقل عن مالك لا يحتاج إلى تفصيل . 

(تنبيه) : سعيد بن زيد الذي أتى بالرواية المبينة صدوق تكلم بعضهم في حفظه» وليس له 
في البخاري غير هذا الموضع المعلق» لكن لم ينفرد بهذا اللفظ» فقد رواه مسددعن عبد الوارث 
عن عبد العزيز مثله» وأخرجه البيهقي من طريقه وهو على شرط البخاري . 


٠‏ باب وضع الْمَاءِ عَِْ لْخَلاءِ 

١ 4‏ حَدَمََا عَبْرُ اللّهِ بْنُ مُحَمَدٍ قَالَ حَدننا شبن لامعال : حَدََنَا وَرْقَاءٌ عَنْ 
ُبَيدِ الل ْنٍ أي يبدَ َنِ ابن عباس : أن اكب يل َحَلَ الْكَلاء ف مَك لموصروعاة 
وَصَمَّهَذَا؟' فأَخْيرَفقَالَ : «اللَّهُم تَمَهَهُ ََهَهُفي الدّينِ». 

[تقدم في : 0/اء الأطراف : في 1/5 2717/07 ]1/171١‏ 

قوله: (باب وضع الماء عند الخلاء) هو بالمد» وحقيقته المكان الخالي» واستعمل في 
المكان المعد لقضاء الحاجة مجازا . 

قوله: (ورقاء) هوابن عمر. 

قوله : (عن عبيد الله) بالتصغير (ابن أبي يزيد) مكي ثقة لا يعرف اسم أبيه » ووقع في رواية 
الكشميهني ابن أبي زائدة وهو غلط . 

قوله : (فوضعت له وضوء!) بفتح الواو أي ماء ليتوضأً به» وقيل يحتمل أن يكون ناوله إياه 
ليستنجي به» وفيه نظر. 

قوله: (فأخبر) تقدم في كتاب العلم”'' أن ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس هي 
المخبرة بذلك» قال التيمي : : فيه استحباب المكافأة بالدعاء» وقال ابن المنير : مناسبة الدعاء لابن 
عباس بالتفقه على وضعه الماء من جهة أنه تردد بين ثلاثة أمور : إما أن يدخل إليه بالماء إلى الخلاء» أو 


يضعه على / الباب ليتناوله من قرب» أو لا يفعل شيئاء فرأي الثاني أوفق؟ لأن في الأول تعرضًا كب 


)594/1١( )١(‏ كتاب العلم» باب117 حهلا. 


5 


: 5 -كتاب الوضوء / باب١١/‏ ج554١‏ 
للاطلاع» والثالث يستدعي مشقة في طلب الماء» والثاني أسهلهاء ففعله يدل على ذكائه» فناسب أن 
يدعي له بالتفقه في الدين ليحصل به النفع » وكذاكان» وقدتقدمت باقي مباحثه في كتاب العله”' . 


١-باب‏ ب لامشتفب الما يط أَوْبْلٍإِلاعِنْدَ الْباءِ ؛ جدار أَوْنَحْوِه 
١ 4‏ حدقا همل : : حَدَّمَنَا 58 قَالَ حائالإخرع نعط يدل 


تنا ابن 
عَنْ أبي أَيُوبِّالأنْصَاريٌ قَالَ: قَالَرسُول الله كل : : «إِذًا أتى أ حَدُكُمالْعَائِط فلا يَسْتَقٍ 1 الْقبلة ولا 


[الحديث: ١55‏ » طرفه في: 915؟] 

قوله : (باب لا تستقبل القبلة) في روايتنا بضم المثناة على البناء للمفعول وبرفع القبلة» 
وفي غيرها بفتح الياء التحتانية على البناء للفاعل ونصب القبلة» ولام تستقبل مضمومة على أن 
لانافية» ويجوز كسرهاعلى أنها ناهية . 

قوله: (إلا عند البئاء جدار أو نحوه) وللكشميهني «أو غيره» أي كالأحجار الكبار 
والسواري والخشب وغيرها من السواتر» قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب دلالة على 
الاستثناء المذكور» وأجيب بثلاثة أجوبة: أحدها: أنه تمسك , بحقيقة الغائط ؛ لأنه المكان 
المطمن من الأرض قن الفضاء» وهلء تحقيقته اللغوية» وإن كان قد مار تطلق غلى كل معان 
أعد لذلك مجازًا فيختص النهي به» إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة» وهذاالجواب 
للإسماعيلي وهو أقواها. 

ثانيها: أن استقبال القيلة إنما يتحقق في الفضاءء وأما الجدار والأبنية فإنها إذا استقبلت 
أضيف إليها الاستقبال عرقًا قاله ابن المنير» ويتقوى بأن الأمكنة المعدة ليست صالحة لآن 
يصلى فيها فلا يكون فيها قبلة بحال» وتعقب بأنه يلزم منه أن ل تصح صلاة من بينه وبين الكعبة 
مكان لا يصلح للصلاة» وهوباطل. 

ثالثها : الاستثناء مستفاد من حديث ابن عمر المذكور في الباب الذي بعده؛ لأن حديث 
النبي كله كأنه شيء واجد قاله ابن يطال”'' وارتضاء ابن التين وغيره» لكن مقتضاه أن لايق 
لتفصيل التراجم معن ». فإن قيل لم حملتم الغائط على حقيقته حقيقته ولم تحملوه على ما هو أعم من 
0010( (/») كتاب العلمء باب107., ح0/ا. 
(؟) (١/7"5؟).‏ 


4-كتاب الوضوء / باب1١/ح1545----ب‏ با 750ع 
ذلك ليتناول الفضاء والبنيان» لاسيما والصحابي راوي الحديث قد حمله على العموم فيهما؛ 
لأنه قال_كما سيأتي عند المصنف في باب قبلة أهل المدينة في أوائل الصلاة”'-: فقدمنا الشام 
فوجدنا مراحيض بنيت قبّل القبلة فننحرف ونستغفر» فالجواب أن أبا أيوب أعمل لفظ الغائط 
في حقيقته ومجازه وهو المعتمد» وكأنه لم يبلغه حديث التخصيص ء ولولا أن حديث ابن عمر 
دل على تخصيص ذلك بالأبنية لقلنا بالتعميم» لكن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهماء 
وقد جاء عن جابر فيما رواه أحمد وأبوداود وابن خزيمة وغيرهم تأييد ذلك» ولفظه عند أحمد 
«كان رسول الله تِ ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء» قال: ثم رأيته 
قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة» . 

والحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافا لمن زعمه» بل هو محمول على أنه رآه في بناء 
أو نحوه» لأن ذلك هو المعهود من حاله بك لمبالغته فى التسترء ورؤية ابن عمر له كانت عن 
غير قصد كما سيأتي”" فكذا رواية جابرء ودعوى خصوصية ذلك بالنبي ككل لا دليل عليها إذ 
الخصائص لا تثبت بالاحتمال» ودل حديث ابن عمر الآتي على جواز استدبار القبلة في 
الأبنية» وحديث جابر على جواز استقبالهاء ولولا ذلك لكان/ حديث أبي أيوب لا يخص من - !ل 
عمومة بخديك ابن عمر إلا جوان الاسغدبا رن فقط » :ولا يقال يلبعق به الأسصبال قياشاء لانن يه 143 
يصح إلحاقه به لكونه فوقه» وقد تمسك به قوم فقالوا بجواز الاستدبار دون الاستقبال حكي عن 
أبي حنيفة وأحمد بالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقًا . 

قال الجمهور : وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق» وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع 
الأدلة» ويؤيده من جهة النظر ما تقدم عن ابن المنير أن الاستقبال في البنيان مضاف إلى الجدار 
عرفاء وبأن الأمكنة المعدة لذلك مأوى الشياطين فليست صالحة لكونها قبلة» بخلاف الصحراء 
فيهماء وقال قوم بالتحريم مطلقّاء وهو المشهور عن أبي حنيفة وأحمد» وقال به أبوثور صاحب 
الشافعي» ورجحه من المالكية ابن العربي» ومن الظاهرية ابن حزم» وحجتهم أن النهي مقدم. 
على الإباحة» ولم يصححه حديث جابر الذي أشرنا إليه» وقال قوم بالجواز مطلقّاء وهوقول 
عائشة وعروة وربيعة وداود» واعتلوا بأنالأحاديث تعارضت فليرجع إلى أصل الإباحة» فهذه 
المذاهب الأربعة مشهورة عن العلماء» ولم يحك النووي في شرح المهذب غيرها . 
»)١١6/75( )١(‏ كتاب الصلاة» باب2379 ح795. 
»)577/1١( )“(‏ كتاب الوضوىء باب217 ح55١.‏ 


5 ؛ -كتاب الوضوء / باب١١/ ١144‏ 


وفي المسألة ثلاثة ة مذاهن أخرى: منها: جواز الاستدبار في البنيان فقط تمسكًا بظاهر 
حديث ابن عمر» وهو قول أب يوسف» ومنها: التحريم مطلقًا حتى في القبلة المنسوخة وهي بيت 
المقدس » وهو محكي عن إبراهيم وابن سيرين عملاً بحديث معقل الأسدي «نهى رسول الله يك أن 
نستقبل القبلتين ببول أو بغائط» رواه أبوداود وغيره» وهو حديث ضعيف ؛ لأن فيه راويًا مجهول 
الحال» وعلى تقدير صحته فالمراد يذلك أهل المدينة ومن غلى سمتهاء لأن استقبالهم بيت 
المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة فالعلة استدبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس . 

وقد ادعى الخطابي''' الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في 
استقباله الكعبة » وفيه نظر لما ذكرناه عن إبراهيم وابن سيرين» وقد قال به بعض الشافعية أيضًا 
حكاه ابن أبي الدم ومنها : أن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كانعلى سمتهاء فأما من كانت 
: قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقًا لعموم قوله : (شرقوا أو 
غربوا) قاله أبوعوانة صاحب المزني» وعكسه البخاري فاستدل به على أنه ليس في المشرق ولافي 
المغرب قبلة كما سيأتي في باب قبلة أهل المدينة من كتاب الصلاة”' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فلا يستقبل) بكسر اللام لأن ١لا‏ ناهية واللام في القبلة للعهد أي للكعبة . 

قوله: (ولا يولها ظهره)ء ولمسلم «ولا يستدبرها»؛ وزاد «ببول أو بغائط»» والغائط 
الثاني غير الأول» أطلق على الخارج من الدبر مجازا من إطلاق اسم المحل على الحال كراهية 
لذكره بصريح اسمه» وحصل من ذلك جناس تام» والظاهر من قوله ”ببول» اختصاص النهي 
بخروج الخارج من العورة» ويكون مثاره [كرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة» ويؤيده قوله في 
حديث جابر «إذا هرقنا الماءك» وقيل مثا ز النهي كشف العورة . : 

وعلى هذا فيطردٍ فِنٍ كل حالة تكشف فيها العورة كالوطء مثلاً» وقد نقله أبن شاش 
المالكي قولاً في مذهبهم . وكأن قائله تمسك برواية في الموطأ «لا تستقبلوا القبلة بفزوجكم» 
ولكنها مخمولة على المعنى)لأول أي حال قضاء الحاجة جمعًا بين الروايتين . والله أعلم . 
وسيأتي الكلام على قول. أبي أيوب : ا ل 
الصلاة”" إن شاء الله تغالى . 


)0غ( معالم السئن . 
زقف (؟/١١١1)»‏ كتاب الصلاة» باب279 ح79454. 
زرف (5/ .)1١١‏ كتاب الصلاة» باب79؛ ح795. 


4-كتاب الوضوء / ياب17١/ح40١‏ ب ب 7ب ب باس 879ع 


1 ١باب‏ موقب 7 رَعَلَى لبتي 


هع ١‏ -حَدَمَنَا عَبْدُ الله يك يُوسُّفَ قَالَ : أَخير نالك ع يشت إن ميد عَنْ مُحَدٍ بن يَحْتَى ١‏ : 


ابن حب عَْ/ عه اسع بن بن عنْعَب لبن عر مَرَ كه كَانَ يدول : إنَّ نَاسَا يَقُولُونَ :ذا 
قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ قلا تَسْتَقْبلٍ الْقبلة وَلابَيتَ الْمَقِْسِ . فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ : لَقَدْ ارمَقَيِتُ 
ًا عَلَى طهر بت لَناء َرَت رَسُولَ الف عَلَى تسن مُشتفيلا ب يت لتقيس لعاجعه. 
وَكَالَ : لَعَلّكَ من ال ين يُصَلُونَعَلَى أَوْراكَهم . فَقَلْثُ : لاأذري واللّه. 

امالك : يني الي بُصَلي وَلايدتفمٌعَن الأرض يَسْجدوَهْوَ لاصِقٌبالأرض . 

قوله ل ل ل 
الخارج من الدبر كما تقدم في الغائط . 

قوله : (على لبنتين) بفتح اللام وكسر الموحدة وفتح النون : تثنية لبنة وهي ما يصنع من 
الطين أو غيره للبناء قبل أن يحرق . 


قوله : (بحيى بن سعيد) هو الأنصاري المدني التابعي» وكذا شيخه وشيخ شيخه في 


الأوصاف الثلائة» ولكن قيل إِنَّ لواسع رؤية فذُكر لذلك في الصحابة» وأبوهحبان هوابن منقذ 
ابن عمرو له ولأبيه صحبة» وقد تقدم في المقدمة أنه بفتح المهملة وبالموحدة. 

قوله : (أنه كان يقول) أي ابن عمر كما صرح به مسلم في روايته» وسيأتي لفظه قريبّاء فأما 
من زعم أن الضمير يعود على واسع» فهو وهم منه وليس قوله «فقال ابن عمر» جوايًا لواسع » 
بل الفاء في قوله : «فقال» سببية» لأن ابن عمر أورد القول الأول منكرًا له» ثم بين سبب إنكاره 
بما رواه عن النبي يك وكان يمكنه أن يقول : «فلقد رأيت . . .»إلخ» ولكن الراوي عنه-وهو 
واسع_أراد التأكيد بإعادة قوله : «قال عبد الله بن عمر». 

قوله : (أن ناسًا) يشير بذلك إلى من كان يقول بعموم النهي كما سبق» وهو مروي عن 
أبي أيوب وأبي هريرة ومعقل الأسدي وغيرهم . ٠‏ 

قوله : (إذا قعدت) ذكر القعود لكونه الغالب وإلا فحال القيام كذلك . 

قوله : (على حاجتك) كنّى بهذاعن التبرز ونحوه. 

قوله : (لقد) اللام جواب قسم محذوف . 

قوله: (على ظهر بيت لنا) وفي رواية يزيد الآتية «على ظهر بيتنا» وفي رواية عبيد الله بن 


إيفق 
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علل غلغلتل للست 4 كتاب الوضوء/ باب7١/‏ ج48١‏ 


عمر الآ تية'' «على ظهر بيت حفصة» أي أخته كما صرح به في رواية مسلم» ولابن خزيمة 
«دخلت على حفصة بنت عمر فصعدت ظهر البيت»» وطريق الجمع أن يقال: إضافته البيت 
إليه على سبيل المجاز لكونها أخته فله منه سبب» وحيث أضافه إلى حفصة كان باعتبار أنه 
الببت الذي أسكنها النبي يك فيه واستمر في يدها إلى أن ماتت فورث عنهاء وسيأتي انتزاع 
المصنف ذلك من هذا الحديث في كتاب الخمس”' إن شاء الله تعالى» وحيث أضافه إلى نفسه 
كان ناعتبار ما آل إليه الحال؛ لأنه ورث حفصة دون إخوته لكونها كانت شقيقته ولم تترك 
يحجبه عن الاستيعاب . 


قوله : (على لبنستين) ولابن خزيمة «فأشرفت على رسول الله يِه وهو على خلائه»؛ وفي 
رواية له: «فرأيته يقضي حاجته محجوبًا عليه بلبن»» وللحكيم الترمذي بسند صحيح «فرأيته 
في كنيف» وهو بفتح الكاف وكسر النون بعدهاياء تحتانية ثم فاء» وانتفى بهذا إيراد من قال ممن 
يرى الجواز مطلقا : يحتمل أن يكون رآه في الفضاءء وكونه رآه على لبنتين لا يدل على البناء 
لاحتمال أن يكون جلس عليهما ليرتفع بهما عن الأرض» ويرد هذا الاحتمال أيضًا أن ابن عمر 
كان يرى المنع من الاستقبال في الفضاء إلا بساتر كما رواه أبو داود والحاكم بسند لا بأس به» 
ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي ركد في تلك الحالة» وإنما صعد السطح لضرورة له كما 
في الرواية الاتية فحانت منه التفاتة كما في رواية للبيهقي من طريق نافع عن ابن عمرء نعم لما 
اتفقت له رؤيته في تلك الخالة عن غير قصد أحب أن لا يخلي ذلك من فائدة فحفظ هذا 
الحكم الشرعي » وكأنه إنما/ رآه من جهة ظهره حتى ساغ له تأمل الكيفية المذكورة من غير 
محذور» ودل ذلك على شدة حرص الصحابي على تتبع أحوال النبي يكل ليتبعهاء وكذاكان 
رضي الله عنه . 

قوله : (قال) أي ابن عمر (لعلك)؛ الخطاب لواسع » وغلط من زعم أنه مرفوع » وقد فسر 
مالك المراد بقوله: «يصلون على أوراكهم» أي من يلصق بطنه بوركيه إذا سجدء وهو 
خلاف هيئة السجود المشروعة وهي التجافي والتجنح_كما سيأتي بيانه في موضعه-» 
وفي النهاية : وفسر بأنه يفرج ركبتيه فيصير معتمدًا على وركيه . وقد استشكلت مناسبة ذكر 
».)487/1١( )١(‏ كتاب الطهارة» باب؟1, ح148١.‏ 


زفق 40 ” كتاب فرض الخمس » باب ة بح؟* "١‏ 
(*) . (1/5). كتاب الأذان» باب 20317٠‏ ح407. 


ة)2 


:-كتاب الوضوء/ باب7١/‏ ح55 ١‏ 


ابن عمر لهذا مع المسألة السابقة ة فقيل : يحتمل أن يكون أراد بذلك أن الذي خاطبه لا يعرف 
السنة» إذ لو كان عارقا بها لعرف الفرق بين الفضاء وغيره» أو الفرق بين استقبال الكعبة وبيت 
المقدس» وإنما كنى عمن لا يعرف السنة بالذي يصلي على وركيه ؛ لأن من يفعل ذلك لا يكون 
إلاجاهلاً بالسئة» وهذا الجواب للكرماني”'"» ولا يخفى ما فيه من التكلف» وليس في السياق 
أن واسعًا سأل ابن عمر عن المسألة الأولى حتى ينسبه إلى عدم معرفتهاء ثم الحصر الأخير مردود» 
لأنه قد يسجد على وركيه من يكون عارقًا بسئن الخلاء» والذي يظهر في المناسبة مادل عليه سياق 
مسلم» ففي أوله عنده عن واسع قال : «كنت أصلي في المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس» فلما 
قضيت صلاتي انصر فت إليه من شقي » فقالعبد الله : يقول الناس . . . » فذكر الحديث . 

فكأن ابن عمر رأى منه في حال سجوده شيئًا لم يتحققه فسأله عنه بالعبارة المذكورة» وكأنه 
بدأ بالقصة الأولى؛ لأنها من روايته المرفوعة المحققة عنده فقدمها على ذلك الأمر المظنون» 
ولا يبعد أن يكون قريب العهد بقول من نقل عنهم ما نقل فأحب أن يُحَرف الحكم لهذا التابعي 
لينقله عنه» على أنه لا يمتنع إبداء مناسبة بين هاتين المسألتين بخصوصهما وأن لإحداهما 
بالأخرى تعلمًا بأن يقال : لعل الذي كان يسجد وهو لاصق بطنه بوركيه كان يظن امتناع استقبال 
القبلة بفرجه فى كل حالة كما قدمنا في الكلام على مثار النهي . 

وأحوال الصلاة أربعة: قيام وركوع وسجود وقعودء وانضمام الفرج فيها بين الوركين 
ممكن إلا إذا جافى في السجود فرأى أن في الإلصاق ضما للفرج ففعله ابتداعا وتنطعاء والسنة 
بخلاف ذلك» 0 كما أن 1 
انس اناس لا جات بر لك ةراعد لولاا 6 
فدال على أنه لاشعور عنده بشيء مما ظنه به» ولهذالم يغلظ ابنعمر له في الزجر . . والله أعلم . 


باب خُْرُوجٍ النْسَاءِ إلى البَرَارِ 
١‏ - حَدَكَنا يََى بن بُكَيْرٍقَالَ: 00 : حَدَيِّي عمَيْلُ عَنِ اَن هاب عَنْ 


عُرْوَةَ عَنْ عَائِسَة أَنَأروَاجَ اللي ول كن يَخْرُ : بن اليل دا ترد إلى الْمَاصِع. -وَموَصَعِيد فيح - 


فكان عَم يَقُو لَ لني يكل : احجث نسَّاءَكَ . فَلمِيَكُنْرَ سُوَلُ اليك يفْعَلُ . فَكَرَجَتْ سَوْدَةبنْتُ 


.)١90/5( )١ 


رد 


5 -كتاب الوضوء / باب"117/ ١15‏ 


2 ء 


0 وك .2 1 ل 0 أب كه سمس ع 
زَمْعَة زوج الي ككل يله من اللاي عِشَاءً وَكَادتٍ امْرَأَةَ طور يله فناداها عْمَرٌ : ألا قَدَ عَرَفْنَاكِ يَاسَوْدَةٌ. 
حِرْصّاعَلَى أَنْ ينزْلَ الْججَاب”. فأئْرَلَ اللَّمَآيةَ الْحبجَاب . 

[الحديث : 155» أطرافه في : 141 41/48 /1ه. ]3374٠‏ 


ا / قوله : (باب خروج النساء إلى البراز) أي الفضاء كما تقدمء وهو بفتح الموحدة ثم راء 
41" وبعد الألف زايء قال الخطابي”'" : أكثر الرواة يقولونه بكسر أولهء وهو غلط لأن البراز 

بالكسر هو المبارزة في الحرب» قلت: بل هو موجه لأنه يطل بألكسر على نفس الخارج» قال 
الجوهري: البراز المبارزة في الحرب,ء والبراز أيضًا كناية عن تُقْلْ الغذاء وهو الغائط , والبراز 
بالفتح الفضاء الواسع . انتهى . فعلى هذا من فتح أراد الفضاءء فإن أطلقه على الخارج فهو من 
إطلاق اسم المحل على الحأل كما تقدم مثله في الغائط » ومن كسر أراد نفس الخارج . 

قوله : (حدثنا يحيى بن بكير) تقدم هذا الإسناد برمته في بدء الوحي”" . وفيه تابعيانعروة 
وابن شهاب. وقرينان الليث وعقيل . 

قوله : (المناصع) بالنون وكسر الصاد المهملة بعدها عين مهملة جمع منصع بوزن مقعد 
وهي أماكن معروفة من ناحية البقيع » قال الداودي: سميت بذلك لأن الإنسان ينصع فيها أي 
يخلص. والظاهر أن التفسير مقول عائشة» والأفبح بالحاء المهملة المتسع . 

قوله: (احجب) أي امنعهن من الخروج من بيوتهن» بدليل أن عمر بعد نزول آية 
الحجاب قال لسودة ما قال كما سيأتي قريبّاء ويحتمل أن يكون أراد أولاً الأمر بستر 
وجوههن. فلما وقع الأمر بوفق ما أراد أحب أيضًا أن يحجب أشخاصهن مبالغة في التستر 
فلم يجب لأجل الضرورة؛ وهذا أظهر الاحتمالين» وقد كان عمر يعد نزول آية الحجاب 
من موافقاته كما سيأني في تفسير سورة الأحزاب”"» وعلى هذا فقد كان لهن في التستر عند 
قضاء الحاجة حالات : أولها بالظلمة لأنهن كن يخرجن بالليل دون النهار كما قالت عائشة 
في هذا الحديث «كن يخرجن بالليل». وسيأتي في حديث عائشة في قصة الإفك9© : 
«فخرجت معي أم مسطح قبل المناصع» وهو متبرزناء وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل» . 
)١(‏ معالم السنن (4/1: باب التخلي عند قضاء الحاجة) . 
(7) (04/1)» كتاب بدءالوجي: باب1., ح. 
لوق »)007//٠1١(‏ كتاب التفسير #الأحزاب» باب8, ح 47/81 . 
281/1١ ( (2‏ كتاب التفسيرء باب”, ح٠406‏ . 


5 -كتاب الوضوء / باب17/ ح47 ١‏ غرة 


انتهى . ثم نزل الحجاب فتسترن بالثياب» لكن كانت أشخاصهن ربما تتميز» ولهذا قال 
عمر لسودة في المرة الثانية بعد نزول الحجاب : أما والله ما تخفين عليناء ثم اتخذت الكنف 
في البيوت فتسترن بها كما في حديث عائشة في قصة الإفك أيضا فإن فيها : «وذلك قبل أن 
تتخذ الكنف»؛ وكان قصة الإفك قبل نزول آية الحجاب”'' كماسيأتي شرحه في موضعه”") 
إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فأنزل الله الحجاب) وللمستملي : «آية الحجاب» زاد أبو عوانة في صحيحه من 
طريق الزبيدي عن ابن شهاب «فأنزل الله الحجاب 8 يَكَهَا اديت عَامَثُوأ لا دحلو موت 
أليّيّ» الآآية [الأحزاب: 2107 » وسيأتي في تفسير الأحزاب”" أن سبب نزولها قصة زينب بنت 
جحش لما أولم عليها وتأخر النفر الثلاثة في البيت واستحيا النبي يك أن يأمرهم بالخروج 
فنزلت آية الحجاب» وسيأتي أيضًا حديث عمر”*؟: «قلت : يا رسول الله إن نساءك يدخل 
عليهن البر والفاجر» فلو أمرتهن أن يحتجبن» فنزلت آية الحجاب»»؛ وروى ابن جرير في 
تفسيره من طريق مجاهد قال : بينا النبي يك يأكل ومعه بعض أصحابه وعائشة تأكل معهم 
إذ أصابت يد رجل منهم يدهاء فكره النبي يَكِ ذلك فنزلت آية الحجاب» وطريق الجمع 
بينها أن أسباب نزول الحجاب تعددت» وكانت قصة زينب آخرها للنص على قصتها في 


3 
-_ 


الآية» والمرادبآية الحجاب في بعضها قوله تعالى : « يُنْرِ بعلن من جَلَدييِهِنَ» 


[الأحزاب: 09]. 


2 > يويه ‏ دهي سكو #لسهك كه ياه واه 6ه 1 عاو ع يم 
١_حَدَنََا‏ زَكَريَاءٌ قَالَ: حَدَّنَنَا أبُو أُسَامَةَ عَنْ هشام بْن عرْوّة عَنْ أبيهِ عَنْ عائْشة عن 
مَتَبَلانقه 711 030 2 م الى سل سج 2 2 - 0 9 

البت يكلِقَالَ : «قَدْ أَذِنَ أنْ تَحْوَجْنَ فِي حَاجَتَكن» قَالَ هِسَامٌ: يَعْني الْبَرَاز . 
[تقدم في : 2157 الأطراف: 157 41/44 ) 57707 17140] 


)١(‏ تراجع الحافظ عن هذا عند شرحه لحديث الإفك »407/٠١١(‏ كتاب التفسيرء «النور» باب 
ح8760) قوله: «وكنت قد أمليت في أوائل كتاب الوضوء ‏ يعني في هذا الموضع - أن قصة الإفك 
وقعت قبل نزول الحجاب» وهوسهوء والصواب بعدنزول الحجاب . فليصلح هناك» . 

(؟) ».)480/٠١(‏ كتاب التفسير» باب" . 

».)007//٠١( )(‏ كتاب التفسير الأحزاب»» باب3» ح1741 . 

»)007/٠١( )4(‏ كتاب التفسير «الأحزاب»» باب3» ح 4179١‏ . 


شرق ؛-كتاب الوضوء/ باب4١/ ١484148‏ 


_١ 6‏ /قوله «لساو يشر اه يحي وبتتاف طد مارو لطر وي 

50 أن سودة خرجت بعد ما ضوب الحجاب لحاجتها وكانت عظيمة الجسم - فرآها عمر بن 
الخطاب فقال» يا سودة» أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين » فرجعت فشكت 
ذلك للنبي يَكِِ وهو يتعشى» فأوحي إليه » فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. قال ابن 
بطال9؟ : : فقه هذا الحديث أنه يجوز للنساء التصرف فيما لهن الحاجة إليه من مصالحهن» وفيه 
مراجعة الأدنى للأعلى.فيما يتبين له أنه الصواب وحيث لا يقصد التعنت» وفيه منقبة لعمر» 
وفيه جواز كلام الرجال مع النساء في الطرق للضرورة؛ وجواز الإغلاظ في القول لمن يقصد 
الخير» وفيه جواز وعظ الرجل أمه في الدين لأن سودة من أمهات المؤمنين» وفيه أن النبي يَ 
لح وا الوك رص اتويت زور لي سير 
نزلت الآية» وكذا في إذنه لهن بالخروج . والله أعلم . 


3 ١-باب‏ التَبَوْرْذ ١‏ في الْبْيُوتِ 


١ 8‏ حَدَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَكَنَا ا أ بن عياض عن عبن عبَيْدِ الله عَنْ مُحَمَدِ بْن 


َحْبَى بْنِ حَبّانَعَنْ وَاسع بْنِ حَبَانَ عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عُمَرَ قَالَ: : ارتَقَيِتُ فق طَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ 
ِبَعْض حَاجَتِي فَرَأَيْثُ رول الله يتْضي حَاجَدَ: ننه مُسْنَلُ عامسل العام . 
[تقدم في: 1465.» الأطراف: 1494:1540 ]81١7‏ 


قوله: (باب التبرز في البيوت) عقب المصنف بهذه الترجمة ليشير إلى أن خروج النساء 
للبراز لم يستمر» بل اتخذت بعد ذلك الأخلية في البيوت فاستغنين عن الخروج إلا للضرورة . 

قوله : : (عبيد الله) أي ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وهو تابعي صغير 
من فقهاء أهل المدينة وأثباتهم » والإسناد كله مدنيون. 


١4‏ - حَدَنََا يَْقُوب بن إبْرَاهِيمَ قَالَ: : َوه نا يد بن هارو 
و مدني .8 ِه م أن 


محمد : بْنِ يَحْبَى بْن حَبَانَ أنّ عَم عَمّهُ واس بْنَّ حَبّانَ أخبْر 


. 57/40 كتاب التفسير «الأحزاب»» باب8, ح‎ »)6041/1١( )1١( 
.)110/١( )0 


5-كتاب الوضوء/ باب6١/‏ ح١6١‏ انق 


سه ام 


طَهَرتُدَاتَيَوْمعَلَى طَهْ بارت رَسُول الوك مَاعِدَاَلَى لبنَسَيْنٍ مُسعفلَبَيْتٍ 3 بيْتِ الْمَفِْسِ . 


[تقدم في : 214 الأطراف: 156 7.1582 ١1؟]‏ 


قوله: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) هو الدورقي» ويزيد هو ابن هارون كما لأبي ذر 
والأصيلي» ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري الذي روى مالك عنه هذا الحديث كما تقدم» ولم 
يقع في رواية يحيى «مستدبر القبلة» أي الكعبة كما في رواية عبيد الله بن عمر ؛ لأن ذلك من لازم 
من استقبل الشام بالمدينة» وإنما ذكرت في رواية عبيد الله للتأكيد والتصريح بهء والتعبير تارة 
بالشام وتارة ببيت المقدس بالمعنى لأنهما في جهة واحدة . 


6١-باب‏ الاسْتَنْجَاءِ بالمّاءِ 
١66‏ 0 :حَدكَنَاءُ شُعْبَةُعَنْ أبِي مُعَاذ وَاسْمُهُعَطَاءُ 
ابْنُ أبي تتكونة د قال :سمغت أشن ين ثالك يقل : كَانَ لكي كل ذا حرج لِحَاجَِهِ أجِيءُ نا 


” 
]50١ 151/1١16171061١ أطرافه في:‎ 16١ : [الحديث‎ 

/ قوله : (باب الاستنجاء بالماء) أراد بهذه الترجمة الرد على من كرههء وعلى من نفى ‏ !. 
وقوعه من النبي يَكِِ وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 0 
أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إِذَا لا يزال في يدي نتن» وعن نافع أن ابن عمر كان لا 
يستنجى بالماءء وعن ابن الزبير قال : ما كنا نفعله» ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون 
النبي يلي استنجى بالماء» وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم . 

قوله : (هشام بن عبد الملك) هو الطيالسي » والإسناد كله بصريون. 

قوله: (أجيء أنا وغلام) زاد في الرواية الآتية عقبها «منا» أي من الأنصارء وصرح به 
الإسماعيلي في روايته» ولمسلم : «نحوي» أي مقارب لي في السنء والغلام هو المترعرع قاله 
أبو عبيد» وقال في المحكم : من لدن الفطام إلى سبع سنين» وحكى الزمخشري في أساس 
البلاغة أن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء» فإن قيل له بعد الالتحاء غلام فهو مجاز . 

قوله : (إداوة) بكسر الهمزة إناء صغير من جلد . 

قوله : (من ماء) أي مملوءة من ماء . 


و 


5 -كتاب الوضوء / باب5١/‏ ح181. 


قوله : (يعني يستنجي به) قائل « إيعنيى» هو هشام » وقد رواه المصنف بعد هذا عن سليمان 
ابن حرب فلم يذكرهاء لكنه رَوَاة عقبة من طريق محمد بن جعفر عن شعبة فقال: اليستنجي 
بالماء») ' والإسماعيلي من طاريق ابن مرزوق عن شعبة «فأنطلق أنا وغلام من الأنصار معنا 
إداوة فيها ماء يستنجي مُنها النبي ي2: وللمصنف”'" من طريق روح بن القاسم عن عطاء بن 
أبي ميمونة : الإذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به»» ولمسلم من طريق خخالد الحذاء عن عطاء 
عن أنس “ادر ليا وقد لتحي بالما:؟ وقد بانايولة الرواياك لاسكا الاسععار ين 
قول أنس راوي الحديث ؛' ففيه الرد على الأصيلي حيث تعقب على البخاري استدلاله بهذا 
الحديث على الاستنجاء بالماء قال: لأن قوله ليستنجي به» ليس هو من قول أنس إنما هو من 
قول أبي الوليد أي أحد الرواة-عن شعبة» وقد زواة سليمان بن حرب عن شعبة فلم يذكرهاء 
فقال: فيحتمل أن يكون الما لوضوثه . انتهى . وقد انتفى هذا الاحتمال بالروايات إلتي ذكرناهاء 
وكذا فيه الردعلى من زعم أنإقوله : «يستنجي بالماء» مدرج من قول عطاء الراوي عن أنس فيكون 
مرسلا فل حجة فيه كماحكاه أبن التي نعن أبي عبد الملك البوني» فإن رواية خالد التي ذكرناهاتدل 
على أنه قول أنس حيث قال :فخرج عليناء ووقع هنا في نكت البدر الزركشي”" تصحيفء فإنه 
نسب التعقب المذكور إلى ال عيلي وإنماهو للأصيلي» وأقره فكأنه ارتضاه وليس بمرضي كما 
أوضحناه» وكذا نسبه الكرطاني”" إلى ابن بطال وا وابن بطال”؟' إنما أخذه عن 
الأصيلي . 


5 ١-باب‏ مَنْ َمِل مَعَهُالْمَاءُ لطّهُو 0 


- 


وَقَالَ بو ارا : ألَبِسَفِكُمْصَاحِبُ ا ب الَعْليْنِ وَالطَهُورِوَالْوِسَادٍ 


١‏ -حَدَنَنَا سُليمانُ بن حَرب قَالَ : دنا * به عَنْ بي مُعاذ. هو عَطَاءٌ بن أبي مَيمُونة- 


كَال: ممعت اقول : كَانَرسُولٌالَوإدَاحَرَج لِحَاجَ تهنا وَعْلامك معنا َوه مِنْمَاء . 
[تقدم في : 216١‏ الأطراف: 0711/1017 ]50٠‏ 


قوله : (باب من حمل معه الماء لطهوره) هو بالضم أي ليتطهر به . 


.7١ا/ح كتاب الوضوءء باب05)‎ )ه:8/١١(‎ )١( 


.)6١ /١( زفق التنقيح‎ 


.)1 95/5 )5 
.)550/١١ )5( 


5 -كتاب الوضوء / باب/17/ ح ١617‏ 6ع 


قوله : (وقال أبو الدرداء أليس فيكم) هذا الخطاب لعلقمة بن قيس» والمراد بصاحب 
النعلين وما ذكر معهما عبد الله بن مسعود؛ لأنه كان يتولى خدمة النبي يَككِ في ذلك» وصاحب 
النعلين في الحقيقة هو النبي يلي وقيل لابن مسعود صاحب النعلين مجازا لكونه كان/ 
يحملهماء وسيأتي الحديث المذكور موصولاً عند المصنف في المناقب”'' إن شاء الله تعالى» 
وإيراد المصنف لحديث أنس مع هذا الطرف من حديث أبي الدرداء يشعر إشعارا قويًا بأن 
الغلام المذكور من حديث أنس هو ابن مسعودء وقد قدمنا أن لفظ الغلام يطلق على غير الصغير 
مجاراء وقد قال النبي يك لابن مسعود بمكة وهو يرعى الغنم : «إنك لغلام معلم» وعلى هذا 
فقول أنس : «وغلام منا؛ أي من الصحابة أو من خدم النبي كك وأما رواية الإسماعيلي التي 
فيها: «من الأنصار» فلعلها من تصرف الراوي حيث رأى في الرواية: «منا» فحملهاعلى القبيلة 
فرواها بالمعنى فقال: من الأنصارء أو إطلاق ااتسارعق جب الفتعاية بال وإن كان 
العرف خصه بالأوس والخزرج. 

وروى أبوداود من حديث أبي هريرة قال : «كان النبي يك إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ركوة 
فاستنجى» فيحتمل أن يفسر به الغلام المذكور في حديث أنس» ويؤيده ما رواه المصنف في 
ذكر الجن”" من حديث أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي يَكِالإداوة لوضوئه وحاجته» وأيضًا 
فإن في رواية أخرى لمسلم أن أنسًا وصفه بالصغر في ذلك الحديث» فيبعد لذلك أن يكون هو 
ابن مسعود والله أعلم » ويكون المراد بقوله أصغرنا أي في الحال لقرب عهده بالإسلام» وعند 
مسلم في حديث جابر الطويل الذي في آخر الكتاب أن النبي يكَكلةِ انطلق لحاجته فاتبعه جابر 
بإداوة» فيحتمل أن يفسر به المبهم» لاسيما وهو أنصاري» ووقع في رواية الإسماعيلي من 
طريق عاصم بن علي عن شعبة: «فأتبعه وأنا غلام» بتقديم الواو فتكون حالية» لكن تعقبه 
الإسماعيلي بأن الصحيح : «أنا وغلام» أي بوا و العطف . 


6 م 


١7‏ -باب حمل العنزة م العادزي الاشيتكاة. 


7 حَدَنَمَا محمد بْنبَشَّارٍ قَالَ: حَدَنَنَا مُحَمَدبْنُ جَعْفَرِ قَالَ : حَدنَنا شعْبَةُ عَنْ عطاءِ بْن 
بي مَيْمُونَةَ ب عع اهن 3 نالك عون كاد شوك الله يتش اكد قأخيل أن وَغْلامٌ 


زدف4 (4/ ».)57١‏ كتاب فضائل الصحابة» باب/ا؟» 77/11 . 
(؟) (8//ا/اه)ء كتاب مناقب الأنصارء باب 7لا ح7855. 


6 


غرف 


ِدَاوَة مِنْ مَاءِ وَعَكَرَة يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ . . . تَابَعَهَالئْضدٌ وَشَاذَانُ عَنْ شَعْبَةَ . الْعترَمَعَصَاعَلَيْهِ زج. 
ا [تقدم في : ل ل لل ١وه]‏ 


5 -كتاب الوضوء / باب17١/‏ ح ١637‏ 


قوله: : لباب حمل المنزةامع لاني الاش لد بفتح النون عصا أقصر من الرمح 
لها سنان» وقيل هي الحربة القصيرة» ووقع في رواية كريمة في آخر حديث هذا الباب : العنزة 
عصاعليها زج بزاي مضمومة ثم جيم مشددة أي سنان» وفي الطبقات لابن سعد أن النجاشي 
كان أهداها للنبي ككل وهذا يؤيد كونها كانت على صفة الحربة لأنها من آلات الحبشة كما 
سيأتي في العيدين”' إن شاء الله تعالى : 

قوله : (سمع أنس بن مالك) أي: أنه سمع » ولفظة «أنه» تحذف في الخط عرفا . 

قوله: (يدخل الخلاء) المراد به هنا الفضاء لقوله في الرواية الأخرى: «كان إذا خرج 
لحاجته» ولقرينة حمل العنزة مع الماء فإن الصلاة إليها إنما تكون حيث لا سترة غيرهاء وأيضًا 
فإن الأخلية التي في البيوت كانت خدمته فيها متعلقة بأهله» وفهم بعضهم من تبويب البخاري 
أنها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة» وفيه نظر لأن ضابط السترة في هذا ما يستر 
الأسافل والعنزة ليست كذلك,» نعم يحتمل أن يركزها أمامه ويضع عليها الثوب الساتر» أو 
يركزها بجنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه» أو تحمل لنبش الأرض الصلبة» أو 
لمنع ما يعرض من هوام الأرض» لكونه يك كان يبعد عند قضاء الحاجة» أو تحمل لأنه كان إذا 
0 ا ا يي 
» واستدل/ البخاري بهذا الحديث على غسل البول كما سيأتي . 


“نام؟ 


حرق الس ارد خصوضًا إذا أرصدوا لذلك - ليحصل لهم التمرن على 
التواضع . وفيه أن في خدمة العالم شرقا للمتعلم » لكون أبي الدرداء مدح ابن مسعود بذلك . 
وفيه حجة على ابن حبيب حيث منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم ؛ لأن ماء المدينة كان عذبّاء 
واستدل به بعضهم على استحباب التوضؤ من الأواني دون الأنهار والبرك» ولا يستقيم إلا لو 
كان النبي يك وجد الأنهار والبرك فعدل عنها إلى الأواني. 

قوله : (تابعه النضر) أي ابن شميل» تابع محمد بن جعفر» وحديثه موصو لعند النسائي””" . 
)١(‏ (797/8)» كتاب العيدين» باب214 ح977. 
إفف (557/5)., كتاب الضلاة» باب47 . 
() المجتبى(١/‏ 247 ح10). 


5 _كتات الوضوء / ياب18/ ج167 سس يبب 19# 

قوله: (وشاذان) أي الأسود بن عامر وحديثه عند المصنف في الصلاة”'2 ولفظه «ومعنا 
عكازة أو عصا أو عنزة» والظاهر أن «أو» شك من الراوي لتوافق الروايات على ذكر العنزة والله 
أعلم » وجميع الرواة المذكورين في هذه الأبواب الثلاثة بصريون . 


1 0 عن ال وناو لين . 


عن تدلو أي ةع أيه قل: ؟ : قَالَ ر سول الل كل : 00 در 
الإنَاءِ وَإذَاأَتَى الْكَلاءَ قلا يَمنّ د رَهُ ينه وَلا يَتمَسَحْ بيَمِينهِ) . 


رصوضوم ١‏ ل 


]0577٠ 1١05 [الحديث : 167» طرفاهفى:‎ 


قوله: (باب النهي عن الاستنجاء باليمين) أي باليد اليمنى» وعبر بالنهي إشارة إلى أنه لم 
يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر له؛ وهي أن 
ذلك أدب من الآداب» وبكونه للتنزيه قال الجمهورء وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم» 
وفي كلام جماعة من الشافعية ما يشعر به لكن قال النووي”" » مراد من قال منهم لا يجوز 
الاستنجاء باليمين أي لا يكون مباحًا يستوي طرفاه» بل هو مكروه راجح الترك» ومع القول 
بالتحريم فمن فعله أساء وأجزأه. وقال أهل الظاهر وبعض الحنابلة : لا يجزئ» ومحل هذا 
الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها كالماء وغيره» أما بغير آلة فحرام غير مجزىٌ 
بلاخلاف» واليسرى في ذلك كاليمنى والله أعلم . 

قوله : (حدثنا معاذبن فضالة) بفتح الفاء والضاد المعجمة» وهو بصري من قدماء شيوخ 
البخاري . 

قوله : (هو الدستوائي) أي ابن أبي عبد الله لا ابن حسان» وهما بصريان ثقتان مشهوران من 
طبقة واحدة . 

قوله: (عن أبيه) أي أبي قتادة الحارث وقيل عمرو وقيل النعمان الأنصاري» فارس 
رسول الله يك أول مشاهده أحد» ومات سنة أربع وخمسين على الصحيح فيهما . 


.60٠ح كتاب الصلاة» باب917,‎ »)557/5( )١( 
.)١196 المنهاج(/‎ )0( 


"6 


28 


قوله : (فلا يتنفس) با لجؤم واالا؛ناهية في الثلاثة» وروي بالضم فيها على أن لا نافية . 

قوله : (في الإناء) أي داخحله» وأما إذا أبانه وتنفس فهي الْسنة كما سيأتي في حديث أنس في 
كتاب الأشربة”'' إن شاء الله تعالى» وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة» إذقد يخرج 
مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه . 

قوله : (وإذا أتى الخلاء؟ أي فبال كما فسرته الرواية التي بعدها. 

قوله : (ولا يتمسح به بيمينه) أن لا يستنج » وقد أثار الخطابي” "" هنا بجثًا وبالغ ة في التبجح به 
وحكى عن أبي علي بن "أبن عريرة أنه ناظر رجلا من الفقهاء الخراسانيين فسأله عن هذه المسألة 
فأعياه جوابهاء ثم أجاب الخطابي عنه بجواب فيه نظرء ومحصل الإيراد أن المستجمر متى 
استجمر بيساره/ استلزم مس ذكره بيمينه؛ ومتى أمسكه بيساره استلزم استجماره بيمينه وكلاهما 
قد شمله النهي. ومحضل الجواب أنه يقصد الأشياء الضخمة التي لا تزول بالحركة كالجدار 
ونحوه من الأشياء البارزة فيستجمر بها بيساره» فإن لم يجد فليلصق مقعدته بالأرض ويمسك ما 
مرحي ادا حل رمام طاو كروك رات حي يي 
انتهى . 

وهذءهيئة منكرة بل يتعذر فعلها في خالب الأوقات » وقد تعقبه الطيبي بأن النهي عن 
الاستجمار باليمين مختصن بالدبرء والنهي عن المس مُختص بالذكر فبطل الإيراد من 
أصلهء كذا قال وما ادعاه من تخصيص الاستنجاء بالدير مردود» والمس وإنكان مختصًا 
بالذكرٍ لكن يلحق به الدبر قياسّاء والتنصيص على الذّكّر لا مفهوم له بل فرج المرأةكذلك» 
وإنما نص الذكر بالذكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون والنساء شقائق الرجال 
في الأحكام إلا ما خص» والصواب في الصورة التي أوردها الخطابي ما قاله إمام الحرمين 
ومن بعده كالغزالي في الوسيط والبغوي في التهذيب أنه يمر العضو بيساره على شيء 
يمسكه بيمينه وهي قارة غير متحركة فلا يعد مستجمرًا باليمين ولا ماسًا بهاء ومن ادعى أنه 
في هذه الحالة يكون مستجمرًا بيمينه فقدغلط » وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره 
حال الاستنمجاء . ٠‏ 


)١(‏ (284/15)» كتابالأشربةء باب377. ح5771. 


(؟) الأعلام(1/ 1556): ومعالم السنن(١/١١).‏ 


4-كتاب الوضوء/ باب9١/‏ ج64١‏ 7 


باب لايُمْسِكُ ذَكْرَهبيَمِينِهِإِذَابال 
4 حَدَنَنَا مُحَمدُبْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَنَا الأؤزاعِيٌ عَنْ يَحْبى بْن أبِي كثير عَنْ عَبْدِ اللو 
ابن أبي قَتَادَة عَنْ أيه عَنِ التي لل َال : «إذا بال أحَدْكُمْ فلا بخن ذْكرَُ ينه » ولا ينجي 
ِيَمينهِ» وَلا يتنس في الإناء؛ . ٠‏ 
[تقدم في : "161ء الأطراف : "161 , ]0577٠‏ 


قوله : (باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال) أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس 
الذكر باليمين كما في الباب قبله محمول على المقيد بحالة البول فيكون ماعداه مباحاء وقال 
بعض العلماء : يكون ممنوعًا أيضًا من باب الأولى لأنه نهي عن ذلك مع مظنة الحاجة في تلك 
الحالة» وتعقبه أبو محمد بن أبي جمرة”'' بأن مظنة الحاجة لا تختص بحالة الاستنجاء» وإنما 
خص النهي بحالة البول من جهة أن مجاور الشيء يعطي حكمه؛ فلما منع الاستنجاء باليمين 
منع مس آلته حسما للمادة» ثم استدل على الإباحة بقوله يَكلِْ لطلق بن علي حين سأله عن مس 
ذكره: «إنما هو بضعة منك» فدل على الجواز في كل حال» فخرجت حالة البول بهذا الحديث 
الصحيح وبقي ماعداها على الإباحة . انتهى . والحديث الذي أشار إليه صحيح أو حسن» وقد 
يقال حمل المطلق على المقيد غير متفق عليه بين العلماء» ومن قال به يشترط فيه شروطاء لكن 
نبه ابن دقيق العيد على أن محل الاختلاف إنما هو حيث تتغاير مخارج الحديث بحيث يعد 
حديثين مختلفين» فأما إذا اتحد المخرج وكان الاختلاف فيه من بعض الرواة فينبغي حمل 
المطلق على المقيد بلا خلا ف ؛ لأن التقييد حينئذ يكون زيادة من عدل فتقبل . 

قوله : (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» وقد صرح ابن خزيمة في روايته بسماع 
يحيى له من عبد الله بن أبي قتادة» وصرح ابن المنذر في الأوسط بالتحديث في جميع الإسناد» 
أورده من طريق بشر بن بكرعن الأوزاعي فحصل الأمن من محذور التدليس . 

قوله : (فلا يأخذن) كذا لأبي ذر بنون التأكيد ولغيره بدونهاء وهو مطابق لقوله في 
الترجمة: لا يمسك» وكذا في مسلم التعبير بالمسك/ من رواية همام عن يحيى» ووقع في 
رواية الإسماعيلي : «لاايمس» فاعترض على ترجمة البخاري بأن المس أعم من المسك» يعني 
فكيف يستدل بالأعم على الأخص؟ ولا إيراد على البخاري من هذه الحيثية لما بيناه» واستنبط 


.)١94/١(سوفنلاةجهب‎ )١( 


6ه 


لفك 


5 -كتاب الوضوء/ باب ٠‏ ؟/حهه١‏ 


منه بعضهم منع الاستنجاء باليد التي فيها الخاتم المنقوش فيه اسم الله تعالى لكون النهي عن 
ذلك لتشريف اليمين فيكون ذلك من باب الأولى» وما وقع في العتبية عن مالك من عدم 
الكراهة قد أنكره حذاق:أصحابه » وقيل : الحكمة في النهي لكون اليمين معدة للأكل بها فلو 
تعاطى ذلك بها لأمكن أن يتذكره عند الأكل فيتأذى بذلك . والله أعلم . 
قوله: (ولا يتنفس في الإناء) جملة خبرية مستقلة إن كانت لا نافية» وإن كانت ناهية 
فمعطوفة, لكن لا يلزم من كون المعطوف عليه مقيدًا بقيد أن يكون المعطوف مقيدًا به» لأن 
التنفس لا يتعلق بحالة البول وإنما هو حكم مستقل» ويحتمل أن تكون الحكمة في ذكره هنا أن 
الغالب من أخلاق المؤمنين التأسي بأفعال النبي كه وقد كان إذا بال توضأء وثبت أنه شرب 
فضل وضوئهء فالمؤمن بصدد أن يفعل ذلك» فعلمه أدب الشرب مطلقًا لاستحضاره» 
والتنفس في الإناء مختص بحجالة الشرب كما دل عليه سياق الرواية التي قبله» وللحاكم من 
حديث أبي هريرة «لا يتنس أجدكم في الإناء إذاكان يشرب منه» . والله أعلم . 
١؟-باب‏ الاسْينْجَاءِ بالْحِجَارَة 
0 حَدَنَمَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّد الْمَكنُ قَالَ: حَدََا عَمْرُو بْنُ يَحبَى بْنِ سَعِيدٍ بْنِ عَمْرِو 
المج عن دوعن أي مُريرقلَ :انث احرج لحَاججيوء فَكَادَ لا يَف فد فَدَتوتُ مي 
كَكَالَ : 'ابْتنِي بحا راض بها داز ملاتا تي ِمَظمٍ وَلارَ رَوثِ) فَأَتَي حجار بطَرَفٍ 
بي فَوَضْعْتْهَا إِلَى جَدْبه ب وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ فلمًا قَصَى أَنْبَحَُبو “بهن . 
[الحديث : 1665 », طرفه في: ]787٠‏ 


قوله: (باب الاستنجاء: بالحجارة) أراد بهذه الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء 
مختص بالماء» والدلالة على ذلك من قوله : «أستنفض» فإن معناه استنجي كما سيأتي . 

قوله : (حدثنا أحمد بن محمد المكي) هو أبو الوليد الأزرقي جد أبي الوليد محمد بن عبد 
الله صاحب تاريخ مكة» ا ا م 0 
عون ويعرف بالقواس» وقد وهم من زعم أن البخاري روى عنه» وإنما روى عن أبي الوليد. 
ووهم أيضا من جعلهما واحدًا . 

قوله : (عن جده) يعني سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي بن أمية القرشي الأموي. 
وعمرو بن سعيد هو المعروف بالأشدق الذي ولي إمرة المدينة» وكان يجهز البعوث إلى مكة 


5-كتاب الوضوء / ياب /٠١‏ ج66١1‏ 7 ل ابشسش [(88 
كماتقدم في حديث أبي شريح الخزاعي”'"» وكان عمرو هذا قد تغلب على دمشق في زمن عبد 
الملك بن مروان» فقتله عبد الملك وسير أولاده إلى المدينة» وسكن ولده مكة لماظهرت دولة 
بني العباس فاستمر وابهاء ففي الإسناد مكيان ومدنيان. 

قوله: (اتبعت) بتشديد التاء المثناة» أي سرت وراءه» والواو في قوله: «وخرج» حالية 
وفي قوله «وكان» استئنافية» وفي رواية أبي ذر: «فكان» بالفاء . 

قوله : (فدنوت منه) زاد الإسماعيلي «أستأنس وأتنحنح» فقال: من هذا؟ فقلت : أبوهريرة». 

قوله : (ابغني) بالوصل من الثلاثي أي اطلب لي» يقال بغيتك الشيء أي طلبته لك» وفي 
ال ا لي أي امكف عاى طله والوضل البو يت 
بالسياق» ويؤيده رواية الإسماعيلي ائتني 5 

قوله : ا ار ا ويجوزالرفع 
على الاستئناف» قال القزاز: قوله أستنفض أستفعل من النفض وهو أن تهز الشيء ليطير 
غباره» قال: وهذا موضع استنظف» أي بتقديم الظاء المشالة على الفاء» ولكن كذا روي. 
انتهى . والذي وقع في الرواية صواب ففي القاموس استنفضه استخ رجه » وبالحجر استنجى» 
٠‏ وهو مأخوذ من كلام المطرزي”'"' قال: الاستنفاض الاستخراج» ويكنى به عن الاستنجاء» 
ومن رواه بالقاف والصاد المهملة فقد صحف . انتهى» ووقع في رواية الإسماعيلي: 
«أستنجي» بدل «أستنفض» وكأنها المراد بقوله في روايتنا أو نحوه» ويكون التردد من بعض 
رواته. 

قوله : (ولا تأتني) كأنه كهِ خشي أن يفهم أبو هريرة من قوله استنجي أن كل ما يزيل الأثر 
وينقي كاف ولا اختصاص لذلك بالأحجارء فنبهه باقتصاره في النهي على العظم والروث على 
أن ماسواهما يجزىٌ» ولوكان ذلك مختصّابالأحجار_كما يقوله بعض الحنابلة والظاهرية_-لم 
يكن لتخصيص هذين بالنهى معنى» وإنما خص الأحجار بالذكر لكثرة وجودها. 

وزاد المصنف في المبعث” في هذا الحديث أن أبا هريرة قال له يك لما فرغ : «ما بال 
العظم والروثة؟ قال : هما من طعام الجن» والظاهر من هذا التعليل اختصاص المنع بهماء نعم 
)010( (/”» كتاب العلمء باب/3727, حة ٠١‏ . 


(؟) المغرب(07*19/79. 
(*) (8//ا/ا0). كتاب مناقب الأنصار» باب 7 ح7855. 


سس سس 4 كتاب الوضوء/ باب١7/ح95١‏ 


يلتحق بهما جميع المطعومات التي للادميين قياسًا من باب الأولى» وكذا المحترمات كأوراق 
كتب العلم» ومن قال غلة النهي عن الروث كونه نجسًا ألحق به كل نجس ومتنجس» وعن 
العظم كونه لزجا فلا يزيل إزالة تامة ألحق به ما في معناه كالزجاج الأملس» ويؤيده مارواه 
الدارقطني وصححه من حديث أبي هريرة أن النبي كَل نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال: 
«إنهما لا يطهران» وقي هذا رد على من زعم أن الاستنجاء بهما يجزىّ وإن كان منهيًا عنه» 
وسيأتي في كتاب المبعث”'' بيان قصة ؤفد الجن وأي وقت كانت إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وأعرضت) كذا في أكثر الروايات» وللكشميهني «واعترضت» بزيادة مثناة بعد 
العين والمعنى متقارب . 

قوله : (فلما قضى) أي حاجته (أتبعه) بهمزة قطع أي ألحقه؛ وكني بذلك عن الاستنجاء» 
وفي الحديث جواز اتباع السادات وإن لم يأمروا بذلك». واستخدام الإمام بعض رعيته» 
والإعراض عن قاضي الحاجة» والإعانة على إحضار ما يستنجى به» وإعداده عنده لئلا يحتاج 
إلى طلبها بعد الفراغ فلا يأمن التلوث . والله تعالى أعلم . 


١‏ باب لا يُسْتنجى 

انل حدتما بو نِم قال : : حَدَنَنَا دعبي إشحاق قل القن لوغيد عبَيْدَةذكَرَهُ وَلَكنْ 

ا ََ تى التي كه الَْائِط فم ني أَنْ بيه 

بثلاثة حُْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنٍ وَالْتَعَنت الثالت فَلَمْ أجذة» أذ رز به فَأحَدَ 
لمتير ةل وقول ا 


وه قرو 


00 
1 


قوله : ا له. 

قوله : (زهير) هو ابن معاوية الجعفي الكوفي» والإسناد كله كوفيون» وأبو إسحاق هو 
سبي وهو تابعي وك ضبق عبد الرحمن وأبوالأسود. 

وقوله : (ذكره) أي لي » (ولكن عبد الرحمن بن الأسود) أي هو الذي ذكره لي بدليل قوله 


)١(‏ (7//8/ه). كتاب مناقب الأنصارء باب37, ح7855. 


و 


؟-كتاب الوضوء / باب ١‏ ”رحكها١‏ 


في الرواية الآتية المعلقة حدثني عبد الرحمن» وإنماعدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة 
إلى الرواية عن عبد الرحمن_مع أن رواية أبي عبيدة أعلى له لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه 
على الصحيح فتكون منقطعة بخلاف رواية عبد الرحمن فإنها موصولة» ورواية أبي إسحاق 
لهذا الحديث عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود عند الترمذي وغيره من طريق إسرائيل بن 
يونس عن أبي إسحاق. فمراد ع : ليس أبو عبيدة ذكره» أي لست أرويه 
الآنعن أبي عبيدة وإنما أرويه عن عبد الرحمن 

قوله : ل وقال ابن التين: هو 
الأسود ابن عبد يغوث الزهري. وهو غلط فاحش فإن الأسود الزهري لم يسلم فضلاً عن أن 
يعيش حتى يروي عن عبد الله بن مسعود . 

قوله : (أتى الغائط) أي الأرض المطمئنة لقضاء الحاجة . 

قوله : (فلم أجد) وللكشميهني فلم أجده أي الحجر الثالث . 

قوله: (بثلاثة أحجار) فيه العمل بما دل عليه النهي في حديث سلمان عن النبي ككل قال : 
«ولا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار» رواه مسلم» وأخذ بهذا الشافعي وأحمد وأصحاب 
الحديث فاشترطوا أن لا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها فيزاد حتى ينقى» 
ويستحب حينئذ الإيتار لقوله : «ومن استجمر فليوتر»» وليس بواجب لزيادة في أبي داود حسنة 
الإسناد قال: «ومن لا فلا حرج»» وبهذا يحصل الجمع بين الروايات في هذا الباب» قال 
الخطابي”'': لو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة» فلما اشترط العدد 
لفظاء وعلم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين » ونظيره العدة بالأقراء فإن العدد مشترط 
ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد. 

قوله: (فأخذت روثة) زاد ابن خزيمة في رواية له في هذا الحديث أنها كانت روثة حمار» 
ونقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير. 

قوله: (وألقى الروثة) استدل به الطجاوي على عدم اشتراط الثلاثة قال: لأنه لو كان 
مشترطا لطلب ثالمًا . كذا قال» وغفل رحمه الله عما أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر عن 
أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث فإن فيه: «فألقى الروثة ؤقال: إنها 
ركسء ائتني بحجر» ورجاله ثقات أثبات» وقد تابع عليه معمر أبوشعبة الواسطئ وهو ضغيف 


.)١7/١(نئسلاملاعم‎ )1١( 


مه 


0 


أخرجه الدارقطني» وتابعهما عماز بن رزيق أحد الثقات عن أبي إسحاق» وقد قيل إن أبا 
إسحاق لم يسمع من علقمة لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكرابيسي؛ وعلى تقدير أن 
يكون أرسله عنه فالمرسل حجة عند المخالفين وعندنا أيضا إذا اعتضد» واستدلال الطحاوي 
فيه نظر بعد ذلك لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاثة ثة فلم يجدد الأمر بطلب 
الغالث» أو اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث؛ لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث 
مسحات وذلك حاصل ولوبواحد. 


#-كتاب الوضوء / باب١‏ ؟رحكها 


والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد ورماه ثم جاء شخص آخر فمسح بطرفه الآخر 
امم اي لوي ا ا 
ولو صح فالاستدلال به لمن لا يشترط الثلاثة قا ثم ؛ لأنه اقتصر في الموضعين على ثلاثة 
فحصل لكل منهما أقل من ثلاثة . انتهى 0 ثابتة كما قدمناه» وكأنه 
إنما وقف على الطريق التي عند الدارقطني فقط» ثم يحتمل أن يكون لم يخرج منه شيء إلا من 
سبيل واحد» وعلى تقدير أن يكون خرج منهما فيحتمل أن يكون اكتفى للقُبل بالمسح في 
الأرض وللدبر بالثلاثة» أو مسح من كل منهما بطرفين» وأما استدلالهم على عدم الاشتراط 
للعدد بالقياس على مسح الرأس ففاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابلة النص الصريح كما قدمناه من 

قوله : (هذا ركس) كذا وقع هنا بكسر الزاء وإسكان الكاف فقيل : هي لغة في رجس 
بالجيم » ويدل عليه زواية ابن ماجه وابن خزيمة في هذا المحديث فإنها عندهما بالجيم ٠‏ وقيل 
الركس الرجيع رد.من جالة الطهارة إلى حالة النجاسة قاله الخطابي” ' وغيره» والأولى أن 
يقال رد من حالة الطعام إل حَآنة الروث» وقال ابن بطال”" لم أر هذا الحرف في اللغة» يعني 
الركس بالكاف» وتعقبه أبو عبد الملك بأن معناه الردكما قال.تعالى : : # أَتكسُوأ فيا [النساء: 


ش ]١‏ أي ردواء فكأنه قال: .هذا رد عليك . انتهى . ولو ثبت+ما قال لكان بفتح الراء يقال ركسه 


ركسا إذارده» وفي رواية الترعيذي : هذا ركس يعني نجسّاء.وهذا يؤيدالأول» وأغرب النسائي' 
و وري ومو ل جع ب 


4 الأعلام(1/ 6090 
0) 084/1. 


؟ دكات الوضوعء را 181/2799 ل 8 14 


عن أبي إسحاق وهو جده قال : حدثني عبد الرحمن يعني ابن الأسود بن يزيد بالإسناد المذكور 
أولاً» وأراد البخاري بهذا التعليق الرد على من زعم أن أبا إسحاق دلس هذا الخبر كماحكى ذلك 
عن سليمان الشاذكوني حيث قال : لم يسمع في التدليس بأخفى من هذاء قال : «ليس أبوعبيدة 
ذكره ولكن عبد الرحمن» ولم يقل ذكره لي . انتهى . وقد استدل الإسماعيلي أيضًا على صحة 
سماع أبي إسحاق لهذا الحديث من عبد الرحمن بكون يحيى القطان رواه عن زهير فقال بعد أن 
أخرجه من طريقه : والقطان لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لأبي إسحاقء وكأنه 
عرف ذلك بالاستقراء من صنيع القطان أو بالتصريح من قوله فانزاحت عن هذه الطريق علة 
التدليس. 

وقد أعله قوم بالاضطراب وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي إسحاق في كتاب العلل 
واستوفيته في مقدمة الشرح الكبير» لكن رواية زهير هذه ترجحت عند البخاري بمتابعة يوسف 
حفيد أبي إسحاق وتابعهما شريك القاضي وزكريا بن أبي زائدة وغيرهماء وتابع أبا إسحاق 
على روايته عن عبد الرحمن المذكور ليث بن أبي سليم وحديثه يستشهد به أخرجه ابن أبي شيبة » 
ومما يرجحها أيضًا استحضار أبي إسحاق لطريق أبي عبيدة وعدوله عنها بخلاف رواية إسرائيل 
عنه عن أبي عبيدة فإنه لم يتعرض فيها لرواية عبد الرحمن كما أخرجه الترمذي وغيره» فلما 
اختار في رواية زهير طريق عبد الرحمن على طريق أب عبيدة دل على أنه عارف بالطريقين وأن 
رواية عبد الرحمن عنده أرجح والله أعلم . 


كوه ديهعديب 
باب الوّصوء مَرَةَ مَرَة 
- 22> اي “ده ع 2-2 ل وان 2 را ع هاسع 58 هراضن - 
ا .سيت 01 ف لاله 2ع 
ابن عباس قَالَ : صالب كل مره موة. 


قوله : (باب الوضوء مرة مرة) أي لكل عضوء والحديث المذكور فى الباب مجمل »؛ وقد 
تقد بيائه في بات غسل الونجهياليدين من غرفة وابحرة0!؟. ١‏ 

و(سفيان) هو الثوري» والراوي عنه الفريابي لا البيكندي» وصرح أبو داود والإسماعيلي 
في روايتهما بسماع سفيان له من زيدبن أسلم . 


1 1١5٠١ كتاب الوضوء» بابلا ح‎ .)ةا/١(‎ )١( 


ال 


5 -كتاب الوضوءة/ اكرفدة 5 ح8مه١ا ١64»‏ 


7# -باب الْوضُوءِ مين موتَين 
حَدَنَنَا حسين مين ب حيس قَالَ : حَدَكَنَا يُودُ بر محمد قَالَ : حَدَكَنا ا سُليمان 
منت لان أي بكر ب خطرد إن حلم غن عاد إن تبرغ ضر الله د بْنِ زَيْدِ :أن ايت بل 
تَوضَأمَونَيْن مَرتيْن . 

١‏ /قوله: (بابالوضوءمرقينمرتين) أي لكل عضو. 

00164 قوله: (حدثنا الحسين بن عيسى) هو البسطامي بفتح الموحدة» ويونس هو المؤدب» 
وفليح ومن فوقه مدنيون» وعبد الله بن زيد هو ابن عاصم المازني» وحديثه هذا مختصر من 
حديث مشهور في صفة وضوء النبي كل كما سيأتي بعد من حديث مالك”'' وغيره؛ لكن ليس 
فيه الغسل مرتين إلا في اليدين إلى المرفقين» نعم روى النسائي من طريق سفيان بن عبينة في 
حديث عبد الله بن زيد التثئية ف اليدين والرجلين ومسح الرأس وتثليث غسل الوجه» لكن في 
الرواية المذكورة نظر سنشير إليه بعد إن شاء الله تعالى. وعلى هذا فحق حديث عبد الله بن زيد 
أن يبوب له غسل بعض. الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلانّاء وقد روى أبو داود 
والترمذي وصححه وابن حبان من حديث أبي هريرة أن النبي يَكِ توضأ مرتين مرتين» وهو 
شاهد قوي لرواية فليح هذه ان 0 
لاختلاف مخرجهما . والله أعلم . 


إن أ لا ا 0 
5 >"-باب الوضوء ثلاثا ثلاثا 
حَدَنَنا عَبْدُ اَي ْنُ عَبْدِ الل الأويْسِيٌ قال حَدَيِي راحم بْنُسَعْدِ عَنِائنِ هاب 
أن عَطَا بن تيد أَخبرة أن ران الى عفان أَخبرة أ رَأَى عُْمَانَ بْنَ عَفّانَ دعَا بإَاءِ فَأفرَعَ ١‏ 


كر ّم أدْخَلَ يَمِينَهُ في الإنَاءِ فَمَضْمَض وَاسْبنْسْقَ» م غْسَلَ وَجْهَهُ 
1 0 ثلاث يراد عبرأب ف سل لات مرار إلى الك 
00 سول اللّه يكلا ل ا 


1 


عُفْرَلَهُمَا 0 
[الحذيثك 0 0 
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5 -كتاب الوضوء/ باب 7/ ج65١‏ 

قوله : (باب الوضوء ثلانًا ثلانًا) أي كل عضو. 

قوله : (عطاء بن يزيد) هو الليثئي المدني» والإسناد كله مدنيون» وفيه ثلاثة من التابعين : 
حمران وهو بضم المهملة ابن أبان» وعطاءء وابن شهابء وفي الإسناد الذي يليه أربعة من 
التابعين : حمران وعروة وهما قرينان» وابن شهاب وصالح بن كيسان وهما قرينان أيضًا. 

قوله : (دعا بإناء) وفي رواية شعيب الآتية قريبًا”': دعابوضوء»» وكذالمسلم من طريق 


يونس » وهو بفتح الواو اسم للماء المعد للوضوء وبالضم الذي هو الفعل» وفيه الاستعانة على 


يفف 


قوله : (فأفرغ) أي صب . 

قوله : (على كفيه ثلاث مرار) كذا لأبى ذر وأبى الوقت» وللأصيلى وكريمة مرات بمثناة 
أخرو» وف عسل ادوج قبل إدخالهما الإناء ولولم يكن عقي ترم استياطا: 

قوله: (ثم أدخل يمينه) فيه الاغتراف باليمين» واستدل به بعضهم على عدم اشتراط نية 
الاغتراف» ولا دلالة فيه نفيًا ولا إثبانًا . 

قوله: (فمضمض واستئثر) وللكشميهني: «واستنشق» بدل واستنثر» والأول أعم» 
وثبتت الثلاثة في رواية شعيب الآنية في باب المضمضة”'"'؛ ولم أر في شيء من طرق هذا 
الحديث تقييد ذلك بعدد» نعم ذكره ابن المنذر من طريق يونس عن الزهري وكذا ذكره أب داود 
٠‏ من وجهين آخرين عن عثمان واتفقت الروايات على تقديم المضمضة . 

قوله : (ثم غسل وجهه) فيه تأخيره عن المضمضة/ والاستنشاق» وقد ذكروا أن سكية ست 
ذلك اعتبار أوصاف الماء» لأن اللون يدرك بالبصر والطعم يدرك بالفم والريح يدرك بالأنف 50 
فقدمت المضمضة والاستنشاق وهما مسنونان قبل الوجه وهو مفروضء احتياطا للعبادة» 
وسيأتي ذكر حكمة الاستنثار في الباب الذي يليه . 

قوله: (ويديه إلى المرفقين) أي كل واحدة كما بينه المصنف في رواية معمر عن الزهري 
في الصوم”"» وكذا لمسلم من طريق يونس وفيها تقديم اليمنى على اليسرى والتعبير في كل 
منهما بثم» وكذا القول في الرجلين أيضا. 
)1١(‏ (458/1). كتابالوضوءء باب2.358 ح154. 


(؟) (١408/1)»كتاب‏ الوضوءء باب2328 ح54١.‏ 
5*) (ه/6؟59) كتاب الصيام ‏ باب/717 ١975‏ : 
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5 -كتاب الوضوء / باب 7/ ١69‏ 


قوله: (ثم مسح برأسه) هو بحذف الباء في الروايتين النذكورتين» وليس في شيء من 
طرقه في الصحيحين ذكر عدد للمسح » وبه قال أكثر العلماء» وقال الشافعي : يستحب التثليث 
في المسح كما في الغسل » واستدل له بظاهر رواية لمسلم. أن النبي كَل توضأ ثلانًا ثلانّاء 
وأجيب بأنه مجمل تبين في الروايات الصحيحة أن المسح لم يتكرر فيحمل على الغالب أو 
يختص بالمغسول» قال أبو ذاود في السئن : أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح 
الرأس مرة واحدة؛ وكذا قال ابن المنذر إن الثابت عن النبي وِكٍ في المسح مرة واحدة» وبأن 
المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في الإسباغ » وبأن العدد لو 
اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل» إذ حقيقة الغسل جريان الماء» والدلك ليس بمشترط 
على الصحيح عند أكثر العلماء» وبالغ أبوعبيدة فقال: لا نعلم أحدًا من السلف استحب تثليث 

مسح الرأس إلا إبراهيم يم التيمي» وفيما قال نظر» فقد نقله ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أنس 
وعطاء وغيرهماء وقد روى أبو داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث 
عثمان بتثليث مسح الرأس » والزيادة من الثقة مقبولة . 

قوله : (نحو وضوثئي هذا) قال النووي”") : إنمالم يقل : «مثل» لأن حقيقة ممائلته لا يقدر 
عليها غيره» قلت: لكن ثبت التعبير بها في رواية المصنف في الرقاق”" من طريق معاذ بن 
عبد الرحمن عن حمران عن عثمان ولفظه «من توضأ مثل هذا الوضوء» وله في الصيام”" من 
رواية معمر «من توضأ وضوئي هذ»» ولمسلم من طريق زيد بن أسلم عن حمران «توضأ مثل 
وضوئي هذا» وعلى هذا فالتعبير بنحو من تصرف الرواة؛ لأنها تطلق على المثلية مجازاء ولأن 
«مثل» وإن كانت تقتضي المساواة ظاهرًا لكنها تطلق على الغالب» فبهذا تلتئم الروايتان ويكون 
المتروك بحيث لايخل بالمقصود . والله تعالى أعلم . 

قوله : (ثم صلى ركعتين) فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء» ويأتي فيهما مايأتي 

قوله : (لا يحدث فيهما نفسه) المراد به ما تسترسل النفس معه ويمكن المرء قطعه لأن قوله 
يحدث يقتضي تكسبًا منه» فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه فذلك معفو 
)١(‏ المنهاج(7/9١1).‏ 
(؟) .)07/1١5(‏ كتاب الرقاق» باب8» ح74377. 
() (554/0). كتاب الصيامء باب/1ا3. 19175 . 


5-كتاب الوضوء / باب4 7/ ح ١١١‏ 6.6 


عنه» ونقل القاضي عياض”' عن بعضهم أن المراد من لم يحصل له حديث النفس أصلاً 
ورأسّاء ويشهد له ما أخرجه ابن المبارك في الزهد بلفظ لم يسر فيهماء ورده النووي”" فقال: 
الصواب حصول هذه الفضيلة مع طريان الخواطر العارضة غير المستقرة» نعم من اتفق أن 
يحصل له عدم حديث النفس أصلاً أعلى درجة بلا ريب» ثم إن تلك الخواطر منها ما يتعلق 
بالدنيا والمراد دفعه مطلقّاء ووقع في رواية للحكيم الترمذي في هذا الحديث: «لا يحدث 
نفسه بشيء من الدنيا»» وهي في الزهد لابن المبارك أيضًا والمصنف لابن أبي شيبة» ومنها ما 
يتعلق بالآخرة فإن كان أجنبيًا أشبه أحوال الدنياء وإن كان من متعلقات تلك الصلاة فلا. 
وسيأتي بقية مباحث ذلك في كتاب الصلاة”" إن شاء الله تعالى . 

قوله: (من ذنبه) ظاهره يعم الكبائر والصغائر» ولكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده 
مقيدًا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية» وهو/ في حق من له كبائر وصغائر» فمن ليس لهإلا لب 
سكاف قرت مله ريه لمرلا لكا حكلت ينها ببق اونا لناضي اماف و 13 
ليس له صغائر ولا كبائر يزداد في حسناته بنظير ذلك» وفي الحديث التعليم بالفعل لكونه أبلغ 
وأضبط للمتعلم» والترتيب في أعضاء الوضوء للإتيان في جميعها بثئم» والترغيب في 
الإخلاص» وتحذير من لها في صلاته بالتفكير في أمور الدنيا من عدم القبول» ولاسيما أنكان 
في العزم على عمل معصية فإنه يحضر المرء في حال صلاته ما هو مشغوف به أكثر من خارجهاء 
ووقع في رواية المصنف في الرقاق ”24 في آخر هذا الحديث : قال النبي كَلكِلِ ق: «لا تغتروا» أي 
فتستكثروا من الأعمال السيئة بناء على أن الصلاة تكفرهاء فإن الصلاة التي تكفر بها الخطايا 
هي التي يقبلها الله » وأنى للعبد بالاطلاع على ذلك . 


ل -وَعَنْ إِبْرَاهِيمْ قَالَ: قَالَ صَالِحُ بنُكيْسَانَ : قَالَ ابْنْ شهّاب» زلكن عزو كدت من 
م قَالَ: آلا > حَدَدكُمْ حَدِين لا آَة ما حََنْكمُوهُ سَِعْتْ اللي يكل 
يَعَول: : الا جَتوضَأ ولخي وضوءة وَيْصَا الصَّلاءً إلا غُفْرَ لَهُ مَا بينَهُ وَبِبّنَ الصَّلاةٍ حَنَى 


يُصَليهَا فَالعُروَة: الآية <ه ؤَّاَلَدِنَيَكْتُمُونَ مآ أنرْلْنا مِنَ ألْبَدَئتِ 4 [البقرة :9 .]١‏ 
[تقدم في : 169» الأطراف : 2159 21514 219154 1417377] 


.)1١9/7(لامكإلا‎ )١( 

.)1١ا//75(جاهنملا‎ )( 

() (8/ 51). كتاب العمل في الصلاة» باب18» ح » وقال عمر. "١.‏ 
.)058/1١5( ):(‏ كتاب الرقاق» باب4» 15337 . 


6 ؟ -كتاب الوضوء / باب4 7/ ج50١‏ 


قوله: (وعن إبراهيم) أي:ابن سعد. وهو معطوف على قوله احدثني إبراهيم بن سعد 
وزعم مغلطاي وغيره أنه معلق» وليس كذلك» فقد. أخرجه مسلم والإسماعيلي من طريق 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بالإسنادين معّاء وإذا كانا جميعًا عند يعقوب فلا مانع أن 
يكونا عند الأويسي» ثم ؤجدت الحديث الثاني عند أبي عوانة في صحيحه ‏ من حديث 
الأويسي المذكور- فصح ماقلته بحمد الله تعالى» وقد أوضحت ذلك في تغليق التعليق9" . 

قوله: (ولكن عروة يحدث) يعني أن شيخي ابن شهاب اختلفا في روايتهما له عن حمران 
عن عثمان» فحدثه به عطاء على صفة وعروة على صفة» وليس ذلك اختلافا وإنماهما حديثان 
متغايران» وقد رواهما معاذ بن عبد الرحمن فأخرج البخاري من طريقه”"' نحو سياق عطاءء 
ومسلم من طريقه نحو منياق عروة» وأخرجه أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه . 

قوله: (لولا آية) زاد مسلم «في كتاب الله؛ ولأجل هذه الزيادة صحف بعض رواته آية 
فجعلها «أنه) بالنون المشددة وبهاء الشأن. 

قوله: (ويصلي الصلاة) أي المكتوبة» وفي رواية لمسلم «فيصلي هذه الصلوات 
الخمس). 5 

قوله : (وبين الصلاة) أي التي تليه كما صرح به مسلم في رواية هشام بن عروة . 

قوله: (حتى يضليها) أي يشرع في الصلاة الثانية . 

قوله : (قال عروة: الآبة : « إنَ لين يَكْتمُون مآ أَنرَك4) يعني الآية التي في البقرة إلى قوله 
اللاعنون كما صرح , به مسلم» ومراد عثمان رضي الله عنه أن هذه الآية : تحرض على التبليغ » 
وهي وإن نزلت في أهل الكتاب لكن العبرة بعموم اللفظ. وقد تقدم نحو ذلك لأبي هريرة في 
كتاب العله”", » وإنما كان عثمان يرى ترك تبليغهم ذلك ؛ لولا الآية المذكورة خشية عليهم من 
الاغترار والله أعلمء وقد روى مالك هذا الحديث في الموطأ عن هشام بن عروة» ولم يقع في 
روايته تعيين الآية فقال من قبل نفسه : أراه يريد « وَأَقِم اَلصَكرء طرق تار ودُلما مَنَ اَل إنَّ 
للستت يذْجِبِنَ ألسَِّعَاتٍ4 [هود: .]١١‏ انتهى وما ذكره عروة راوي الحديث بالججزم أولىة 
والله أعلم . 


)١(‏ (ل/ ")ل 
(؟) (07/15). كتاب الرقاق؛ باب8»:ح5477. 
.)775/١( )©(‏ كتاب العلم؛ باب45: ج8١١‏ . 
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؟-كتاب الوضوء/ باب76/ ح١١١‏ 


/ ©1-باب الاسْتنَار ني الْوْضُوء 
دَكَرَهُعُشْمَانُ وَحَبدُ اللّهبْنُ يد وَابْنُ عباس رضي اللُّعَنْهُمْ عن الِي يلل 

١‏ حَدَنَنا عَبْدَانُقَالَ: أَخبَرا عبْدُاللِّقَالَ: أَخبَرتا يُوشسٌ عَن الأهْرِي قَالَ: أخبرني 

بو دريس أكهسَم عأ هْرَيْرةعَنِ ليلذ كمال : «منْتَوَصا ليث ومن اسْمَجْمرَ فور .. 
[الحديث : 111 » طرفه في : 177] 

قوله: (باب الاستنثار) هو استفعال: من التثر بالنون والمثلثة وهو طرح الماء الذي 
يستنشقه المتوضئ - أي يجذبه بريح أنفه ‏ لتنظيف ما في داخله فيخرج بريح أنفه سواء كان 
بإعانة يده أم لاء وحُكي عن مالك كراهية فعله بغير اليد لكونه يشبه فعل الدابة» والمشهور عدم 
الكراهة» و إذا استنثر بيده فالمستحب أن يكون باليسرى» بوب عليه النسائي وأخرجه مقيدّابها 


قوله: (ذكره) أي روى الاستنثار (عثمان) وقد تقدم حديئه'"» (وعبد الله بن زيد) وسيأتي 
زقفق 


قوله : (وابن عباس) تقدم حديثه في صفة الوضوء في باب غسل الوجه” "' من غرفة وليس 
فيه ذكر الاستنثار» وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديثه 
مرفوعًا «استنثروا مرتين بالغتين أو ثلانًاء» ولأبي داود الطيالسي «إذا توضأ أحدكم واستئثر 
فليفعل ذلك مرتين أو ثلانًا» وإسناده حسن . 

قوله: (أبوإدريس) هو الخو لاني . 

قوله: (أنه سمع أبا هريرة) زاد مسلم من طريق ابن المبارك وغيره عن يونس أباسعيد مع 
أبي هريرة . ش 

قوله : (فليستنثر) ظاهر الأمر أنه للوجوبء فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورودالأمر 
به كأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر أن يقول به في الاستنثار» وظاهر كلام 
صاحب المغني يقتضي أنهم يقولون بذلك» وأن مشروعية الاستنشاق لا تحضل إلا 
»)445/1١1( )١(‏ كتابالوضوىء باب5 7 ح99١.‏ 


(؟) .)495/1١(‏ كتانب الوضوىء باب538, ح186. 
.)2١7/١( )9(‏ كتاب الوضوء» بابلا ح١ 1١5‏ 5 


0 5-كتاب الوضوء/ باب6١/ ١١51‏ 
بالاستنثار» وصرح ابن بطال”'' بأن بعض العلماء قال بوجوب الاستنثار» وفيه تعقب على من 
نقل الإجماع على عدم وجوبه» واستدل الجمهور على أن الأمر فيه للندب بما حسنه الترمذي 
وصبححه الحاكم من قوله ب للأعرابي : «توضأ كما أمرك الله» فأحاله على الآية وليس فيها ذكر 
الاستنشاق» وأجيب بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ماهو أعم من آية الوضوء» فقد أمر الله سبحانه 
باتباع نبيه يك وهو المبين عن الله أمره» ولم يحك أحد ممن وصف وضوءه عليه الصلاة 
والسلام على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة:؛ وهو يرد على من لم يوجب 
المضمفة ايض وقد ثبت الأمربها أيضا في سنن أبي داود بإسناد صحيح . 

وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا 
لكونه لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد» وهذا دليل قوي» فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من 
الصحابة ولا التابعين إلاعن عطاء » وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة» ذكره كله ابن المنذر» 
ولم يذكر في هذه الرواية عددّاء وقد ورد في رواية سفيان عن أبي الزناد ولفظه: «وإذا استنثر 
فليستنثر وترًا» أخرجه الحميدي في مسنده عنه » وأصله لمسلم» وفي رواية عيسى بن طلحة عن 
أبي هريرة عند المصنف في بدء الخلق”" : «إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضاً فليستنثر ثلانا» 
فإن الشيطان يبيت على خيشومه»» وعلى هذا فالمراد بالاستنثار في الوضوء التنظيف لما فيه 
من المعونة على القراءة؛ لأن بتئقية مجرى النفس تصح مخارج الحروف, ويراد للمستيقظ 
بأن ذلك لطرد الشيطان : وسنذكر باقي مباحثه في مكانه”" إن شاء الله تعالى . 


قوله: (ومن استجمر) أي استعمل الجمار ‏ وهي الحجارة الصغار ‏ في الاستنجاء» 


أل وحمله بعضهم/ على:استعمال البخور فإنه يقال فيه تجهر واستجمز» حكاة ابن حبين عن ابن 
ذف ل 

عمر ولا يصح عنه » وابن عبد البر عن مالك» وروى ابن خزيمة في صحيحه عنه خلافه» وقال 
عبد الرزاق عن معمر أيضًا بموافقة الجمهورء وقد تقدم القول على معنى قوله افليوتر»”*) في 
الكلام على حديث ابن مسعود؛ واستدل بعض من نفى وجوب الاستنجاء بهذا الحديث للاتيان 
.)50١/١« )9(‏ 0ل 
زم (0/ 066). كتاب بدء الخلق» باب١١,‏ ح737946. 
زفرفق (1/ 401)» كتاب الوضوءء باب357. ح177 . 1 
.)447/١( 2)‏ كتاب الوضوء. باب51, ح165. 
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فيه بحرف الشرطء ولا دلالة فيه» وإنما مقتضاه التخيير بين الاستنجاء بالماء أو بالأحجار. 


والله أعلم . 


5 "-باب الاسْتِجْمَار ورا 
1 حَدئَابُ لون وف قَالَ: رافح بي لاعن أبِي شير أ 
اسقط أحدكمْ من نَوِْه دَْيفْسِليَدَهَُبلَ أنْيُدُخِلهَاني وَضُوئِه قن أحَدَكُمْ لايذرِي أَيْنَبانَتْيَدُه) . 
[تقدم في : ]١ 7١‏ 


قوله: (باب الاستجمار وترًا) استشكل إدخال هذه الترجمة في أثناء أبواب الوضوءء 
والجواب أنه لا اختصاص لها بالاستشكالء فإن أبواب الاستطابة لم تتميز في هذا الكتاب عن 
أبواب صفة الوضوء لتلازمهماء ويحتمل أن يكون ذلك ممن دون المصنف على ما أشرنا إليه 
في المقدمة والله أعلم» وقد ذكرت توجيه ذلك في أول كتاب الوضوء”" . 

قوله : (إذا توضاً) أي إذا شرع في الوضوء . 

قوله: (فليجعل في أنفه ماء) كذا لأبي ذرء وسقط قوله «ماء» لغيره» وكذا اختلف رواة 
الموطأ في إسقاطه وذكره» وثبت ذكره لمسلم من رواية سفيان عن أبي الزناد. 
قوله: (ثم لينتثر) كذا لأبي ذر والأصيلي بوزن ليفتعل» ولغيرهما ثم لينثر بمثلثة مضمومة بعد 
النون الساكنة» والروايتان لأصحاب الموطأ أيضًاء قال الفراء : يقال نثر الرجل وانتثر واستنثر 
إذا حرك التثرة وهي طرف الأنف في الطهارة . 

قوله (وإذا استيقظ) هكذا عطفه المصنف. واقتضى سياقه أنه حديث واحد» وليس هو 
كذلك في الموطأء وقد أخرجه أبونعيم في المستخرج من موطأ يحيى رواية عبد الله بن يوسف 
شيخ البخاري مفرقًاء وكذا هو في موطأ يحيى بن بكير وغيره» وكذا فرقه الإسماعيلي من 
حديث مالك» وكذا أخرج مسلم الحديث الأول من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد» والثاني من 
طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد» وعلى هذا فكأن البخاري كان يرى جواز جمع 
الحديثين إذا اتحد سندهما في سياق واحد» كما يرى جواز تفريق الحديث الواحد إذا اشتمل 
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ف 


قوله : (من نومه) أخذ بغمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم» وخصه أحمد 
بنوم الليل لقوله في آخر الحذيث : «باتت يده» لأن حقيقة حقيقة المبيت أن يكون في الليل» وفي رواية 
لأبي داود ساق مسلم إسنادها : إذاقام أحدكم من الليل» وكذا للترمذي من وجه آخر صحيح ». 
ولأبي عوانة في رواية ساق مسلم إسنادها أيضًا : «إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح» لكن 
التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل» وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة» قال الرافعي 
في شرح المسند : يمكن أن يقال الكراهة في الغمس لمن نام ليلاً أشد منها لمن نام نهار ؛ لأن 
الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله عادة» ثم الأمر عند الجمهور على الندب» وحمله أحمد 
على الوجوب في نوم الليل دون النهارء وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار» واتفقواعلى أنه 
لو غمس يده لم يضر الماء ‏ وقال إسحاق وداود والطبري ينجس» واسنتدل لهم بما ورد من 
بتك الامو رافق لكنه خنديث ضعيف أخرجه ابن عدي, والقرينة/ الصارفة للأمر عن الوجوت 
9 عند الجمهور؛ التعليل بأمر يقتضي الشك؛ لأن الشك لا يقتضي وجويًا في هذا الحكم 
استصحايًا لأصل الطهارة . 
واستدل أبوعوانة على عدم الوجوب بوضوثه يك من الشن المعلق بعد قيامه من النوم كما 
سيأتي في حديث ابن عتباس» وتعقب بأن قوله: «أحدكم» يقتضي اختصاصه بغيره ولح 
وأجيب بأنه صح عنه غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء حال اليقظة» فاستحبابه بعد النوم 
أولى» ويكون تركه لبيان الجواز. وأيضًا فقد قال في هذا الحديث في روايات لمسلم وأبي داود 
وغيرهما «فليغسلهماثلانّاة وفي رواية: «ثلاث مرات»» والتقييد بالعدد في غير النجاسة 
العينية يدل على الندبية» ووقع في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد: (فلا يضع يده في 
الوضوء حتى يغسلها» والنهي فيه للتنزيه كما ذكرنا أن فعل استحب وإن ترك.كره ولا تزول 
الكراهة بدون الثلاث نص عليه الشافعي» والمراد باليد هنا الكف دون ما زاد عليها اتفاقًاء 
وهذا كله في.حق من.قام من النوم لما دل عليه مفهوم الشرط وهو حجة عند الأكثر» أما : 
المستيقظ فيستحب له الفعل لحديث عثمان وعبد الله بن زيد»: ولايكره التزك لعدم وزود النهي 
فيه» م 0 ع و ووس يفعله ولا يرى بتركه بأساء 
بسي من بيشت اليا حي للق 0 


؟-كتاب الوضوء / باب١7/ ١١7‏ 


ن يتخجلها). ول ب ادبن خزيمة وفيرهما من طرق لايس ين في 1 
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الإناء حتى يغسلها» وهي أبين في المراد من رواية الإدخال؛ لأن مطلق الإدخال لا يترتب عليه 
كراهة كمن أدخل يده في إناء واسع فاغترف منه بإناء صغير من غير أن تلامس يده الماء . 

قوله : (في وضوئه) بفتح الواو أي الإناء الذي أعد للوضوءء وفي رواية الكشميهني: «في 
الإناء» وهي رواية مسلم من طرق أخرى» ولابن خزيمة : «في إنائه أو وضوئه» على الشك» 
والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء»ء ويلحق به إناء الغسل لأنه وضوء وزيادة» وكذا باقي 
الآنية قياسّاء لكن في الاستحباب من غير كراهة لعدم ورود النهي فيها عن ذلك والله أعلم» 
وخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها 
النهي والله أعلم . 

قوله : (فإن أحدكم) قال البيضاوي: فيه إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال 
النجاسة. لأن الشارع إذا ذكر حكمًا وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلهاء ومثله قوله 
في حديث المحرم الذي سقط فمات فإنه يبعث ملبيًا بعد نهيهم عن تطييبه» فنبه على علة النهي 
وهي كونه محرما . 

قوله: (لايدري) فيه أن علة النهي احتمال هل لاقت يده ما يؤثر في الماء أو لاء ومقتضاه 
إلحاق من شك في ذلك ولو كان مستيقظّاء ومفهومه أن من درى أين باتت يده كمن لف عليها 
خرقة مثلاً فاستيقظ وهي على حالها أن لا كراهة» وإن كان غسلها مستحبًا على المختار كما في 
المشتيقظ. ا 

ومن قال بأن الأمر في ذلك للتعبد ‏ كمالك - لا يفرق بين شاك ومتيقن» واستدل بهذا 
الحديث على التفرقة بين ورود الماء على النجاسة وبين ورودالنجاسة على الماء» وهو ظاهر» 
وعلى أن النجاسة تؤثر في الماء»ء وهو صحيح.ء لكن كونها تؤثر بالتنجيس وإن لم يتغير فيه 
نظرء لأن مطلق التأثير لا يدل على خصوص التأثير بالتنجيس» فيحتمل أن تكون الكراهة 
بالمتيقن أشد من الكراهة بالمظنون قاله ابن دقيق العيد» ومراده أنه ليست فيه دلالة قطعية على 
من يقول إن الماء لااينجس إلا بالتغير . 

قوله : (أين باتت يده) أي من جسده» قال الشافعي رحمه الله : كانوا يستجمرون وبلادهم 
حارة فربما عرق أحدهم إذا نام فيحتمل أن تطوف يده على المحل أو على بثرة أو دم حيوان أو 
قذر غير ذلك» وتعقبه أبو الوليد الباجي بأن ذلك يستلزم الأمر بغسل ثوب النائم لجواز ذلك 
عليه» وأجيب بأنه محمول على ما إذا كان العرق في اليد دون المحل» أو أن المستيقظ لا يريد 
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 !‏ غمس ثوبه في الماء حتى يؤمر/ بغسله؛ بخلاف اليد فإنه محتاج إلى غمسهاء وهذا أقوى 
©" الجوابين» والدليل على أنه :لا اختصاص لذلك بمحل الاستجمار ما رواه ابن خزيمة وغيره من 
طريق محمد بن الوليد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن 
أبي هريرة في هذا الحديث قال في آخره : «أين باتت يده منه» وأصله في مسلم دون قوله : ١منه»‏ 
قال الدارقطني : تفرد بها شعبة» وقال البيهقي : تفرد بها محمد بن الوليد» قلت : إن أراد عن 
محمد بن جعفر فمسلم» وإن أراد مطلقًا فلا» فقد قال الدارقطني : تابعه عبد الصمد عن شعبة» 
وأخرجه ابن مندة من طريقهء وفي الحديث الأخذ بالوثيقة» والعمل بالاحتياط في العبادة» 
والكناية عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام بهاء واستحباب غسل النجاسة ثلانًا لأنه أمرئا 
بالتثليث عند توهمها فعند تيقنها أولى» واستنبط منه قوم فوائد أخرى فيها بعد؛ منها: أن 
موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه قاله 
الخطابي”'"» ومنها: إيجاب الوضوء من النوم» قاله ابن عبد البرء ومنها: تقوية من يقول 
بالوضوء من مس الذكر حكاه أبوعوانة في صحيحه عن ابن عبيئة » ومنها : أن القليل من الماء لا 
يصير مستعملا بإدخال اليد فيه لمن أراد الوضوء» قاله الخفاف صاحب الخصال من الشافعية . 


حاف فق مكدرو وَلَايَمَْ يَمْسَح على القَدَمَيْنِ 
*١_حَدَنَنَا‏ مُوسَى قَالَ : دنا ُو واه عن أ شر عن يُوسُْف بْنِ مَك عَنْ َال 
لغ : تَحَلّف النّبئ يله عَنَا في 9 سَفْرَةِ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكنا وَقَدْ أَرْمَْئا الْعَضْرَ فَجَعَلْنا 


َتوَضَأُوتمْسَحُ عَلَى أجلن فتادَى بِأعْلَى صَوْته "وَبْل للأقَاب مِنَ الَار» مََتيْنٍ أَوَْلانًا. 
[تقدم في : ]5٠‏ 


قوله : (باب غسل الرجلين) كذا للأكثرء وزاد أبوذر: «ولايمسح على القدمين». 

قوله : (حدثني موسى) ابن إسماعيل هو التبوذكي . 

قوله : (عنا في سفرة) زاد في رواية كريمة #سافرناها» وظاهره أن عبد الله بن عمرو كان في 
تلك السفرة ووقع في رواية لمسلم أنها كانت من مكة إلى المدينة» ولم يقع ذلك لعبد الله محققًا 
إلا في حجة الوداع , أماغزوة الفتح فقد كان فيها لكن ما رجع النبي يك فيها إلى المدينة من مكة 
بل من الجعرانة» ويحتمل أن تكون عمرة القضية فإن هجرة عبد الله بن عمرو كانت في ذلك 
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الوقت أو قريبًا منه. 

قوله: (أرهقنا) بفتح الهاء والقاف و «العصر» مرفوع بالفاعلية كذا لأبي ذر» وفي رواية 
كريمة بإسكان القاف والعصر منصوب بالمفعولية» ويقوى الأول رواية الأصيلي «أرهقتنا» 
بفتح القاف بعدها مثناة ساكنة» ومعنى الإرهاق الإدراك والغشيان» قال ابن بطال2©90: كأن 
الصحابة أخروا الصلاة في أول الوقت طمعًا أن يلحقهم النبي يَةِ فيصلوا معه» فلما ضاق 
الوقت بادروا إلى الوضوء ولعجلتهم لم يسبغوه» فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم» قلتٍ: ما 
ذكره من تأخيرهم قاله احتمالاً» ويحتمل أيضًا أن يكونوا أخروا لكونهم على طهر أو لرجاء 
الوصول إلى الماء» ويدل عليه رواية مسلم : «حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر) 
أي قرب دخول وقتها فتوضؤوا وهم عجال. 

قوله : (ونمسح على أرجلنا) انتزع منه البخاري أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح لا 
بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل » فلهذا قال في الترجمة ولايمسح على القدمين» وهذا | 
ظاهر الرواية المتفق عليهاء وفي أفراد مسلم : «فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح/ لم لها 
الماء؛ فتمسك بهذا من يقول بإجزاء المسح» ويحمل الإنكار على ترك التعميم» ير 
المتفق عليها أرجح فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل» فيحتمل أن يكون معنى قوله: «لم 
يمسها الماء» أي ماء الغسل جمعًا بين الروايتين» وأصرح من ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي يَلِ رأى رجلاً لم يغسل عقبه فقال ذلك : وأيضًا فمن قال بالمسح لم 
يوجب مسح العقب»ء والحديث حجة عليه » وقال الطحاوي: لما أمرهم بتعميم غسل الرجلين 
حتى لا يبقى منهما لمعة دل على أن فرضها الغسل » وتعقبه ابن المنير بأن التعميم لا يستلزم 
الغسل» فال رأس تعم بالمسح وليس فرضها الغسل . 

قوله : (أرجلنا) قابل الجمع بالجمع فالأرجل موزعة على الرجال فلا يلزم أن يكون لكل 
رجل أرجل . 

قوله : (ويل) جاز الابتداء بالنكرة لأنه دعاء واختلف في معناه على أقوال: أظهرها مارواه 
ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعًا : «ويل واد في جهنم» قال ابن خزيمة : لو 
كان الماسح مؤديًا للفرض لما توعد بالنار» وأشار بذلك إلى ما في كتب الخلاف عن الشيعة أن 
الواجب المسح أخدًا بظاهر قراءة وأَرْجلِكُمْ4 بالخفض» وقد تواترت الأخبار عن النبي يله 


.)؟هال/١(‎ )١( 


مغ سسسسسسسسس ص يح 2#6كتاب الوضوء/ باب8؟1/ ج51١‏ 


في صفة وضوثه أنه غسل رجليه وهو المبين لأمر الله وقد قال في حديث عمرو بن عنبسة الذي 
رواه ابن خزيمة وغيره مطولاً في فضل الوضوء : «ثم يغسل قدميه كما أمره الله) ولم يثبت 
أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا.عن علي وابن عباس وأنس» وقد ثبت عنهم الرجوع عن 
ذلك» قال عبد الرحمن بن أبي لِيلى : أجمع أصحاب رسول الله يَكِِ على غسل القدمين» رواه 
سعيد بن منصورء وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ, والله أعلم . 

قوله: (للأعقاب) أي المرئية إذ ذاك فاللام للعهد ويلتحق بها ما يشاركها في ذلك» 
والعقب مؤخر القدم » قال البغوي : معناهويلٌ لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلهاء وقيل 
أراد أن العقب مختص بالعقاب إذا قصر في غسله» وفي الحديث تعليم الجاهل ورفع الصوت 
بالإنكار وتكرار المسألة لتفهم كما تقدم في كتاب العله”'" . 


.باب المَضْمَضَةفِي الوْضُوءِ 
قَالَمار نعاض وعَبدُ الذي رصي اللعفهُمْعنٍ لي كه 

8 حَدَتَا أَبُو الْيَمَانِ َال : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ: أَخْبَرَ ني عَطَاء بيد عن 

خغ اتدل مانن ذاءكذ رأ تابرضو ل على وين من إِنا ئِه فَعْسَلْهُمَا تلات 

مَدَاتِء 5 م أَدْحَلَ نه في اْوضوء ؟ نّم تَمَضْمَض وَاسْتَنْسْقَ وَا 0 وَجَهَهُ مَلانَا» 

وَيدَيْهِ إلى الِْرْفقَينٍ ين تلااء كم مَسَح برس تم خَسَلَ كل ِجْلٍ ثلائك ثم : رَأَيْتْ اللي كلل 

يوضَأتخْروُصُوني داومل ا 0 يُحَدتُ فيهمًا 
نَفْسَه عَفَرَ الَهُلَهُمَاتَعَدَمَمِنْ ذنبهِ» . 

[تقدم في : 2159 الأطراف : 2109 191415٠‏ 5437377] 


قوله : (باب المضمضة في الوضوء) أصل المضمضة في اللغة التحريك» ومنه مضمض 
النعاس في عينيه إذا تحركتا بالنعاس» ثم اشتهر استعماله في وضع الماء في الفم وتحريكه. 
وأما معناه في الوضوء الشرعي فأكمله أن يضع الماء في الم ثم يديره ثم يمجه» والمشهور عن 
الشافعية أنه لا يشترط تحريكه ولا مجه وهو عجيب» رامل العواد !لاسب الع رار ايعلمة 
أو تركه حتى يسيل أجزأ . 


4 الث لطرضةة كتاب العلم» باب "١‏ ج40 . 


5-كتاب الوضوء/ باب9؟/ح156 سسب بي 08ع 


قوله : (قاله ابن عباس) قد تقدم حديثه في أوائل الطهارة”'' . 


قوله: (وعبد الله بن زيد) سيأتي حديثه قريبًا"" . 

قوله : (ثم غسل كل رجل) كذا للأصيلي والكشميهني» ولابن عساكر/ كلتا رجليه وهي . 
التي اعتمدها صاحب العمدة”©: وللمستملي والحموي كل رجله وهي تفيد تعميم كل رجل بن 
بالغسل» وفي نسخة رجليه بالتثنية وهي بمعنى الأولى . 

قوله : (لا يحدث) تقدمت مباحثه قريبًا(؟» وقال بعضهم : يحتمل أن يكونءالمراد بذلك 
الإخلاص» أوترك العجب بأن لايرى لنفسه مزية خشية أن يتغير فيتكبر فيهلك . 

قوله: (غفر الله له) كذا للمستملى» ولغيره: «غفر له» على البناء للمفعول» وقد تقدمت 
مباحثه» إلا أن في هذا السياق من الزيادة رفع صفة الوضوء إلى فعل النبي وك وزاد مسلم في 
رواية ليونس: «قال الزهري: كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أ 
للصلاة»» وقد تمسك بهذا من لا يرى تثليث مسح الرأس كما سيأتي في باب مسح الرأس 
مرة”*' إن شاء الله تعالى . 


.باب عَسْلٍ الأغقاب 
0 نضأ ش 
6 حَدَّمَنَا آدَمُ بْنُ أبي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَمَنَا شَعْبَةُ قَالَ: مَنَا كنا شد بن رياد قال 
4 سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَة ‏ وَكَانَ ب لو قَالَ : أَسْبِعُوا الوم ضوءً فَإِنّ 


ا لْقَاسِم ككِقَالَ : : «وَيْلٌ للأغقاب ب نَالئَار» . 


قوله : (باب غسل الأعقاب» وكان ابن سيرين) هذا التعليق وصله المصنف في التاريخ”"2) 
عن موسى بن إسماعيل عن مهدي بن ميمون عنه » وروى ابن أبي شيبة شيبة”"2 عن هشيم عن خالد 


.١5٠ح كتاب الوضوءء بابلاء‎ »)517/1( )١( 

(؟) »)445/١(‏ كتاب الوضوءء باب538؛ ح86١.‏ 

2 (ص:” ح8). 

»)547/1١( )4(‏ كتاب الوضوىىء باب5 3 ح89١1.‏ 

»)604/1١( )60(‏ كتابالوضوعءء باب57» ح197. 

فق الكبير(١/‏ 777)» ترجمة رقم : 2418 وتغليق التعليق(1١/ .)1١6‏ 
0) المصنف(5؟/797). 


06 صسسسصصسصسسس ب بس 8 كتاب الوضوء/ باب٠9/‏ ج15١‏ 
عنه : أنه كان إذا توضأ حرك خاتمة» والإسنادان صحيحان» فيحمل على أنه كان واسعًا بحيث 
يصل الماء إلى ما تحته بالتحريك» وفي ابن ماجه عن أبي رافع مرفوعا نحوه بإسناد ضعيف . 

قوله : (محمدبن زياد) هو الجمحي المدني لاالإلهاني الحمصي . 

قوله : (وكان)الواوحالية من مفعول سمعت. والناس يتوضؤون حال من فاعل يمر. 

قوله : (المطهرة) بكسر الميم هي الإناء المعد للتطهر منه . 

قوله : (أسبغوا) بفتح الهمزة أي أكملواء وكأنه رأى منهم تفصيرًا وخشي عليهم . 

قوله : (فإن أبا القاسم) فيه ذكر رسول الله يَكِ بكنيته وهو حسن» وذكره بوصف الرسالة 
أحسن » وفيه أن العالم يستدل على ما يفتي به ليكون أوقع في نفس سامعه» وقد تقدم شرح 
الأعقاب”''. وإنما خصت بالذكر لصورة السبب كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو”"', 
فيلتحق بها ما في معئاها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغهاء وفي الحاكم 
التو التو د وك مو 1 ال 
الترجمة أثر ابن سيرين في غسله موضع الخاتم ؛ لأنه قد لا يصل إليه الماء إذا كان ضيقًا . والله 


أعلم . 
2 0 ليوا وليه ينسح عَلىا 5 


أتَهُمَالَ لِعَبْدِ الله بن شتر: اعد الشقي رأاة قد لنت أت ل رأ ين أنخابك عل 
0 :ايان رج قال: رَأبُكَ لاتصيٌ مِنَ الأركان إلا يمان وَرأبكَ تب الال 
لسَبْتِية» وَرأَبْنْكَ نَصضِءُ تَصْيُْ بالصّفْرَة ويك إِذَا نت بِمَكَة مَل النَاسُإدَا روا اهلا وَلَمْهلَ نت 


لكاي .بالل : أَمَا الأ ركان : قن لم أررسُولَ الل يكيم يمسن إلا الْيمَاِييْنِ 
ع وَأًا العَالُ السبِية : قن رَآَيْتُ رتسول/ ّيل الَْلَ التي لَيْسَ فبها عر وَيَنَو اد 
1 َآنَاأحِبُ أن ْبسَهَاء وَآَمَا الصُْرة : قن رَأَيْتُ رَسُولَ الله كل ب , صب بها قن أَحِبٌأَنْ أَصْبْمْبهَاء 


وَأَمَا الإِهْلالُ فإنّي : لَمْأَرَرسُولَ اللدِكةِ يهل حَتى تبعت به راجلئة. 
[الحديث : 177» أطرافه في : 2161١5‏ 374561504106617 ١0ىه]‏ 


دلق (١8/1ه:).‏ كتاب الوضوء» باب/717, ح 1١717"‏ 5 
زفق (١1/مه:ة),‏ كتاب الوضوء» باب17؟, 1١5137‏ 1 


لحان الوظو/ ا احم 7ب ب 214/1 


قوله : (باب غسل الرجلين في النعلين) ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك وإنما 
هو مأخوذ من قوله: «يتوضأ فيها» لأن الأصل في الوضوء هو الغسل» ولأن قوله «فيها» يدل 
على الغسل» ولو أريد المسح لقال عليها. 


قوله : (ولا يمسح على النعلين) أي لا يكتفي بالمسح عليهما كما في الخفين» وأشار 
بذلك إلى ما روي عن علي وغيره من الصحابة أنهما مسحواعلى نعالهم في الوضوء ثم صلواء 
وروي في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبوداود وغيره من حديث المغيرة بن شعبة لكن ضعفه عبد 
الرحمن ابن مهدي وغيره من الأئمة» واستدل الطحاوي على عدم الإجزاء بالإجماع على أن 
الخفين إذا تخرقا حتى تبدو القدمان أن المسح لا يجزى عليهماء قال: فكذلك النعلان 
لأنهما لا يفيدان القدمين. انتهى. وهو استدلال صحيح.ء لكنه منازع في نقل الإجماع 
المذكور» وليس هذا موضع بسط هذه المسألة» ولكن نشير إلى ملخص منها : فقد تمسك 
من اكتفى بالمسح بقوله تعالى : «وَأيْمْلَكُمَْ 4 عطمًا على 9 وَأْمَسَحُوأ روسكم 4 [المائدة:1] 
فذهب إلى ظاهرها جماعة من الصحابة والتابعين» فحكي عن ابن عباس في رواية ضعيفة 
والثابت عنه خلافه» وعن عكرمة والشعبى وقتادة» وهو قول الشيعة» وعن الحسن البصري 
الواجب الغسل أو المسح» وعن بعض أهل الظاهر يجب الجمع بينهماء وحجة الجمهور 
الأحاديث الصحيحة المذكورة وغيرها من فعل النبي كَكِةِ فإنه بيان للمراد . 

وأجابواعن الآية بأجوبة منها أنه قرئ «وَأرْهكَحَكُمْ 4 بالنصب عطفًا على « وَأيِْيَكم» » 


د 
578 آذه و ل 2ه 


وقيل معطوف على محل برءوسكم كقوله : 9 يَحجَالُ أَوَقِ مَعَمٌ وََلطَيرَ» [سبأ: »]1٠١‏ بالنصب» 
وقيل المسح في الآية محمول لمشروعية المسح على الخفين فحملوا قراءة الجر على مسح 
الخفين وقراءة النصب على غسل الرجلين» وقرر ذلك أبو بكر بن العربي تقريرًا حسنًا فقال ما 
ملخصه : بين القراءتين تعارض ظاهر» والحكم فيما ظاهره التعارض أنه إن أمكن العمل بهما 
وجبء وإلا عمل بالقدر الممكن, ولا يتأتى الجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد في 
حالة واحدة؛ لأنه يؤدي إلى تكرار المسح لأن الغسل يتضمن المسحء والأمر المطلق لا 
يقتضي التكرار» فبقي أن يعمل بهما في حالين توفيقًا بين القراءتين وعملا بالقدر الممكن» 
وقيل إنما عطفت على الرؤوس الممسوحة ؛ لأنها مظنة لكثرة صب الماء عليها فلمنع الإسراف 
عطفت» وليس المراد أنها تمسح حقيقة» ويدل على هذا المراد قوله: 8 إِلَ الْكَعَبَيْنِ 4 لأن 
المسح رخصة فلا يقيد بالغاية» ولأن المسح يطلق على الغسل الخفيف» يقال مسح أطرافه 


1 <كتاب الوضوء / باب ٠‏ 7/ ج55١‏ 


لمن توضأء ذكره أو زيد ليواي بية وغير هما 
قوله : (عبيد بن جريخ) هو هذني مولى بني تميم: وليس بيئه وبين ابن جريج الفقيه المكي 
مولى بني أمية نسب» وقد تقدم في المقدمة أن الفقيه هوعبد الملك بن عبد العزيزبن جريج فقد 
يظن أن هذاعمه وليس كذلك:. وهذا الإسناد كله مدنيون» وفيه رواية الأقران لأنعبيدًا وسعيدًا 
بسانم طيقة واضيقة ٠. ١‏ +1 > 
قوله : (أربعًا) أي أربع خضال . 
قوله : (لم أر احدامن أسسحَابك) أي أصحاب رسول الله266 والمراد بعضهم» والظاهر من 
السياق انفراد ابن عمر بما ذكر.دون غيره ممن رآهم عبيد» وقال المازري”'' : يحتمل أن يكون 
مراده لا يصنعهن غير ك مجتمعة وإن كان يصنع بعضها. 
قوله : (الأركان) أي أركان الكعبة الأربعة» وظاهره أن غير ابن عمر من الصحابة الذين 
رآهم / عبيد كانوا يستلمون الأركان كلهاء وقد صح ذلك عن معاوية وابن الزبير. وسيأتي 
ون ل 
قوله : (السبتية) بكسر المهملة هي التي لاشعر فيهاء مشتقة من السبت وهو الحلق قاله في 
التهذيب» وقيل السبت جلد البقر المدبوغ بالقرظ. وقيل بالسبت بضم أوله وهو نبت يدبغ به 
قاله صاحب المنتهى » وقال الهروي: قيل لها سبتية لأنها انسبتت نت بالدباغ أي لانت به» يقال 
رطبة منسبتة أي لينة. . 
قوله : (تصبغ) بضم المؤحدة وحكي فتحها وكسرهاء وهل المراد صبغ الثوب أو الشعر؟ 
يأني الكلام على ذلك حيث ذكره المصنف في كتاب اللباس”" إن شاء الله تعالى . 
قوله : (أهل الناس) أي رفعوا أصواتهم بالتلبية من أول ذي الحجة . 
قوله: (ولم تهل أنت حتى كان) ولمسلم حتى «يكون» (يوم التروية) أي الثامن من ذي 
الحجة» ومراده فتهل أنت حينئذ» وتبين من جواب ابن عمر أنه كان لا يهل حتى يركب قاصدًا 
إلى منى » وسيأتي الكلام على هذه المسألة أيضًا في الحج”*' إن شاء الله تعالى . 
)0( المعلم(؟/59). 


قف (018/4)» كتاب الحجء باب04, ح/ 3١6‏ 
م "لم 0"4» كتاب اللباض» باب/78, 0801 ل لو ل ا 
افق (078/4). كتاب الخجء باجنةه. م8١١1‏ . 


رذح 


؟-كتاب الوضوء / باب 71/ ح/51 ١‏ ل 


قوله : (قال عبد الله) أي ابن عمر مجيبًا لعبيد» وللمصنف في اللباس : «فقال له عبد الله بن 
عمرا. 

قوله : (اليمانيين) تثنية يمان والمراد بهما الركن الأسود والذي يسامته من مقابلة الصفاء 
وقيل للأسود يمان تغليبًا . 

قوله : (فإني أحب أن أصبغ) وللكشميهني والباقين «فأنا أحب» كالتي قبلهاء وسيأتي باقي 
الكلام على هذا الحديث في كتاب اللباس”'' إن شاء الله تعالى . 


١"-باب‏ التَيَكُن فِي الْوْضُوءِوَالْمَسْل 
حَدَكَنَا مُسَدَدقَالَ: حَدَكََا ِْمَاعِيلَُالَ: حَدَنَنَا حَالِدٌ عَنْ حَفْصَهبنْتِ سِيرِينَ عَنْ 
أمَعَطِيةقَالَثْ : فَالَ لكي يهني عَسْلٍ ابي : «ابدَأنَمَيَاِنًِاومَوَاضع الْوْضُوءِمِنْها؛ . 
[الحديث: 111 أطرافه في: 1188 1184 586ل 1761/3707 17626 104ل 30ل 


|] 


قوله (باب التيمن) أي الابتداء باليمين. 

قوله : (إسماعيل) هو ابن علية. وخالد هو الحذاء» والإسناد كله بصريون. 

قوله : (في غسل) أي في صفة غسل ابنته وهي زينب عليها السلام» كما سيأتي تحقيقه في 
كتاب الجنائز”"' إن شاء الله تعالى . 

36 عفنا خنمة 23 عق كال: خذكنا شنية قال + اخبرئي أشعث بن سلب قال: 
سَمِعْتُ أب عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْعَائَِةقَالْتْ : كانَ التي وكوي شجثة اش في شي يلور 
َفِي شَأنِهِ كلو 

[الحديث : 1748ء أطرافه في : 24177 578 0915.0864] 
أورد المصنف من الحديث طرفا ليبين به المراد بقول عائشة : «يعجبه التيمن» إذ هو لفظ 


عطية أن المرادبالطهور الأول. 


(؟) (*070/8. كتاب الجنائز» باب » 11١917‏ . 


56 


5-كتاب الوضوء/ باب١#/ ١58‏ 
قوله: (سمعت أبي) هو سليم بن أسود المحاربي الكوفي أبو الشعثاء مشهور بكنيته أكثر 
من اسمه» وهو من كبار التابعين كشيخه مسر وق فهما قرينان كما أن أشعث وشعبة قرينان وهما 
من كبار أتباع التابعين . 
قوله : (كان يعجبه التيمن) قيل لأنه كان يحب الفأل الحسن إذ أصحاب اليمين أهل الجنة»' 
وزاد المصئف في الصلاة”'' عن سليمان بن حرب عن شعبة : «ما استطاع» فنبه على المحافظة 
على ذلك مالم يمنع مانع . 
قوله : (في تنعله) أي لبس نعله (وترجله) أي ترجيل شعره وهو تسريحه ودهنه» قال فى 
المشارق1؟ :+ رك شيعر» ]13 مظه بماء اووشن لواو ير سل الكائر وجماوة خط اا 
داود عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة وسواكه . 
6 قوله : (في شأنه كله) كذا للأكثر من الرواة بغير واوء وفي/ رواية أبي الوقت بإثبات الواو 
4 وهي التي اعتمدها صاحب العمدة”" » قال الشيخ تقي الدين: هوعام مخصوص ؛ لأن دخول 
الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار. انتهى» وتأكيد «الشأن» بقوله: 
«كله» يدل على التعميم ؛ لأن التأكيد يرفع المجاز فيمكن أن يقال حقيقة الشأن ما كان فعلاٌ 
مقصوداء وما يستحب فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة بل هي إما تروك وإما غير 
مقصودة» وهذا كله على تقدير إثبات الواو» وأماعلى إسقاطها فقوله : «فى شأنه كله» متعلق 
بيعجبه لا بالتيمن أي يعجبه في شأنه كله التيمن في تنعله إلخ . أي لا يترك ذلك سفرًا ولا حضًا 
ولا في فراغه ولا شغله ونحو ذلك» وقال الطيبي : قوله «في شأنه» بدل من قوله «في تنعله؛ 
بإعادة العامل. قال: وكأنه ذكر التنعل لتعلقه بالرجلء والتَّرَجُل لتعلقه بالرأس» والطهور 
لكونه مفتاح أبواب العبادة» فكأنه نبه على جميع الأعضاء فيكون كبدل الكل من الكل . قلت : 
ووقع في رواية مسلم بتقديم قوله «في شأنه كله» على قوله «في تنعله» إلخ» وعليها شرح 
الطيبي» وجميع ما قدمناه مبني على ظاهر السياق الوارد هنا . ٠‏ 
لكن بيّن المصنف في الأطعمة”*' من طريق عبد الله بن المبارك عن شعبة أن أشعث شيخه كان 


. كتاب الصلاق» باب 41 ح4757‎ »)1617/( (0١) 
.)30 85/5١ )0( 

اقرف (ص: ىم ح١٠).‏ 

(5) (5560/15). كتاب الأطعمة, باب0, ح١078.‏ 


5-كتتاب الوضوء/ ياب 1582/81 ب ب ب ]9ق 


يحدث به تارة مقتصرا على قوله «في شأنه كله» وتارة على قوله «في تنعله» إلخ » وزاد الإسماعيلي 
من طريق غندر عن شعبة أن عائشة أيضًا كانت تجُمله تارة وتبّينه أخرىء» فعلى هذا يكون أصل 
الحديث ماذكر من التنعل وغيره» ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأحوص وابن ماجه من طريق 
عمرو بن عبيد كلاه ماعن أشعث بدون قوله «في شأنه كله»» وكأن الرواية المقتصرة على «في شأنه 
كله» من الرواية بالمعنى» ووقع في رواية لمسلم : «في طهوره ونعله» بفتح النون وإسكان العين أي 
هيئة تنعله» وفي رواية ابن ماهان في مسلم «ونعله) بفتح العين؛ وفي الحديث استحباب البداءة 
بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحلق» ولايقالهومن باب الإزالة فيبدأ فيه بالأيسر» بل 
هو من باب العبادة والتزيين» وقد ثبت الابتداء بالشق الأيمن في الحلق كما سيأتي قريبّاء وفيه 
البداءة بالرجل اليمنى في التنعل وفي إزالتها باليسرى» وفيه البداءة باليد اليمنى في الوضوء وكذا 
الرجل » وبالشق الأيمن في الغسل . واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة 
المسجد وفي الأكل والشرب باليمين» وقد أورده المصنف في هذه المواضع كلها . 

قال النووي”'": قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب 
التكريم والتزيين» وما كان بضدهما استحب فيه التياسر. قال: وأجمع العلماء على أن تقديم 
اليمين في الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. انتهى. ومراده بالعلماء أهل 
السنة» وإلا فمذهب الشيعة الوجوب» وغلط المرتضى منهم فنسبه للشافعي» وكأنه ظن أن 
ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب» لكنه لم يقل بذلك في اليدين ولا في الرجلين لأنهما 
بمنزلة العضو الواحد» ولأنهما جمعا في لفظ القرآن» لكن يشكل على أصحابه حكمهم على 
الماء بالاستعمال إذا انتقل من يد إلى يد أخرى» مع قولهم بأن الماء مادام مترددًا على العضو لا 
يسمى مستعملاٌ» وفي استدلالهم على وجوب الترتيب بأنه لم ينقل أحد في صفة وضوء 
النبي يكل أنه توضأ منكسّاء وكذلك لم ينقل أحد أنه قدم اليسرى على اليمنى . ووقع في البيان 
للعمراني والتجريد للبندنيجي نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة» وهو تصحيف من 
الشيعة» وفي كلام الرافعي ما يوهم أن أحمد قال بوجوبه» ولا يعرف ذلك عنه» بل قال الشيخ 
الموفق في المغني : لا نعلم في عدم الوجوب خلافا . 


3 3 3 


.)159/7( المنهاج‎ )١( 


125 4 -كتاب الوضوء/ باب 7"/ م59١‏ 


حك / الاين الْوَضُوءِ إِذَاحَانَتِ الصَّلاةٌ 
0 م صر احالس الْمَاءَلمُوجذ كَل اتيم 


48 حَدَثَا عَبْلُ الله بْنُ يُوسُف قَالَ : ]+ حبرا مَاِكُ عَنْإسْحَاقَ بْنِ عب لبن أبِي طَلْحَة 
عَنْ أ نس بْنِ مَالتِ أه قال شل الوق ونث اهاضر قفص اوضر 


تَلَّمَْجدُوه: َي رول للق بوَضُوء فَوَصَمَرَُولُ لوك بي ذَلِكَ انايد وَأَمَرَالئَاسَ أَنْ 
يَتَوَضُؤوا مِنْهُْقَالَ : فرََيْتُ الْمَاءيَنيُممِنْ تت أَصَابعِه حَبَى تَوَضُوْوامِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ . 
[الحديث : 2179 أطرافه في : 0196 ١٠ل‏ /الاه لل لالاه "ا ع لاهلا ولاه لاع 


قوله : (باب التماس الوضوء) بفتح الواو أي طلب الماء للوضوء (إذاحانت) بالمهملة أي 
قربت (الصلاة) والمراد وقتها الذي توقع فيه. 

قوله وات عأامة ذا رف من شينه ف لعائزوا 1ن اليد وساي فى كات 
التيمه”'' إن شاء الله تعالى » وساقه هنا بلفظ عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه عنهاء وهو موصول عنده في تفسير المائدة”"“؛ قال ابن المنير”؟: أراد الاستدلال على أنه لا 
يجب طلب الماء للتطهير قبل دخول الوقت لأن النبي ككف لم ينكر عليهم التأخير فدل على الجواز . 

قوله : (فالتمس) بالضم على البناء للمفعول» وللكشميهني : «فالتمسوا». 

قوله : (وحان) وللكشميهني : «وحانت» والواو للحال بتقديرقد. 

قوله : (الوضوء)بفتح الواو» أي الماء الذي يتوضأبه. 

قوله : (فلم يجدوا) وللكشميهني : «فلم يجدوه' بزيادة الضمير . | 

قوله : (فأتي) بالضم على البناء للمفعول» وبين المصنف في رواية قتادة”؟»: أن ذلك كان 
بالزوراء وهوسوق بالمدينة . 

قوله : (بوضوء) بالفتح أي بإناء فيه ماء ليتوضاً به ووقع في رواية ابن المبارك*2: «فجا 
»)4/١( )1(‏ كتاب التيممء باب1ء ح786. ْ 
(؟) .)86/٠١(‏ كتاب التفسيرء باب 5708 . 


(5) المتواري(ص:070-38. ش 
(5:) (6/8؟57). كتاب المناقب» باب70, ح 761/7 
(0) (8/ه؟). كتاب المتاقب» باب 759 ح4/اه”7. 


5-كتاب الوضوء/ بباب81/ ج1195 ب ب _ببئب ب ع 


رجل بقدح فيه ماء يسير » فصغر أن يبسط يكل فيه كفه فضم أصابعه» . ونحوه في رواية حميد 
الآتية في باب الوضوء من المخضب”' . 

قوله : (ينبع) بفتح أوله وضم الموحدة ويجوز كسرها وفتحهاء وسيأتي الكلام على فوائد 
هذا الحديث في كتاب علامات النبوة”"' مستوعبًا إن شاء الله تعالى . 

قوله : (حتى توضؤوا من عن دآخرهم) قال الكرماني”" : «حتى» للتدريج» و«من» للبيان» 
ا ل ا ا اي قال: وعند بمعنى في 
لأن عند وإن كانت للظرفية الخاصة لكن المبالغة تقتضي أن تكون لمطلق الظرفية» فكأنه قال: 
الذين هم في آخرهم . وقال التيمي : المعنى توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخرء وقال 
النووي”*؟': من هنا بمعنى إلى وهي لغة» وتعقبه الكرماني بأنها شاذة» قال : ثم إن إلى لا يجوز 
أن تدخل على عند» ويلزم عليه وعلى ما قال التيمي أن لا يدخل الأخير» لكن ماقاله الكرماني 
من أن : «إلى» لا تدخل على «عند»» لا يلزم مثله في «من» إذا وقعت بمعنى إلى » وعلى توجيه 
النووي يمكن أن يقال : عند زائدة . وفي الحديث دليل على أن المواساة مشروعة عند الضرورة 
لمن كان في مائة فضل عن وضوئه . وفيه أن اغتراف المتوضئ من الماء القليل لا يصير الماء 
مستعملاً » واستدل به الشافعي على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء أمر ندب لاحتم . 

(تنبيه) : قال ابن بطال*2: هذا الحديث ‏ يعني حديث نبع الماء ‏ شهده جمع من 
الصحابة» إلا/ أنهي إلا ليع امن رداك الول شعرة ولظلب لانن علو :01 
قال. وقد قال القاضي عياض : هذه القصة رواها العدد الكثير من الثقات عن الجم الغفير عن 
الكافة متصلً عن جملة من الصحابة» بل لم يؤثر عن أحد منهم إنكار ذلك فهو ملتحق بالقطعي 
من معجزاته . انتهى . فانظر كم بين الكلامين من التفاوت. وسنحرر هذا الموضع في كتاب 
علامات النبوة”' إن شاء الله تعالى . 


يفف 


.١986ح كتابالوضوءء باب50»‎ »)015/1( )١( 
(؟) (771/8). كتاب المناقب» باب706» ح6117.‎ 
. وفيه: للتصريح بدل : التدريج‎ ».)0 /"( )*( 

.)8/١5(جاهنملا‎ )5( 

.)558/1( )0( 

() (570/8). كتاب المناقب» باب79, ج7011 . 


مع ل ل ثب ل ل سيبس 8 تتاب الوضوء/ باب77 


3 0 5 8 و 2 5 
“"-باب المَاءِ الذي يَعْسّل به شعرٌ الإِنسَانٍ 
َكَانَ عَطَاء لايَرَى بدبَأسا أَنْ يتَحدَ مِنْهَا الْحُيُوط وَالْحبَالُوَ سُوْرٍ الكلاب وَمَمَرُهَا في الْمْسْجِدٍ. 
وَقَالَ الؤُهْريٌ : إِذَا وَل في ]نا لكان نه وشو عي كرض به . وَقَالَ سفيَانُ : هَذَا الْمََهبِعَينهِ يع وَل 
اللَّمْتَعَالَى :« كلم ب تحدواماء فت فسَيسّموأ4 [المائدة 1ل وَهَذَا ماه 57 


انس منت يأبو ويخ 

قوله : (باب الماء) أي حكم الماء (الذي يغسل به شعر الإنسان). أشار المصنف إلى أن 
حكمه الطهارة؛ لأن المغتسل قد يقع في ماء غسله من شعره» فلو كان نجسًا لتنجس الماء 
بملاقاته» ولم ينقل أن النبي يله تجنب ذلك في اغتساله» بل كان يخلل أصول شعره كما 
سيأتي”2. وذلك يفضي غالبًا إلى تناثر بعضه فدل على طهارتهء وهو قول جمهور العلماء» 
وكذا قاله الشافعي في القديم» ونص عليه في الجديد أيضًا وصححه جماعة من أصحابه وهي 
طريقة الخراسانيين» وصحح جماعة القول بتنجيسه وهي طريقة العراقيين» واستدل المصنئف 
على طهارته بما ذكره من الحديث المرفوع» وتعقب بأن شعر النبي كَكِةٍ مكرم لا يقاس عليه 
غيره» ونقضه ابن المنذر والخطابي وغيرهما بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل والأصل 
عدمه.ء قالوا: ويلزم القائل بذلك أن لا يحتج على طهارة المني بأن عائشة كانت تفركه من 
ثوبه تَلِْةِ لإمكان أن يقال له منيه طاهر فلا يقاس على غيره» والح امعحمة بع جد 
المكلفين في الأحكام التكليفية إلافيماخص بدليل . 

وقد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته وعد الأئمة ذلك في خصائصه. فلا يلتفت إلى ما 
وقع في كتب كثير من الشافعية مما يخالف ذلك فقد استقر الأمر بين أئمتهم على القول 
بالطهارة» وهذا كله في شعر الآدمي » أماشعر الحيوان غير المأكول المذكى ففيه اختلاف مبني 
على أن الشعر هل تحله الحياة فينجس بالموت أو لاء فالأصح عند الشافعية أنه ينجس 
بالموت». وذهب جمهور العلماء إلى خلافه» واستدل ابن المنذر على أنه لا تحله الحياة فلا 
ينجس بالموت ولا بالانفصال بأنهم أجمعوا على طهارة ما يجز من الشاة وهي حية» وعلى 
نجاسة ما يقطع من أعضائها وهي حية» فدل ذلك على التفرقة ب بين الشعر وغيره من أجزائهاء 
وعلى التسوية بين حالتي الموت والانفصال. والله أعلم . 


. 7 كتاب الغسل» باب١ » ح18‎ 4575/١١ )1١( 


مأ 22 2ع | 


كنات وشوج اكع م ل ل 7 101 

وقال البغوي في شرح السنة في قوله يك في شاة ميمونة : «إنما حرم أكلها» : يستدل به لمن 
ذهب إلى أن ماعدا ما يؤكل من أجزاء الميتة لايحرم الانتفاع به . اه. وسيأتي الكلام على ريش 
الميتة وعظمها في باب مفرد من هذا الكتاب”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (وكان عطاء) هذا التعليق”" وصله محمد بن إسحاق الفاكهي في أخبار مكة بسند 
صحيح إلى عطاء وهو ابن أبي رباح أنه كان لا يرى بأسًا بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق 

قوله : (وسؤر الكلاب) هوبالجر عطمًا على قوله: «الماء» والتقدير وباب سؤر الكلاب أي 
ما حكمه؟ والسؤر البقية. والظاهر من تصرف المصنف أنه يقول بطهارته . وفي بعض النسخ 
بعد قوله في المسجد «وأكلها» وهو من إضافة المصدر إلى الفاعل . 

قوله: (وقال الزهري إذا ولغ الكلب) جمع المصنف في هذا الباب/ بين مسألتين وهما 
حكم شعر الآدمي وسؤر الكلب. فذكر الترجمة الأولى وأثرها معهاء ثم ثنى بالثانية وأثرها 
معهاء ثم رجع إلى دليل الأولى من الحديث المرفوع» ثم ثنى بأدلة الثانية . وقول الزهري هذا 
رواه الوليد ابن مسلم في مصنفه”" عن الأوزاعي وغيره عنه ولفظه : «سمعت الزهري في إناء 
ولغ فيه كلب فلم يجدوا ماء غيره» قال : يتوضأ به»» وأخرجه ابن عبد البر في إلتمهيد من طريقه 

قوله : (وقال سفيان) المتبادر إلى الذهن أنه ابن عيينة لكونه معروقا بالرواية عن الزهري 
دون الثوري» لكن المراد به هنا الثوري» فإن الوليد بن مسلم عقب أثر الزهري هذا بقوله: 
فذكرت ذلك لسفيان الثوري فقال والله هذا الفقه بعينه . . . فذكره» وزاد بعد قوله شيء: «فأرى 
أن يتوضأ به ويتيمم»» فسمى الثوري الأخذ بدلالة العموم فقهاء وهي التي تضمنها قوله 
تعالى : « هَلَمَ يجحدُوأمَآهُ © لكونها نكرة في سياق النفي فتعم ولا تخص إلا بدليل» وتنجيس 
الماء بولوغ الكلب فيه غير متفق عليه بين أهل العلم . وزاد من رأيه التيمم احتياطاء وتعقبه 
الإسماعيلي بأن اشتراطه جواز التوضؤ به إذا لم يجد غيره يدل على تنجيسه عنده؛ لأن الطاهر 
يجوز التوضؤ به مع وجود غيره. وأجيب بأن المراد أن استعمال غيره ممالم يختلف فيه أولى» 
(1) (08/1)» كتاب الوضوء» باب17. 


(؟) انظر: تغليق التعليق(١//!١٠).‏ 
(*) انظر : تغليق التعليق(1١//ا١841١1).‏ 


ارقف 


نمف 
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فأما إذالم يجد غيره فلا يعدل عنه وهو يعتقد طهارته_إلى التيمم . 

وأما فتيا سفيان بالتيمم بغد الوضوء به؛؟ فلأنه رأى أنه ماء مشكوك فيه من أجل الاختلاف. 
فاحتاط للعبادة» وقد تعقب بأئه يلزم هن استعماله أن يكون .جسده طاهرًا بلاشك فيصير باستعماله 
مشكوكافي طهارته» ولهذا قال بعض الأئمة : الأولى أن يريق ذلك الماء ثم يتيمم . والله أعلم . 

(تنبيه) : وقع في رواية أبي الحسن القابسي عن أبي زيد المرؤزي في حكاية قول سفيان: 
يقول الله تعالى : فإن لم تجدوا ماء. وكذا حكاه أبو نعيم في المستخرج على البخاري» وفي 
باقي الروايات « كلم يدوأ »© وهو الموافق للتلاوة. وقال القابسي: وقد ثبت ذلك في 
الأحكام لإسماعيل القاضي يعني بإسناده إلى سفيان_قال : وما أعرف من قرأ بذلك» قلت: 
لعل الثوري حكاه بالمعنى وكان يرى جواز ذلك» وكأن هذاه و الذي جر المصنف أن يأتي بمثل 
هذه العبارة في كتاب التيمه 7 كما سيأتي إنشاء الله تعالى . ٠‏ 


0 خالا الك لجال ناد حَدَنَنَا إسْرَائِيلُ عَنْ عَاصِم عَنِ ائْنِ سِيرِينَ قال : 
قلت لِعَبِيدَة عِنْدَنا مِنْ شعراك ب يكل َصَبْنا مِنْ قبلٍ أَنْسٍ_أَوْ مِنْ قبل أَهلٍ أَنّسٍ_فَقَالَ : لأنْتَكُونَ 
يأك إلى من لاوما فِيها. 

[الحديث : ١17١‏ طرفه في: ]19١‏ 


حَدَّنَنًا مُحَمَدُ بْن عَبْدِ عَبْدِ الرَحِيم قَالَ اختاشيةة: شلجان قال لطم 
ار ا كان أو طلحة أَوّلَ مَنْ أَخْلٌ 
مِنْ شعَرِه . 
١‏ [تقدم في : ]1١17١‏ 


قوله: (عن عاصم) هو ابن سليمان» وابن سيرين هو محمدء وعبيدة هو ابن عمرو 
السلماني أحد كبار التابعين المخضرمين أسلم قبل وفاة النبي وَل بسنتين ولم يره . 
قوله: (من شعر النبي يكخ) أي شيء. 

قوله : (أصبناه) أي حصل لنا من جهة أنس بن مالك» وأراد المصنف بإيراد هذا الأثر تقرير 
أن الشعر الذي حصل لأبي طلحة كما في الحديث الذي يليه بقي عند آل بيته إلى أن صار 
لمواليهم منه لأن سيرين والد محمد كان مولى أنس بن مالك؛ وكان أنس/ ربيب أبي طلحة . 


1 ١باب (5/ه). كتاب التيمم» قبل‎ )١( 
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ووجه الدلالة منه على الترجمة أن الشعر طاهر وإلا لما حفظوه ولا تمنى عبيدة أن يكون عنده 
شعرة واحدة منه » و إذا كان طاهرًا فالماء الذي يغسل به طاهر . 

قوله : (حدثنا عباد) هو ابن عباد المهلبي» وقد نزل البخاري في هذا الإسناد لأنه قد سمع 
من شيخ شيخه سعيد بن سليمان» بل سمع من أبي عاصم وغيره من أصحاب ابن عون فيقع بينه 
وبين ابن عون واحد»ء وهنا بينه وبينه ثلاثة أنفس . 

قوله : (لما حلق) أي أمر الحلاق فحلقه» فأضاف الفعل إليه مجازء وكان ذلك في حجة 
الوداع كما سنبينه . ْ 

قوله : (كان أبو طلحة) يعني الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس» وقد أخرج أبوعوانة في 
صحيحه هذا الحديث من طريق سعيد بن سليمان المذكور أَبْينَ مماساقه محمد بن عبد الرحيم 
ولفظه: «أن رسول الله يك أمر الحلاق فحلق رأسه» ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن» ثم حلق 
الشق الآخر فأمره أن يقسمه بين الناس». ورواه مسلم من طريق ابن عيينة عن هشام بن حسان 
عن ابن سيرين بلفظ : «لما رمى الجمرة ونحر نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه» ثم دعا 
أبا طلحة فأعطاه إياه» ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس»» 
وله من رواية حفص بن غياث عن هشام أنه قسم الأيمن فيمن يليه» وفي لفظ : «فوزعه بين 
الناس الشعرة والشعرتين» وأعطى الأيسر أم سليم»» وفي لفظ «أبا طلحة» ولا تناقض في هذه 
الروايات» بل طريق الجمع بينها أنه ناول أبا طلحة كلا من الشقين فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة 
بأمره وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره يكل أيضاء زاد أحمد في رواية له لتجعله في 
طيبهاء وعلى هذا فالضمير في قوله: «يقسمه» في رواية أبي عوانة يعود على الشق الأيمن» 
وكذا قوله في رواية ابن عيينة : «فقال اقسمه بين الناس» قال النووي”'' : فيه استحباب البداءة 
بالشق الأيمن من رأس المحلوق» وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة» وفيه طهارة شعر 
الآدمي وبه قال الجمهور وهو الصحيح عندناء وفيه التبرك بشعره يك وجواز اقنائه» وفيه 
المواساة بين الأصحاب في العطية والهدية . أقول : وفيه أن المواساة لاتستلزم المساواة» وفيه 
تنفيل من يتولى التفرقة على غيره» قال: واختلفوافي اسم الحالق فالصحيح أنه معمر بن عبد الله 
كما ذكر البخاري» وقيل هو خراش بن أمية وهو بمعجمتين . انتهى . والصحيح أن خراشا كان 
الحالق بالحديبية . والله أعلم . 


000 المنهاج (9/ 017) . 
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- هم موي 


غَن - حَدَّمَنًا عَبْدُ اللّه : نُيُوسْفَ عَنْ مَالِكِ عَنْ بي الَّادِعَنِ الأغرج عَنْ أبِي هُريْرَةَ قال : 
إن رَسُوَلَ اللّهكلة قَالَ إَاضَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أحَدِكُمْ فلْبَفِْلةسَبْعًا . 


قوله: (إذاشرب) كذا هو في الموطأء والمشهور عن أبي هريرة من رواية جمهور أصحابه 
عنه «إذا ولغ»؛ وهو المعروف في اللغة» يقال ولغ يلغ_بالفتح فيهما_-إذاشرب بطرف لسانه» 
أو أدخل لسانه فيه فحركه. وقال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع 
فيحركه» زاد ابن درستويه : شرب أو لم يشرب . وقال ابن مكي : فإن كان غير مائع يقال لعقه . 
وقال المطرزي”' : فإن كان فارعًا يقال لحسه . وادعى ابن عبد البر أن لفظ «شرب؛ لم يروه إلا 
مالك» وأن غيره رواه بلفظ «ولغ». وليس كما ادعى فقد رواه ابن خزيمة وابن المنذر من 
طريقين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ : «إذاشرب». لكن المشهور 
! عن هشام بن حسان بلفظ إذا ولغ كذا أخرجه مسلم وغيره من طرق عنه» وقد رواهعن أبي الزناد 
شيخ مالك بلفظ :/ «إذاشرب» ورقاء بن عمر أخرجه الجوزقي» وكذا المغيرة بن عبد الرحمن 
أخر جه أبو يعلي» نعم وروي عن مالك بلفظ : «إذا ولغ» أخرجه أبوعبيد في كتاب الطهور له 
عن إسماعيل بن عمر عنه» ومن طريقه أورده الإسماعيلي» وكذا أخرجه الدارقطني في 
الموطآت له من طريق أبي علي الحنفي عن مالك» وهو في نسخة صحيحة من سنن ابن ماجه 
من رواية روح بن عبادة عن مالك ابم : وكأن أبا الزناد حدث به باللفظين لتقاربهما في 
المعنى» لكن الشرب كمابينا أخص من الولوغ فلا يقوم مقامه . 
ومفهوم الشرط في قوله إذا ولغ يقتضي قصر الحكم على ذلك لكن إذا قلنا إن الأمر 
بالغسل للتنجيس يتعدى الحكم إلى ما إذا لحس أو لعق مثلاً » ويكونذكر الولوغ للغالب» وأما 
إلحاق باقي أعضائه كيده ورجله فالمذهب المنصوص أنه كذلك لأن فمه أشرفها فيكون الباقي 
من باب الأولى» وخصه في القديم بالأول» وقال النووي في الروضة: إنه وجه شاذ. وفي 
شرح المهذب: إنه القوي من حيث الدليل» والأولوية المذكورة قد تمنع لكون فمه محل 
استعمال النجاسات .. ْ 
قوله: (في إناء أحدكم) ظاهره العموم في الآنية» ومفهومه يخرج الماء المستنقع مثلاً» 


)١(‏ المغرب(7817/5). 
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وبه قال الأوزاعي مطلقّاء لكن إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس يجري الحكم في القليل من الماء 
دون الكثيرء والإضافة التي في إناء أحدكم يلغى اعتبارها هنا؛ لأن الطهارة لا تتوقف على 
ملكه» وكذا قوله فليغسله لا يتوقف على أن يكون هو الغاسل . وزاد مسلم والنسائي من طريق 
علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة في هذا الحديث «فليرقه» 
وهو يقوي القول بأن الغسل للتنجيس» إذ المراق أعم من أن يكون ماء أو طعامّاء فلو كان 
طاهرًا لم يؤمر بإراقته للنهي عن إضاعة المال» لكن قال النسائي : لا أعلم أحدًا تابع علي بن 
مسهر على زيادة فليرقه. وقال حمزة الكناني: إنها غير محفوظة. وقال ابن عبد البر: لم 
يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية وشعبة . وقال ابن مندة: لا تُعرف عن النبي 
يك بوجه من الوجوه إلا عن على بن مسهر بهذا الإسناد. قلت : قد ورد الأمر بالإراقة أيضًامن 
طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا أخرجه ابن عدي», لكن في رفعه نظرء والصحيح أنه 
موقوف . وكذا ذَكرَ الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفا وإسناده 
صحيح أخرجه الدار قطني وغيره . 


قوله: (فليغسله) يقتضي الفورء لكن حمله الجمهور على الاستحباب إلا لمن أراد أن 
يستعمل ذلك الإناء . 


قوله : (سبعًا) أي سبع مرار» ولم يقع في رواية مالك التتريب ولم يثبت في شيء من الروايات 
عن أبي هريرة إلا عن ابن سيرين» على أن بعض أصحابه لم يذكره. وروى أيضًا عن الحسن 
وأبي رافع عند الدارقطني وعبد الرحمن والد السدي عند البزار» واختلف الرواةعن ابن سيرين 
في محل غسلة التتريب» فلمسلم وغيره من طريق هشام بن حسان عنه : «أولاهن» وهي رواية 
الأكثر عن ابن سيرين وكذا في رواية أبي رافع المذكورة» واختلف عن قتادة عن ابن سيرين فقال 
سعيد بن بشير عنه : «أولاهن» أيضا أخرجه الدارقطني» وقال أبانعن قتادة : «السابعة» أخرجه 
أبو داود» وللشافعي عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين : «أولاهن أو إحداهن»»؛ وفي رواية 
السدي عن البزار: « إحداهن» وكذا في رواية هشام بن عروة عن أبي الزناد عنه » فطريق الجمع بين 
هذه الروايات أن يقال إحداهن مبهمة وأولاهن والسابعة معينة و«أو» إن كانت في نفس الخبر 
فهي للتخيير فمقتضى حمل المطلق على المقيد أن يحمل على أحدهما؛ لأن فيه زيادة على 
/ الرواية المعينة» وهو الذي نص عليه الشافعي في الأم والبويطي وصرح به المرعشي وغيره - ! 
من الأصحاب وذكره ابن دقيق العيد والسبكي بحثاء وهو منصوص كماذكرنا. 


فنا 
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وإن كانت «أو» شكا من الراوي فرواية مَنْ عن ولم يشك أولى من رواية من أبهم أوشك» 
فيبقى النظر في الترجيح بِينَ رزؤاية أولاهن ورواية السابعة» ورواية أولاهن أرجح من حيث 
الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضًا؛ لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة 
أخرى لتنظيفه » وقد نص الشافعي في حرملة على أن الأولى أولى . والله أعلم . 

وفي الحديث دليل على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى ما يجاورها بشرط كونه 
مائعاء وعلى تنجيس المائعات إذا وقع في جزء منها نجاسة» وعلى تنجيس الإناء الذي يتصل 
بالمائع» وعلى أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير؛ لأن ولوغ الكلب لا 
يغير الماء الذي في الإناء غالبا وعلى أن ورود الماء على النجاسة يخالف ورودها عليه لأنه 
أمر بإراقة الماء لما وردت عليه النجاسة» وهو حقيقة في إراقة جميعه وأمر بغسله» وحقيقته 
تتأدى بما يسمى غسلاً ولو كات مايغسل به أقل مما أريق . ْ 

(فائدة) : خالف ظانفر-هذا الحديث المالكية والحنفية» فأما المالكية فلم يقولوا بالتتريب 
أصلٌ مع إيجابهم التسبيع على المشهور عندهم؛ لأن التتريب لم يقع في رواية مالك» قال 
القرافي منهم : قد صحت فيه الأحاديث» فالعجب منهم كيف لم يقولوابها. وعن مالك رواية ش 
أن الأمر بالتسبيع للندب» والمعروف عند أصحابه أنه للوجوب لكنه للتعبد لكون الكلب 
طاهرًا عندهم . وأبدى بعض متأخريهم له حكمة غير التنجيس كما سيأتي . وعن مالك رواية 
بأنه نجس » لكن قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. فلا يجب التسبيع للنجاسة بل للتعبد» 
لكن يرد عليه قوله يك في أول هذا الحديث فيما رواه مسلم وغيره من طريق محمد بن سيرين 
وهمام بن منبه عن أبي هريرة: «طهور إناء أحدكم»؛ لأن الطهارة تستعمل إما عن حدث أو 
خبث» ولا حدث على الإناء فتعين الخبث؛» وأجيب بمنع الحصر لأن التيمم لا يرفع الحدث 
وقد قيل له طهور المسلم» ولأن الطهارة تطلق على غير ذلك كقوله تعالى: #حُذْ بِنْ أمويْفمَ 
صَدَقَُ طَهَرهْحٌ4 [التوبة: 4] وقوله كل : «السواك مطهرة للفم». 

والجواب عن الأول بأن التيمم ناشئ عن حدث فلما قام مقام ما يطهر الحدث سمي 
طهوراء ومن يقول بأنه يرفع الحدث يمنع هذا الإيراد من أصله”'"» والجواب عن الثاني أن 
ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية والشرعية حملت على الشرعية إلا إذا قام دليل» 
ودعوى بعض المالكية أن المأمور بالغسل من ولوغه الكلب المنهي عن اتخاذه دون المأذون 


. وهوالصواب لظاهر الكتاببةؤالسسئة» وليس من معنى منع ذلك حجة يحسن الاعتماد عليها : [ابن باز]‎ )١( 
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فيه يحتاج إلى ثبوت تقدم النهي عن الاتخاذ على الأمر بالغسل» وإلى قرينة تدل على أن المراد 
ما لم يؤذن في اتخاذه؛ لأن الظاهر من اللام في قوله الكلب أنها للجنس أو لتعريف الماهية 
فيحتاج المدعي أنها للعهد إلى دليل» ومثله تفرقة بعضهم بين البدوي والحضري» ودعوى 
بعضهم أن ذلك مخصوص بالكلب الكلب» وأن الحكمة في الأمر بغسله من جهة الطب لأن 
الشارع اعتبر السبع في مواضع منه كقوله: «صبوا علي من سبع قرب»» وقوله: «من تصبح 
بسبع تمرات عجوة»» وتَعُقْبَ بأن الكلب الكلب لا يقرب الماء فكيف يؤمر بالغسل من ولوغه؟ 
وأجاب حفيد ابن رشد بأنه لا يقرب الماء بعد استحكام الكلب منه» أما في ابتدائه فلا يمتنع . 
وهذا التعليل وإن كان فيه مناسبة لكنه يستلزم التخصيص بلا دليل والتعليل بالتنجيس أقوى؛ 
لأنه في معنى المنصوص 

وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب بأنه رجس رواه محمد بن نصر 
المروزي بإسناد صحيح ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه/ والمشهور عن المالكية أيضًا - ل 
التفرقة بين إناء الماء فيراق ويغسل وبين إناء الطعام فيؤكل ثم يغسل الإناء تعبدًا؛ لآن الأمر 7337" 
بالإراقة عام فيخص الطعام منه بالنهي عن إضاعة المال» وعورض بأن النهي عن الإضاعة 
مخصوص بالأمر بالإراقة ويترجح هذا الثاني بالإجماع على إراقة ما تقع فيه النجاسة من قليل 
المائعات ولو عظم ثمنه» فثبت أن عموم النهي عن الإضاعة مخصوص بخلاف الأمر بالإراقة. 

وإذا ث, ثبتت نجاسة سؤره كان أعم من أن يكون لنجاسة عينه أو لنجاسة طارئة كأكل الميتة 
ْ مثلاً» لكن الأول أرجح إذ هو الأصل » ولأنه يلزم على الثاني مشاركة غيره له في الحكم كالهرة 
مثلاً» وإذا ثبتت نجاسة سؤره لعينه لم يدل على نجاسة باقيه إلا بطريق القياس كأن يقال لعابه 
نجس ففمه نجس ؛ لأنه متحلب منه واللعاب عرق فمه وفمه أطيب بدنه فيكون عرقه نجسّاء 
وإذا كان عرقه نجسًا كان بدنه نجسًا؛ٍ لأن العرق متحلب من البدن» ولكن هل يلتحق باقي 
أعضائه بلسانه في وجوب السبع والتتريب أم لا؟ تقدمت الإشارة إلى ذلك من كلام النووي . 

وأما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع ولا التتريب» واعتذر الطحاوي وغيره عنهم 
بأمور» منها: كون أبي هريرة راويه أفتى بئلاث غسلات فثبت بذلك نسخ السبع» وتُعُقّبِ بأنه 
يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبهاء أو كان نسي ما رواه» ومع 
الاجتمال لا يثبت النسخ. وأيضًا فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعًا ورواية من روى عنه موافقة 
فتياه لرؤايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر» أما 


كلا 


4-كتاب الوضوء / ارفاك فنا : 


النظر : فظاهر وأما الإسناد :. فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين 
عنه وهذا من أصح الأسانيد. :وأمإالمخالفة: فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء 
عنه وهو دون الأول في القوة بكثين. 

ومنها : أن العذرة أشد في النجاسة من سؤر الكلب» ولم يقيد بالسبع فيكو ن الولوغ كذلك 
من باب الأولى . وأجيب بأنه لا يلزم من كونها أشد منه في الاستقذار أن لا يكون أشد منها في 
تغليظ الحكم» وبأنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار. 

ومنها : دعوى أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب» فلما نهي عن قتلها نسخ الأمر 
بالغسل» وتَعْقُبَ بأن الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة والأمر بالغسل متأخر جدًا؛ لأنه من 
رواية أبي هريرة وعبد الله بن مغفل» وقد ذكر ابن مغفل أنه سمع وك يأمر بالغسل وكان إسلامه 
سنة سبع كأبي هريرة» بل سياق مسلم ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب . 

ومنها : إلزام الشافعية بإيجاب ثمان غسلات عملا بظاهر حديث عبد الله بن مغفل الذي 
أخرجه مسلم ولفظه: «فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب» وفي رواية أحمد: 
«بالتراب»» وأجيب بأنه لا يلزم من كون الشافعية لا يقولون بظاهر حديث عبد الله بن مغفل أن 
يتركوا هم العمل بالحديث أصلاً ورأسًا؛ٍ لأن اعتذار الشافعية عن ذلك إن كان متجهًا فذاك» 
وإلا فكل من الفريقين ملوم في.ترك العمل به» قاله ابن دقيق العيد» وقد اعتذر بعضهم عن 
العمل به بالإجماع علي خلافهء وفيه نظر لأنه ثبت القول بذلك عن الحسن البصريء وبه قال 
أخمد بن تنبل في رواية حرب الكرماتي غنه+ وتقل عن الشافعي أنه قال: هو حديث لم أقف على 
صحته » ولكن هذا لا يثبت العذر لمن وقف على صحته» وجنح بعضهم إلى الترجيح لحديث 
أبي هريرة على حديث ابن مغفل» والترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع» والأخذ بحديث 
ابن مغفل يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة دون العكس., والزيادة من الثقة مقبولة» ولو سلكنا 
الترجيح في هذا الباب لم نقل بالتتريب أصلاً ؛؟ لأنرواية مالك بدونه أرجح من رواية من أثبته» ومع 
ذلك فقلنا به أخدًا بزيادة الثقة. وجمع بعضهم بين الحديثين بضرب من المجاز فقال: لما كان 
التراب جنسًا غير الماء جعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدو دا باثثتين » ؤتعقبه ابن دقيق/ العيد 
بأن قوله : «وعفروه الثامنة بالتراب» ظاهرٌ في كونها غسلة مستقلة» لكن لووقع التعفير في أوله قبل . 
ورود الغسلات السبع كانت الغسلات ثمانية ويكون إطلاق الغسلة على التتريب مجاراء ا ' 
الجممع من مرجحات تغين»القرات في الأولى» والكلام على هذا الحديث وما يتفرع منه متتشر 

جداء ويمكن أن يفرهبآلتصة ع اي ايت , والله المستعان . 


5 -كتاب الوضوء / باب 7/ ح ١ ١17/17”‏ سسب ا ا 222 1077727 1/7770 1/7 5ل 


يفن -حَدَنَنا إِسْحَاقٌُ بر عَبْدُالصّمَدٍ حَدَنََا عبْدُ الرَحْمَنٍ بْنُ عبد اللبْنِ دنار سَمْتُْ 
بي عَنْ أي صَالح عَنْ بي هْرَيْرَةَنِ اللي كل : «أنَوَجْلارَأَى كَل يكل التَرَى مِنَالْمَطَشٍفَأحَدَ 

التجل حفة خمَه مَجَعَلَيَغْرِ ف لَهُبه حَنَّى أَروَاهَسَكَرَ الله ْلَه لْجنهَا . 
[الحديث : “ا/17» أطرافه في : 7847577777 1004] 


قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن منصور الكوسج كما جزم به أبو نعيم في المستخرج » 
وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث» وشيخه عبد الرحمن تكلم فيه بعضهم لكنه صدوق ولم ينفرد 
بهذا الحديث» والإسناد منه فصاعدًا مدنيون» وأبوه وشيخه أبو صالح السمان تابعيان. 

قوله : (أن رجلاً) لم يسم هذا الرجل وهو من بني إسرائيل كما سيأتي . 

قوله: (يأكل الثرى) بالمثلثة أي يلعق التراب الندي . وفي المحكم الثرى التراب» وقيل 
التراب الذي إذا بل لم يصر طيئًا لازبًا . 

قوله: (من العطش) أي بسبب العطش . 

قوله : (يغرف له به) استدل به المصنف على طهارة سؤر الكلب لأن ظاهره أنه سقى الكلب 
فيه» وتعقب بأن الاستدلال به مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا وفيه اختلاف» ولو قلنا به 
لكان محله فيما لم ينسخ» ومع إرخاء العنان لايتم الاستدلال به أيضًا لاحتمال أن يكون صبه 
في شيء فسقاه أو غسل خفه بعد ذلك أو لم يلبسه بعدذلك . 

قوله : (فشكر الله له) أي أثنى عليه فجزاه على ذلك بأن قبل عمله وأدخله الجنة» وسيأتي 
بقية الكلام على فوائد هذا الحديث في باب فضل سقي الماء من كتاب الشرب”''إنشاء الله تعالى . 


0 


04 -وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شبيب : حَدَنَمَا أبي عَنْ يُونْسَ عَنِ ابْنِ شهاب قَالَ : حَدَيِْي حَمْرَة بن 
عَبدِالَوعَنْ يقال كَانَتْ الكلابأتبُولُ وَنَفيلُوَندر في الْمَسْجدٍ في رَمَانِ رَسُولٍ اللَِوكة فلم 


كوتواة ون ستقامن ذللكه 

قوله : (وقال أحمد بن شبيب) بفتح المعجمة وكسر الموحدة. 

قوله : (حمزة بن عبد الله ) أي ابن عمر بن الخطاب. (كانت الكلاب) زاد أبو نعيم 
والبيهقي”'" في روايتهما لهذا الحديث من طريق أحمد بن شبيب المذكور موصولاً بصريح 
,.)١7/5( )1١(‏ كتاب المساقاة. باب9. ح737577 . 


(؟) السئن الكبير(1/ 157). 


1 5 -كتاب الوضوء / باب 77/ سح 117/4 


التحديث قبل قوله تقبل: «تبوؤل» وبعدها واو العطف» وكذاذكر الأصيلي أنها في رواية إبراهيم 
ابن معقل عن البخاريء .وكذا أخرجها أبو داود والإسماعيلي من رواية عبد الله بن وهب عن . 
يؤنس بن يزيد شيخ شبيب بن ضعيد المذكور» وعلى هذا فلا حجة فيه لمن استدل به على طهارة 
الكلاب للاتفاق على نجاسة بولها قاله ابن المنير . وتّعْقَّبٍ بأن من يقول إن الكلب يؤكل وأن 
بول ما يؤكل لحمه طاهر يقدح في نقل الاتفاق» لاسيما وقدقال جمع : بأن أبوال الحيوانات 
كلها طاهرة إلا الآدمي » وممن قال به ابن وهب حكاه الإسماعيلي وغيره عنه وسيأتي في باب . 
ع 
وقال المنذري: المراد أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر في 
عل الهة ززم يكنا عليه في ذلك القت غلق . قال : ويبعد أن تترك الكلاب تنتاب المسجد 
*"' حتى تمتهنه بالبول فيه . وتعقب بأنه إذا قيل بطهارتها لم يمتنع ذلك كما في الهرة» والأقرب أن 
يقال رن نلك كادي ابجناء اسان على اسن الرباسا م ور الأ كر لماجا وتطويرها 
وجعل الأبواب عليهاء ويشير إلى ذلك ما زاده الإسماعيلي في روايته من طريق ابن وهب في 
هذا الحديث عن ابن عمر قال : كان عمر يقول بأعلى صوته : «اجتنبوا اللغو في المسجد» قال . 
ابن عمر : وقد كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله يكِ وكانت الكلاب . .. إلخ» فأشار 
إلى أن ذلك كان في الابتداء» ثم ورد الأمر بتكريم المسجد حتى من لغو الكلام» وبهذا يندفع 
الاستدلالبه على طهارة الكلب . 


٠‏ وأما قوله: «في زمن رسول الله ل فهو وإن كان عامًا في جميع الأزمنة لأنهداسم مضاف 
لكنه مخصوص بما قبل الزمن الذي أمر فيه بصيانة المسجدء وفي قوله: «فلم يكونوا يرشون» 
مبالغة لدلالته على نفي الغسل من باب الأولى» واستدل بذلك ابن بطال”"' على طهارة سؤره؛ ‏ ' 
لأن من شأن الكلاب أن تتبع مواضع المأكول» وكان بعض الصحابة لا بيوت لهم إلا المسجد 
فلا يخلو أن يصل لعابها إلى بعض أجزاء المسجدء وتُعُقب بأن ظهارة المسجد متيقنة وماذكر 
مشكوك فيه» واليقين لا يرفع بالشكء ثم إن دلالته لاتعارض دلالة منطوق الحديث الوارد في 
الأمر بالغسل من ولوغهء واننتدل به أبو داود في السئن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة 
بالجفاف, بعني أنبقوله: لي يكونو يرشون» يدل على نفي صب الماء من باب الأؤلى» » فلولا 
»)048/١1( )1(‏ كتاب الو ش 
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-كتاب الوضوء / باب 8/ ه7١‏ 
أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ماتركواذلك» ولا يخفى مافيه. 

(تنبيه) : حكى ابن التين عن الداودي الشارح أنه أبدل قوله يرشون بلفظ : «يرتقبون» 
بإسكان الراء ثم مثناة مفتوحة ثم قاف مكسورة ثم موحدة» وفسره بأن معناه لا يخشون فصحف 
اللفظ . وأبعد في التفسير لأن معنى الارتقاب الانتظار» وأمانفي الخوف من نفي الارتقاب فهو 
«تفسير ببعض لوازمه . والله أعلم . 


- 


يل حَدنَنا حفص بن بن عَمَّرَ قَالَ : حَدَكَنَا شَْبُعَنِ ابْنِ أبِي السَفَر عَن الشّحْبِيٌ عَنْ عَدِيٌ بْن 
حَاتِمٍ قَالَ: : سنت الئبِي ب ققَالَ ذا نت فبك لمعل فل تك وا كل اانا ف 
أنسكَة عَلَى نَنْسِه؛ قُلْتْ: أُْسِلٌ كَلْبِي فَأَجدُ مَعَهُ كلب آحَرَ قَالَ: «قلا تَأكلْ فَإِنّمَا سَمَيِتَ عَلَى 
كَلَبِك وَلَمْنْسَمعَلَى كَل ب آخَرَه . 

[الحديث : هلال أطرافه في: 7١85‏ 0841/8 55م لال1ؤ م "204487 0444 1406م تلوف 
لاغ هل لاو ثال/ا] 


قوله : (ابن أبي السفر) تقدم في المقدمة أن اسمه عبد الله » وأنالسفر بفتح الفاء» ووهم من 

قوله : (عدي بن حاتم) أي الطائي . 

قوله : (سألت) أي عن حكم صيد الكلاب» وحذف لفظ السؤال اكتفاء بدلالة الجواب 
عليه وقد صرح به المصنف من طريق أخرى في الصيد''' كما سيأتي الكلام عليه مستوفى 
هناك إن شاء الله تعالى . وإنما ساق المصنف هذا الحديث هنا ليستدل به لمذهبه في طهارة سؤر 
الكلب» ومطابقته للترجمة من قوله فيها: «وسؤر الكلاب»»؛ ووجه الدلالة من الحديث أن 
النبي يَكِِ أذن له في أكل ما صاده الكلب ولم يقيد ذلك بغسل موضع فمهء ومن ثم قال مالك : 
كيف يؤكل صيده ويكون لعابه نجسًا؟ وأجاب الإسماعيلي بأن الحديث سيق لتعريف أن قتله 
ذكاته» وليس فيه إثبات نجاسة ولا نفيها. ويدل لذلك أنه لم يقل له اغسل الدم إذا خرج من 
جرح نابه» لكنه وكله إلى ما تقرر عنده من وجوب غسل الدم» فلعله وكله أيضا إلى ما تقررعنده 
من غسل مايماسه/ فمه» وقال ابن المنير : عند الشافعية أن السكين إذا سقيت بماء نجس وذبح 
بها نجست الذبيحة» وناب الكلب عندهم نجس العين» وقد وافقونا على أن ذكاته شرعية لا 


»)487١/15( )1١(‏ كتاب الذبائح والصيدء باب١»‏ ح6/ا04. 
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حك حي شي 5< كقابا الوضوء بات 7 
تُنجس المذكي» وتعقب بأنه لا يلم من الاتفاق على أن الذبيحة لا تصير نجسة بعضٌ الكلب 
ثبوت الإجماع على أنها لا تصير متنجسة» فما ألزمهم به من التناقض ليس بلازم» على أن في 
الكلاصي الات حير ريو اسار جروا برج عو ولاه 


“باب مَل لوو إلاينَ رجن اليل وير 
وَقَوْلُ الله تَعَالَى : « أوْجَاء أَحد ِدَكْم مْنَ القايط ل4 [المائدة: 5] ريال جنا عَطاء فيمَنْ يَخْوُج من 
بره الود أو من ذَكَرِه تخ الَْمْلَ افيد الوموة . و عَبْدِ اللّه : إِذَا ضحِكٌ في 
الصّلاة أَعَادَ الصَّلاةٌ َوَلمْ يعد الْوْضوءَ وَقَالَ الْحَسَنُ 1 ا شَعَره وََظْفَارِه أَوْحَلَمَ حُمَيْهِ 
فَلاوَضْوءَعَلَئِد وَقَالَ آتوهرزرة: لاوْصوء إلا من حَدّت مَيُذْكَدْعَنْ جار أن الي يكل كَانَ في 
عَزْوَةِ ذَاتٍ لقاع فَرْمِيَ رَجلُ بِسَهْمٍ فترّفه الم ركم وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلاتِ وَكَالَ الْحَسَة: 
مَارَالَ المُسلِمُونَيصَلُونَ في جرَاحَاتِهم وَقَالَ طَاوْسوَمُحَمدُبْنُعَلِيوَعَطَاءوَأَهْلَالْحِجَاز: 


َيِسَ في ادم وُضصوءٌ ل مولمْيتوَضّأ . وَبَرَقَ ابْنُ أبي أَوْقى دَمَا 
فَمَضَى فِيصَّلاتِهِ : وَقَالَ ابْنُ عَمَرَ وَالْحَسَنُ فِيمَنْ يَحْنَ يَحْتَجِم : لَيْسَ عََيِْإلاغَسْلُ مَحَاجمِهٍ 


قوله: (باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين) الاستثئناء مفرغ» والمعنى من لم ير 
الوضوء واجبًا من الخروج من شيء من مخارج البدن إلا من القبل والدبر» وأشار بذلك إلى 
خلاف من رأى الوضوء مما يخرج من غيرهما من البدن كالقيء والحجامة وغيرهماء ويمكن 
أن يقال : إن نواقض الوضوء المعتبرة ترجع إلى المخرجين : فالنوم مظنة خروج الريح» ولمس 
المرأة ومس الذكر مظنة خروج المذي . 

قوله : (لقوله تعالى : « أَوَجَآه أَحَد يَدَكُم ين الَديطٍ4) فعلق وجوب الوضوء_أوالتيمم عند 
ال ري لاا ماق و راي 
لقضاء الحاجة» فهذا دليل الوضوء مما يخرج من المخرجين» وقوله: أو لمَسَكُمْ سآ » 
[المائدة: 7] دليل الوضوء من ملامسة النساء» وفي معناه مس الذكر مع صحة الحديث فيه إلا 
أنه ليس على شرط الشيخين » وقد صححه مالك وجميع من أخرج الصحيح غير الشيخين . 

قوله: (وقال عطاء) هو ابن أبي رباح» وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة”'' وغيره بنحوه 


3 
و 
51 
مه 
3 باك 


.)998/١(فنصملا‎ )١( 


4-كتاب الوضوء/ باب" ١م‏ 


وإسناده صحيح» والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان» قالوا لا 
ينقض النادر» وهو قول مالك قال : إلا إن حصل معه تلويث . 

قوله : (وقال جابر) هذا التعليق”'2 وصله سعيد بن منصور والدارقطني وغيرهماء وهو 
صحيح من قول جابر» وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى مرفوعًا لكن ضعفها . والمخالف 
في ذلك إبراهيم النخعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه قالوا : يَنْفُْضَ الضحك إذا 
وقع داخل الصلاة لاخارجهاء قال ابن المنذر : أجمعواعلى أنه لا يَنفُْضِ خارج الصلاة» واختلفوا 
إذا وقع فيهاء فخالف من قال به القياس الجلي» وتمسكوا بحديث لا يصح» وحاشا أصحاب 
رسول الله بك الذين هم خير القرون أن يضحكوا بين يدي الله تعالى خلف رسول الله يك انتهى . 
على أنهم لم يأخذوا بعموم الخبر المروي في الضحك بل/ خصوه بالقهقهة . ا 

قوله: (وقال الحسن) أي ابن أبي الحسن البصريء والتعليق عنه للمسألة الأولى وصله 95 
سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح . والمخالف في ذلك مجاهد والحكم بن عتيبة 
وحماد قالوا: من قص أظفاره أو جز شاربه فعليه الوضوء » ونقل ابن المنذر أن الإجماع استقر 
على خلاف ذلك» وأما التعليق عنه للمسألة الثانية فوصله ابن أبي شيبة”"' بإسناد صحيح ووافقه 
على ذلك إبراهيم النخعي وطاوس وقتادة وعطاء وبه كان يفتي سليمان بن حرب وداود. وخالفهم 
الجمهور على قولين مرتبين على إيجاب الموالاة وعدمهاء فمن أوجبها قال: يجب استئناف 
الوضوء إذا طال الفصلء. ومن لم يوجبها قال: يكتفي بغسل رجليه وهو الأظهر من مذهب 
الشافعي» وقال في الموطأ: أحب إلي أن يبتدئ الوضوء من أوله» وقال بعض العلماء من 
الشافعية وغيرهم : يجب الاستئناف وإن لم تجب الموالاة» وعن الليث عكس ذلك . 

قوله : (وقال أبو هريرة) وصله”" إسماعيل القاضي في الأحكام بإسناد صحيح من طريق 
مجاهد عنه موقوفًاء ورواه أحمد وأبوداود والترمذي من طريق شعبة عن سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عنه مرفوعًا وزاد: «أوريح». 

قوله : (ويذكر عن جابر) وصله”*' ابن إسحاق في المغازي قال : حدثني صدقة بن يسار 


.)١١١ /١(قيلعتلا انظر : تغليق‎ )١( 

(9) المصئف(١/1817).‏ 
9 انظر : تغليق التعليق(1/١١١).‏ 
(5) انظر : تغليق التعليق(١/ .)١١7‏ 


-كتاب الوضوء/ بان4 7 


م 


عن عقيل بن جابر عن أبيه مطولاً» وأخرجه أحمد وأبوداود والدارقطني وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم كلهم من طريق ابن إسحاق» وشيخه صدقة ثقة» وعقيل بفتح العين لا 
أعرف راويًا عنه غير صدقة» ولهذا لم يجزم به المصنف, أو لكونه اختصره؛ أو للخلاف في 
ابن إسحاق . ش 

قوله اف غزواذاك اع سئي الكل لياف لماز إذشاء لقال . . 

قوله : (فرمي) بضم الراء . 

قوله ا 00 
بشعب فقال: من يحرسنا الليْلة؟ فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فباتا بفم الشعب 
فاقتسما الليل للحراسة؛ فنام المهاجري وقام الأنصاري يصلي» فجاء رجل من العدو فرأى .. 
الأنصاري فرماه بسهم فأصابه فتزعه واستمر في صلاته» ثم رغاه بئان فصنع كذلك» ثم رماه 
و او ل ا ٠‏ فلما رأى مابه من الدماء قال له: لم . 
لا أنبهتني أول:ما رمى؟ قال: كنت في سورة فأحببت ت أن لا أقطعها . وأخرجه البيهقي في 
ف اع الور ع 50000 والعيام بضارب وين 
والسورة الكهف: 

قوله : نوها اين ييف في لفسال : يقال نزفه الدم وأنزفه إذا سال منه كثيرًا حتى 
يضعفه فهو نزيف ومنزوف + وأراد المصنف بهذا الحديث الرد على الحنفية في أن اللام السائل 
ينقض الوضوءء فإن قيل: كيف هضى في صلاته مع وجود الدم في بدنه أو ثوبه واجتناب 
النجاسة فيها واجب؟ أجاب الخطابي”" بأنه يحتتمل أن يكون الدم جرى من الجراح على سبيل 
الدفق بحيث لم يصب شيئامن ظاهر بدنه وثيابه» وفيه بعد. ويحتمل أن يكون الدم أصاب الثوب 
فقط فنزعه عنه ولم يسل على نمه ]لا قدر يسير معفوعنه: ثم الحجة قائمة به على كؤن خروج الدم 
لا ينقض. ولو لم يظهر الجواب عن كون الدم أصابه . والظاه أن البخاري كان يرى أن خروج الدم 
في الصلاة لا يبطلها بدليل أنه ذكر عقب هذا الحديث أثر الحسن وهو البصري قال”"؟: ما زال 
المسلمون يصلون في جراحاتهم ؛ وقددصح أنعمر صلى وجرحه يلع دما . 
)000( (27551/9» كتاب المغازي» باب١71,‏ ح1176 . 


زفق معالم السنن (1/ ».)25١‏ باب الوضوء من الدم» وفيه : على سبيل الزرق» بدل : الدفق .- 
() انظر : تغليق التعليق(1//ا١١):‏ 


اكات لوطيو ةا ات 2 


قوله : (وقال طاوس) هو ابن كيسان التابعي المشهورء وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة”") 
بإسناد صحيح ولفظه : «أنه كان لايرى في الدم وضوءًاء يغسل عنه/ الدم ثم حسبه» . 0 

قوله: (ومحمد بن علي) أي ابن الحسين بن علي أبو جعفر الباقرء وأثره هذا رويناه "4" 
موصولا”"' في فوائد الحافظ أبي بشر المعروف بسمويه من طريق الأعمش قال: سألت أبا جعفر 
الباقر عن الرعاف» فقال: لو سال نهر من دم ما أعدت منه الوضوء . وعطاء هو ابن أبي رباح 
وأثره هذا وصله عبد الرزاق”" عن ابن جريج عنه . 

قوله: (وأهل الحجاز) هو من عطف العام على الخاص ؛ لأن الثلاثة المذكورين قَبْلُ 
حجازيونء وقد رواه عبد الرزاق من طريق أبي هريرة وسعيد بن جبير» وأخرجه ابن أبي شيبة 
من طريق ابن عمر وسعيد بن المسيب» وأخرجه إسماعيل القاضي من طريق أبي الزناد عن 
الفقهاء السبعة من أهل المدينة وهو قول مالك والشافعي. 

قوله : (وعصر ابن عمر) وصله ابن أبي شيبة”*' بإسناد صحيح وزاد قبل قوله ولم يتوضأ: 


«ثم صلى» . 
قوله : (بثرة) بفتح الموحدة وسكون المثلثة ويجوز فتحهاء هي خُرَاج صغير يقال: بثر 
وجهه مثلث الثاء المثلثة . : 


قوله: (وبزق ابن أبي أوفى) هو عبد الله الصحابي ابن الصحابي » وأثره هذا'وصله سفيان 
الثوري في جامعه””' عن عطاء بن السائب أنه رآه فعل ذلك. وسفيان سمع من عطاء قبل 
اختلاطه فالإسناد صحيح . 

قوله : (وقال ابن عمر) وصله الشافعي وابن أبي شيبة”" ' بلفظ : كان إذا احتجم غسل محاجمه». 

قوله: (والحسن) أي البصريء وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة”" أيضًا ولفظه: «أنه سئل 
عن الرجل يحتجم ماذاعليه؟ قال يغسل أثر محاجمه». 


.)1"8/1١(فنصملا‎ )١( 
.)١17//1( (؟) _انظر: تغليق التعليق‎ 
رقم047).‎ ء147/1١(فنصملا‎ )9( 

(4) المصنف(١1"8/1).‏ 
(0) انظر: تغليق التعليق(١/ .)١7١‏ 

.)57"/١(فنصملا‎ )5( 

.)57/١(فنصملا‎ )0 


خم .5-كتاب الوضوء/ باب 84/ خ ١75‏ 


(تنبيه) : وقع في زوأية الأضتيلي وغيره اليس عليه غسل محاجمه» بإسقاط أداة الاستثناء» 
وهو الذي ذكره الإسمإعيلي» وقال ابن بطال”'؟: ث, ثبشت ثبتت «إل0» في رواية المستملي دون رفيقيه . 
انتهى . وغل في الستكت را بنتطن رواية إلى در عن الكلافة : وري اللعليع الال كور يويد تتوقياء 
وقد حكي عن الليث أنه قال : يجري المحتجم أن يمسح موضع الحجامة ويصلي ولايغسله . 


- 


ص1 و 


فل -حَدَنَّما من أبي ياس قَالَ: حَدَ حَدَتَنا تتارئ بي ذل غذاهدية المنثري عن لبي مير 
قَالَ كَل لكي كل : لايرل الْمبدّفِي صَلاَمَا كَانَّفِيالْمَسْحِد ينَظِرُالصّلاةَمَالَميُحدٍ يُحْدِتْ فَقَالَ 
وخر افجيرة :ما الْحَدَث ها أَبَا هْرَيْدَة؟ قَالّ : الصّوتُ_يَعْني الضَّرْطَة-. 
[الحديث: 5لاكء أطرافهفي: 5410/40/44 44ت وهات 1ل ولالاق بالالا4] 


قوله : (ابن أبي ذئب) تقدم أن اسمه محمد بن عبد الرحمن» والإسناد كله مدنيون إلا آدم 
وقد دخلها. 

قوله: :«رن عاو مسي ال مانا رفن روا مييق والمراة 00 
الصلاة ما دام ينتظرها وإلا لامتنع عليه الكلام ونحوه وقال الكرماني””" : نكر قوله: ؛ 
صلاة» ليشعر بأن المرادنوع صلاته التي ينتظرهاء ل ل 
أبواب صلاة الجماعة” '' إن شاء الله تعالى . 

قوله: (أعجمي) أي غير فصيح بالعربية سواء كان عربي الأصل أم لاء ويحتمل أن يكون 
هذا الأعجمي هو الحضرمي الذي تقدم ذكره في أوائل كتاب الوضوء”'' . ْ 

قوله : (قال الصوت) كذا فسره هناء ويؤيده الزيادة المذكورة قبل في رواية أبي داود وغيره 
حيث قال : «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» فكأنه قال : لااوضوء إلا من ضراط أو فساء؛ وإنما 
خصهما بالذكر دون ما هو أشد منهما لكونهما لا يخرج من المرء غالبًا في المسجد غيرهماء 
فالظاهر أن السؤال وقع عن الحدث الخاص وهو المعهود وقوعه غالبًا في الصلاة كما تقدمت 
الإشارة إلى ذلك في أوائل الوضوء”" . 
.)1١/8« )0‏ 
إفرف (؟/ 65060)» كتاب الأذان؛ باب77, ح599» و(7/ 484)» كتاب الأذان» باب٠‏ 23 587 . : 
فق (77/1»» كتاب الوضوء » باب”» ح170» وفيه : قال رجل من حضرموت . 
»)81١١/1( )6(‏ كتابالوضوءء باب4». ح9*١.‏ 


ار 0 سوج و 0 278 


/-حَدَنَمَا أو الْولِيدِ قَالَ : حَدَئَنا ابْنُ ينه عَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ عَبَادِبْنِ نّمِم عَنْ عَم عَنٍ 
الي يكال : «لايَنصَرِف حَبَّى يَسْمَعَ صَؤًْا أؤْيَجدَ ربحًا». 
[تقدم في : /17» الأطراف : /11 2 ]17١657‏ 


قوله : (حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي» وإن كان هشام بن عمار يكنى أيضا أبا الوليد» 
ويروي أيضًاعن ابن عيينة ويروي.عنه البخاري . 

قوله (عن عمه) هو عبد الله بن زيد المازني» وتقدم الكلام على حديثه هذا في : «باب لا 
يتوضأ من الشك حتى يستيقن0”١2‏ وأورده هنا لظهور دلالته على حصر النقض بما يخرج من 
السبيلين» وقد قدمنا توجيه إلحاق بقية النواقض بهما أوائل الباب . 


7 ١١-حَدْنَنَا‏ في بسحي دقل ل 0 بي يتغلى ري عَنْ 


ل : ياشو وَروة شدي دمن اش 
[تقدم في : 5 2 5 1 11] 


قوله: (حدثنا جرير) هو ابن عبد الحميد» وسيأتي الكلام على المتن في باب غسل 
المذي”" من كتاب الغسل إن شاء الله تعالى» وتقدمت له طريق أخرى في أواخر كتاب 
العلم”"' . وأورده هنا لدلالته على إيجاب الوضوء من المذي وهو خارج من أحد 
المخرجين . 

قوله: (ورواه شعبة عن الأعمش). أي بالإسناد المذكورء وقد وصله أبوداود 
الطيالسي”*' في مسنده عن شعبة كذلك . 

)1 -حَدَنَنَاسَْدْنُ حَفْصٍ حَدَئَنا سَيَانعَنْيَحْبى عَنْ بي سلَمَةأنعَطاءبْنَسَاٍأخير ب 
أن زَيِد بن خالد 1 خبرة لهسأ عنما بنذ رضي للك ث: أَرَأَيْتَ إ امم َي ؟ 
مال تان موا كك : عضأ اللاو ُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُدْمَانُ : سَمِعْنّهُمِنْ رسُولٍ الله يلق 


دلق )»١١1/(‏ كتاب الوضوءء باب . 

زفق .))555/١(‏ كتاب الغسل» باب17, ج7319 . 
(0) (44/1) كتاب العلمء باب1 25 ح177 . 
(©8) (١/اءليح5١1).‏ 


نذا 


الك 
نالعز وال تون وي ال 


5-كتاب الوضوء/ بات4 ١8 ١/7‏ 


- 
َ 


رُومُبِدَلِكَ. 
. [الحديث : 11/6)» طرفه في ] 


قوله: (حدثنا د ع كذا للجميع: إلا القابسي فقال «سعيد» وكذا صنع في 
حديثه الآخر الآني في باب فضل النفقة في سبيل الله من كتاب الجهاد”'» نبهعليهما الجياني”". 

قوله : (حدثنا شيبان) هوّابن عبد الرحمن» عن يحبى هو ابن أبي كثير» عن أبي سلمة أي 
ابن عبد الرحمن بن عوف. وف الإسناد تابعيان كبيران مدنيان يروي أحدهما عن الآخر 
وصحابيان كذلك» ويحبى بن أبي كثيرأيضا تابعي صغير» ففيه ثلاث من التابعين في نسق ؛ 

قوله : (أرأيت) أي أخبرني . 

قوله : (إذاجامع) أي الرجل فلم يمن بضصم التحتانية وسكون الميم. 

قوله : (كما يتوضأ للصلاة) بيان لأن المراد الوضوء الشرعي لا اللغوي» وسيأتي حكم 
هذه المسألة في آخر كتاب الغسل”"©» ونبين هناك أنه منسوخ» ولا يقال إذا كان منسوخًا كيف 
.يصح الاستدلال به لأنا ثقول المنسوخ منه عدم وجوب الغسل وناسخه الأمر بالغسل» وأما ' 
الأمر بالوضوء فهو باق لأنه مندرج تحت الغسل» والحكمة في الأمر بالوضوء قبل أن يجب 
الغسل إما لكون الجماع مظنة خروج المذي أو لملامسة المرأة» وبهذا تظهر مناسبة الحديث 
للترجمة . 


النَضرقَا قَالَّ: ا خبرناشْبعنٍ لْحكَمٍ نادأ صَالح 

: الوك أ رَسَلَ إِلَى وجل من الانصَارَجَاء سيط َال 

لب وله : «لمََّه أمجَلاكَ» قال : 2 َال وَسُولُ الل كا : «إذا أغجذت أذ قحِطْت قَمَلَينَ 

الوْضُوء' تَابَمَهُوَهْبٌ قَالَ: حَدَككَا .كا قَالَ أَبُو عَبْد الله وَلَمْ يقل عنْدَرويَحْبَى عَنْ شخب 
«الواضوءٌ) 


قوق : ادن بجاق) كذ في رواية كرية وغيرهاء الال سان عر ارو اا 
روانة أبي ذر «حدثنا إ فين منصور بن بهرام' , ل ات 


2 وه‎ 2 ١ 
حَدَثَنَاإِسْحَاق قَالَ: أخبرنًا‎ 18١ لا‎ 
2 عو‎ 2 


ىو ص 


)١(‏ للاروحل ؛ كتاب أل ذه باب/ا”0 ح1841. 
زفق ع ا ع اي 5046 
لف 1 مكيل ان 1 


5-كتاب الوضوء/ باب 5 8/ ج180 ب 8/89 


صرح به أبو نعيم . 
قوله: (حدثنا النضر) هو ابن شميل بالمعجمة مصغرًاء والحكم هو ابن عتيبة بمثناة 
وموحدة مصغرًا. 


قوله: (أرسل إلى رجل من الأنصار) ولمسلم وغيره: «مر على رجل» فيحمل على أنه مر 
به فأرسل إليه» وهذا الأنصاري سماه مسلم في روايته من طريق أخرى عن أبي سعيد : «عتبان» 
وهو بكسر المهملة وسكون المثناة ثم موحدة خفيفة ولفظه من رواية شريك بن أبي نمر عن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال : #خرجت مع رسول الله َك إلى قباء» حتى إذا كنا في بني 
سالم وقف رسول الله يك على باب عتبان فخرج يجر إزاره» فقال رسول الله يك : أعجلنا 
الرجل» فذكر الحديث بمعناه . وعتبان المذكور هو ابن مالك الأنصاري كما نسبه بقي بن مخلد 
في روايته لهذا الحديث من هذا الوجه» ووقع في رواية في صحيح أبي عوانة أنه ابن عتبان 
والأول أصحء ورواه ابن إسحاق في المغازي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه 
عن جده لكنه قال : «فهتف برجل من أصحابه يقال له صالح» فإن حمل على تعدد الواقعة وإلا 
فطريق مسلم أصح . وقد وقعت القصة أيضًا لرافع بن خديج وغيره أخرجه أحمد وغيره» ولكن 
الأقرب في تفسير المبهم الذي في البخاري أنه عتبان . والله أعلم . 

قوله : (يقطر) أي ينزل منه الماء قطرة قطرة من أثر الغسل . 

قوله : (لعلنا أعجلناك) أي عن فراغ حاجتك من الجماع » وفيه جواز الأخذ بالقرائن» لأن 
الصحابي لما أبطأ عن الإجابة مدة الاغتسال خالف المعهود منه وهو سرعة الإجابة للنبي كك 
فلما رأى عليه أثر الغسل دل على أن شغْله كان به» واحتمل أن يكون نزع قبل الإنزال ليسرع 
الإجابة» أو كان أنزل فوقع السؤال عن ذلك» وفيه استحباب الدوام على الطهارة لكون 
النبي يكل لم ينكر عليه تأخير إجابته» وكأن ذلك كان قبل إيجابهاء إذ الواجب لا يؤخر 
للمستحب؛ وقد كان عتبان طلب من النبي يك أن يأتيه فيصلي في بيته في مكان يتخذه مصلى 
فأجابه» كما سيأتي في موضعه”''» فيحتمل أن تكون هي هذه الواقعة» وقدم الاغتسال ليكون 
متأهبًا للصلاة معه . والله أعلم . 

قوله : (إذا أعجلت) بضم الهمزة وكسر الجيم» وفي أصل أبي ذر : «إذا عجلت» بلا همز 
و«قحطت» وفي رواية غيره «أقحطت» بوزن أعجلت» وكذا لمسلم. قال صاحب الأفعال: 


. كتاب الصلاة» باب 5 ., ح5580‎ ء)٠ه0/5(‎ )١( 


لس شك _ دلب ب 4-كتاب الوضوء/ باب84/ ج٠8١‏ 


يقال أقحط الرجل إذا جامع ولم ينزل» وحكى ابن الجوزي”'' عن ابن الخشاب أن المحدثين . 
يقولون: قحط بفتح القاف قال: والصواب الضم» قلت :. وروايته في أمالي أبي علي القالي 
بالوجهين في القاف. وبزيادة الهمزة المضمومة» يقال: قحط الناس وأقحطوا إذا حبس عنهم 
المطرء ومنه استعير ذلك لتأخر الإنزال» قال الكرماني”'' : ليس قوله : «أو» للشك بل هو لبيان 
عدم الإنزال سواء كان بحسب أمر من ذات الشخص أم لاء وهذا بناء على أن إحداهما بالتعدية 
وإلافهي للشك . 

قوله: (تابعه وهب) أي ابن جرير بن حازم والضمير يعود على النضرء ومتابعة وهب 
وصلها”" أبوالعباس السبراج في مسنده عن زياد بن أيوب عنه . 

/ قوله: (لم يقل غندر ويحبى عن شعبة الوضوء) يعني أن غندر! وهو محمد بن جعفر 
ويحيى وهو ابن سعيد القطان رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد والمتن» لكن لم يقولا 
فيه: «عليك الوضوء» فأما يحيى فهو كما قال فقد أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده”*' عنه 
ولفظه: «فليس عليك غسل» وأما غندر فقد أخرجه أحمد أيضًا في مسنده””' عنه لكنه ذكر 
الوضوء ولفظه: «فلا غسل عليك» عليك الوضوء»» وهكذا أخرجه مسلم”"' وابن ماجه 
والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق عنه» وكذا ذكره أكثر أصحاب شعبة كأبي داود الطيالسي 
وغيره عنه . فكأن بعض مشايخ البخاري حدثه بهعن يحيى وغندر معًا فساقه له على لفظ يحيى . 
والله أعلم . وقد كان بين الصحابة اختلاف في هذه المسألة كما سنذكره في آخر كتاب الغسل”) 
إن شاء الله تعالى . 


١ 
>346 


.)١58/7(لكشملا كشف‎ )١( 

.)5١ /#( )0( 

(*) انظر : تغليق التعليق(١/177١-77١).‏ 

.)55/١١ )5( 

.)0١/١( (ه0)‎ 

(5) في صحيحه(1/ 759ء رقم '417/ 755)؛ وابن ماجه(١/‏ 144 » رقم" .)1١‏ 
.)574/1١( )0(‏ كتاب الغسلء باب739, ح 797 . 


5 -كتاب الوضوء / ياب6 141/8 )ب ع 


ه"_باب الرَّجل يُوَضئْ صَاحبَةٌ 


-- 2 ا ا 25 2 0 - ال ل د و هه 57 3 اي 
كل ا 0 قَالَ: أ خْبَرَنَا يزيد بْنُ هَاردُونَ عَنْ يَحَْى عَنْ مُوسَّى بْنِ عَفَبَة 


عَنْ كرَيْبٍ مَوْلَى ابْنٍ عَبّاس عَنْ أُسَامَةَبْنِ زَيْدٍ أن مَسُولَ اللّ وك لما قاض مِنْ عَرَفة عَدَلَإِلَى 


فر لي ا 0 نز عاو م ار ارقا 20 - 
الع فض خاحتة. َال أسَا تئر : فجتل أس مل ووضاً. ّنا رطوة لل 
عورا م 


أنصَلي؟ قَقَالَ: «الْمْصَلَّى أَمَامَكَ 


[تقدم في : 174 الأطراف : 0151/2179 215539 171/7] 


قوله : (باب الرجل يوضئْ صاحبه) أي : ما حكمه . 

قوله : (ابن سلام) هو محمد كما في رواية كريمة» ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري» وفي 
هذا الإسناد رواية الأقران لأن يحيى وموسى بن عقبة تابعيان صغيران من أهل المدينة » وكريب 
مولى ابن عباس من أواسط التابعين ففيه ثلاثة من التابعين في نسق» وقد تقدمت الإشارة إلى 
شيء من مباحث هذا الحديث في «باب إسباغ الوضوء»”'' ويأتي باقيها في كتاب الحج”" , 
ووقع في تراجم البخاري لابن المنير”" في هذا الموضع وهمء فإنه قال : فيه ابن عباس عن 
أسامة » وليس هو من رواية ابن عباس وإنما هو من رواية كريب مولى ابن عباس . 

قوله: (أصب) بتشديد الموحدة ومفعوله محذوف أي الماء . 

وقوله «ويتوضأ» أي وهو يتوضا. واستدل به المصنف على الاستعانة في الوضوء؛ لكن 
من يدعي أن الكراهية مختصة بغير المشقة أو الاحتياج في الجملة لا يستدل عليه بحديث أسامة 
لأنه كان في السفرء وكذا حديث المغيرة المذكورء قال ابن المنير”* : قاس البخاري توضئة 
الرجل غيره على صبه عليه لاجتماعهما في معنى الإعانة . قلت : والفرق بينهما ظاهر» ولم 
يفصح البخاري في المسألة بجواز ولا غيرهء وهذه عادته في الأمور المحتملة. قال 
النووي”*' : الاستعانة ثلاثة أقسام: إحضار الماء» ولا كراهة فيه أصلاً » قلت : لكن الأفضل 
».)515/1١( )١(‏ كتابالوضوءء باب7, ح8١.‏ 
(؟) (4/ 5٠١‏ كتاب الحجء باب97. ح/157921553. 
() المتواري(ص: .)7١‏ 


.07١ المتواري(ص:‎ )5( 


5 -كتاب الوضوء / باب ه"/رح 1817 


1 
خلافه» قال : الثاني مباشر ة الأجنبي الغسل» وهذا مكروه إلا لحاجة» الثالث : الصب وفيه 
وجهانء أحدهما يكره» والقآتي خلاف الأولى . وتَعقُب بأنه إذا ث ثبت أن النبي يك فعله لا يكون 
خلاف الأولى» وأجِيتٍ بأنةة قديفعله لبيان الجواز فلا يكؤن في حقه خلاف الأولى بخلاف 
غيره .. وقال الكرماني 27 : إذاكان الأولى تركه كيف ينازع في كراهته؟ وأجيب بأن كل مكروه 

فعله خلاف الأولى من غير عكسن» إذ المكروه يطلق على الحزام بخلاف الآخر. 


حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌ قَالَ : حَدََّنَا عَبْدُ الْوَمَابِ قَالَ : سَمِعْتُ يَحْبَى بْنَ سَعٍِ قال : 
أخبرني سنة بن اجيم نتافم فنَ بر بي ططصم أخبرة أله وح غزوة بن امور بن شف 
يُحَدَّثٌ 3 عن التجيده بن شُعْبَة أنه كانَ/ ل 


435" م 000 0 م 0 5ت 
جعل يصب يِصتُ الْمَاء عَلَيوَهُوَيتَوَضَأْفَمَسَلَ وَجْهَمُوَيَدَئهِوَمْسَمَْبرأَسِوِوَمَسَحَ عَلَى الْحُفيْن. . 
[الحديث : 187 أطرافه في ااا 1ض 15/اة] 


قوله :نلا عمرويق من )هر القلاسن أخلالحقاظ البصريا# توعد الوغاباهو ابن 
عبد المجيد الثقفي » ويحيى بن سعيد هو الأنصاري» وسعد بن إبراهيم أي ابن عبد الرحمن بن 
عوف . وفي الإسناد رواية الأقران في موضعين» لأن يحيى وسعدًا تابعيان صغيران» ونافع بن 
جبير وعروة بن المغيرة تابعيان وسبطان» ففيه أربعة من التابعين في نسق وهو من النوادر . ظ 

قوله : (أنه كان) أدى عروة معنى كلام أبيه بعبارة نفسه» وإلا فكان السياق يقتضي أن 
يقول: قال إني كنت» وكذا قوله: «وأن المغيرة جعل» ويحتمل أن يقال هو التفات على رأي 
فيكون عروة أدى لفظ أبيه » والضمير في قوله «وأنه ذهب» وفي قوله : اله للنبي كل ومباحث 
هذا الحديث تأتي في المسَمْ على الخفين”؟إنشاء الله تعالى 1 

والمراد منه هنا الاستد لال على الاستعانة » وقال ابن بطال”"؟: هذا من القربات التي يجوز 
للرجل أن يعملها عن غيره بخلاف الصلاة. قال: واستدل البخاري من صب الماء عليه عند 
الوضوء أنه يجوز للرجل أن يوضئه غيره؛ لأنه لما لزم المتوضئ الاغتراف من الماء لأعضائه وجاز 
له أن يكفيه ذلك غيزه بالصب - والاغتراف بعض عمل الوضوء ‏ كذلك يجوز في بقية أعماله» 


.)6/#« )١( 
. (؟) . (077/1)., كتا ب الوضوى باب58‎ 
[ضس4 49280" ا‎ 


؟-كتاب الوضوء/ باب" ١‏ 


وتعقبه ابن المنير بأن الاغتراف من الوسائل لامن المقاصد؛ لأنه لواغترف ثم نوى أن يتوض أ جاز» 
ولوكان الاغتراف عملا مستقلاً لكان قد قدم النية عليه وذلك لا يجوز وحاصله التفرقة بين الإعانة 
بالصب وبين الإعانة بمباشرة الغير لغسل الأعضاءء وهذاهو الفرق الذي أشرنا إليه قبل . 

والحديثان دالان على عدم كراهة الاستعانة بالصبء, وكذا إحضار الماء من باب الأولى» 
وأما المباشرة فلا دلالة فيهما عليهاء نعم يستحب أن لا يستعين أصلاً » وأما ما رواه أبو جعفر 
الطبري عن ابن عمر أنه كان يقول: ما أبالي من أعانني على طهوري أو على ركوعي 
وسجودي» فمحمول على الإعانة بالمباشرة للصب» بدليل ما رواه الطبري أيضًا وغيره عن 
مجاهد أنه كان يسكب على ابن عمر وهو يغسل رجليه» وقد روى الحاكم في المستدرك من 
حديث الربيع بنت معوذ أنها قالت : أتيت النبي ككل بوضوء فقال : اسكبي» فسكبت عليه . وهذا 
أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين» لكونه في الحضرء ولكونه بصيغة الطلب» 
لكنه ليس على شرط المصنف . والله أعلم . 

5 باب قَرَاءَة القَرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثوَغَيْره 


٠ 
- 


وَقَالَ مَنُصُورٌ عَنْ إرَاهِيمَ: لآبَأْس بالْقَاءَةِ في الْحَمَامِ وَيَكْبَ الوسَالَة عَلَى غَيْرِوْضُوءٍ 
وَقَالَ حَمَادُعَنْإبْرَاهِيم : إِنْ كان عَلَيهِمْ إرَرْقَسَلُمْ وَإِلاقَلا تُسَلُمْ. 
قوله : (باب قراءة القرآن بعد الحدث) أي الأصغر (وغيره) أي من مظان الحدث . وقال 
الكرماني”: الضمير يعود على القرآن» والتقدير باب قراءة القرآن وغيره أي الذكر والسلام 
ونحوهما بعد الحدث» ويلزم منه الفصل بين المتعاطفين» ولأنه إن جازت القراءة بعد الحدث 
فجواز غيرها من الأذكار بطريق الأولى» فهو مستغنى عن/ ذكره بخلاف غير الحدث من _ ل _ 
نواقض الوضوءء وقد تقدم بيان المرادبالحدث وهويؤيد ماقررته . وا 
قوله: (وقال منصور) أي ابن المعتمر (عن إبراهيم) أي النخعي» وأثره هذا وصله سعيد 
بن منصور”" عن أبي عوانة عن منصور مثله» وروى عبد الرزاق”" عن الثوري عن منصور 
0 «#/58). 


(؟) انظر : تغليق التعليق .)١76 /١(‏ 
(9). المصنف(١/‏ 25514 رقم171437). 


1 ؛ -كتاب الوضوء/ باب" 


قال: سألت إبراهيم عن القزاءة في الحمام فقال: لم يبن للقراءة فيه» قلت : وهذا لا يخالف 
رواية أبي عوانة» فإنها تتعلق بخطلق الجواز. وقد روى سعيد بن منصور أيضًا عن محمد بن 
أبان عن حماد بن أبي سليمان قال: سألت إبراهيم عن القراءة ف ا 
انتهى. والإسناد الأول أصِج. وروى ابن المنذر عن علي قال: بئس البيت الحمام ينزع فيه 
الحياء» ولا يقرأ فيه آية من كتاب الله . وهذا لا يدل على كراهة القرلية» وإنما هو إخبار بماهو 
الواقع بأن شأن من يكون في الحمام أن يلتهي عن القراءة» وحكيت الكراهة عن أبي حنيفة» 
وخالفه صاحبه محمد بن الحسن ومالك فقالا لا تكره» لأنه ليس فيه دليل خاص» وبه صرح 
صاحبا العدة والبيان من الشافعية» وقال النووي في التبيان"١‏ عن الأصحاب: لا تكره. 
فأطلق لكن في شرح الكفاية للصيمري : ل ينبغي أن يقرأء وسوى الحليمي بينه وبين القراءة 
حال قضاء الحاجة. ‏ 'ورجح السبكي الكبير”” عدم الكراهة واحتج بأن القراءة مطلوبة 
والاستكثار منها مطلوب والحدث يكثر» اقل كرت لات حير كير ذا : حكم القراءة في 
الحمام إن كان القارىٌ في مكان نظيف وليس فيه كشف عورة لم يكره» وإلاكره . 

قوله : (ويكتب الرسالة) كذافي رواية الأكثر بلفظ مضارع كتب» وفي رواية كريمة : ابكتب) 

بموحدة مكسورة وكاف مفتوحة عطفًا على قوله : «بالقراءة». وهذا الأثر وصله عبدالرزاق عن 
اللدري الماع توراه : سألت إبراهيم : أأكتب الرسالة على غير وضوء؟ قال: نعم 
وتبين بهذا أن قوله على غير وضوء يتعلق بالكتابة لا بالقراءة في الحمام» ولما كان من شأن 
الرسائل أن تَصِدَّر بالبسملة: توهم السائل أن ذلك يكره لمن كان على غير وضوء » لكن يمكن أن 
يقال إن كاتب الرسالة لايقصد القراءة فلا يستوي مع القراءة . 

قوله : (وقال حماد) هو ابن أبي سليمان فقيه الكوفة (عن إبراهيم) أي النخعي (إن كان 
عليهم) أي على من في الحمام (إزار) المراد به الجنس أي على كل منهم إزار. وأثره هذا وصله 
الثوري”' في جامعه عنه»» والنهي عن السلام عليهم إما إهانة لهم لكونهم على بدعة» وإما 
لكونه يستدعي منهم الرد» والتلفظ بالسلام فيه ذكر الله لأن السلام من أسمائه» وأن لفظ سلام 
عليكم من القرآن» والمتعري عن الإزار مشابه لمن هو في الخلاء» وبهذا التقرير يتوجه ذكر هذا 
الأثر في هذه الترجمة . 
3 (ضص 44 
(؟) الحلبيات(ص: 578٠‏ 781). 
(9) انظر : تغليق التعليق(١/ .)١706‏ 


5_كيتاب الوضوء / باب859/ 18782 ب بسب 683 


ا 0 


ايليا -حَدَنَمَاإسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدٌ حَدَة يني مَالِكٌ عَنْ مَخَْمَة بْنِ سُلَيْمَانَعَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابن عَبَّاسٍ 
أَنعبْدَ اللبنَ عباس أ خب بات لين منونة زج لوي حَالةه- فَاضْطْجَحْتُ في 
عَررْضِ الْوسَادَةِ يَاقطكم ر 2 سُولُ اللّه وله وَأَهْلهُ في طُولهًا َنَامَ رسُولُ الله يل حَنَّى إِذَا 
الصف اللي أ د قَبْلَهبقَِيلٍ أَوْبَعْدَهبقَلِيلٍ اسْتبققظ ر سُولُ اللَّه كل فَجَلَسَ يَمْسَح الوم عَنْ وَجْههِ 
و3 رليات الْحَوايم من سُوَآلِعِفْرَانَ نَّقَاءَ إلى شر مُعَلَقَة وض مِنْهَا فَأحْسَنَ 
00 مام يُصَلي قَالَ ابن عباس : ققدت قَصَنَْتُ مث ما عت ل قبت نقشة إلى جاه 


دم البنتى عَلَى رأسي وَحَد أي البتى ييه ا فصَلَى ركعتيْنِء 00 
0 ثم ركْعتيْنٍ » ثُمَ ركعييْن ٠‏ ثم ركْعتئنِ» ارال امشيجة ا 500 
فَصَلَى ركْعبِين حَفِيفئينِ هحرج فَصَلَّى الصّبْح . 


[تقدم في : 201١1‏ الأطراف : 21178211١1/‏ /791 27948 خملل ومعضى ١١1١9583957‏ 
448 ١«لادئ‏ الادئ الاه25 55456.48 7107| 


/ قوله : (حدثنا إسماعيل) هوابن أبي أويس . 00 

قوله : (مخرمة) بفتح الميم وإسكان المعجمة؛ والإسناد كله مدنيون. 

قوله : (فاضطجعت) قائل ذلك هو ابن عباس» وفيه التفات لأن أسلوب 0 كان 
يقتضي أن يقول فاضطجع لأنه قال قبل ذلك إنه بات . 

قوله : (في عرض) بفتح أوله على المشهورء وبالضم أيضًاء وأنكره الباجي من جهة النقل 
ومن جهة المعنى أيضّاقال : لأن العُرض بالضم هو الجانب وهو لفظ مشترك . قلت: لكن لما 
قال «في طولها» تعين المراد» وقد صحت به الرواية فلا وجه للونكار. 

قوله: (يمسح النوم) أي يمسح بيده عينيه » من باب إطلاق اسم الحال على المحل» أو أثر 
النوم من باب إطلاق السبب على المسبب . 

قوله (ثم قرأ العشر الآبات) أولها# ركف حَلْقِ لسوت وَالَدَرْضٍ 4 [آل عمران : ]إلى 
آخر السورة» قال ابن بطال”'2 ومن تبعه: فيه دليل على رد من كره قراءة القرآن على غير 
طهارة ؛ لأنه يكل قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضأء وتعقبه ابن المنير وغيره بأن 
ذلك مفرع على أن النوم في حقه ينقض» وليس كذلك؛ لأنه قال: «تنام عيناي ولا ينام قلبي) 


.)574/6١( )١( 


5 


5 -كتاب الوضوء / باب ؟/ ح ١87”‏ 


وأماكونه توضبا عقب ذلك فلشلجهد الوضوء أو اديع بف ولك نوها . قلت : وه وتعقيب 
جيد بالنسبة إلى قول ابن بطاك: تعد قيامه من النوم» لأنه لم يتعين كونه أحدث في النوم» لكن 
لماعقب ذلك بالوضوء كان:ظاهرًا في كونه أحدث» ولا يلز مهن كون نومه لا ينقض وضوءه أن 
لا يقع منه حدث وهو نائم: :نعم خصوصيته أنه إن وقع شعر به بخلاف غيره . وما ادعوه من 
التجديد وغيره:الأصل عدمه» وقد سبق الإسماعيلي إلى معنى ما ذكره ابن المنير» والأظهر أن 
مناصبة الحديث للترجمة من نجهة أن مضاجعة الأهل في الفراش لا تخلو من ن الملامسة . ويمكن 
أن يؤخذ ذلك من قول:ابن عباسن «فصنعت مثل ما صنع» ولم يرد المصنف أن مجرد نومه يك 
ينقض لأن في آخر هذا الحديث عنده في باب التخفيف في الوضوء”!' «ثم اضطجع فنام حتى 
نفخ ثم صلى»» ثم رأيت في الحلبيات”" للسبكي الكبير بعد أن ذكر اعتراض الإسماعيلي: 
لعل البخاري احتج بفعل ابن عباس بحضرة النبي كك أو اعتبر اضطبجاع النبي يِه مع أهله 
واللمس ينقض الوضوء . قلت قلت : ويؤخذ من هذا الحديث توجيه ماقيدت الحديث به في ترجمة 
الباب» وأن المراد به الأصغرء إذ لو كان الأكبر لما اقتصر على الوضوء ثم صلى بل كان . 

قوله: (إلى شن معلقة) قال المخطابي 9 : الشن القربة التي تبدت للبلاء؛ ابلك قال في 
هذه الرواية «معلقة» فأنث لإراذة القربة. 


قوله: (فقمت فصنعت مثل ما صنع) تقدمت الإشارة في باب تخفيف الوضوء”؟» إلى هذا 
الموضع فليراجع من ثم » وستأتي بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الوتر”” “إن شاء الله تعالى . 


(تنبيه) : روى مسلم من حديث ابن عمر كراهة ذكر الله بعد الحدث, لكنه على غير شرط 
المصنف . 1 


0# 0 35 


)00( (41/1). كتاب الوضوءء باب5» ج778 . 
(60) (ص:3868). 

(0) الأعلام(77331/1). 

»)415/1١( )4(‏ كتابالوضوء» بابه. ج58١‏ . 
(5) (737107/5). كتاب الوتر» باب؟ ‏ ح4947. 


كات الوضوء / إباب/01/ ج1814 7ب _ ببس 848 


”باب م مَنْ لوي يتَوَضا لمن لمشي اْمُتقل 

4 حَدَنَا إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدّد: ني مالك عَنْ شام بنِعُْوَةَعَنٍ ْمَعَن جديا 
أشماء ‏ بنْتِ أَبِي بَكْر أَنّها فَالَتْ تيت عَانِشَةَ وج الِيَ ل حينَ حَسَفَتٍ الشّمْسُ» فَِذَا لامي 
قيَا يصَلُونَ وداج قَاِمَ َل فت مَالِاس؟ سار باتو رَالسَّماءِ وَقَالَتْ : سُبْحَانَ 
الله فَكُلْثْ آية؟ فأشَارَث أي َعَمْ. ا دن ل 0 
فَلَمَا انُصَّرَفَ رَسُولُ اللَّهيكة حَمِدَ اللّهوَآَنْنى عَلَبْهِ نُهَ/ قَالَ مَامِن شَيْء كُنث لم | لاق رَأَبْنَهُ 
ز ريام هَذَاحَءً اليه مَال- مَلَىَة بقث د ف الب مثا أ" و ست م؛فثي ١‏ 
في مَقَامِي هَذَا حَنَّى الْجَنَة وَالبَار وقد أوحي ني نكم ون ني الور مل أ قر جيا 
الدَجالٍ ‏ لآ أَدْرِي أي ذَلِكَ قَالَثْ أَسْمَاءُ - با ى أَحَدْكُمْ َال : مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الوجل؟ تن 
الْمُؤمِنُأوْ الْمُومنٌ لآأَدْرِي أَيّ ذَلِكَ لنث أشتاةميُو : هوم مُحَمَدرَسُولٌ الله جَاءن بيات 
وَالُْدَى فَأَجَيا وَآمَنَ وَاَسَهنا فَبِقَالُ : نَم صَالِحا ققد قَدْ عَلِمْنا إنْ كنت لمُؤم: ؛ وأا الْجُنافق 3 
الْمْئَا بلا أَدْري أي ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولَ: ل أذري سَمِمْتْ التَامَيُو لون سيا فَقُلبُْ) . 

[تقدم في : 7 الأطراف: 25 9177 "1 1١04‏ 1ل 0لاكل 18# 70194 ١٠0ل‏ 
فننفة 


قوله : (باب من لم يتوضأ) أي من الغشي (إلا من الغشي المثقل) فالاستثناء مفرغ» والمثقل 
بضم الميم وإسكان المثلثة وكسر القاف ويجوز فتحهاء وأشار المصنف بذلك إلى الردعلى من 
أوجب الوضوء من الغشي مطلقّاء والتقدير: باب من لم يتوضاً من الغشي إلا إذاكان مثقلا . 

قوله : (حدثنا إسماعيل)هو ابن أبي أويس أيضًاء والإسناد كله مدنيون أيضًاء وفيه رواية 
الأقران هشام وام رأته فاطمة بنت عمه المنذر . 

قوله : (فأشارت أن نعم) كذا لأكثرهم بالنون» ولكريمة: «أي نعم) وهي رواية وهيب 
المتقدمة في العلم”''» وبين فيها أن هذه الإشارة كانت برأسها . 

قوله: (تجلاني) أي غطاني» قال ابن بطال”"2: الغشي مرض يعرض من طول التعب 
والوفوف» وهو ضرب من الإغماء إلا أنه دونه . وإنما صبت أسماء الماء على رأسها مدافعة 
لهء ولو كان شديدًا لكان كالإغماء» وهو ينقض الوضوء بالإجماع . انتهى. وكونها كانت 
تتولى صب الماء عليها يدل على أن حواسها كانت مدركة» وذلك لا ينقض الوضوءء ومحل 
»)770/1١( )١(‏ كتاب العلمء باب5 232 ح485. 
(؟) .)581/١(‏ 


الل 
الاستدلال بفعلها من جهة أنها كانت تصلي خلف النبي يَكِ - وكان يرى الذي خلفه وهو في 
الصلاة ولم ينقل أنه أنكر عليها ؛ وقد تقدم شيء من مباحث هذا الحديث في كتاب العله20 
وتأتي بقية مباحثه في كتاب ضلاة الكسوف”'' إن شاء الله تعالى . 


4-كتاب الوضوء / باب.8؟/ ح ١80‏ 


800 باب شح لأس كل 
لِقَوْلٍ اللَّهِ تعالى : ( نسحو ع وسَكُم4 [المائدة : ]وقَالَائْنُ الْجْسَيَب لتيب : المزأة يمر مَمَوْلَة 
لجل تسح ملَى ها وسيل مَالِكٌأَيُجِئُ أَنْيَمْسَْحبَعْضَ الوأس؟ 
اتح بِحَدِيث عَبْدِ لون يد : 
14 0 ل 1 برا ماك عَنْ ذو بن يَختى اماي أده 


ا سي ا عم. . َعَم على عسل وين 
0 سْتنتر تنا تُمِْغْسَلَ وَجْهَه جَهَه ثانا ٠»‏ نُمَ غْسَلَ يَدَيْهِ مونَيْنِ وين إِلَى الْوِرْققَينِ فقَيّنِ 
مَسَحَ ر أسَه يِفَل بهِمَا وأَْمَر : بَدَأبمُقَدَ بِمُقَدم رَأسه حَتَى دَمَبَ بهم إلى قَقَاهُ َم ردَهُمَا إِلَى 
لْمَكَانِ الذي تدعت 5 تم حْسَلَ رجْلَيِه . 

]114391/:197 2191 0147 [الحديث : 186» أطرافه في:‎ ١ 


5ل /قوله: (باب مسح الرأس كله) كذا لأكثرهم وسقط لفظ : «كله» للمستملي. 
'205 قوله: (وقالابن المسيب) أي سعيدء وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة”" بلفظ : «الرجل 
والعزاة فو المشيخ سواءة نونفل عن امد اناقال: يقن الدرا نسم مقدم رانها: 
قوله : (وسئل مالك) السائل له عن ذلك هو إسحاق بن عيسى بن الطباع » بيّنه ابن خزيمة 
في صحيحه””' من طريقه ولفظه : سألت مالكا عن الرجل يمسح مقدم رأسه في وضوثه أيجزثه 
ذلك؟ فقال: حدثني عمرو بن يحبى عن أبيه عبد الله بن زيد فقال: «مسح رسول الله يك في 
وضوثه من ناصيته إلى قفاه؛ ثم رد يديه إلى ناصيته فمسح زأسه كله», وهذا السياق أصرح 
للترجمة من الذي ساقه المصنف قبل» وموضع الدلالة من الحديث والآية أن لفظ الآية 


دق 2)751/١(‏ كتاب العلم؛ باب5 7. ح85. 

١ يح7ة»‎ ١ ٠ كتاب الكسوف» باب‎ 2) /١ (١ 
..)55/١(فنصملا‎ )*( 

اق /1١(‏ الى رقم/ا9١).‏ 


5_كتاب الوضوء / باب98/ 1862 با 489 


مجمل» لأنه يحتمل أن يراد منها مسح الكل على أن الباء زائدة» أو مسح البعض على أنها 
تبعيضية » فتبين بفعل النبي يك أن المراد الأول» ولم ينقل عنه أنه مسح بعض رأسه إلا في 
حديث المغيرة أنه مسح على ناصيته وعمامته» فإن ذلك دل على أن التعميم ليس بفرض”''', 
فعلى هذا فالإجمال في المسند إليه لافي الأصل . 

قوله : (عن أبيه) أي أبي عثمان يحيى بن عمارة أي ابن أبي حسن واسمه تميم بن عبد عمرو» 
ولجده أبي حسن صحبة» وكذا لعمارة فيما جزم به ابن عبد البرء وقال أبو نعيم: فيه نظر. 
والإسناد كله مدنيون إلا عبد الله بن يوسف وقد دخلها. 

قوله : (أن رجلاً) هوعمرو بن أبي حسن كما سماه المصنف في الحديث الذي بعد هذا 
من طريق وهيب عن عمرو بن يحيى» وعلى هذا فقوله هنا : اوهو جد عمرو بن يحيى» فيه تَجَوز) 
لأنه عم أبيه» وسماه جدًا لكونه في منزلته» ووهم من زعم أن المراد بقوله : «وهو عبد الله بن 
ينا لذنه لديل جد مسرو ين تحوى_ له بخقيقة ولذ مجازاء وأماافول ضاحت الكتنال!" ومن 
تبعه في ترجمة عمرو بن يحيى أنه ابن بنت عبد الله بن زيد فغلط توهمه من هذه الرواية» وقد 
ذكر ابن سعد أن أم عمرو بن يحبى هي حميدة بنت محمد بن إياس بن البكير» وقال غيره هي 
أم النعمان بنت أبي حية فالله أعلم . 

وقد اختلف رواة الموطأ في تعيين هذا السائل» وأما أكثرهم فأبهمه» قال معن بن عيسى في 
روايته عن عمرو عن أبيه يحيى : إنه سمع أبا حسن وهو جد عمرو بن يحيى ‏ قال لعبد الله بن زيد 
وكان من الصحابة» فذكر الحديث» وقال محمد بن الحسن الشيباني عن مالك : حدثنا عمرو عن 
أبيه يحيى أنه سمع جده أباحسن يسأل عبد الله بن زيد . وكذاساقه سحنون في المدونة . 

وقال الشافعي في الأم : عن مالك عن عمرو عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد» ومثله رواية 
الإسماعيلي عن أبي خليفة عن القعنبي عن مالك عن عمرو عن أبيه قال : قلت: . . . والذي يجمع 
هذا الاختلاف أن يقال : اجتمع عند عبد الله بن زيد أبوحسن الأنصاري وابنه عمرو وابن ابنه يحيى 


)١(‏ ليس في الحديث المذكور حجة على أن تعميم الرأس ليس بفرض إذا لم يكن عليه عمامة» وإنما يدل 
الحديث على الاجتزاء بمسح ماظهر منه تبعًا لمسح العمامة عند وجودهاء وأما عند عدمها فالواجب 
تعميمه عملاً بحديث عبد الله بن زيد» وبذلك يتبين أنه ليس بين الحديثين اختلاف» والباء في الآية 
للإالصاق» فليست زائدة» ولاللتبعيض. فتنبه . [ابن باز] . 

(؟) »)600/١(‏ كتاب الوضوعىء باب279 .١85‏ 

(*) تهذيب الكمال(5957/57). 


4 5-كتاب الوضوء / باب / ح86١‏ 


ابن عمارة بن أبي حسن.فسألوه عن صفة وضوء النبي يك وتولى السؤال منهم له عمرو بن 
أبي حسن» فحيث نسب إليه إلسؤال كان على الحقيقة» ويؤيده رواية سليمان بن بلال عند 
المصنف في باب الوضنوء من التور”'' قال: حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان عمي 
يعني عمرو بن أبي حسن يكثر الوضوءء فقال لعبد الله بن زيد أخبرني . . . فذكره. وحيث نسب 
السؤال إلى أبي حسن فعبلى المجاز لكونه كان الأكبر وكان حاضرّاء وحيث نسب السؤال 
ليحيى بن عمارة فعلئ المجاز أيضًا؛ لكونه ناقل الحديث وقد حضر السؤال. . ووقع في رواية 
ل مسلمعن محمد ابن الصباح/ عن خالد الواسطي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد 
""١‏ .قال: «قيل له: : توضأ لنا؛ فذكره مبهمًاء وفي رواية الإسماعيلي من طريق وهب بن بقية عن 

خالد المذكور بلفظ : «قلنا له»» وهذا يؤيد الجمع المتقدم من كونهم اتفقواعلى سؤاله؛ لكن 
متولي السؤال منهم عمرو بن أبي حسن» ويزيد ذلك وضوحًا رواية الدراوردي عن عمرو بن 
يحيى عن أبيه عن عمه عمرو بن أبي حسن» قال لكت كير الو تسوه يلك لعي اله إن رية» 
فذكر الحديث» أخرجه أبونعيم في المستخرج» والله أعلم . ّْ 

قوله : (أتستطيع) فيه ملاطفة الطالب للشيخ» وكأنه أراد أن يريه بالفعل ليكون أبلغ في 
التعليم» وسبب الاستفهام ماقام عنده من احتمال أن يكون الشيخ نسي ذلك لبعد العهد . 

قوله : (فدعا بماء) وفي رواية وهيب في الباب الذي بعده”"" «فدعا بتور من ماء»» والتور 
بمثناة مفتوحة قال الداودي : قدح. وقال الجوهري: إناء يبشرب نه» وقيل : هو الطست» 
وقيل: يشبه الطست» وقيل : هو مثل القدر يكون من صفر أو ححجارة» وفي رواية عبد العزيز 
ابن أبي سلمة عند المصنف في باب الغسل في المخضب”” في أول هذا الحديث: «أتانا 
رسول الله يك فأخرجنا له ماء في تور من صفر» والصفر بضم المهملة وإسكان الفاء وقد تكسر 
صنف من حديد النحاس» قيل إنه سمي بذلك لكونه يشبه الذهب» ويسمى أيضاالشبه بفتح 
المعجمة والموحدة» والتور المذكور يحتمل أن يكون هو الذي توضأ منه عبد الله بن زيد إذ 
سثل عن صفة الوضوء فيكون أبلغ في حكاية صورة الحالعلى وجهها. 

قوله : (فأفرغ) وفي رواية موسى عن وهيب”*' «فأكفأ» بهمزتين» وفي رؤاية سليمان بن 


(1) (014/1). كتاب الوضوء: باب45؛. ح149. 
.)005/1١( )(‏ كتاب الوضوءء باب379, ح185 . 
() (017/1)» كتاب الوضوءء بات40»؛ ج191 . 
».)005/1١( )5(‏ كتاب الوضوى ياب279 ح185. 


دكات الوضوء باج اك / 1414 


حرب في باب مسح الرأس”' مرة عن وهيب «فكفأ» بفتح الكاف» وهما لغتان بمعنق يقال كفأ 
الإناء وأكفأ إذا أماله» وقال الكسائي : كفأت الإناء كببته وأكفأته أملته . والمراد في الموضعين 
إفراغ الماء من الإناء على اليد كما صرح به في رواية مالك . 

قوله: (فغسل يده مرتين) كذا في رواية مالك بإفراد يده وفي رواية وهيب وسليمان بن 
بلال عند المصنف وكذا للدراوردي عند أبي نعيم : «فغسل يديه» بالتثنية» فيحمل الإفراد في 
رواية مالك على الجنس» وعند مالك «مرتين»» وعند هؤلاء «ثلانًا», وكذا لخالد بن عبد الله 
عند مسلم» وهؤلاء حفاظ وقد اجتمعوا فزيادتهم مقدمة على الحافظ الواحد» وقد ذكر مسلم 
من طريق بهز عن وهيب أنه سمع هذا الحديث مرتين من عمرو بن يحيى إملاء» فتأكد ترجيح 
روايته» ولايقال يحمل على واقعتين لأنانقول : المخرج متحد والأصل عدم التعدد. وفيه من 
الأجكام غسل اليد قبل إدخالها الإناء ولو كان من غير نوم كما تقدم مثله في حديث عثمان”" 
والمرادباليدين هنا الكفان لاغير . 


قوله: (ثم تمضمض واستئثر) » وللكشميهني: «مضمض واستنشق» والاستنثار يستلزم 
الاستنشاق بلا عكس» وقد ذكر في رواية وهيب الثلاثة وزاد بعد قوله ثلاثًا : «بثلاث غرفات» ؛ 
واستدل به على استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفة» وفي رواية خالد 
ابن عبد الله الآتية بعد قليل" «مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلانًا» وهو صريح في 
الجمع كل مرة» بخلاف رواية وهيب فإنه تطرقها احتمال التوزيع بلا تسوية كما نبه عليه ابن دقيق 
العيد» ووقع في رواية سليمان بن بلال عند المصنف في باب الوضوء من التور؟* : «فمضمض 
واستنثر ثلات مرات من غرفة واحدة» واستدل بها على الجمع بغرفة واحدة» وفيه نظر لما 
أشرنا إليه من اتحاد المخرج فتقدم الزيادة» ولمسلم من رواية خالد المذكورة: «ثم أدخل يده 
فاستخرجها فمضمض»» فاستدل بها على تقديم المضمضة على الاستنشاق لكونه عطف 
بالفاء التعقيبية وفيه بحث . 


قوله: (ثم غسل وجهه ثلانًا) لم تختلف الروايات في ذلك» ويلزم من استدل بهذا 


.١97ح كتاب الوضوءء باب؟5»‎ »)004/1( )1١( 
. ١89ج كتاب الوضوءء باب554»‎ »)5457/1١( (؟)‎ 
.1١9١ح‎ »5١باب كتاب الوضوىءء‎ »)008/1١( )9( 
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لماع ااا مم5 5 -كتاب الوضوء / باب8/ 188 


الحديث على وجوب تعميم الوأس بالمسح أن يستدل به علئ/ وجوب الترتيب للإتيان بقوله : 

«ثم» في الجميع » لأن كلاً من الحكمين مجمل في الآية بينته السنة بالفعل . 

قوله : (ثم غسل يديه مرقين مرنين) كذا بتكرار مرتين» ولم تختلف الروايات عن عمروبن 
يحبى في غسل اليدين مرتين ».لكن:في رواية مسلم من طريق حبان بن واسع عن عبد الله بن زيد 
أنه رأى النبي يِل توضأ وفيه : «ويده اليمنى ثلانًا ثم الأخرى ثلانًا» فيحمل على أنه وضوء آخر 
لكون مخرج الحديثين غير متحد." _ 

قوله: (إلى المرفقين) كفا للأكثر وللمستملي والحموي إلى المرفقين بالإفراد على إرادة 
الجنس » وقد اختلف العلماء : عل يدخل المرفقان في غسل اليدين أم لا؟ فقال المعظم : نعم» 
وخالف زفرء وحكاه بعضهم عن مالك» واحتج بعضهم للجمهور بأن «إلى» في الآية بمعنى 
«مع» كقوله تعالى 3 ولا تَاْلُوا أموطع إل أَْولِكُمْ 4[النساء: ]١‏ , وبُحُقّبَ بأنه خلاف الظاهرء 
وأجيب بأن القرينة دلت عليه وهي كون ما بعد «إلى» من جنس ما قبلهاء وقال ابن القصار : اليد 
يتناولها الاسم إلى الإبط لحديث عمار (أنه تيمم إلى الإبط» وهو من أهل اللغة؛ فلماجاء قوله 
تعالى: 9 إل ألْمَرَافِقِ #[المائدة: 1] بقي المرفق مغسولاً مع الذراعين بحق الاسم . انتهى . 
فعلى هذا فإلى هنا حد للمتروك من غسل اليدين لا للمغسول؛ وفي كون ذلك ظاهرًا من السياق 
نظر . والله أعلم . 

وقال الزمخشري: لفظ «إلى» يفيد معنى الغاية مطلقّاء فأما دخولها في الحكم وخروجها 
فأمريدور مع الدليل» فقوله تعالى : م يما كيام إِلَ الكل 4 [البقرة: 417] دليل عدم الدخول 
النهي عن الوصال. وقول القائل حفظت القرآن من أوله إلى آخره دليل الدخول كون الكلام 
مسوقًا لحفظ جميع القرآن» وقوله تعالى : # إل أَلْمَرَاِفِقِ4 لا دليل فيه على أحد الأمرين» قال : 
فأخذ العلماء بالاحتياط ووقف زفر مع المتيقن. انتهى . ويمكن أن يستدل لدخولهما بفعله يكل 
ففي الدارقطني بإسناد حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء : «فغسل يديه إلى المرفقين حتئن 
مس أطراف العضدين» وفيدعن جابر قال : «كان رسول اللهككةإذا توض أ أدار الماء على مرفقيه» لكن 


إسناده ضعيف 237 وفي البزار والطبراني من حديث واثل بن حتجر في صفة الوضوء: «وغسل 


زفق وأصح هذه الأحاديث مارواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة في صفة وضوء النبي يك قال فيه : اثم 


غسل يديه حتى أشرع في العضد_إلى أن قال- ثم غسل رجليه حتى أشرع في الساق»» فهذا الحديث 


5 -كتاب الوضوء / باب78/ ح 180 أمه 


ذراعيه حتى جاوز المرفق» وفي الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعا : «ثم 
غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه» فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا. 

قال إسحاق بن راهويه: «إلى» في الآية يحتمل أن تكون بمعنى «الغاية» وأن تكون بمعنى 
(مع) فبينت السنة أنها بمعنى «مع». انتهى . وقد قال الشافعي في الأم: لا أعلم مخالمًا في 
إيجاب دخول المرفقين في الوضوء»ء فعلى هذا فزفر محجوج بالإجماع قبله وكذا من قال 
بذلك من أهل الظاهر بعده. ولم يثبت ذلك عن مالك صريحًا وإنما حكى عنه أشهب كلامًا 
محتملاً والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء هو العظم الناتىء في آخر الذراع سمي بذلك لأنه يرتفق 
به في الاتكاء ونحوه. 

قوله : (ثم مسح رأسه) زاد ابن الطباع «كله» كما تقدم عن رواية ابن خزيمة؛ وفي رواية 


خالد ابن عبد الله برأسه بزيادة الباء» قال القرطبي”'"2: الباء للتعدية يجوز حذفها وإثباتها. 


كقولك مسحت رأس اليتيم ومسحت برأسه» وقيل دخلت الباء لتفيد معنى آخر وهو أن الغسل 
لغة يقتضي مغسولاً به» والمسح لغة لا يقتضي ممسوحًا به فلوقال وامسحوارءوسكم لأجزأ 
المسح باليد بغير ماء» فكأنه قال وامسحوا برءوسكم الماء فهو على القلب» والتقدير امسحوا 
رءوسكم بالماء» وقال الشافعي: احتمل قوله تعالى: 9 وَأَمَسَحُوأ برَمُوسكُمْ 4[المائدة: 1] 
جميع الرأس أو بعضهء فدلت السنة على أن بعضه يجزئ» والفرق بينه وبين قوله تعالى : 


«نمسَحُوا بوْجُوهِحكُمَ 4 في التيمم أن/ المسح فيه بدل عن الغسل ومسح الرأس أصل . 


فافترقاء ولا يرد كون مسح الخف بدلاً عن غسل الرجل لأن الرخصة فيه ثبتت بالإجماع . فإن 
قيل فلعله اقتصر على مسح الناصية لعذر ‏ لأنه كان في سفر وهو مظنة العذرء ولهذا مسح على 
العمامة بعد مسح الناصية كما هو ظاهر من سياق مسلم في حديث المغيرة بن شعبة ‏ قلنا : قد 
روى عنه مسح مقدم الرأس من غير مسح على العمامة ولاتعرض لسفر» وهومارواه الشافعي 
من حديث عطاء أن رسول الله يكل توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه. وهو 
مرسل لكنه اعتضد بمجيئه من وج هآخر موصولاً أخرجه أبوداود من حديث أنس» وفي إسناده 
أبو معقل لا يعرف حاله» فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخرء وحصلت القوة من 
الصورة المجموعة» وهذا مثال لما ذكره الشافعي من أن المرسل يعتضد بمرسل آخر أو مسند» 
وظهر بهذا جواب من أورد أن الحجة حينئذ بالمسند فيقع المرسل لغواء وقد قررت جواب 


.)180/١(مهفملا‎ )1( 


نذا 


مه 5 -كتاب الوضوء / باب 7/ ح86١1‏ 


ذلك فيما كتبته على علوم الحديث لابن الصلاح . 

وفي الباب أيضًا عن غثمان في صفة الوضوء قال:: ومسح مقدم رأسه» أخرجه سعيد بن 
متضونء روفي خخالكاين عزيد بن أبي مالك متعاف فيه وضح عن ابن عمر الاكتقاء بمشسح يعض 
الرأس» قاله ابن المنذر:ؤغيره.. ولم يصح عن أحد.من الصحابة إنكار ذلك» قاله ابن حزم . 
وهذا كله مما يقوى به المرسل المتقدم ذكره . والله أعلم . ش ْ 

قوله : (بدأ بمقدم رأسه) الظاهر أنه من الحديث وليس مدرجًا من كلام مالك» ففيه حجة 
على من قال: السنة أن يبدأ بعؤخر الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمه لظاهر قوله: «أقبل 
وأدبر»؛» ويرد عليه أن الواو لا تق: تقتضي الترتيب» وسيأتي عند المصنف قريبًا من رواية 
سليمان بن بلال('» ”فأدبر بيديه وأقبل» فلم يكن في ظاهره حجة: لأن الإقبال والإدبار من 
الأمور الإضافية» ولم:يعين ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه» ومخرج الطريقين متحد. فهما 
بمعنى واحد . وعينت رواية مالك البداءة بالمقدم فيحمل قوله: «أقبل» على أنه من تسمية 
الفعل بابتدائه» أي بدأ بقبل الرأس » وقيل في توجيهه غير ذلك» والحكمة في هذا الإقبال 
والإدبار استيعاب جهتي الرأس بالمسح» فعلى هذا يختص ذلك بمن له شعر»ء والمشهور 
ص ارج سمت ١‏ الأراوارا» والقاج سينة وان جا تب معش امهل لابه 
الجديث على وجوب التعميم . والله أعلم . 

قوله : (ثم غسل رجليه) زاد في رواية وهيب الآنية”'2 «إلى الكعبين» والبحث فيه كالبحث 
في قوله إلى المرفقين» والمشهور أن الكعب هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم؛ 
وحكى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك» وروي 
عن ابن القاسم عن مالك مثلهء والأول هو الصحيح الذي يعرفه أهل اللغة» وقد أكثر 
المتقدمون من الرد على من زعم ذلك» ومن أوضح الأدلة فيه حديث النعمان بن بشير الصحيح 
في صفة الصف في الصلاة”" : «فرأيت الرجل منا يلزق كعبة بكعب صاحبه» وقيل إن محمدًا 
إنما رأى ذلك في حديث قطع المحرم الخفين إلى الكعبين إذا لم يجد النعلين . 

وفي هذا الحديث من الفوائد الإفراغ على اليدين معًا في ابتداء الوضوء»ء وأن الوضوء 
)١(‏ (0204/1)» كتابالوضوءء باب57» ح1994. 


زفق (007/1)). كتاب الوضوءء باب94, ج185 . 
(*) (5/١51).ء‏ كتاب الأذان؛ زابلا معلقًا . 


5-كتاب الوضوء / باب7"4/ ١85‏ الل _اسسسسسسسسسسسسسس سس كما مسدش#ءة 


الواحد يكون بعضه بمرة وبعضه بمرتين وبعضه بثلاث» وفيه مجيء الإمام إلى بيت بعض رعيته 
وابتداؤهم إياه بما يظنون أن له به حاجة» وجواز الاستعانة في إحضار الماء من غير كراهة» 
والتعليم بالفعل» وأن الاغتراف من الماء القليل للتطهر لا يصير الماء مستعملاً ؟ لقوله في 
رواية وهيب وغيره ثم أدخل يده فغسل وجهه. . .2 إلخ» وأما اشتراط نية الاغتراف فليس في 
هذا الحديث ما يثبتها ولاما ينفيهاء واستدل به أبو عوانة في صحيحه على جواز التطهر بالماء 
المستعمل» وتوجيهه أن النية لم تذكر فيه» وقد أدخل يده للاغتراف بعد غسل الوجه وهو وقت 
غسلهاء وقال/ الغزالي: مجرد الاغتراف لا يصير الماء مستعملاًٌ لأن الاستعمال إنما يقع من - ١‏ 
المغترف منه» وبهذا قطع البغوي» واستدل به المصنف على استيعاب مسح ال رأس » وقد قدمنا 544 
أنه يدل لذلك ندبًا لا فرضًاء وعلى أنه لا يندب تكريره كما سيأتي في باب مفرد”"؟ وعلى 
الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة كما سيأتي أيضًا”"» وعلى جواز التطهر من آنية 
النحاس وغيره . 


9" _باب عَسْل الرّجُليْنٍ إلى الحَعْبَيْنٍ 
5 حَدَّنَنَا مُوسَى قَالَ لتنا وعَييت عن عكر عن به قال : شهذْثُ ع عَمْرَو بْنَ أبي 
حَسنٍ سَألعبدَ لبن يعن وضُوء الي لف حورن مَء الهم و ضوء الي 356 
ا م 000 0 ا 2 


- 
5-2 
و 


]1١99:191/:1917 0191١ : د 6 الأطراف‎ 


وعمرو المذكور هو ابن يحيى بن عمارة شيخ مالك المتقدم » وعمرو بن أبي حسن عم أبيه 
كما قدمناه» وسماه هناك جده مجاز)ء وأغرب الكرماني”' ‏ تبعًا لصاحب الكمال ‏ فقال: 


عمرو بن أبي حسن جد عمرو بن يحيى من قبل أمه» وقد قدمنا أن أم عمرو بن يحبى ليست بننًا 


دق ».)608/1١(‏ كتاب الوضوء. باب١5»‏ ح١91١.‏ 
زفق (1/ 2 كتاب الوضوءء باب١4»‏ ح١9١.‏ 
.)”"١/#« 5‏ 


1 


ل 5101 11 الاك الت اااي 510 16 ؛-كتاب الوضوء/ باب٠5/‏ ح/181 


لعمرو بن أبي حسن فلم يستقم ماقاله بالاحتمال. 

قوله توضاله) لي لاجلهم دضو ابي 9 أي ثل وضو لني ا وأطان عي 
وضوءه مبالغة. ْ 

قرن» ود لاض بجع افع وضنه) كر قو لو الزوازلة نينر لاف د 
وأنه اغترف بإحدى يدينه وكذا هو في باقي الروايات» وفي مسلم وغيره. لكن وقع في 
رواية ابن عساكر وأبئ الوقت من طريق سليمان بن بلال الآئية07) :«ثم أدخل يديه» بالتثنية» 
وليس ذلك في رواية أبي ذر.ولا الأصيلي ولا في شيء من الروايات خارج الصحيح قاله 
النووي2'0, وأظن أن الإناء كان صغيرًا فاغترف بإحدى يديه ثم أضافها إلى الأخرى كما تقدم 
نظيره في حديث ابن عباس”"» وإلا فالاغتراف باليدين جميعًا أسهل وأقرب تناولاً كما قال 
الشافعي. 

قوله : (ثم غسل يديه مرتين) المراد غسل كل يد مرتين كما تقدم في طريق مالك”؟ : «ثم 
غسل يديه مرتين مرتين» اي ا ل ا ل نا 


واحدة. 


؟: 4-باب اسْتِعْمَالٍ فَضْلٍ وَضُوءِ التّآأس 
407 _حَدَكََا آدَدُ قَالَ : : حَدَكنَا شد قال : حَدَكنا الْحَكَبْ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جحَيْفَة يَقُولُ : 
( جححيفه يو 
حَرَجَ عَلَينَا رسُولُ للك الاجر َي يضوم فََوَضَآ؛ فَجَعَلَ الَامُ لل 
وَضْوبِه فَتَمَسَحُونَ به قَصَلَى الب يكل اله محر ر ىب ين وَالْعَضْرَ ركْعتيْنِ وََيْنَ يَدَيْهِ تر . 


[الحديث : /ام1 ٠‏ أطرافه في :277/5 6 11 1 ل اك خا ا اه ]| 


/ قوله ابا 0 تل رميو الاين أواقر الحاو والمزادبالتفيل : الماء الذي 
يبقى في الظرف بعد الفراغ :” 
)١(‏ (014/1)» كتاب الوضوءء باب7 4 ح199. 
(؟) المنهاج(5/ 174). 


2):5"/١( 5‏ كتاب الوضوء» باب23725 ح "لما : 
8955/١١ )5*(‏ كتاب الوضوءء باب.58. ح80١‏ . 


4-كتاب الوضوء/ باب٠4/ ١88‏ جح ا ا 77 7 ل وا 


قوله : (وأمر جرير بن عبد الله) هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة”'' والدارقطني”"' وغيرهما 
من طريق قيس بن أبي حازم عنه» وفي بعض طرقه : «كان جرير يستاك ويغمس رأس سواكه في 
الماء ثم يقول لأهله : توضؤوا بفضله.. لا يرى به بأسًّا» وهذهالرواية مبينة للمراد» وظن ابن 
التين وغيره أن المراد بفضل سواكه الماء الذي ينتقع فيه العود من الأراك وغيره ليلين 
فقالوا: يحمل على أنه لم يغير الماء» وإنما أراد البخاري أن صنيعه ذلك لا يغير الماء» وكذا 
مجرد الاستعمال لا يغير الماء فلا يمتنع التطهر به» وقد صححه الدارقطني بلفظ «كان يقول 
لأهله: توضؤوا من هذا الذي أدخل فيه سواكي» وقد روي مرفوعاء أخرجه الدارقطني من 
حديث أنس : «أن النبي ككِةِ كان يتوضأ بفضل سواكه» وسنده ضعيف» وذكر أبو طالب في 
مسائله عن أحمد أنه سأله عن معنى هذا الحديث فقال : كان يدخل السواك في الإناء ويستاك» 
فإذا فرغ توضأ من ذلك الماء» وقد استشكل إيراد البخاري له في هذا الباب المعقود لطهارة 
الداة الستعيي | وا ين بأنه ثبت أن السواك مطهرة للفم» فإذا خالط الماء ثم حصل 
الوضوء بذلك الماء كان فيه استعمال للمستعمل في الطهارة . 

قوله: (حدثنا الحكم) هو ابن عتيبة تصغير عتبة بالمثناة ثم الموحدة» كان من الفقهاء 
الكوفيين» وهو تابعي صغير» وحديث أبي جحيفة المذكور ستأتي مباحثه في باب السترة في 
الصلاة”*“» وقوله : «يأخذون من فضل وضوئه» كأنهم اقتسموا الماء الذي فضل عنه » ويحتمل 
أن يكونوا تناولوا ماسال من أعضاء وضوته يَكِ وفيه دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل . 


- وَقَالَ أبُو مُوسَى : دَعَا النِّيْ كل بدح فيه مَاءٌ فغْسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فيد وَمَّ فِيوثُمَ 
0 0 فو ر»ةة 7 سه ع و 
قَالَّلَهُمًا : "اشْرَبا مِنْهُ وَأَفْرغَا على وُجوهكما ونخوركمًا)». 
[الحديث : 1848 » طرفاه فى : 0195 17784] 


قوله: (وقول أبو موسى) هو الأشعري» وهذا الحديث طرف من حديث مطول أخرجه 
المؤلف في المغازي”*' وأوله عن أبي موسى قال : «كنت عند النبي يك بالجعرانة ومعه بلال» 


.)١79775/١(فنصملا‎ )١( 

(؟) السئن(١9/1”,‏ ح١).‏ 

(67 هذا الكلام نقله الحافظ من ابن المنير . المتواري (ص : 877 . 
(5) (5147/1). كتاب الصلاة» باب95»؛ ح١0١6.‏ 

(4) (404/94). كتاب المغازي» باب05, 1758 . 


5 4-كتاب الوضوء / باب ١895 /4٠‏ 


فأتاه أعرابي» فذكر الحديث» وعرف منه تفسير المبهمين في قوله: «اشربا» وهما أبو موسى' 
وبلالء وقد ذكر المؤلف طرق من أيضًا بإسناده في باب الغسل والوضوء في المخضب ”كما 


نوه :لو نه أ ب داوم لاني انا اا ا 0 


0 


عل ل لال َبْدِ لقال : حَدَكَنا يَمْقُوبئْنإنرَاهِيمَبْنٍ سَغْدِقَالَ : حَدََنَا بي عَنْ 
صَالح عَنِ لين شِهَاب قال أخيرني مَخم ممُو بن اليم قال وَهُوَ ليمَج سول الوك في وَجْهه 
1 وَقالَعروَةعنِ امور وَشَيرِ : يُصَدّقُ كل وَاحَدٍ مِنْهُمَا صَاحبَفُ وَإِذَا 


[تقدمخي : /الاء الأطراف : لالاء 14 21188 27704 14377] 


قوله : (حدئنا علي بن عبد الله) هو ابن المديني » وصالح هو ابن كيسان» وقد تقدم الكلام 
على حديث محمود بن الربيع هذا في باب متى يصح سماع الصغير من كتاب العلم'" . 

قوله : (وقالعروة) هُوابن الزبير (عن المسور) هوابن مخرمة. 

قوله : (وغيره) هو مروان بن الحكم كما سيأتي موصولاً مطولاً في كتاب الشروط”", 
وقال الكرماني'؟ :/ هذة الرواية وإن كانت عن مجهول لكنها متابعة؛ ويغتفر فيها مالا يغتفر 

في الأصول قلت : وهذا صَحيح إلا أنه لا يغتذر به هنا لأن المبهم مغعروف» وإنما لم يسمه 
اختصارًا كما اختصر السند فعلقه. وزعم الكرماني”*' أن قوله: «وقال عروة» معطوف على 
قوله في السند الذي قبله«أخبرني محمود» فيكون صالح بن كيسان روى عن الزهري حديث 
محمود وعطف عليه حديث عروة» فعلى هذا لا يكون حديث عروة معلقًا بل يتكون موصولاً 
بالسند الذي قبله. وضنيع أثمة النقل يخالف ما زعمه؛ واستمر الكرماني على هذا التجويز 
)١(‏ (077/1)» كتابالوضوءء باب40. ح1986. 
زف .)"07/١(‏ كتاب العلم؛ باب2318 حلالا. 
فرق (071/5)» كتاب الشروط» باب216 ح 39/31١‏ . 


(:) ("/ره"). 
(ه0) (“"“ره"). 


4 -كتاب الوضوء/ ح90١‏ 


حتى زعم أن الضمير في قوله : 'يصدق كل واحد منهما صاحبه» للمسور ومحمودء وليس كما 
زعم بل هو للمسور ومروان» وهو تجويز منه بمجرد العقل» والرجوع إلى النقل في باب النقل 
ولق 

قوله : (كانوا يقتتلون) كذا لأبي ذر وللباقين «كادوا» بالدال وهو الصواب لأنه لم يقع 
بينهم قتال» وإنما حكى ذلك عروة بن مسعود الثقفي لما رجع إلى قريش ليعلمهم شدة تعظيم 
الصحابة للنبي وَل ؛ ويمكن أن يكون أطلق القتال مبالغة . 


/اهه 


باب 


٠ 


مور ميو بير 


حَدَّننَا عَبْدٌ الدَحْمَنٍ بْنُّ يُونْسَ قَالَ: حَدَنَا حَاتمُ بْنُ ِسْمَاعِيلَ عَنِ الْجَعْدٍ قَالَ: 
سَمِعْتُ السَائْبَ بْنَ يريد يَقُولٌ : تبي حاتي إلى اليك َال : يار سول اللِن نحي 
ع فَمَسَحَ رَأسي وَدعَا ِي بالْبركةٍ. ثم توَضَأ َأ قَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئهء ثُمَ قُمْتُ حَلْفَ ظَهْرِه 
فمَظرْتُإِلَى حاتم الو بين تيه مطل ز العمل 


[الحديث ٠9١_أطرافه‏ فى: 7015٠‏ 011" ٠لاكه‏ 7"017؟]. 


قوله : (باب) كذا للمستملي كأنه كالفصل من الباب الذي قبله» وجعله الباقون منه بلا فصل . 

قوله : (حدثنا عبد الرحمن بن يونس) هو أبو مسلم المستملي أحد الحفاظ . 

قوله : (عن الجعد) كذا هناء وللأكثر «الجعيد» بالتصغير وهو المشهورء والسائب بن 
يزيد مخ صدار السابة» وسياتي بهديفه هذاانيا فى كناب علامات الثرة"؟ إنتشاء الله 
تالو ْ 1 

قوله: (وقع) بكسر القاف والتنوين» وللكشميهني وقع بلفظ الماضي» وفي رواية 
كريمة : «وجع) بالجيم والتنوين» والوقع : وجع في القدمين. 

قوله: (زر الحجلة) بكسر الزاي وتشديد الراء» والحجلة بفتح المهملة والجيم واحدة 
الحجالء» وهي بيوت تزين بالثيباب. والأسرّة والستور.لها عرى وأزرار» وقيل المراد 
بالحجلة الطير وهو اليعقوب يقال للأنثى منه حجلة» وعلى هذا فالمراد بزرّها بيضتهاء 
ويؤيده أن في حديث آخر: «مثل بيضة الحمامة» وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في صفة 


)21( (ملرموك )ل كتاب المناقب» باب١‏ . لك ان 5١‏ 


لين 


النبي يَكنه1'' إن شاء الله تعالى؛ . 

ش ب ار ور وان اماد دن 
وهو قول أبي يوسف» وحكى الشافعي في الأم عن محمد بن الحسن أن أبا يوسف رجع عنه ثم 
رجع إليه بعد شهرين»: وعن أبي حنيفة ثلاث روايات: الأولى: طاهر لا طههنور وهي رواية 
محمد بن الحسن عنه وزهوز قوله وقول الشافعي في الجديد وهو المفتى به عند الحنفية » الثانية : 
نجس نجاسة خفيفة هي رواية أبي يوسف عنهء الثالثة: نجس نجاسة غليظة وهي رواية 
الحسن اللؤلؤي عنه . وهذه الأحاديث تردعليه لأن النجس لا يتبرك به . وحديث المجة”" وإن 
لم يكن فيه تصريح بالوضوء لكن توجيهه أن القائل بنجاسة الماء المستعمل إذا علله بأنه ماء 
مضاف قيل له هو مضاف إلى طاهر لم يتغير به» وكذلك الماء الذي خالطه الريق طاهر لحديث 
المجة» وأما من علله منهم بأنه ماء الذنوب فيجب إبعاده محتبجّما بالأحاديث الواردة في ذلك 

لل /عند مسلم وغيره» فأحاديث الباب أيضًا ترد عليه» لأن ما يجب إبعاده لايتبرك به ولايشرب» 
قال ابن المنذر : وفي إجماع أهل العلم على أن البلل الباقي على أعضاء المتوضئ وما قطر منه 
على ثيابه طاهر دليل قوي على طهارة الماء المستعمل» وأما كونه غير طهور فسيأتي الكلام 
عليه في كتاب الغسل”" إن شاء الله تعالى . والله أعلم . 


5 -كتاب الوضوء/ باب١51/‏ ج١91١‏ 


١؛-باب‏ مَنْ مَضْمَض وار تنشقٌ سْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةِ وَاحِدَةٍ 
١‏ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ وه ار و 
عَبْدِ الله بن رَيْدِ أنه فرع مِنَ الإنَاء عَلَى يَدَيْهِ َعْسَلَهُمَاء تُمغْسَلَ أَوْ مَضْمَض وَاسْيَنْسّقَ مِنْ كف 
وَاحدَة فََعَلَ ذَلِكَ تنا فَفْسَلَ يََيْهِإَِى ارقن 0 موْتَيْنِء وَمَسَحَ برس ما بل وما 
دير ؛ وَغْسَلَ رِجْلَيهِلَى الكَعْبيْنِ تُمَقَالَ : مَكَذَاوْضُوءُ رَسُولٍ الله كل . 
[تقدم في : 186» الأطراف: 0185186 191/197 199] 


قوله: (باب من مضخنض واستتشق تنشق من غرفة واحدة) تقدم الكلام على ذلك قريبًا في باب 


)00 1/0 » كتاب المناقب» باب19و ج7041 . 


0( هذا كلام ابن المنير في المتواري (ص الا 
الى وا ا ا 


0 


؛ -كتاب الوضوء/ باب57/ ح ١97‏ 4ه 


مسح الرأس”''2» وتقدمت المسألة أيضًا في حديث ابن عباس في أوائل الوضوء”” . 

قوله : (ثم غسل) أي فمه (أو مضمض) كذا عنده بالشك» وأخرجه مسلم عن محمد بن 
الصباح عن خالد بسنده هذا من غير شك ولفظه: «ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض 
واستنشق» وأخرجه أيضًا الإسماعيلي من طريق وهب بن بقية عن خالد كذاء فالظاهر أن الشك 
فيه من مسدد شيخ البخاري » وأغرب الكرماني”" فقال: الظاهر أن الشك فيه من التابعي . 

قوله: (من كفة واحدة) كذافي رواية أبي ذر» وفي نسخة «من غرفة واحدة» وللأكثر 
«من كف» بغير هاء» قال ابن بطال”*': المراد بالكفة الغرفة» فاشتق لذلك من اسم الكف 
عبارة عن ذلك المعنى» قال: ولا يعرف في كلام العرب إلحاق هاء التأنيث في الكف». 
ومحصله أن المراد بقوله كفة : فعلة» لا أنها تأنيث الكفف» وقال صاحب المشارق”* : قوله 
من كفة هي بالضم والفتح كغرفة وغَرفة أي مما ملأ كفه من الماء . 

قوله (ثم غسل يديه) لم يذكر غسل الوجه اختصاراء وهو ثابت في رواية مسلم وغيره» 
وبقية مباحث هذا الحديث تقدمت قريبًا . 


أ 
2 


”4 -باب مَسْح الوَأس مَرَةٌ 
11 حَدَكَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب قَالَ : حَدَكنا و هَيْبٌ قَالَ: حَدَّنَنَا عَمْرُو بن يَحبى عَنْ أببه 
د ف مم ل 
يد إن ا 
ل 1 يمكلا ِألف الثو قعل 
يَدَيْه إلى الْمِرْفَْيْنِ مَوتَيْنِ مََتيْنِ ثم أدْحَلَ يَدَمُفي اسع ربد اي تروت 
ريني الإناء َل وجل وحَدكامُوسَي قال : حَدَنَنَاوْهَيْبٌ قَالَ: مَسَحَ رأْسَهْمَوَة 
ا 


. كتاب الوضوءء باب78, ح186‎ ».)495/1١( )١( 
.١5٠ح كتاب الوضوءء باب/ا»‎ »)417/١( )6( 
م «ملام).‎ 
.)5595/١( )5( 
.)":5/9( )60( 
.١88ح كتابالوضوءء باب78.,‎ »)548/١( )( 


6ه #دكتاب الوضوء/ باب 47/ نح ١47‏ 


قوله : (باب مسح الرأمن مرة) للأصيلي مسحة . 
قوله : (فدعابتو رمن ماء)كذنا للأكثرء وللكشميهني :/ «فدعابماء؛ ولم يذكرالثور. 
قوله : (فكفأه)أي أماله فى للأهنيلي «فأكفأه» و ا 
قوله (فأقبل بيده) كذا هنا با لإقر اده وللكشميهني بالتثنية . 
قوله : (حدثنا وهيت) أك يناده المذكور وحديعه؛ وقد تقدمت طريق موسى هذه في 
باب غسل الرجلين إلى الكعبِينَ””؟: وذكر فيها أن مسح الرأس مرة» وقد تقدم نقل الخلاف في 
استحباب العدد في مسح الرأس في باب الوضوء ثلانًا ثلانّ”"؟ في الكلام غلى حديث عثمان» 
وذكرنا قول أبي داود: إن الروايات الصحيحة عن عثمان ليس فيها عدد لمسح الرأس» وأنه 
أورد العدد من طريقين صحح أحدهما غيره» والزيادة من الثقة مقبولة فيحمل قول أبي داود 
على إرادة استثناء الطريقين اللذين ذكرهماء فكأنه قال : إلا هذين الطريقين. ش 
أقال ابن السمعاني في الاصطلام ؛ اختلاف الرواية يحمل على التعدد» فيكون مسح تارة 
مرة» وتارة ثلانّاء فليس في زواية «مسح مرة» حجة على منع التعدد. ويحتج للتعدد بالقياس 
على المغسول لأن الوضوء طهارة حكمية؛ ؤلا فرق في الطهارة الحكمية بين الغسل والمسح . 
وأجيب بما تقدم من أن المسح مبني على التخفيف بخلاف الغسل» ولوشرع التكرار لصارت 
صورته صورة المغسول. وقد اتفق على كراهة غسل الرأس بدل المسح وإن كان مجزئاء 
وأجاب بأن الخفة تقتضى ي عدم الاستيعاب وهو مشروع بالاتفاق فليكن العدد كذلك» وجوابه 
واضح . ومن أقوى الأدلة على عدم العدد الحديث المشهور الذي صححه ابن خزيمة وغيره من 
طريق عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة الوضوء حيث قال النبي يكل بعد أن فرغ : «من زاد 
على هذا فقد أساء وظلم» فإن في رواية سعيد بن منصور فية التصريح بأنه مسح رأسه مرة 
واحدة» فدل على أن الزيادة في مسح الرأس على المرة غير مستحبة» ويحمل ما ورد من 
الأحاديث في تثليث المسح - إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح» 4 اسان 
مستقلة لجميع ال رأس . جمعًا بين هذه الأدلة . 
(تنبيه) : لم يقسع في هذه الرواية ذكر غسل الوجه» وجوز الكراني” 9 عر زر 
)١(‏ ((/ي”مه )» كتاب الوضنوء باب8 9 181 . 


لرفف (ارخلع)ء كات االرفرت باج م 181 
د الا كا : 


5_كيتات الوضوء / ياب 59/ ج1959 #22 ب ب 8[ 


غسل الذي وقع فيه الشك من الراوي» والتقدير : فغسل وجهه أو تمضمض واستنشق . قلت: 
ولا يخفى بعده» وقد أخرج الحديث المذكور مسله”' والإسماعيلي في روايتهما المذكورة 
وفيها بعد ذكر المضمضة والاستنشاق ثم غسل وجهه ثلانًا» فدل على أن الاختصار من مسدد» 
كما تقدم أن الشك منه» وقال الكرماني”": يجوز أن يكون حذف الوجه إذا لم يقع في شيء 
منه اختلاف» وذكر ماعداه لمافي المضمضة والاستنشاق من الإفراد والجمع . ولمافي إدخال 
المرفقين» ولما في مسح جميع الرأس» ولما في الرجلين إلى الكعبين» انتهى ملخصًا ولا 


1 باب وُضُوء لجل مَع َه وَقَضْلٍ وَضوء الْمَزأة 
َتوضَاعْمَربالْحمِموَمِ نْب ضرَازية 

: دنا عَبْدُ اللَّهِبْنُ يُوسُّفَ قَالَ: أ + برا ماك عَنْ افع عَنْ عب الننِعُمَرَ هَل‎ ١9 
: كَانَ الوْجَالُ وَالنْسَاءُ يََوَضُؤونَ في زَمَانِ رَسُولٍ اللَّهِكلِ جَمِيعًا‎ 

قوله : (باب وضوء الرجل) بضم الواو لأن القصد به الفعل . 

قوله: (وفضل وضوء المرأة) بفتح الواو» لأن المراد به الماء الفاضل في الإناء بعد الفراغ 
من الوضوءء وهو بالخفض عطفًا على قوله : ااوضوء الرجل» . 

قوله :/ (وتوضاً عمر بالحميم) أي بالماء المسخن» رحلا رس ا د 
وعبد الرزاق”" وغيرهما بإسناد صحيح بلفظ : «إن عمر كان يتوضأ بالحميم ويغتسل منه» 
ورواه ابن أبي شيبة”؟2 والدارقطني”*' بلفظ : «كان يسخن له ماء في قمقم ثم يغتسل منه» قال 
الدارقطني : إسناده صحيح » ومناسبته للترجمة من جهة أن الغالب أن أهل الرجل تبع له فيما 
فق (1/ الى ح35/19), 
0) «م/0ا”). 
(0) المصنف(١/‏ 21154 رقم: 5170). 
.)06/1١( )8(‏ 
)2( (1/ /الاء ح١)»‏ وقال في التعليق المغني بحاشية السئن : إلا أن فيه رجلين تُكُلّم فيهماء أحدهما : علي 

ابن غراب» فممن وثقه الدارقطني وابن معين» وممن ضعفه أبوداودوغيره» وقال الخطيب : تكلموا فيه 

لمذهبه فإنه كان غاليًا في التشيع ؛ والآخر : هشام بن سعد, فهو وإن أخرج له مسلم» فقدضعفه النسائي 

وعن أحمد بن حنبل أنه ذكره فلم يرضه» وقال: ليس بمخْكم للحديث . 


01 


ا سس سس ل للب 8-كتاب الوضوء/ باب 4/ ج9١‏ 
يفعل» فأشار البخاري إلى الرد على من منع المرأة أن تتطهر بفضل الرجل » لأن الظاهر أن امرأة 
عمر كانت تتوضأ بفضله أو فعه» فيناسب قوله : «وضوء الرجل مع امرأته» أي من إناء واحد» 
وأما مسألة التطهر بالماء المسخن فاتفقواعلى جوازه إلا مانقل عن مجاهد . 

قوله: (ومن بيت فصزائية) هو معطوف على قوله: «بالحميم» أي وتوضأ عمر من بيت 
نصرانية» وهذا الأثر وصله الشافعني”' وعبد الرزاق”'' وغيرهما عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم 
عن أبيه به ولفظ الشافغي: «توضأ من ماء' في جرة نصرانية» ولم يسمعه ابن عبينة من زيد بن 
أسلم» فقد رواه البيهقي”"' من طريق سعدان بن نصر عنه قال: «حدثونا عن زيد بن أسلم» 
فذكره مطولاً» ورواه الإسماعيلى من وجه آخر عنه بإثبات الواسطة فقال: «عن ابن زيد بن 
أسلم عن أبيه به؛ وأولاه اياسم غبد الله وأسامة وعبد الرحمن» وأوثقهم وأكبرهم عبد الله» 
وأظنه هو الذي سمع ابن غيينةٍ منه ذلك » ولهذا جزم به البخاري. 

ووقع في رواية كريمة بهذف الواو من قوله: «ومن بيتك» وهذا الذي جرأ الكرماني أن 

يقول”؟“: المقصود ذكر استعمال سؤر المرأة» وأما الحميم'فذكره لبيان الواقع .. وقد عرفت 
أنهما أثران متغايران» وهذا الثاني مناسب لقوله : «وفضل وضوء المرأة» لأن عمر توضأً بمائها 
ولم يستفصل» مع جواز أن تكون تحت مسلم واغتسلت من حيض ليحل له وطؤها ففضل منه 
ذلك الماء» وهذا وإن لم يقع التصريح به لكنه محتمل» وجرت عادة البخاري بالتمسك بمثل 
ذلك عند عدم الاستفصال» وإن كان غيره لا يستدل بذلك ففيه دليل على جواز التطهر بفضل 
وضوء المرأة المسلمة؛ :لأنها لااتكون أسوأ حالاً من النصرانية » وفيه دليل على جواز استعمال 
مياه أهل الكتاب من غير استفصال» وقال الشافعي في الأم : لا بأس بالوضوء من ماء المشرك 
وبفضل وضوثه ما لم تعلم فيه نجاسة» وقال ابن المنذر: انفرد إبراهيم النخعي بكراهة فضل 
المرأة إذاكانت جنبًا . 

قوله : (حدثنا عبد الله بن يوسف) هو التنيسي أحد رواة الموطأ. 

قوله : (كان الرجال والنساء) ظاهره التعميم فاللام للجنس لا للاستغراق . 
)١(‏ في الأم(7/1). كتاب الطهارة ماء النصرانية والوضوء منه . 
(؟) انظر : تغليق التعليق(31/1”). 


68 الستن الكبير(1/ ”0# . 
.)4١/# )8(‏ 


5 _كتاب الوضوء / باب 47/ ج197 بسب 0178 


قوله: (في زمان رسول الله يَك) يستفاد منه أن البخاري يرى أن الصحابي إذا أضاف الفعل 
إلى زمن الرسول يِل يكون حكمه الرفع وهو الصحيح » وحكي عن قوم خلافه لاحتمال أنه لم 
يطلع » وهو ضعيف لتوفر دواعي الصحابة على سؤالهم إياه عن الأمور التي تقع لهم ومنهم. 
ولو لم يسألوه لم يقروااعلى فعل غير الجائز في زمن التشريع » فقد استدل أبو سعيد وجابر على 
إباحة العزل بكونهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل ولو كان منهيًّا لنهى عنه القرآن» وزادابن ماجه 
عن هشام بن عمار عن مالك في هذا الحديث: «من إناء واحد»ا» وزاد أبوداود من طريق عبيد الله 
ابن عمر عن نافع عن ابن عمر «ندلي فيه أيدينا» وفيه دليل على أن الاغتراف من الماء القليل لا 
يصيره مستعملاً لأن أوانيهم كانت صغارا كما صرح به الشافعي في الأم في عدة مواضع» وفيه 
دليل على طهارة الذمية واستعمال فضل طهورها وسؤرها لجواز تزوجهن وعدم التفرقة في 
الحديث بين المسلمة وغيرها. 

قوله : (جميعًا) ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة؛ وحكى ابن التين عن قوم 
أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعًا في موضع واحدء هؤلاء على حدة وهؤلاء 
على حدة» والزيادة المتقدمة في قوله «من إناء واحد» ترد عليه» وكأن هذا القائل استبعد 
اجتماع/ الرجال والنساء الأجانب» وقد أجاب ابن التين عنه بما حكاه عن سحنون أن معناه كان 
الرجال يتوضؤون ويذهبون ثم تأتي النساء فيتوضأن» وهو خلاف الظاهر من قوله : «جميعًا». 

قال أهل اللغة : الجميع ضد المفترق» وقد وقع مصرحًا بوحدة الإناء في صحيح ابن 
خزيمة في هذا الحديث من طريق معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أبصر النبي يك 
وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر منه والأولى في الجواب أن 
يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجابء وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم. 
ونقل الطحاوي ثم القرطبي ١”‏ والنووي”" الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء 
الواحد» وفيه نظرء لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه» وكذا حكاه ابن عبد البر 
عن قومء وهذا الحديث حجة عليهم . ونقل النووي أيضًا الاتفاق على جواز وضوء المرأة 
بفضل الرجل دون العكس» وفيه نظر أيضًا فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي» وثبت عن ابن عمر 
والشعبي والأوزاعي المنع لكن مقيدًا بما إذا كانت حائضاء وأما عكسه فصح عن عبد الله بن 
لفق المفهم(١/‏ 087). 
(7) المنهاج(/ ”07 . 


١ 


ان 
سرجس الصحابي وسعيد بن المسيب والحسن البصري أنهما منعوا التطهر بفضل المرأة» وبه 
قال أحمد وإسحاق» يكن قيداه بما إذا صلت به لأن أحاديث الباب ظاهرة.في الجواز إذا 
اجتمعاء ونقل الميموتي ع أإجمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز 
ذلك مضطربة» قال: ف صن ماس المحاءة الحم نيما (ز| لكاي مرخ بدي 
الجؤاز عن جماعة من المنجابة منهم ابن عباس . والله أعلم . 

- وأشهر الأحادلكة أن ذلك من الجهتين حديث الحكم بن عمرو الغفاري في المنع» 
وحديث ميمونة في الجواز» أما حديث الحكم بن عمرو فأخرجه أصحاب السئن وحسنه 
الترمذي وصححه ابن حبان» وأغرب النووي”' فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه؛ وأما 
حديث ميمونة فأخرجه مسلم» ؛ لكن أعله قوم لتردد وقع في رؤاية عمرو بن دينار حيث قال: . 
علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني» فذكر الحديث» وقد ورد من طريق 
أخرى بلا تردد لكن راويها غير ضابط وقد خولف» والمحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ : «أن 
النبي يكل وميمونة كانايغتسلان من إناء واحده. .0 | 

وف المت أيضّائنا عيض أبواحاوة والشنائي من اطرية فيد بن عبد لمن الاحميتق شْ 
. قال : لقيت رجلاً صحبالنبي وَل أربع سنين فقال : «نهى رسول الله يكِةِ أن تغتسل المرأة بفضل 
الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعًا» رجاله ثقات» ولم أقف لمن أعله على 
حجة قوية» ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضرء وقد 
صرح التابعي بأنه لقيه؛ ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد 
الأودي وهو ضعيف مردودةء فإبْه ابن عبد الله الأودي وهو ثقة» وقد صرح باسم أبيه أبو داود 
وغيره. 5 ْ 
ومن أحاديث الجواز ما أخرجه أصحاب السئن والدارقطني وصحجه الترمذي وابن 
خزيمة وغيرهما من حديث ابن عباس عن ميمونة قالت: أجنبت فاغتسلت من جفنة » ففضلت 
فيها فضلة» فجاء النبي وَلِيِ يغتسل منه. فقلت له فقال: «الماء ليس عليه جنابة» واغتسل منه. 
لفظ الدارقطني . وقد أعله قوم باسماك بن حرب» راويه عن عكرمة, لأنه كان يقبل التلقين» 
لكن قد رواه عنه شعبة .وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم» وقول أحمد إن 
الأحاقيك من الكاريكين مقتطرية 0 وهو ممكن بأن يُحمل 


(1) المنهاج(00/6. 


#-كتاب الوضوء /رباب47/ ١98"‏ 
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#سكتات الوضوء/باب55/خ95١‏ 7ب لد 6١6‏ 


أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاءء والجواز على ما بقي من الماء» وبذلك جمع 
الخطابي” 2 أويحمل النهي على التنزيه جمعًا بين الأدلة . والله أعلم . 


| 4-باب صب الي وضُوءءعلى مُْمَى 2 0 

54 حَدَّنَا أَبُو الْوَلِيدٍ قَالَ : حَدَتَنَا شغْبَة عَنْ مُحَمَدِ بْنِ الْمُدَكَدٍ رقَالَ: سَمِحْتُ جَابرا 
قو ا ا 0 ري 
فَقُلْتُ رَسُولَ اللَّهلِمَنِ الْميرَاتُإِنمَاير بي كَلالَة؟ فنرَلّثْ آيهُ الْمَرَائْضٍ . 
[الحديث : 014 أطرافه في : 40909 0361 0334ل تلردمن لازترك مارج و ميا] 


قوله: (باب صب النبي كَكهِ وضوءه) بفتح الواو لأن المراد به الماء الذي توضأ به» 
والمغمى بضم الميم وإسكان المعجمة من أصابه الإغماء . 

قوله : (يعودني) زاد المصنف في الطب”"' «ماشيًا» . 

قوله : (لا أعقل) أي لا أفهم. وحذف مفعوله إشارة إلى عظم الحالء» أي لا أعقل شيئًاء 
وصرح به في التفسير”” » وله في الطب”* «فوجدني قد أغمي علي» وهوالمطابق للترجمة . 

قوله : (من وضوئه) يحتمل أن يكون المراد صب علي بعض الماء الذي توضأ به أو ممابقي 
منهء والأول المراد. فللمصنف في الاعتصاء”* : «ثم صب وضوءه عليّ» ولأبي داود افتوضا' 
وصبه علي" . ش 

قوله: (لمن الميراث) اللام بدل من المضاف إليه كأنه قال ميراثي» ويؤيده أن في 
الاعتصاه”") أنه قال: «كيف أصنع في مالي» والمراد بآية الفرائض هنا قوله تعالى: 
9 00 قل أَنَّهُ مُمْتِيحكُمْ فى ألْكَلدلَةِ 4[النساء : 1077] كما سيأتي مبيئًا في التفسير”", 


١ )١(‏ معالم السنن(5/1-/071. 

(؟) (37/1)» بل في المرضى» بابه» ح1 050 . 

»)"”0//1٠١( )9(‏ كتاب التفسير #النساء؛ باب » حلاا40 . 

(4) (505/1). كتاب المرضىء باب5» 0561١‏ . 

,.)١1454 /19( )6(‏ كتابالاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب8, ح9٠‏ ”الا . 
(<) (194/19)» كتابالاعتصام بالكتاب والسنة» باب8» ح9٠١"ل..‏ 
»)7"8/1٠١( 60‏ كتاب التفسير (النساء» باب » حلالا48 . 


ا" 


15 7 لس ست 4 كتاب الوضوء/:باب48/ ج948١‏ 


ويذك رهناك بة بقية مباحثه إن شاء الله تعالى .. 


ه؛ -باب ْمل 00 ءِ فى الْمخحضَبٍ وَالْقَدحَ وَالْحَشَب وَالْحجَارَةٍ 
14 حَدَتًَا عبد اَن بير سَهِمعَبَْ انك ا : حَدَمَنَا حُمَئِدُ حُمَيدَ عَنْ أنِّ قَالَ : 
و سن لم ا ل ا ا 
من حجار فيه مَاءً» قَصَْرَ خضب أن يبسْط فق فتَوضأالْقَوْمْكلهُمْ فنا : كم كنتة؟ قَا 
تَّمَانِينَ وَزِيَادَة . 
[تقدم في : 0174 الأطراف: 179 ١٠ل‏ 7لاه “لل #ال/اه "4 لاهلا هلاه ”] 


قوله : (باب الغسل والوضوء في المخضب) هو بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح 
الضاد المعجمة بعدها موحدة» المشهور أنه الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان» 
وقد يطلق على الإناء صغيرًا أو كبيرًاء والقدح أكثر ما يكون من الخشب مع ضيق فمه» وعطفه 
الخشب والحجارة على المخضب والقدح ليس من عطف العام على الخاص فقط بل بين هذين 
وهذين عموم وخصوص من وجه. 

قوله : (حدثنا عبد الله بن منير) هو بضم الميم وكسر النون بعدها ياء خفيفة كما قدمناه في 
المقدمة لكن وقع هنا في رواية الأصيلي: «أبن المنير» بزيادة الألف واللام» فقد يلتبس بابن 
المنير الذي ننقل عنه في هذا الشرح لكنه بتثقيل الياء ونون مفتوحة» وهو متأخرعن هذاالراوي 
بأكثر من أربعمائة سنة . 

و الات دااع لقف 
ا 

قوله : ب ل ل 
وللإسماعيلي «فلم يستطع أن يبسط كفه من صغر المخضب» وهودال على ما قلناه إن المخضب قد. 
يطلق على الإناء الصغير» ومباحث هذا الحديْث تقدمت في باب التماس/ الوضوء”" » وباقي 
الكلام عليه يأتي في علامات النبوة”'" إن شاء الله تعالى» وقد أخرجه المصنف هناك عن عبد الله 


)١(‏ (477/1)» كتابالوضوءء باب77.ح119. 
(0) (8/ 6©» كتا ب العناقب» باه 27 حة /ام". 


/ااه 


4 -كتاب الوضوء / باب46/ 21945 1١917‏ 
ابن منير أيضًا لكنه قال : «عن يزيد بن هارون» بدل عبد الله بن بكر» فكأنه سمعه من شيخين» 
حدثه كل منهما به عن حميد . 
2 هم 0 س2 ل عه 000 56 6 
لحل دَخَدننا كود العلدء قال خذتا لبو اسامة عن إرند عن بي زد عن أبرن موسى 


أَنَّا أن النّبِيّيلِدعَا بقَدَّح فيه مَاءٌ فغْسَلَ َيه 


وَجْهَهُ فيه ومح فيه 
00000 


- 


قوله: (عن بريد) بالموحدة والراء مصغرًا هو ابن عبد الله بن أبي بردة» والقدر المذكور من 
المتن تقدم بعضه معلقًا في باب استعمال فضل وضوء الناس”''» وسيأتي مطولاً في 
المغازي”'' إن شاء الله تعالى. والغرض منه ذكر القدح وقد ذكرنا ما فيه . 
1 - ل و 0 مد كال + حَدٌينا 
زيل ة 


عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ بيه عَنْ حَبْدِ اللّوْن ز 


2 
> ع ل م 


[تقدم في : 2186 الأطراف : 0191018571486 199:197] 


قوله: (أحمد بن يونس) هو ابن عبد الله بن يونس نسب إلى جده» وعبد العزيز شيخه هو 
ابن عبد الله بن أبي سلمة نسب إلى جده أيضًاء فاتفقا في أن كلا منهما ينسب إلى جده» وفي أن 
كلاً منهما اسم أبيه عبد الله» وأن كلاً منهما يكتى أباعبد الله وأنّ كلاً منهما ثقة حافظ فقيه . ْ 

قوله : (أتى رسول الله كَكِه) ٠‏ وللكشميهني وأبي الوقت : «أتانا» . 

قوله : (فغسل وجهه) تفسير لقوله فتوضأ» وفيه حذف تقديره : فمضمض واستنشق كما 
دلت عليه باقي الروايات» والمخرج متحد؛ وقد تقدمت مباحثه” ". وأن عبد العزيزهذا زاد في 
روايته أن التوركان من صفر أي : نحاس جيد . 


.5٠باب كتاب الوضوءء‎ »)004/1١( )١( 

(؟) (404/4). كتاب المغازي» باب57)» ح758؟ . 

.4943/1١( )9(‏ 200426504 في غير موضع من كتاب الوضوءء باب78, 79 24١‏ ”اك ح144».. 
117114 . 2 


١ 
( 0ك / قوله: (لما ثقل) أي : :في المرض» وهو بضم القاف بوزن صغر قاله في الصحاح‎ 


ظ 202 5/6 
0 :90 لم707 


14ه 


43 -كتاب الوضوء / باب 45 / 58 ١‏ 


حَدَكَنا أَبُوالْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرنَا ش شْعَيْبٌ عَنٍ الؤهرِيٌ قَالَ: أخبرنِي عُبَيْدُ لبن عَبْدِ اله 
ابْنِعُنْبَة أَنعَائِمَةقالَتْ :اق لوانتأ جوضن في متي 
َأَدْنَ َس َكرج الث بين لين تحط لاه في لجرا آخَر_ قَالَ عَبَيْدٌ 
للّه: مَأْده.؛ تُعَبدَ اللنْنَ عباس فقَال : أَتَدْرِي من الصَجْلُ الآخَر؟ قُلْتُ: لآ. قَالَ: م مع 
وَكَانْتْعَائِعَةُ رَضِي اللَهعنهَا نحَدٌ لمث أي 6ل بنانا ليتوا وج ١ه‏ رِيقُواعَليَ 
من سبع قرب لَمْ حل أكون لعي أغهَة إلى النآس' وَأَْلِسسَ في محص لِحَفْصَة زوج الي 
يكل ثم طَفقْنا تَضّتُ عَلَيه مِنْ يلك القرّب حَبَّى طَفِقَ يُشِيدُ إَِيْنا أن قَد فعَلُنَ . تم حَرَجَ إلى 
النّاس. 

سيف مو أطرافه في: 34ت فكت فلالك “زات لاحت [الاء "الا 5الاء قممكت 
دين ا ا ا خرف 


للف 


وفي القاموس”' لشبيختا: ثقل كفرح فهو ثاقل وثقيل اشتد مرضه» فلعل في النسخة سقطا . 
واللهأعلم . 

قوله : (في أن يمرض) بفتيح الراء الثقيلة» أي يخدم في مرضه . 

قوله: (فأذن) بكسر المعجمة وتشديد النون المفتوحة أي الأزواج» واستدل به على أن 
القسم كان واجبّاعليه» ويحتمل أن يكون فعل ذلك تطبيبًا لهن . 

قوله : (قال عبيد الله) هو الراوي له عن عائشة» وهو بالإسناد المذكور بغير أداةعطف 

قوله: (وكانت) هو فعطوف أيضابالإسناد المذكور. 

قوله: (هريقوا) كذا للأكثرء وللأصيلي «أهريقوا» بزيادة الهمزة» قال : هور 0 
بإسكان الهاء» ونقل عن سيبويه أنه قال: أهراق يهريق أهرياقًا مثل: أسطاع يسطيع أسطياعًا, 
بقطع الألف وفتحها في الماضي وضم الياء في المستقبل وهي لغة في أطاع يطيع فجعلت السين 
والهاء عوضًا من ذهاب حركة عين الفعل» وروي بفتح الهاء واستشكله» ويوجه بأن الهاء مبدلة 
من الهمزة لأن أصل عراق أراق» ثم اجتلبت الهمزة فتحريك الهاء على إبقاء البدل والمبدل منه. 


وله نظائر» م اللو ا 2 2 


5 -كتاب الوضوء / باب55/ ح99١‏ 


وجزم ثعلب في الفصيح بأن «أهريقه» بفتح الهاء . والله أعلم . 

قوله : (من سبع قرب) قال الخطابي”"' : يشبه أن يكون خص السبع تبركا بهذا العدد؛ لأن 
له دخولاً في كثير من أمور الشريعة وأصل الخلقة . وفي رواية للطبراني في هذا الحديث: «من 
آبارشتى» والظاهر أن ذلك للتداوي لقوله في رواية أخرى في الصحيح : «لعلي أستريح فأعهد» 
اق رصي 

قوله: (وأجلس في مخضب حفصة) زاد ابن خزيمة من طريق عروة عن عائشة أنه كان من 
نحاس» وفيه إشارة إلى الرد على من كره الاغتسال فيه كما ثبت ذلك عن ابن عمر» وقال عطاء: 
إنما كره من النحاس ريحه. 

قوله : (نصب عليه من تلك) أي القرب السبع . 

قوله: (حتى طفق) يقال : طفق يفعل كذا إذا شرع في فعل واستمر فيه . 

قوله: (ثم خرج إلى الناس) زاد المصنف من طريق عقيل عن الزهري افصلى بهم 

وخطبهم ثم خرج» وهو في باب الوفاة في آخر كتاب المغازي”" 2 وسيأتي الكلام على بقية 
مباحثه هناك » وعلى ما فيه من أحكام الإمامة في باب حد المريض أن يشهد الجما عة”" إنشاء 
الله تعالى . 


0_1 


.باب الْووْضُوءٍمِنَ الور 
فت حَدَنََا حَالِد بْنُ محل قَالَ: عَدَنَعَاسْلَيْبَان قال : حَدَيِي عَمْرُو بْنُيََْى عَنْ بيه 
قَالَ : كان عَمي يُكثْرُ ل ِنَالوضُوءِ قال لَب اللو ريد : أخبونا كنف رَأَيْت الي يك يَتوَضَأْقَدعَا 
بور مِنْ مَاءِ فَكفَأعَلَى يدي يه فَعَسَلَهُمَانَآثَ مِرَارِ د م أَدْحَلَ يَدَهُ في التَوْر فْمَضْمَض وَاسْتَئثَرَ رثات 
عات من عرق وَاحدَة» كم َل يَدَمْاَْفبِهَافَفسَ وَجْه تت مَوَاتٍ» فُمْغَسَلَ يده إلى 
الْمِرْفْقَيْنِ مَوَتَيْنِء اال وب وات نم عَسَلَّ رِجْليْهِ فَقَالَ: 
مُكَذَا رآَبْتُ الى ةينو 


[تقدم في : 184» الأطراف : 0185146 ]١197141‏ 


)١(‏ الأعلام(0577/1), 
زفة (505/9).؛ كتاب المغازي» باب2487 ح47 15 . 
(0) (015/7). كتاب الأذان» باب7”84؛ ج76 . 


5 06 


؟-كتاب الوضوء / باب45/ح ١‏ الوم 


قوله: (باب الوضوء من التور) تقدمت مباحث حديث الباب قريبًا”'"» وأن التور بفتح 
ماني لات وير حو الع ررق في ديك لكين اتن في المتراع ١‏ «فأتي 
بطست من ذهب فيه تور من ذهب» وظاهره المغايرة بينهماء ويحتمل الترادف» 0 
أكبر من التور . 

قوله: (حدثنا سليمان) هوابن بلال» والإسناد/ كله مدنيون. 

قوله : (كانعمي) هو عمروبن أبي حسن كما تقدم» وهوعمه على الحقيقة. 

قوله: (ثم أدخل يده في التور فمضمض) فيه حذف تقديره ثم أخرجها فمضمض» و 
صرح به مسلم. 

قوله: (من غرفة واحدة) يتعلق بقوله : افمضمض واستئثر» والمعنى: أنه جمع بينهما 
ثلاث مرات كل مرة من غرفة + ويحتمل أن يتعلق بقوله : «ثلاث مرات» والمعنى: أنه جمع 
بينهما ثلاث مرات من غرفة واحدة» والأول موافق لباقي الروايات فهو أولى . 

قوله: (فقال) أي عبد الله بن زيد (هكذا) هذه الزيادة صريحة في رفع الحديث وإنكان أول 
بجا الولعم 


00 00010 حَدَمًَا 


٠‏ حَدَّنَنا مُسَدَّدُ قَالَ: نما حَمَّادْعَنْنَابتٍ عَنْ أَنّسٍ أن التي كلدعَا نا ءِ مِنْ مَّاءٍ 

ا : فَجَعَلْتُ أَنْظر إِلَى | لماه 
َيْنِ أصَابِحِهِ قلقي : فَحَرَّرْتُ مَنْ تَوَضَأمَابَيْنَ السَبْعِينَإِلَى الثَمَانِينَ . 

[تقدم في : 179., الأطراف: 179 146 ؟الاه لا "لاه لل 4 لاسا هلاه "] 


قوله : ((حدشنا حماد)هوابن زيد» ولم يسمع مسدد من حماد بن سلمة . 

قوله: (رحراح) بمهملات الأولى مفتوحة بعدها سكون أي: متسع الفم» وقال 
الخطابى”” : الرحراح الإناء الواسع الصحن القريب القعر ومثله لا يسع الماء الكثير فهو أدل 
على عظم المعجزة. قلت: وهذه الصفة شبيهة بالطست» وبهذا يظهر مناسبة هذا الحديث 
للترجمة» وروى ابن خزيمة هذا الحديث عن أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد فقال بدل 
(1) (017/1)» انظر الإحالة التي في كتاب الوضوء. باب40» ح141 . 
زفق (110/ 2074» كتاب التوحيد» باب/اا, ح/7/011. 
(9) الأعلام(534/1). 


4 -كتاب الوضوء/ باب417/ ٠١١‏ احوقء 


رحراح : «زجاج» بزاي مضمومة وجيمين» وبوب عليه الوضوء من آنية الزجاج » ضد قول من 
زعم من المتصوفة: أن ذلك إسراف لإسراع الكسر إليه قلت : وهذه اللفظة تفرد بها أحمد بن 
عبدة» وخالفه أصحاب حماد بن زيد فقالوا: رحراح» وقال بعضهم : «واسع الفم» وهي 
رواية الإسماعيلي عن عبد الله بن ناجية عن محمد بن موسى وإسحاق بن أبي إسرائيل وأحمد 
ابن عبدة كلهم عن حماد» وكأنه ساقه على لفظ محمد بن موسى » وصرح جمع من الحذاق بأن 
أحمد بن عبدة صحفهاء ويقوي ذلك أنه أتى في روايته بقوله : «أحسبه» فدل على أنه لم يتقنه » 
فإن كان ضبطه فلا منافاة بين روايته ورواية الجماعة لاحتمال أن يكونوا وصفوا هيئته وذكر هو 
جنسه» وفي مسند أحمد عن ابن عباس أن المقوقس أهدى للنبي يَكِِ قدحًا من زجاج» لكن في 
إسناده مقال . 

قوله: (فحزرت) بتقديم الزاي أي قدّرت» وتقدم من رواية حميد”'' أنهم كانوا ثمانين 
وزيادة» وهنا قال : ما بين السبعين إلى الثمانين» والجمع بينهما أن أنسّالم يكن يضبط العدة بل 
كان يتحقق أنها تنيف على السبعين ويشك هل بلغت العقد الثامن أو تجاوزته» فربما جزم 
بالمجاوزة حيث يغلب ذلك على ظنه . واستدل الشافعي بهذا الحديث على رد قول من قال من 
أصحاب الرأي : إن الوضوء مقدر بقدر من الماء معين» ووجه الدلالة : أن الصحابة اغترفوا من 
ذلك القدح من غير تقدير؛ لأن الماء النابع لم يكن قدره معلومًا لهم فدل على عدم التقديرء 
وبهذا يظهر مناسبة تعقيب المصنف هذا الحديث بباب الوضوء بالمدء والمد إناء يسع رطلاً 
ودلا بالبعدادي» قاله جمهور اهل العلمء :وخ الت بعقين الحنفية ققالوا العد رطلون. 


باب الوضوء بالحُد 


حَدَكََا بو عم قال: حَدَئنا مِسْعَرّقَالَ: حَدَئِي ابن جَبْرِقَالَ: سَمِعْتُْ 
ا -أَوْكَانَ يَعْتَسلٌ بالا إلى خض .ووأ 


/ قوله : (ابن جبر) بفتح الجيم وسكون الموحدة» ومن قاله بالتصغير؛ فقد صحف ؛ لأن 
ابن جبر بن عَنّيك الأنصاري» وقد رواه الإسماعيلي من طريق أبي نعيم شيخ البخاري قال: حدثنا 


"6 


.١986ح كتابالوضوىء باب59,‎ »)015/١( )1١( 


506 55 #كتاب الوضوء / باب48/رح؟١”‏ 


ماح حرق شيك عد الالستان يفالو له اق جره وفي الإسنادكوفيان: م وشيخه» 
وبصريان : أنسء والزاويعته : 

قوله : (يغسل) أي جسلفء ولط قد التاارى لمر تمي رةه فقدرواه 
الإسماعيلي من طريق أبي نعي فقال : «يغتسل» ولم يشك.. ْ 

قوله : (بالصاع) هو إِناء يسع خمسة أرطال وثلثًا بالبغدادي» وقال بعض الحنفية : ثمانية . 

اقوله: (إلى خمسة أمداد) أي : كان ربما اقتصر على الصاع وهو أربعة أمداد» وربما زاد 
عليها إلى خمسة» فكأن أنسًا لم يطلع على أنه استعمل في الغسل أكثر من ذلك لأنه جعلها 
النهاية» وقد روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي كَل من 
إناء واحد هو الفرق» قال ابن عبيئة والشافعي وغيرهما: هو ثلاثة آصع » وروى مسلم أيضًا من 
حديثها : أنه َكل كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد» فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك 
بقدر الحاجة» وفيه رد على مَنْ قَدّر الوضوء والغسل بماذكر في حديث الباب كابن شعبان من 
المالكية» وكذا من قال به من الحنفية مع مخالفتهم له في مقدار المد والصاع» وحمل ةالجمهور 
على الاستحباب لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله يك من الصحابة قدرهما بذلك» ففي مسلم عن 
سفينة مثله» ولأحمد وأبي داود بإسناد صحيح عن جابر مثله» وفي الباب عن عائشة وأم سلمة 
وابن عباس وابن عمر وغيرهم» وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة» وهو أيضا في حق من 
يكون خلقه معتدلاً» واد انار لمتحت اي ارلا ار : «وكره أهل 
العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي يَكِكِ) . 


ابا عي افير 


9 


7 حَدَنَنَا ضبن لج ضري عَنٍابْنوَهْبٍ ة قَالَ: حَدَ يني عَمْرُو حَدَّدي أَبُو النضْرِ 
عَنْ أبي سَلَمََبْنِ ن عبد الرّحْمَنِ عن عَبْدِ الّوبنِعُمَرَعَنْ سَعْدِبْنِ ن أب بي وَقَاص عَن الي وك أكَممْسَحَ 
١‏ عَلَى الْحْمَيْنِء وَأَنَّعَبْدَ الله بْنَعْمَرَ م 2 سدم دار ل 
اي و ي أَبُو النَضْر أن أبَا سَلَمَة أَخْبَر 3 
سَعْدًا. .::فقَالَ عُمَ هِب اللّوتَخوة. . 


0 5 عَئد 


4 0/1 4) كتاب الوضوة: باب1 . ش ش ا 


4-كتاب الوضوء / ياب.44/ 7072 ببسب 89# 


قوله : (باب المسح على الخفين) نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال : ليس في المسح 
على الخفين عن الصحابة اختلاف؛ لأن كل من روى عنه منهم إنكاره فقد روى عنه إثياته» 
وقال ابن عبد البر: لا أعلم روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك» مع أن 
الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته» وقد أشار الشافعي في الأم إلى إنكار ذلك على 
المالكية» والمعروف المستقر عندهم الآن قولان: الجواز مطلقّاء ثانيهما للمسافر دون 
المقيم» وهذا الثاني مقتضى ما في المدونة وبه جزم ابن الحاجب» وصحح الباجي الأول ونقله 
عن ابن وهب» وعن ابن نافع في المبسوطة نحوه» وأن مالكا إنما كان يتوقف فيه في خاصة 
نفسه مع إفتائه بالجواز» وهذا مثل مااصح عن أبي أيوب الصحابي . 

وقال ابن المنذر اختلف العلماء أيهما أفضل : المسح على الخفين» أو نزعهما وغسل 
القدمين؟/ قال : والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج - ل 
والروافض» قال: وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه. انتهى. وقال 5" 
الشيخ محبي الدين”'2: وقد صرح جمع من الأصحاب بأن الغسل أفضل بشرط أن لا يترك 
المسح رغبة عن السنة كما قالوه في تفضيل القصر على الإتمام» وقد صرح جمع من الحفاظ 
بأن المسح على الخفين متواتر» وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين ومنهم العشرة» وفي 
ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري : حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين . 

قوله: (حدثنا أصبغ) بفتح الهمزة وكأن البخاري اختار الرواية عنه لهذا الحديث لقوله: 
«المسح عن النبي بَكلِِ وعن أكابر أصحابه في الحضر أثبت عندنا وأقوى من أن نتبع مالكًا على 
خلافه». وغمروهوابن الحارث» وهو ومن دونه ثلاثة مصريونء والذين فوقه ثلاثة مدنيون» 
وفي الإسناد رواية تابعي عن تابعي : أبو النضر عن أبي سلمة» وصحابي عن صحابي . 

قوله : (وأن عبد الله) هو معطوف على قوله : عن عبد الله بن عمر فهو موصول إذا حملناه 
على أن أباسلمة سمع ذلك من عبد الله وإلا فأبوسلمة لم يدرك القصة» وقد أخرجه أحمد من 
طريق أخرى عن أبي النضر عن أبي سلمة عن ابن عمر قال : «رأيت سعد بن أبي وقاص يمسح 
على خفيه بالعراق حين توضأ فأنكرت ذلك عليه» فلما اجتمعنا عند عمر قال لي سعد: سل 
أباك» فذكر القصة. وروا ابن خزيمة من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه وفيه أن عمر 
قال : «كنا ونحن مع نبينا نمسح على خفافنا لانرى بذلك بأسًا) . 


(1) المنهاج(17/8). 


سس سب سسسب 4 كتاب الوضوء/ باب48/ ج7١7‏ 


قوله: (فلا تسأل عنه غيره) أي :: لقوة الوثوق بنقله . ففيه دليل على أن الصفات-الموجبة 
للترجيح إذا اجتمعت في الراو ي كانت من جملة القرائن التي إذااحفت خبر الواحد قامت مقام 
الأشخاص المتعددة» وقذ يقيد العلم عند البعض دون البعض . وعلى أن عمر كان يقبل خبر 
الواحد» ونانذن جح الحم هت زتها كان اد قوع اينة لاني عضر ادن الل + واحتج به من 
قال بتفاوت رتب العدالة:ؤ#خول:الترجيح في ذلك عند التعارض» ويمكن إبداء الفارق في 
ذلك بين الرواية والشهادة» وفيه تعظيم عظيم من عمر لسعد» وفيه أن الصحابي القديم الصحبة 
قد يخفى عليه من الأمور الجلية في الشرع ما يطلع عليه غيره؛ لأن ابن عمر أنكر المسح على 
الخفين مع قديم صحبته وكثرة:زوايته» وقد روى قصته مالك في الموطأ عن نافع وعبد الله بن 
دينار أنهما أخبراه: «أن ابن عمر قدم الكوفة على سعد وهو أميرها فرآه يمسح على الخفين 
فأنكر ذلك عليه فقال له سعد سل أباك» فذكر القصة. ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما أنكر 
المسح في الحضر لا في السفر لظاهر هذه القصة» ومع ذلك فالفائدة بحالها . والله أعلم . 

قوله: (وقال موسى بن عقبة) هذا التعليق''' وصله الإسماعيلي وغيره بهذا الإسناد» وفيه 
ثلاثة من التابعين على الولاء أولهم موسى, وموسى وأبوالنضر قرينان مدنيان. 

قوله: (أن سعدًا حدثه) أي حدث أبا سلمة» والمحدث به محذوف تبين من الرواية 
الموصولة أن لفظه : «أن رسول الله وك مسح على الخفين؟. . 

قوله : (فقال) هو معطوف على المقدر. 

قوله: (نحوه) بالنصب لأنه مقول القول» وظهر أن قول عمر في هذه الرواية المعلقة 
بمعنى الرواية التي وصلها المؤلف لا بلفظهاء وقد وصله الإسماعيلي أيضًا من طريق أخرى 
عن موسى بن عقبة ولفظه: «وأن عمر قال لعبد الله أي ابنه كأنه يلومه إذا حدثك سعد عن 
النبي يك فلا تبتغ وراء حديثه شيمًا» .. 0 

٠‏ حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ حَالِدِ الْحَرَانِنُ قَالَ: حَدَ ا الث عَنْ يحب بْنِ يد عَنْسَغِْيْنِ 
إِبْرَاهِيم عن نافع / ْمَعَن عُروَة بن اُِْيرَةِعَنْ أ الْمُخِيرَة بن شعْبَة عَنْ رَسُولٍ اللَّه ل كه 
* حَرَجلِحَاجَتو» فَائبَعهُاُْخِيرَةبداوة فيه مَاءُفَصَب عَلَيِه جين فَرَعمنْ حَاجيه فتَوضَأوَصسَحَ عَلَى 
الْحْمَيْن . 


[تقدم في : كمل0 الأطراف: لا ا ا ل ا 21 


)١(‏ تغليق التعليق(؟/176617). 


انكتات دضو ا ا ا ا ا حص ف لان 


قوله : (حدثنا الليث) بن سعد (عن يحيى بن سعيد) هو الأنصاري وقد تقدم هذا الحديث 
من طريق أخرى عنه في باب الرجل يوضئْ صاحبه”'": وأن فيه أربعة من التابعين على الولاء . 
وأخرجه المصنف في المغازي”"' من طريق أخرى عن الليث فقال: عن عبد العزيز بن أبي سلمة 
بدل يحيى بن سعيد» وسياقه أتم» فكأن لليث فيه شيخين . 

قوله : (أنه خرج لحاجته) في الباب الذي بعد هذا”" أنه كان في سفر» وفي المغازي”*' أنه 
كان في غزوة تبوك على تردد في ذلك من رواته. ولمالك وأحمد وأبي دواد من طريق عباد بن 
زياد عن عروة بن المغيرة أنه كان فى غزوة تبوك بلا تردد» وأن ذلك كان عند صلاة الفجر . 

قوله: (فاتبعه) بتشديد المثناة المفتوحة» وللمصنف من طريق مسروق عن المغيرة فى 
الجهاد”' وغيره أن النبى كَكةِ هو الذي أمره أن يتبعه بالإداوة» وزاد: «فانطلق حتى توارى عنى 
فقضى حاجته» ثم أقبل فتوضأ» وعند أحمد من طريق أخرى عن المغيرة أن الماء الذي توضاً به 
أخذه المغيرة من أعرابية صبته له من قربة كانت جلد ميتة» وأن النبي يك قال له: «سلها فإن 
كانت دبغتها فهو طهور» وأنها قالت : أي والله لقددبغتها . 

قوله: (فتوضاً) زاد فى الجهاد: «وعليه جبة شامية» ولأبى داود: امن صوف من جباب 
الروم»؛ وزاد المصنف في الطريق الذي في «باب الرجل يوضئْ صاحبه»”": «فغسل وجهه 
ويديه» والفاء فى فغسل تفصيلية » وتبين من ذلك أن المراد بقوله توضاً أي بالكيفية المذكورة» 
لاأنه غسل رجليه . 

واستدل به القرطبي”" على الاقتصار على فروض الوضوء دون سننه» لا سيما في حال 
مظنة قلة الماء كالسفر» قال : ويحتمل أن النبي يَكِةِ فعلها فلم يذكرها المغيرة» قال : والظاهر 
خلافه . قلت بل فعلها وذكرها المغيرة» ففي رواية أحمد من طريق عباد بن زياد المذكورة : «أنه 
غسل كفيه»» وله من وجه آخر قوي: «فغسلهما فأحسن غسلهما» قال: وأشك أقال دلكهما 
0غ( (490/1) ح185. 
00( (9/». كتاب المغازي» ح١؟5:‏ . 
فرق (019/1)ء ح5١5.‏ 
(5) (004/4). كتاب المغازي» ح١؟45.‏ 
.)١195 /7( (0)‏ كتاب الجهاد, باب١5,‏ ح75918. 
(5) (540/1).» كتاب الوضوءء باب70, ح1857. 
0) المفهم(١/0702559).‏ 


ده عي 4-كتاب الوضوء / باب448/ ٠١7‏ 


بتراب أم لاء- وللمصبنف فج الجهاد”'' :.«أنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه؛ زاد أحمد 
«ثلاث مرات» فذهب يخرج يلدية من كميه فكانا ضيقين» فأخرجهما من تخت الجبة» ولمسلم 
من وجه آخر: «وألقى الجبة على منكبيه» ولأحمد: «فغسل يله اليمين ثلاث مرات ويده 
اليسرى ثلاث مرات» وللمصنف7”) : «ومسح برأسه» وفي رواية لمسلم: «ومسح بناصيته 
وعلىئ عمامته وعلى الخفين» وسيأتي قوله: «إني أدخلتهما طاهرتين» في-الباب الذي بعد 


| وحديث المغيزة هذا ذكر البزار أنه رواه عنه ستون رجلاٌ» وقد لفك مقاض ل ظرقة 
الصحيحة في هذه القطعة؛ وفيه من الفوائد : الإبعاد عند قضاء الحاجة » والتواري عن الأعين» 
واستحباب الدوام على الطهارة لأمره يك المغيرة أن يتبعه بالماء مع أنه لم يستنج به وإنما توضاأ 
به حين رججع » وفيه جواز الاستعانة كماشرح في بابه22, وغسل ما يصيب اليد من الأذى عند 
الاستجمارء وأنه لا يكفي إزالته بغير الماء» والاستعانة على إزالة الرائحة بالتراب ونحوه. 
وقد يستنبط منه أن ما انتشر عن المعتاد لايزال إلا بالماء» وفيه الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت» 
والانتفاع بثياب الكفار حتى تتحقق نجاستها لأنه يل لبس الجبة الرومية ولم يستفصل» 
واستدل به القرطبي”*' على أن الصوف لاينجس بالموت لأن الجبة كانت شامية وكانت الشام 
إذ ذاك دار كفر ومأكول أهلها الميتات؛ كذا قال. وفيه الرد على من زعم أن المسح على 
الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في المائدة؛ لأنها نزلت في/ غزوة المريسيع وكانت هذه 
القصة في غزوة تبوك» وهي بعدها باتفاق» وسيأتي حديث جرير البجلي في معنى ذلك في 
كتاب الصلاة''' إن شاء الله تعالى . وفيه التشمير في السفرء ولبس الثياب الضيقة فيه لكونها 
أعون على ذلك وفيه المواظبة على سئن الوضوء حتى في السفر» وفيه قبول خبر الواحد في 


> ا ل 
م 


"4 


)١(‏ (197/7). كتاب الجهاد» باب0٠4.,‏ ح19148. 
(؟) (147/7). كتاب الجهاد؛ باب40» ح7918. 
() (004/1). كتاب الوضوغء بات9 4 ج7١7‏ . 
(2). المفهم(١/07:4659),‏ 
(0) المفهم(١/0١07).‏ 


قث 601" كتاب الصلاة» باب6 7 حلا . 


-كتاب الوضوء/ باب48/ ح4 5١86 25١‏ ”عه 


كما تقدم . وفيه أنالاقتصارعلى غسل معظم المفروض غسله لاايجزى لإخراجه يكيدي من تحت 
الجبة» ولم يكتف فيما بقي منهما بالمسح عليه» وقد يستدل به على من ذهب إلى وجوب تعميم 
مسح الرأس لكونه كمل بالمسح على العمامة ولم يكتف بالمسح على مابقي من ذراعيه . 


2 
+-ى > 2 ب 


ع ١-حَدَكََا‏ أبعي قالَ: : حَدنََا شَيَِانُعَنْيَحبَى عَنْ أبي سَلَمََعَنْ جَعْفَرِبْنِ حَمْرِو بْن 
5 وه 4 20 0 
أمَيّةَ الضّمْريٌ أنَّ أبَا أَاة أ .* خبرَة أنه رأَى التي لل يَمْسَحُ عَلَى الْحُفير تابنا عايا ز شتاد واياذ 


٠] 7١6 طرفه فى:‎ » 7١ 5 : [الحديث‎ 


قوله : (شيبان) هو ابن عبد الرحمن» ويحبى هو ابن أبي كثير . 

قوله : (عن أبي سلمة) وللإسماعيلي من طريق الحسن بن موسى عن شيبان عن يحبى 
حدثني أبو سلمة حدثني جعفر بن عمرو بن أمية. وفي الإسناد ثلاثة من التابعين على الولاء: 
أولهم يحيى وهو تابعي صغير» وأبوسلمة وجعفر قرينان. 

قوله: (وتابعه) أي تابع شيبان(حرب) وهو ابن شداد» وحديثه موصول عند النسائي”") 
اراي 0 

قوله: (وأبان) هو ابن يزيد العطار وهو معطوف على حرب» وحديثه موصول عند 
0000 والطبرائي ©) ' 


١ 


00 


0 حَدَّنَمَا عَبْدَانُ َالَ : أَخْبَرَناعَبْدُاللّهِقَالَ: أَخْبَرنًا الأؤزاعيُ عَنْ يَحْبَى عَنْ بي سَلَمَةَ 
عَنْ جر بن درو َنْ قال ريت النِيَ وك يمْسَحُ عَلَى عِمَامِه وَحْفَيه . وَتَابَعَهُ مَعْمَرُ عَنْ 
يَحبَى عَنْ أبِي سَلَّمَة عَنْ عَمْرِ وقَالَ : رَأَيْتُ الي كلل . 
[تقدم في : 5 ١؟7]‏ 
قوله : (أخبرناعبد الله) هوابن المبارك . 
قوله : (عن يحيى) لأحمد عن أبي المغيرة عن الأوزاعي حدثني يحيى . 


.)١١9ح الم‎ /١(ىبتجملا‎ )١( 
.)١57 /١(قيلعتلا انظر: تغليق‎ )9( 
.)١9//5(دنسملا‎ )*( 
.)١78ه/١(قيلعتلاقيلغت‎ ):4( 


0564 


5-كتاب الوضوء / باب48/ حه ل 


قوله: (على عمامته وخفيه) هكذا زواه الأوزاعي وهو مشهور عنه » وأسقط بعض الرواة 
عنه جعفرًا من الإسنادء وهو خطأقاله أبوحاتم الرازي. 

قوله: (وتابعه) أي تابع الأوزاعي(معمر) ابن راشد في المتن لا في الإسنادء وهذا هو 
السبب في سياق المصنف الإسناد ثانيًا ليبين أنه ليس في رواية معمر ذكر جعفر» وذكرأبوذرفي 
روايته لفظ المتن وهو قوله ٠يمسح‏ على عمامته» زاد الكشميهني «وخفيه» وسقط ذكر المتن من 
سائر الروايات في الصحيح» وراوية معمر قد أخرجها عبد الرزاق في مصنفه”'' عن معمربدون 
ذكر العمامة» لكن أخرجها ابن منده في كتاب الطهارة له» من طريق معمر بإثباتهاء وأغرب 
الأصيلي فيما حكاه ابن بطال”" فقال: ذكر العمامة في هذا الحديث من خطأ الأوزاعي. لأن 
شيبان وغيره رووه عن يحيى بدونهاء فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحدة» قال: وأما 
متابعة معمر فليس فيها ذكر العمامة» وهي أيضًا مرسلة لأن أناسلمة لم يسمع من عمرو. 

قلت : سماع أبي سلمة من عمرو ممكنء فإنه مات بالمدينة سنة ستين وأبو سلمة مدني ولم 
يوصف بتد ليس » وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو» وقدروى بكير بن الأشج عن أبي سلمة» 
أنه أرسل جعفر بن عمرو بن أمية إلى أبيه/ يسأله عن هذا الحديث» فرجع إليه فأخبره به فلا 
مانع أن يكون أبو سلمة اجتمع بعمرو بعدٌ فسمعه منه. ويقويه توفر دواعيهم على الاجتماع في 
المسجد النبوي» وقد ذكرنا أن ابن منده أخرجه من طريق معمر بإثبات ذكر العمامة فيه» وعلى 
تقدير تفرد الأوزاعي بذكرها لا يستلزم ذلك تخطثته؛ لأنها تكون زيادة من ثقة حافظ غير منافية 
لرواية رفقته فتقبل» ولا ان ولا معنى لرد الروايات الصحيحة بهذه التعليلات 
الواهية. 

وقد اختلف السلف في معنى المسح على العمامة فقيل : إنه كمل عليها بعد مسح الناصية» 
وقد تقدمت رواية مسلم بما يدل على ذلك. وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها ذهب 
الجمهورء وقال الخطابي” : فرض الله مسح الرأس» والحديث في مسح العمامة محتمل 
للتأويل» فلا يترك المتيقن للمجتمل . قال: وقياسه على مسح الخف بعيد» لأنه يشق نزعه 
بخلافهاء وتَعثّب عقب : بأن الذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها 


"4 


.)١757/١(قيلعتلا تغليق‎ )١ 
.)705/١ )90 
.)59/١(نئسلا معالم‎ )*( 


دكات الوضوء/ باب5495/ 7052 ب ببسب 018 
كما في الخف » وطريقه أن تكون محنكة كعمائم العرب» وقالوا: عضو يسقط فرضه في التيمم 
فجاز المسح على حائله كالقدمين» وقالوا: الآية لا تنفي ذلك ولاسيما عند من يحمل 
المشترك على حقيقته ومجازه؛ لأن من قال قبلت رأس فلان يصدق ولو كان على حائل» 
وإلى هذا ذهب الأوزاعي والثوري في رواية عنه» وأحمد وإسحاق وأبو ثورء والطبري» 
وابن خزيمة» وابن المنذر وغيرهم» وقال ابن المنذر: ثبت ذلك عن أبي بكر وعمر» وقد صح 
أن النبي يقال : «إن يطع الناس أبابكر وعمر يرشدوا»» والله أعلم . 


4 باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْليْه وَهُمَاطاهِرَتَان 
١ 5‏ حَدَنََاأَبُونعَيِمقَالَ : حَدََاكريمعَنْعَاِِعَنْعُوةبْنِ رصن يقال : كنت مَعَ 
الي كل في سَفَرِ دَآهْويِتُ لأنزع حُمَيْهِفقَالَ : 'دَهْهُما مني أدْحَلْمُهُمَا طَاهِرَ رتَيْنِ) فَمَسَحَ عَلَيْهمَا . 


[تقدم في : 2187 الأطراف : 2187 "01ل "37717 7918784 8:4471ثلاه 4ؤلاه] 


قوله : (باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان) هذا لفظ رواية أبى داود من طريق يونس بن 
أبي إسحاق عن الشعبي في هذا الحديث» وسنبين مابينها وبين لفظ حديث الباب من التفاوت . 

قوله : (حدثنا زكريا) بن أبي زائدة. (عن عامر) هو الشعبي» وزكريا مدلس ولم أره من 
حديثه إلا بالعنعنة» لكن أخرجه أحمد عن يحيى القطان عن زكرياء والقطان لا يحمل من 
حديث شيوخه المدلسين إلا ماكان مسموعا لهم » صرح بذلك الإسماعيلي . 

قوله : (فأهويت) أي : مددت يديء قال الأصمعي : أهويت بالشيء إذا أومأت به» وقال 
غيره: أهويت قصدت الهواء من القيام إلى القعود» وقيل : الإهواء الإمالة» قال ابن بطال”": 
فيه خدمة العالم» وأن للخادم أن يقصد إلى مايعرف من عادة مخدو مه قبل أن يأمره» وفيه الفهم 
عن الإشارة» وردالجواب عما يفهم عنها لقوله : «فقال دعهما». 

قوله : (فإني أدخلتهما) أي القدمين (طاهرتين) كذا للأكثرء وللكشميهني: «وهما 
طاهرتان» ولأبي داود: «فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان»» وللحميدي في 
مسنده : اللكديا رسوك لق ]رسع اديه على خنيه قال مقع إذا احليما هما طاكريان)+ 
ولابن خزيمة من حديث صفوان بن عسال : «أمرنا رسول الله يَكِِ أن نمسح على الخفين إذا نحن 


.)35/(( )١( 


ا ااا 5 -كتاب الوضوء/ باب44/ ح5 ٠‏ ”7 


أدخلناهما على طهر ثلانًا إذا سافزناء ويومًا وليلة إذا أقمنا»» قال ابن خزيمة عار 
فقال لي : حدث به أصحابناء: فإنه أقوى حجة للشافعي . انتهى.. 

وحديث صفوان وإذثكان صحخَيحًا لكنه ليس على شرط البخاري؛ لكن حديث الباب موافق له 

ل في الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس» وأشار المزني بما قال إلى الخلاف/ في المسألة» 
"١‏ ومحصله أن الشافعي والجمهور حملوا الطهارة على الشرعية في الوضوء» وخالفهم داود 

فقال: إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند اللبس جاز له المسح» ولو تيمم ثم لبسهما لم يبح له 
عتدهم لآن التيمم مبيح لا رافع » وخالفهم أصبغ ..ولو غسل رجليه بنية الوضوء ثم لبسهمائم 
أكمل باقي الأعضاء لم يبح المسح عند الشافعي ومن وافقه على إيجاب الترتيب» وكذاعند من 
لا يوجبه بناء على أن الطهنارة لا تتبعض» لكن قال صاحب الهداية من الحنفية : شرط إباحة المسح 
لبسهما على طهارة كاملة» قال: والمراد بالكاملة وقت الحدث لاوقت اللبس» ففي هذه الصورة 
إذ كمل الوضوء ثم أحدث جاز له المسح ؛ لأنه وقت الحدث كان على طهارة كاملة . انتهى . 

والحديث حجة عليه لأنه جعل الطهارة قبل لبس الخف شرطًا لجواز المسح» والمعلق 
بشرط لا يصح إلا بوجود ذلك الشرط» وقد سام أن المراد بالطهارة الكاملة» ولو توضاً مرتبًا 
وبقي غسل إحدى رجليه فلبس» ثم غسل الثانية ولبس لم يبح له المسح عند الأكثر» وأجازة 
الثوري؛ والكوفيون» والمزني صاحب الشافعي» ومطرف صاحب مالكء وابن المنذر 
وغيرهم لصدق أنه أدخل كلاً من رجليه الخفين وهي طاهرة .. 

وتَعْقّب بأن الحكم المرتب على التثنية غير الحكم المرتب على الوحدة» واستضعفه ابن دقيق 
العيد لأن الاحتمال باق» قال : لكن إن ضم إليه دليل يدل على أن الطهارة لا تتبعض اتجه . 

(فائدة) : المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه بإجماع . 

(فائدة أخرى) : لو نزع خفيه بعد المسح قبل انقضاء المدة عند من قال بالتوقيت أعاد 
الوضوء عند أحمد وإسحاق وغيرهما وغسل قدميه عند الكوفيين والمزني وأبي ثور وكذا قال 
مالك والليث إلا إن تطاول» وقال الحسن وابن أبي ليلى وجماعة: ليس عليه غسل قدميه» 
وقاسوه على من مسح رأسنه ثم حلقه أنه لا يجب عليه إعادة المسح» وفيه نظر”" . 
)0( وجهه أن الرأس أصل يمسج مع وجود الشعر وعدمه؛ والمسح على الخف بدل من غسل القدم فافترقاء 

وجاك حر فرك جا الرضر. ذا جاع ارين اويا كاي سال التنخين أقواك الجر31جو9 

أعلم . [ابنباز]. ‏ 2. 


5-كتاب الوضوء / بياب:6/ 501/2 ب سسسب سسب 8ق 


(فائدة أخرى): لم يخرج البخاري ما يدل على توقيت المسح» وقال به الجمهور. 
وخالف مالك في المشهور عنه فقال : يمسح مالم يخلع» اراك كل عزن غجزيد و شرج تسن 
التوقيت من حديث علي كما تقدم من حديث صفوان بن عسال» وفي الباب عن أبي بكرة 
وصححة الشافعي وغيره. 


:6 -باب مَنْ لم يلخم الشّاوَالمويق 
َكل بوكر وعْمر مَرُوَعثما وَعُشْمَاُرَضِيَ اللََعَنهُمْ فلم يَتَوَضُؤوا 
4و لم -حَدَتنًا عَبْدُ الله يْدُ يُوسُْفَ قَالَ : حبرا مَالِكُ عَنْ ريدن أَسْلَمعَنْعَطَءِبْنِ يَسَارِحَنْ 
عَبْدِ اللبْنِ عباس أَذَّر شرل الي درجي هئ صَلَى وَل يتوطا. 
[الحديث : /ا ٠ل‏ طرفاهفي: 68054٠4‏ 0106] 


(باب من لم يتوضأ من لحم الشاة) نص على لحم الشاة ليندرج ما هو مثلها وما دونها 
بالأولى» وأما ما فوقها فلعله يشير إلى استثناء لحوم الإبل لأن من خصه من عموم الجواز علله 
بشدة زهومته» فلهذا لم يقيده بكونه مطبوحَاء وفيه حديثان عند مسلم وهو قول أحمد واختاره 
ابن خزيمة وغيره من محدث الشافعية . 

قوله : (والسويق)/ قال ابن التين : ليس في أحاديث الباب ذكر السويق» وأجيب بأنه دل ل 
من باب الأولى لأنه إذا لم يتوضأ من اللحم مع دسومته فعدمه من السويق أولى» ولعله أشار "١١‏ 
بذلك إلى حديث الباب الذي بعده . 

قوله : (وأكل أبو بكر. . . ) إلخ سقط قوله: «لحمًا» من رواية أبي ذر إلاعن الكشميهني» 
وقد وصله الطبراني”'' في مسند الشاميين بإسناد حسن من طريق سليم بن عامر قال: 
«رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مست النار ولم يتوضؤوا» ورويناه من طرق كثيرة عن 
جابر مرفوعًا وموقوقا على الثلاثة مفرقًا ومجموعًا. 

قوله : (أكل كتف شاة) أي لحمه» وللمصنف في الأطعمة”"' «تعرق» أي أكل ماعلى العرق- 
بفتح المهملة وسكون الراء ‏ وهو العظمء ويقال له العراق بالضم أيضًا. وأفاد القاضي 
)١(‏ تغليق التعليق(1١//1782159١).‏ 
زفق لا ح1 2.010 


بومو يغب يببسب 4 كتاب الوضوء/ باب٠8/‏ ج8١5‏ 
إسماعيل أن ذلك كان في بيت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهي بنت عم النبي يكل 
ويحتمل أنه كان فى بيت ميمونة كما سيأتى من حديثئها”'' وهى خالة ابن عباس » كما أن ضباعة 
بنت عمه» وَبِيّن النسائي من حديث أم سلمة أن الذي دعاه إلى الصلاة هو بلال. 


مه سه وي 0 


110 حدما حي يَحَْى بْنْ بُكَبْرِ قَالَ : ا ا لَ: أخبرني 
جَخْفَهُ بن عمو بن َي أن باه أخبر 2 0 #رأى رَسُولَ اللَّ كك يَخيدٌ يَحْمَرٌ مِنْ كتف شَاقَء فدْعِيَ إلى 
الصّادة فَألْقَى السّكُينَ فَصَلَى َصَلَى؛ وَلَميتَوكَ 


[الحديث: م7 0 1[ 121111كغ2 


قوله : (بحتز) بالمهملة والزاي أي يقطع » زاد في الأطعمة”"' من طرق معمر عن الزهري 
«يأكل منها» وفي الصلاة”"' من طريق صالح عن الزهري : «يأكل ذراعًا يحتز منها» : 

قوله: (فألقى السكين) زاد في الأطعمة”*' عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري: 
«فألقاها والسكين»» وزاد البيهقي من طريق عبد الكريم بن الهيثم. عن أبي اليمان في آخر 
الحديث: قال الزهري : فذهبت تلك - أي القصة في الناسء ثم أخبر رجال من أصحاب 
النبي يكْ ونساء من أزواجه أن النبي يَكةٍ قال : «توضؤوا مما مست النار» قال : فكان الزهري 
يرى أن الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة لأن الإباحة سابقة. واعترض 
عليه : بحديث جابر قال : «كان آخر الأمرين من رسول الله يكةِ ترك الوضوء مما مست النار» رواه 
أبوداود والنسائي وغيرهماء وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهماء لكن قال أبوداود وغيره : 
إن المراد بالأمر هنا الشأن والقصة لا مقابل النهي» وأن هذا اللفظ مختصر من حديث جابر 
المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي يَكوْشاة فأكل منهاء ثم توضأ وصلى الظهر ثم أكل منها 
وصلى العصر ولم يتوضأء فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست 
النار» وأن وضوءه لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة» وحكى البيهقي عن 
عثمان الدارمي أنه قال : لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى ماعمل به 
(1) (069/1). كتابالوضرى باب01 ج١271‏ 
(؟) (38/15). كتاب الأطعمة, باب77., ح04717. 
(6) (5/“ه)., كتاب الأذان» باب47, ح576 . 
(5) (770/15). كتاب الأطعمة, باب١3.,‏ ح0408. 


#دكنات الوظيوء بات اله :1 777 ا 


الخلفاء الراشدون بعد النبي يَككِ فرجحنا به أحد الجانبين» وارتضى النووي هذا في شرح 
المهذب» وبهذا تظهر حكمة تصدير البخاري حديث الباب بالأثر المنقول عن الخلفاء الثلاثة» 
قال النووي”'؟: كان الخلاف فيه معروفًا بين الصحابة والتابعين» ثم استقر الإجماع على أنه لا 
وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل» وجمع الخطابي”' بوجهآخر: وهو 
أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لاعلى الوجوب . والله أعلم . 

واستدل البخاري في الصلاة بهذا الحديث على أن الأمر بتقديم العَشَاءِ على الصلاة خاص 
بغير الإمام الراتب»/ وعلى جواز قطع اللحم بالسكين» وفي النهي عنه حديث ضعيف في سنن _ ل _ 
أبي داود» فإن ثبت خص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل "١١‏ 
الترف» وفيه أن الشهادة على النفي_إذاكان محصورًا_تقبل . 

(فائدة) : ليس لعمرو بن أمية رواية في البخاري إلا هذا الحديث» والذي مضى في المسح 


١-باب‏ مَنْ مَضْمَض من السَويقٍ وَلمْيَتوَضّأ 
733 ختنا عند اللدئة يُوشفت قال أَخْيَرنًا الك عن يحقق تن شعيد عن تشير بن يقار 
مَْلَى يني حَارِ سويد : لضان أر احرج مول لاحل كوا 
بالصَّهْبَاءِ -وَهِيَ أَذنَى حَيبر - فَصَلَى الْعَصرَ نمدا لازوَادِقَلّمْ يات إلا بالسُوِيقٍ ق قَأمَ ميف 
فكَلَرَسُولُ اللَّكلِ وَأَكَلنَاء قا إل المخرب تكع عفن وم مطاء ل صَلى ولد كرا م 
سح سو اس مسو به م ١#9*#ه‏ 105ه 56ؤة] 


أب 


اا ال رك يسارك سير 


له : أَنَّ الي بك أكَلَ ِنْدَهَا كتفَاء تُمَصَلَّى وَ 
قوله: (باب من مضمض من السويق) قال الداودي : هو دقيق الشعير أو السلت المقلي» 
وقال غيره : ويكون من القمح» وقد وصفه أعرابي فقال: عدة المسافر وطعام العجلان وبلغة 
المريض . 


0( المنهاج (5/ 45) . 
(؟) معالمالسئن(١/ .)5١‏ 


ولو ل متسس ككتأك الوضوء / يات 91/ و ا 71١‏ 


قوله : (عن يحبى بن سعيد) هو الأنصاري». والإسناد مدنيون ا 0 'ونشير 
بالموحدة والمعجمة مصغرّاء يشا بالتحتانية والمهملة . 

قوله : (بالصهباء) بفتح المهخلة والمد. ْ 

قوله : (وهي أدنى خيبر) أي طرفها مما يلي المدينة . وللمصنف في الأطعمة وهي على 
روحة من خيبر» وقال أبوعبيد البكري في معجم البلدان”'2: هي على بريد . وَبِيّن البخاري في 
موضع آخر من الأطعمة”"' من حديث ابن عيينة أن هذه الزيادة من قول يحيى بن سعيد أدرجت » 
وسيأتي الحديث قريبًا بدون الزيادة”'" من طريق سليمان بن بلال عن يحيى . 

قوله : (ثم دعا بالأزواد) فيه جمع الرفقاء على الزاد في السفر» وإن كان بعضهم أكثر أكلاً » 
وفيه حمل الأزواد في الأسفار وأن ذلك لا يقدح في التوكل» واستنبط منه المهلب أن الإمام 
يأخذ المحتكرين بإخراج الطعام عند قلته ليبيعوه من أهل الحاجة» وأن الإمام ينظر لأهل 
العسكر فيجمع الزاد ليصيب منه من لا زاد معه . 
قوله: (فثرى) بضم المثلثة وتشديد الراء ويجوز تخفيفهاء أي: بل بالماء لِمّا لحقه من 
اليس . 1 

. قوله: (وأكلنا) زاد في رواية سليمان: «وشربنا»» وفي الجهاد””*' من رواية عبد الوهاب 
«فلكنا وأكلنا وشربنا» . 

قوله : (ثم قام إلى النغرب فمضمض) أي قبل الدخول في الصلاة» وفائدة المضمضة من 
السويق وإن كان لا دسم له أن تختبس بقاياه بين الأسنان ونواحي الفم فيشغله تتبعه عغن أحوال 
الصلاة. : 

قوله: (ولم يتوضأ) أي بسبب أكل السويق» وقال الخطابي”*' : فيه دليل على أن الوضوء 
مما مست النار منسوخ؛ لأنه متقدم وخيبر كانت سنة سبع . قلت: لا دلالة فيه» لأن أبا هريرة 
حضر بعد فتح خيبر وروى الأمر بالوضوء كما في مسلم» وكان يفتي به بعد النبي يك واستدل 
(0) #/44م).: 
(؟) (81/15"). كتاب الأطعمة» باب١20‏ ح04060. 
».2)040/1١( )9(‏ كتاب الوضوءء باب54» ح96١7.‏ 


(54) (75/9). كتاب الجهاد, باب 1717 ح7981. 
)0( الأعلام(1/ 1.0597 ٍ 


5-كتاب الوضوء/ باب037/ 7١١‏ لاا ب ااا 0199 


قوله : (أخبرني عمرو) هوابن الحارث» وبكير هو ابن عبد الله بن الأشج» ومباحث المتن 
تقدمت في الباب الذي قبله» ونصف الإسناد الأول مصريون ونصفه الأعلى مدنيون» ولعمرو 


ابن الحارث فيه/ إسناد آخر إلى ميمونة ذكره الإسماعيلي مقرونًا بالإسناد الأول» وليس في - ١‏ 
حديث ميمونة ذكر المضمضمة التي ترجم بها فقيل : أشاربذلك إلى أنهاغير واجبة بدليل تركها 1" ١‏ 
في هذا الحديث» مع أن المأكول دسم يحتاج إلى المضمضة منه فتركها لبيان الجواز» وأفاد 
الكرماني27 أن في نسخة الفربري التي بخطه تقديم حديث ميمونة هذا إلى الباب الذي قبله» 
فعلى هذا هو من تصرف النساخ . 


-بَب هَل يُمَضْمِض من لبن 

١‏ حَدَتَن يب بْنيُكَبر يالا : حَدَتنااللَدِدُعَنْ عُقَيْل عن ابن شهاب عَنْعُبَيْدِ الله 
ابن عَبْداللّهْن عُثْبة عن ابْن عباس أن رَسُولَ 4 شَرِب لبن فَمَضْمَضٌ وَقَالَ: «إنَلَهُ سما . 
َبََهبُوش وَصَلِحبْنْكَِسَاَعَنٍالؤرِئ. 0 

[الحديث : ١71ء‏ طرفه في: 0759]. 

قوله: في (باب هل يمضمض من اللبن) وقتيبة هذا أحد الأحاديث التي أخرجها الأئمة 
الخمسة وهم الشيخان وأبوداود والنسائي والترمذي عن شيخ واحد وهو قتيبة . 

قوله : (شرب لبنا) زاد مسلم : «ثم دعابماء». 

قوله : (إن له دسمًا) قال ابن بطال عن المهلب”" : فيه بيان علة الأمر بالوضوء مما مست 
النار» وذلك لأنهم كانوا ألفوا في الجاهلية قلة التنظيف فأمروا بالوضوء مما مست النار» فلما 
تقررت النظافة في الإسلام وشاعت نسخ . كذا قال ولا تعلق لحديث الباب بما ذكر» إنما فيه 
بيان العلة للمضمضة من اللبن فيدل على استحبابها من كل شيء دسم » ويستنبط منه استحباب 
غسل اليدين للتنظيف . 

قوله : (تابعه) أي عقيلاً (يونس) أي ابن يزيد وحديئه موصول عند مسلم””"» وحديث. 


١/#"( )1١(‏ ه). 
() (/14"). 
(9) تغليق التعليق(1١/19).‏ 


 ##‏ حك ع ا يت ش ةتس ا كات الو شنو ء ريات 68 عب 


صالح موصول عند أبي العباس السراج في مسنده» وتابعهم أيضًا الأوزاعي أخرجه المصنف 
في الأطعمة”١'‏ عن أبي عاصم:عنه بلفظ حديث الباب» لكن رواهابن ماجه من طريق الوليد بن 
مسلم قال : حدثنا الأوزاعي فذكره بصيغة الأمر: «مضمضوا من اللبن» الحديث؛» كذا رواة 
الطبري من طريق أخرى عن الليث بالإسناد المذكور. وأخرج ابن ماجه من حديث أم سلمة 
وسهل بن سعد مثله» وإسناد كل منهما حسن . والدليل على الأمر فيه للاستحباب ما رواه 
الشافعي عن ابن عباس زاوي الخديث أنه شرب لبئّا فمضمض ثم قال : «لو لم أتمضمض ما 
بالبت». وروى أبو داود بإسناد حسن عن أنس : «أن النبي يل شرب لبنًا فلم يتمضمض ولم 
يتوضأ». وأغرب ابن شاهين فيجعل حديث أنس ناسخًا لحديث ابن عباس » ولم يذكر من قال 
فيه بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ . 
7ه_باب الْواضُوءٍ لونم يرن ال اميأ الْحَفْفَةِ وضُو 
١‏ حَذدَنَنَا ء بالل مسف كال أ اع من نأي ع ةا 
سُولَ اللَّهِيكل قَالَ 22 تعس أعدك وَمُوَيْصَلَي فَلْيَرْقُد حَتَى يَدْهَبَ عَنَهُ الوم فَإِنَ أحَدَكُمْ ذا 
صَل وعُونَاص لابذري لبور بشث تفسة». 


قوله : (باب الوضوء من النوم) أي هل يجب أو يستحب» وظاهر كلامه أن النعاس يسمى 
3:0 نومّاء والمشهور/ التفرقة بينهما وأن من قرت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولايفهم معناه 
فهو ناعس» وإن زاد على ذلك فهو نائم» ومن علامات النوم الرؤيا طالت أو قصرت» وفي 

العين والمحكم النعاس النؤم.وقيل مقاربته. 
قوله: (ومن لم ير من النعسة) هو قول المُعْظم ويتخرج من جعل النعاس نوما أن من 
يقول النوم حدث بنفسه يوجب الوضوء من النعاس» وقد روى مسلم في صحيحه في قصة 
صلاة ابن عباس مع النبي يك بالليل قال : «فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني» فدل على أن 
الوضوء لا يجب على غير المستغرق» وروى ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال: «وجب 
الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة» والخفقة بفتح المعجمة وإسكان الفاء بعدها قاف قال 
ابن التين: هي النعسة» وإنما كرر لاختلاف اللفظ. كذا قال. والظاهر أنه من الخاص بعد 
العام» قال أهل اللغة: خفق رأسه إذا حركه وهو ناعس» وقال أبوزيد: خفق برأسه من النعاس : 


)١(‏ (76/15). كتاب الأشربة» باب217 ح5309. 
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أماله» وقال الهروي : معنى تَحْمْقُ رءوسهم تسقط أذقانهم على صدورهم» وأشار بذلك إلى 
حديث أنس : «كان أصحاب رسول الله َك ينتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق رءوسهم» ثم 
يقومون إلى الصلاة» رواه محمد بن نصر في قيام الليل وإسناده صحيح وأصله عند مسلم . 

قوله : (عن هشام) زادالأصيلي : ابن عروة» والإسناد مدنيون إلاشيخ البخاري . 

قوله : (إذا نعس) بفتح العين وغلطوا من ضمها . 

قوله : (فليرقد) وللنسائي من طريق أيوب عن هشام «فلينصرف» والمراد به التسليم من 
الصلاة» وحمله المهلب على ظاهره فقال: إنما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه؛ فدل على 
أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي عنه . قال: وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض 
الوضوءء وخالف المزني فقال: ينقض قليله وكثيره» فخرق الإجماع . كذا قال المهلب» 
وتبعه ابن بطال7١‏ وابن التين وغيرهماء وقد تحاملوا على المزني في هذه الدعوى» فقد نقل 
ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة والتابعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره؛ 
وهوقول أبي عبيد وإسحاق بن راهويه . 

قال ابن المنذر : وبه أقول لعموم حديث صفوان بن عسال يعني الذي صححه ابن خزيمة 
وغيره» ففيه: «إلا من غائط أو بول أو نوم» فيسوى بينهما في الحكم» والمراد بقليله وكثيره 
طول زمانه وقصره لا مباديه» والذين ذهبوا إلى أن النوم مظنة الحدث اختلفوا على أقوال: 
التفرقة بين قليله وكثيره وهو قول الزهري ومالك» وبين المضطجع وغيره وهو قول الثوري»؛ 
وبين المضطجع والمستند وغيرهما وهو قول أصحاب الرأي» وبينهما والساجد بشرط قصده 
النوم وبين غيرهم وهو قول أبي يوسف. وقيل لا ينقض نوم غير القاعد مطلقًا وهوقول الشافعي 
في القديم» وعنه التفصيل بين خارج الصلاة فينقض أو داخلها فلاء وفصّل في الجديد بين 
القاعد المتمكن فلا ينقض وبين غيره فينقض» وفي المهذب : وإن وجد منه النوم وهو قاعد 
ومحل الحدث منه متمكن بالأرض» فالمنصوص أنه لا ينقض وضوءه؛ وقال في البويطي : 
ينتقض» وهو اختيار المزني . انتهى . وتُعْقّب بأن لفظ البويطي ليس صريحًا في ذلك فإنه قال : 
ومن نام جالسًا أو قائمًا فرأى رؤيا وجب عليه الوضوء» قال النووي : هذا قابل للتأويل”" . 


.)519/( )١( 
(؟) الصواب في هذه المسألة أن النوم مظنة الحدث» فلا ينقض منه النعاس والشيّ اليسير» إنما ينقض منه ما‎ 
. أزال الشعور مطلقًاء وبذلك تجتمع الأحاديث الواردة في الباب» والله أعلم . [ابن باز]‎ 


ومة سس سس بسب 8-كتاب الوضوء/ باب 7ه/ ح١7‏ 


قوله : (فإن أحدكم) قال المهلب لخي ةاإشارة إلى العلة الموجبة لغطم الصلاة» امن صار 
في مثل هذه الحال فقد انتقض وضوءه بالإجماع » كذا قال وفيه نظر. » فإن الؤشارةإنماهي إلى جواز 
ل قطع الصلاة ة أو الانصراف إذا سلم منهاء وأما النقض فلا يتبين من سياق الحديث ,لأن/ جريان ما 
*'' ذكرعلى اللسان ممكن من الناعس» وهو القائل إن قليل النوم لا ينقض فكيف بالنعاس » وما ادّعاه 
ينقض مطلقء وفي صحيح مسلم وأبي داود: «وكان أصحاب النبي َك يتتظرون الصلاة مع النبي 
كله فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون»» فحُمل على أن ذلك كان وهم قعود لكن في مسند البراز 
بإسناد صحيح في هذا الحديث : آفيضعون جنوبهم ١‏ فمنهم من ينام » ثم يقومون إلى الصلاة» . 
قوله: (فيسب) بالنصب ويجوز الرفع» ومعنى يسب يدعو على نفسه » وصرح به النسائي 
في روايته من طريق أيوب عن هشام » ويحتمل أن يكون علة النهي خشية أن يوافق ساعة الإجابة 
قاله ابن أبي جمرة('"2: وفيه الأخذ بالاحتياط لأنه علل بأمر محتمل» والحث على الخشوع 
ار ل ل ل ل ا 
تقييد بشيء معين . ْ 
(فائدة) : هذا الخديث :ورد على سبب» وهو ما زواه محمد بن نصر من طريق ابن إسحاق 
عن هشام في قصة الحؤلاء نت تويت كما تقدم في : «باب أحب الدين إلى الله أدومه»”" . 


000 


حَدنَنا أَبُومَعْمَرَ قَالَ: حَدَكَنَا عَبْدُ ا تيال لاتير 
اللي يك قَالَ : اَن أحد كمي الصَّلاةٍقَليسم حَتَى يَعْلَمْمَايَفْرَاً 

قوله (حدثنا أبو معمر) هو. عبد الله بن عمرو. وعبد الوَازَت هو ابن سعيد؛ وأيوب هو 
السختياني» والإسناد كله بصريون . 

قوله : (إذا نعس) زاد الإسماعيلي: الى ار ا 
أيوب : «فلينصرف». ءظ 

قوله: (فليئم) قال المهلب : إنما هذا في صلاة الليل ؛ لأن الفريضة ليست في أوقات النوم» 
ولا فيها من التطويل مايوجب ذلك . انتهى . وقد قدمنا أنه جاء على سبب227, لكن العبرة بعموم 
(0) لروه0. - 


(5) . (15/1). كتاب الإيمان» بات 27 ح47 . 
.)40/١( )6(‏ كتاب الوضوءة؛ باب١‏ , من غير إيراد حديث . 


4 كياب الوضوء / با ب64/ 7١152‏ ب ببس 8 


اللفظ فيعمل به أيضا في الفرائض إن وقع ما أمن بقاء الوقت . 

(تنبيه) : أشار الإسماعيلي إلى أن في هذا الحديث اضطرابًا فقال: رواه حماد بن زيد عن 
أيوب فوقفه وقال فيه: عن أيوب قرى عليّ كتاب عن أبي قلابة فعرفته».ورواه عبد الوهاب 
الثتقفي عن أيوب فلم يذكر أنسّا. انتهى. وهذا لا يوجب الاضطراب. لأن رواية عبد الوارث 
أرجح بموافقة وهيب والطفاوي له عن أيوب» وقول حماد عنه «قرىٌ علي» لا يدل على أنه لم 
يسمعه من أبي قلابة بل يحمل على أنه عرف أنه فيما سمعه من أبي قلابةٌ . والله أعلم . 


؛ »-باب الْوْضُوءِ مِنْ غَيْر حَدَثِ 
1 حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ يُوسّف قَالَ: حَدََنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ بْن عَامِرِ قَالَ: سَمِعْتْ 
أنَسَا. ح. قال : وحَدَنَمَا مُسَدَّد قال : حَدَكَنَا يَحَى عَنْ سُفْيانَ قَالَ: يي عو مر عَنْ 
نس قَالَ : كَانَ الي ب يتوَضأعند كل صَلاُْت : كيف كن تطْتعُونَ نَ؟ قَالَ : يجَرَئْ أحَدَنًا 


العو ممَالَمْيُحْدِثْ . 


قوله: (باب الوضوء من غير حدث) أي ما حكمه؛ والمراد تجديد الوضوء»ء وقد ذكرنا 
اختلاف العلماء في أول كتاب الوضوء” '' عند ذكر قوله تعالى: « يكاب الح َامَنْوَأ إذا 
قُمَثّم إِلَ أَلصَلَوةَ 4[المائدة:١]‏ وأن كثيرًا منهم قالوا: التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين» 
واستدل الدارمي في مسنده على ذلك بقوله يك : «لا وضوء إلا من حدث»/ وحكى الشافعي 


عمن لقيه من أهل العلم أن التقدير: إذا قمتم من النوم . وتقدم أن من العلماء من حمله على 


ظاهره وقال : كان الوضوء لكل صلاة واجبّاء ثم اختلفواهل نسخ أو استمر حكمه . ويدل على. 


النسخ ما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث عبد الله بن حنظلة : أن النبي يله أمر 
بالوضوء لكل صلاة فلما شق عليه أمر بالسواك . وذهب إلى استمرار الوجوب قوم كما جزم به 
الطحاوي ونقله ابن عبد البر عن عكرمة وابن سيرين وغيرهماء واستبعده النووي وجنح إلى 
تأويل ذلك إن ثبت عنهم » وجزم بأن الإجماع استقر على عدم الوجوب . ويمكن حمل الآية 
على ظاهرها من غير نسخ» ويكون الأمر في حق المحدئين على الوجوب» وفي حق غيرهم 
على الندب » وحصل بيان ذلك بالسنة كمافي حديث الباب . 


دلق ١05-501١‏ 5) كتاب الوضوء» باب١‏ 5 


مضنا 


0 
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قوله : (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفزيابي» وسفيان هو الثوري . 

قوله : (وحدثنا مسدد) هؤ تحويل إلى إسناد ثان قبل ذكر المتن» وإنماذكره وإ نكان الأول 
أعلى لتصريح سفيان الثوري فيه بالتحديث» وعمرو بن عامر كوفي أنصاري”'' وقيل بجلي» 
وصحح المزي”'' أن البجلي راو آخر غير هذا الأنصاري» وليس لهذا في البخاري غير ثلاثة 
أحاديث كلها عن أنس» وليس للبجلي عنده رواية . وقد يلتبس به عمر بن عامر بذ بضم العين راو 
آخر بصري سلمي أخرج له مسلم» وليس له في البخاري شيء. 

قوله: (عند كل صلاة) أي مفروضة. زاد الترمذي من طريق حميد عن أنس : «طاهرًا أو 
غير طاهر»» وظاهره أن تلك كانت غادتهء» لكن حديث سويد المذكور فى الباب يدل على أن 
المراد الغالب» قال الطحاوي: يحتمل أن ذلك كان راجيا غلية ام فح شع يوم الفديم 
لحديث بريدة» يعني الذي أخرجه مسلم أنه يَكةِ صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحدء وأن 
عمر سأله فقال: «عمدًا فعلته» وقال: يحتمل أنه كان يفعله استحبابًا ثم خشي أن يظن وجوبه 
فتركه لبيان الجواز. قلت: وهذا أقرب» وعلى تقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح بدليل 
حديث سويد بن النعمان فإنه كان في خيبر وهي قبل الفتح بزمان. 

قوله : (كيف كنتم)القائل عمرو بن عامرء والمراد الصحابة . وللنسائي طريق شعبة عن 
عمرو أنه سأل أنسًا «أكان النبي يك يتوضأء لكل صلاة؟ قال : نعم»» ولابن ماجه: «وكنا نحن 
نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد». 

قوله : (يجزئ) بالضم من أجزأ أي يكفي » وللإسماعيلي ١يكفي»‏ . 


011 


11 عذنةًا الذي تخلد كال “دي سُِليْمَانَ قال : حَدَيِْي يَْبَى بْنُ سيد قَالَ: 
ا ني بُشَيْدبُْيسَارٍ قال : أَخبرني سويد بن لعْمَانِقَالَ : حَرَجْنَامَعَ رسُولٍ اللَوِيعَامَ حير 
حَبَى ِذَا كنا بالصّهْبَاء علي ار سُولُ الله كله الْعَضْرَ ََماصَلَى دعا يلطْهِمَةٍ قلات إلا 


باسوِيق» فَأكلنا وَصَرقاء نمكم الي بك إلى الْمغْب فَمَضْعَضص * نُمَ صَلّى لا الْمَغْربٍ بوَلَمْ 
توضا : 


قوله: (حدثنا سليمان) هو ابن بلال» بواج الح ب بر وأفادت هذه الطريق 


0غ( تهذيب الكمال (؟7/ 1 ا 4997 
زفق تهذيب الكمال(؟؟/ ت21757 5 


5-كتاب الوضوء / باب هه/ 71١5‏ 


24١ 
التصريح بالإخبار من يحيى وشيخه» وليس لسويد بن النعمان عند البخاري إلا هذا الحديث‎ 
الواحد وقد أخرجه في مواضع كما تقدمت الإشارة إليه”". وهو أنصاري حارثي شهد بيعة‎ 
الرضوان كما سيأتي في المغازي”" إن شاء الله تعالى . وذكر ابن سعد أنه شهد قبل ذلك أحدًا‎ 
وما تعدها: ش‎ 


/ هه-باب من الكبائر أَنْ لأيَسْتَرَمِنْ بوه ١‏ 


5 حَدَنَنَا عُثْمَانُ قَالَ : حَدََمَاجَرِيرٌ عَنْ منصُورٍ عَنْ مجاه عَنِ ابن ياس قَالَ: 5 


الي يك بحَائِطِ مِنْ حِيطَانٍ دَالمدِيئة أو مَكَة فَسَمِعَ صَوْت إِنْسَائينِ يُعَذَّبَانٍ في فُبُورِمًا قَقَالَ 
الي يكل : «يُمَذَبحنِ وَمَا يعد عبان في كبير . -ثُمَ قَالَ بك كان أحَدُهُمَا لآب سر من بل وكَانَ 
ريدي بالتَِمةا مدا بِجَرِيدةِ َكسَرَهَا كسْرتَيْنِ ن وضع عَلَى كل قَبْرِ منْهُمَا كسْرَة . فَقِيلَ 

رول اللوِمفعَلْتَ هَذَا؟ َال : الََلَهأنْيُحَفَّف عَنْهُمَامَالَمْتَيسَاء أ «إلى أنْبَيبسَاه. 
[الحديث: 3517» أطرافه في : 23714 17501 4لا" لادادت 500646]. 


قوله : (باب) بالتنوين (من الكبائر) أي التي وعد من اجتنبها بالمغفرة . 

قوله: (حدثنا عثمان) هو ابن أبي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن 
المعتمرء ومجاهد هو ابن جبر صاحب ابن عباس وقد سمع الكثير منه واشتهر بالأخذ عنه» 
لكن روى هذا الحديث الأعمش عن مجاهد فأدخل بينه وبين ابن عباس طاوسّاء كما أخرجه 
المؤلف بعد قليل”"'» وإخراجه له على الوجهين يقتضي صحتهما عنده» فيحمل على أن 
مجاهدًا سمعه من طاوس عن ابن عباس ثم سمعه من ابن عباس بلا واسطة أو العكس » ويؤيده 
أن في سياقه عن طاوس زيادة على ما في روايته عن ابن عباس» وصرح ابن حبان بصحة 
الطريقين معًاء وقال الترمذي رواية الأعمش أصح . 

قوله: (مر النبي يك بحائط) أي بستان» وللمصنف في الأدب”؟2: «خرج النبي بك من 

بعض حيطان المدينة» فيحمل على أن الحائط الذي خرج منه غير الحائط الذي مر به. 
)1١(‏ (١/"الام)ء‏ كتابالوضوعءء باب١ه,‏ ح9١7.‏ 
(؟) (7074/9). كتاب المغازي» باب76, 4١76‏ . 


() (02600/1).» كتاب الوضوء. باب بدون رقم 7١8‏ . 
42 اف 50" كتاب الأدب» باب؟ 4 1١66‏ . 


هك ؟-كتاب الوضوء / باب88/ 71١5‏ 


وفي الأفراد للدازقطني من ديت جابر أن الحائط كان لأم مبشر الأنصارية» وهويقوي . 
رواية الأدب لجزمها بالمدينة من غيرشك والشك في قوله: «أومكة» من جرير. 

قوله: (فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما) قال ابن مالك”'' : في قوله: «صوت 
إنسانين» شاهد على جواز إفراد المضاف المثني إذا كان جزء ما أضيف إليه نحو : أكلت رأس 
شاتين» وجمعه أجود نحو 8 فَقَدَ صَعَتَ فُلوبَكُمَا 4[التحريم : ] وقد اجتمع التثثية والجمع في 
قوله: ظهراهما مثل ظهور الترسين . فإن لم يكن المضاف جزء ما أضيف إليه» فالأكثر مجيئه 
بلنظ التعنية» فإن أمن اللبس جار بعل المضاف يلظ المجضع + وثوله : «يعذبان في قبورهما» 
شاهد لذلك. 

قوله : (بعذبان) في أرواية الأعمش : «مر بقبرين» زاد ابن ماجه: «جديدين فقال: إنهما 
ليعذبان» فيحتمل أن يقال : أععاد الضمير على غير مذكور لأن سياق الكلام يدل عليه وأن يقال 
أعاده على القبرين مجاز وَالَمزاد مَنْ فيهما. 

قوله : (وما يعذبان في كبير» ثم قال : بلى) أي إنه لكبير» وصرح بذلك في الأدب”" من 
طريق عبيدة بن حميد عن منصور فقال: «وما يعذبان في كبير». وإنه لكبير» وهذا من زيادات 
رواية منصور على الأعمش ولم يخرجها مسلم» واستدل ابن بطال”" برواية الأعمش على أن 
التعليب لا يختص بالكبائر بلى قد يقع على الصخائره قال: لأن الاحتراز من البول لم يرد فيه ٠‏ 
وعيد». يعني قبل هذه القصة. وتغقب بهذه الزيادة» وقد ورد مثلها من حديث أبي بكرة عند 
ل ا بلى؟ . ٠‏ 

وقال ابن مالك”*؟: في قله : "في كبير؛ شاهد على ورود «في» للتعليل» وهو مثل قوله يلل : 
«عذبت امرأة في هرة» قال: وخفي ذلك على أكثر النحوين مع وروده في القرآن/ كقول الله تعالى 
'" «تتمخ فيمَآ أَحَزْتمٌ 4[الأنفال:14] وفي الحديث كما تقدم. وفيٍ الشعر فذكر شواهد. 
انتهى . وقد اختلف في معنى قؤله :وله لكبير» فقال أبو عبد انملك البوني : يحتمل أنه يك طن 
أن ذلك غير كبير» فأوحي إليه في الحال بأ كبير» فاستدرك . و تشب بأنه يستلزم أن يكون 


200 شواهد التوضيح (ص هه ؟). 
شف (ضحول )6٠‏ كتاب الادب» لت ا 
ضف ال ترفض4ة 


(8) شواهد التوضيخ (ضن :0886 11 


اكاك الوشوء اعات 152/59 م 7 | ح ‏ اللاة 


نسحًا والنسخ لا يدخل الخبر. وأجيب بأن الحكم بالخبر”'' يجوز نسخه فقوله: «ومايعذبان 
في كبير» إخبار بالحكم» فإذا أوحي إليه أنه كبير فأخبر به كان نسحًا لذلك الحكم . وقيل : 
يحتمل أن الضمير في قوله : «وأنه» يعود على العذاب» لما ورد في صحيح ابن حبان من حديث 
أبي هريرة «يعذبان عذابًا شديدًا في ذنب هين» وقيل الضمير يعود على أحد الذنبين وهو 
النميمة ؛ لأنها من الكبائر بخلاف كشف العورة» وقداعج تسمه كبر لماي اذا لافار 
المنفي ليس المراد به كشف العورة فقط كما سيأتي . 

وقال الداودي وابن العربي : «كبير» المنفي بمعنى أكبر» والمثبت واحد الكبائر» أي ليس 
ذلك بأكبر الكبائر كالقتل مثلاً» وإن كان كبيرًا في الجملة. وقيل : المعنى ليس بكبير في 
الصورة؛ لأن تعاطي ذلك يدل على الدناءة والحقارة» وهو كبير الذنب» وقيل ليس بكبير في 
اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبين وهو عند الله كبير كقوله تعالى : # وَتََسَبِومُ هنا وهو عند الل 
عظِيمٌ 4[النور: »]١‏ وقيل ليس بكبير في مشقة الاحتراز» أي كان لا يشق عليهما الاحتراز من 
ذلك. 

وهذا الأخير جزم به البغوي وغيره ورجحه ابن دقيق العيد وجماعة» وقيل ليس بكبير 
بمجرده وإنما صار كبيرًا بالمواظبة عليه» ويرشد إلى ذلك السياق فإنه وصف كلاً منهمابمايدل 
على تجدد ذلك منه واستمراره عليه للإتيان بصيغة المضارعة بعد حرف كان . والله أعلم . 

قوله: (لا يستتر) كذا في أكثر الروايات بمثناتين من فوق الأولى مفتوحة والثانية 
مكسورة» وفي رواية ابن عساكر «يستبرئ» بموحدة ساكنة من الاستبراء . ولمسلم وأبي داود 
في حديث الأعمش : اايستنزه» بنون ساكنة بعدها زاي ثم هاء » فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار 
أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعني لا يتحفظ منه» فتوافق رواية لا يستنزه لأنها من التنزه وهو 
الإبعاد» وقد وقع عند أبي نعيم في المستتخرج من طريق وكيع عن الأعمش : «كان لا يتوقى» 
وهي مفسرة للمراد. وأجراه بعضهم على ظاهره فقال: معناه لا يستر عورته» وضعُف بأن 
التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل الكشف بالسببية واطرح اعتبار البول فيترتب 
العذاب على الكشف سواء وجد البول أم لاء ولا يخفى ما فيه. وسيأتي كلام ابن دقيق العيد 
قريبًا 

وأمارواية الاستبراء ذ فهي أبلغ في التوقي» وتَعَقب الإسماعيلي رواية الاستتار بما يحصل 


(1) لعله الخبربالحكم. 


احلكن 


6 * -كتاب الوضوء/ بابهه/ ح١١1؟‏ 


جوابه مما ذكرنا قال ابن دقيق العيد : لو حمل الاستتار على حقيقته للزم أن مجرد كشف العورة 
كان سبب العذاب المذكورء وسياق الحديث يدل غلى أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر 
خصوصية؛ يشير إلى ما صححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «أكثر عذاب القبر 
من البول» أي : بسبب ترك التحرز منه» قال : ويؤيده أن لفظ «مِنْ» في هذا الحديث لما أضيف 
إلى البول اقتضى نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول» بمعنى أن ابتداء سبب 
العذاب من البول» فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا المعنى» فتعين الحمل على 
المجاز لتجتمع ألفاظ الحديث على معنى واحد لأن مخرجه واحد» ويؤيده أن في حديث 
أبي بكرة عند أحمد ؤابن ماجه : «أما أحدهما فيعذب في البول» ومثله للطبزاني عن أنس . 
قوله : (من بوله) يأتي الكلام عليه في الترجمة التي بعد هذه . 


١ 
لد قوله : / (يمشي بالنميمة) قال ابن دقيق العيد : هي نقل كلام الناس » والمرادمنه هنا ماكان‎ 


بقصد الإضرارء فأما ما اقتضى فعل مصلحة أو ترك مفسدة فهو مطلوب . انتهى . وهو تفسير 
للنميمة بالمعنى الأعم» وكلام غيره يخالفه كما سنذكر ذلك مبسوطا في موضعه من كتاب 
الأدب”". قال النووي”"”: وهي نقل كلام الغير بقصد الإضرار» وهي من أقبح القبائح» وتعقبه 
الكرماني”" فقال: هذا لاايصح على قاعدة الفقهاء» فإنهم يقولون: الكبيرة هي المؤجبة للحدولا 
حد على المشي بالنميمة» إلا أن يقال:: الاستمرار هو المستفاد منه جعله كبيرة» لأنالإصرار على 
الصغيرة حكمه حكم الكبيرة» أو أن المراد بالكبيرة معنى غير المغنى الاصطلاحي . انتهى . 
ومانقله عن الفقهاء ليس هو قول جميعهم » لكن كلام الرافعي يشعر بترجيحه حيث حكى 
في تعريف الكبيرة وجهين: أحدهما هذاء والثاني ما فيه وعيد شديد. قال: وهم إلى الأول 
أميل » والثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر. انتهى . ولابد من حمل القول الأول على 
أن المراد به غير ما نص عليه في الأحاديث الصحيحة؛ وإلا لزم أن لا يعد عقوق الوالدين 
وشهادة الزور من الكبائر» مع أن النبي يكل عدهما من أكبر الكبائر» وسيأتي الكلام على هذه 
المسألة مستوفى في أول كتاب الحدود”*' إن شاء الله تعالى . وعرف بهذا الجواب عن اعتراض 
)1١(‏ (508/1). كتاب الأدب» باب”4. ح5067. 
(0) المنهاج(/ .)5٠١‏ 


(6) (060/9). 
فق /1١(‏ ة:١ه).‏ كتاب الحدود» باب١‏ : 


كيتاب الوضوء / باب66/ 3-5152 ب 088 


الكرماني”'' بأن النميمة قدنص في الصحيح على أنها كبيرة كما تقدم . 

قوله: (ثم دعا بجريدة)» وللأعمش: «فدعا بعسيب رطب» والعسيب بمهملتين بوزن 
فعيل هي الجريدة التي لم ينبت فيها خوصء فإن نبت فهي السعفة» وقيل إنه خص الجريد 
بذلك لأنه بطيء الجفاف. وروى النسائي من حديث أبي رافع بسند ضعيف أن الذي أتاه 
بالجريدة بلال» ولفظه: «كنا مع النبي كك في جنازة إذ سمع شيئًا في قبر فقال لبلال: ائتني 
بجريدة خضراء» الحديث . 

قوله : (فكسرها) أي فأتى بها فكسرهاء وفي حديث أبي بكرة عند أحمد والطبراني أنه 
الذي أتى بها إلى النبي كَل وأما ما رواه مسلم في حديث جابر الطويل المذكور في أواخر 
الكتاب أنه الذي قطع الغصنين» فهو في قصة أخرى غير هذه؛ فالمغايرة بينهما من أوجه: منها 
أن هذه كانت في المدينة وكان معه يَكِِ جماعة» وقصة جابر كانت في السفر وكان خرج لحاجته 
فتبعه جابر وحده. ومنها أن في هذه القصة أنه وَكهِ غرس الجريدة بعد أن شقها نصفين كما في 
الباب الذي بعد هذا من رواية الأعمش» وفي حديث جابر أنه كَكِ أمر جابرًا بقطع غصنين من 
شجرتين كان النبي يك استتر بهماعند قضاء حاجته. ثم أمر جابرًا فألقى الغصنين عن يمينه وعن 
يساره حيث كان النبي كي جالسّاء وأن جابرًا سأله عن ذلك فقال: «إني مررت بقبرين يعذبان 
فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين» ولم يذكر في قصة جابر أيضًا السبب 
الذي كانا يعذبان به» ولا الترجي الآتي في قوله : «لعله»» فبان تغاير حديث ابن عباس وحديث 
جابر وأنهما كانا في قصتين مختلفتين » ولا يبعد تعدد ذلك . 

وقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة : «أنه كك مر بقبر فوقف عليه فقال : 
ائتوني بجريدتين» فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه" فيحتمل أن تكون هذه قصة 
ثالثة» ويؤيده أن في حديث أبي رافع كما تقدم افسمع شيئًا في قبر» وفيه: افكسرها باثنين ترك 
نصفها عند رأسه ونصفها عند رجليه» وفي قصة الواحد جعل نصفها عند رأسه ونصفها عند 
رجليه» وفي قصة الاثنين اجعل على كل قبر جريدة . 

قوله : (كسرتين) بكسر الكاف» والكسرة القطعة من الشيء المكسور» وقد تبين من رواية 
الأعمش أنها كانت نصمّاء وفي رواية جريرعنه : «باثنتين» قال النووي”" : الباء زائدة للتوكيد 


)١(‏ (8#/ه56). 
(؟) المنهاج(7/ .)5٠١‏ 


ك0 3 -كتاب الوضوء / باب ه9/ م15 ؟. 


والنصب على الحال . 
ش قوله : (فوضع) وفي رواية الأعمش الآتية''' «فغرز» وهي أخص من الأولى . 
0 قوله: (فوضع على كل قبر منهما كسرة)/ وفع في مسند عبد بن حميد من طريق عبد 

الواحد ابن زياد عن الأعمش» ثم غرز عند رأس كل واجد منهما قطعة . 

قوله : (فقيل له)وللأعمش : «قالوا؛ أي : الصحابة» ولم نقف على تعيين السائل منهم . 

قوله: (لعله) قال ابن مالك”"': يجوز أن تكون الهاء ضمير الشأن» وجاز تفسيره بأن : 
وصلتها لأنها في حكم جملة لاشتمالها على مسند ومسند إليه» قال : ويحتمل أن تكون: «أن» 
زائدة مع كونها ناصبة كزيادة الباء مع كونها جارة . انتهى . وقد ثبت في الرواية الآتية بحذف 
"أن» فقوي الاحتمال الثاني وقال الكرماني”" : شبه لعل بعسى فأتى بأن في خبره . 

قوله : (يخفف) بالضم وفتح الفاءء أي العذاب عن المقبورين. 

قوله : (مالم تييسا) كذا في أكثر الروايات بالمثناة الفوقانية أي الكسرتان: وللكشميهني 
إلا أن تيبسا؛ بحرف الاشتثناء» وللمستملي : «إلى أن يببسا». بإلى التي للغاية والياء التحتانية” 
أي العودان» قال المازري””؟':. يحتمل أن يكؤن أوحى إليه أن العذاب يخفف عنهما هذه 
المدة. انتهى. وعلى هذا ف«لعل» هنا للتعليل» قال: ولا يظهر له وجه غير هذاء وتَحَدَّبه 
القرطبي بأنه لوحصل الوحي لما أنى بحرف الترجي, كذا قال. ولا يرد عليه ذلك إذا حملناها 
على التعليل» قال القرطبي”* : وقيل إنه شفع لهما هذه المدة كما صرح به في حديث جابر ؛ لأن 
الظاهر أن القصة واحدة؛ وكذا رجح النووي”'' كون القصة واحدة» وفيه نظر لما أوضحنا من 
المغايرة بينهما . وقال الخطابي”" : هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة» 
لا أن في الجريدة معنى يخصهء ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس . قال : وقد قيل : إن 
المعنى فيه أنه يسبح مادام رطبًا فيحصل التخفيف ببركة التسبيح » وعلى هذا فيطرد في كل ماافيه 


. 7١8 كتان الوضوءء باب بدون رقم»‎ »0 /٠١١ )١(« 
.)7١/:ص(حيضوتلادهاوش‎ )( 

.)00/8« 5 

.)556/١(ملعملا‎ )5( 

.)667/١(مهفملا‎ )6( 

.)5١١/0(جاهنملا‎ )5( 

0) الأعلام(774/1). 


ريف 


5-كتاب الوضوء/ باب6ه/ ح5١؟‏ : /ا5ه0 
. رطوبة من الأشجار وغيرها. وكذلك فيما فيه بركة كالذكر وتلاوة القرآن من بإب الأولى . 


وقال الطيبي: الحكمة في كونهما ما دامتا رطبتين تمنعان العذاب يحتمل أن تكون غير 
معلومة لنا كعدد الزبانية» وقد استنكر الخطابي ومن تبعه وضع الناس الجريد ونحوه في القبر 
عملا بهذا الحديث» قال الطرطوشي : لأن ذلك خاص ببركة يده . وقال القاضي عياض : لأنه 
علل غرزهما على القبر بأمر مغيب وهو قوله: «ليعذبان»» قلت: لا يلزم من كوننا لا نعلم 
أيعذب أم لا أن لا نتسبب له في أمر يخفف عنه العذاب أن لوعذب»ء كما لايمنع كوننا لاندري 
أرحم أمْ لا أن لا ندعو له بالرحمة» وليس في السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده 
الكريمة» بل يحتمل أن يكون أمر به» وقد تأسى بريدة بن الحصيب الصحابي بذلك فأوصى أن 
يوضع على قبره جريدتان كما سيأتي في الجنائز''' من هذا الكتاب» وهو أولى أن يتبع من 


3 بزفى 
عيره ٠.‏ 


(تنبيه) : لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهماء والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة 
لقصد الستر عليهماء وهو عمل مستحسن » وينبغي أن لا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع 
في حقه ما يذم بهء وما حكاه القرطبي في التذكرة وضعفه عن بعضهم أن أحدهما سعد بن معاذ 
فهو قول باطل لا ينبغي ذكره إلا مقرونًا ببيانه» ومما يدل على بطلان الحكاية المذكورة أن 
النبى يكل حضر دفن سعد بن معاذ كما ثبت في الحديث الصحيح» وأما قصة المقبورين ففي 
حديث أبي أمامة عند أحمد أنه يَكلِدِ قال لهم : «من دفنتم اليوم هاهنا؟» فدل على أنه لم 
يحضرهماء وإنما ذكرت هذا ذبّا عن هذا السيد الذي سماه النبي يَكِهِ «سيدًا» وقال لأصحابه: 
«قوموا ]إلى سيدكم» وقال : «إن حكمه قد وافق/ حكم الله» وقال: «إن عرش الرحمن اهتز لموته» 
إلى غير ذلك من مناقبه الجليلة» خشية أن يغتر ناقص العلم بما ذكره القرطبي فيعتقد صحة ذلك 
وهوباطل» وقد اختلف في المقبورين فقيل كاناكافرين» وبه جزم أبو موسى المديني» واحتج بما 
رواه من حديث جابر بسند فيه ابن لهيعة : «أن النبي يك مر على قبرين من بني النجار هلكا في 
الجاهلية» فسمعهما يعذبان في البول والنميمة» قال أبو موسى : هذا وإن كان ليس بقوي لكن 
فق »)١51١/(‏ كتاب الجنائز» باب١41.‏ ح١11١1‏ . : 
22 الصواب في هذه المسألة ما قاله الخطابي من استنكار الجريد ونحوه على القبور؛ لأن الرسول كك لم 

يفعله إلا في قبور مخصوصة اطلع على تعذيب أهلهاء ولو كان مشروعًا لفعله في كل القبور. وكبار 

الصحابة_كالخلفاء_لم يفعلوه» وهم أعلم بالسنة من بريدة» رضي الله عن الجميع . فتنبه . [ابن باز] . 


يض 


مه 


معناه صحيح» لأنهما لو كانا مسلمين لما كان لشفاعته إلئ.أن تيبس الجريدتان معنى» ولكنه 
لما رآهما يعذبان لم يستجز للطفه وعطفه حرمانهما من إحسانه فشفع لهما إلى المدة المذكورة . 

وجزم ابن العطار في شرح العمدة بأنهما كانا مسلمين وقال: لا يجوز أن يقال إنهما كانا 
كافرين لأنهما لو كانا كافرين لم يَدْعٌ لهما بتخفيف العذاب ولا ترجاه لهماء ولوكان ذلك من 
خصائصه لبيّنه» يعني كما في قصة أبي طالب . قلت: وماقاله أخيرًاهو الجواب. وماطالب به 
من البيان قد حصل » ولا يلزم التنصيص على لفظ الخصوصية» لكن الحديث الذي احتج به أبو 
موسى ضعيف كما اعترف به» وقد رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم وليس فيه سبب 
التعذزيب» فهو من تخليط ابن لهيعة» وهو مطابق لحديث جابر الطويل الذي قدمنا أن مسلمًا 
أخر جه » واحتمال كونهما كافرين فيه ظاهر. 

وأما حديث الباب فالظاهر من مجموع طرقه أنهما كانا مسلمين» ففي رواية ابن ماجه: 
مر بقبرين جديدين» فانتفى كونهما في الجاهلية» وفي حديث أبي أمامة عند أحمد : «أنه بك 
مر بالبقيع فقال: من دفتتم اليوم هاقنا؟» فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين» لأن البقيع مقبرة 
المسلمين» والخطاب للمسلمين مع جريان العادة بأن كل فريق يتولاه من هو منهم» ويقوي 
كونهما كانا مسلمين رواية أبِي بكرة عند أحمد والطبراني بإسناذ صحيح : «يعذبان» ومايعذبان 
في كبير» و"بلى وما يعذبان إلا في الغيبة والبول» فهذا الحصر ينفي كونهما كانا كافرين» لأن 
الكافر وإن عذب على ترك أحكام الإسلام فإنه يعذب مع ذلك على الكفر بلا خلاف . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم:إثبات عذاب القبر» وسيأتي الكلام عليه في 
الجنائ ئز”"" إن شاء الله تَعالىْ» وفيه التحذير من ملابسةالبول» ويلتحق به غيره من النجاسات في 
البدن والثوب » ويستدل به على وجوب إزالة النجاسة» خلاقا لمن خص الوجوب بوقت إرادة 
الصلاة. والله أعلم. - 


:54 -كتا الوضوء / باب5ه/ ح/ا١‏ ؟ 


هباب مَاجاءفِي غَسْل الْبَلٍ 
وَقَالَ اليك لِصَاحِبِ الْقَبْر : «كان لآب يَسْتيْدْمِنْ له » وَلّمْيذْكرْسِوى بَولٍ النّاسِ 


51" - دنا يعوب بْنُإبْرَاهيمَ قال : حَدَئَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنُإِبْرَاهِيم قال : احدني روح إن 
الْقَاسِم قَالَ : يني عاتن أ منئوت عن أّس ن مالك ذل : كان الي كل إِذَا ب بو لحَاجْتِهِ 


للق (177/4)» كتاب الججائر باب 17/8 . 


4 كتناب الوضوء / باب65/ح755917 يي 088 


لل له لس 
تيته يماء فيتغسل به . 
[تقدم في : 016١‏ الأطراف: 18370161016٠‏ 500] 


قوله : (باب ماجاء في غسل البول» وقال النبي يك لصاحب القبر) أي عن صاحب القبر. 
وقال الكرماني”'" : اللام بمعنى لأجل . 

قوله : (كان لا يستتر من بوله) يشير إلى لفظ الحديث الذي قبله . 

قوله: (ولم يذكر سوى بول الناس) قال ابن بطال”: أراد البخاري أن المراد بقوله في 
رواية الباب : «كان لا يستتر من البول» بول الناس لابول سائر الحيوان» فلا يكون فيه حجة لمن 
حمله على العموم في بول جميع الحيوان» وكأنه أراد الردعلى الخطابي”" حيث قال : فيه دليل 
على نجاسة الأبوال كلها. ومحصل الرد أن العموم في رواية «من البول» أريد به الخصوص 
/ لقوله : «من بوله» والألف واللام بدل من الضمير» لكن يلتحق ببوله بول من هو في معناه من _ (_ 
الناس لعدم الفارق» قال : وكذا غير المأكول» وأما المأكول فلاحجة في هذا الحديث لمن قال "؟" 
بنجاسة بوله» ولمن قال بطهارته حجج أخرى» وقال القرطبي”*؟: قوله: «من البول» اسم 
مفرد لا يقتضي العموم» ولوسلم فهو مخصوص بالأدلة المقتضية لطهارة بول مايؤكل . 

قوله : (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) هو الدورقي قال : «أخبرنا» وللأكثر: «حدثنا إسماعيل 
بن إبراهيم» وهو المعروف بابن علية» وليس هو أخايعقوب» وروخ بن القاسم بفتح الراء على 
المشهورء ونقل ابن التين والقابسي أنه قرىٌّ بضمها وهو شاذ مردود» وقد تقدمت مباحث 
المتن في باب الاستنجاء بالماء””» والاستدلال به هنا على غسل البول أعم من الاستدلال به 
على الاستنجاء فلا تكرار فيه . 

قوله : (فيغتسل به) كذا لأبي ذر_بوزن يفتعل -ولغيره بفتح التحتانية وسكون الغين وكسر 
السين» وحذف مفعوله للعلم به» أو للحياء من ذكره . 


)1١(‏ (9/ا5). 

.) "355/١١ (؟)‎ 
.)١7/١(نئسلاملاعم‎ )*( 
.)0617/١(مهفملا‎ )8( 


)2( (877/1)» كتاب الوضوء» باب16., ح١6١‏ 8 


همه 4 -كتاب الوضوء/ ح8١؟‏ 
ْ باب 
1" - دكا شحكة :ا الى كَل : حَدَنَنَا مُحَمدُ بْنُ حَازِم قَالَ: حَدَّئَنَا الأغمَسٌ عَنْ 


مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنْ ابْنِ عباس قَالَ : مر اللِئْ يقبن فََالَ" ؛ وااو في 
كبر أنَا أَحَدُ حَدهُمَا فَكَانَ لا يرن الل َأ الآحَهُ انيمي بالتعمَة م أحََ جريدة 
به مها ضْفَيْنِ فَعَرَذَفِي كل قَبْرِوَاحِدَةَ قَانُوا : يَا رَسُولَ الله لم فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: ١لعَلَهُ‏ 
0 ف عَْهمَامَاذ ا - 
قالمُحَمَدْبْنُالْممَتَى : وَحَدَتَنَاركِيمْقَالَ: حَدََنَاالأعْمَشنٌ قَالَ: سَمِحْتُ مُجَاهِدًا . . . مثلّه. 


[تقدم في : 27017 الأطراف: 1715 1/6171 دحت ممد5] 


قوله : (باب) كذا ثبت لأبي ذرء وقد قررنا أنه في موضع الفصل من الباب» والاستدلال به 
على غسل البول واضح. لكين ثبتت الرخصة في حق المستجمر فيستدل به على وجوب غسل ما 
انتشر على المحل . 

قوله : (محمد بن خازم) بالخاء المعجمة والزاي هو أبومعاوية الضرير 

قوله : (فغرز) وفي رواية وكيع.في الأدب”٠'‏ : «فغرس» وهما بمعنى . وأفاد سعد الدين 
الحارثي أن ذلك كان عند رأس القبرء وقال: إنه ثبت بإسناد صحيح» وكأنه يشير إلى 
حديث أبي هريرة عند ابن حبان وقد قدمنا لفظه» ثم وجدته في مسند عبد بن حميد من طريق. 
عبد الواجد بن زياد عن الأعمش في حديث ابن عباس صريحًا . 

قوله : (لم فعلت) سقط لفظ : «هذا» من رواية المستملي والسرخسي . 

قوله: (قال ابن المثنى : وجدثنا وكيع) هو معطوف على الأول» وثبتت أداة العطف فيه 
للأصيلي ولهذا ظن بعضهم أنه معلق» وقد وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق محمد بن 
المثنى هذا عن وكيع وأبي معاوية جميعًا عن الأعمش » والحكمة في إفراد البخاري له أن في 
رواية وكيع التصريح بسماع الأعمش دون الآخر. بارعا اس بوي لولدم 

00 
قبله 


. 061 4 كتاب الأدب» باب7‎ ٠١ (““الره.‎ )١١ 
0 اب يضوم يبه .ج111 . ل‎ 1 000 


6605 


5-كتاب الوضوء / باب/اه/ 719 


20م #5 تلات سس 2 ل يا 0 الا 
هباب تَرْكِ اليكل انس الأعْرَابِيَ حَتَى فَرَعَّمِْ بلي المَسْجِدٍ 
8 حَدَكنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَتَنا هَمَامُ أَحْبَرنا إسْحَاقُ عَنْ أَنّسِ بْن مَالِكِ أَنَّ 
اليكل رأ أَعْرابيًا يَبُولُ في الْمَسْجِد فَقَالَ: «دَعُوةُ) حَبَّى ذا فرَعدعَايمَاءِ فَصَيْعَليْهِ. 
٠‏ [الحديث: 719 » طرفاه في: 23171 101786] 


/ قوله: (باب ترك النبي كك والناس الأعرابي) اللام فيه للعهد الذهني» وقد تقدم أن ١‏ 
الأعرابي واحد الأعراب وهم من سكن البادية عربًا كانوا أو عجمّاء وإنما تركوه يبول في 55 
المسجد لأنه كان شرع في المفسدة فلو منع لزادت إذ حصل تلويث جزء من المسجدء فلو منع 
لدار بين أمرين : إما أن يقطعه فيتضررء وإما أن لا يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه أو ثوبه أو 
مواضع أخرى من المسجد. 

قوله : (همام) هوابن يحيى» وإسحاق هو ابن عبد الله بن أبي طلحة . 

قوله: (عن أنس) ولمسلم : «حدثني أنس؟ . 

قوله: (رأى أعرابيًا) حكى أبو بكر التاريخي عن عبد الله بن نافع المزني أنه الأقرع بن 
حابس التميمي » وقيل غيره كما سيأتي قريبًا”" . 

قوله : (في المسجد) أي مسجد النبي كَل . 

قوله : (فقال دعوه) كان هذا الأمر بالترك عقب زجر الناس له كما سيأتي”" . : 

قوله: (حتى) أي فتركوه حتى فرغ من بوله» فلما فرغ دعا النبي بك بماء أي في دلو كبير 
(فصبه) أي فأمر بصبه كما سيأتي ذلك كله صريكحا”"» وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق 
عكرمة بن عمار عن إسحاق فساقه مطولاً بنحو مما شرحناه» وزاد فيه: ثم إن رسول الله وك 
دعاه فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله 
تعالى والصلاة وقراءة القرآن» وسنذكر فوائده في الباب الآتي بعده”*' إنشاء الله تعالى . 


.7؟١ح كتاب الوضوءء باب08»‎ .)005/١( )1١( 
.7؟١ح كتاب الوضوءء باب08»‎ .)007/١( (؟)‎ 
.77١ح كتاب الوضوءء باب08»‎ .)0675/1١( )*( 
.؟5؟١ح كتاب الؤضوىء باب48»‎ .)206/1( )5( 


دك 


00 باب8ه/ح ٠‏ ف 


باب صب المّاءِ على الَو في 
٠‏ حدقا لمان ا اخرلا شَعَيْبٌ عَنِ الهْرِيٌ قَالَ 0000 


- 


ا قَامَ أَعْرَ بي فال في الْمَسْجد لَه لكام فال لهم 
قُوا عَا, ا من ماو أو نويا من مَأ - فَإِنَمَا بعتم مسر بِنَوَلَمْ 


5 
5 
5 
م 


[الحديث : 37٠١‏ » طرفه فى: ]51١174‏ 


قوله: (باب صب الماء. أخبرني عبيد الله) كذا رواه أكثر الرواة عن الزهري» ورواه 
سفيان ابن عيينة عنه : #عن سعيد بن المسيب» بدل عبيد الله » وتابعه سفيان بن حسين » فالظاهر 
أن الروايتين صحيحتان . 

قوله : (قام أعرابي) زاد ابن عبينة عند الترمذي وغيره في أوله : «أنه صلى ثم قال : اللهم 
ارحمني ومحمدًاء ولاترحم معنا أحدًا. فقال له النبي ككل : لقد تحجرت واسعًا. فلم يلبث أن 
بال في المسجد» وهذه الزيادة ستأتي عند المصنف مفردة في الأدب”' من طريق الزهري عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة . وقد روى ابن ماجه وابن حبان الحديث تامًا من طريق محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة؛ وكذا رواه ابن ماجه أيضًا من حديث واثلة بن الأسقع. وأخرجه 
أبو موسى المديني في الصحابة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار قال : 
«اطلع ذو الخويصرة اليماني وكان رجلا جافيا» فذكره تامًا بمعناه وزيادة» وهو مرسل» وفي 
إسناده أيضا مبهم بين محمد بن إسحاق وبين محمد بن عمرو بن عطاء» وهو عنده من طريق 
الأصم عن أبي زرعة الدمشقي أحمدبن خالد الذهبي عنه» وهو في جمع مسند ابن إسحاق لأبي 
زرعة الدمشقي من طريق الشاميين عنه بهذا السند» لكن قال في أوله : «اطلع ذو الخويصرة التميمي 
وكان جافيًا» والتميمي هو حرقوص بن زهير الذي صار بعد ذلك من رؤوس الخوارج» وقد فرق 
. بعضهم/ بينه وبين اليماني» لكن له أصل أصيل» واستفيد منه تسمية الأعرابي» وقد تقدم قول 
التاريخي”” إنه الأقرع » ونقل عن أبي الحسين بن فارس أنه عيينة بن حصن » والعلم عند الله تعالى . 

قوله : (فتناوله الناس) أي بألسنتهم. وللمصنف في الأدب””"© «فثار إليه الناس» وله في 


١ 
يسن‎ 


)١(‏ (5917/11). كتاب الأدب» باب٠28‏ ح5778. 
زفق (001/1).» كتاب الوضوءء باب/261 ح9١7.‏ 
(9) (5917/11). كتاب الأدب» ياب٠248‏ ح5778. 


؟-كتاب الوضوء/ باب88/ ح١77‏ وه 


رواية عن أنس”'2 «فقاموا إليه» وللإسماعيلى «فأراد أصحابه أن يمنعوه»» وفي رواية أنس في 
هذاالباب : افزجره الناس» وأخرجه البيهقي من طريق عبدان شيخ المصنف فيه بلفظ : اافصاح 
الناس به» وكذا للنسائي من طريق ابن المبارك . فظهر أن تناوله كان بالألسنة لا بالأيدي. 
ولمسلم من طريق إسحاق عن أنس : «فقال الصحابة : مهمه» . 

قوله: (وهريقوا)» وللمصنف في الأدب”" «وأهريقوا» وقد تقدم توجيهها في باب 
الغسل في المخضب”" . 

قوله: (سجلاً) بفتح المهملة وسكون الجيمء قال أبو حاتم السجستاني: هو الدلو 
ملأى» ولا يقال لها ذلك وهي فارغة» وقال ابن دريد: السجل دلو واسعة» وفي الصحاح : 
الدلو الضخمة. 

قوله : (أو ذنوبا) قال الخليل : الدلو ملأى ماء. وقال ابن فارس : الدلو العظيمة» وقال 
ابن السكيت : فيها ماء قريب من الملء» ولا يقال لها وهي فارغة ذنوب . انتهى» فعلى الترادف 
«أو» للشك من الراوي» وإلا فهي للتخيير» والأول أظهر فإن رواية أنس لم تختلف في أنها 
ذنوب» وقال في الحديث : من ماء» مع أن الذنوب من شأنها ذلك» لكنه لفظ مشترك بينه وبين 
الفرس الطويل وغيرهما . 

قوله : (فإنما بعثتم) إسناد البعث إليهم على طريق المجاز لأنه هو المبعوث وك بما ذكر» 
لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك» إذ هم مبعوثون من 
قبله بذلك» أي مأمورون» وكان ذلك شأنه يك في حق كل من بعثه إلى جهة من الجهات يقول : 
«يسرواولاتعسروا». 

05 حَدَكَنا عَيْدَانُ قَالَ : أَخْبََنَا عَبْدُ اللّه قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُّ سَعِيد 
ابْنَّ مَالكِ عَن اللي له . . . 

ما [تقدم في : 2719 الأطراف: 0 ]1١7‏ 


3 3 3 


دلق (1/ 7”/اه)ء كتاب الأدب» باب 2370 1١76‏ . 
6 (237/1). كتاب الأدب» باب 4٠١‏ 7178 . 
فرق (08/1)» كتاب الوضوءء باب55 » ح94١‏ . 
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#-كتاب الوضوء / باب98/ ح١77‏ 


بُهرِيقٌالْحَاءعَلَى الول 
وحَدَّتَنَا خَالِدٌُ. قَالَ: ا 00-0 نسَ بْنَّ مَالكِ 
قَالَ : جَاءً أَغْرَار بي قبَالَ في طَائِفَةٍ اْمَسْجِدِء هَرَجَرَه لمن قنَهَامْ هم الي يك فَلَمًا قَضَى يَوْلَهُ 
مر الِيْ له دوب من مايق علي ٠‏ 


قوله : (أخبرناعبدالله) هوابن المبارك» ويحيى بن سعيد هوالأنصاري. ٠‏ 

قوله: (وحدثنا خالد) سقطت الواو من رواية كريمة؛ والعطف فيه على قوله: «حدثنا 
عبدان» وسليمان هو ابن بلال» وبان لي المتن على لفظ روايته» لأن لفظ عبدان فيه مخالفة 
لسياقه كما أشرنا إليه أنه عند البيهقي . شْ 

قوله (في طائفة المسجد) أي ناحيته » والطائفة القطعة من الشيء. 

قوله : (فنهاهم) فنٍ رواية عبدان: «فقال اتركوه فتركوه» . 

قوله : (فهريق عليه) كذا لأبي ذر وللباقين : «فأهريق عليه»» ويجوز إسكان الهاء وفتحها 
كما تقدم؛ وضبطه ابن الأثير في النهاية بفتح الهاء أيضاء وفي هذا الحديث من الفوائد: أن 
الاحتراز من النجاسة كان مقرر في نفوس الصحابة» ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته بك قبل 
استئذانه» ولما تقرر عندهم أيضًا من طلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» واستدل به 
على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص . 

قال ابن دقيق العيد:. والذي. يظهر أن التمسك يتحتم عند احتمال التخصيص عند 
المجتهد. ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم لذلك» لأنعلماء الأمصار مابرحوايفتونبما 
بلغهم من غير توقف على البحث عن التخصيص » ولهذه القصة أيضًا إذ لم ينكر النبي يكل على 
الصحابة ولم يقل/ لهم لم نهيتم الأعرابي؟ بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة» وهودفع 
أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهماء وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما. وفيه 
المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصب الماء . وفيه تعيين الماء 
لإزالة النجاسة؛ لأن الجفاف بالريح أو الشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو. 
وفيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة» ويلتحق به غير الواقعة» لأن البلة الباقية 
على الأرض غسالة نجاسة فإذا لم يثبت ثبت أ اراب نقل وعلمنا أن المقصود التطهير تعن بكم 
بطهارة البلة» وإذاكانت طاهرة فالمنفصلة أيضًا مثلها لعدم الفارق . 

ويستدل به أيضا على عدم أ* شتراط نضوب الماء لأنه لو اشترط لتوقفت طهارة الأرض على 


نف 
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الجفاف». وكذا لا يشترط عصر الثوب إذ لا فارق» قال الموفق في المغني بعد أن حكى 
الخلاف: الأولى الحكم بالطهارة مطلقّاء لأن النبي يه لم يشترط في الصب على بول الأعرابي 
شيئًاء وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عنادّاء ولاسيماإن 
كان ممن يحتاج إلى استثلافه » وفيه رأفة النبي يَكةِ وحسن خلقه» قال ابن ماجه وابن حبان في 
حديث أبي هريرة : «فقال الأعرابي_بعد أن فقه في الإسلام فقام إلى النبي تك : بأبي أنت وأمي » 
فلم يؤنب ولم يسب»» وفيه تعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقذار» وظاهر الحصر من سياق مسلم 
في حديث أنس أنه لا يجوز في المسجد شيء غير ماذكر من الصلاة والقرآن والذكرء لكن الإجماع 
على أن مفهوم الحصر منه غير معمول بهء ولاريب أن فعل غير المذكورات ومافي معناها خلاف 
الأولى . والله أعلم . 

وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولايشترط حفرهاء خلاقًا للحنفية حيث قالوا: لا 
تطهر إلا بحفرهاء كذا أطلق النووي”٠‏ وغيره» والمذكور في كتب الحنفية التفصيل بين ما إذا 
كانت رخوة بحيث يتخللها الماء حتى يغمرها فهذه لا تحتاج إلى حفر » وبين ما إذاكانت صلبة 
فلا بد من حفرها وإلقاء التراب لأن الماء لم يغمر أعلاها وأسفلهاء واحتجوا فيه بحديث جاء 
من ثلاث طرق : أحدها موصول عن ابن مسعود أخرجه الطحاوي لكن إسناده ضعيف قاله 
أحمد وغيره» والآخران مرسلان أخرج أحدهما أبو داود من طريق عبد الله بن معقل بن مقرن 
والآخر من طريق سعيد بن منصور من طريق طاوس ورواتهما ثقات» وهويلزم من يحتج بالمرسل 
مطلقاء وكذا من يحتج به إذا اعتضد مطلقّاء والشافعي إنما يعتضد عنده إذا كان من رواية كبار 
التابعين وكان من أرسل إذا سمى لا يسمي إلا ثقة» وذلك مفقود في المرسلين المذكورين على ما 
هوظاهر من سنديهما. والله أعلم » وسيأتي باقي فوائده في كتاب الأدب”' إن شاء الله تعالى . 


:-كتاب الوضوء / باب94ه/ ح 7177 


4 باب بَوْلٍ الصّبْيَانِ 


[الحديث : 777» أطرافه فى : 251454, 25017 1166] 


)١(‏ المنهاج(189/9). 
(؟) (1917/1)» كتاب الأدب» باب 28١‏ 5178 من حديث أبي هريرة . 
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5-كتاب الوضوء / باب4ه/ ح 77 


قوله: (باب بول الصبيان) بكسر الصاد ويجوز ضمها جمع صبيء أي ما حكمه وهل 
يلتحق به بول الصباياجمع ضبيةأم لا؟ وفي الفرق أحاديث ليست على شرط المصنف : منها 
حديث علي مرفوعا في بول الرضيع» ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية» أخرجه أحمد 
ل وأصحاب السنن إلا النسائي من طريق هشام عن قتادة عن أبي حرب بن/ أبي.الأسود عن أبيه 
عنهء قال قتادة : هذا ما لم يطعما الطعام» وإسناده صحيح » وروأه سعيد عن قتادة فوقفه» 
وليس ذلك بعلة قادحة» ومنها حديث لبابة بنت الحارث مرفوعًا : «إنما يغسل من بول الأنثى 
وينضح من بول الذكر» أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وغيره» ومنها حديث 
أبي السمح نحوه بلفظ : اليرش» رواه أبوداود والنسائي وصححه ابن خزيمة أيضًا. 

قوله : (بصبي) يظهر لي أن المرادبه ابن أم قيس المذكور بعدهء ويحتمل أن يكون الحسن 
ابن علي أو الحسين» فقد روى الطبراني في الأوسط من حديث أم سلمة بإسناد حسن قالت: 
اابال الحسن ‏ أو الحسين ‏ على بطن رسول الله يك فتركه حتى قضى بوله ثم دعا بماء فصبه 
عليه»؛ ولأحمد عن أبي ليلى نحوه» ورواه الطحاوي من طريقه قال: : «فجيء بالحسن» ولم 
يتردد» وكذا للطبراني عن أبي أمامة» وإنما رَجَّحتُ أنه غيره لأن عند المصنف في العقيقة17) 
من طريق يحبى القطان عن هشام بن عروة : «أتي النبي كك بصبي يحنكه»» وفي قصته أنه بال 
على ثوبهء وأما قصة الحسن ففي حديث أبي ليلى وأم سلمة أنه بال على بطنه يل وفي حديث 
زينب بنت جحش عند الطبراني : «أنه جاء وهو يحبو والنبي يكل نائم فصعد على بطنه ووضع 
ذكره في سرته فبال» فذكر الحديث بتمامه» فظهرت التفرقة بينهما . 

قوله : (فأتبعه) بإسكان المثناة أي أتبع رسول الله يكل البول الذي على الثوب الماء يصبه 
عليه؛ زاد مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن هشام : «فأتبعه ولم يغسله»» ولابن المنذر من 
طريق الثوري عن هشام: «فصب عليه الماء؛ وللطحاوي من طريق زائدة الثقفي عن هشام : 
(فنضحه عليه) . 


شور 


- 6 سن موي 


ارقف حَدََمَاعَبْدُ الب 0 0 


لسر شل لهي حجره: بالل كب قدب ضح فنضَحَهوَلَمْيَْسِلُهٌُ 


[الحديث : 777 طرفه في *1097] 


)غ0 ف * كتاب العقيقة» باب١‏ »ح8اة6. 


باه 


5 -كتاب الوضوء/ باب94ه/ ح 7717 


قوله: (عن أم قيس) قال ابن عبد البر: اسمها جذامة يعني بالجيم والمعجمة» وقال 
السهيلي: اسمها آمنة وهي أخت عكاشة بن محصن الأسدي» وكانت من المهاجرات الأوّل» 
كماعند مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب في هذا الحديث» وليس لها في الصحيحين غيره 
وغير حديث آخر في الطب”2» وفي كل منهما قصة لابنهاء ومات ابنها في عهد النبي يَكِ وهو 
صغير كما رواه النسائي» ولم أقف على تسميته . 

قوله: (لم يأكل الطعام) المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به 
والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرهاء فكان المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على 
الاستقلال» هذا مقتضى كلام النووي في شرح مسله”" وشرح المهذب» وأطلق في 
الروضة”"_تبعًا لأصلها أنه لم يطعم ولم يشرب غير اللبن» وقال في نكت التنبيه : المراد أنه 
لم يأكل غير اللبن وغير ما يحنك به وما أشبهه . وحمل الموفق الحموي في شرح التنبيه قوله : 
«لم يأكل» على ظاهره فقال: معناه لم يستقل بجعل الطعام في فيه والأول أظهر» وبه جزم 
الموفق بن قدامه وغيره» وقال ابن التين : يُحْتّمل أنها أرادت أنه لم يتقوت بالطعام ولم يستغن 
به عن الرضاع » ويُحْتّمل أنها إنما جاءت به عند ولادته ليحنكه وك فيحمل النفي على عمومه. 
ويؤيد ما تقدم أنه للمصنف في العقيقة”؟' . 

قوله : (فأجلسه) أي وضعه إن قلنا إنه كان لما ولد» ويحتمل أن يكون الجلوس حصل منه 
على العادة إن قلناكان في سن من يحبو كمافي قصة الحسن . 

قوله : (على ثوبه) أي ثوب النبي يك / وأغرب ابن شعبان من المالكية فقال: المراد به 
ثوب الضبي». والصواب الأول. 

قوله (فنضحه) » ولمسلم من طريق الليث عن ابن شهاب : «فلم يزد على أن نضح بالماء» 
وله من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب : «فرشه زاد أبو عوانة في صحيحه «عليه»» ولا تخالف 
بين الروايتين ‏ أي بين نضح ورش - لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنقيط الماء؛ 
وانتهى إلى النضح وهو صب الماء» ويؤيده رواية مسلم في حديث عائشة من طريق جرير عن 


فضا 


.)78/1١( )١(‏ كتاب الطب» باب 3١‏ ح0597. 
(؟) المنهاج(8/ 196). 

.)"١/١١( م‎ 

(8) (98/15). كتاب الغقيقة» باب١‏ » ح90458:. 
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هشنام : «فدعا بماء فصب غليه» ولأبي عوانة : «فصبه غلى البول يتبعه إياه» . 

قوله: (و لم يغسله)ادعى الأضيلي أن هذه الجملة من كلام ابن شهاب راؤي الحديث وأن 
المرفوع انتهى عندغوله : #فنضحة» قال : وكذلك روى معمرعن ابن شهاب» وكذا أخرجه ابن 
أبي شيبة قال : افرشها لغ يزدعلى ذلك . انتهى . ٠‏ 

وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج » وقد أخرجه عبد الرزاق عنه بنحو 
سياق مالك لكنه لم يقل : «ولم يغسله» وقدقالها مع مالك الليث وعمروبن الحارث ويونس بن 
يزيد كلهم عن ابن شهاب أخرجه ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب عنهم» 
وهنو لمسلم عن يونس وجدة» نعم زاد معمر في روايته قال: «قال ابن شهاب : فمضت السنة أن 
يرش بول الصبي ويغسل ابول الجارية» فلو كانت هذه الزيادة هي التي زادها مالك ومن تبعه 
لأمكن دعوى الإدراج ‏ لكنها غيرها فلا إدراج» وأما ماذكرهعن ابن أبي شيبة فلا اختصاص له 
ا ات ا رار لمك ا اواج واد ترقا يرن مساو رود وني نه 
غير مخالفة لرواتّة مالك" والله أعلم . ش 

وفي هذا الحديث من الفوائد: الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع» والرفق بالصغارء 
وتحنيك المولود»ء والتبرك بأهل الفضل”'©. وحمل الأطفال إليهم حال الولادة وبعدهاء 
وحكم بول الغلام والجارية قبل أن يطعما وهو مقصود الباب» واختلف العلماء في ذلك على 
ثلاثة مذاهب هي أوجه للشافعية: أصحها الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية» وهؤ 
قول علي وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم» ورواه الوليد بن 
مسلم عن مالك» وقال أصحابه هي رواية شاذة» والثاني يكفي النضح فيهماء وهو مذهب 
الأوزاعي وحكي عن مالك والشافعي» وخصص ابن العربي النقل في هذا بما إذاكانالم يدخل 
أجوافهما شيء أصلاً » والثالث هما سواء في وجوب الغسل وبه قال الحنفية والمالكية . 

' قال ابن دقيق العيد : اتبعوا في ذلك القياس وقالوا المراد بقولها : «ولم يغسله» أي غسلاً 
مبالعًا فيه» وهو خلاف الظاهرء ويبعده ما ورد في الأحاديث الأخر يعني التي قدمناها من 


التفرقة بين بول الصبي والصبية فإنهم لا يفرقون بينهماء قال : وقد ذكر في التفرقة بينهما أوجه : 
)١(‏ هذافيه نظر. والصواب أنذلك خاص بالنبي يكل ولايقاس عليه غيره لما جعل الله فيه من البركة وخصهبه 


دون غيره؛ ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره يك وهم أعلم الناس بالشرع ء فوجب 
التأسي بهم . ولأن جوازمثل هذا لغير يك قديفضي إلى الشرك. فتنبه . [ابن باز] . 


04 


منها ما هو ركيك» وأقوى ذلك ماقيل إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث» يعني فحصلت 
الرخصة في الذكور لكثرة المشقة» واستدل به بعض المالكية على أن الغسل لا بد فيه من أمر 
زائد على مجرد إيصال الماء إلى المحل» قلت: وهو مشكل عليهم» لأنهم يدعون أن المراد 
بالنضح هنا الغسل . 

(تنبيه) : قال الخطابي”©: ليس تجويز من جوز النضح من أجل أن بول الصبي غير نجس » 
ولكنه لتخفيف نجاسته . انتهى . وأثبت الطحاوي الخلاف فقال: قال قوم بطهارة بول الصبي 
قبل الطعام» وكذا جزم به ابن عبد البر وابن بطال”'' ومن تبعهماعن الشافعي وأحمد وغيرهماء 
ولم يعرف ذلك الشافعية ولا/ الحنابلة» وقال النووي”؟: هذه حكاية باطلة . انتهى» وكانهو هل 
أخذواذلك من طريق اللازم» وأصحاب صاحب المذهب أعلم بمراده من غيرهم . والله أعلم . 8 
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9 ديات الول قائةا وقاعةا.. . 
0 حَدَئَنا شعْبةعَنِ الأمش عَنْ بي وَائِلٍ عَنْ حُدَيْمَة قَالَ: أَنَى ا 3 
ُمَدَعَابِمَاءِ فَحِثْتْهٌيمًا ولرما: 
[الحديث : 775» أطرافه في : 7378ل 01777 1741/1 


قوله: (باب البول قائمًا وقاعدًا) قال ابن بطال”*؟2: دلالة الحديث على القعود بظريق 
الأولى» لأنه إذا جاز قائمًا فقاعدًا أجوز. قلت: ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث عبد 
الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما فإن فيه: «بال رسول الله كك 
جالسّاء فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة» وحكى ابن ماجه عن بعض مشايخه أنه قال : 
كان من شأن العرب البول قائمّاء ألا تراه يقول في حديث عبد الرحمن بن حسنة : «قعد يبول 
كما تبول المرأة» وقال في حديث حذيفة : «فقام كما يقوم أحدكم»» ودل حديث عبد الرحمن 
المذكور على أنه يَكلِِ كان يخالفهم في ذلك فيقعد لكونه أستر وأبعد من مماسة البول» وهو 
أحديث صحيح صححه الدارقطني وغيره» ويدل عليه حديث عائشة قالت : «ما بال رسول الله وَل 


)١1(‏ معالمالسئن(49/1). 
(؟) .)”"5/١(‏ 
() المنهاج(/ 195). 
(5) (#4/1"). 


اخرضن 
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قائمًا منذ أنزل عليه القرآن» رواه أبوعوانه في صحيحه والحاكم . 

قوله: (عن أبي وائل) ». ولأبي داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن الأعمش أنه سمع 
أبا وائل ولأحمد عن يحيى القطان عن الأعمش حدثني أبو وائل . 

قوله : (سباطة قوم) بضم المهملة بعدها موحدة هي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور 
مرفقًا لأهلها وتكون في الغالب منهلة لا يرتد فيها البول على البائل» وإضافتها إلى القوم إضافة 
اختصاص لا ملك لأنها لا تخلو عن النجاسة» وبهذا يندفع إيراة من استشكله لكون البول 
يوهي الجدار ففيه إضرارء أونقول : إنما بال فوق السباطة لاف أضل الجدار وهو صريح رواية 
أبي عوانة في صحيحه»ء وقَيل : يحتمل أن يكون علم إذنهم في ذلك بالتصريح أو غيره؛ أو 
لكونه مما يتسامح الناسن بهء أو لعلمه بإيئارهم إياه بذلك» أو لكونه يجوز له التصرف في مال 
أمته دون غيره لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم » وهذا وإنكان صحيح المعنى لكن لم 
يعهد ذلك من سيرته ؤمكارم أتخلاقه يك . 

قوله: (ثم دعا بماء) زاد مشلم وغيره من طرق عن الأعمش : «فتنحيت فقال: ادن» 
فدنوت حتى قمت عند عقبيه» وفي رواية أحمد عن يحبى القظان: «أتى سباطة قوم فتباعدت 
منه» فأدناني حتى صرت قريبًا من عقبيه فبال قائمّاء ودعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه» وكذا 
زاد مسلم وغيره فيه ذكر المسح على الخفين» وهو ثابت أيضّاعند الإسماعيلي وغيره من طرق 
عن شعبة عن الأعمش » وزاد عيسى بن يونس فيه عن الأعمش» أن ذلك كان بالمدينة أخرجه 
ابن عبد البر في التمهيد بإسناد صحيح » وزعم في الاستذكار أن عيسى تفرد به» وليس كذلك» 
فقد رواه البيهقي من طريق محمد بن طلحة بن مصرف عن الأعمش كذلك؛ وله شاهد من 
حديث عصمة بن مالك سنذكره بعد. واستدل به على جواز المسح في الحضر وهو ظاهر» 
ؤلعل البخاري اختصره لتفرد الأعمش به فقد روى ابن ماجه من طريق شعبة أن عاصمًا رواه له 
عن أبي وائل عن المغيرة «أن رسول الله ل أتى سباطة قوم فبال قائمًا' . 

قال عاصم : وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل عن حذيفة وما حفظه ».يعني أن روايته هي : 
الصواب» قال شعبة: فسألت عنه منصور! فحدثنيه عن أبي وائل عن/ حذيفة يعني كما قال 
الأعمش» لكن لم يذكر فيه المسح» فقد وافق منصور الأعمش على قوله عن حذيفة دون 
الزيادة ولم يلتفت مسلم إلى هذه العلة بل ذكرها في حديث الأعمش ؛ لأنها زيادة من حافظ » 
وقال الترمذي: حديث أبي وائل عن حذيفة أصح, يعني حديثه عن المغيزة؛ وهو كماقال» 
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وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصمًا على قوله 
عن المغيرة» فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما في فيصح القولان معّاء لكن من حيث الترجيح 
رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية عاصم وحماد لكونهما في حفظهما مقال . 


١"-باب‏ الْبَوْلنْدصَاحِبهِوَالتََّثر بِالْحَاقِطِ 


7" حَدَنََا عُشْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة قَالَ غذكا عرية عم رعو أي وافل عن خديقة 
قَالَ: َنب أنا لبي تتمَاسَى » فَأتَى باط قوم حلت خايط فقام كما بتو ادف قكانة 


فَانْيَبَرْتُ من فَآشَا لي فَجِنْتف مت عِنْدَ عَقبِهِ حَتَ فَرَعْ . 
[تقدم في : 5 77 , الأطراف: 017771775 841/1 7] 

قوله : (باب البول عند صاحبه) أي صاحب البائل . 

قوله : (جرير) هوابن عبد الحميد» ومنصور وهوابن المعتمر. 

قوله : (رأيتني) بضم المثناة من فوق . 

قوله : (فانتبذت) بالنون والذال المعجمة أي تنحيت» يقال جلس فلان نبذة بفتح النون 
وضمها أي ناحية . 

قوله : (فأشار إليَ) يدل على أنه نه لم يبعد منه بحيث لا يراه» وإنما صنع ذلك ليجمع بين 
المصلحتين : عدم مشاهدته في تلك الحالة وسماع ندائه لوكانت له حاجة» أو رؤية إشارته إذا 
أشار له وهو مستدبره» وليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال البول لأن هذه الرواية بينت 
أن قوله في رواية مسلم : «أدنه» كان بالإشارة لا باللفظ » وأما مخالفته يَئِةِ لماعرف من عادته 
من الإبعاد_عند قضاء الحاجة _عن الطرق المسلوكة وعن أعين النظارة» فقد قيل فيه إنه وَل 
كان مشغو لا بمصالح المسلمين» فلعله طال عليه المجلس أحتاج إلى البول» فلو أبعد لتضررء 
واستدنى حذيفة ليستره من خلفه من رؤية من لعله يمر به وكان قدامه مستورا بالحائطء أو لعله 
فعله لبيان الجواز» ثم هو في البول وهو أخف من الغائط لاحتياجه إلى زيادة تكشفء ولِمًا 
يقترن به من الرائحة» والغرض من الإبعاد التستر وهو يحصل بإرخاء الذيل والدنو من الساتر. 

وروى الطبراني من حديث عصمة بن مالك قال : «خرج علينا رسول الله كَكإْةِ في بعض 
سكك المدينة فانتهى إلى سباطة قوم فقال: «يا حذيفة استرني» فذكر الحديث» وظهر منه 
الحكمة في إدنائه حذيفة في تلك الحالة وكان حذيفة لما وقف خلفه عند عقبه استدبره » وظهر 
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أيضًا أن ذلك كان في الحضر لا في السفرء ويستفاد من هذا الحديث دفع أشد المفسدتين 
بأخفهما والإتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يمكنا معاء وبيانه أنه كان يطيل الجلوس لمصالح 
الأمة ويكثر من زيارة أصحابه وعيادتهم» فلما حضره البول وهو في بعض تلك الحالات لم 
يؤخره حتى يبعد كعادته لما يترتب على تأخيره من الضررء فراعى أهم الأمرين» وقدم 
المصلحة في تقريب حذيفة منه ليستره من المارة على مصلحة تأخيره عنه إذلم يمكن جمعهما . 


7"-باب الْبَْلٍ عِنْدَ سْبَاطْةَ قَؤْم 
5 حَدََنًا مُحَمدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَّ: حَدََنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنصُور عَنْ بي وَائِل قََالَ: كَانَّ 


010_ مم‎ 2 5 22 ٠ - 0. آآ-‎ 2 ٠. 4 <5 - 3 ١ 
ل أبو مُوسَى الأشْعَريُ/ يُشَدّدْ في الْبَوْلٍ وَيَقُولُ: إِنَّ يي إِسْرَائِيلَ كانَ إذا أَصَاب تَوْب أَحَدِهِمْ‎ 
1 1 كرون‎ 


َرْضَهُ. فقَالَ حُذَيْفَةُ: ََهأَنْسَكَ» أنَى رَسُولُ الل سْبَاطَة قوم قبَالَقَائِمًا. 
0 [تقدم في : 774 الأطراف: 1175 3718 4171 7] 


قوله: (باب البول عند سباطة قوم) كان أبو موسى الأشعري يشدد في البولء بَيّن ابن 
المنذر وجه هذا التشديد فأخرج من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه «أنه سمع أبا موسى 
ورأى رجلا يبول قائمًا فقال: ويحك أفلا قاعدًا» ثم ذكر قصة بني إسرائيل . وبهذا يظهر مطابقة 
حديث حذيفة في تعقبه على أبي موسى . 00 
قوله: (ثوب أحدهم) وقع في مسلم «جلد أحدهم» قال القرطبي”'': مراده بالجلد واحد 
الجلود التي كانوا يلبسونهاء وحمله بعضهم على ظاهره وزعم أنه من الإصر الذي حملوه؛ 
ويؤيده رواية أبي داود ففيها: «كان إذا أصاب جسد أحدهم» لكن رواية البخاري صريحة في 
الثياب فلعل بعضهم رواهبالمعنى . ' | 

قوله : (قرضه) أي قطعهء زاد الإسماعيلي بالمقراض» وهو يدفع حمل من حمل القرض 
على الغسل بالماء . ش | 

قوله: (ليته أمسك) للإسماعيلي: «لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد»؛ وإنما 
احتج حذيفة بهذا الحديث لأن البائل عن قيام قد يتغرض للرشاش» ولم يلتفت النبي كك إلى 
هذا الاحتمال فدل على أن التشديد مخالف للسنة؛ واستدل به لمالك في الرخصة في مثل 


لق المفهم(١/‏ 26816 : 


4-كتاب الوضوء / با ب 7717/9 ب بياس 0# 


رؤوس الإبر من البول» وفيه نظر لأنه يك في تلك الحالة لم يصل إلى بدنه منه شيء» وإلى هذا 
أشار ابن حبان في ذكر السبب في قيامه قال: لأنه لم يجد مكانًا يصلح للقعودء فقام لكون 
الطرف الذي يليه من السباطة كان عاليًا فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله» وقيل لأن السباطة 
رخوة يتتخذلها البول فلا يرتد إلى البائل منه شيء . 

وقيل إنما بال قائمًا لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت ففعل ذلك لكونه قريبًا من 
الديار» ويؤيده ما رواه عبد الرازق عن عمر رضي الله عنه قال : «البول قائمًا أحصن للدبر»» 
وقيل السبب في ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد أن العرب كانت تستشفى لوجع الصلب بذلك» 
فلعله كان به» وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة قال : «إنما بال رسول الله يَكلِِ قائمًا 
لجرح كان في مأبضه» والمأبض بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة باطن الركبة» فكأنه لم 
يتمكن لأجله من القعود» ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم» لكن ضعفه 
الدارقطني والبيهقي» والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز» وكان أكثر أحواله البول عن قعود. 
والله أعلم . وسلك أبوعوانة في صحيحة وابن شاهين فيه مسلكا آخر فزعما أن البول عن قيام 
منسوخ واستدلا عليه بحديث عائشة الذي قدمناه ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن» 
وبحديثها أيضا «من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه» ما كان يبول إلا قاعدًا» والصواب 
أنه غير منسوخ . 

والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت» وأمافي 
غير البيوت فلم تطلع هي عليه» وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة» وقد بينا أن ذلك كان 
بالمدينة فتضمن الردعلى ما نَمَنْهمن أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن . وقد ثب تعن عمر وعلي وزيد 
ابن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قيامّاء وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش . والله 
أعلم . ولم يثبت عن النبي يك في النهي عنه شيء كما بيده في أوائل شرح الترمذي . والله أعلم . 


7-باب غْسْلٍ الدّم 
7 حَدَّنَنَا مُحَمَدٌ بْنُ الْمْمَنَى قَالَ: حَدَمَنَا يَ: يغ عن عداء نال : حَدَّنَيْنِي فَاطِمَةُ عَنْ 


أَسْمَاءَ َالَتْ: جَاءَتٍ/ امْرَأَةٌ الي يل فَقَالَتْ: أ َآَيْتَ إِحْدَانَا نَحِيضٌ في الاب كيف تَضْنَم؟ 
قَالَ : تمه نُمتَفْرِصهبالْمَاءِ ود تَنْضَحْدوَنْصَلى فيه». 


[الحديث : 7117 طرفه في: ]37٠1/‏ 


١ 


لمسسم 


لفون 


4ه سبال ملب ل ل لح 8 كتاب الوضوء/ باب57/ 777 


قوله : (باب غسل الدم) بفتح الغين. ويحيى هو ابن سعيد القطان» وهشام هوابن عروة» 
وفاطمة هي زوجته بنت عمه المنذر».وأسماء هي جدتهما لأبويهما بنت أبي بكر الصديق . 

قوله: (جاءت امرأة) وقع في رواية الشافعي عن سفيان بن عيبنة عن هشام في هذا الحديث 
أن أسماء هي السائلة» وأغرب النووي فضعف هذه الرواية بل:دليل» وهي صحيحة الإسناد لا 
علة لهاء ولا بعد.في أن يبهم الزاوي اسم نفسه كما سيأتي فنٍ حديث أبي سعيد في قصة الرقية 
بفاتحة الكتاب”217 . 

قوله: (تحيض في الثوب) أي يضل دم الحيض إلى الثوب» وللمصنف من طريق مالك 
عن هشام : «إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة» . 

قوله: (تحته) بالفتح وضم المهملة وتشديد المثناة الفوقانية أي تحكهء وكذا رواه 
ابن خزيمة» والمراد بذلك إزالة عينه . 

قوله : (ثم تقرصه) بالفتح وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين» كذا في روايتناء 
وحكى القاضي عياض”"' وغيره فيه الضم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة» أي: تدلك 
موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه . 

قوله : (وتنضحه) بفتح الضاد المعجمة وضم الحاءءأي : تغسلهء قالهالخطابي”". وقال 
القرطبي”؟' : المراد به الرش لأنغسل الدم استفيد من قوله تقرصه بالماء» وأما النضح فهو لما 
شكت فيه من الثوب» قلت : فعلى هذا فالضمير في قوله تنضحه يعود على الثوب» بخلاف: 
«تَحُتْه» فإنه يعود على الدم» فيلزم منه اختلاف الضمائر وهو على خلاف الأصلء ثم إن الرش 
على المشكوك فيه لا يفيد شيئًالأنه إن كان طاهرًا فلا حاجة إليه» وإن كان متنجسًا لم يطهر 
بذلك» فالأحسن ماقاله الخطابي» قال الخطابي”*': في هذا الحديث دليل على أن النجاسات 
إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات» لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بيئه وبينها 
إجماعًاء وهو قول الجمهورء أي يتعين الماء لإزالة النجاسة. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف 
)١(‏ (40/6). كتاب الإمارة باب17. ح0377177 (159/17)؛ كتاب الطب» باب 7", 01/87 . 


(0) المشارق(؟/ ..)١8٠‏ 
[فة الأعلام (541/1). 


(5) المفهم(١001/1).‏ 
(5) معالمالسنن(917/1). 


4_كتاب الوضوء/ يا ب78/ 7782 بم ]8 


يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهرء ومن حجتهم حديث عائشة : «ما كان .لإحدانا إلا ثوب 
واحد تحيض فيه» فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت بريقها فمصته بظفرها» ولأبي داود: 
«بلته بريقها»» وجه الحجة منه أنه لو كان الريق لا يطهر لزاد النجاسة» وأجيب باحتمال أن 
تكون قصدت بذلك تحليل أثره ثم غسلته بعد ذلك كما سيأتي تقريره في كتاب الحيض في باب 
هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه”' . 

(فائدة) : تعقب استد لال من استدل على تعيين إزالة النجاسة بالماء من هذا الحديث بأنه 
مفهوم لقب وليس بحجة عند الأكثر» ولأنه خرج مخرج الغالب في الاستعمال لا الشرط . 

وأجيب بأن الخبر نص على الماء» فإلحاق غيره به بالقياس» وشرطه أن لا ينقص الفرع 
عن الأصل في العلة» وليس في غير الماء ما في الماء من رقته وسرعة نفوذه فلا يلحق به» 
وسيأتي باقي فوائده في باب غسل دم الحيض”" إن شاء الله تعالى . ١‏ 


020 - ّجى 240-17 لمن 


حَدَنَنَا مُحَمَدٌَقَالَ: حَدَثَنا بو مُعَاوِيَةحَدَّنَنَاِشَامُبْنُ عُرْوَةعَنْ أَبِيهِعَنْ عَائْشَة قَالَتْ : 
جَاءَتْ فَاطِمَة نت بي بيش إلى الي كله فقَالتْ : يا رَسُولَ اللو ني امأ أستخاض قلا أَطْهْرٌ . 
َدَدَع الصّلة؟ قَقَال/ رَسُولٌ للك : «لاإِنَمَاذلِكِ يرق وليْسَ بحيْض . فَإِذ فيلت حَبضَئكِ ل 
دعي الصّلآة» وَِذا برت فَاهْسِلِي عَنْكِ الدَمَنْمصَلّي' قَالَ: وَكَالَ بي : «تُمَتوَضْنِي ِكُلٌصَلوَةٍ ''" 
حَتَى يَجِيء ذَلِكَ الْوَقْتُ». 
[الحديث : 7178. أطرافه في : "٠5‏ 375079 73901], 


قوله: (حدثنا محمد) كذا للأكثر غير منسوب, وللأصيلي : ابن سلام» ولأبي ذر: هوابن 
سلام» وأبومعاوية هوالضرير. 

قوله : (حدثنا هشام) زاد الأصيلي ابن عروة . 

قوله: (فاطمة بنت أبى حبيش) بالحاء المهملة والموحدة والشين المعجمة بصيغة 
التصغير» اسمه قيس بن المطلب بن أسدء وهي غير فاطمة بنت قيس التي طلقت ثلائًا . 

قوله: (أستحاض) بضم الهمزة وفتح المثناة يقال: استحيضت المرأة إذا استمر بها الدم 
بعد أيامها المعتادة فهي مستحاضة» والاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه . 

قوله : (لا) أي لاتدعي الصلاة. 


.)54/1١( )١(‏ كتا ب الحيض» باب 1ك ح؟711. 
(؟) .)566/1١(‏ كتاب الحيض. بابة ح/ا7. 


؟-كتاب الوضوء / باب514/ 51794 1 كرفا 


قوله : (عرق) بكس العيقهوالمسمى بالعاذل بالذال المعجمة . 

و (حيضتك)»: بفعح:الحاء ويجور كسرزهاء والمراد بالإقبال والإدباز هنا ابتداء دم 

0 قوله : فاع الصلاة) يتضمن نبي الحائض عن الصلاة. ال‎ ١ 
. الصلاة بالإجماع‎ 

قوله : (فاغسلي غنك الذم) أي واغتسلي» والأمر بالاغتسال مستفاد من أدلة أخرى كما 
سيأتي بسطها في كتاب الحيضن”' إن شاء الله تعالى . 

قوله: (قال) أي خشام بن عروة (وقال أبي) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة أي عروة بن 
الزبير» وادعى بعضهم أن هذا معلق» وليس بصواب» بل هو بالإسناد المذكور عن محمد عن 
أبي معاوية عن هشام» وقد بين ذلك الترمذي في روايته» وادعى آخر أن قوله : لاثم توضئي) من 
كلام عزوة موقوفا عليه» وفيهنظرلأنه لوكان كلامه لقال ثم : تتوضأ بصيغة الإخبار» فلما أتى به 
بصيغة الأمر شاكله الأمر البذي'ة في المرفوع وهوقوله: «فاغسلي»». وسنذكر حكم هذه المسألة 
في كتناب الحيض”"' إن شاء الله تعالى . 


3ه 


5>-باب سا الم وَقَركِهِ وَعَسْل مَايُصِيبُ مِنَالْمَرْأَة 
64 حَدَّنََا عَبِدَانُ قَا 0 :أ خبرن عبد الل َالَ: : أخير 0 ل 


هه 10 « 


[الحديث : 779 , أطرافه في : 277٠‏ 7831 7737]. 


حَدَنَنا قتيْبَةٌ قَالَّ: حَدَّنَنَا يزِيدُ قَالَ: حَدَّكَنَا عَمْوُوعَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُعَايْشَةَ. 
ح. . وحَدَنمَا مد مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَتَنا عَبْدُ الْوَاحدٍ قَالَ: كاوه ِنع ْنَا 
اي ليان : كنت أَعْسَلهمرة مِنْ واب رسُولِ الله كل فيَخْد ق 0 
ِلَى الصّلاَة وَأََرُ الْعَسْلٍ فِي تَِْبقَعْالْمَاءِ. 


[تقدم في: 779 الأطراف : 27159 2771 777] 


35١ ١9باب‎ » ا /). كتاب الحيض‎ ١١ 
كتاب الحيض » باب8» ح705.‎ .)5645/١( (؟)‎ 


4_كتتاب الوضوء / بياب 754/ 1780171792 سبي يي 09 


قوله : (باب غسل المني وفركه) لم يخرج البخاري حديث الفرك , بل اكتفى بالإشارة إليه 
في الترجمة على عادته» لأنه ورد من حديث عائشة أيضًا كما سنذكره» وليس بين حديث 
الغسل وحديث الفرك تعارض لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل 
الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب, وهذه طريقة الشافعي/ وأحمد وأصحاب _ ل 
ال نلف" 


وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبًا والفرك على ما 
كان يابسّاء وهذه طريقة الحنفية» والطريقة الأولى أرجح لأن فيها العمل بالخبر والقياس معّاء 
لأنه لوكان نجسًا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره» وهم لا يكتفون 
فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك» ويرد الطريقة الثانية أيضًا ما في رواية ابن خزيمة من طريق - 
أخرى عن عائشة : «كانت تسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه» وتحكه من ثوبه 
يابسًائم يصلي فيه» فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين» وأما مالك فلم يعرف الفرك وقال: إن 
العمل عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسات» وحديث الفرك حجة عليهم» وحمل 
بعض أصحابه الفرك على الدلك بالماء» وهو مردود بما في إحدى روايات مسلم عن عائشة : 
«لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله يك يابسًا بظفري» وبما صححه الترمذي من حديث 
همام بن الحارث أن عائشة أنكرت على ضيفها غسله الثوب فقالت : «لم أفسد علينا ثوبنا؟ إنما 
كان يكفيه أن يفركه بأصابعه » فربما فركته من ثوب رسول الله يكل بأصابعي» . 

وقال بعضهم: الثوب الذي اكتفت فيه بالفرك ثوب النوم» والثوب الذي غسلته ثوب . 
الصلاة» وهو مردود أيضًا بما في إحدى روايات مسلم من حديثها أيضا : «لقد رأيتني أفركه من 
ثوب رسول الله بك فركا فيصلي فيه» وهذا التعقيب بالفاء ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرك 
والصلاة» وأصرح منه رواية ابن خزيمة «أنها كانت تحكه من ثوبه يَكِ وهو يصلي» وعلى تقدير 
عدم ورود شيء من ذلك فليس في حديث الباب ما يدل على نجاسة المني لأن غسلها فعل وهو 
لايدل على الوجوب بمجرهه . والله أعلم .. 

وطعن بعضهم في الاستدلال بحديث الفرك على طهارة المني بأن مني النبي يك طاهر دون 
غيره كسائر فضلاته» والجواب على تقدير صحة كونه من الخصائص أن منيه كان عن جماع 
فيخالط مني المرأة» فلوكان منيها نجسّالم يكتف فيه بالفرك» وبهذا احتج الشيخ الموفق وغيره 
على طهارة رطوبة فرجها قال: ومن قال إن المني لا يسلم من المذي فيتنجس به لم يصب لأن 


«وه لس _ لل 4 كتاب الوضوء/ باب54/ 07789 :77 


الشهوة إذا اشتدت خرج لمن دون المذي والبول كحالة الاحتلام . والله أعلم . 

قوله : (وغسل ما يصيب) أي الثوب وغيره من المرأق» وف هذه المسألة حديث صريح 
ذكره المصنف بعد في آخر كثاب الغسل من حديث عثمان”2؛ ولم يذكره هناء وكأنه استنبطه 
مما أشرنا إليه من أن المني الحاصل في الثوب لا يخلوغالبًا من مخالطة ماء المرأة ورطوبتها. 

قوله: (عمرو بن ميمون الجزري) كذا للجمهور. وهوالصواب» وهو بفتح الجيم والزاي 
بعدها راء» منسوب إلى الجزيرة» وكان ميمون بن مهران والد عمرو نزلها فنسب إليها ولده؛ 
ووقع في رواية الكشميهني وحده الجوزي بواوساكنة بعدها زاي وهوغلط منه. 

قوله: (أغسل الجنابة) أي أثر الجنابة فيكون على حذف مضاف» أو أطلق اسم الجنابة 


قوله: (بقع) بضم الموحدة وفتح القاف جمع بقعة» قال أهل اللغة: البقع اختلاف 
اللونين. 


قوله في الإسناد الثاني (حدثنا يزيد) قال أبو مسعود الدمشقي : كذا هو غير منسوب في 
رواية الفربري وحماد بن شاكرء ويقال إنه ابن هارون وليس بابن زريع وجميعًا قد رويا يعني 
عن عمرو بن ميمون ‏ ووقع في رواية ابن السكن أحد الرواة عن الفربري : «حدثنا يزيد» يعني 
ابن زريع» وكذا أشار إليه الكلاباذي ورجح القطب الحلبي في شرحه أنه ابن هارون قال : لأنه 
وجد من روايته ولم يوجد من زواية ابن زريع . قلت: ولا يلزم من عدم الوجدان عدم الوقوع. 
كيف وقد جزم أبو مسعود بأنه رواه فدل على وجدانه» والمثبت مقدم على النافي» وقد خرجه 
الإسماعيلي وغيره من حديث يزيد بن هارون بلفظ مخالف للسياق الذي أورده البخاري» 
سلبدرهدا/ من مرجحات كونه ابن زريع ؛ وأيضا فقتيبة معروف بالرواية عن يزيد بن زريع دون 
ابن هارون قاله المزي”"»: والقاعدة فيمن أهمل أن يحمل على من للراوي به خصوصية 
كالإكثار وغيره» فترجح أنه ابن زريع”” , والله أعلم . 
)١(‏ (877/1). كتاب الغسل» باب794» ح597 . وقال في النتكت الظراف(١1١/‏ 18 4): بعدذكره لما قاله 
ْ أبو مسعودء والصحيح أنه يزيد بن زريع » كان قتيبة مشهور؟ بالرواية عنه دون يزيدبن هارون . 
(9) تهذيب الكمال(7؟/ /071)) ت8675:غ . 
() خالفه الجياني في تقييد المهمل (0177/7, /ا/01) حيث رجح بأنه يزيد بن هارون» وأورد حديث 
بإسناده عن ابن عبق البر مخالف للسياق الذي أورده البخاري» ويمكن الرد عليه بما قاله ابن حجر بأن 
مخالفة لفظ من روى هذا الحديث لسياق البخاري ليست مرجحة . 


5-كتاب الوضوء / باب514/ح27794 رض سا م ببس 0180 


قوله : (حدثنا عمرو) كذا للأكثر» ولأبي ذر يعني ابن ميمون وهوابن مهران» كما سيأتي 
في آخرالباب الذي يليه”" . 

قوله : (سمعت عائشة) وفي الإسناد الذي يليه «سألت عائشة» فيه رد على البزار حيث زعم 
أن سليمان بن يسار لم يسمع من عائشة» على أن البزار مسبوق بهذه الدعوى. فقد حكاه 
الشافعي في الأم عن غيره» وزاد أن الحفاظ قالوا: إن عمرو بن ميمون غلط في رفعه» وإنماهو 
في فتوى سليمان . انتهى . 

وقد تبين من تصحيح البخاري له وموافقة مسلم له على تصحيحه صحة سماع سليمان منها 
وأن رفعه صحيح» وليس بين فتواه وروايته تناف » وكذا لا تأثير للاختلاف في الروايتين حيث 
وقع في إحداهما أن عمرو بن ميمون سأل سليمان» وفي الأخرى أن سليمان سأل عائشة» لأن 
كلاً منهما سأل شيخه فحفظ بعض الرواة مالم يحفظ بعض وكلهم ثقات . 

قوله: (عبد الواحد) هو ابن زياد البصري. وفي طبقته عبد الواحد بن زيد البصري ولم 
يخرج له البخاري شيئًا . 

قوله: (عن المني) أي عن حكم المني هل يشرع غسله أم لا؟ فحصل الجواب بأنها كانت 
تغسله» وليس في ذلك ما يقتضي إيجابه كما قدمناه . 
قوله: (فييخرج) أي من الحجرة إلى المسجد. 

قوله: (بقع الماء) بضم العين على أنه بدل من قوله: «أثر الغسل»» ويجوز النصب على 
الاختصاص » وفي هذه الرواية جواز سؤال النساء عما يستحيي منه لمصلحة تعلم الأحكام. 
وفيه خدمة الزوجات للأزواج» واستدل به المصنف على أن بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة 
النجاسة وغيرها لا يضر فلهذا ترجم : «باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره» وأعاد 
الضمير مذكرًا على المعنى أي فلم يذهب أثر الشيء المغسول» ومراده أن ذلك لاا يضر . وذكر 
في الباب حديث الجنابة وألحق غيرها بها قياسّاء أو أشار بذلك إلى ما رواه أبو داود وغيره من 
حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحدء وأنا أحيض» 
كيف امم قال «إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه» قالت فإن لم يخرج الدم؟ قال : «يكفيك 
الماء ولا يضرك أثره» وفي إسناده ضعف» وله شاهد مرسل ذكره البيهقي» والمراد بالأثر ما 
تعسر إزالته جمعا بين هذا وبين حديث أم قيس : «حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر» أخرجه 


)١(‏ برقم(780). 


أبو داود أيضًا وإسناده حسنء» ولما لم يكن هذا الحديث على شرط المصنف استنبط من 
الع عا بي لصي كعادته . 


1 -باب ذا عَسَلَالجكابةا أوْغَيْرَمَاقَلمْيَذْهِبْ أثره 
١‏ حَدَكَمَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ الْمنْقَرِيُ قَالَ 01 : حَدْنَنا عَمْرُو 
ابن مَيمُو ن قَالَ : سَمعتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسّارٍ في التّوب 5 تُصِيبُهُ الْجَنَابَةٌ قَالَ : قَالَتْ عَائْسَةُ : كنت 
عنمن توب رمشو اللوك ته تخروج إلى الصَّلاة ومسل فِبدقعْالْمَاءِ. 
[تقدم في : 774. الأطراف : 277١.719‏ 71717] 


قوله : (المنقري) بكسر الميم وإسكان النون وفتح القاف نسبة إلى بني منقر -بطن من تهيم 
-وهو أبوسلمة التبوذكي» وعبد الواحد هوابن زياد أيضًا . 

قوله: (سمعت سليمان بن يسار في الثوب) أي يقول في مسألة الثوب» وللكشميهني: 
«سألت سليمان بن يسار في الثوب» أي قلت له : ما تقول في الثوب أو «في» بمعنى ١عن»‏ . 

قوله : (أغسله)/ أي أثر الجنابة أوالمني. ا 

قوله : (وأثر الغسل فيه) يحتمل أن يكون الضمير راجعًا إلى أثر الماء أو إلى الثوب ويكون 
قوله: "بقع الماء» بدلاً من قوله : «أثر الغسل» كما تقدم» أو المعنى أثر الجنابة المغسولة بالماء 
فيه من بقع الماء المذكورء وقوله في الرواية الأخرى: «ثم أراهفيه» بعد قوله: «كانت تغسل 
الني) برجع هذا الاعتمال الأخيرم لأن الضميريرجع إلى أقرب مذكور وهو المني . 


000 - هي بوه 


غرف -حَدَّتَنَا عَمْرُو بن خَالِدٍ قَالَ : حَدَّننا زهي قَالَ : حَدَثَنَا عَمْرُو بْنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ 
سُلَيْمَانَ بن يَسَارِعَنْ عَائ عَائث ِشَة أَنّهَا كَانَتْ ث تَهْسِلٌ الْمَنِيَ من توب اللرئ لدم رام فِيوبشَْة أَوْبقَعًا. 
[تقدم في : 774 الأطراف: 7179 , 077١‏ 1171] 


قوله : (زهير) هوابن معاوية الجعفي . 

قوله : (أنها كانت) يحتمل أن يكون مذكور بالمعنى من لفظها رك اغا 
ليشاكل قولها: «ثم أزاة» أو ذف لفظ قالت قبل قولها ثم أراه . 

قوله : (بقعة صا ري ار لوطا اراي 
رواته . والله أعلم . 


#ذكتات الوضوء انا ب يق 


باب أَبْوَالٍ الإبل وَالدَوَابٌ وَالَْنَم وَمَرَابضِهًا 
وَصَلَى أَبُو مُوسَى فِي دَارِالْبَر يد وَالسّرْقِينِ» وَالْبَريّهُ إلى جْبهِ قَقَالَ : هَاهُنَا وَكَمّسَوَاءٌ 

قوله: (باب أبوال الإبل والدواب والغنم) والمراد بالدواب معناه العرفي وهو ذوات 
الحافر من الخيل والبغال والحمير. ويحتمل أن يكون من عطف العام على الخاص ثم عطف 
الخاص على العام . والأول أوجهء ولهذا ساق أثر أبي موسى في صلاته في دارإلبريد لأنها 
مأوى الدواب التي تركب» وحديث العرنيين ليستدل به على طهارة أبوال الإبل» وحديث 
مرابض الغنم ليستدل به على ذلك أيضًا منها . 

قوله : (ومرابضها) جمع مربض بكسر أوله وفتح الموحدة بعدها معجمة .2 وهي للغنم 
كالمعاطن للإبل» والضمير يعود على أقرب مذكور وهو الغنم . ولم يفصح المصنف بالحكم 
كعادته فى المختلف فيه» لكن ظاهر إيراده حديث العرنيين يشعر باختياره الطهارة» ويدل 
وابن علية وداود وغيرهم» وهويرد على من نقل الإجماع على نجاسة بول غير المأكول مطلقًاء 
وقد قدمنا مافيه. 


قوله: (وصلى أبو موسى) هو/ الأشعري» وهذا الأثر وصله أبو نعيم شيخ البخاري في - ١‏ 


كتاب الصلاة”" له قال : حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث هو السلمي الكوفي_عن أبيه 5" 
قال: «صلى بنا أبو موسى في دار البريد» وهناك سرقين الدوابء والبرية على الباب» فقالوا: 
لو صليت على الباب» فذكره. والسرقين : بكسر المهملة وإسكان الراء هو الزبل» وحكى فيه 
ابن سيده فتح أوله وهو فارسي معربء ويقال له السرجين بالجيم» وهو في الأصل حرف بين 
القاف والجيم يقرب من الكافء والبرية الصحراء منسوبة إلى البرء ودار البريد المذكورة 
موضع بالكوفة كانت الرسل تنزل فيه إذا حضرت من الخلفاء إلى الأمراء» وكان أبو موسى أميرًا 
على الكوفة في زمن عمر وفي زمن عثمان» وكانت الدار في طرف البلد ولهذا كانت البرية إلى 
جنبهاء وقال المطرزي : البريد في الأصل الدابة المرتبة في الرباط» ثم سمي به الرسول 
المحمول عليها : ثم سميت به المسافة المشهورة . 

(فائدة) : ذكر البخاري في تاريخه: همدان بريد عمر: وهو يروي عن عمر» وله أثرذكره 


.)١41/1(قيلعتلا تغليق‎ )١( 


5 اسه 


؟-كتاب الوضوء/ باب77/ ”711 
المصنف تعليقًا عن عمير كما سيأتي تخريجه من طريقه . 

قوله: (سواء) يريد أنهما متساويان في صحة الصلاة» وتعقب بأنه ليس فيه دليل على 
طهارة أرواث الدواب عند أبي موسى ؛ لأنه يمكن أن يصلي فيها على ثوب يبسطه» وأجيب بأن 
الأصل عدمه» وقد رواه سفيان الثوري في جامعه عن الأعمش بسنده ولفظه : «صلى بنا أبو موسى 
على مكان فيه سرقين» وهذا ظاهر في أنه بغير حائل» وقد روى سعيد بن منصور عن سعيد بن 
المسيب وغيره أن الصلاة على الطئفسة محدثء وإسناده صحيح . والأولى أن يقال إن هذا 
من فعل أبي موسى» وقد خالفه غيره من الصحابة كابن عمر وغيره» فلا يكون حجة. أو لعل 
أبا موسى كان لا يرى الطهارة شرطا في صحة الصلاة بل يراها واجبة برأسهاء وهو مذهب 
مشهور. وقد تقدم مثئله في قصة الصحابي الذي صلى بعد أن جرح وظهر عليه الدم الكثير» فلا 
يكون فيه ححجة على أن الروث طاهر»ء كما أنه لا حجة في ذاك على أن الدم طاهرء وقياس غير 
المأكول على المأكول غير واضحء لأن.الفرق بينهما متجه لو ثبت أن روث المأكول طاهرء 
وسنذكر ما فيه قريبّا» والتمسك بعموم حديث أبي هريرة الذي صححه ابن خزيمة وغيره 
مرفوعا بلفظ : «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» أولى لأنه ظاهر في تناول جميع 
الأبوال”'' فيجب اجتنابها لهذا الوعيد . والله أعلم . 


0 د هدس سه 


زضة 5 حَدَنَنَا سُليِمَانُ تمان اس و ب و 
28 : قم نا من مُكْلٍ - - أو عرَيئّة فَاجْمَوَوًا الْمَدِيئَهه مهم الى كل يلماح وَأَنْ 
ريو من أَبَوَالهَا وَأَلْيانِا فَانْطَلقُوَا ٠‏ هلما صَحُوا قدَلُواراعِيَ الي كله وَاسَْاهُوا العم . . فجَاءً 
الحبدُ في أوَلِ الارِ فبَعَتَ في آنارهم . ٠‏ قَلَمَا ارتم التَّادُ جيء بهم فَأمَرَ رَ فَقَطَع أَيْدٍ 


52 


َأرْجْلَهُمْ وَسْورَث أَحْبُِهُم وَألْقُوَاة في الحزز يسدرة فلا ينوه 01 أي ج50 0 
سَرَثُوا وكتلُواوكقه تقد زبتانهن» وحاركر الله ونون 
[الحديث : 377 أطرافه في : 4537١ 4197 4197 237031481691١‏ 40تم تدم لاالاد 


ا ا ل ا 2 


)000( هذا ليس بجيد» والصواب طهارة أبوال الإبل ونحوها مما يؤكل لحمه كما يأتي دليله في حديث 
العرينيين» و«أل» في قؤله عليه السلام: «استنزهوا من البول» للعهدء والمعهود بينهم بول الناس كما 
قاله البخاري» وكمايدل عليه حديث القبرين» وأثرأبي موسى المذكور: والله أعلم. [ابنبازة: ٠‏ ' 


:4 دكات الوضوء / با ب 778/55 بابب بي 81 


قوله : (عن أيوب عن أبي قلابة) كذا رواه البخاري» وتابعه أبوداود عن سليمان بن حرب» 
وكذا أخرجه أبوعوانة في صحيحه عن أبي داود السجستاني وأبي داود الحراني» وأبو نعيم في 
المستخرج من طريق يوسف القاضي كلهم عن سليمان» وخالفهم مسلم فأخرجه عن هارون 
ابن عبد الله عن سليمان بن حرب» وزاد بين أيوب وأبى قلابة أبا رجاء مولى أبى قلابة» وكذا 
أخرجه أبو عوانة عن أبي أمية الطرسوسي عن سليمان» وقال الدارقطني وغيره: ثبوت أبي رجاء 
وحذفه_فى حديث حماد بن زيد عن أيوب صواب» لأن أيوب حدث به عن أبى قلابة بقصة 
العرنيين خاصة » وكذا رواه أكثر أصحاب حماد بن زيد عنه مقتصرين عليهاء وحدث به أيوب 
أيضًا عن أبي رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة» وزاد فيه قصة طويلة لأبي قلابة مع عمر بن 
عبد العزيز كما سيأتي ذلك في كتاب الديات”'2» ووافقه على ذلك حجاج الصواف عن 
أبي رجاء» فالطريقان جميعًا صحيحان . والله أعلم . 

/ قوله : (عن أنس) زاد الأصيلى «ابن مالك» . 

قوله: (قدم أناس) وللأصيلي والكشميهني والسرخسي «ناس» أي : على رسول الله َك 

قوله : (من عكل أوعرينة) الشك فيه من حماد» وللمصنف في المحاربين”'' عن قتيبة عن 
حماد «أن رهطا من عكل أو قال : من عرينة ولا أعلمه إلا قال من عكل»» وله فى الجهاد”؟» عن 
وهيب عن أيوب «أن رهطا من عكل» ولم يشك» وكذافي المحاربين”*' عن يحيى بن أبي كثير» 
وفى الديات”' عن أبي رجاء كلاهما عن أبي قلابة» وله في الزكاة”"' عن شعبة عن قتادة عن 
أل «أن ناسًا من عرينة» ولم يشك أيضاء وكذا لمسلم من رواية معاوية بن قرة عن أنس . 

وفي المغازي”*' عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة : «أن ناسًا من عكل وعرينة» بالواو 
للق (/28» كتاب الديات» باب3737, ح58949. 
شف (8/15). كتاب الديات» باب717, ح58949. 
(*) (04/16). كتاب الحدود» باب18», ح6١58.‏ 
إحق (0/ 7176), كتاب الجهاد, باب2167 ح18١7.‏ 

)2 (091/16).؛ كتاب الحدود» باب 215 5807 . 
(5) (78/15)» كتاب الديات» باب37337. ح5899. 
4 (5/ 56”)., كتاب الزكاة» باب4ت ح١1١16.‏ 
2( (49/ 3586).» كتاب المغازي» باب735., ح5157 . 


/اه0 5<كتات الوضوء / باب55/ 8017 


العاطفة وهو الصواب» ويؤيده هاازواه أبوعوانة والطبري منٌّطزيق سعيد بن بشير عن قتادة عن 
أنس قال : كانوا أربعة من عرينة ؤثلاثة من عكل » ولا يخال ف هذا ماعند المصنف في الجهاد”' 
من طريق وهيب عن أيوب؛ بوفي:الديات”'' من طريق حجاج الصواف عن أبي رجاء كلاهما 
عن أبي قلابة عن أنس : «أن رهطًا من عكل ثمانية» لاحتمال أن يكون الثامن من غير القبيلتين 
وكان من أتباعهم فلم ينسب» وغفل من نسب عدتهم ثمانية لرواية أبي يعلى وهي عند البخاري 
وكذاعند مسلم» وزعم ابن التين تبعًا للداودي أن عرينة هم عكل » وهو غلط؛ بل هما قبيلتان 
متغايرتان: عكل من عدنان» وعرينة من قحطان» وعكل بضم المهملة وإسكان الكاف قبيلة 
من تيم الرباب» وعرينة بالعين:والراء المهملتين والنون مضغرًا حي من قضاعة وحي من 
بجيلة» والمراد هنا الثاني» كذ ذكره:موسى بن عقبة في المغازي» وكذا رواه الطبري من وجه 
آخر عن أنس 

ووقع عند عبد الرزاق من حديث أبي هريرة بإسناد ساقط أنهم من بني فزارة» وهوغلط؛ 
لأن بني فزارة من مضر لاينجتمعون مع عكل ولامع عرينة أصلٌ » وذكرابن إسحاق في المغازي 
أن قدومهم كان بعد غزوة ذي قرة وكانت في جمادى الآخرة سنة ست» وذكرها المصنف بعد 
الحديبية» وكانت في ذي:القغدة منهاء وذكر الواقدي أنها كانت في شوال منهاء وتبعه ابن سعد 
وابن حبان وغيرهما: والله أعلم. وللمصنف في المحاربين” “من طريق وهيب من يوب أنهم 
كانوا في الصفة قبل أن:يظلبوا الخروج إلى الإبل . 

قوله: (فاجتووا المدينة) زاد في رواية يحيى بن أبي كثير قبل هذا 500 
أبي رجاء قبل هذا : «فبايعوه على الإسلام» قال ابن فارس : اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه 
وإن كنت في نعمة . وقيده التخطابي بما إذا تضرر بالإقامة» وهؤ المناسب لهذه القصة. وقال 
القزاز: اجتووا أي : لم يوافقهم طعامهاء وقال ابن العربي : الجوى داء يأخذ من الوباء . 

وفي رواية أخرى يعني رواية أبي رجاء المذكورة : «استونحموا» قال : وهو بمعناة» وقال 
غيره: الجوى داء.يصيب الجوف» ل ا بي 0 
يانبي الله إناكنا أهل ضرع » ولم نكن أهل ريف» . 
)١(‏ (/0/ 5076). كتاب الجهاد, باب؟ 216 ١1١8‏ ”7. 


(؟) (78/17). كتاب الديات» باب2337 ح5859. 
(*) (2047/16). كتاب التخدود. باب7١‏ اح 0 


4 -كتاب الوضوء / باب77/ "77 لاه 

وله في الطب”" من رواية ثابت عن أنس «إن ناسًا كان بهم سقم قالوا: يا رسول الله آونا 
وأطعمناء فلما صحوا قالوا: إن المدينة وخمة»» والظاهر أنهم قدموا سقامًا فلماا صحوا من 
السقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوخمهاء فأما السقم الذي كان بهم فهو الهزال الشديد والجهد 
من الجوع » فعند أبي عوانة من رواية غيلان عن أنس : «كان بهم هزال شديد» وعنده من رواية 
أبي سعد عنه : «مصفرة ألوانهم». 

وأما الوخم الذي شكوا منه بعد أن صحت أجسامهم فهو من حمى المدينة كما عند أحمد 
من رواية حميد عن أنس» وسيأتي ذكر حمى المدينة من حديث عائشة في الطب”" وأن 
النبي كك دعا الله أن ينقلها إلى الجحفة» ووقع عند مسلم من رواية معاوية بن قرة عن أنس : 
«وقع بالمدينة الموم» أي بضم/ الميم وسكون الواو قال: وهو البرسام» أي بكسر الموحدة 
سرياني معرب أطلق على اختلال العقل» وعلى ورم الرأس» وعلى ورم الصدرء والمراد هنا 5" 
الأخير. فعند أبي عوانة من رواية همام عن قتادة عن أنس في هذه القصة : «فعظمت بطونهم». 

قوله: (فأمرهم بلقاح) أي فأمرهم أن يلحقوا بهاء وللمصنف في رواية همام عن قتادة”"" 
«فأمرهم أن يلحقوا براعيه» وله عن قتيبة عن حماد”'' «فأمر لهم بلقاح»؛ بزيادة اللام فيحتمل أن 
تكون زائدة أو للتعليل أو لشبه الملك أو للاختصاص وليست للتمليك» وعند أبي عوانة من 
رواية معاوية بن قرة التي أخرج مسلم إسنادها «أنهم بدءوا بطلب الخروج إلى اللقاح فقالوا: 
يا رسول الله قد وقع هذا الوجع» فلو أذنت لنا فخرجنا إلى الإبل» وللمصنف من رواية وهيب 
عن أيوب”' أنهم قالوا: ديا رسول الله أبغنا رسلاً» أي اطلب لنا لبن «قال : ما أجد لكم إلا أن 
تلحقوا بالذود» وفي رواية أبي رجاء''' «هذه نعم لنا تخرج فاخرجوا فيها»؛ واللقاح باللام 
المكسورة والقاف وآخره مهملة: النوق ذوات الألبان» واحدها لقحة بكسر اللام وإسكان 
القاف» وقال أبوعمرو: يقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهر ثم هي لبون . 

وظاهر ما مضى أن اللقاح كانت للنبي كَل وصرح بذلك في المحاربين”"' عن موسى عن 


١ 


)١(‏ (50/18) كتاب الطب» باب0» ح058406. 

(؟) (080/1). كتاب المرضى»ء باب2.757 ح/ا/071. 
0) (56/1). كتاب الطب.» باب5. ح615845 . 

(85) (098/16)., كتاب الحدودء باب18١.,‏ ح86 18١‏ . 
(6) (/0/ ه0/0ا5)» كتاب الجهاد. باب؟2316 ح18١7.‏ 
»)78/1١6( )5(‏ كتاب الديات» باب؟5. ح518949 . 
0) (0447/16). كتاب الحدود. باب/117, ح5 185. 


5زم تب الم لمج 8 كتاب الوضوء/ باب”5/ ٠8‏ 


وهيب بسنده فقال: «إلا أن تلحقوا بابل رسول الله وَكَِلهِ) . وله من رواية الأوزاعي عن يحيى بن 
كثير بسنده «فأمرهم أن يأتوا إل الصدقة» وكذا في الزكاة”'' من طريق شعبة عن قتادة» والجمع 
بينهما أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة» وصادف بعث النبي يك بلقاحه إلى المرعى 
طلب هؤلاء النفر الخروج إلى الصحراء لشرب ألبان الإبل فأمرهم أن يخرجوا مع راعيه 
فخرجوا معه إلى الإبل ففعلوا ما فعلواء وظهر بذلك مصداق قوله يَكلِ: «إن المدينة تنفي 
خبثها» وسيأتي في موضعه”""» وذكر ابن سعد أن عدد لقاحه وَل كانت خمس عشرة» وأنهم 
نحروا منها واحدة يقال لها الحناء» وهو في ذلك متابع للواقدي» وقد ذكره الواقدي في 
المغازي بإسناد ضعيف مرسل : 


قوله: (وأن يشربوا) أي.وأمرهم أن يشربواء وله في رواية أبي رجاء”" «فاخرجوا فاشربوا 
من ألبانها وأبوالها» بصيغة الأمر» وفي رواية شعبة عن قتادة”؟ «فرخص لهم أن يأتوا الصدقة 
فيشربوا» فأما شربهم ألبان الصدقة فلأنهم من أبناء السبيل» وأما شربهم لبن لقاح النبي ككل 
فبإذنه المذكور» وأما شزبهنم البول فاحتج به من قال بطهارته» أما من الإبل فبهذا الحديث» 
وأما من مأكول اللحم فبالقياس عليه» وهذا قول مالك وأحمد وطائفة من السلف, ووافقهم 
من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والإصطخري والروياني» وذهب الشافعى 
والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره» واحتج ابن 
المنذر لقوله بأن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة» قال: ومن زعم أن هذا خاص 
بأولئك الأقوام فلم يصب»ء إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل» قال: وفي ترك أهل العلم بيع 
الناس أبعار الغنم في أسواقهم واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم قديمًا وحديثاً من غير نكير 
دليل على طهارتها . 

قلت : وهواستدلال ضعيف, لأن المختلف فيه لا يجب إنكاره» فلا يدل ترك إنكاره على 
جوازه فضلاً عن طهارته» وقد دل على نجاسة الأبوال كلها حديث أبي هريرة الذي قدمناه 
قريباء وقال ابن العربي: تعلق بهذا الحديث من قال بطهارة أبوال الإبل» وعورضوا بأنه أَذنَ 
)203 (4/ 56)» كتاب الزكاة باب8"» ح١1١16١.‏ 
زهق (6/ »23٠١‏ كتاب فضائل المدينة» باب١٠»‏ ح 1887 » ومابعده. 
زفرة ( 2 كتاب الديات» باب737 2 ج5899 . 
2 (5/ 566)., كتاب الزكاق باب58» ج1١16‏ . 


؟-كتاب الوضوء/ باب55/ ح 777 /الاة 


لهم في شربها للتداوي؛ وتعْقَّبَ بأن التداوي ليس حال ضرورة» بدليل أنه لا يجب؟! فكيف 
يباح الحرام لما لا يجب؟! وأجيب بمنع أنه ليس حال ضرورة» بل هو حال ضرورة إذا أخبره 
بذلك من يعتمد على خبره» وما أببح للضرورة لا يسمى حرامًا وقت تناوله لقوله تعالى : # وقد 
َصَّلَ لَك يَاحَرَمَ لَك لاما آضْظررَثمٌ و4 [الأنعام : ]١114‏ فما اضطر إليه المرء فهو غير محرم 
/ عليه كالميتة للمضطر . والله أعلم . وما تضمنه كلامه من أن الحرام لا يباح إلا لأمر واجب غير ل 
مسلم» فإن الفطر في رمضان حرام ومع ذلك فيباح لأمرجائز كالسفر مثلاً . 0 
وأما قول غيره لو كان نجسّا ما جاز التداوي به لقوله يك : «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما 
حرم عليها»_رواه أبو داود من حديث أم سلمة» وستأتي له طريق أخرى في الأشربة”'' من هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى ‏ والنجس حرام فلا يتداوى به لأنه غير شفاء» فجوابه: أن الحديث 
محمول على حالة الاختيار» وأما في حال الضرورة فلا يكون حرامًا كالميتة للمضطرء ولا يرد 
قوله يِه في الخمر : إنها ليست بدواء» إنها داء» في جواب من سأله عن التداوي بها فيما رواه 
مسلم» فإن ذلك خاص بالخمر» ويلتحق بهغيرها من المسكر, والفرق بين المسكر وبين غيره 
من النجاسات أن الحد يثبت باستعماله في حالة الاختيار دون غيره» ولأن شربه يجر إلى 
مفاسد كثيرة» ولأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن في الخمر شفاء فجاء الشرع بخلاف 
معتقدهم» قاله الطحاوي بمعناه. . وأما أبوال الإبل فقئد روى ابن المنذر عن ابن عباس مرفوعًا : 
«إن في أبوال الإبل شفاء لذربة بطونهم» » والذرب فساد المعدة» فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء 
على ما ثبت نفي الدواء عنه . والله أعلم . وبهذه الطريق يحصل الجمع بين الأدلة”") والعمل 
بمقتضاها كلها . 
قوله ا ل ا ا من أبوالها وألبانها فلما صحوا»» 
وقد ثبت ذلك في رواية أبي رجاء””" ؟» وزاد في رواية وهيب”؛' (وسمنوا» وللإسماعيلي من 


)1١(‏ (54/1)» بل في الطب» باب" ., ح51845. 

ف مسن الأ فى دياب جمدل لود بو اتوك ار لقره اوس الول يرن 
كما تقدم» وتقدم الجواب عما ذكره الشارح. . ولو كانت الأبوال من الإبل ونحوها نجسة لأمرهم 
الرسول يكل بغسل أفواههم عنهاء وأوضح لهم حكمهاء وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما 
علم في الأصول . والله أعلم . [ابن باز]. 

() (78/15), كتاب الديات» باب2357 ح1895. 

(:) (/97/ 076؟)., كتاب الجهاد, باب20167 ح18 .7١‏ 


هلاه 3 -كتاب الوضوء / ككف ينين 


رواية ثابت «ورجعت إليهم ألوانهم». 

قوله : (واستاقوا النعم) من السوق وهو السير العثيف . 

قوله: (فجاء الخبر) في رواية وهيب”'' عن أيوب «الصريخ) بالخاء المعجمة وهو فعيل 
بمعنى فاعل أي صرخ بالإعلام بما وقع منهم ؛ وهذا الصارخ أحد الراعيين كما ثبت في صحيح 
أبي عوانة من رواية معاؤية بن قرة عن أنس» وقد أخرج مسلم إسناده ولفظه: «فقتلوا أحد 
الراعيين وجاء الآخر قد جزع فقال: قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل» واسم راعي النبي كله 
المقتول يسار: بياء تحتائية ثم مهملة خفيفة» كذا ذكره ابن إسحاق في المغازي» ورواه 
الطبراني موصولاً من حديث سلمة بن الأكوع بإسناد صالح قال: «كان للنبي يك غلام يقال له 
يسار» زاد ابن إسحاق «أصابه في غزوة بني ثعلبة» قال سلمة : «فرآه يحسن الصلاة فأعتقه وبعثه 
في لقاح له بالحرة فكان بها» فذكر قصة العرنيين وأنهم قتلوه. ولم أقف على تسمية الراعي 
الآتي بالخبر» والظاهر :أنه راعي إبل الضدقة . ش ش 

ولم تختلف روايات البخاري في أن المقتول راعي النبي يكل وفي ذكره بالإفراد» وكذا 
لمسلم لكن عنده من رواية عبد العزي زبن صهيب عن أنس «ثم مالواعلى الرعاة فقتلوهم» بصيغة 
الجمع » ونحوه لابن حبان من رواية يحيى بن سعيد عن أنس ٠‏ فيحتمل أن إبل الصدقة كان لها 
رعاة فقتل بعضهم مع راعي اللقاح » فاقتصر بعض الرواة على راعي النبي وَل وذكر بعضهم معه 
غيره» ويحتمل أن يكون بعض الرواة ذكره بالمعنى فتجوز في الإتيان بصيغة الجمع» وهذا 
أرجح لأن أصحاب المغازي لم يذكر أحد منهم أنهم قتلواغير يسار . والله أعلم . 

قوله: (فبعث في آثارهم) زاد في رواية الأوزاعي”" «الطلب» وفي حديث سلمة بن 
الأكوع «خيلاً من المسلمين أميرهم كرز بن جابر الفهري» وكذا ذكره ابن إسحاق والأكثرون» 
وهو بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي» وللنسائي من رواية الأوزاعي «فبعث في / طلبهم 
قافة؛ أي جمع قائف, ولمسلم من رواية معاوية بن قرة عن أنس أنهم شباب من الأنصار قريب 
من عشرين رجلاً» وبعث معهم قائقًا يقتص آثارهم» ولم أقف على اشم هذا القائف ولاعلى 
اسم واخد من العشرين؛ لكن في مغازي الواقدي أن السرية كانت عشرين رجلاً» ولم يقل من 
الأنصارء بل سّمى منهم جماعة من المهاجرين منهم بريدة بن'الحصيب وسسلمة بن الاكوع 
00( (0/ 01076 كتاب اتجهاد: باب 5018.167 : 0 0 
(؟) (045/16). كتاب التعز 
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الأسلميان وجندب ورافع ابنا مكيث الجهنيان وأبو ذر وأبو رهم الغفاريان وبلال بن الحارث 
وعبد الله بن عمرو بن عوف المزنيان وغيرهم» والواقدي لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف » 
لكن يحتمل أن يكون من لم يسمه الواقدي من الأنصار فأطلق الأنصار تغليبّاء أو قيل للجميع 
أنصار بالمعنى الأعم . 

وفي مغازي موسى بن عقبة أن أمير هذه السرية سعيد بن زيد» كذا عنده بزيادة ياء» والذي 
ذكره غيره أنه سعد بسكون العين ابن زيد الأشهلي» وهذا أيضًا أنصاري فيحتمل أنه كان 
رأس الأنصارء وكان كرز أمير الجماعة» وروى الطبري وغيره من حديث جرير بن عبد الله 
البجلي أن النبي يكل بعثه في آثارهم » لكن إسناده ضعيف» والمعروف أن جريرًا تأخر إسلامه 
عن هذا الوقت بمدة. والله أعلم . 

قوله : (فلما ارتفع) فيه حذف تقديره : فأدركوا في ذلك اليوم فأخذواء فلما ارتفع النهار 
جيء بهم_-أي إلى النبي يكن أسارى . 

قوله: (فأمر بقطع) كذا للأصيلي والمستملي والسرخسيء وللباقين فقطع أيديهم 
وأرجلهم» قال الداودي: يعني قطع يدي كل واحد ورجليه» قلت: ترده رواية الترمذي «من 
خلاف» وكذا ذكره الإسماعيلي عن الفريابي عن الأوزاعي بسنده» وللمصنف من رواية 
الأوزاعي 27" أيضًا «ولم يحسمهم» أي لم يكو ما قطع منهم بالنار لينقطع الدم بل تركه ينزف . 

قوله: (وسمرت أعينهم) بتشديد الميم» وفي رواية أبي رجاء''' «وسمر» بتخفيف الميم 
ولم تختلف روايات البخاري في أنه بالراء» ووقع لمسلم من رواية عبد العزيز «وسمل» 
بالتخفيف واللام» قال الخطابي””»: السمل: فقء العين بأي شيء كان. قال أبو ذؤيب 
الهذلم © : 

والعين بعدهم كأ نحداقها ‏ سُملت بشوك فهي عَوْرٌتذْمَعُ 

قال : والسمر لغة في السمل ومخرجهما متقارب» قال : وقد يكون من المسمار يريد أنهم 

كحلوا بأميال قد أحميت» قلت: قد وقع التصريح بالمراد عند المصنف من رواية 


.)091/1١6( )١(‏ كتاب الحدودء باب15ا, ح18905. 

.)78/1١( )(‏ كتاب الديات» باب؟5» ح18949 . 

(0) الأعلام(1/ 586). 

(4) وهومن قصيدةيرثي أبناءهالخمسة الذين ماتوا بالطاعون. الشعر والشعراء: 4017 . 


للسسسشسهم 


"5١ 


.به ؟-كتاب الوضوء/ باب55/ ”577 


وهيب”' عن أيوب ومن زواية الأوزاعي”" عن يحيى كلاهما عن أبي قلابة ولفظه : لاثم أمر 
بمسامير فأحميت فكحلهم بها» فهذا يوضح ما تقدم» ولا يخالف ذلك رواية السمل؛ لأنه فقء 
العين بأي شيء كان كما مضى. :2 

قوله: (وألقوا في الحرة) هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة» وإنما ألقوا فيها 
لأنها قرب المكان الذي فعلوا فيه مافعلوا. 

قوله : (يستسقون فلا يسقون) زاد وهيب والأوزاعي”" «حتى ماتوا» وفي رواية أبي رجاء 
«ثم نبذهم في الشمس حتبى ماتوا» وفي رواية شعبة عن قتادة «يعضون الحجارة» وفي الطب 
من رواية ثابت قال أنس: «فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت» ولأبي عوانة 
من هذا الوجه «يعض الأرض ليجد بردها مما يجد من الحر والشدة». وزعم الواقدي أنهم 
صلبواء والروايات الصحيحة ترده. لكن عند أبي عوانة من رواية أبي عقيل عن أنس «فصلب 
اثنين وقطع اثنين وسمل اثنين» كذا ذكر ستة فقط» فإن كان محفوظًا فعقوبتهم كانت موزعة» 
ومال جماعة ‏ منهم ابن الجوزي”'' إلى أن ذلك وقع عليهم على سبيل القصاص» لما عند 
مسلم من حديث سليمان التيمي عن أنس «إنما سمل النبي يل أعينهم لأنهم سملوا أعين 
الرعاة» وقصر من اقتصر في عزوه للترمذي والنسائي» وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المثلة في 
حقهم وقعت من جهات»./ وليس في الحديث إلا السمل فيحتاج إلى ثبوت البقية. قلت: 
كأنهم تمسكوا بمانقله أهل المغازي أنهم مثلوا بالراعي . 

وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ» قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن حصين في 
النهي عن المثلة : هذا الحديث ينسخ كل مثلة . وتعقبه ابن الجوزي”" بأن ادعاء النسخ يحتاج 
إلى تاريخ . قلت : يدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد””' من حديث أبي هريرة في النهي عن 
التعذيب بالنار بعد الإذن فيه» وقصة العرنيين قبل إسلام أبي هريرة » وقد حضر الإذن ثم النهي» 
00( (0/ 7100)., كتاب الجهاد» باب167, ح18١7.‏ 
فق (20041/16). كتاب الحدود, باب17, ح3807. 
إفرة رواية وهيب برقم 4 »58٠‏ ورواية الأوزاعي برقم 58507. 
)2( (517//1)» كتاب الطب» باب6), ح 5586 . 
(6) كشف المشكل (7/ .)77١‏ 
(5) مشكل الصحيحين(/771). 


إفق4 (3559/10). كتاب الجهاد» ناب9 2185 م7015 


كنات الرضوء انان ا م ا ع بت يل سنس | :6 


وروى قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود» ولموسى بن عقبة في 
المغازي: وذكروا أن النبي يلكي نهى بعد ذلك عن المثلة بالآية التي في سورة المائدة» وإلى هذا 
مال البخاري» وحكاه إمام الحرمين في النهاية عن الشافعي . 


واستشكل القاضي عياض عدم سقيهم الماء للإجماع على أن من وجب عليه القتل 
انتهى. وهو ضعيف جدا؛ لأن النبي يك اطلع على ذلك وسكوته كاف في ثبوت الحكم . 
وأجاب النووي”' بأن المحارب المرتد لا حرمة له فى سقى الماء ولاغيره» ويدل عليه أن من 
ليس معه ماء إلا لطهارته ليس له أن يسقيه للمرتد ويتيمم» بل يستعمله ولو مات المرتد عطشاء 
وقال الخطابي”" : إنما فعل النبي كك بهم ذلك لأنه أرادبهم الموت بذلك» وقيل : إن الحكمة 
في تعطيشهم لكونهم كفروا نعمة سقي ألبان الإبل التي حصل لهم بها الشفاء من الجوع 
والوخمء ولأن النبي يك دعا بالعطش على من عطش آل بيته في قصة رواها النسائي» فيحتمل 
أن يكونوا في تلك الليلة منعوا إرسال ما جرت به العادة من اللبن الذي كان يراح به إلى النبي يكل 
من لقاحه في كل ليلة كما ذكر ذلك ابن سعد . والله أعلم . 

قوله : (قال أبو قلابة:فهؤلاء سرقوا) أي لأنهم أخذوا اللقاح من حرز مثلهاء وهذا قاله 

قوله: (وقتلوا) أي الراعي كما تقدم . 

قوله: (وكفروا) هو في رواية سعيد عن قتادة عن أنس في المغازي”" 2 وكذا في رواية 
وهيب عن أيوب في الجهاد”*' في أصل الحديث» وليس موقوفا على أبي قلابة كما توهمه 
بعضهم ١‏ وكذا قوله: «وحاربوا» ثبت عند أحمد من رواية حميد عن أنس في أصل الحديث 
«وهربوا محاربين» وستأتي قصة أبي قلابة في هذا الحديث مع عمر بن عبد العزيز في مسألة 
القسامة من كتاب الديات”*' إن شاء الله تعالى . 


)0ع( المنهاج .)1917/١1١(‏ 
0) الأعلام(585/1). 
() (586/4). كتاب المغازي» باب75, ح5197 . 
(:) 700/7 كتاب الجهاد, باب200167 ح7018. 
(4) (78/15)» كتاب الديات» باب237 ح58949. 
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5 -كتاب الوضوء/ باب55/ ح5 77 
وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: قدوم الوفود على الإمام؛ ونظره في 
مصالحهم» وفيه مشروعية الطب والتداوي بألبان الإبل وأبوالهاء وفيه: أن كل جسد يطب بما 
اعتاده؛ وفيه: قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة أو حرابة إن قلنا إن قتلهم كان قصاصًاء 
وفيه: الممائلة في القصاص وليس ذلك من المثلة المنهي عنهاء وثبوت حكم المحاربة في 
الصحراءء وأما في القرى ففيه خلاف» وفيه: جواز استعمال أبناء السبيل إبل الصدقة في 
الشرب وفي غيره قياسًا عليه بإذن الإمام؛ وفيه: العمل بقول القائف» وللعرب في ذلك 
المعرفة التامة. 
حَدَّنَنا آدَمٌ قَالَ : حَدَّمََا شَعْبَةُ قَالَ: أخبرنا أبُو الاح يَِيدُ بْنُ حُمَيِدٍ عَنْ :5 
كَانَ الب كييُصَلّي_قَبْلَ أن مُنَى الْمَسْجِدُفِي مَرَابضٍ الْعَنَمِ. 
[الحديث : 375 أطرافه في : 5748 579: 371١518548‏ الالال ؛لالالاء الالال الوم] 


0 
6 
6 


قوله: (أبو التياح) تقدم أنه بالمثناة الفوقانية ثم التحتانية المشددة وآخره مهملة» وهذا 
الحديث في الصلاة في مرابض الغنم تمسك به من قال بطهارة أبوالها وأبعارهاء قالوا: لأنها لا 
تخلو من ذلك فدل على أنهم كانوا/ يباشرونها في صلاتهم فلا تكون نجسة» ونوزع من 
استدل بذلك لاحتمال الحائل» وأجيب بأنهم لم يكونوا يصلون على حائل دون الأرض . وفيه 
نظر؛ لأنها شهادة نفي» لكن قد يقال إنها مستندة إلى أصل » والجواب أن في الصحيحي. 7 
عن أنس أن النبي كَكقِِ صلى على حصير في دارهم. وصح عن عائشة أنه كان يصلي على 
الخمرة» وقال ابن حزم : هذا الحديث منسوخ ؛ لأن فيه أن ذلك كان قبل أن يبنى المسجدء 
فاقتضى أنه في أول الهجرة» وقد صح عن عائشة أن النبي يكل أمرهم ببناء المساجد في الدورء 
وأن تطيب وتنظف, رواه أحمد وأبو داود وغيرهماء وصححه ابن خزيمة وغيره» ولأبي داود 
نحوه من حديث سمرة وزاد «وأن نطهرها» قال: وهذا بعد بناء المسجد. وما ادعاه من النسخ 
يقتضي الجواز ثم المنع» وفيه نظر؛ لأن إذنه يك في الصلاة في مرابض الغدم ثابت عند مسلم 
من حديث جابر بن سمرة» نعم ليس فيه دلالة على طهارة المرابض» لكن فيه أيضًا النهي عن 
الصلاة في معاطن الإبل» فلو اقتضى الإذن الطهارة لاقتضى النهي التنجيس» ولم يقل أحد 
بالفرق» لكن المعنى في الإذن والنهي بشيء لا يتعلق بالطهارة ولا النجاسة» وهو أن الغنم من 


)0( البخاري (؟/ 016)؛ كتاب الأذان» باب١‏ 4» ح 57١‏ . ومسلم برقم .)1١87(‏ 


دكات ووو بال ججح ل ا ا روزا كد ا أرق 


دواب الجنة والإبل خلقت من الشياطين . والله أعلم . 


-باب مَابََّْمِنَالتجَاَاتٍ فِي السَمْن وَالْمَا 
وَقَالَ لدم هري : : آنأ بأ سَبِالْمَاء مَالَم يُخير 1-6 ره طَعْم أَوْ رِيحٌ أَوْلَوْنٌ . وَقَالَ حَمَّادٌ :لأس بريكن 
المَيْنَة . وَقَالَ الزّمْرِيُ في عِظَامِ الْمَوتَى, نحو الْفِيلٍ وَغَيْره-: أَدْرَكْتُ نَاسَا مِنْ سَلَْفِ الْعُلَمَء 
يَمْتَشْطُونَبِهَاو يَدَهمُونَ فيا لأيَرَوْنَبوِيأسًا . وَقَالَابْنُسيرِينَ وَإِبْرَاهِيمٌ : وَابَأْسَبتِجَار الْعَاج 


قوله : (باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء) أي هل ينجسهما أم لاء أو لا ينجس 
الماء إلا إذا تغير دون غيره؟ وهذا الذي يظهر من مجموع ما أورده المصنف في الباب من أثر 
وحديث. 

قوله : (وقال الزهري) وصله”'' ابن وهب في جامعه عن يونس عنه» وروى البيهقي معناه 
من طريق أبي عمر و وهو الأوزاعي عن الزهري . 

قوله : (لا بأس بالماء) أي لا حرج في استعماله في كل حالة» فهو محكوم بطهارته (مالم 
يغيره طعم) أي من شيء نجس (أو ريح) منه (أو لون)؛ ولفظ يونس عنه : كل ما فيه قوة عما 
يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه ولاريحه ولالونه فهو طاهر. ومقتضى هذا أنه لايفرق 
بين القليل والكثير إلا بالقوة المانعة للملاقي أن يغير أحد أوصافه» فالعبرة عنده بالتغير 
وعدمهء ومذهب الزهري هذا صار إليه طوائف من العلماء» وقد تعقبه أبو عبيد في كتاب 
الطهور بأنه يلزم منه أن من بال في إبريق ولم يغير للماء وصمًا أنه يجوز له التطهر به» وهو 
مستبشع» ولهذا نصر قول التفريق بالقلتين» وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع في 
إسناده» لكن رواته ثقات» وصححه جماعة من الأئمة» إلا أن مقدار القلتين لم يتفق عليه؛ 
واعتبره الشافعي بخمس قرب من قرب الحجاز احتياطاء وخصص به حديث ابن عباس 
مرفوعًا: «الماء لا ينجسه شيء» وهو حديث صحيح رواه الأربعة وابن خزيمة وغيرهم» 
وسيأتي مزيد للقول في هذا في الباب الذي بعده؛ وقول الرعري عدا ردك عدي ولوق ) 
قال الشافعي: لا يثبت ت أهل الحديث مثله. لكن لا أعلم في المسألة خلاقًا . يعني في 
تنجيس الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة» والحديث المشار إليه أخرجه ابن ماجه من 


.)١5701١541١/١1قيلعتلاقيلغت‎ )١( 
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5 -كتاب الوضوء / باب 17/ ح "7 


حديث أبي أمامة وإسناده ضعيف وفيه اضطراب أيضا . 


َك قوله: (وقالحماد) هو/ ابن أبي سليمان الفقيه الكوفي. 


انخارا 


قوله : (لا بأس بريش:الميتة) أي ليس نجسًا ولا ينجس الماء بملاقاته» سواء كان ريش 
مأكول أوغيره» وأثره هذا وصلهعبد الرزاق”'' عن معمر عنه . 

قوله: (وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره) أي مما لا يؤكل (أدركت ناسًا) 
أي كثيرًا والتنوين للتكثير. - . 

قوله : (ويدهنون) بتشديد الدال من باب الافتعال» ويجوزضم أوله وإسكان الدال» وهذا 
يدل على أنهم كانوا يقولون بطهارته » وسنذكر الخلاف فيه قريبًا . 

قوله : (وقال ابن سيرين وإبراهيم) لم يذكر السرخسي إبراهيم في روايته ولا أكثر الرواة 
عن الفربري» وأثر ابن سيرين وصله عبد الرزاق”"” بلفظ : « «أنه كان لا يرى بالتتجارة في العاج 
بأسّا وهذا يدل على أنه كان يراه طاهرًا؛ لأنه لا يجيز بيع انجس ولا المتنجس الذي لا يمكن 

تطهيره بدليل قصته المشهورة في الزيت . والعاج هو ناب الفيل» قال ابن سيده : لا يسمى غيره 
عاججاء وقال القزاز: أنكر الخليل أن يسمى غير ناب الفيل عاجًا . وقالابن فارس والجوهري: 
العاج عظم الفيل . فلم يخصصه بالناب» وقال الخطابي تبعًا لابن قتيبة : العاج الذبل وهو ظهر 
السلحفاء البحرية. وفيه نظر؛ ففي الصحاح : المسك السوار من عاج أو ذبل . فغاير بينهماء 
لكن قال القالي : العرب تسمي كل عظم عاجاء فإن ثبت هذا فلاحجة في الأثر المذكور على 
طهارة عظم الفيل» لكن إيراد البخاري له عقب أثر الزهري في عظم الفيل يدل على اعتبار ما قال 
الخليل» وقد اختلفوا في عظم الفيل بناء على أن العظم هل تحله الحياة أم لاء فذهب إلى الأول 
الشافعي» واستدل له بقوله تعالى : 9 قَالَ مَن يحي المظدم ويه رمي :0 قل يجيا اذى أنَآهآ 
وَل مَرَوْ 4 [يسّ /ء 4] فهذا ظاهر في أن العظم تحله الحياة» وذهب إلى الثاني أبو حنيفة 
وقال بطهارة العظام مطلقاء .وقال مالك : هو طاهر إن ذكّي . بناء على قوله إن غير المأكول 
يطهر بالتذكية . وهو قول أبي حنيفة . 

6 حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ : حَدَّدَ: حَدَنِِي مَالِكعَنٍ ابْنِْهَاب الؤُهْرِي عَنْعْبَيْدِ لون عَبدِاللّوبْنٍ 
ةن شود عن إن عا عن نوت أ نطول الأه و سيل عن وسقت في نه 


)000( المصنف (57/1)) رقم507. 1 -: ادي 
(0) المصنف(١68/1)ءرقم١١؟.‏ 0 ا 


4-كتاب الوضوء / إباب/517/ 7851 سنسببب ب لبس بيس 6/6 


فَقَالَ : «ألْقُوهَا وَمَاحَوْلَهَانَاطْرَحُوةوَكُلُواسَمَْكُمْ). 


[الحديث : ه2737 أطرافه فى: 21575 200178 001794 .]004٠‏ 


قوله 000000 اح عد لدو يرا ووقع في رواية يحيى 
القطان وجويزية عن مالك في هذا الحديث «أن ميمونة استفتت» رواه الدارقطني وغيره . 
جامد»» وزاد المصنف في الذبائح”'' من رواية ابن عيينة عن ابن شهاب «فماتت». 

قوله : (وماحولها) أي من السمن. 


سئي نك سس م 


7 حدما عَلِين بْنُ عَبْدِ اللَّهِقَالَ: حَدَمَنَامَعْنٌ قَالَ د 
عبد لبن بودن بن عباس عَنْ هئ أن اليكل سْئِلَ عَنْ فَأرةِ سَقَطْتْ في سَمْنٍ 
قَقَالَ: «خُذُوهَاوَهَ حَولَهًا فَاطرَحُوة . 

قَالَ معن : : حَدَكَما مَالِكٌ مَالاًأخصِيدِيَقُولٌ : عَنِ ابْنِ عَينّاٍ عَنْ مَيْمُونَة . 

[تقدم في : 780) الأطراف : 176 8ه 00509 4٠‏ 0ه] 


قوله : (حدثنا معن) هوابن عيسى القزاز. 
قوله : (خذوها وما حولهافاطرحوه) أي الجميع وكلواالباقي كما/ دلت عليه الرواية الأولى. - ل 
قوله: (قال معن) هو قول علي بن عبد الله فهو متصل » وأبعد من قال إنه معلق» وإنما أورد 44" 
البخاري كلام معن وساق حديثه بنزول _بالنسبة للإسناد الذي قبله ‏ مع موافقته له في السياق 
للإشارة إلى الاختلاف على مالك في إسناده» فرواه أصحاب الموطأعنه واختلفواء فمنهم من 
ذكره عنه هكذا كيحيى بن يحيى وغيره» ومنهم من لم يذكر فيه ميمونة كالقعنبي وغيره» ومنهم 
من لم يذكر فيه ابن عباس كأشهب وغيره» ومنهم من لم يذكر فيه ابن عباس ولا ميمونة كيحيى 
ابن بكير وأبي مصعبء ولم يذكر أحد منهم لفظة : «جامد» إلا عبد الرحمن بن مهدي وكذا 
ذكرها أبو داود الطيالسي في مسنده عن سفيان بن عيينة عن ابن شهاب» ورواه الحميدي 
والحفاظ من أصحاب ابن عيينة بدونهاء وجودوا إسناده فذكروا فيه ابن عباس وميمونة وهو 
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الصحيح» وراوه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب متجودّاء وله فيه عن ابن شهاب إسنادآخر 
عن سعيد بن المسيبةعن أبي هريرة ولفظه: «سئل رسول الله يك عن الفأرة تقع في السمن» . 
قال: إذا كان جامدا فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعًا فلا تقربوه» وحكى الترمذي عن 
البخاري أنه قال في رؤاية معمر هذه: هي خطأ . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : إنها وهم . وأشار 
الترمذي إلى أنها شاذة» وقال الذهلي في الزهريات : الطريقان عندنا محفوظان» لكن طريق 
ابن عباس عن ميمونة أشهر . والله أعلم . | 

وقد استشكل ابن التين إيراد البخاري كلام معن هذا مع كونه غير مخالف لرواية 
إسماعيل » وأجيب بأن مراده أن إسماعيل لم ينفرد بتجويد إسناده » وظهر لى وجهآخر وهوأن 
رواية معن المذكورة وقعت خارج الموطأ هكذاء وقد رواهافي الموطأ فلم يذكر ابن عباس ولا 
ميمونة» كذا أخرجه الإسماعيلي وغيره من طريقه» فأشار المصنف إلى أن هذا الاختلاف لا 

يضر؛ لأن مالكًا كان يصلهثارة ويرسله تارة» ورواية الوصل عنه مقدمة قد سمعه منه معن بن 
من كزان دنا جه كرود النقاط :وال امل . 

(فائدة) : أخذ الجمهور بحديث معمر الدال على التفرقة بين الجامد والذائب» ونقل 
ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئًا 
من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه» وأما المائع فاختلفوا فيه» فذهب الجمهور إلى أنه 
ينجس كله بملاقاة النجاسة» وخالف فريق: منهم الزهري والأوزاعي» وسيأتي إيضاح ذلك 
في كتاب الذبائح”'» وكذلك مسألة الانتفاع بالدهن النجس أو المنتجس إن شاء الله تعالى» قال 
ابن المنير”"': مناسبة حديث السمن للآثار التي قبله اختيار المصنف أن المعتبر فى التنجيس 
تغير الصفات» فلما كان ريش الميتة لا يتغير بتغيرها بالموت وكذا عظمها فكذلك السمن البعيد 
عن موقع الميتة إذا لم يتغير» م ا ا 

380 حَدَنََا أَحْمَدُ بْنٌ مُحَمّدٍ قَالَ: أَحْبّنا عَبْدُ الله قَالَ: أ حزن محل عن هقام إن سه 
ِْ بي هْريرَةعَنٍ لني َال لكل يعَمة أ م 2 
ذْطِدَتْ ؛ ته تعَجرُمَاء الَو نالَمِء وَالْعَرْفُعَوْفُ الْمِسْك». 

[الحديث : /73”", طرفاه في : 738٠07‏ 3778 ه ]م 


دق 6ه كتاب الذبائح والصيد» باب؟ "ا ح8 007 . 
زفق المتواري (ص: 75). 
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قوله: (حدثنا أحمد بن محمد) أي ابن أبى موسى المروزي المعروف بمردويه» 
و(عبد الله) هوابن المبارك . ْ 

قوله: (كل كلم) بفتح الكاف وإسكان اللام (يكلمه) بضم أوله وإسكان الكاف وفتح 
اللام» أي كل جرح يجرحه . 

/ قوله ذل سول 30د ررد متمد لوي لخر عات فى ع1 وزاد 
في الجهاد”'' من طريق الأعرج عن أبي هريرة «والله أعلم بمن يكلم في سبيله» وفيه إشارة إلى 
أن ذلك إنما يحصل لمن خلصت نيته . 

قوله: (تكون كهيئتها) أعاد الضمير مؤنثًا لإرادة الجراحة» ويوضحه رواية القابسي عن 
أبي زيد المروزي عن الفربري «كل كلمة يكلمها» وكذا هو في رواية ابن عساكر . 

قوله : (تفجر) بفتح الجيم المشددة» وحذف التاء الأولى إذ أصله تتفجر . 

قوله: (والعرف) بفتح المهملة وسكون الراء: الريح» والحكمة في كون الدم يأتي يوم 
القيامة على هيئته أنه يشهد لصاحبه بفضله وعلى ظالمه بفعله» وفائدة رائحته الطيبة أن تنتشر 

فى أهل الموقف إظهارا لفضيلته أيضّاء ومن ثم لم يشرع غسل الشهيد في المعركة. وقد 
استشكل إيراد المصنف لهذا الحديث في هذا الباب» فقال الإسماعيلي: اهذأ الحديث لا 
يدخل في طهارة الدم ولا نجاسته» وإنما ورد في فضل المطعون في سبيل الله . وأجيب بأن 
مقصود المصنف بإيراده تأكيد مذهبه في أن الماء لا يتنجس بمجرد الملاقاة ما لم يتغير» 
فاستدل بهذا الحديث على أن تبدل الصفة يؤثر في الموصوف , فكما أن تغير صفة الدم بالرائحة 
الطيبة أخرجه من الذم إلى المدح فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنجاسة يخرجه عن صفة 
الطهارة إلى النجاسة . 

وتَعْقّبِ بأن الغرض إثبات انحصار التنجيس بالتغير» وما ذكر يدل على أن التنجيس 
يحصل بالتغير وهو وفاق» لا أنه لا يحصل إلا به وهو موضع النزاع . وقال بعضهم : مقصود 
البخاري أن يبين طهارة المسك ردًا على من يقول بنجاسته لكونه دما انعقد. فلما تغير عن 
الحالة المكروهة من الدم وهي الزهم وقبح الرائحة إلى الحالة الممدوحة وهي طيب رائحة 
المسك دخل عليه الحل وانتقل من حالة النجاسة إلى حالة الطهارة» كالخمرة إذا تخللت. 
وقال ابن رشيد : مراده أن انتقال الدم إلى الرائحة الطيبة هو الذي نقله من حالة الذم إلى حالة 


>” 
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044 
المدح؛ فحصل من هذا تغليب وصف واحد وهو الرائحة على وصفين وهما الطعم واللون» 
فيستنبط منه أنه متى تغير أحد الأوصاف الثلاثة بصلاح أو فساد تبعه الوصفان الباقيان. وكأنه 
أشار بذلك إلى رد ما نقل عن ربيعة وغيره أن تغير الوصف الواحد لا يؤثر حتى يجتمع وصفان» 
قال: ويمكن أن يستدل به على أن الماء إذا تغير ريحه بشيء طيب لا يسلبه اسم الماء» كما أن 
الدم لم ينتقل عن اسم الدم مع تغير رائحته إلى رائحة المسك لأنه قد سماه دما مع تغير الريح» 
فمادام الاسم واقعًاعلى المسمى فالحكم تابع له. انتهى كلامه . 

وَيرَدُ على الأول أنه يلزم منه أن الماء إذا كانت أوصافه الثلاثة فاسدة ثم تغيرت صفة واحدة 
منها إلى صلاح أنه يحكم بصلاحه كله» وهو ظاهر الفساد. وعلى الثاني أنه لا يلزم من كونه لم 
يسلب اسم الماء أن لا يكون موصوفا بصفة تمنع من استعماله مع بقاء اسم الماء عليه . والله 
أعلم . وقال ابن دقيق العيد لما نقل قول من قال : إن الدم لما انتقل بطيب رائحته من حكم 
النجاسة إلى الطهارة ومن حكم القذارة إلى الطيب لتغير رائحته حتى حكم له بحكم المسك 
وبالطيب للشهيد» فكذلك الماء ينتقل بتغير. رائحته من الطهارة إلى النجاسة» قال: هذا 
ضعيف مع تكلفه . 


5 -كتاب الوضوء / باب8"/ ج088 خرف 


.باب الْبَوْلٍ في الْمَاءِ الدَائِم 


قوله : (باب البول في الماء الدائم) أي الساكن» يقال دوم الطائر تدويما إذااصف جناحيه 
في الهواء فلم يحركهماء وفي رواية الأصيلي «باب لا تبولوافي الماء الدائم» وهي بالمعنى . 
4- حَدَنَما أبُو اليَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ قَالَ: أَخْبَرتا أَبُو الرّنَاد آنَّ عَبْدَ الوَحْمَن بْنَ 


- ص 
٠‏ وم - 


هُرْمُرٌَ الأغرّج حَدََهأنهْسَمِعَأَبَاهْريْرَةأنهْسَمِعَ رسُولَ اللَوظةيَُولُ : «نَحْنٌ الآخِرُونَ الكابقُونَ» . 
[الحديث : 318 أطرافه في : 7/ال4م 545190574957 75ت لالت دلا 4ؤغ /ل] 
١‏ اها 6 . يكسم 1 >1 وهو )أله عوايكء يكسه وروت فى 

/ 184 مَيِسْنَادِقَالَ: «لآيبُولنَ أحَدْكُمْ في الْماء الدائِم الَذِي لأيَجرِي ثُميَفْتسِلُ فيد . 
قوله : (باب البول في الماء الدائم) أي الساكن» يقال : دوم الطائر تدويمًا إخاصف جناحيه 

في الهواء فلم يحركهماء وفي رواية الأصيلي : «باب لاتبولوا في الماء الدائم» وهي بالمعنى . 
قوله : (الأعرج) كذا رواه شعيب ووافقه ابن عيبنة فيما رواه الشافعي عنه عن أبي الزناد» 
وكذا أخرجه الإسماعيلي؛ ورواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه عن أبي الزناد عن موسى بن 
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أبى عثمان عن أبيه عن أبى هريرة» ومن هذا الوجه أخرجه النسائى» وكذا أخرجه أحمد من 
طريق الثوري عن أبي الزناد» والطحاوي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه؛ 
والطريقان معًا صحيحانء ولأبي الزناد فيه شيخان» ولفظهما في سياق المتن مختلف كما 


وه 


سنشير إليه . 

قوله : (نحن الآخرون السابقون) اختلف في الحكمة في تقديم هذه الجملة على الحديث 
المقصودهء فقال ابن بطال”' : يحتمل أن يكون أبو هريرة سمع ذلك من النبي يَكِِ مع ما بعده في 
نسق واحد فحدث بهما جميعًا» ويحتمل أن يكون همام فعل ذلك لأنه سمعهما من أبي هريرة 
وإلا فليس في الحديث مناسبة للترجمة . قلت: جزم ابن التين بالأول» وهو متعقب. فإنه لوكان 
حديثًاً واحدا مافصله المصنف بقوله وبإسناده» وأيضًا فقوله: «نحن الآخرون السابقون» طرف 
من حديث مشهور في ذكر يوم الجمعة سيأتي الكلام عليه هناك”"' إن شاء الله تعالى» فلوراعى 
البخاري ما ادعاه لساق المتن بتمامه . وأيضًا فحديث الباب مروي بطرق متعددة عن أبي هريرة 
في دواوين الأئمة» وليس في طريق منها في أوله : انحن الآخرون السابقون»» وقد أخخرجه 
أبونعيم في المستخرج من طريق أبي اليمانشيخ البخاري بدون هذه الجملة . 

وقول ابن بطال : ويحتمل أن يكون همام وهم تبعه عليه جماعة . وليس لهمام ذكر في 
هذا الإسناد. وقوله: إنه ليس في الحديث مناسبة للترجمة صحيح» وإن كان غيره تكلف 
فأبدى بينهما مناسبة كما سنذكره» والصواب أن البخاري في الغالب يذكر الشيء كما سمعه: 
جملة لتضمنه موضع الدلالة المطلوبة منه وإن لم يكن باقيه مقصوداء كما صنع في حديث عروة 
البارقي في شراء الشاة كما سيأتي بيانه في الجهاد' '". وأمثلة ذلك في كتابه كثيرة . وقد وقع 
لمالك نحو هذا في الموطأ إذ أخرج في باب صلاة الصبح والعتمة متونا بسند واحد أولها : مر 
رجل بغصن شوك » وآخرها: «لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوًا» وليس 
غرضه منها إلا الحديث الأخير لكنه أداها على الوجه الذي سمعه» قال ابن العربي في القبس : 
نرى الجهال يتعبون في تأويلهاء ولا تعلق للأول منها بالباب أصلاًء وقال غيره”*؟: وجه 
(1) (١/لم”),‏ 
(؟) (#9/ ».)١١١‏ كتاب الجمعة» باب31» ح5ا4. 
() (05/8")» بل في كتاب المناقب» باب23748 ح75437. 
اق قائله ابن المنير كمافي المتواري (ص : 76) . 


/ 


666 لغل ليسغلل ل بيب 8-كتا ب الوضوء/ باب58/ ح78؟ خرف 


المناسبة بينهما أن هذه الأمة آخر من يدفن من الأمم في الأرض وأول من يخرج منهاء لأن 
الوعاء آخر ما يوضع فيه أول ما يخرج منهء فكذلك الماء الراكد آخر ما يقع فيه من البول أول ما 
يصادف أعضاء المتطهر» فينبغي أن يجتنب ذلك . ولا يخفى ما فيه . وقيل : وجه المناسبة أن 
بني إسرائيل وإن سبقوا في الزمان» لكن هذه الآمة سبقتهم باجتناب الماء الراكد إذا وقع البول 

فيه» فلعلهم كانوا لا يجتنبونه . 

وتُعْقّبَ بأن بني إسرائيل كانوا أشد مبالغة في اجتناب النجاسة بحيث كانت النجاسة إذا 
أصابت جلد أحدهم قرضه» فكيف يظن بهم التساهل في هذا؟ وهو استبعاد لا يستلزم رفع 
الاحتمال المذكور. وما قررناه أولى . وقد وقع للبخاري في كتاب التعبير- في حديث أورده 
من طريق همام عن أبي هريرة مثل هذا صدره أيضًا بقوله : «نحن الآخرون السابقون» قال: 
وبإسناده . ولا يتأتى فيه المناستبة المذكورة مع ما فيها من التكلف . والظاهر أن نسخة أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة كنسخة معمر عن همام عنه» ولهذا قل حديث يوجد في هذه إلا وهو 
في الأخرى. / وقد اشتملتا علئ أحاديث كثيرة ة أخرج الشيخان غالبها وابتداء كل نسخة منهما 
حديث: «نحن الآخرون السابقون»» فلهذا صدر به البخاري فيما أخرجه من كل منهماء وسلك 
مسلم في نسخة همام طريقًا أخرى فيقول في كل حديث أخرجه منها : قال رسول الله يك فذكر 
أحاديث منها : وقال رسول 1ف 186* فيذكر الحديث الذي يريده يشير بذلك إلى أنه من أثناء 
النسخة لا أولها. والله أعلم . 
| قوله: (الذي لا يجري) قيل : هو تفسير للدائم وإيضاح لمعناه» وقيل : احترز به عن راكد 
يجري بعضه كالبرك» وقيل : احترز به عن الماء الدائم لأنه جار من حيث الصورة ساكن من 
حيث المعنى» ولهذا لم يذكر هذا القيد في رواية أبي عثمان عن أبي هريرة التي تقدمت الإشارة 
إليها حيث جاء فيها بلفظ : «الراكد» بدل الدائم» وكذا أخرجه مسلم من حديث جابر» وقال ابن 
الأنباري : الدائم من حروف الأضداد يقال للساكن والدائر» ومنه أصاب الرأس دوام أي دوار» 
وعلى هذا فقوله: «الذي لا يجري» صفة مخصصة لأحد معنى المشترك» وقيل: الدائم 
والراكد مقابلان للجاري؛ لكن الدائم الذي له نبع والراكد الذي لانبع له . 

قوله : (ثم يغتسل) بضم اللام على المشهور» وقال ابن مالك7١2:‏ يجوز الجزم عطمًا على 
«يبولن» لأنه مجزوم الموضع بلا الناهية» ولكنه بني على الفتح لتوكيده بالنون. ومنع ذلك 


.)57١ شواهدالتوضيح(ص:‎ )١( 
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القرطبي فقال : لو أراد النهي لقال : ثم لاايغتسلن» فحينئذ يتساوى الأمران في النهي عنهما لأن 
المحل الذي تواردا عليه شيء واحد وهو الماء. قال: فعدوله عن ذلك يدل على أنه لم يرد 
العطف» بل نبه على مآل الحال» والمعنى أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه فيمتنع عليه استعماله . 
ومثله بقوله يَكلِهِ: «لا يضربن أحدكم ام رأته ضرب الأمة ثم يضاجعها» فإنه لم يروه أحد بالجزم ؛ 
لأن المراد النهي عن الضرب لأنه يحتاج في مآل حاله إلى مضاجعتها فتمتنع لإساءته إليها فلا 
يحصل له مقصوده . وتقدير اللفظ : «ثم هو يضاجعها». 

وفي حديث الباب : «ثم هو يغتسل منه ونُعُقّبِ بأنه لا يلزم من تأكيد النهي أن لا يعطاف 
عليه نهي آخر غير مؤكدء لاحتمال أن يكون للتأكيد في أحدهما معنى ليس للاخر. قال 
القرطبي(' : ولايجوز النصبء إذ لا تضمر «أن» بعد اثم»» وأجازه ابن مالك”"' بإعطاء «ثم» 
حكم الواو» وتعقبه النووي”” بأن ذلك يقتضي أن يكون المنهي عنه الجمع بين الأمرين دون 
إفراد أحدهماء وضعفه ابن دقيق العيد”؟' بأنه لا يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة لفظ 
واحدء فيؤخذ النهي عن الجمع بينهما من هذا الحديث إن ثبتت رواية النصب» ويؤخذ النهي 
عن الإفراد من حديث اخر . 


قلت: وهو ما رواه مسلم من حديث جابر عن النبي كَكِ أنه «نهى عن البول في الماء 
الراكد», وعنده من طريق أبي السائب عن أبي هريرة بلفظ «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم 
وهو جنب» وروى أبو داود النهي عنهما في حديث واحد ولفظه: «لا يبولن أحدكم في الماء 
الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة» واستدل به بعض الحنفية على تنجيس الماء المستعمل» لأن 
البول ينجس الماء فكذلك الاغتسال» وقد نهى عنهما معًا وهو للتحريم فيدل على النجاسة فيهما . 
ورد بأنها دلالة اقتران وهي ضعيفة» وعلى تقدير تسليمها فلا يلزم التسوية؛ فيكون النهي عن 
البول لثلا ينجسه» وعن الاغتسال فيه لئلا يسلبه الطهورية» ويزيد ذلك وضوحًا قوله في رواية 
مسلم : «كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال : يتناوله تناولاً» فدل على أن المنع من الانغماس فيه لثلا 
يصير مستعماللٌ فيمتنع على الغير الانتفاع بهء والصحابي أعلم بموارد الخطاب من غيره . 
)١(‏ المفهم(١/041).‏ 
(؟) شواهدالتوضيح(١١5).‏ 
(9) المنهاج(1877/7). 
(5) إحكامالأحكام(١/١/7).‏ 
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وهذا من أقوى الأدلة على أن المستعمل غير طهور» وقد تقدمت الأدلة/ على طهارته» 
ولافرق في الماء الذي لاايجري في الحكم المذكور بين بول الآدمي وغيره خلافا لبعض الحنابلة» 
ولا بين أن يبول في الماء أو يبول في إناء ثم يصبه فيه خلافا للظاهرية» وهذا كله محمولعلى الماء 
القليل عند أهل العلم على اختلافهم في حد القليل» وقد تقدم قول من لا يعتبر إلا التغير وعدمهء 
وهو قويء» لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه» وقد اعترف الطحاوي من الحنفية 
بذلك لكنه اعتذر عن القول به بأن القلة في العرف تطلق على الكبيرة والصغيرة كالجرة» ولم 
يثبت من الحديث تقديرهما فيكون مجملاً فلا يعمل به» وقواه ابن دقيق العيد» لكن استدل له 
غيرهما فقال أبو عبيد القاسم بن سلام : المراد القلة الكبيرة» إذ لو أراد الصغيرة لم يحتج لذكر 
العدد؛ فإن الصغيرتين قدر واجدة كبيرة» ويرجع في الكبيرة إلى العرف عند أهل الحجاز . 

والظاهر أن الشارع عليه السلام ترك تحديدهما على سبيل التوسعة» والعلم محيط بأنه ما 
خاطب الصحابة إلا بما يفهمون؛ فانتفى الإجمال؛ لكن لعدم التحديد وقع الخلاف بين 
السلف في مقدارهما على تسعة أقوال حكاها ابن المنذر» ثم حدث بعد ذلك تحديدهما 
بالأرطال» واختلف فيه أيضًا . ونقل عن مالك أنه حمل النهي على التنزيه فيما لا يتغير وهو قول 
الباقين في الكثيرء وقال القرطبي”'': يمكن حمله على التحريم مطلقًا على قاعدة سد الذريعة 
لأنه يفضي إلى تنجيس الماء . 

قوله: (ثم يغتسل فيه) كذا هناء وفي رواية ابن عيينة عن أبي الزناد: «ثم يغتسل منه؛» 
وكذا لمسلم من طريق ابن سيرين» وكل من اللفظين يفيد حكمًا بالنص وحكمًا بالاستنباط قاله 
ابن دقيق العيدء ووجهه أن الرواية بلفظ : : «فيه» تدل على منع الانغماس بالنص وعلى منع 
التناول بالاستنباط» والرواية بلفظ : «منه» بعكس ذلك» وكله مبني على أن الماء ينبجس 
بملاقاة النجاسة . والله أعلم . 


م ا 7 06 2 434 5 سو وسفن م 
باب إِذَا ألْقِي عَلَى ظَهْر الْمُصَلَي قَدَدوْجِيَةٌلْتَفِْدْعَلَيهصَلاثُةُ 
َكَانَابنُعْمَرَإِدًا رَأَى في نموم بصي وَصعَهُوََضَى في سَلات . وَقَالَ اْنُالْمْسَيٍْ 
وَالسّعْبِيُ : إِذَا صَلَّى وَفِي َوه دم َو جَتَابَةٌ أَْلِعَيْر لْقبْلة أو ذتيقم فَصَلىء نه أذْرَكَ الْمَاءَ في وَقْتِهِ 


لا يُعيد . 


هوم 


.)047/١(مهفملا‎ )١( 
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قوله: (باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر) بفتح الذال المعجمة» أي شيء نجس (أو 
جيفة) أي ميتة لها رائحة . 

قوله : (لم تفسد) محله ما إذا لم يعلم بذلك وتمادى» ويحتمل الصحة مطلقًا على قول من 
ذهب إلى أن اجتناب النجاسة في الصلاة ليس بفرض» وعلى قول من ذهب إلى منع ذلك في 
الابتداء دون ما يطرأء وإليه ميل المصنف» وعليه يتخرج صنيع الصحابي الذي استمر في 
الصلاة بعد أن سالت منه الدماء برمي من رماه» وقد تقدم الحديث عن جابر بذلك في باب من لم 
يرالوضوء إلا من المخرجين”" . 


قوله : (وكان ابن عمر) هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة”"© 


من طريق برد بن سنان عن نافع عنه 
أنه «كان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دما فاستطاع أن يضعه وضعه»ء وإن لم يستطع خرج 
فغسله ثم جاء» فيبني على ما كان صلى» . وإسناده صحيح» وهو يقتضي أنه كان يرى التفرقة 
بين الابتداء والدوام» وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور 
وقال الشافعي وأحمد: يعيد الصلاة» وقيدها مالك بالوقت فإن خرج فلا قضاء» وفيه بحث 
يطول» واستدل للأولين بحديث أبي سعيد أنه يَكِِ خلع نعليه في الصلاة ثم قال : «إن جبريل 
أخبرني أن فيهما قذر» أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة . وله شاهد من حديث ابن 
مسعود أخرجه الحاكم ولم يذكر في الحديث إعادة . وهو اختيار جماعة من الشافعية ./ وأما 
مسألة البناء على ما مضى فتأتي في كتاب الصلاة”" إن شاء الله تعالى . 


قوله : (وقال ابن المسيب والشعبي) كذا للأكثر وهو الصواب» وللمستملي والسرخسي : 
«وكان» فإن كانت محفوظة فإفراد قوله : «إذا صلى» على إرادة كل منهماء والمراد بمسألة الدم 
ما إذا كان بغير علم المصلي. وكذا الجنابة عند من يقول بنجاسة المني» وبمسألة القبلة ما إذا 
كان عن اجتهاد ثم تبين الخطأء وبمسألة التيمم ما إذاكان غير واجد للماء» وكل ذلك ظاهر من 
سياق الآثار الأربعة المذكورة عن التابعين المذكورين» وقد وصلها عبد الرزاق وسعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة مفرقة أوضحتها في تغليق التعليق”*؟» وقد تقدمت 


الخانا 


)١(‏ (580/1).» كتاب الوضوءء باب75. 

.)"55/5(« )0 

(9) (509/59). كتاب الأذانء باب1 237 575 . 
.)14804-١5:"/١١ )8(‏ 
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الإشارة إلى مسألة الدم». وأما مسألة التيمم فعدم وجوب الإعادة قول الأثئمة الأربعة وأكثر 
السلف». وذهب جمع من التابعين ‏ منهم عطاء وابن سيرين ومكحول - إلى وجوب الإعادة 
مطلقاء وأما مسألة بيان الخطأ في القبلة فقال الثلاثة والشافعي في القديم : لايعيد» وهوقول 
الأكثر أيضاء وقال في الجديد: تجب الإعادة» واستذل للأولين بحديث أخرجه الترمذي من 
طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه» وقال حسن : لكن ضعفه غيره» وقال العقيلي: لا 
يروى من وجه يثبت» وقال ابن العربي: مستند الجديد أن خطأ المجتهد يبطل إذا وجد النص 
بخلافه . قال: وهذا لا يتم في هذه المسألة إلا بمكة» وأما في غيرها فلا ينقض الاجتهاد 
بالاجتهاد. وأجيب بأن هذه المسألة مصوّرة فيما إذا ت تيقن الخطأ فهو انتقال من يقين الخطأ إلى 
الظن القوي» فليس فيه نقض اجتهاد باجتهاد ٠‏ والله أعلم . 


سوس م عي سوو 


34> -حَدَنَنَا عَبْدَانُقَالَ أَخَبرني أي عَنْ شُْئَةعَنْ بي إسْحَاق عَنْ عَمْرو بن مَيّمُونِ عن 
عَيْدٍ اللَِّ قَالَ بَيتَا ر سول الله يل . ح. قَالَ : وحَدَئِي أَحْمَدُ بْنُ م عَثْمَانَ قَالَ : كنا شد بُُ 
لا لو ا ل : حَدّنّي عَمْرْ ع عَمْرُو بْنْ مَيِمُونٍ 
عب لّننَ معد حَدَئه أن الي كا بصَلَي ند الت أب جل وَأَضْحَا بال جلو إِذْ 
َال بَعْضهُمْلبَغض ب ينض : يكم يجي سل جَرُو ريني فلن على َه محمد دا سَجد؟ ايت ّ 
أقى القم فجَبو كر حَن جد الئل ضما صَعَهعَلَى طهر يْنَ ِو ونا ألا أغيني 
شَيْنَاء لَوْكانَ لي مَنَعَة. قَالَ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونٌ وَيُحِيلُ بَعْض بَعْضهُمٍ عَلَىبَحْضٍء وَرسُولُ لوي 
سَاجَد لا يَف سه حت جَاءنَْايمَةفطرحَتْ عَنْ طهر همال : «اللّ جُمَ عَلِيْكَ 
هريش ؛ ثلاث مَدَاتٍ . . فش عَلَْهِمْ إِذْمَعَاعَلَيهم . قَالَ : وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الدَعْوةَ في ذَّلِكَ الْبَلَد 
مُسْتجَابَة . تُمسَمَى : «اللهُمَعلَيك أي جَهْلٍ » وحَلَيكَ ةن رَييمَة» وََيبةبنِ رةه والْوَلِيد 
ابْنِ عب وَأمبْة بن خَلَفٍ وَعفْبَة بن أبي مُميطِ» وَعَدٌالتابع قلَّمَْخفَظه قَالَ: : فوَالّذِي تفسي 

يد لَقَد رت الِّينَعَدرَسُولُ الل صَرْعَى فِي لْقيب؛ ؛ قَلِيب بَذْرِ. 
[الحديث: »16٠‏ أطرافه في : ٠7م‏ 1984 نط 4 همس ١جوم]‏ 
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قوله : (حدثنا عبدان) أعاده المصنف في أواخر الجزية عنه فقال : حدثنا عبدان هوعبد الله 
ابن عثمان» وعرفنا من سياقه هناك أن اللفظ هنا لرواية أحمد بن عثمان» وإنما قرنها برواية 
عبدان تقوية لها لأن في إبراهيم/ بن يوسف مقالاً» وأحمد المذكور هو ابن عثمان بن حكيم 
الأودي الكوفي» وهو من صغار شيوخ البخاري» وله في هذا الحديث إسناد آخر أخرجه 
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النسائي عنه عن خالد بن مخلد عن علي بن صالح عن أبي إسحاق» ورجال إسناده جميعًا 
كوفيون» وأبو إسحاق هو السبيعي» ويوسف الراوي عنه هو ابن ابنه إسحاق» وأفادت روايته 
التصريح بالتحديث لأبي إسحاق عن عمرو بن ميمون» ولعمروعن عبد الله » وعينت أيضا عبد الله 
بأنه ابن مسعود» وعمروبن ميمون هو الأودي تابعي كبير مخضرم» أسلم في عهد النبي كَل ولم 
يره» ثم نزل الكوفة» وهو غير عمرو بن ميمون الجزري الذي تقدم قريبّاء وهذا الحديث لا 
يروى عن النبي يك إلا بإسناد أبي إسحاق هذاء وقد رواه الشيخان من طريق الثوري» 
والبخاري أيضًا من طريق إسرائيل”'' وزهير””©؛ ومسلم من رواية زكريابن أبي زائدة» وكلهم 
عن أبي إسحاق » وسنذكر مافي اختلاف رواياتهم من الفوائد مبيئًا إنشاء الله تعالى . 

قوله : (بينا رسول الله يَكِهِ ساجد) بقيته من رواية عبدان المذكور «وحوله ناس من قريش 
من المشركين» ثم ساق الحديث مختصرًا . 

قوله : (أنعبد الله) في رواية الكشميهني عن عبد الله . 

قوله: (وأبو جهل وأصحاب له) هم السبعة المدعو عليهم بعد» بينه البزار من طريق 
الأجلح عن أبي إسحاق . 

قوله : (إذ قال بعضهم) هو أبو جهل» سماه مسلم من رواية زكريا المذكورة وزاد فيه: 
«وقد نحرت جزور بالأمس»» والجزور من الإبل ما يجزر أي يقطع» وهوبفتح الجيم» والسلى 
مقصور بفتح المهملة هي الجلدة التي يكون فيها الولد يقال لها ذلك من البهائم» وأما من 
الآدميات فالمشيمة» وحكى صاحب المحكم أنه يقال فيهن أيضا : سلى . 

قوله : (فيضعه) زاد في رواية إسرائيل”" : «فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها ثم يمهله حتى 
يسجد) . 

قوله: (فانبعث أشقى القوم) للكشميهني والسرخسي: «أشقى قوم بالتنكير ففيه مبالغة» 
لكن المقام يقتضي الأول؛ لأن الشقاء هنا بالنسبة إلى أولئك الأقوام فقط كما سنقرره بعدٌ» 
وهو عقبة بن أبي معيط بمهملتين مصغرًا سماه شعبة» وفي سياقه عند المصنف اختصار يوهم 
أنه فعل ذلك ابتداء» وقد ساقه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة نحو رواية يوسف هذه 


)2000 (/571)» كتاب الصلاة» باب9 .3٠١‏ ح١675.‏ 
زفق (9/" »© كتاب المغازي» بابلا ح75915. 
زفرق (/371).» كتاب الصلاة» باب9١٠3.‏ ح١65.‏ 
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وقال فيه: فجاء عقبة بن أبي معيط فقذفه على ظهره . 

قوله : (لا أغني) كذا للأكثر» وللكشميهني والمستملي: «لا أغير»» ومعناهما صحبح» 
أي لا أغني في كف شرهمء أولا أغيرشينًا من فعلهم . 

قوله : (لوكانت لي منعة) قال النووي”'': المنعة بفتح النونالقوة» قال: وحكي الإسكان 
وهو ضعيف . وجزم القرطبي”"' بسكون النون قال : ويجوز الفتح على أنه جمع مانع ككاتب. 
وكتبة» وقد رجح القزاز والهروي الإسكان في المفرد» وعَكسّ ذلك صاحب إصلاح المنطق 
وهو معتمد النووي قال : وإنما قال ذلك لأنه لم يكن له بمكة عشيرة» لكونه هذليًا حليقًا وكان 
حلفاؤه إذذاك كفار؟. وفي الكلام حذف تقديره: لطرحته عن رسول الله وَكلِلِ. وصرح به مسلم 
في رواية زكرياء وللبزار: «فأنا أرهب_أي أخاف_منهم». 

قوله : (ويحيل بعضهم) كذاهنا بالمهملة من الإحالة» والمراد أن بعضهم ينسب فعل ذلك 
إلى بعض بالإشارة تهكمّاء ويحتمل أن يكون من حال يحيل بالفتح إذا وثب على ظهر دابته» 
أي يشب بعضهم على بعض من المرح والبطر» ولمسلم من رواية زكريا: «ويميل» بالميم» أي 
من كثرة الضحك» وكذا للمضنف من رواية إسرائيل . 

قوله: (فاطمة) هي بنت رسول الله يكو زاد إسرائيل : «وهي جويرية» فأقبلت تسعى» 
وثبت النبي وَل ساجدًا» . 

قوله : (فطرحته):كذا للأكثرء وللكشميهني بحذف المفعول. زاد إسرائيل: «وأقبلت 
عليهم تشتمهم» زادالبزار: «فلم يردواعليها شيئًا». 

قوله: (فرفع رأسه) زاد البزار من رواية زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق: «فنحمد الله 


١‏ وأثنى عليه ثم قال : / أما بعد اللهم» قال البزار: تفرد بقوله : «أما بعد» زيلٌ. 

8 قوله: (ثم قال) يشعر بمهلة بين الرفع والدعاء» وهو كذلك؛ ففي رواية.الأجلح عند 
البزار: «فرفع رأسه كما كان يرفعه عند تمام سجوده» فلما قضى صلاته قال : اللهم» ولمسلم 
والنسائي نحوه. والظاهر منه أن الدعاء المذكور وقع خارج الصلاة» لكن وقع وهو مستقبل 
الكعبة كما ثبت من رواية زهيرعن أبي إسحاق عند الشيخين”" . 

.)161/1١7(جاهنملا‎ )١( 


(؟) المفهم(9/؟6١).‏ 


5 «(55/4) كتاب المغازي» بابلل ح ٠‏ لأخرة 


5 -كتاب الوضوء / بياب59/ ح١14؟‏ اوه 


قوله : (عليك بقريش) أي بإهلاك قريش» والمراد الكفار منهم أو من سمى منهم» فهو عام 
أريد به الخصوص . 

قوله : (ثلاث مرات) كرره إسرائيل في روايته لفظًا لاعددّاء وزاد مسلم في رواية زكريا : 
«وكان إذا دعا دعاثلانّاء وإذا سأل سأل ثلانًا» . 

قوله: (فشق عليهم) ولمسلم من رواية زكريا: «فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك 
وخافوادعوته». 

قوله: (وكانوا يرون) بفتح أوله في روايتنا من الرأي أي يعتقدون» وفي غيرها بالضم أي 
يظنون» والمراد بالبلد مكة. ووقع في مستخرج أبي نعيم من الوجه الذي أخرجه منه البخاري : 
«في الثالثة» بدل قوله في ذلك البلدء ويناسبه قوله : «ثلاث مرات» ويمكن أن يكون ذلك مما 
بقي عندهم من شريعة إبراهيم عليه السلام . 

قوله : (ثم سمى) أي فصل من أجمل . 

قوله : (بأبي جهل) في رواية إسرائيل”'' بعمرو بن هشام وهو اسم أبي جهل» فلعله سماه 
وكناد هما : 

قوله : (والوليد بن عتبة) هو ولد المذكور بعد أبي جهل» ولم تختلف الروايات في أنه بعين 
مهملة بعدها مثناة ساكنة ثم موحدة» لكن عند مسلم من رواية زكريا بالقاف بدل المثناة. وهو 
وهم قديم نبه عليه ابن سفيان الراوي عن مسلم » وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق شيخ مسلم 
على الصواب . 

قوله: (وأمية بن خلف) في رواية شعبة «أو أبي بن خلف» شك شعبة» وقد ذكر المصنف 
الاختلاف فيه عقيب رواية الثوري في الجهاد''' وقال: الصحيح أمية» لكن وقع عنده هناك : 
«أبي بن خلف» وهو وهم منه أو من شيخه أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة إذ حدثه ) فقدرواهمشيخه 
أبو بكر في مسنده فقال : «أمية» وكذا رواه مسلم عن أبي بكر والإسماعيلي وأبو نعيم من طريق 
أبي بكر كذلك وهو الصواب» وأطبق أصحاب المغازي على أن المقتول ببدر أمية» وعلى أن 
أخاه أبيا قتل بأحد» وسيأتي في المغازي” " قتل أمية ببدر إن شاء الله تعالى . 


دلق (/771).» كتاب الصلاة» باب9١3.‏ ح١675.‏ 
(؟) ,.)30١١/7/(‏ كتاب الجهادء باب388 » عقيب حديث 759175 . 


6644 ؟-كتاب الوضوء / باب14/ ح١٠14؟‏ 


قوله: (وعد السابع فلم نحفظه) وقع في روايتنا بالنون وهي للجمع» وفي غيرها بالياء 
التحتانية» قال الكرماني''؟2 فاعل «عد» رسول الله يكل أو ابن مسعود وفاعل «فلم نحفظه» 
ابن مسعود أو عمرو بن ميمون. قلت: ولا أدري من أين تهيأ له الجزم بذلك مع أن في رواية 
الثوري عند مسلم ما يدل على أن فاعل «فلم نحفظه» أبو إسحاق ولفظه «قال أبو إسحاق: 
ونسيت السابع»» وعلى هذا ففاعل «عد» عمرو بن ميمون؛ على أن أبا إسحاق قد تذكره مرة 
أخرى فسماه عمارة بن الوليد» كذا أخرجه المصنف في الصلاة”" من رواية إسرائيل عن أبي 
إسحاق» وسماع إسرائيل من أبي إسحاق في غاية الإتقان للزومه إياه لأنه جده وكان خصيصًا 
به» قال عبد الرحمن بن مهدي: ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا 
اتكالاً على إسرائيل ؛ لأنه كان يأتي به أتم . وعن إسرائيل قال: كنت أحفظ حديث أبي إسحاق 
كما أحفظ سورة الحمد» واستشكل بعضهم”' عد عمارة بن الوليد في المذكورين لأنه لم يقتل 
ببدر» بل ذكر أصحاب المغازي أنه مات بأرض الحبشة» وله قصة مع النجاشي إذ تعرض 
لامرأته فأمر النجاشي ساحرًا فنفخ في إحليل عمارة من سحره عقوبة له» فتوحش.وصار مع 
البهائم إلى أن مات في خلافة عمر وقصته مشهورة . والجواب أن كلام ابن مسعود في أنه رآهم 
صرعى في القليب محمول على الأكثر» ويدل عليه أن عقبة بن أبي معيط لم يطرح في القليب 
إنما قل صبرا بعد أن رحلوا عن بدر مرحلة» وأمية بن خخلف لم يطرح في القليب كما هو؛ بل 
/ مقطمًا كما سيأتي ي6*7» وسيأتي في المغازي”' كيفية مقتل المذكورين ببدر وزيادة بيان في 
0 الهم إنشاء الله تعالى . 


قوله : (قال) أي اين مسعود؛ والمراد باليد هنا القدرة 30 0 وفي رواية مسلم : «والذي بعث 


)١(‏ «""رلاة). 

00( (7371/1), كتاب الصلاة» باب9 2٠١‏ ح١07.‏ 

9) انظر: كشف المشكل(١/75817).‏ 

)2 (87/5)» كتاب الوكالة» باب؟» ح١‏ وانظر: كتاب المغازي. باب8, ح274177 وفي شرحه 
مايفيد خلاف ماذكره الحافظ هنا من أن أمية قطع قبل إلقائه في القليب . 

(0) (757/4). كتاب المغازي, بابيةه. ' 

(5) قوله: «والمراد باليد القدرة»: يريد في قول ابن مسعود: : "والذي نفسي بيده»» وهذا القسم كثيرًا مايقسم 
به النبي يِه » ومعتاه : : والذي.نفسي في ملكه يتصرف فيها بقدرته ومشيئته . . هذاهو معنى الكلام مركبّاء 
فإذا أراد الحافظ أو خيره يقولهم : «المراد باليد هنا القدرة م ا ٍ- 


54-كتاب الوضوء / باب59/ 1740 ب ب ب 088 
محمدًا بالحق» وللنسائي : «والذي أنزل عليه الكتاب»» وكأن عبد الله قال كل ذلك تأكيدًا . 

قوله : (صرعى في القليب) في رواية إسرائيل”2 : «لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا 
إلى القليب قليب بدر» ثم قال رسول الله يكيل : «وأتبع أصحاب القليب لعنة»» وهذا يحتمل أن 
يكون من تمام الدعاء الماضي» فيكون فيه علم عظيم من أعلام النبوة» ويحتمل أن يكون قاله 
النبي يكل بعد أن ألقوا في القليب» وزادشعبة”" في روايته : «إلا أمية فإنه تقطعت أوصاله» زاد: 
«لأنه كان بادنًا»» قال العلماء : وإنما أمر بإلقائهم فيه لئلا يتأذى الناس بريحهم» وإلافالحربي 
لايجب دفنه» والظاهر أن البئر لم يكن فيها ماء معين . 

قوله : (قليب بدر) بالجر على البدلية » والقليب بفتح القاف وآخره موحدة هو البئر التي لم 
تطوّوقيل : العادية القديمة التي لا يعرف صاحبها . 

(فائدة): روى د ا ب ا حدثني الأجلح عن أبي إسحاق 
فذكر هذا الحديث» وزاد في آخره قصة أ بي البختري مع النبي كك في سؤاله إياه عن القصة. 
وضرب أبي البختري أبا جهل وشجه إياه» والقصة مشهورة ذ في السيرة» وأخرجها البزار من 
طريق أبي إسحاق وأشار إلى تفرد الأجلح بهاعن أبي إسحاق . 

وفي الحديث تعظيم الدعاء بمكة عند الكفار» وما ازدادت عند المسلمين إلا تعظيمّا» 
وفيه معرفة الكفار بصدقه يَكِْهِ لخوفهم من دعائه. ولكن حملهم الحسد على ترك الانقياد له 
وفيه حلمه َك عمن آذاه» ففي رواية الطيالسي عن شعبة في هذا الحديث أن ابن مسعود قال: لم 
أره دعا عليهم إلا يومئذ. وإنما استحقوا الدعاء حينئذ لما أقدموا عليه من الاستخفاف به وَكٍِ 
حال عبادة ربه» وفيه استحباب الدعاء ثلانّاء وقد تقدم في العلم”'" استحباب السلام ثلانًا وغير 


وإن أراد أن يد الله المراد بها قدرته ؛ فهذا جار على مذهب أهل التأويل من نفاة الصفات الذين ينفون 
عن الله عز وجل حقيقة اليدين» ويؤولون ماورد في النصوص بالقدرة أو النعمة . وهو تأويل باطل مبني 
على باطل» وهو : اعتقاد نفي حقيقة اليدين عن الله عز وجل . وهذا التأويل صرف للنصوص عن ظاهرهاء 
كقوله تعالى : ٍمَامتَمَكَ أن تسم لِمَا حلفت ِيَدٌَ4 فلو كان المراد باليدين القدرة لما كان بين آدم وإبليس 
فرق ؛ إذ الكل مخلوق بالقدرة . والحافظ رحمه الله جار في صفة اليد لله تعالى على طريق النفاة . 
وانظر: التعليق على كلام الحافظ في الهدي (م/ 07 0)هامش رقم .)١(‏ [البراك] 

دق (/17/17”)» كتاب الصلاة» باب9 .3١‏ ح١675.‏ 

00( 478/0 » كتاب الجزية والموادعة» باب١7.‏ ح86١.‏ وانظر أيضاحديث : 5 80. 

زفوف (/1”) كتاب العلم» باب٠"37.‏ ح 15 . 


06> 
ذلك وفيه جواز الدعاء على الظالم» لكن قال بعضهم : محله ما إذا كان كافرّاء فأما المسلم 
فيستحب الاستغفار له والدعاء بالتوبة» ولو قيل : لا دلالة فيه على الدعاء على الكافر لما كان 
بعيدًا لاحتمال أن يكون اطلع يَكِ على أن المذكورين لا يؤمنون» والأولى أن يدعى لكل حي 
بالهداية » وفيه قوة نفس فاطمة الزهراء من صغرهاء لشرفها في قومها ونفسهاء لكونها صرخت 
بشتمهم وهم رءوس قريش» فلم يردوا عليهاء وفيه أن المباشرة آكد من السبب والإعانة لقوله 
في عقبة : "أشقى القوم» مع أنه كان فيهم أبو جهل وهو أشد منه كفرًا وأذىّ للنبي يَك. لكن 
الشقاء هنا بالنسبة إلى هذه القصة لأنهم اشتركوا في الأمر والرضا وانفرد عقبة بالمباشرة فكان 
أشقاهم » ولهذا قتلوافي الحرب وقتل هو صررًا . 
واستدل به على أن من حدث له في صلاته ما يمنع انعقادها ابتداء لا تبطل صلاته ولو 
تمادى» وعلى هذا ينزل كلام المصنف, فلو كانت نجاسة فأزالها في الحال ولا أثرلهااصحت 
اتفاقاء واستدل به على طهارة فرث ما يؤكل لحمه؛ وعلى أن إزالة النجاسة ليست بفرض وهو 
ضعيف » وحمله على ماسبق أولى . 
تقب الأول بأن الفرث لم يفرد بل كان مع الدم كما في رواية إسرائيل والدم نجس 
اتفافًا . وأجيب بن الفرث والدم كان داخل السلى وجلدة السلى الظاهرة طاهرة ذكان كحمل 
القارورة المرصصة . وتُعُقّبٍ بأنها ذبيحة وثنيّ» فجميع أجزائها نجسة لأنها ميتة» وأجيب بأن 
ذلك كان قبل التعبد بتحري ل ال اح اح ار ا 
وقال النووي”"© : الجواب المرضي أنه وَكِ لم يعلم ما وضع على ظهره» فاستمر في سجوده 
استصحابًا لأصل الطهارة» وتُعُقّبٍ بأنه يشكل على قولنا بوجوب الإعادة في مثل هذه الصورة . 
ثريم9# ا 
عقب بأنه لو أعاد لنقل ولم/ ينقل» وبأن الله تعالى لايقره على التمادي في صلاة فاسدة . وقد 
ا ال الل تلك وهر لي اده لأن جبريل أخبره أن فيهما قذراء ويدل على أنه علم بما 
ألقي على ظهره أن فاطمة ذهبت به قبل أن يرفع رأسه» وعقب هو صلاته بالدعاء عليهم . 
والله أعلم . 


: دكتاب الوضوء / باب594/ 51١‏ 


زنق المنهاج (؟١/ .)16١‏ 


5 كات الوضوء / باب 741/17١‏ ب ست >0١‏ 


باب البراق وَالمُخَاط وَنحُوو في الثؤب 
ك2 10 0 ماس سمو ره . ل موت 35 ا 2 2 
قَالَ عْرْوَة عَنِ الْمِسْوَرِوَمَرْوَانَ : حَرَجَ الي وك رَمَنَ حَدَيْبيَة . . . فذكرَالحَدِيتٌ: وَمَا 
6 نَم اليك نَُامة إلا وَْعَثْ في كفت رَجلٍ مِنْهُمْفدَلكَبِهَا وَجْهَهُوَجِلتهُ 
دنا مُحَمَد بن يُوسُْف قال ولا ل لسر ا د برق 


لني يك في لَب طَوَلهُ ابْنُ أبِي مَريَم قال : يي بى بن أيُوب حَدَئي * حَمَيْدٌ قال : شيعت 
أَتمَاءَ عَنٍ اللي وك . 


[الحديث: © أطرافهفى: 417.5٠6‏ “41 لاق الام لاد ”الى ]١١١5‏ 


قوله : (باب البصاق) كذا في روايتناء وللأكثر بالزاي وهي لغة فيه» وكذا السين وضعفت. 

قوله : (في الثوب) أي والبدن ونحوه» ودخول هذا في أبواب الطهارة من جهة أنه لا يفسد 
الماء لو خالطه . 

قوله: (وقال عروة) هو ابن الزبير» و(مروان) هو ابن الحكم» وأشار بهذا التعليق إلى 
الحديث الطويل في قصة الحديبية» وسيأتي بتمامه في الشروط”"'' من طريق الزهري عن 
عروة» وقد علق منه موضعًا آخر كما مضى في باب استعمال فضل وضوء الناس”" . 

قوله : (فذكر الحديث) يعني وفيه: "وما تنخم»» وغفل الكرماني”" فظن أن قوله: «وما 
تنخم . . .» إلخ . حديث آخر فجوز أن يكون الراوي ساق الحديثين سوقًا واحدّاء أويكون أمر 
التنخم وقع بالحديبية . انتهى . ولو را جع الموضع الذي ساق المصنف فيه الحديث تامًا لظهر 
له الصواب . والنخامة بالضم هي النخاعة كذا في المجمل والصحاح» وقيل : بالميم مايخرج 
من الفم» وبالعين ما يخرج من الحلق . والغرض من هذا الاستدلال على طهارة الريق ونحوه. 
وقد نقل بعضهم فيه الإجماع» لكن روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي أنه 
ليس بطاهرء وقال ابن حزم : صح عن سلمان الفارسي وإبراهيم يم النخعي أن اللعاب نجس إذا 
فارق الفم. 


قوله : (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» وسفيان هو الثوري . وقد روى أبو نعيم في 


.71/87 31/781 كتاب الشروطء باب16. ح‎ »)351/5( )1١( 
. 5٠ كتاب الوضوءء باب‎ .» 6٠5 /١( زفق‎ 
(#”/8ة4).‎ )5 


0-7“ -كتاب الوضوء / باب١7/‏ ح 47 ؟ 


مستخرجه هذا الحديث من طريق الفريابي وزاد في آخره : «وهو في الصلاة». 

قوله : (طوله ابن أبي مريم) هو سعيد بن الحكم المصري أحد شيوخ البخاري؛ نسب إلى 
حده . وأفادت روايته تصريخ حميد بالسماع له من أنس» خلافًا لما روى يحيى القطان عن 
حماد بن سلمة أنه قال :حديث حميد عن أنس في البزاق إنما سمعه من ثابت عن أبي نضرة» 
فظهر أن حميدًا لم يدلس فيه . ومفعول «سمعت» الثاني محذوف للعلم به والمراد أنه كالمتن 
الذي قبله مع زيادات فيه. وقد وقع مطولاً أيضًا عند المصنف في الصلاة كما سيأتي في باب 
حك البزاق باليد في المسجد”" . 


رو * 6 . 5 
١‏ باب لا يجو رٌالوْضُوءٌ بالتيذ وَلا المُشْكر 
وَكَرِهَّهالْحَسَنٌ وَأَبو الْعَايَ» وَقَالَ عَطَاءٌ: التَبْمُمْ أَحَ ب إِلَىَ من الْوضُوء بِالكبيذ وَاللّبن 
/ 147 -حَدَكَا عَلِيٌبْنُعَبْدِ الل قَالَ: حَدَنَمَا سُفْيَانُقَالَ: حَدَنَمَا الزُهْرِيٌ عَنْ أبي سَلَّمَة 
> م توج - و لله 711 ٠‏ يس و ار قا عام 
عَنْ عَائِسَة عَنِ اللِي كل قَالَ : «كُلّْ شَرَابٍ أَسْكر فَهُوَحَرَام) . 
[الحديث : 7 طرفاه في : 6 0085] 


١ 
0011 


قوله : (باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر) هو من عطف العام على الخاص» أو 
المراد بالنبيذ مالم يبلغ حد الإسكار . 
قوله: (وكرهه الحسن) أي البصري» روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريقين عنه 
قال: «لا توضأ بنبيذ» وروى أبو عبيد من طريق أخرى عنه أنه لا بأس بهء فعلى هذا فكراهته 
عنده على التنزيه . ش ش 
قوله : (وأبو العالية) روى أبوداود وأبوعبيد من طريق أبي خلدة قال : سألت أب العالية عن 
رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء أيغتسل به؟ قال : لا. وفي رواية أبي عبيد : فكرهه . ش 
قوله : (وقال عطاء) هو ابن أبي رباح» روى أبو داود أيضًا من طريق ابن جريج عنه أنه كره 
الوضوء بالنبيذ واللبن وقال: إن التيمم أحب إلي منه. وذهب الأوزاعي إلى جواز الوضوء 
بالأنبذة كلهاء وهو قول عكرمة مولى ابن عباس» وروي عن علي وابن عباس ولم يصح 
. عنهماء وقيده أبو حنيفة في المشهور عنه بنبيذ التمرء واشترظ أن لا يكزن بحضرة ماء وأن 


(1) (10/5)» كتابالصلاة» باب#”. ج408 . 5 
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يكون خارج المصر أو القرية» وخالفه صاحباه فقال محمد: يجمع بينه وبين التيمم» قبل 
إيجابًا وقيل استحبابًاء وهو قول إسحاق . وقال أبويوسف بقول الجمهور: لايتوض به بحال» 
واختاره الطحاوي» وذكر قاضي خان أن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول» لكن في المقيد من 
كتبهم إذا ألقى في الماء تمرات فحلا ولم يزل عنه اسم الماء جاز الوضوء به بلا خلاف» يعني 
عندهم . واستدلوا بحديث ابن مسعود حيث قال له النبي يَلِةٍ ليلة الجن : «ما في إداوتك؟ قال : 
نبيذ. قال : ثمرة طيبة وماء طهور» رواه أبو داود والترمذي وزاد: «فتوضاً به» وهذا الحديث 
أطبق علماء السلف على تضعيفه» وقيل ‏ على تقدير صحته -: إنه منسوخ», لأن ذلك كان 
بمكة» ونزول قوله تعالى: #8 فَلّمَ يَحَدُوأ ما فسَيِسَّموا © [المائدة: 7]» إنما كان بالمدينة بلا 
خلاف» أو هو محمول على ماء ألقيت فيه تمرات يابسة لم تغير له وصفًاء وإنما كانوا يصنعون 
ذلك لأنغالب مياههم لم تكن حلوة . 

قوله : (عن الزهري) كذا للأصيلي وغيره» ولأبي ذر: «حدثنا الزهري». 

قوله: (كل شراب أسكر) أي كان من شأنه الإسكار سواء حصل بشربه السكر أم لا» قال 
الخطابي”'': فيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان؛ لأنها صيغة عموم 
أشير بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكر» فهو كما لو قال: كل طعام أشبع فهو 
حلال» فإنه يكون دالاً على حل كل طعام من شأنه الإشباع وإن لم يحصل الشبع به لبعض دون 
بعض . ووجه احتجاج البخاري به في هذا الباب أن المسكر لا يحل شربه» وما لايحل شربه لا 
يجوز الوضوء به اتفاقًا. والله أعلم . وسيأتي الكلام على حكم شرب النبيذ في الأشربة”" إن 
شاء الله تعالى . 


ارم لات الدّمعن وَجههِ 
وَقَالَ أَبو الْعَالِيَة: ام مُسَحُواعَلَى رِجلِي فَإِنَْامَرِيضَةٌ 
48 حذككا مهد قال ١‏ أ خيرنا فيا بن يعن أبِي حَام سَوح سَهل إن سَغِ 
السَاعِدِيَ وَسَأَلَهُ النَاسنُ -وَمَا بيني وَبَيْنَهُ أَحَدٌ -بأَيٌ شَيْءِ دُووِي جُوْح مالي كل؟ فَقَالَ : مَا بَقىّ 
أَحَدُ أَعْلَم به مي : كان عَلِيٌ يجي ء/ بَرْسِه فيه مَاءٌ» وَقَاطِمَةُتَغْسِلٌ عَنْ وَجْهِهِالدّمَ ا 


)١(‏ الأعلام(597/1). 
(؟) (781/15)» كتاب الأشربة» بابلاء ح5091» و(25060/175)» كتاب الأشربة»؛ باب١21,‏ ح0707. 


ا 
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[الحديث : 57 7اء أطرافه في : "2379-7 911ل /0*ى 4١1/0‏ 44 1د 7لالاه] 

قوله : (باب غسل المرأة أباها) منصوب على المفعولية» والدم منصوب على الاختصاص» 
أو على البدل؛ وهو إما اشتمال أو بعض من كل » ووقع في رواية ابن عساكر «غسل المرأة الدم 
عن وجه أبيها» وهو بالمعنى . 

قوله: (عن وجهه) في رواية الكشميهني : «من وجهه» و«اعن» في رواية غيره إما بمعنى 
«من» أو ضمن الغسل معنى الإزالة» وهذه الترجمة معقودة لبيان أن إزالة النجاسة ونحوها 
يجوز الاستعانة فيها كما تقدم في الوضوء» وبهذا يظهر مناسبة أثر أبي العالية لحديث سهل . 

قوله: (وقال أبو العالية) هو الرياحي بكسر الراء وياء تحتانية» وأثره هذا وصله عبد 
الرزاق”'' عن معمر عن عاصم بن سليمان قال: دخلنا على أبي العالية وهو وجع فوضؤوه» 
فلما بقيت إحدى رجليه قال: امسحوا على هذه فإنها مريضة»؛ وكان بها حمرة . وزاد ابن 
أبي شيبة”"' : «إنها كانت معصوبة» . 

قوله : (حدثنا محمد) قال أبوعلي الجياني : لم ينسبه أحد من الرواة» وهو عندي ابن سلام . 
قلت : وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج . وقد وقع في رواية ابن عساكر : «حدثنا محمد يعني 


ابن سلام) . 
قوله: (وسأله الناس) جملة حالية» وأراد بقوله: «وما بيني وبينه أحد» أي عند السؤال» 
ليكون أدل على صحة سماغه لقربه منه . 


قوله : (دوي) بضم الدالعلى البناء للمجهول» وحذفت إحدى الواوين في الكتابة كداود . 

قوله : (ما بقى أحد) إنما قال ذلك لأنه كان آخر من بقي من الصحابة بالمدينة كما صرح به 
المصنف في النكاح”" في روايته عن قتيبة عن سفيان» ووقع في رواية الحميدي عن سفيان : 
فاعله في المغازي في وقعة أخد”*' إن شاء الله تعالى » وكان بينها وبين تحديث سهل بذلك أكثر 


.)١517/7(قيلغتلاو رقم578.‎ »)57 /١(فنصملا‎ )١( 
.)17"6ه/١(فنصملا‎ )0( 

.)706/1١( )(‏ كتاب النكاحء باب 23177 ح5748. 
(5) (161/4).» كتاب المغازي» باب4؟» ح ١77‏ 5 ومابعده. 
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م 


قوله: (فأخذ) بضم الهمزة على البناء للمجهول» وله في الطب”2: «فلما رأت فاطمة 


الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على الجرح فرقأ الدم». 


وفي هذا الحديث مشروعية التداوي» ومعالجة الجراح» واتخاذ الترس في الحربء وأن 


جميع ذلك لا يقدح في التوكل لصدوره من سيد المتوكلين» وفيه مباشرة المرأة لأبيهاء وكذلك 
لغيره من ذوي محارمهاء ومداواتها لأمراضهم. وغير ذلك مما يأتي الكلام عليه في 
المغازي”'" إن شاء الله تعالى . 


"اباب السّوَاك 
وَقَالَ ابْنُ عباس : بست عِنْدَالِيّ يكل فَاسْمَنٌ 
4 حَدَنَمَا بو الّحْمَانِ قَالَّ: حَدَتَنَا حَمَادُبْنُ َْدِ عَنْ غَيْلانَ ْنِ جَرِيرِ عَنْ أبِي بُردَةَ عَنْ 


- 


قال : أ اليوط فَوَجَذثيَسْتَنْبسوَال ِبِيدِِيقُولُ : «أغ. أغ' وَالسُوالهُ في في كانه يهو . 


قوله : (باب السواك) هو بكسر السين على الأفصح» ويطلق على الآلة وعلى الفعل وهو 


المرادهنا . 


قوله : (وقال ابن عباس) هذا التعليق سقط من رواية المستملي» وهو طرف من حديث 


طويل في قصة مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة ليشاهد صلاة النبي كك بالليل» وقد وصله 
المؤلف من طرق : منها : بلفظه هذا في تفسي ر آل عمران”'' واقتضى كلام عبد الحق”؟' أنه بهذا 


الفتح إما/ لأن السواك يمر على الأسنان, أو لأنه يسنها أي يحددها . 


000 
زفق 
قرف 
2 


قوله: (عن أبي بردة) هو ابن أبي موسى الأشعري . 
قوله: (يستن) بفتح أوله وسكون المهملة وفتح المثناة وتشديد النون من السن بالكسر أو 


١ 
كه"‎ 1 
. قوله : (يقول) أي النبي يله أوالسواك مجازا‎ 
. كتاب الطب» باب717, ح57/اه‎ 0) /1١؟(‎ 
. 1 ١ا/ةح )ل كتاب المغازي» باب؟ 7ت‎ /4) 
1م ه؟). كتاب التفسير»ء باب/ا١ »ح1:556.‎ 
. فيك انق وقال: لم يذكر مسلم هذه الصفة‎ ١ / /١( الجمع بين الصحيحين‎ 
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قوله : (أع» أع) بضم الهمزة وسكون المهملة » كذا في رواية أبي ذرء وأشار ابن التين إلى 
أن غيره رواه بفتح الهمزة» ورواه النسائي وابن خزيمة عن أحمد بن عبدة عن حماد بتقديم العين 
على الهمزة» وكذا أخرجه البيهقي من طريق إسماعيل القاضي عن عارم ‏ وهو أبو النعمان- 
شيخ البخاري فيه» ولأبي داؤد بهمزة مكسورة ثم هاء» وللجوزقي بخاء معجمة بدل الهاء؛ 
والرواية الأولى أشهرء وإنما اختلف الرواة لتقارب مخارج هذه الأحرف,» وكلها ترجع إلى 
حكاية صوته إذ جعل السواك على طرف لسانه كما عند مسلم » والمراد طرفه الداخل كما عند 
أحمد : «يستن إلى فوق» ولهذا قال هنا : (كأنه يتهوع) والتهوع التقيؤء أي له صوت كصوت , 
المتقيئْ على سبيل المبالغة . 

ويستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولاً» أما الأسئان فالأحب فيها أن تكون 
عرضاء وفيه حديث مرسل عند أبي داود» وله شاهد موصول عند العقيلي في الضعفاء» وفيه 
تأكيد السواك وأنه لا يختصن بالأسنان» وأنه من باب التنظيف والتطيب لا من باب إزالة 
القاذورات» لكونه يكلم يختف بهء وبوّبواعليه: «استياك الإمام بحضرة رعيته؟ . 


ري سا فره 20000 


65 حَدَنَنَا عَدْمَانُ قَالَ: حَدَّكَنَا جَريرعَنْ مَنُصُور عَنْ أبى وَائل عَنْ حَُذَيْفَةَ قَالَ: «كانَ 
الى يكل ذا قَامَ من الليْل يَسُوصُ فَاهُبِالسُوَاكِ». 
1 : [الحديث : 50 ؟» طرفاه في : 248/48 ]١١15‏ 


قوله: (عن حذيفة) هوابن اليمان» والإسناد كله كوفيون. 

قوله: (يبشوص) بضم المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة» والشوص بالفتح الغسل 
والتنظيف, كذا في الصحاح» وفي المحكم الغسل عن كراع والتنقية عن أبي عبيد والدلك عن 
ابن الأنباري» وقيل : الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوقء» واستدل قائله بأنه مأخوذ من 
الشوصة وهي ريح ترفع القلب عن موضعه»ء وعكسه الخطابي”' فقال: هو دلك الأسنان 
بالسواك أو الأصابع عرضّاء قال ابن دقيق العيد: فيه استحباب السواك عند القيام من النوم؛ 
لأن النوم مقتض لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة» والسواك آلة تنظيفة فيستحب عند 
مقتضاهء قال : وظاهر قوله: «من الليل» عام في كل حالة» ويحتمل أن يخص بما إذا قام إلى 
الصلاة. قلت : ويدل عليه رواية المصنف في الصلاة”' بلفظ : «إذا قام للتهجد» ولمسلم نحوه» 


)١(‏ الأعلام(197/1). 
(؟) 7# .)0٠‏ كتاب التهتجد, بات4. خ5١1.‏ 
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وحديث ابن عباس يشهد له» وكأن ذلك هو السر في ذكره في الترجمة . وقدذكر المصنف كثيرًا من 
أحكام السواك في الصلاة”''» وفي الصياء”" كما ستأتي في أماكنها إن شاء الله تعالى . 


4 باب ذَفْع اواك إلى الأكبرٍ 
5 وَقَالَ عَقََانُ : حَدَنَمَاصَخْربْنُ جُوئِْيَةعَنْ نافع عَنِابْنٍ ُمَرَأَنَ ِكَل : «أَائِي 
تسوك بِوَالِ فحانِي رَجُلانٍ أحَدُهُمَا كبر من الآحَر» فناوَْتُ الشوالة الأ مر هماد لديل 
لي : كبر فَدَفَعْته إلى الأكبر مهما . قَالَ أَيُوعَيْد الله : اخمِصَرَة نحم حَنِ ابن الْمُبَارَكِ عن أصامة 
عَنْنَافِعٍ عَنِ ابن عَمَرَ 


قوله: (باب دفع السواك إلى الأكبرء وقال عفان) قال الإسماعيلي : أخرجه البخاري بلا 
رواية. قلت: وقد وصله”" أبو عوانة في صحيحه عن محمد بن إسحاق الصغاني وغيره عن 
عفان» وكذا أخرجه أبو نعيم والبيهقي”*' من طريقه . 

/ قوله : (أراني) بفتح الهمزة من الرؤية» ووهم من ضمها . وفي رواية المستملي: «رآني» 
بتقديم الراء والأول أشهرء ولمسلم من طريق علي بن نصر الجهضمي عن صخر : «أراني في 
المنام »وللوسماعيلي : «رأيت في المنام » فعلى هذا فهو من الرؤيا. 

قوله : (فقيل لي) قائل ذلك له جبريل عليه السلام كما سيذكر من رواية ابن المبارك . 

قوله : (كبر) أي قدم الأكبر في السن . 

قوله: (قال أبو عبد الله) أي البخاري (اختصره) أي المتن» (نعيم) هو ابن حمادء 
و(أسامة) هوابن زيد الليثئي المدني» ورواية نعيم هذه وصلها الطبراني في الأوسط عن بكر بن 
سهل عنه بلفظ : «أمرني جبريل أن أكبر»» ورويناها في الغيلانيات من رواية أبي بكر الشافعي 
عن عمر بن موسى عن نعيم بلفظ : «أن أقدم الأكابر» وقد رواه جماعة من أصحاب ابن المبارك 
يستن » فأعطاه أكبر القومء ثم قال: إن جبريل أمرني أن أكبر؟» وهذا يقتضي أن تكون القضية 
00( (6/ 167 ): كتاب الجمعة؛ باب8» ح484. 
(؟) (594/0). كتاب الصيام» باب71. 
69 تغليق التعليق(59/7١).‏ 
(:) السنن الكبرى(١/79).‏ 


يدانا 
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قد وقعت في اليقظة. ويجمع بينه وبين رواية صخر أن ذلك لما وقع في اليقظة أخبرهم وَل بما 
رآه في النوم تنبيهًا على أن أمره بذلك بوحي متقدم» فحفظ بعض الرواة مالم يحفظ بعض . 
ويشهد لرواية ابن المبارك ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عائشة قالت : «كان رسول الله يك 
يستن وعنده رجلان» فأوحي إليه أن أعط السواك الأكبر». قال ابن بطال”'': فيه تقديم ذي 
السن في السواك» ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام» وقال المهلبب: هذا مالم 
يترتب القوم في الجلوسء فإذا ترتبوا فالسئة حينئذ تقدم الأيمن» وهو صحيح» وسيأتي 
الحديث فيه في الأشربة”""» وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه» إلا أن المستحب أن 
يغسله ثم يستعمله. وفيه حديث عن عائشة في سنن أبي داود قالت : كان رسول الله يَككِةْ يعطيني 
السواك لأغسله» فأبدأ به» فأستاك ثم أغسله ثم أدفعه إليه»» وهذا دال على عظيم أدبها وكبير 
فطنتهاء لأنها لم تغسله ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه» ثم غسلته تأدبًا وامتثالاً» 
ويحتمل أن يكون المراد بأمرها بغسله تطييبه وتليينه بالماء قبل أن يستعمله . والله أعلم . 


#حببات نشل ينات على شوم 
ذا تع در 00 ا ار 
للصّلاة» ا م شل اله أشلّنث نت وجي َك كوت أي 
يك لجأت هي يك وطية ريك . لاا ولامنجاينك إلا يق ١‏ مُه آمَنْتُ 
بتاك الَِّي أَنْرَلْتَء وَببِيِكَ الَذِي أَوْسَذْتَ . فَإِنْمتَ من لَيْلتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الفطرة. وَاجْعَلَهُنَ 
آخِرَ ما كلها ٠‏ قَالَ ل مَنْتُ بِكِتَابكَ الَّذِي أَنْرَلْتَ» 
قُلْتُ: وَرَسُولِكَ . قَالَ: «لاونَبيكَ الَّذِي أَرْسَلْت 
ل 
قوله : (باب فضل من بات على الوضوء) ولغير أبي ذرعلى وضوء . 
الا 
ظاهره استحباب تجديد الوضوء لكل من أراد النوم ولو كان على طهارة ويحتمل أن يكون 


٠ .)"54/1١( )1١( 
(؟) (778/15)» كتاب الأشربةء باب14., ح0519.‎ 


سات لشو واب ا ا اااي 


مخصوصًا بمن كان محدئًا . ووجه مناسبته للترجمة من قوله: «فإن مت من ليلتك فأنت على 
الفطرة» والمراد بالفطرة السنة» وقد روى هذا الحديث الشيخان وغيرهما من طرق عن البراء » 
وليس فيها ذكر الوضوء إلا في هذه الرواية» وكذا قال الترمذي . وقد ورد في الباب حديث عن 
معاذ بن جبل أخرجه أبو داودء وحديث عن على أخرجه البزار» وليس واحد منهما على شرط 
البخاري » وسيأتي الكلام على فوائد هذا المتن في كتاب الدعوات”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (واجعلهن آخرما تقول) في رواية الكشميهني : «من آخر» وهي تبين أنه لا يمتنع أن 
يقول بعدهن شيئًا مما شرع من الذكر عند النوم . 

قوله : (قال لا. ونبيك الذي أرسلت) قال الخطابي”"' : فيه حجة لمن منع رواية الحديث 
على المعنى» قال: ويحتمل أن يكون أشار بقوله: «ونبيك» إلى أنه كان نبيًا قبل أن يكون 
رسولاً» أو لأنه ليس في قوله : اورسولك الذي أرسلت» وصف زائد بخلاف قوله : «ونبيك الذي 
أرسلت» وقال غيره ليس فيه حجة على منع ذلك ؛ لأن لفظ الرسول ليس بمعنى لفظ النبي» ولا 
خلاف في المنع إذا اختلف المعنى» فكأنه أراد أن يجمع الوصفين صريحًا وإن كان وصف 
الرسالة يستلزم وصف النبوة» أو لأن ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ وتقدير الثواب» 
فربما كان في اللفظ سر ليس في الآخر ولوكان يرادفه في الظاهرء أو لعله أوحي إليه بهذا اللفظ 
فرأى أن يقف عنده» أو ذكره احترازًا ممن أرسل من غير نبوه كجبريل وغيره من الملائكة لأنهم 
رسل لا أنبياء» فلعله أراد تخليص الكلام من اللبس» أو لأن لفظ النبي أمدح من لفظ الرسول 
لأنه مشترك في الإطلاق على كل من أرسل بخلاف لفظ النبي فإنه لا اشتراك فيه عرفاء وعلى 
هذا فقول من قال كل رسول نبي من غير عكس لا يصح إطلاقه» وأما من استدل به على أنه لا 
يجوز إبدال لفظ قال نبي الله مثلاً في الرواية بلفظ قال رسول الله وكذا عكسه ولو أجزنا الرواية 
بالمعنى فلا حجة فيه» وكذا لا حجة فيه لمن أجاز الأول دون الثاني لكون الأول أخص من 
الثاني» لأنانقول: الذات المخبر عنها في الرواية واحدة فبأي وصف وصفت به تلك الذات من 
أوصافها اللائقة بها علم القصد بالمخبر عنه ولو تباينت معاني الصفات» كما لو أبدل اسمًا 
بكنية أو كنية باسم» فلا فرق بين أن يقول الراوي مثلاً عن أبي عبد الله البخاري أو عن محمد بن 


إسماعيل البخاري» وهذا بخلاف مافي حديث الباب فإنه يحتمل ما تقدم من الأوجه التي بيناها 


7” 6 كتاب الدعوات» باباكت لا 3 ح١711ك2 ا‎ .) "١8 هه“‎ ك2وم/١5(‎ )١( 
(؟) الأعلام(191/1).‎ 


416 4-كتاب الوضوء/ خاتمة 


من إرادة التوقيف وغيره . والله أعلم . 

(تنبيه) : النكتة في حدم البخاري كتتاب الوضوء بهذا الحديث من جهة أنه آخر وؤضوء أمربه 
المكلف في اليقظة. ولقوله في.نفس الحديث : «واجعلهن آخر ما تقول» فأشعر ذلك بختم 
الكتاب والله الهادي للصوات. . 


خاتمة 

اشتمل كتاب الوضوء وما معه من أحكام المياه والاستطابة من الأحاديث المرفوعة على 
مائة وأربعة وخمسين جديثا» الموصول منها ماثة وستة عشر حديثاء والمذكور منها بلفظ 
المتابعة وصيغة التعليق ثمانية وثلاثون حديثاء فالمكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة وسبعون 
حديثاء والخالص منها أحد وثمانون حديثا؛ ثلاثة منها معلقة والبقية موصولة وافقه مسلم على 
تخريجها سوى تسعة عشر حديثا » وهي : الثلاثة المعلقة وحديث ابن عباس في صفة الوضوء» 
وحديثه توضأ مرة مرة» وحديث أبي هريرة ابغني أحجاراء وحديث ابن مسعود في الحجرين 
والروثة / وحديث عبد الله ْن زيد في الوضوء مرتين مرتين؛ وحديث أنس في ادخار شعر 
ااي دم 
النبوة» وحديث سعد وعمر في المسح على الخفين» وحديث عمرو بن أمية فيه» وحديث 
سويد بن النعمان في المضمضة من السويق» وحديث أنس إذا نعس في الصلاة فلينم» وحديث 
أبي هريرة في قصة الذي بال في المسجد وحديث ميمونة في فأرة سقطت في سمن وحديث 
أنس في البزاق في الثوب» وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين ثمانية وأربعون أثرًا 
الموصول منها ثلاثة والبقية معلقة . والله أعلم . 


6_كتات العسل ٠‏ كببسب ب ب ببح 8138 
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ه-كتاب الغشل 
وََوْلٍ اللَِّتَعَاَى : « ون كُْتمَ شا قم رود كته ترك أذ ستو أدج ه لد َنم 
تايط يي ل 0 و يديم 
مَنْدمَا يُرِيِدٌ أ أنّدُ ِيَجَصَلَ عَلِيَحَكُم ين حَرَج وَلكن يريد لطهَرَكُم ول 7 يِعَمَتَمُ علق 
أعلحكثُم تفكروت: 4 [المائدة :3 ] 


وَقَولهِ جَلَّ ذكدة: ١‏ ايج نامثألا الا تَقَرَيوَا الكسكزة وان سك ا 
سل لرعراسي 


0 - عي تَمْتِدُوَامَإن م مَ وك سَسرٍ ككس فى تي 
كح غير النْسَاء فلم يحذ وام ]2 عِيدا طَيَبًا مسوأ و وي ريدي شَّ أنه كان 
عَهُورًا :2 2 [النساء: 0 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم ‏ كتاب الغسل) كذا في روايتنا بتقديم البسملة» وللأكثر 
بالعكس» وقد تقدم توجيهه ذلك » وحذفت البسملة من رواية الأصيلي وعنده: «باب الغسل» 
وهو بضم الغين اسم للاغتسال» وقيل : إذا أريد به الماء فهو مضمومء وأما المصدر فيجوز فيه 
الضم والفتح حكاه ابن سيده وغيره . وقيل : المصدر بالفتح والاغتسال بالضم» وقيل : الغسل 
بالفتح فعل المغتسل وبالضم الماء الذي يغتسل به وبالكسر ما يجعل مع الماء كالأشنان. وحقيقة 
الغسل جريان الماء على الأعضاء . واختلف في وجوب الدلك فلم يوجبه الأكثر» ونقل عن 
مالك والمزني وجوبه» واحتج ابن بطال''' بالإجماع على وجوب درطل اماه رعاو 
عند غسلها قال: فيجب ذلك في الغسل قياسًا لعدم الفرق بينهما. وتُعُقَّبَ بأن جميع من لم 
يوجب الدلك أجازواغمس اليد في الماء للمتوضئ من غير إمرار فبطل الإجماع وانتفت الملازمة . 

قوله : (وقول الله تعالى: وَإن كُنَتُمَ جُنُما روا ) قال الكرماني ”© : غرضه بيان أن 
وجوب الغسل على الجنب مستفاد من القرآن. قلت: وقدم الآية التي من سورة المائدة على 
(1) (١ا/هد).‏ ش 
م #/1اك). 


الل سس لل سب 8©-كتاب الغسل/ باب١/‏ ج748 


١ 


لفن 


الآية التي من سورة النساء لدقيقة » وهي أن لفظ التي في المائدة : ( كَأطْهرُوأ) ففيها إجمال» 
ولفظ التي في النساء : ( عم ِو ففيها تصريح بالاغتسال وبيان للتطهير المذكور» ودل 
على أن المراد بقوله تعالى : ( كَطهَووا) فاغتسلوا : قله تعالى في الحائض (وَلا كَفربوهُنَ حَىٌّ 
طهر كد تطهَرَنَ) أي اغتسلن اتفاقًاء / ودلت آية النساء على أن استباحة الجنب الصلاة_وكذا 
اللبث في المسجد_يتوقف على الاغتسال» وحقيقة الاغتسالغسل جميع الأعضاء مع تمييز ما 
للعبادة عما للعادة بالنية . 


-١‏ باب الْوْصُوءِ قَبْلَ الْعْْلٍ 
حَدكَنَاعَيِدُ الله بْدُ يُوسُف قَالَ: 1خ خبَرنا مَالِكُ عَنْ جِشَامِ عَنْ بيه عَْ حَائِشَة زوج 
المي أ بي دسل من ببسل »ينوا ييَوَضَألِلصّلاة» 
يذل أصَابم بعَهُفي الْمَاِ بحلل بها أُصُوَ سَعَرِهِء يصب عَلَى رأسو نَلاتَ غرف بِيدَيهِ 0 
يفيض عَلَى جلْده كله 4. 


[الحديث : 744 طرفاه في : 237757 7/ا7] 


قوله : (باب الوضوء قبل الغسل) أي استحبابه . قال الشافعي رحمه الله في الأم : فرض الله 
تعالى الغسل مطلقًا لم يذكر فيه شينًا يبدأ به قبل شيء» فكيفما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى 
بغسل جميع بدنه . والاختيار في الغسل ما روت عائشة. ثم روى حديث الباب عن مالك 
بسنده؛ وهو في الموطأ كذلك» قال ابن عبد البر: هومن أحسن حديث روى في ذلك . قلت : 
وقد رواهعن هشام وهو ابن عروة جماعة من الحفاظ غير مالك كما سنشير إليه . 

قوله : (كان إذا اغتسل) أي : شرع في الفعل» و«من» في قوله : من الجنابة» سببية . 

قوله : (بدأ فغسل يديه) يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر» وسيأتي 
في حديث ميمونة7' تة تقوية ذلك» ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم» 
ويدل عليه زيادة ابن عيينة في هذا الحديث عن هشام: «قبل أن يدخلهما في الإناء» رواه 
الشافعي والترمذي» وزاد أيضا: ثم يغسل فرجه»» وكذا لمسلم من رواية أبي معاوية» 
ولأبي داود من رواية حماد بن زيد كلاهما عن هشام؛ وهي زيادة جليلة» لأن بتقديم غسله 


. وغير موضع منه‎ ١ كتاب الوضوءء باب0» ح07‎ »)5531/1( )١( 


دكات الفسل/ بان #907271 تسم ا ا بغ 3/17 


يحصل الأمن من مسه في أثناء الغسل . 

قوله: (كما يتوضأ للصلاة) فيه احتراز عن الوضوء اللغوي» ويحتمل أن يكون الابتداء 
بالوضوء قبل الغسل سن مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد في الغسل » 
ويحتمل أن يكتفي بغسلها في الوضوء عن إعادته» وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في 
أول عضوء وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريمًا لهاء ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى 
والكبرى» وإلى هذا جنح الداودي شارح المختصر من الشافعية فقال: يقدم غسل أعضاء 
وضوثه على ترتيب الوضوءء لكن بنية غسل الجنابة» ونقل ابن بطال'' الإجماع على أن 
الوضوء لا يجب مع الغسل» وهو مردود» فقدذهب جماعة» منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى 
أن الغسل لاينوب عن الوضوء للمحدث . 

قوله : (فيخلل بها) أي بأصابعه التي أدخلها في الماء» ولمسلم : «ثم يأخذ الماء فيدخل 
أصابعه في أصول الشعر»» وللترمذي والنسائي من طريق ابن عيينة : ”ثم يشرب شعره الماء؟. 

قوله : (أصول الشعر) وللكشميهني «أصول شعره» أي شعر رأسه» ويدل عليه رواية حماد 
ابن سلمة عن هشام عند البيهقي : «يخلل بهاشق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعر» ثم يفعل 
بشق رأسه الأيسر كذلك»» وقال القاضي عياض : احتج به بعضهم على تخليل شعر الجسد في 
الغسل إما لعموم قوله : «أصول الشعر» وإما بالقياس على شعر الرأس . 

وفائدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة» ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه 
بالماء» وتأنيس البشرة لثلا يصيبها بالصب ما تتأذى به ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقًا إلا إن 
كان الشعر ملبدًا بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله . والله أعلم . 

قوله : / (ثم يدخل) إنما ذكره بلفظ المضارع» وما قبله مذكور بلفظ الماضي_وهو الأصل ١ ١‏ 


-لإرادة استحضار صورة الحال للسامعين. نكن 
في الغسل» قال النووي”": ولا نعلم فيه خلاقًا إلا ما تفرد به الماوردي فإنه قال : لا يستحب 
التكرار في الغسل. قلت: وكذا قال الشيخ أبو علي السنجي في شرح الفروع وكذا قال 

.)"”ة4/١(‎ )١( 

(؟) المنهاج(8/4). 


1 
القرطبي”'' » وحمل التثليث في هذه الرواية على رواية القاسم عن عائشة الآتية قريبًا”"2؛ فإن 
مقتضاها أن كل غرفة كانت فِي جهة من جهات الرأس» وسيأتي في آخر الكلام على حديث 
ميمونة زيادة في هذه المسألة . 

قوله : (ثم يفيض) أي يسيل» والإفاضة الإسالة» واستدل به من لم يشترط الدلك وهو 
ظاهر» وقال المازري”: لاحبجة فيه لأن «أفاض» بمعنى غسل» والخلاف في الغسل قائم . 
قلت: ولايخفى ما فيه» والله أعلم . وقال القاضي عياض”*': لم يأت في شيء من الروايات في 
وضوء الغسل ذكر التكرار. قلت: بل ورد ذلك من طريق صحيحة أخرجها النسائي والبيهقي 
من رواية أبى سلمة عن عائشة أنها وصفت غسل رسول الله يَلِةِ من الجنابة. . . الحديث. 
وفيه: "ثم يتمضمض ثلانًا ويستنشق ثلانًا ويغسل وجهه ثلانًا ويديه ثلانًا ثم يفيض على رأسه 
ثلانًا» , : 

قوله : (على جلده كله) هذا التأكيد يدل على أنه عمم جميع جسده بالغسل بعدما تقدم» 
وهو يؤيد الاحتمال الأول أن الوضوء سنة مستقلة قبل الغسل» وعلى هذا فينوي المغتسل 
الوضوء إن كان محدثًا وإلا فسنة الغسل» واستدل بهذا الحديث على استحباب إكمال الوضوء 
قبل الغسل» ولا يؤخر غسل الرجلين إلى فراغه وهو ظاهر من قولها: كما يتوضا للصلاة»» 
وهذا هو المحفوظ في حديث عائشة من هذا الوجهء لكن رواه مسلم من رواية أبي معاوية عن 
هشام فقال في آخره: "ثم أفاض على سائر جسده» ثم غسل رجليه»» وهذه الزيادة تفرد بها أبو 
معاوية دون أصحاب هشام» قال البيهقي: هي غريبة صحيحة. قلت: لكن في رواية أبي 
معاوية عن هشام مقال» نعم له شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالسى 
فذكر حديث الغسل كما تقدم عند النسائي وزاد في آخره : «فإذا فرغ غسل رجليه». فأما أن 
تحمل الروايات عن عائشة على أن المراد بقولها: «وضوءه للصلاة» أي أكثره وهو ما سوى 
الرجلين» أو يحمل على ظاهرة» ويستدل برواية أي معاوية على جواز تفريق الوضوء. 
ويحتمل أن يكون قوله في رواية أبي معاوية "ثم غسل رجليه؛ أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل 
)1( المفهم(١/١08).‏ 


إهف (177/1). كتاب الغسل» باب”» ح768. 
) المازري(١/507).‏ 
(:) الإكمال(١/166١).‏ 
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بعد أن كان غسلهما في الوضوء فيوافق قوله في حديث الباب (ثم يفيض على جلده كله» . 


0خ ميد زر يوسب قال : حَدَتناسُفْيانُعَنِ امش عَنْ سَالِم بن بي الْجَْدِعَنْ 
كُرَيْبٍ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ عَنْ منِمُوئَة زوج اللي كل َالَتْ : َوَضّأرَسُولُ اللَّهله وُضُوءَه ِلصّلاة غَيرَ 
لَه وعَسَلَ جوم أَصَابَهُمنَ الأدّى» كم أقاض عَلَي اماه كم تكى رِليمعَسَلهُمَا ٠‏ هَذْهِ 
غْسْلَهمنّ الْجتَابَةِ . 


[الحديث : 59 7" أطرافه فى : /1781. 769 ١٠5لا‏ 7551756 371/5. 81١7175‏ 1؟] 


قوله: (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» و(سفيان) هو الثوري» وجزم الكرماني”"» 
بأن محمدًابن نوسف هو البيكندي وسفيان هو ابن عيينة» ولا أدري من أين له ذلك . 

قوله : (وضوءه للصلاة غير رجليه) فيه التصريح بتأخير الرجلين في وضوء الغسل . ..إلخ. 
وهو مخالف لظاهر رواية عائشة» ويمكن الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة/ على المجاز - ' 
كما تقدم وإما بحمله على حالة أخرى؛ وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلف نظر العلماء ؟" 
فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل » وعن مالك إن كان المكان غير 
نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم» وعند الشافعية في الأفضل قولان. قال النووي: 
أصحهما وأشهرهما ومختارهما أنه يكمل وضوءه؛ قال: لأن أكثر الروايات عن عائشة 
وميمونة كذلك . انتهى . كذا قال» وليس في شيء من الروايات عنهما التصريح بذلك» بل هي 
إما محتملة كرواية «توضأ وضوءه للصلاة» أو ظاهرة في تأخيرهما كرواية أبي معاوية 
المتقدمة» وشاهدها من طريق أبي سلمة» ويوافقها أكثر الروايات عن ميمونة؛ أو صريحة في 
تأخيرهما كحديث الباب» وراويها مقدم في الحفظ والفقه على جميع من رواه عن الأعمش » 
وقول من قال : «إنما فعل ذلك مرة لبيان الجواز» مُتَعَقَّبء فإن في رواية أحمد عن أبي معاوية 
عن الأعمش ما يدل على المواظبة» ولفظه: «كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم 
يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. . .» فذكر الحديث وفي آخره: «ثم يتنحى فيغسل 
رجليه». قال القرطبي”": الحكمة في تأخير غسل الرجلين ليحصل الافتتاح والاختتام 
بأعضاء الوضوء . 


() #/117). 
)02 المفهم(١/‏ /ا/ا0) . 
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قوله : (وغسل فرجه) فيه تقديم وتأخير؛ لأن غسل الفرج كان قبل الوضوء إذ الواو لا 
تقتضي الترتيب» وقل د بين ذلك ابن المبارك عن الثوري عند المصنف في باب التستر في 
الغسل”"©2» فذكر أولاً غسل اليدين ثم غسل الفرج ثم مسح يده بالحائط ثم الوضوء غير رجليه» 
وأتى ب«ثم» الدالة على الترتيب في جميع ذلك . 

قوله: (هذه غسله) الإشارة إلى الأفعال المذكورة» أو التقدير: هذه صفة غسله. 
وللكشميهني : «هذاغسله» وهو ظاهر» وأشار الإسماعيلي إلى أن هذه الجملة الأخيرة مدرجة 
من قول سالم بن أبي الجعد» وأن زائدة بن قدامة بين ذلك في روايته عن الأعمش» واستدل 
البخاري بحديث ميمونة هذا على جواز تفريق الوضوء وعلى استحباب الإفراغ باليمين على 
ل ل ل ا 
على شماله»» وعلى مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة لقوله فيها: « 
تمضمض واستنشق»» وتمسك به الحنفية للقول بوجوبهما. 

وتَعْمّبٍ بأن الفعل المجرد لايدل على الوجوب إلا إذا كان بيانًا لمجمل تعلق به الوجوب» 
وليس الأمر هنا كذلك7* . قاله ابن دقيق العيد . وعلى استحباب مسح اليد بالتراب من الحائط 
أو الأرض لقوله في الروايات المذكورة: «ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط» قال ابن دقيق 
العيد : وقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة لإزالة النجاسة والغسل من الجنابة لأن الأصل عدم 
التكرار» وفيه خلاف. انتهى. وصحح النووي””' وغيره أنه يجزى» لكن لم يتعين في هذا 
الحديث أن ذلك كان لإزالة النجاسة» بل يحتمل أن يكون للتنظيف فلا يدل على الاكتفاء» وأما 
دلك اليد بالأرض فللمبالغة فيه ليكون أنقى كما قال البخاري . وأبعد من استدل به على نجاسة 
المني أو على نجاسة رطوبة الفرج لأن الغسل ليس مقصورا على إزالة النجاسة. وقوله في 
حديث الباب : «وما أصابه من أذى» ليس بظاهر في النجاسة أيضًاء واستدل به البخاري أيضًا 
على أن الواجب في غسل الجنابة مرة واحدة» وعلى أن من توضأ بنية الغسل ثم أكمل باقي 
)١(‏ (208/1). كتاب الغسل» باب١5م‏ ح١581.‏ ش 
زفق (28/1» كتاب الغسل»ياب١‏ 21 ح707. 
() (271/1» كتاب الغسل» بابلاء 709 . 
(5) فيه نظر» والصواب وجوبهماء ودخول هذه المسألة تحت القاعدة المذكورة؛ لأ غسله بك يان 


لمجمل المأموربه في قولة تعالى : « وَإن كْنْتُمَ جنا و4 . [ابن باز] . 
(0) المنهاج (6890/9. . 


#كبات العدال 48/1 بسع ع ب ب ل 111/0 


أعضاء بدنه لا يشرع له تجديد الوضوء من غير حدث» وعلى جواز نفض اليدين من ماء الغسل 

وكذا الوضوءء وفيه حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره ولفظه: «لا تنفضوا أيديكم في 
الوضوء فإنها مراوح الشيطان». قال ابن/ الصلاح : لم أجدهء وتبعه النووي2©7, وقد أخرجه لل 
ابن حبان في الضعفاء وابن أبي حاتم في العلل من حديث أبي هريرة» ولو لم يعارضه هذا د 
الحديث الصحيح لم يكن صالحًا أن يحتج به» وعلى استحباب التستر في الغسل ولو كان في 
البيت» وقد عقد المصنف لكل مسألة بابًا وأخرج هذا الحديث فيه لكن بمغايرة الطرق ومدارها 

على الأعمش» وعند بعض الرواة عنه ما ليس عند الآخرء وقد جمعت فوائدها في هذا الباب» 
وصرح في رواية حفص بن غياث”'' عن الأعمش بسماع الأعمش من سالم فأمن تدليسه . وفي 
الإسناد ثلاثة من التابعين على الولاء: الأعمش وسالم وكريب» وصحابيان: ابن عباس 
وخالته ميمونة بنت الحارث . 


وفي الحديث من الفوائد أيضًا جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء لقولها في 
رواية حفص وغيره: «وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلاً»» وفي رواية عبد 
الواحد”" : «ما يغتسل به» وفيه خدمة الزوجات لأزواجهنء وفيه الصب باليمين على الشمال 
لغسل الفرج بهاء وفيه تقديم غسل الكفين على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف لثئلا يدخلهما 
في الماء وفيهما ما لعله يُستقذرء فأما إذا كان الماء في إبريق مثلاً فالأولى تقديم غسل الفرج 
لتوالي أعضاء الوضوءء ولم يقع في شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس في 
هذا الوضوءء وتمسك به المالكية لقولهم إن وضوء الغسل لا يمسح فيه الرأس بل يكتفي عنه 
بغسله» واستدل بعضهم بقولها في رواية أبي حمزة”*' وغيره: «فناولته ثوبًا فلم يأخذه» على 
كراهة التنشيف بعد الغسل» ولا حجة فيه لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال» فيجوز أن 
يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف بل لأمر يتعلق بالخرقة» أو لكونه كان 
مستعجلاً» أو غير ذلك» قال المهلب: يحتمل تركه الثوب لإبقاء بركة الماء أو للتواضع أو 
لشيء رآه في الثوب من حرير أو وسخ» وقد وقع عند أحمد والإسماعيلي من رواية أبي عوانة 
)١(‏ المنهاج(171/7؟). 
(؟) »)71/1١(‏ كتاب الغسلء بابلاء ح569 . 
) (575/1). كتاب الغسل» باب »2٠١‏ ح516 . 
»)505/1١( )8(‏ كتاب الغسل» باب18١.»‏ ح705. 


4 لس ا ا ب ب ل لل 6-_كتاب الغسل/ باب7/ ج١٠٠١‏ 
في هذا الحديث عن الأعمشن قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: لا بأس بالمنديل» 
وإنما رده مخافة أن يضنير عادة. وقال التيمي في شرحه: في هذا الحديث دليل على أنه كان 
يتدشف» ولولا ذلك لم تأته بالمنديل . وقال ابن دقيق العيد : نفضه الماء بيده يدل على أن لا 
كراهة في التنشيف ؛ لأن كلا منهما إزالة» وقال النووي”2: اختلف أصحابنا فيه على خمسة 
أوجه أشهرها أن المستحب تركه» وقيل: مكروه» وقيل : مباح» وقيل : مستحبء وقيل : 
مكروه في الصيف مباح في الشتاء» واستدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر 
خلاقًا لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته . 


"باب عُسْل الرَجُلِ مَعَامْرأَتَهِ 
300 -حَدَنَا دمب بْنُ بي ياس قَالَ : حَدَمَا ابن بي دنب عَن الزهْرِيٌ عَنْ مُرْوَةعَنْعَاتِمَة 
قَالَتْ: : كُثُ عل أنَا وال وك من إِنَء وَاحلِ» من قَدَح يقال لَه: الْمَرَقُ. 
[الحديث : 2756٠١‏ أطرافه في: 701 “3ل "الال 17494: 67م و للا] 


قوله : (باب غسل الرجل مع امرأته. عن عروة) أي ابن الزبير. كذا رواه أكثر أصحاب 
الزهري. وخالفهم إبراهيم بن سعد فرواه عنه عن القاسم بن محمد أخرجه النسائي» ورجح 
أبو زرعة الأول. ويحتمل أن يكون للزهري شيخان فإن الحديث محفوظ عن عروة والقاسم 
من طرق أخرى . 

قوله : (أنا والنبي) يحتمل أن يكون مفعولاً معه. ويحتمل أن يكون عطمًا على الضمير وهو 
من باب تغليب المتكلم على الغائب لكونهاهي السبب في/ الاغتسال» فكأنها أصل في الباب . 

قوله : (من إناء واحدمن قدح) «من» الأولى : ابتدائية» والثانية : بيانية» ويحتمل أنيكون 
«قدح» بدلا من «إناء» بتكرار حرف الجرء وقال ابن التين: كان هذا الإناء من شبه» وهو بفتح 
المعجمة والموحدة كما تقدم توضيحه في صفة الوضوء”'' من حديث عبد الله بن زيد» وكأن 
مستنده ما رواه الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروةعن أبيه ولفظه : «تورمن شبه» . 

قوله: (يقال له: الفرق) ولمالك عن الزهري: هو الفرق» وزاد في روايته : «من الجنابة» 
أي بسبب الجنابة» ولأبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب : «وذلك القدح يومئذ يدعى : الفرق» 


ننس 


)2000 المنهاج (7/ .)972١‏ 
زفق (007/1). كتاب الوضؤءء باب94 7 م187 . 
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قال ابن التين : الفرق بتسكين الراء ورويناه بفتحها وجوز بعضهم الأمرين» وقال القتيبي وغيره 
هو بالفتح» وقال النووي”"': الفتح أفصح وأشهرء وزعم أبو الوليد الباجي أنه الصواب» 
قال: وليس كما قال» بل هما لغتان. قلت: لعل مستند الباجي ما حكاه الأزهري عن ثتعلب 
وغيره: الفرق: بالفتح والمحدثون يسكنونه» وكلام العرب بالفتح. انتهى. وقد حكى 
الإسكان أبو زيد وابن دريد وغيرهما من أهل اللغة» والذي في روايتنا هو الفتح . والله أعلم . 

وحكى ابن الأثير أن الفرق بالفتح ستة عشر رطلاً وبالإسكان مائة وعشرون رطلاً» وهو 
غريب . وأما مقداره فعند مسلم في آخر رواية ابن عيينة عن الزهري في هذا الحديث قال سفيان 
يعني ابن عيينة -: الفرق ثلاثة آصع» قال النووي : وكذا قال الجماهير» وقيل : الفرق صاعان» 
لكن نقل أبو عبيد الاتفاق على أن الفرق ثلاثة آصع» وعلى أن الفرق ستة عشر رطلاً ولعله يريد 
اتفاق أهل اللغة وإلا فقد قال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم: إن الصاع ثمانية أرطال» 
وتمسكوا بما روي عن مجاهد في الحديث الآتي عن عائشة أنه حزر الإناء ثمانية أرطال» 
والصحيح الأول» فإن الحزر لا يعارض به التحديد. وأيضًا فلم يصرح مجاهد بأن حرز الإناء 
المذكور صاع فيحمل على اختلاف الأواني مع تقاربهاء ويؤيد كون الفرق ثلاثة آصع ما رواه 
ابن حبان من طريق عطاء عن عائشة بلفظ : «قدر ستة أقساط» والقسط بكسر القاف وهو باتفاق 
أهل اللغة نصف صاعء ولا اختلاف بينهم أن الفرق ستة عشر رطلاً فصح أن الصاع خمسة 
أرطال وثلث؛ وتوسط بعض الشافعية فقال: الصاع الذي لماء الغسل ثمانية أرطال» والذي 
لزكاة الفطر وغيرها خمسة أرطال وثلث» وهو ضعيف . ومباحث المتن تقدمت في باب وضوء 
الرجل مع امرأته””'» واستدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه؛ ويؤيده 
ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال سألت 
عطاء فقال : سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه» وهونص في المسألة . والله أعلم . 


9 م 
"باب الغسشل بالصاع و نحو 0 
- 22> 7 َ م 


عفرن م روردي مت مهي ملر خرن هد مت دع “مقي 
١‏ حَدَّنَنا عَبْدَ اللّهِئْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّنِّى عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّنى شعبة قال: حَدَّيّني 


عو ل ووامهة ‏ كرتا د ٠غ‏ كم لس كسش ل > دا شغ أب سآ م 12 2 2 5 


)00( المنهاج (؟/ ”037 . 
(؟) (١/١ا١اهل”#آاه).‏ 


ويم 
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و بإِنَاءِ : ل 
وَبيِنَهَا حجّاب" . قَالَ أَبُوعَبْد 00 يدن هاون وَبَوْدٌ وَالج3 2 عدي عْمَةٌ : قَدُ قَذْرصاع . 


قوله: (باب الغسل بالصاع) أي بملء الصاع(ونحوه) أي ما يقاربه» والصاع تقدم أنه 
خمسة أرطال وثلث/ برَطل بغدادء وهو على ما قال الرافعي وغيره مائة وثلاثون درهماء 
ورجح النووي٠‏ ' أنه ماثة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم . وقدبين الشيخ الموفق 
سبب الخلاف في ذلك فقال : إنه كان في الأصل مائه وثمانية وعشرين وأربعة أسباع» ثم زادوا 
فيه مثقالاً لإرادة جبر الكسر فصار مائة وثلاثين» قال : والعمل على الأول لأنه هو الذي كان 
موجودًا وقت تقدير العلماء به. 

قوله : (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي » و(عبد الصمد) هوابن عبد الوارث» و(أبو 
بكر ابن حفص) أي ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص» شارك شيخه أبا سلمة ‏ وهو ابن عبد 
الرحمن بن عوف_في كونه زهريًا مدنيًا مشهورا بالكنية» وقدقيل : إن اسم كل منهما عبد الله . 

قوله: (وأخو عائشة) زعم الداودي أنه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» وقال غيره : هو 
أخوها لأمها وهو الطفيل بن عبد الله ولا يصح واحد منهماء لما روى مسلم من طريق معاذ» 
والنسائي من طريق خالد بن الحارث» وأبوعوانة من طريق يزيد بن هارون كلهم عن شعبة في 
هذا الحديث أنه أخوها من الرضاعة» وقال النووي وجماعة: إنه عبد الله بن يزيد» معتمدين 
على ما وقع في صحيح مسلم في الجنائز عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عنها 
فذكر حديثًا غير هذاء ولم يتعين عندي أنه المراد هنا لأن لها أحَا آخر من الرضاعة وهو كثير بن 
عبيد رضيع عائشة روى عنها أيضاء وحديثه في الأدب المفرد للبخاري وسنن أبي داود من 
طريق ابنه سعيد بن كثير عنه . وعبد الله بن يزيد بصري» وكثير بن عبيد كوفي » فيحتمل أن يكون 
المبهم هنا أحدهما ويحتمل أن يكون غيرهما. والله أعلم . ْ 

قوله : (فدعت بإناء نحو) بالجر والتنوين صفة لإناء» وفي رواية كريمة : «نحوًا» بالنصب 
على أنه نعت للمجرور باعتبار المحل أوبإضمار «أعني» : 

قوله : (وبيننا وبينها حجاب) قال القاضي عياض”"'': ظاهره أنهما رأيا عملها في رأسها 
وأعالي جسدها مما يحل نظره للمَحْرَم لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع أرضعته أختها أم كلثوم؛ 
)١(‏ المنهاج(4/١).‏ 
(9) الإكمال(5؟/15). 


م 
وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمّحْرم النظر إليه قال: وإلا لم يكن لاغتسالها 
بحضرتهما معنى . 

وفي فعل عائشة دلالة على استحباب التعليم بالفعل لأنه أوقع في النفس» ولما كان 
السؤال محتملاً للكيفية والكمية ثبت لهما ما يدل على الأمرين معًا : أما الكيفية فبالاقتصار على 
إفاضة الماء وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع . 

قوله : (قال أبو عبد الله) أي البخاري المصنف (قال يزيد بن هارون) هذا التعليق وصله”") 
أبوعوانة وأبو نعيم في مستخرجيهما . 

قوله: (وبهز) بالزاي المعجمة هو ابن أسد وحديثه موصول عند الإسماعيلي» وزاد في 
روايتهما : «من الجنابة»» وعندهما أيضا: «على رأسهائلانًا» وكذاعند مسلم والنسائي . ْ 

قوله: (والجُدَي) بضم الجيم وتشديد الدال نسبة إلى جدة ساحل مكة» وكان أصله منها 
لكنه سكن البصرة . 

قوله : (قدر صاع) بالكسر على الحكاية» ويجوز النصب كما تقدم . والمراد من الروايتين 
أن الاغتسال وقع بملء الصاع من الماء تقريبًا لاتحديدًا . 


كتاب الغسل/ باب 7/ م7637 


هي لس 


هع م مه م ري يميت سههيمه 2 
_حَدَّنَنَا عَبْدٌ الله بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْى بْنْ آدَمَّ قَالَ : أحَدَثَا رْمَيدِ عن أبي 
اممف او 2 - له عجو ب ب داه 0 َ همون م 2 
إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَكَا أَبُو جَعْمَر أَنَهُكَانَ عِنْدَ جَابر بْن عَبْدِ الله هو وَأَبُوهُ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَألوهُ عَنِ 


[الحديث : 767,» طرفاهفى : 706 605١؟]‏ 
ب في 


قوله : (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي» قوله: (حدثنا يحيى بن آدم) قال أبو علي 
الجياني”" : ثبت لجميع الرواة-/ إلا لأبي ذرعن الحموي فسقط من روايته يحيى بن آدم» وهو 
وهم_فلا يتصل السند إلا به. 

قوله : (زهير) هوابن معاوية» وأبو إسحاق هو السبيعي» وأبو جعفر هو محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالباقر. 


.)١077/١(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
.)١8 (؟) تقييدالمهمل(؟/ 8/, 01/4)» والاختلاف بين رواةالبخاري(ص:‎ 


فنا 


اص ملب سب ©ه-كتاب الغسل/ باب8/ م788 


قوله : (هو وأبوه) أي : علي بن الحسين (وعنده) أي عند جابر . 

قوله: (قوم) كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري» ووقع في العمدة”'' (وعنده 
قومه» بزيادة الهاء وجعلها شراحها ضميرًا يعود على جابر وفيه ما فيه»ء وليست هذه الرواية في 
مسلم أصلاً » وذلك واد أيضناعلى قوله إنه يخرج المتفق عليه . 

قوله: (فسألوه عن الغسل) أفاد إسحاق بن راهويه في مسنده أن متولي السؤال هو أبو 
جعفر الراوي» فأخرج من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال: «سألت جابرًا عن غسل 
الجنابة»» وبيّن النسائي في روايته سبب السؤال فأخرج من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق . 
عن أبي جعفر قال: «تمارينا:في الغسل عند جابرء فكان أبو جعفر تولى السؤال». ونسب 
السؤال في هذه الرواية إلى الجهيع مجارًا لقصدهم ذلك» ولهذا أفرد جابر الجواب فقال: 
ايكفيك» وهو بفتح أوله» وسيأتي مزيد لهذا الموضع في الباب الذي يليه . 

قوله : (فقال رجل) زاد الإسماعيلي : «منهم» أي من القوم» وهذا يؤيد ما ثبت في روايتنا 
لأن هذا القائل هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الذي يعرف أبوه بابن الحنفية كما 
جزم به صاحب العمدة» وليس هو من قوم جابر لأنه هاشمي وجابر أنصاري . 

قوله : (أوفى) يحتمل الصفة والمقدار أي أطول وأكثر. 

قوله : (وخير منك) بالرفع عطمًا على «أوفى» المخبر به عن «هو»» وفي رواية الأصيلي "أو 
خيرًا» بالنصب عطفًا على الموصول. 

قوله : (ثم أمنا) فاعل «أمنا» هو جابر كما سيأتي ذلك واضحًا من فعله في كتاب الصلاة» 
ولا التفات إلى من جعله من مقوله والفاعل رسول الله يك وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه 
السلف من الاختجاج بأفعال النبي ككل والانقياد إلى ذلك» وفيه جواز الرد بعنف على من 
يماري بغير علم إذا قصد الراد إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك » وفيه كراهية التنطع 


ا 
0 ا 00 اخ 21219 


قَدْرَصَاع . 
قال أَبُو عَيْد اللّه: كَانَّ ائْنُ 


- 
2 


عيينّة يَقُولٌ أَخيرَاعَنِ ابْنِ عَبّاصٍ عَنْ مَْمُونًَ» . وَالصَحِيحٌ ما 


للق (ص: 0 اكايح'4). 


0# 
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رَوَى أَبُونُحَيمِ . 

قوله: (عن عمرو) هوابن دينار» وى مسد اللحميزق نهدا نان كبر عور أخبرنا 
أبو الشعثاء» وهو جابربن زيد المذكور. 

قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف . 

قوله : (كان ابن عيينة) كذا رواهعنه أكثر الرواة وإنما رواه عنه كما قال أبو نعيم من سمع منه 
قديمّاء وإنما رجح البخاري رواية أبي نعيم جريًا على قاعدة المحدثين؛ لأن من جملة 
المرجحات عندهم قدم السماع لأنه مظنة قوة حفظ الشيخ» ولرواية الآخرين جهة أخرى من 
وجوه الترجيح وهي كونهم أكثر عددًا وملازمة لسفيان» ورجحها الإسماعيلي من جهة أخرى 
من حيث المعنى وهي كون ابن عباس لا يطلع على النبي يَككةِ في حالة اغتساله مع ميمونة 
فيدل على أنه أخذه عنهاء وقد أخرج الرواية المذكورة الشافعي والحميدي وابن أبي عمر وابن 
أبي شيبة وغيرهم في مسانيدهم عن سفيان» ومسلم والنسائي وغيرهما من طريقه» ويستفاد من 
هذا البحث أن البخاري لا يرى التسوية بين ”عن فلان» وبين «إن فلانًا» وفي ذلك بحث يطول 
ذكره» وقد حققته فيما كتبته على كتاب ابن الصلاح”'2 وادعى بعض الشارحين/ أن حديث 
ميمونة هذا لا مناسبة له بالترجمة لأنه لم يذكر فيه قدر الإناء» والجواب أن ذلك يستفاد من 
مقدمة أخرى» وهي أن أوانيهم كانت صغارا كما صرح به الشافعي في عدة مواضع» فيدخل 
هذا الحديث تحت قوله: «ونحوه» أي نحو الصاعء أو يحمل المطلق فيه على المقيد في 
حديث عائشة وهو الفرق» لكون كل منهما زوجة له واغتسلت معه» فتكون حصة كل منهما 
أزيد من صاع» فيدخل تحت الترجمة بالتقريب . والله أعلم . 


21 
14 ححَدَثنَا ا 000 نا مدع أِي إشحاق كال : : حَدَِي سُليْمَانَ بْنُ صردٍ 


2-25 


جُبَئدبْنُ مُطَِمٍ قَالَ: : قَالََسُولُ اللي : «أمَا نا افيض عَلَى رَأْسي ثَلانَا». وَأَشَّارَ 


-22322 وعائشة فر 


قوله : (باب من أفاض على رأسه ثلانًا) تقدم حديث ميمونة في ذلك . 


.)69١0/1١<تكنلا‎ )١( 
. 7 [ف4 (516/1). كتاب الغسل» باب١, ح59‎ 
[فر4ق (517/1)) كتاب الغسلء» باب١. ح7448.‎ 


لض 


54 
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قوله : (حدثنا زهير) هو ابن معاوية الجعفي وقد علا عنه في هذا الإسناد» ونزل في الباب 
الذي قبله» وأبو إسحاق هو السبيعي أيضاء وسليمان بن صرد خزاعي وهو من أفاضل 
الصحابة» وأبوه رذ بضم المهملة وفتح الراء وشيخه من مشاهير الصحابة» ففيه رواية الأقران. 

قوله: (أما أنا فأفيض) بضم الهمزة» وقسيم «أما» محذوف. وقد ذكر أبو نعيم في 
المستخرج سببه من هذا الوجه وأوله عنده «ذكروا عند النبي يلِِ الغسل من الجنابة» فذكره» 
ولمسلم من طريق أبي الأحوض عن أبي إسحاق «تماروا في الغسل عند النبي يك فقال بعض 
القوم: أما أنا فاغسل رأسي بكذا وكذا» فذكر الحديث» وهذا هو القسيم المحذوف» ودل 
قوله: «ثلانًا؛ على أن المراد بكذا وكذا أكثر من ذلك, ولمسلم من وجه آخر أن الذين سألواعن 
ذلك هم وفد ثقيف. والسياق مشعر بأنه يك كان لا يفيض إلا ثلانًاء وهي محتملة لأن تكون 
للتكرارء ومحتملة لأن تكون للتوزيع على جميع البدن» لكن حديث جابر في آخرالباب يقوي 
الاحتمال الأول وسنذكر مافيه. 

قوله: (كلتيهما) كذا للأكثرء وللكشميهني : «كلاهما؛ وحكى ابن التين أن في بعض 
الروايات : «كلتاهما» وهي مخرجة على من يراها تثنية ويرى أن التثنية لا تتغير كقوله : قد بلغا 
في المجد غايتاهاء وهكذا القول في رواية الكشميهني» وهو مذهب الفراء في «كلا» خلاقا 


للبصريين» ا ا ا 
0 حَدَدِيِ مُحَقدُ نينا قَالَ: حَدَكَنَا عَنْدَدْقَالَ : حَدَنَنَاشْعْبَة عَنْ مُِخُولٍ بْنِ رأشِدٍعَنْ 
مُحَهَدِ بْنِ عَلِيٌ عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله َالَ : كَانَ لني بك فرع عَلَى رأسه كلام . 


[تقدم في: ؟55؟», الأطراف: 27507 57؟] 
قوله : (حدثني) وللأصيلي حدثنا( محمد بن بشار) هو بندار كما صرح به الإسماعيلي في 
روايته حيث أخرجه عن الحسن بن سفيان وغيره عنه» وأبوه بالموحدة وتثقيل المعجمة بلا 
خلاف» وليس في الصحيحين بهذه الصورة غيره قاله أبو على الجياني وجماعة بعده» وغفل 
بعض المتأخرين فضبطه بمثناة وسين مهملة» وإنما نبهت عليه لثلا يغتر به فإنه لا يخفى على من 
له أدنى ممارسة في هذا الشأن. 
قوله: (مخول) بكسر أوله وإسكان المعجمة وبوزن محمد أيضًاء وهذان الوجهان في 
رواية أبي ذر. والأول للأكثرء والثاني لابن عساكرء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» 
ومحمد بن علي شيخه هو أبوجعفر المعروف بالباقر. 
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قوله 1 ا ؛“أطدهن عسل الجتانة وقةء كت 


بم 
«وقال رجل من بني هاشم : إن شعري كثير » فقال جابر : شعر رسول الله يَكِةكان أكثر من شعرك 
وأطيب». 


اك حَدَكَما َم َل : حَدَنََا بيخ ْنَا حَديِي ب جَ ِل : قَالَ لي 
0 : وَأنَانِي ابْنُعَمكَ -يُعوْضُ بِالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَدِب بْن الْحَتفَيّةقَالَ : كيف الْعْسْل مِنَالْجتابَة؟ 
فَقُلْتُ: كا ذال يله أذ 9 افك وسها على رأسدء ؟ نُّحَ فيضي عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ . فَقَالَ 

لي الْحَسَنُ : إِنّي جل كَثِيد الشّعَرِ . فَقُلْتُ: كا نَ الكبِي كل أكْثَرَ مك شَعَرًا . 


[تقدم في : 757, الأطراف : 7581 ؛ 00؟1] 


قوله : (حدثنا معمر) بإسكان العين في أكثر الروايات وبه جزم المزي» وفي رواية القابسي 
بوزن «محمد» وبه جزم الحاكم » وليس له أيضًا في البخاري غير هذا الحديث» وقد ينسب إلى 
جده سام فيقال : معمر ابن سام وهو بالمهملة وتخفيف الميم . ا 

قوله : (ابن عمك) فيه تجوز فإنه ابن عم والده علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » 
والحنفية كانت زوج علي بن أبي طالب تزوجها بعد فاطمة رضي الله عنها فولدت له محمدًا 
فاشتهر بالنسبة إليهاء وقول جابر : (أتاني) يشعر بأن سؤال الحسن بن محمد كان في غيبة أبي جعفر 
فهو غير سؤال أبي جعفر الذي تقدم في الباب قبله» لأن ذلك كان عن الكمية كما أشعر بذلك 
قوله في الجواب: «يكفيك صاع»» وهذا عن الكيفية وهو ظاهر من قوله: «كيف الغسل؟». 
ولكن الحسن بن محمد في المسألتين جميعًا هو المنازع لجابر في ذلك فقال في جواب الكمية : اما 
يكفيني»» أي الصاع ولم يعلل» وقال في جواب الكيفية : «إني كثير الشعر» أي : فأحتاج إلى أكثر 
من ثلاث غرفات» فقال له جابر في جواب الكيفية : «كان رسول الله يَكَِةِ أكثر منك شعرًا وأطيب» 
أي واكتفى بالثلاث فاقتضى أن الإنقاء يحصل بهاء وقال في جواب الكمية ما تقدم 
وناسب ذكر الخيرية لأن طلب الازدياد من الماء يلحظ فيه التحري في إيصال الماء إلى 
جميع الجسدء وكان يَكِةِ سيد الورعين وأتقى الناس لله وأعلمهم به» وقد اكتفى بالصاع» 
فأشار جابر إلى أن الزيادة على ما اكتفى به تنطع قد يكون مثاره الوسوسة فلا يلتفت إليه . 

قوله: (ثلاث أكف) وفي رواية كريمة: «ثلاثة أكف» وهي جمع كف والكف تذكر 


مضا 


اك" 
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وتؤنث» والمراد أنه يأخذ في كل مرة كفين» ويدل على ذلك رواية إسحاق بن راهويه من طريق 
الحسن ابن صالح عن جعفر بن محمد عن أبيه قال في آخر الحديث : (وبسط يديه»؛» ويؤيده 
حديث جبير بن مطعم الذي في أول الباب''“: والكف اسم جنس فيحمل على الاثنين» 
ويحتمل أن تكون هذه الغرفات الثلاث للتكرارء ويحتمل أن يكون لكل جهة من الرأس غرفة 
كما سيأتي في حديث القاسم بن محمد عن عائشة قريبًا" . 


ه-باب الُْسْل مَرَهْوَاحِدَة 


07 حَدَنَنَا مُوسَى بْنّ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدنكَا عبد لاجد عَنٍ عمش عَنْسَا بن 
امد من كريب قر اذى تابي 23 : قَالَتْ مَيْمُونَةٌ َهُ: وَضَعْتُ لي له مَاء للشتل قعل حر 
َيه مين أو تدكا مأفْرَعَلَى شماه َمَسَلَمَذَاكِيرَ ار 

وَاسْيَنْشْقٌ» وَعْسَلْ وَجْهَه ود يَدَيْهِه ثم أَقَاضَ عَلَى جُسَدِو تُمَتَحَوَلَ مِنْ مَكَانهِفَعْسَلَ قَدَمَيِه 0 


[تقدم في: 35149 الأطراف: 1719 1109 15 7553776 1/4لا 71/5 141] 


/ قوله : (باب الغسل مرة واحدة) قال ابن بطال”": يستفاد ذلك من قوله: «ثم أفاض على 
جسده)؟ لأنه لم يقيد بعدد فيحمل على أقل ما يسمى وهو المرة الواحدة؛ لأن الأصل عدم 
الزيادة عليها 
قوله : (حدثنا عبد الواحد) هوابن زياد» وباقي الإسناد والمتن تقدم في باب الوضوء قبل 
الغسل © . ١ ١‏ 
قوله في هذه الرواية: (فغسل يده). وللكشميهني: اايديه» (مرتين أو ثلانًا) الشك من 
الأعمش كما سيأتي من رواية أبي عوانة عنه”*'» وغفل الكرماني”' فقال : الشك من ميمونة . 
قوله : (مذاكيره) هو جمع ذكر على غير قياس» وقيل : واحده «مذكار»» وكأنهم فرقوا 
زفق (ح565). 
زفق (ح5608). 
.)”01/١١ 5‏ 
62 (1/ 516). كتاب الوضوءء باب1, ح749. 
)2 ا ل ل 
.)١19/# )9(‏ : 


ه.كتاب| لغسا / باب”/ ١68‏ #2 جب ا ب > 


بين العضو وبين خلاف الأنثى» قال الأخفش : هو من الجمع الذي لا واحد له» وقيل : واحده 
«مذكار»» وقال ابن خروف: إنما جمعه مع أنه ليس في الجسد إلا واحد بالنظر إلى ما يتصل به 
وأطلق على الكل اسمه فكأنه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في حكم الغسل . 


5 -باب مَنْبَدَأبالْجِلآبٍ أو اليب عِنْد الْقْسْلٍ 
ا دكن مفقد 1 لق قَالَ حَدنََابوعَاصِم عَنْ حَنظَلةعَنِالْقاسِمٍعَْعَاتِقَة 


> رمه 


قَالَتْ لحي ل و ل روا بشقٌ رأسه 
الأيِمَنِء ناليس فَقَالبهِمَاعَلَى رأسِهِ 


قوله: (باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل) مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب 
أشكل أمرها قديمًا وحديثًا على جماعة من الأئمة» فمنهم من نسب البخاري فيها إلى الوهم. 
ومنهم من ضبط لفظ الحلاب على غير المعروف في الرواية لتتجه المطابقة» ومنهم من تكلف 
لها توجيهًا من غير تغيير» فأما الطائفة الأولى فأولهم الإسماعيلي فإنه قال في مستخرجه: 
رحم الله أبا عبد الله يعني البخاري ‏ من ذا الذي يسلم من الغلط! سبق إلى قلبه أن الحلاب 
طيب و أي معنى للطيب عند الاغتسال قبل الغسل» وإنما الحلاب إناء وهو ما يحلب فيه يسمى 
حلابًا ومحلبًا. قال: وفى تأمل طرق هذا الحديث بيان ذلك حيث جاء فيه: «كان يغتسل من 
حلاب؟ انتهى . وهي رواية ابن خزيمة وابن حبان أيضّاء وقال الخطابي في شرح أبي داوه”") 
الحلاب إناء يسع قدر حلب ناقة» قال: وقد ذكره البخاري وتأوله على استعمال الطيب في 
الطهورء وأحسبه توهم أنه أريدبه المحلب الذي يستعمل في غسل الأيدي » وليس الحلاب من 
الطيب في شيء» وإنماهو ما فسرت لكء قال : وقال الشاعر: 

صاح هل رأيت أوسمعت براع ردفي الضرع مافرى في الحلاب 

وتبع الخطابي ابن قرقول في المطالع وابن الجوزي”'' وجماعة . 

وأما الطائفة الثانية فأولهم الأزهري. قال في التهذيب: الحلاب في هذا الحديث 
ضبطه جماعة بالمهملة واللام الخفيفة أي ما يحلب فيه كالمحلب فصحفوهء وإنما هو 
الجُلآب بضم الجيم وتشديد اللام وهو ماء الورد فارسي معرب . وقد أنكر جماعة على 
)١(‏ معالمالسئن(51/1). 
(؟) كشفالمشكل(4/١751).‏ 


مد سس سي سبلب ©- كتابالغسل/ باب"/ ج788 


الأزهري”' هذا من جهة أن المعروف في الرواية بالمهملة والتخفيف ومن جهة المعنى أيضًا. 
قال ابن الأثير : لأن الطيب يستعمل بعد الغسل أليق منه قبله وأَوْلَى ؟ لأنه إذا بدأ به ثم اغتسل 
أذهبه الماء . وقال الحميدي في الكلام على غريب الصحيحين”"' : ضم مسلم هذا الحديث مع 
حديث الفرق وحديث قدر الصاع في موضع واحد فكأنه تأولها على الإناء» وأما البخاري 
فربما/ ظن ظانٌ أنه تأوله على أنه نوع من الطيب يكون قبل الغسل لأنه لم يذكر في الترجمة غير 
هذا الحديث . انتهى . فجعل الحميدي كون البخاري أراد ذلك احتمالاً» أي ويحتمل أنه أراد 
غير ذلك لكن لم يفصح بهء وقول القاضي عياض”": الحلاب والمحلب بكسر الميم إناء 
يملؤه قدر حلب الناقة» وقيل : المراد أي في هذا الحديث محلب الطيب وهو بفتح الميم قال: 
وترجمة البخاري تدل على أنه التفت إلى التأويلين» قال : وقد رواه بعضهم في غير الصحيحين 
الجلّب بضم الجيم وتشديد اللام. يشير إلى ما قاله الأزهري . وقال النووي”* : قد أتكر أبو 
عبيد الهروي على الأزهري ماقاله . وقالالقرطبي”*': الحلاب بكسر المهملة لايصح غيرهاء 
وقد وهم من ظنه من الطيب وكذا من قاله بضم الجيم . انتهى . 

وأما الطائفة الثالثة فقال المحب الطبري: لم يرد البخاري بقوله: الطيبء» ما له عرف 
طيب» وإنما أراد تطييب البدن بإزالة ما فيه من وسخ ودرن ونجاسة إن كانتء, وإنما أراد 
بالحلاب الإناء الذي يغتسل منه يبدأ به فيوضع فيه ماء الغسل . قال: و«أو» في قوله: «أو 
الطيب» بمعنى الواوء وكذا ثبت في بعض الروايات كما ذكره الحميدي» ومحصل ما ذكره أنه 
يحمله على إعداد ماء الغسل ثم الشروع في التنظيف قبل الشروع في الغسل» وفي الحديث 
البداءة بشق الرأس لكونه أكثر شعثاً من بقية البدن من أجل الشعر»ء وقيل : يحتمل أن يكون 
البخاري أراد الإشارة إلى ما روي عن ابن مسعود: «أنه كان يغسل رأسه بخطمي ويكتفي بذلك 
في غسل الجنابة» كما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه» ورواه أبوداود مرفوعًا عن عائشة بإسناد 
ضعيف» فكأنه يقول: دل هذا الحديث على أن النبي يَةِ كان يستعمل الماء في غسل الجنابة » 


١ 
ان‎ 


)00( قال ابن الجوزي في غريبه :)777/١(‏ قلت: وما ضبطه أحد بالجيم» والذي في الصحيح بالحاء»؛ 
والجيم غلط . 

.)١185/١(قراشملا‎ )96 

(5) المنهاج(5/ 07727 . 


)0( المفهم(01/4/1). 


ه_كتاب الغسل/ باب5/ 758 4 


ولم يثبت يثبت أنه كان يقدم على ذلك شيئًا مما ينقي البدن كالسدر وغيره . 
ويقوي ذلك ما في معظم الروايات «بالحلاب أو الطيب»» فقوله: «أو» يدل على أن 
جنسه فلذلك أشكل عليهم» والمراد بالحلاب على هذا الماء الذي في الحلاب فأطلق على 


الحال اسم المحل مجاز)ء وقال الكرماني'2: يحتمل أن يكون أراد بالحلاب الإناء الذي فيه 


الطيب» فالمعنى بدأتارة بطلب ظرف الطيب وتارة بطلب نفس الطيب» فدل حديث الباب على 
الأول دون الثاني. انتهى. وهو مستمد من كلام ابن بطال» فإنه قال بعد حكايته لكلام 
الخطابي”" : وأظن البخاري جعل الحلاب في هذه الترجمة ضربًا من الطيب قال : فإن كان ظن 
ذلك فقدوهمء وإنما الحلاب الإناء الذي كان فيه طيب رسول الله يلِِْ الذي كان يستعمله عند 
الغسل . قال: وفي الحديث الحض على استعمال الطيب عند الغسل تأسيًا بالنبي كَلِ. انتهى 
كلامه . فكأنه جعل قوله في الحديث : «فأخذ بكفه» أي من الطيب الذي في الإناء «فبدأ بشق 
رأسه الأيمن» أي فطيبه. . . إلخ . ومحصله أن الصفة المذكورة في الحديث صفة التطييب لا 
الاغتسال» وهو توجيه حسن بالنسبة لظاهر لفظ الرواية التي ساقها البخاري» لكن من تأمل 
طرق الحديث كما قال الإسماعيلي عرف أن الصفة المذكورة للغسل لا للتطيب» فروى 
الإسماعيلي من طريق مكي بن إبراهيم عن حنظلة في هذا الحديث «كان يغتسل بقدح» بدل قوله 
عد بد ل و مو 0 .» الحديث. 
وللجوزقي من طريق حمدان السلمي عن أبي عاصم : «اغتسل فأتى بحلاب فغسل شق رأسه 
الأيمن. . . » الحديث . فقوله: اغتسل» ويغسل يدل على أنه إناء الماء لا إناء الطيب . 
وأما رواية الإسماعيلي من طريق بندار عن أبي عاصم بلفظ : «كان إذا أراد أن يغتسل من 
الجنابة دعا بشيء دون الحلاب فأخذ بكفه» فبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه ماء 
فأفرغ على رأسه» . فلولا قوله : ماء لأمكن حمله على التطيب قبل الغسل » لكن رواه أبوعوانة 
في صحيحه عن يزيد بن سنان عن أبي عاصم بلفظ / : #كان يغتسل من حلاب فيأخذ غرفة بكفيه 
فيجعلها على شقه الأيمن ثم الأيسر كذلك». فقوله : يغتسلء وقوله : غرفة أيضًا ممايدل على 
أنه إناء الماء» وفي رواية لابن حبان والبيهقي: ثم يصب على شق رأسه الأيمن»» والتطيب لا 


.)١7؟١/9‎ )١( 
(؟) معالمالسئن(59/1).‎ 


لفون 


ل 
يعبر عنه بالصب. فهذا كله يبعد تأويل من حمله على التطيب . 

ورأيت عن بعضهم - ولا أحفظه الآن_أن المراد بالطيب في الترجمة الإشارة إلى حديث 

عائشة أنها كانت تطيب النبي يك عند الإحرام» قال : «والغسل من سئن الإحرام» وكأن الطيب 

حصل عند الغسل » فأشار البخاري هنا إلى أن ذلك لم يكن مستمرًا من عادته . انتهى . . ويقويه 
تبويب البخاري بعد ذلك بسبعة أبواب : «باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب»”' ثم ساق 
حديث عائشة : «أنا طيبت رسول الله يكل ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرمًا»» د 
بعدها”" : «كأني أنظر إلى وبيص الطيب - أي لمعانه ‏ في مفرقه كَكِةِ وهو محرم». وفي رواية 
أخرى”" عنده قبيل هذا الباب «ثم يصبح محرمًا ينضخ طيبًا؛ . فاستنبط الاغتسال بعد التطيب 
من قولها: «ثم طاف على نسائه» لأنه كناية عن الجماع ومن لازمه الاغتسال» فعرف أنه أغتسل 
بعد أن تطيب وبقي أثر الطيب بعد الغسل لكثرته » لأنه كان يكل يحب الطيب ويكثر منه» فعلى 
هذا فقوله هنا «من بدأ بالحلاب» أي بإناء الماء الذي للغسل فاستدعى به لأجل الغسل» أو «من 
بدأ بالطيب» عند إرادة الغسل» فالترجمة مترددة بين الأمرين فدل حديث الباب على مداومته 
على البداءة بالغسل» وأما التطيب بعده فمعروف من شأنه» وأما البداءة بالطيب قبل الغسل 
فبالإشارة إلى الحديث الذي ذكرناه . وهذا أحسن الأجوبة عندي وأليقها بتصرفات البخاري . 
والله أعلم . وعرف من هذا أن قول الإسماعيلي : «وأي معنى للطيب عند الغسل» معترض» 
وكذا قول ابن الأثير الذي تقدم» وفي كلام غيرهما مما تقدم مؤاخذات لم نتعرض لها 
لظهورها. والله الهادي للصواب . 

(تكميل) أبوعاصم المذكور في الإسنادهو النبيل وهو من كبار شيوخ البخاري» وقد أكثر 
عنه في هذا الكتاب, لكنه نزل في هذا الإسناد فأدخل بينه وبينه واسطة. و(حنظلة) هو 
ابن أبي سفيان الجمحي . و(القاسم) هوابن محمدبن أبي بكر. 

وقوله : (كانإذا اغتسل) أي إذا أراد أن يغتسل كما تبين من رواية الإسماعيلي. 

وقوله : «دعا» أي طلب. 


ه_كتاب الغسل / باب”/ ح8ه ١‏ 


وقوله: (نحو الحلاب) أي إناء قريب من الإناء الذي يسمى الحلاب» وقد وصفه أبوعاصم 


)0( (540/1)» باب14. 
[زشفق 565520 كتاب الغسل» ناب4١»‏ ج١711‏ . 
إفرف 56160 كتاب الغسل » بات 7 


ضرف 


ه_كتاب الغسل/ باب// 709 


بأنه أقل من شبر في شبر . أخرجه أبوعوانة في صحيحه عنه . وفي رواية لابن حبان: «وأشار أبو 
عاصم بكفيه»» فكأنه حلق بشبريه يصف به دوره الأعلى» وفي رواية للبيهقي: ١كقدر‏ كوز يسع 
ثمانية أرطال»» وزاد مسلم في روايته لهذا الحديث عن محمد بن المثنى أيضًا بهذا الإسناد بعد 
قوله: «الأيسر»: «ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه»» فأشار بقوله: «أخذ بكفيه» إلى الغرفة 
الثالثة كما صرحت به رواية أبي عوانة . 

وقوله : (بكفه) وقع في رواية الكشميهني : «بكفيه» بالتثنية . 

وقوله : (على وسط رأسه) هو بفتح السين قال الجوهري”١‏ كل موضع صلح فيه: «بين» 
فهو وَسْط بالسكون وإن لم يصلح فهو بالتحريك. وفي الحديث استحباب البداءة بالميامن في 
التطهرء وبذلك ترجم عليه ابن خزيمة والبيهقي . وفيه الاجتزاء بالغسل بثلاث غرفات» وترجم 
على ذلك ابن حبان» وسنذكر الكلام على قوله : «فقال بهما» في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى . 


باب الْمَضْمَضَّةوَالاسْتِنْشَاقٍ فِي الْجَنابَّة 


8 حَدَكَنَا عُمَرْبْنُ حَفْص بْن غِيَاثِ قَالَ: حَدَّنَنا معان مش قَالَ : حَدَّيَِّي سَالِمٌ 
0 و : 0 3 5 يَدَالَتْ 2 5 راح از 
عَنْ/ كرد ْبٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ و2 منقوية قال صَبَبْتُ لِلنِّي وك عُسْلد» َع يميه ١‏ 


7 0 يفينا 


على ار وجا م ا ثم غَسَلَهَا ثُمَّ 
تعض تق لم غسلَ وه وان على أو فم نتكى فل مق 
ديل قَلَمْينْفْض يها . 
[تقدم في : 44 3» الأطراف : 3191/3154 17 2357737004 71/771/4: 181] 
قوله : (باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة) أي في غسل الجنابة» والمراد هل هما 
واجبان فيه أم لا؟ وأشار ابن بطال وغيره إلى أن البخاري استنبط عدم وجوبهما من هذا 
الحديث ؛ لأن في رواية الباب الذي بعده في هذا الحديث: «ثم توضأ وضوءه للصلاة». فدل 
على أنهما للوضوء» وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب» والمضمضة 
والاستنشاق من توابع الوضوء» فإذا سقط الوضوء سقطت توابعه؛ ويحمل ما روي من صفة 
غسله يك على الكمال والفضل . 
قوله : (حدثناعمر بن حفص) أي ابن غياث كما ثبت في رواية الأصيلي . 


للق الصحاح (؟/ .)١1١14‏ 


نض 


6 كتاب الغسل / باب8/ ح 76١‏ 

قوله: (عُسلاً) بضم أوله أي ماء الاغتسال كماسبق في باب الغسل مرة”" . 

قوله : (ثم قال بيده الأرض) كذا في روايتناء وللأكثر: «بيده على الأرض» وهومن إطلاق 
القول على الفعل» وقد وقع إطلاق الفعل على القول في حديث : «لا حسد إلا في اثنتين» قال 
فيه في الذي يتلو القرآن: «لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت مثل ما يفعل». وسيأتي في باب 
نفض اليدين”'' قريبًا من رواية أبي حمزة عن الأعمش في هذا الموضع: «فضرب بيده 
الأرض»» فيفسر «قال» هنابضرب . 

قوله (ثم تنحى) أي تحول إلى ناحية . 

قوله : (فلم ينفض بها) زاد في رواية كريمة «قال أبوعبد الله : يعني لم يتمسح» وأنث الضمير 
على إرادة الخرقة لأن المنديل خرقة مخصوصة. وسيأتي في باب : من أفرغ على يمينه : «قالت 
ميمونة : فناولته خرقة» . وبقية مباحث النحديث تقدمت في باب الوضوء قبل الغسل”” . 


باب مسح ال ليد بالتًا ب تَكُونَ أنقى 
51 - حَدَثَنا عبُْ الله بْنُ لوتب | مني قال : حَدَنَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَنَنَا الأَعْمَشٌ عَنْ 
سَالِم بن أ بي الْجَعْدٍ عَنْ كُرَيْبٍِ حاعن أزن غ2 سن عن ميمونة: اين وه تلن التاق 
سل هيو ُمَدَلَكَ بها الحائِط نه سلا َتَوَضًا وُضُوءَه للصّلدّة فلَمّافَرَعَ مِنْغْسْلِهِ 


[تقدم في : 759» الأطراف: 501/759 109 77557 117/4 51/5 41؟] 


قوله : (باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى) أي لتصير اليد أنقى منها قبل المسح . 
قوله : (حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي) كذا في روايتناء واقتصر الأكثر على الت 
الحميدي»» و(سفيان) هوابن عييئة . 


قوله : (فغسل فرجه) هله الغاء تفسيرية وليست تخقبية لأن غسل الفرج لم يكن بعاد الفراغ 
من الاغتسال» وقد تقدمت مباحث هذا الحديث”*؟' أيضاء ومن فوائد هذا السياق الإتيان فيه 


دق (1 كتاب الغسل» باب6» ح/ا76 . 

زم (507/1). كتاب الغسل» باب18. ج775 . 
زفرف »)5216/١(‏ كتاب الوضوءء باب١.‏ ح49؟. ٍْ 
(4) (5156516/1))» كتابالغسلء باب١.‏ ح1494. ا 


ه_كتاب الغسل/ باب9 


ب«ثم» الدالة على ترتيب ماذكر فيه من صفة الغسل . 


نذرثا 


4-باب هَل يذ يدل الجُمْبيَدَِي الإنَاء بل أْيَفِلهًا 
إذَالَمْيَكُنْ على يَدِهِقَدَ قَدَدْعَيدالْجَنابَةَ 
وَأَْخَلَ ابوُعْمرَوَالْبَرَاْبْنُعَازِب يَدَهُفِي الطَهُورِوَلَمْيَعْسِلَهَا تمنو 0 
وَانْنُعبَاسِبَأْسَابِمَا ينضح مِنْ عسل الْجَنَبَة 


/ قوله : (باب هل يدخل الجنب يده في الإناء) أي الذي فيه ماء الغسل (قبل أن يغسلها) أي - ل _ 
خارج الإناء (إذا لم يكن على يده قذر) أي من نجاسة وغيرها(غير الجنابة) أي حكمهاء لأن "9 
أثرها مختلف فيه فدخل في قوله: ««قذر»» وأما حكمها فقالالمهلب : أشار البخاري إلى أن يد 
الجنب إذا كانت نظيفة جاز له إدخالها الإناء قبل أن يغسلها؛ لأنه ليس شيء من أعضائه نجسًا 
بسبب كونه جنبا . ١‏ 

قوله (وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده) أي أدخل كل واحد منهما يده» وفي رواية 
لأبي الوقت : «يديهما» بالتثنية . ْ 

قوله : (في الطّهور) بفتح أوله أي الماء المعد للاغتسال» وأثرابن عمر وصله سعيد”'' بن 
منصور بمعناه» وروى عبد الرزاق”"' عنه أنه كان يغسل يده قبل التطهرء ويجمع بينهما بأن 
ينزلا على حالين : فحيث لم يغسل كان متيقنًا أن لا قذر في يده» وحيث غسل كان ظانًا أو متيقنًا 
ع لي . وأثرالبراء وصله ابن أبي شيبة”'" بلفظ : «أنه أدخل يده 
في المطهرة قبل أن يغسلها». وأخرج أيضًا عن الشعبي قال: «كان أصحاب رسول الله يك 
يدخلون أيديهم الماء قبل أن يغسلوها وهم جنب» . 

قوله : (ولم يرابن عمر وابن عباس) أما أثرابن عمر فوصله”*' عبد الرزاق بمعناه» وأما أثر 


ابن عباس فوصله ابن أب 06 © عنه وعبد الرزاق من وجه آخر أيضا عنه» وتوجيه 


.)١905 /١(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
.)44٠0 رقم‎ .5048/١(فنصملا‎ )'( 
.)44/1١(فنصملا‎ )9 
.)"١9مقر.97/١(فنصملا‎ )5( 
.)77/١(فنصملا‎ )6( 


عب ه_كتاب الغسل / باب4/ 511١‏ 


الاستدلال به للترجمة أن الجنابة الحكمية لو كانت تؤثر في الما لامتنع الاغتسال من الإناء 
الذي تقاطر فيه ما لاقى بدن الجنب من ماء اغتساله» ويمكن أن يقال: إنما لم ير الصحابي 
بذلك بأسًا لأنه مما ب يشق الاحتراز.منه» فكان في مقام العفو؛ كما روى ابن أبي شيبة عن الحسن 
البصري قال : ومن يملك انتشار الماء؟ إنا لنرجو من رحمة الله ماهو أوسع من هذا . 


1 0. 


فلح عن الْقَاسِم عَنْ عَائِسَةَ قَاَتْ : كنت أَعْتَسل أنَا 


2 


0١‏ حَدَنَنَاءَ عَبُْ ْم يولم َذئنا 


لام امل 


520 0000 ال ل ف ال ان ن الف 5 
قوله : (حدثنا عبد الله بن مسلمة) زاد مسلم : «ابن قعنب». 
قوله: (حدثنا) ولكريمة «أخبرنا أفلح» وهو ابن حميد كما رواه مسلم» ولم يخرج 
البخاري عن أفلح ابن سعيد شيئًا » والقاسم هو ابن محمد» وقد تقدم هذا المتن في باب غسل 
الرجل مع امرأته”'' من طريق أخرى مع مغايرة في آخره» وزاد مسلم في آخره: «من الجنابة» أي 
لأجل الجنابة» ولأبي عوانة وابن حبان من طريق ابن وهب عن أفلح أنه سمع القاسم يقول 
سمعت عائشة . . . فذكره وزاد فيه: «وتلتقي» بعد قوله: «تختلف أيدينا فيه»» وللإسماعيلي 
من طريق إسحاق بن سليمان عن أفلح «تختلف فيه أيدينا؛ يعني حتى تلتقي» وللبيهقي من 
طريقه «تختلف أيدينا فيه يعني وتلتقي» وهذا يشعر بأن قوله: «وتلتقي» مدرجء وسيأتي في 
باب تخليل الشعر”"' من وجه آخر عنها: «كنا نغتسل من إناء واحد نغترف:منه جميعًا» فلعل 
الراوي قال : «وتلتقي» بالمعنى » ومعنى : «نختلف» أنه كان يغترف تارة قبلها وتغترف هى تارة 
قبله» ولمسلم من طريق معاذة عن عائشة «فيبادرني حتى أقول دع لي» زاد النسائي «وأبادره 
حتى يقول : دعي لي» وفي هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء القليل» وأن ذلك لا 
يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما يفضل منه» ويدل على أن النهي عن انغماس الجنب في 
الماء الدائم إنما هو للتنزيه كراهية أن يستقذرء سي ا ةا لأنه 
لافرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه . : ْ 
وأما توجيه الاستدلال.به للترجمة”" فلأن الجنب لما جاز له أن يدخل يده ذ في الإناء 


)00( (/ 6 بات؟. 
) (١/9غكء‏ كنب لفل باب ج10 


2 انظر لخر اري اه 0 


ه_كتاب الغسل / باب9/ 7517 7517 بياس اي 


ليغترف بها قبل ارتفاع حدثه لتمام الغسل كما في حديث الباب دل على أن الأمر بغسل/ يده قبل ١‏ 
إدخالها ليس لأمريرجع إلى الجنابة» بل إلى ما لعله يكون بيده من نجاسة متيقنة أو مظنونة .74 


072 6 


7 حَدَكَنَا مُسَدَدقَالَ: حَدَكَنَاحَمَادعَنْ هِشّام عَنْ أيه عَنْ حَائِشَةَ قَالَثْ : «كَانَ رَسُولُ اللّهِكلق 
ِذَا اغْتَسَلَ من الْجَنَابَةِ غْسَلَ يَدَهُ) . 
[تقدم في : 48 ؟.» الأطراف : ١508‏ 71/7] 


قوله: (حدثنا مسدد قال حدثنا حماد) هوابن زيد» ولم يسمع من حماد بن سلمة» وهشام 
هوابن عروة. 

قوله : (غسل يده) هكذا أورده مختصرًاء وقد أخرجه أبو داود تامّا عن مسدد بهذا السند 
لكن قال : «يديه' بالتثنية وزاد: #يصب على يده اليمنى» أي من الإناء «فيغسل فرجهء يفرغ على 
شماله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. . .» الحديث. وهكذا أخرجه الإسماعيلي من طرق عن 
حماد بن زيد وسيأتي نحوه من وجوه أخر عن هشام في باب تخليل الشعر”'"؛ قال المهلب : 
حمل البخاري أحاديث الباب التي لم يذكر فيها غسل اليدين قبل إدخالهما على حال تيقن نظافة 
اليدء وحديث هشام ‏ يعني هذا على ما إذا خشي أن يكون علق بها شيء» فاستعمل من 
اختلاف الحديثين ما جمع بينهما ونفى التعارض عنهما . انتهى . ويمكن أن يحمل الفعل على 
الندب» والترك على الجواز. أو يقال: حديث الترك مطلق وحديث الفعل مقيد؛» فيحمل 
المطلق على المقيد لأن في رواية الفعل زيادة لم تذكر في الأخرى . 

حَدَنَنا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَنَمَا شْحْبَةُ عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ حَفْص عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْشَة 
قَالَثْ : كنث أَغْيتّسل أن وَالبِيُ وك من إِنَاءِ وَاحِدٍِمِنْ جناب . وَعَنْعَبْدِ الوحْمَنِ بْنِالْقَاسِم عَنْ أيه 

[تقدم في : »736٠١‏ الأطراف: 176٠+‏ 750 "الا 6905:1949 4 ل؟/] 

قوله : (حدثنا أبو الوليد) هوالطيالسي. 

قوله : (من جنابة) للكشميهني «من الجنابة» أي لأجل الجنابة . 

قوله : (وعن عبد الرحمن بن القاسم) هو معطوف على قوله : اشعبة عن أبي بكر بن حفص 
" فلشعبة فيه إسنادان إلى عائشة حدثه أحد شيخيه به عن عروة والآخرعن القاسم» وقد وهم من 


.)558/١( )1(‏ كتاب الغسلء باب16. ح797. 


دمو_6 العلل م م ذكتاب الغسل / باب 35١ ٠‏ 33”> 
زعم أن رواية عبد الرحمن معلقة» وقد أخرجها أبو نعيم والبيهقي من طريق أبي الوليد 
بالإسنادين وقالا: أخرجه البخاري عن أبي الوليد بالإسنادين جميعًاء وكذا قال أبو مسعود 
وغيره فى الأطراف”'' . ْ 

قوله : (مثله) أي مثل المتن المذكورء وللأصيلي : «بمثله بزيادة موحدة في أوله . 

3 -حَدَكَاأبُو اليد قَالَ : حَدَنَنا شعْبَة عَنْ عَبِْ الل ْنِ عَْداللّهننِ جبْرَِالَ: سَمِعْتُ 
أنَسَ بْنَّ مَلِكِ ب يَقُولُ كَانَ الي ل وَالْمََْة مِنْ نِسَائهِيَْتَِلنٍ مِنْ إِنَاءِ وَاحِلٍ 200 
عَنْ شْبَة: ١ن‏ الْجتَابَةه. 

قوله: (حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي أيضاء وهذا إسناد ثالث له عن شعبة أيضًا في هذا 
المتن» لكن من طريق بحاي آخرء وهذا الإسناد بعينه تقدم لمتن آخر في باب علامة 
يمان 

قوله : (والمرأة) يجوز فيه الرفع على العطف والنصب على المعية واللام يها للجنس . 

قوله : (زادمسلم) هوابن إبراهيم وهو من شيوخ البخاري . 

قوله (ووهب) زاد الأصيلي وأبو الوقت «ابن جرير» أي ابن حازم وبذلك جزم أبو نعيم 
وغيره» ووقع في رواية أبي ذر ووهيب بالتصغيرء وأظنه وهمًا؛ فإن الحديث وجد بعد تتبع 
كثير من رواية وهب بن جرير ولم نجده من رواية وهيب بن خالد» ووهب بن جرير من الرواة 
عن شعبة» وأما وهيب فهو من أقرانه» ومراد/ البخاري أن مسلم بن إبراهيم ووهب بن جرير 
رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد الذي رواه عنه أبو الوليد فزادا في آخره «من الجنابة»» 
وقد أخرجه الإسماعيلي”" من رواية وهب بن جرير بدون هذه الزيادة . والله أعلم . 


١ 


م خرا 


-باب تمر بقِ الْعْسْلٍ وَالوْضْوء 
َيُذْكَرُعَنِ ابْن عَمّ” عر أمْسغْسَلَ فَدَمَيْبَعْدَمَاجَفّ وَضُوُةُ 

060 حَدَنَنَا مُحَمَّد محمد بْنُ مَحْبُوب قَالَ عتم لحار حَدَنََا الأعْمَش عَنْ سَالِمٍ 
ابن أَِي الْجَعْدِ عَنْكريْبٍ مَولَى ابْنِ عباس عَنِ ابْنِ عباس قَالَ كالشكيرة : وَضَعْتُ لِرَسُولٍ اللَّهِ يكل 
)000( تحفة الأشراف (17/ 176 /119/9030)» (79/ «لالاء ح88 11/4 , 
زفق ».)17١١/1(‏ كتاب الإيمان» باب١2.3‏ ج7١‏ . 
) تغليق التعليق(١/ .)١185-1١66‏ 


مكتات الس ل/ باب 5362/٠١‏ ----)”---بببس 1 


مَاءٌ يَعْتَسلٌ بو َأفْرَعٌ على يَدَيْهِ فعَدَ فَعْسَلَهُمَا مَوَْيْنِ أؤ ثَلَنَا نّم فرغ بِيَمِينهِ عَلى شمَالِه فَعْسَا 
مَذَاكيرَةُ» تَُدلّكَ يَدَهُبالأرض ثم مَضْمَضَ وَاسْتَتشَقَء تُمَعْسَلَ وَجْهَهُوَيَدَيْهِ وَعْسَلَرَأَسَهْتَانَاء 
و -520 


1 ا ممه ٠‏ ممه 2 0-0 
ثم أفرَغ على جَسَّدِه ثم تَنَكَى مِنْ مَقَامِهِ فغسّل قَدَمَيْهِ . 
[تقدم في :49 35» الأطراف : 44 27 /75801 21709 27374375٠‏ 717/4 371/57 41؟] 


قوله : (باب تفريق الغسل والوضوء) أي جوازه» وهوقول الشافعي في الجديد» واحتج له 
بأن الله تعالى أوجب غسل أعضائه» فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليه فرقها أو نسقهاء ثم أيد 
ذلك بفعل ابن عمر . وبذلك قال ابن المسيب وعطاء وجماعة. وقال ربيعة ومالك : من تعمد 
ذلك فعليه الإعادة» ومن نسي فلاء وعن مالك : إن قرب التفريق بنى وإن طال أعاد» وقال قتادة 
والأوزاعي: لا يعيد إلا إن جف, وأجازه النخعي مطلقًا في الغسل دون الوضوء» ذكر جميع 
ذلك ابن المنذرء وقال: ليس مع من جعل الجفاف حدًا لذلك حجة» وقال الطحاوي: 
الجفاف ليس بحدث فينقض كما لوجف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة . 

قوله : (ويذكرعن ابن عمر) هذا الأثر رويناه في الأم''' عن مالك عن نافع عنه» لكن فيه أنه 
توضأ في السوق دون رجليه؛ ثم رجع إلى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى» والإسناد 
صحيح » فيحتمل أنه إنما لم يجزم به لكونه ذكره بالمعنى » قال الشافعي : لعله قد جف وضوءه 
لأن الجفاف قد يحصل بأقل مما بين السوق والمسجد. 

قوله : (حدثنا محمد بن محبوب) هو البصري» وعبد الواحد هو ابن زياد البصري» وقد 
تقدم هذا المتن من رواية موسى بن إسماعيل عنه في باب الغسل مرة'"' وسياقهما واحد غالبا 
إلا أن في ذلك «ثم تحول من مكانه» وفي هذا «تنحى من مقامه» وهما بمعنى» وأبدى 
الكرماني”" من هذا احتمال أن يكون اغتسل قائمًا . 


1 نا‎ ١ 


)١(‏ الأم(7/1/ء كتاب الطهارة» باب تقديم الوضوء). قال الحافظ في التغليق /١(‏ 197) بعد أن ساق 
إسناد أبي أحمد الحاكم : وهذا إسناد صحيح» ما أدري» لم لم يجزم به البخاري؟! ثم تبين لي أن ذلك 
لذكره له بالمعنى . 

(؟) .)570/١(‏ كتاب الغسلء باب5» ح/ا0؟. 

.)17107/ 5 


لاا 


و« سج ا ل كس قت كاك السل ار بات10/ة 


20-0 َع ب بيتمينه عَلَى شمًا مَالهِ في الغْسْل 
0 اقرح ند اويل قال رعو حك ان سيو بن 
2 شول الوق نل سر صب على هلها مز أ وطن -قَالَ سُليِمَانُ: لأدْري 
أَذَكَرَالتَالِئةَ أ ولا َمَأفَْعبيمينهعَلَى شمَاِهِفغسَلَ فَْجَه ؛ مَك يدَةبالأرض أَوْبالحَائْط» كم 


0 سَنْنْشَقّ وَغْسَ وَجْهَه ويد وَعْسَلَ رأسَفُ كُمَ صب عَلَى جَسَدِو ثم تك فَعَسَلَ 
ممه 2 مَيْهِ» فنَاوَلْتهخد حاقَة) ده فقَالَبِيَدِهِهَكَذَا وَلَمْ يُرِدْهَا. 
[تقدم في :19 35» الأطراف : 2754 275٠0‏ 7356 71/4 41؟] 


5 
. 
١ 9 


قوله : (باب من أفرغ) هذا الباب مقدم عند الأصيلي وابن عساكر على الذي قبله» واعترض 
على المصنف/ بأن الدعوى أعم من الدليل» والجواب أن ذلك في غسل الفرج بالنص وفي غيره 
بماعرف من شأنه أنه كان يحب التيامن كما تقدم» ومحله هنا فيما إذا كان يغترف من الإناء» قاله 
الخطابي”'"» قال : فأما إذاكان ضيقًا كالقمقم فإنه يضعهعن يساره ويصب الماء منه على يمينه . 

قوله: (حدثنا موسى بن إسماعيل) تقدم هذا الحديث من روايته أيضًا في باب الغسل مرة””) 
لكن شيخه هناك عبد الواحد وهنا أبوعوانة وهوالوضاح البصري . 

قوله : (وسترته) زادابن فضيل عن الأعمش «بثوب» والواو فيه حالية . 

قوله: (فصب) قيل هو معطوف على محذوف, أي: فأراد الغسل فكشف رأسه فأخذ الماء 
فصب على يده» قاله الكرماني”” » ولا يتعين ماقاله» بل يحتمل أن يكون الوضع معقبًا بالصب 
على ظاهره» والإرادة والكشف يمكن كونهما وقعا قبل الوضع » والأخذ هوعين الصب هناء 
والمعنى : وضعت له ماء فشرع في الغسل» ثم شرحت الصفة . 

قوله : (قال سليمان) أي الأعمشء وقائل ذلك أبوعوانة» وفاعل «أذكر» سالم بن أبي الجعد» 
وقد تقدم من رواية عبد الواحد”*' وغيره عن الأعمش : «فغسل يديه مرتين أو ثلانًا ولابن فضيل 
عن الأعمش : «فصب على يديه ثلانًا؛ ولم يشك» أخرجه أبوعوانة في مستخرجه, فكأن الأعمش 
)١(‏ الأعلام(1/ 70 3804). 
(؟) .)075/١(‏ كتاب الغسل» باب5, حلا70. 
5 8/م). 
.)555/١( )4(‏ كتابالغسلء باب6, ح/ا786. 


6_كتات الغسل / ياب7١/‏ ج/91؟ ___ _ _ _ _ ل اا اي 

كان يشك فيه ثم تذكر فجزم لأنسماع ابن فضيل منه متأخر . 

قوله : (ثم نمضمض) وللأصيلي «مضمض» بغير تاء . 

قوله: (وغسل قدميه) كذا لأبي ذر» وللأكثر «فغسل» بالفاء . 

قوله : (فقال بيده) أي أشار» وهو من إطلاق القول على الفعل كما تقدم مثله . 

قوله: (ولم يردها) بضم أوله وإسكان الدال من الإرادة» والأصل «يريدها» لكن جزم 
ب(لم)» ومن قالها بفتح أوله وتشديد الدال فقد صحف وأفسد المعنى» وقد حكى في المطالع 
أنها رواية ابن السكن قال: وهي وهمء وقد رواه الإمام أحمد عن عفان عن أبي عوانة بهذا 
الإسناد وقال في آخره : «فقال هكذاء وأشار بيده أن لا أريدها» وسيأتي في رواية أبي حمزة”") 
ا 0 


اده ذَاجَامَعَ عَادَوَمَنْ دَارَعَلى نِسَائِهِ في خُسْل وَاحِدٍ 


0 


07 دكا مُحَمَدٌ بْنُ 3 رَقَالَ: حَدَكَنَا ابْنُ أبي عَدِيٌ وَيَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ سَعِيدٍ عَنْ شْبة عَنْ 
برهم بْنِ مُحَمَّدِ ؛ ناهر عن يوك : ذَكَرْثه لِعَائْسَةَ فَقَالَتْ : يَرْحَم الله أبَاعَبْد عَبْدٍ الرَحْمَنِء 
ا نشول الأ لوف على نسايو» مضب شخر ايشم يلها 

[الحديث : 2.7717 طرفه في: ]77١‏ 
قوله : (باب إذا جامع ثم عاد) أي ما حكمه» وللكشميهني «عاود» أي الجماع وهو أعم من 
أن يكون لتلك المجامعة أو غيرهاء وقد أجمعوا على أن الغسل بينهما لا يجب ويدل على 
استحبابه حديث أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي رافع : «أنه َِهِ طاف ذات يوم على نسائه 
يغتسل عند هذه وعند هذه» قال فقلت: يا رسول الله ألا تجعله غسلاً واحدًا قال: هذا أزكى 
وأطيب وأطهر» واختلفوا في الوضوء بينهما فقال أبو يوسف: لا يستحب. وقال الجمهور: 
يستحب» وقال ابن حبيب المالكي وأهل الظاهر: يجب» واحتجوا بحديث أبي سعيد قال: 
قال رسول الله يك : «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءً!» أخرجه مسلم 
من طريق أبي حفص عن عاصم عن أبي المتوكل عنه . 

وأشار ابن خزيمة إلى أن بعض أهل العلم حمله على الوضوء اللغوي/ فقال: المراد به 

. غسل الفرج ١‏ ثم رده ابن خزيمة بما رواه من طريق ابن عيينة عن عاصم في هذا الحديث فقال: 


)غ20 1/١١‏ كتاب الغسل » باب8١‏ حكلا؟, 


فضا 


حبس و ص سي تت ف كتات القسل / يات 53//1؟ 


افليتوضاً وضوءه للصلاة» وأظن المشار إليه هو إسحاق بن راهويه» فقدنقل ابن المنذر عنه أنه 
قال : لا بد من غسل الفرج إذا أزاد العود» ثم استدل ابن خزيمة على أن الأمر بالوضوء للندب لا 
للوجوب بما رواه من طريق شعبة عن عاصم في حديث أبي سعيد المذكور كرواية ابن عيينة 
وزاد «فإنه أنشط للعود» فدل على أن الأمر للإرشاد أو للندب» ويدل أيضًا على أنه لغير 
الوجوب ما رواه الطحاوي من طريق موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة 
قالت : «كان النبي يك يجامع ثم يعود ولا يتوضأ». 

قوله : (ويحيى بن سعيد) هو القطان» وينبغي أن يثبت في القراءة قبل قوله: «اعن شعبة» 
لفظ : «كلاهما» لأن كلاً من ابن أبي عدي ويحيى رواه لمحمد بن بشار عن شعبة وحذف 
«كلاهما» من الخط اصطلاح . 

قوله : (ذكرته) أي قول ابن عمر المذكور بعد باب”'' وهو قوله : ما أحب أن أصبح محرمًا 
أنضخ طيبًا» وقد بينه مسلم في روايته عن محمد بن المنتشر قال : «سألت عبد الله بن عمر عن 
الرجل يتطيب ثم يصبح محرمًا» فذكره وزاد «قال ابن عمر : لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن 
أفعل ذلك» وكذا ساقه الإسماعيلي بتمامه عن الحسن بن سفيان عن محمد بن بشار» فكأن 
المصنف اختصره لكون المحذوف معلومًا عند أهل الحديث في هذه القصة» أو حدثه به محمد 
ابن بشار مختصرًا. 

قوله : (أباعبد الرحمن) يعني ابن عمر» استرحمت له عائشة إشعار! بأنه قدسها فيما قاله» 
إذلو استحضر فعل النبي يكلم يقل ذلك 

قوله: (فيطوف) كناية عن الجماع» وبذلك تظهر مناسبة الحديث للترجمة» وقال 
الإسماعيلي» يحتمل أن يراد به الجماع» وأن يراد به تجديد العهد بهن. قلت: والاحتمال 
الأول يرجحه الحديث الثاني لقوله فيه : «أعطي قوة ثلاثين» وايطوف» في الأول مثل ايدورا 
في الثاني . 

قوله: (ينضخ) بفتح أوله وبفتح الضاد المعجمة وبالخاء المعجمة» قال الأصمعي: 
النضخ بالمعجمة أكثر من النضح بالمهملة» وسوى بينهما أبو زيد» وقال ابن كيسان: إنه 
بالمعجمة لما ثخنء» وبالمهملة لما رق. وظاهره أن عين الطيب بقيت بعد الإحرام» قال 
الإسماعيلي: بحيث أنه ضار كأنه يجام به الحيويع الخيم.. دعق هذه المسألة 


لق ا كاب الفسلء باب15 0170 . 
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في كتاب الحجج”'' إن شاء الله تعالى . 


- 22> 5 ممعم م - 5ج > 2 5 0 > 2 0 ا 0 
حَدَّكَنَا مُحَكَدُ بْنْبَشَّارقَالَ: حَدَّنَنَا مُعَاذيْنُ هشام قَالَ : حَدَّنِي أبي عَنْ قَبَادَة قَالَ : 


ويس 5 ومع مه وو ا يلاق 08 0 .)5 - ّ 

حَدَمَنَا أَنَنْ بْنُ مَالِكِ قَالَ : كَانَ اللي يكل يَدُورْ عَلَى نِسَائِهِ في السّاعَةٍ الْوَاحِدَة مِنَ الليْلٍ وَالنْهَار 
7 و ااه 9 0 ال 5 ا 5 0 ب 0 ا 3 
وَهَ إِخْدَى عَشْرَةَ. قَالَ: قُلْتُ لأنّس : أَوَكَانَ يُِيقُه؟ قَالَ : كنا نتَحَدّثْ أنه أعطِي قُوة تَلنِينَ. 


و بع ا دم > كع وريه .ده سمس 
وَفال سعيد عن دَةإنَ أَنْسَا حَدَتُهِم : يسع نِسوة . 


[الحديث : 2374 أطرافه في: 217415 250574 0716] 


قوله: (معاذبن هشام) هو الدستوائي» والإسناد كله بصريون. 

قوله : (في الساعة الواحدة)المراد بها قدر من الزمان» لاما اصطلح عليه أصحاب الهيئة . 

قوله: (من الليل والنهار) الواو بمعنى : «أو» جزم به الكرماني”""» ويحتمل أن تكون على 
بابها بأن تكون تلك الساعة جزءًا من آخر أحدهماء وجزءًا من أول الآخر. 

قوله: (وهن إحدى عشرة) قال ابن خزيمة : تفرد بذلك معاذ بن هشام عن أبيه » ورواه سعيد 
ابن أبي عر وبة وغيره عن قتادة فقالوا: اتسع نسوة» . انتهى . وقد أشار البخاري إلى رواية سعيد 


ابن أبي عر وبة فعلقها هناء ووصلها/ بعد اثني عشر بابًّا””" بلفظ : «كان يطوف على نسائه في - ١‏ 
الليلة الواحدة» وله يومئذ تسع نسوة؛ وقد جمع ابن حبان في صحيحه بين الروايتين بأن حمل 4" 
ذلك على حالتين» لكنه وهم في قوله: «إن الأولى كانت في أول قدومه المدينة حيث كان تحته 
تسع نسوة» والحالة الثانية في آخر الأمرحيث اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة»» وموضع الوهم 
منه أنه يكل لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة» ثم دخل على عائشة بالمدينة» ثم 
تزوج أم سلمة» وحفصة» وزينب بنت خزيمة في السنة الثالثة والرابعة» ثم تزوج زينب بنت 
جحش في الخامسة. ثم جويرية في السادسة» ثم صفية وأم حبيبة وميمونة في السابعة» 
وهؤلاء جميع من دحل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهورء واختلف في ريحانة - 
وكانت من سبي بني قريظة ‏ فجزم ابن إسحاق بأنه عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها 
الحجاب فاختارت البقاء في ملكه. والأكثر على أنها ماتت قبله في سنة عشر» وكذا ماتت 


. كتاب الحجء باب18١, ح1618‎ .)4١7/4( )١( 
.)030/#«  )90( 
(م) (55/1)., كتاب الغسل» باب 3ك ح7585.‎ 
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زينب بنت خزيمة بعد دخولها عليه بقليل» قال ابن عبد البر: مكثت عنده شهرين أوثلاثة . 


فعلى هذا لم يجتمع عنده من الزوجات أكثر من تسع» مع أن سودة كانت وهبت يومها 
لعائشة كما سيأتي في مكانه؛ فرجحت رواية سعيد» لكن تحمل رواية هشام على أنه ضم مارية 
وريحانة إليهن وأطلق عليهن لفظ : نسائه» تغليبّاء وقد سرد الدمياطي -في السيرة التي جمعها- 
من اطلع عليه من أزواجه ممن دل بها أو عقد عليها فقط أو طلقها قبل الدخول أو خطبها ولم 
يعقد عليها فبلغت ثلاثين» وفيٍ المختارة من وجه آخر عن أنس «تزوج خمس عشرة: دخل 
منهن بإحدى عشرة ومات عن تسع»». وسرد أسماءهن أيضًا أبو الفتح اليعمري ثم مغلطاي 
فزدن على العدد الذي ذكره الدمياطي» وأنكر ابن القيم ذلك» والحق: أن الكثرة المذكورة 
محمولة على اختلاف في بعض الأسماء» وبمقتضى ذلك تنقص» العدة. والله أعلم . 

قوله : (أو كان) بفتح الواي» هو مقول قتادة والهمزة للاستفهام ومميز ثلاثين محذوف أي : 
ثلاثين رجلا » ووقع في رواية الإسنماعيلي من طريق أبي موسى من معاذ بن هشام «أربعين» بدل 
ثلاثين» وهي شاذة من هذا الوجه؛ لكن في مراسيل طاوس مثل ذلك» وزاد «في الجماع»» 
وفي صفة الجنة لأبي نعيم من طريق مجاهد مثله وزاد «من رجال أهل الجنة»» ومن حديث 
. عبد الله بن عمرو رفعه «أعطيت قوة أربعين في البطش والجماع» وعند أحمد والنسائي 
وصححه الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه: «إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة في 
الكل والشرب والجماع والشهوة» فعلى هذا يكون حساب قوة نبينا أربعةآلاف . . 

قوله: (وقال سعيق) هؤ ابن أبي عروبة» كذا للجميع» إلا أن الأصيلي قال: إنه وقع في 
نسخة #شعبة» بدل سعيد قال : ١وفي‏ عرضنا على أبي زيد بمكة : سعيد» قال أبوعلي المجيائي 270 
وهو الصواب. قلت: وقد ذكرنا قبل أن المصنف وصل رواية ضعيد”"' » وأما رواية شعبة لهذا 
الحديث عن قتادة فقد وضلها الإمام أحمد”"» قال ابن المنير: ليس في حديث دورانه على 
ا ل سد 
قال الس مس ل 1 جرد 


00 تقييد المهمل (9/9/اة), - 
زفق (77/1)» كتاب القسل» بِابَ4 231 ح784. دي 
(9) المسند(777/9١).»‏ وفيه: : سعيد وف الأطراف لابن حجر401/13: رقم ١‏ )شعي بدل: 


«9 3 
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قلت: التقييد بالليلة ليس صريحًا في حديث عائشة» وأما حديث أنس فحيث جاء فيه 
التصريح بالليلة قيد الاغتسال بالمرة الواحدة» كذا وقع في روايات للنسائي وابن خزيمة 
وابن حبان» ووقع التقييد بالغسل الواحد من غير ذكر الليلة في روايات أخرى لهم ولمسلمء 
وحيث جاء في.حديث أنس التقييد بالساعة لم يحتج إلى تقييد الغسل بالمرة؛ لأنه يتعذر أو 
يتعسر» وحيث جاء فيها تكرار المباشرة والغسل معّاء وعرف من هذا أن قوله في الترجمة : في 
غسل واحد» أشار به إلى ما ورد في بعض طرق الحديث وإن لم يكن منصوصًا فيما أخرجه كما 
جرت به/ عادته» ويحمل المطلق في حديث عائشة على المقيد في حديث أنس ليتوافقاء ومن - ل 
لازم جماعهن في الساعة أو الليلة الواحدة عود الجماع كما ترجم به؛ والله أعلم . عن 

واستدل به المصنف في كتاب النكاح”١‏ على استحباب الاستكثار من النساءء وأشار فيه 
إلى أن القسم لم يكن واجبًا عليه» وهو قول طوائف من أهل العلم» وبه جزم الإصطخري من 
الشافعية» والمشهور عندهم وعند الأكثرين الوجوب. ويحتاج من قال به إلى الجواب عن هذا 
الحديث» فقيل: كان ذلك برضا صاحبة النوبة كما استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة» 
ويحتمل أن يكون ذلك كان يحصل عند استيفاء القسمة ثم يستأنف القسمة» وقيل : كان ذلك 
عند إقباله من سفر؛ لأنه كان إذا سافر أقرع بينهن فيسافر بمن يخرج سهمها فإذا انصرف 
استأنف» وهو أخص من الاحتمال الثاني» والأول أليق بحديث عائشة وكذا الثاني» ويحتمل 
أن يكون ذلك كان يقع قبل وجوب القسمة ثم ترك بعدها. وأغرب ابن العربي فقال: إن الله 
خص نبيه بأشياء» منها أنه أعطاه ساعة في كل يوم لا يكون لأزواجه فيها حق» يدخل فيها على 
جميعهن فيفعل ما يريد ثم يستقر عند من لها النوبة» وكانت تلك الساعة بعد العصرء فإن اشتغل 
عنهاكانت بعد المغرب . ويحتاج إلى ثبوت ماذكره مفصلا”" . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم ما أعطي النبي يكِِ من القوة على الجماع» وهو 
.)78/1١( )١(‏ كتاب النكاحء باب كثرة النساءء ج6058 . 
إف4 تراجع الحافظ عن بعض ما استدرك على ابن العربي» فقال في /١١(‏ 571 » كتاب التكاح» باب ٠١‏ 


ح6١051):‏ وتقدم أن ابن العربي نقل أنه كانت له ساعة من النهار لا يجب عليه فيها القسم وهي بعد 
العصرء وقلتُ إني لم أجد لذلك دليلاً» ثم وجدت حديث عائشة الذي في الباب بعد هذا بلفظ : «كان إذا 
انصرف من العصر دخل على نسائه» فيدنومن إحداهن . . . » الحديث» وليس فيه بقية ماذكر من أن تلك 
الساعة هي التي لم يكن القسم واجبًا عليه فيهاء وأنه ترك إتيان نسائه كلهن في ساعة واحدة على تلك 
الساعة» ويرد عليه قوله في حديث أنس : «كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة. . .». 


0 
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دليل على كمال البنية وصحة الذكورية» والحكمة في كثرة أزواجه أن الأحكام التي ليست 
ظاهرة يطلعن عليها فينقلنهاء وقد جاء عن عائشة من ذلك الكثير الطيب» ومن ثم فضلها 
بعضهم على الباقيات» واستدل به ابن التين لقول مالك بلزوم الظهار من الإماء بناء على أن 
المراد بالزائدتين على التسع مارية وريحانة» وقد أطلق عى الجميع لفظ نسائه» تعقب بأن 
الإطلاق المذكور للتغليب كما تقدم فليس فيه حجة لما ادعى» واستدل به ابن المنير على جواز 
وطء الحرة بعد الأمة من غير غسل بينهما ولاغيره» والمنقولعن مالك أنه لا يتأكد الاستحباب 
في هذه الصورة» ويمكن أن يكون ذلك وقع لبيان الجواز فلا يدل على عدم الاستحباب . 


١‏ -باب عَسْل الْمَذِي وَالْوْضُوء من 


>22 > 


4 -حَدَتَنا بالود قَالَ : دنا ادهع أي حَصِينٍ عَنْ أي عب لمن عَنْعَِي 
قَالَ: كنت رَجلدٌ مَذَّاءَ اموت نجلا جلا أن يَسْألَ ال بل لِمَكَانِ ابْئيِِ ‏ فَسَأَلَء فَقَالَ : «مَوَضّأ 
وَاغْسِلٌ ذَكرّك) . 


[تقدم في : 17 , الأطراف : 117 118] 


قوله: (باب غسل المذي والوضوء منه) أي بسببه» وفي (المذي) لغات أفصحها بفتح 
الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء» ثم بكسر الذال وتشديد الياء» وهو ماء أبيض 
رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته» وقد لايحس بخروجه. 

قوله : (حدثنا أبو الوليد) هوالطيالسي. 

قوله : (عن أبي عبد الرحمن) هو السلمي . 

قوله : (مذاء) صيغة مبالغة من المذي» يقال : مذى يمذي مثل مضى يمضي ثلاثيّاء ويقال 
أيضًا : أمذى يمذي بوزن أعطى يعطي رباعيًا . 

قوله : (فأمرت رجلاً) هو المقداد بن الأسود كما تقدم في باب الوضوء من المخر جي. 000 
من وجه آخر» وزاد فيه افاستحييت أن أسأل» . 

قوله: (لمكان ابنته) في رواية مسلم من طريق ابن الحنفية عن علي «من أجل فاطمة» 
رضي الله عنهما . 


للق (1/ 586)» كتاب الوضوءء باب4 7 178 . 
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قوله : (توضاً) هذا الأمر بلفظ الإفراد يشعر بأن المقداد سأل لنفسه» ويحتمل أن يكون 
سأل لمبهم أو لعلي فوجّه النبي يلةِ الخطاب إليه» والظاهر أن عليًا كان حاضر السؤال» فقد 
أطبق أصحاب المسانيد والأطراف على إيراد هذا الحديث في مسند علي» ولوحملوه على أنه 
لم يحضر لأوردوه في مسند المقداد» ويؤيده ما/ في رواية النسائي من طريق أبي بكر بن عياش 
عن أبي حصين في هذا الحديث عن علي قال : «فقلت لرجل جالس إلى جنبي : سله. فسأله», 
ووقع في رواية مسلم: «فقال: يغسل ذكره ويتوضأ» بلفظ الغائب» فيحتمل أن يكون سؤال 
المقداد وقع على الإبهام وهو الأظهرء ففي مسلم أيضًا: «فسأله عن المذي يخرج من 
الإنسان»»؛ وفي الموطأ نحوه» ووقع في رواية لأبي داود والنسائي وابن خزيمة ذكر سبب ذلك 
من طريق حصين بن قبيصة عن علي قال : ١‏ كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى 
تشقق ظهري» فقال النبي يكل : لا تفعل»» ولأبي داود وابن خزيمة من حديث سهل بن حنيف 
أنه وقع له نحو ذلك» وأنه سأل عن ذلك بنفسه» ووقع في رواية للنسائي أن عليًا قال: «أمرت 
عمارا أن يسأل» وفي رواية لابن حبان والإسماعيلي أن عليًا قال : «سألت». 

وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن عليًا أمرعمارا أن يسأل. ثم أمر المقداد بذلك» ثم 
سأل بنفسه . وهو جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره لكونه مغايرًا لقوله : «إنه استحيى عن السؤال 
بنفسه لأجل فاطمة» فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر 
بذلك» وبهذا جزم الإسماعيلي ثم النووي"'". ويؤيد أنه أمر كلاً من المقداد وعمارا بالسؤال 
عن ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق عائش بن أنس قال : «تذاكر علي والمقداد وعمار المذي 
فقالعلي : إنني رجل مذاء فاسألاعن ذلك النبي يك فسأله أحد الرجلين» وصحح ابن بشكوال أن 
الذي تولى السؤال عن ذلك هو المقداد» وعلى هذا فنسبة عمار إلى أنه سأل عن ذلك محمولة 
على المجاز أيضًا لكونه قصده؛ لكن تولى المقداد الخطاب دونه . والله أعلم . 

واستدل بقوله يَكِ: «"توضأ» على أن الغسل لا يجب بخروج المذي» وصرح بذلك في 
رواية لأبي داود وغيره وهو إجماع » وعلى أن الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول كما 
تقدم استدلال المصنف به في باب : من لم ير الوضوء إلا من المخرجين”" . وحكى الطحاوي 
عن قوم أنهم قالوابوجوب الوضوء بمجرد خروجه. ثم ردعليهم بمارواه من طريق عبد الرحمن بن 


للق المنهاج (؟/ 372 ). 
/١١ )*(‏ 6) كتاب الوضوء» باب "7 ١/4‏ 5 


١ 


را 


لخكرا 
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أبي ليلى عن علي قال: سئل النبي وك عن المذي فقال: «فيه الوضوء وفي المني الغسل»» فعرف 


بهذا أن حكم المذي حكم البول وغيره من نواقض الوضوءء لا أنه يوجب الوضوء بمجرده . 
قوله : : (واغسل ذكرك) هكذا وقع في البخاري تقديم الأمر بالوضوء على غسله» ووقع في 
العمدة”'' نسبة ذلك إلى البتخاري بالعكس» » لكن الواو لا ترتب فالمعنى واحدء وهي رواية 
الإسماعيلي» فيجوز تقديم غسله على الوضوء وهو أولى» ويجوز تقديم الوضوء على غسله» 
لكن من يقول بنقض الوضوء بمسه د يشترط أن يكون ذلك بحائل» واستدل به ابن دقيق ق العيد على 
تعين الماء فيه دون الأحجار ونحوها لأن ظاهره يعين الغسل والمعين لا يقع الامتثال إلا به» وهذا 
ما صححه النووي في شرح مسلم”"'» وصحح في باقي كتبه جواز الاقتصار إلحاقًا له بالبول2» 
وحملاً للأمربغسله على الاستحباب أوعلى أنه خرج مخرج الغالب وهذا المعروف في المذهب . 
واستدل به بعضن المالكية والحنابلة على إيجاب استيعابه بالغسل عملا بالحقيقة» لكن 
الجمهور نظروا إلى المعنى» فإن الموجب لغسله إنما هو خروج الخارج فلا تجب المجاوزة 
إلى غير محله» ويؤيده ماعند الإسماعيلي في رواية «فقال: توضأ واغسله» فأعاد الضمير على 
المذي» ونظير هذا قوله: «من مس ذكره فليتوضأ» فإن النقض لا يتوقف على مس جميعه» 


. واختلف القائلون بوجوب غسل جميعه هل هو معقول المعنى أو للتعبد؟ فعلى الثاني تجب 


/ النية فيه . قال الطحاوي: لم يكن الأمر بغسله لوجوب غسله كله بل ليتقلص فيبطل خروجه 
كمافي الضرع إذا غسل بالماء البارد يتفرق لبنه إلى داخل الضرع فينقطع بخروجه. 

واستدل به أيضًا على نجاسة المذي وهو ظاهرء وخرج ابن عقيل الحنبلي من قول 
بعضهم : إن المذي من أجزاء المني رواية بطهارته . و نَعُْقَّبَ بأنه لو كان منيًا لوجب الغْسّل منه 
واستدل به على وجوب الوضوء على من به سلس الذي للأمر بالوضوء مع الوصف بصيغة 
المبالغة الدالة على الكثرة» وتعقبه ابن دقيق العيد بأن الكثرة هنا ناشئة عن غلبة الشهوة مع صحة 
الجسد؛ بخلاف صاحب السلس فإنه ينشأ عن علة في الجسدء ويمكن أن يقال: أمر الشارع 


)000( (ص: 2316 ح560). 

.)01١7/#(« (؟)‎ 

[فرة الصواب ما قاله ابن دقيق العيد من تعين الماء في غسل المذي عملاً بظاهر الحديث» ويؤيده ما ثبت في 
مسند أحمد وسئن أبي داود. عن علي » رجي اار لتصل ا وهذا حكم يخص 
المذي دون البول . والله أعلم ..[ابن باز] . 
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بالوضوء منه ولم يستفصل فدل على عموم الحكم . 

واستدل به على قبول خبر الواحد» وعلى جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة 
على المقطوع . وفيهما نظر» لما قدمناه من أن السؤال كان بحضرة علي ؛ ثم لو صح أن السؤال 
كان في غيبته لم يكن يكن دليلاً على المدعي لاحتمال وجود القرائن التي تحف الخبر فترقيه عن 
الظن إلى القطع . قاله القاضي عياض» وقال ابن دقيق العيد : المراد بالاستدلال به على قبول 
خبر الواحد مع كونه خبر واحد أنه صورة من الصور التي تدل وهي كثيرة تقوم الحجة بجملتها لا 
بفرد معين منها. وفيه: جواز الاستنابة في الاستفتاء» وقد يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل 
بحضرة موكله. وفيه: ما كان الصحابة عليه من حرمة النبي يَكِةِ وتوقيره. وفيه: استعمال 
الأدب في ترك المواجهة بما يستحيي منه عرفاء وحسن المعاشرة مع الأصهار وترك ذكر ما 
يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربهاء وقد تقدم استدلال المصنف به في العلم”'' لمن 
استحيى فأمر غيره بالسؤال» لأن فيه جمعًا بين المصلحتين : استعمال الحياء» وعدم التفريط 


في معرفة الحكم . 


باب مَنْ تَطَيّبَ تُمَاعْتَسَلَ وب قي أن الطّيب 


د . 


حَدَكَنا آَبَو المْمَانِ قَالَ ع لو قواغ وفع مُحَمَد بن الْمُنْتشر عَنْ أبيه 
لَ: سَألْتُ عَائِعََ فَذَكَرتُ لَه فول عُمَرّ: ما أَحِتُ أن أضبحَ مُخْرٍ رما أنُضخ طِيبًا. فقَالتْ 
0 : أنا طيَبْتٌ ل تَ رس سُولَ اللّمكلِة؟ رس ُمَأَصْبَّحَ مُخْرِمًا . 
[الحديث : ١/ا207‏ تقدم في : /151] 
0١‏ حَدَّنَنا آم بْنْ أبي | ِيَّاسٍ قَالَ #حَوننا ده قال : حَدَنَنَا الْحَكُم عَنْ إِبْرَاهِيم عَنِ 
الأسْوَوِعَنْ عَائِمَةَقَالَث: كا أي أن إلى يبص اليب في مرق الب كل وَهُوَمُحْرمٌ . 
[الحديث : 231/١‏ أطرافه في : 1801"8 25914 59117] 


قوله : (باب من تطيب ؛ ثم اغتسل) تقدم الكلام على الحديث قبل باب”" وموضع 
الاستدلال به أن قولها: «طاف في نسائه» كناية عن الجماع » ومن لازمه الاغتسال» وقد ذكرت 


)1غ( 1 كتاب العلم» باب61. 1١7‏ 8 
(؟) .)650.5"9/١(‏ 


0 
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ا ا ل ا 
بالدليل» واطلاع أزواج النبي يكل على ما لا يطلع عليه غيرهن من أفاضل الصحابة» وخدمة 
الزوجاث لأزواجهن: والعليب عند الإحرام وسباتي في الحج''. وقال ابن بطال”'' : فيه أن 
السئة اتخاذ الطيب للرجال والنساء عند الجماع . 
قوله : (حدثنا الحكم) هو ابن عتيبة» هو وشيخه إبراهيم النخعي وشيخه الأسود بن يزيد 
فقهاء كوفيون تابعيون. 
- قوله: (وبيص) بفتح الواو وكسر الموحدة بعدها/ ياء تحتانية ثم صاد مهملة» هو البريق» 
دنا وقال الإسماعيلي : وبيصء الطيب تلألؤه وذلك لعين قائمة لاللريح فقط. 0 
قوله: (مفرق) بفتح الميم وكسر الراء ويجوز فتحها. ودلالة هذا المتن على الترجمة إما 
لكونها قصة واحدة» وإما لأن من سنن الإحرام الغسل عنده» ولم يكن النبي يِل يدعه . وفيه: 
أن بقاء الطيب على بدن المجرم لاا يضر بخلاف ابتدائه بعد الإحرام . 


-باب تَخلِيلٍ الشَعرِحَتَى ذا أذ أذوى براض عَله 
وف -حَدَّكَنَا عَبْدَانُ ها ل: أخْيَرنًا عبد الله قال 3 برا حِسَامٌبْنُ عُروَة عَنْ أَبيعَنْعَائَِّ 
قَالَتْ: كان َسُولُ الله يكل إِذا اغْتَسَلَ م مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَي وَأ وُصُومة صلا م 
مسَسَ تُميُحَلَلَ بيده سْعَرَه حَتَى إذَا ظَنّ نمه أَرْوَى بَشَرََهْأَقاضَ عَلَيِْ لْمَاءَ نات ما دَاتٍ ثم 
م ! 
ش [تقدم في : 54 ؟. الأطراف: 25144 777] 
قوله : (باب تخليل الشعر) أي في غسل الجنابة . 
قوله : (عبد الله) هوابن المبارك . 
قوله : (إذا اغتسل) أي أراد أن يغتسل . 
قوله : (إذاظن) يحتمل أن يكو ن على بابه ويكتفى فيه بالغلبة» ويحتمل أن يكون بمعنى علم . 
قوله (أروى) هو فعل ماضض من الإرواء» يقال أرواه إذااجعله ريانّاء والمراد بالبشرة هناما 
تحت الشعر . 0 
)00( 40 كناب احج يبه 1 1988 . 
0) ١٠١/هخم").‏ 
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قوله : (أفاض عليه) أي على شعره . 
قوله : (ثم غسل سائر جسده) أي بقية جسده. وقد تقدم من رواية مالك عن هشام في أول 
كتاب الغسل”١'‏ هنا على جلده كله» فيحتمل أن يقال : إن(سائر) هنا بمعنى الجميع جمعًا بين 
وكات : كث أَعْسَسلُ أَنَاوَرَسُولُ اللَهِيك مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ تَغْرفُ مِنْهجَمِيعًا . 
[تقدم في : »,16٠١‏ الأطراف: 0376٠‏ 757703751 11444474799] 
قوله : (وقالت) أي عائشة» وهو معطوف على الأول فهو متصل بالإسناد المذكور. 
قوله: (نغرف) بإسكان المعجمة بعدها راء مكسورة» وله في الاعتصام”'' «فنشرع فيه 
جميعًا» وقد تقدمت مباحثه في باب : هل يدخل الجنب يده في الطهور”" . 


15 ل تُمَّعَسَل سَائِ 
يد عسل مَوَاضِع الوْضُوءِ م 5 

53 - دنا يو 4 0 : أغيت لقنل بذ مرش قال : أَخْبَرنا الأمش عَنْ 
سَالِمٍ عَنْ كَُئٍْ يب مَوْلَى ابن عباس عَنِ ابْنِ عَبّاسِ عَنْ مَيِمُونَةقَالَْ : وَضْمَ سول اللي وَضْوَ 
الْجَنَابَة 0 انا تم سل جم نّم ضر بيده بالأرضٍ أو 
الْحَائْط - 3 فى أز ثحلا اع يوتف د تق وعَسَلَ وَجْهَهُ َعَم قاض عَلَى ره 


الغا ل غتل جس4: 4+ تنَكَى فَحْسَلَ رِجْليْهِ . قَالَتْ فَأَنَيثِْخِرْقَةفَلَمْيُِدْهَا فَجَعلَ ينْمْض بيده . 
اع او الول د و ا 


قوله : (باب من توضأً في الجنابة) سقط من أواخر الترجمة لفظ «منه» من رواية غير أبي ذر. 

قوله : (أخبرنا) ولأبي ذر(حدثنا الفضل) . 

قوله : (وضع رسول الله يكِْهْ وضوء الجنابة) كذا للأكثر بالإضافة» ولكريمة/ «وضوءًا)ة ل 
بالتنوين «لجنابة» بلام واحدة» وللكشميهني «جنابة»» ولرفيقيه (وضع» على البناء للمفعول 
دلق (/15) كتاب الغسل» باب١.‏ ح748. 


2( (3177/11) كتاب الاعتصام» باب5١2‏ ح4ة””الا. 
إفرف .5**/١(‏ 575). كتاب الغسل.» باب . 


إرذكنا 


ا ل ه كتاب الغسل/ باب5١1/ح7174‏ 


«الرسول الله» بزيادة اللام أي لأجله «وضوء» بالرفع والتنوين 

قوله : (فكفأ) ولغير أب يذر«فأكفأ» أي قلب. 

قوله : (على يساره) كذا للأكثرء وللمستملي وكريمة «على شماله» . 

قوله : (ضرب يده بالأرض) كذا للأكثرء وللكشميهني "ضرب بيده الأرض» . 

قوله: (ثم غسل جسسلة)“قال ابن بطال2'7: حديث'عائشة الذي في الباب قبله أليق 
بالترجمة؛ لأن فيه اثم غسل سائر جسده» وأما حديث الباب ففيه "ثم غسل جسده» فدخل في - 
عمومه مواضع الوضوء فلا يطابق قوله : "ولم يعد غسل مواضع الوضوء» وأجاب ابن المئ 59) 
ا يخص أعضاء الوضوء فإن تقديم غسل أعضاء 
الوضوء وعرف الناس من مفهوم الجسد إذا أطلق بعده يعطي ذلك أه. ولايعقى تكلته: 
وأجاب ابن التين بأن مراد البخاري أن يبين أن المراد بقوله في هذه الرواية : الثم غسل جسله» 
أي ما بقي من جسده.ء بدليل الرواية الأخرى. وهذا فيه نظر؛ لأن هذه القصة غير تلك القصة 
كما قدمنا في أوائل الغسل . وقالٍ الكرماني”": لفظ «جسده» شامل لجميع أعضاء البدن 
فيحمل عليه الحديث السابق » أو المراد هناك بسائر جسده أي باقيه بعد الرأس لا أعضاء الوضوء . 

قلت : ومن لازم هذا التقرير أن الحديث غير مطابق للترجمة» والذي يظهر لي أن البخاري 
حمل قوله: «ثم غسل جسده» على المجاز» أي: ما بقي بعدما تقدم ذكره» ودليل ذلك قوله 
بعد: «فغسل رجليه» إذ لو كان قوله: «غسل جسده» محمولا على عمومه لم يحتج لغسل 
رجليه ثانيًا ؛ لأن غسلهما كان يدخل في العموم» وهذا أشبه بتصرفات البخاري» إذ من شأنه 
الاعتناء بالأخفى أكثر من الأجلى . واستنبط ابن بطال”*' من كونه لم يعد غسل مواضع الوضوء 
إجزاء عُسْل الجمعة عن عُسْل الجنابة» وإجزاء الصلاة بالوضوء المجدد لمن تبين أنه كان قبل 
التجديد محدئًا . والاستنباط المذكور مبني عنده على أن الوضوء الواقع في غسل الجنابة سنة 
وأجزأ مع ذلك عن غسل تلك الأعضاء بعده» وهي دعوى مردودة؛ لأن ذلك يختلف باختلاف 
النية» فمن نوى عُسْل الجنابة وقدم أعضاء الوضوء لفضيلته تم غسله» وإلا فلا يصح البناء 
"896/١١ )١(‏ ). 


(0) المتواري(ص: 74). 
5 (8#/ره"1١).‏ 
(:) (ا/خد” ). 
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المذكور . والله أعلم . | 
قوله: (ينفض الماء بيده) سقط «الماء» من غير رواية أبي ذرء وللأصيلي «فجعل ينفض 
بيده»؛ وباقي مباحث المتن تقدم في أوائل الغسل”١'‏ . والله المستعان. 


١‏ -با ب إِذَا دك رفي الْمَسْجدٍ أَنَُجْنْبٌ خَرَجَ كُمَاهُوَوَلايتِيَكُمُ 

حَدَمَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّنَنَا عَشَْمَانٌ بن عُْمَرَ قَالَ : أخيرنا يولي عن 
الزْهْرِيٌ عَنْ أبِي سَلَّمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ : أَقيمَتِ الصَّلاةٌ وَعُدَدَتِ الصُّمُوفُ قيَامًاء َكَرَجَ إِلَينَا 
رَسُولُ الله يلل لامي مصلا ذكرَ جب فال لنا: «مَكَانَكُمَ) ثم رجَمَ فَاعْسَسَلَ» 

تَابَعَُعَبْدُ الأغلى عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزّهْرِيٌ . وَرَوَاهُالأؤزاعِيُ عَن الزّهْرِيٌ . 

[الحديث: 71/6 طرفاه في : 388 ٠‏ 14] 

قوله: (باب إذا ذكر) أي تذكر الرجل» وهو (في المسجد أنه جنب خرج)» ولأبي ذر 
وكريمة «#يخرج» (كما هو) أي على حاله . 

قوله : (ولا يتيمم) إشارة إلى رد من يوجبه في هذه الصورة. وهو منقول عن الثوري 
وإسحاق» / وكذا قال بعض المالكية فيمن نام في المسجد فاحتلم يتيمم قبل أن يخرج» وورد 
«ذَكرَ» بمعنى تذكر من الذكر بضم الذال كثيرًا» وإن كان المتبادر أنه من الذكر بكسرهاء وقوله: 
«خرج كما هو» قال الكرماني”"" : هذه الكاف كاف المقارنة لا كاف التشبيه» كذا قال» وعلى 
التنزل فالتشبيه هنا ليس ممتنعًا ؛ لأنه يتعلق بحالته» أي خرج في حالة شبيهة بحالته التي قبل 
خروجه فيما يتعلق بالمحدث لم يفعل ما يرفعه من غسل أو ما ينوب عنه من التيمم . 

قوله : (حدثناعبد الله بن محمد) هوالجعفي» و(يونس) هوابن يزيد. 

قوله : (وعدلت) أي سويت» وكان من شأن النبي كَل أن لا يُكبّر حتى تستوي الصفوف . 

قوله: (فلما قام في مصلاه ذكر) أي تذكرء لا أنه قال ذلك لفظاء وعلم الراوي بذلك من 
قرائن الحال أو بإعلامه له بعد ذلك» وبين المصنف في الصلاة”" من رواية صالح بن كيسان 
10017170 


(0) «135/9). 
() (456/5). كتاب الأذان» باب84 23 ح779. 
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| عن الزهري أن ذلك كان قبل أن يكبر النبي كَل للصلاة . 

قوله : (فقال لنا: مكانكم) بالنصب أي : الزموامكانكم» وفيهإطلاق القولعلى الفعل» فإن 
في رواية الإسماعيلي «فأشار بيده أن مكانكم» ويحتمل أن يكون جمع بين الكلام والإشارة . 

قوله : (ورأسه يقطر) أي من ماء الغسل » وظاهر قوله: «فكبر» الاكتفاء بالإقامة السابقة» 
فيؤخذ منه جواز التخلل الكثير بين الإقامة والدخول في الصلاة. وسيأتي مع بقية مباحث هذا 
الحديث في كتاب الصلاة قبيل أبواب صلاة الجماعة بعد أبواب الأذان”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله: (تابعه عبد الأعلى) هو ابن عبد الأعلى البصري» وروايته موصولة عند الإمام 
لحيل عي وقد تابع عثمان بن عمر راويه عن يونس عبد الله بن وهب عند مسله””" وهذه 
متابعة تامة . 

قوله : (ورواه الأوزاعي) روايته موصولة عند المؤلف في أوائل أبواب الإمامة”*؟ كما 
سيأتي» وظن بعضهم أن السبب في التفرقة بين قوله (تابعه) وبين قوله (رواه) كون المتابعة 
وقعت بلفظه والرواية بمعناه» وليس كماظن بل هو من التفنن في العبارة . 


باب تَفْض الْيَدَيْنِمِنَالْمُسْلٍ عَنِ الْجَنَاب 
ِحَدَّنَنَا عَبْدَانَقَالَ : أَخْيْرنا أَبُو حَمْرَةَ قَالَ انثالا عْمَش عَنْ سَالِم عَنْكرَيْبٍ 
ابن عَكَانْنَ قال : قالث منجونة:وَضنقت 50 38 غنل بوب وت على ف 
لس ص نل نحا ري هد لا س.ل 0 


7 
ا ا 


فَغْسّلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلتهثَ ايده انلق وَحْوَيَُْم يَدَيْه 
م 0 ل الأ؟] 


قوله : (باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة) كذا لأبي ذر وكريمة» وللباقين ١من‏ غسل 
الجنابة» . 


(1) (477-554/15)» كتاب الأذان» باب5 27 236 5794 510. 
() المسند(؟/569). 

9 انظر : تغليق التعليق .)1١69/1١(‏ 

(5) (577/15). كتاب الأذان» باب230 ح١55.‏ 


0 
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قوله : (أخبرنا أبو حمزة) هوالسكري. 

قوله: (فانطلق وهو ينفض يديه) استدل به على جواز نفض ماء الغسل والوضوء» وقد 
تقدم ذلك في أوائل الغسل27. وهو ظاهر. وفي هذا الإسناد مروزيان: عبدان وشيخه» 
وكوفيان الأعمش وشيخه؛ ومدنيان كريب وشيخه» وفيما قبله بباب كذلك؛ لأن يوسف بن 
عيسى وشيخه مروزيان» وفيما قبل ذلك بصريان: موسى وأبو عوانة» وكذا موسئ وعبد 
الواحد» وكذا محمد بن محبوب وعبد الواحد» وفيما قبل أيضًا مَكُّيّان: الحميدي وسفيان» 
وكلهم رووهعن الأعمش بالإسناد المذكور. 


م هس 0 02 وصضااه و 
باب مَنْ بَدََبشِقٌ رَأسِهِ الأيْمَنِ ني الْغْسْلٍ 
_حَدَقَنَا حَلادُبْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نافع عَن الْحَسَرٍ بْنِ مُسِْمٍ عَنْ صَفية 
٠.‏ 0 ا سس 00 ل ده رطع ع بك وت ل ا 8 م : 
بنْتِ شَيْبَةَ عَنْ/ عَائْسَةَ قَالَثْ : كنا إِذا أَصَابَتْ إِحْدَانًا جَنَابَةٌ أَحَذْت بِيَدَيْهَا ثلَانَا قَوْقَ رأسهاء ثم ل 
50 - > 52 .8# .- 0 أي 1 ع 01 3 1 »> 
تَأَخْذ بِيَدِمَاعَلى شِقّهًا الأيْمَنء وَبِيَدِهَا الأخرَى على شِمها الايْسَرٍ. 


قوله : (باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل) تقدم مثل ذلك في باب من بدأ بالحلاب”" . 


قوله: (حدثنا خلاد بن يحيى) هذا من كبار شيوخ البخاري» وهو كوفي سكن مكة» ومن 
فوقه إلى عائشة مكيون . 

قوله: (عن صفية) وللإسماعيلي «أنه سمع صفية» وهي من صغار الصحابة» وأبوها شيبة 
هوابن عثمان الحجبي العبدري صحابي مشهور . 

قوله: (أصاب) ولكريمة «أصابت» (إحدانا) أي أزواج النبي ككإة» وللحديث حكم 
الرفع ؛ لأن الظاهر اطلاع النبي كك على ذلك» وهو مصير من البخاري إلى القول بأن لقول 
الصحابي «كنا نفعل كذا» حكم الرفع سواء صرح بإضافته إلى زمنه يكل أم لا وبه جزم الحاكم . 

قوله : (أخذت بيديها) ولكريمة «بيدها» أي الماء» وصرح به الإسماعيلي في روايته . 

قوله : (فوق رأسها) أي فصبته فوق رأسهاء وللإسماعيلي «أخذت بيديها الماء ثم صبت 
على رأسها». 
زفق (516/1)» كتاب الغسل» باب31 2 ح749. 
زفق (5717/1)» كتاب الغسل» باب" » 794 . 
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قوله : (وبيدها الأخرى) في رواية الإسماعيلي «ثم أخذت بيدها» وهي أدل على الترتيب 
من رواية المصنف. وإن كان لفظ «الأخرى» يدل على أن لها أولى وهي متأخرة عنها . فإن 
قيل: الحديث دال على تقديم أيمن الشخص لا أيمن رأسه فكيف يطابق الترجمة؟ أجاب 
الكرماني”'' بأن المراد من أيمن الشخص أيمنه من رأسه إلى قدمه فيطابق» والذي يظهر أنه 
حمل الثلاث في الرأس على التوزيع كما سبق في باب: من بدأ بالحلاب”" »؛ وفيه التصريح بأنه 
بدأبشق رأسه الأيمن. والله أعلم . 


١٠-بَاب‏ من اغْمَسَلَ عُرْيَانا وَحَدَْفِي الْخَلْوَةِ» وَمَنْ تَسَتَرَقَالنّسيأفْضَلُ 
َقَالَبَهرُ عَنْ به عَنْ َه عَنِ الي يكل «اللّه أ 11210 


حَدتَنَا سْحَاقٌ بْنُ نَضْرٍ قال حَدَئَا ُلوقي مر َنْ عانعن 


أبي هُرَيْر عن اللي ل قَالَ اكات بثو سْرَائِيلَ يَمْتَسِلُونَ عُرَاة ينك يَنْظرْبَعْضهُم إلى بعْضٍ » وكَانَ 
مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحَْدَهُ فَقَانُوا : وَاللّهمَايَمَْع مُو سَى أن يَعْتَ َل تع الآ ٠‏ قَذّمَ هب مَوةيَفْتسِلُ 
وضع َب على جر َه اجو بتو ثوتى في اله فول : ثبي يا حَجرُ. حَنَى 
تطرث بَنُو إن 0 وَاللَّه ما بحُوسَى بن بأ . وَأحَذَ تَوْبَُ طفق ِالْحَجَرِ 
ضَرْبا» فَفَالَ أبُو هْرَيْرَةَ : وَاللَّه نلبد بَْبِالْحَجَر سنّة أو 7 سَبْعَةضرْيا الجر . 

[الحديث: 274 طرفاه في : ] 


قوله : (باب من اغتسل عزيانا وحده في خلوة) أي من الناس» وهو تأكيد لقوله : (وحده»» 
ودل قوله : «أفضل» على الجواز وعليه أكثر العلماءء وخالف فيه ابن أبي ليلى وكأنه تمسك 
بحديث يعلى بن أمية مرفوعًا: «إذا اغتسل أحدكم فليستتر» قاله لرجل رآه يغتسل عريانًا وحده 
رواه أبوداود. وللتزار لطؤو قن حديق ابن خرن مط يه 

قوله : (وقال بهز) زاد الأصيلي «ابن حكيم». 
قوله : (عن جده) هو معاوية بن حيدة_بحاء مهملة / وياء تحتانية ساكنةصحابي معروف . 
قوله : (أن يستحيى منه من الناس) كذا لأكثر الرواة؛ وللسرخسي «أحق أن يستتر منه» وهذا 


.)١8١/#« )١( 
. قف 651460" كتاب الغسل » بابك ج508‎ 
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5006” 
بالمعنى . وقد أخرجه أصحاب السنن”'' وغيرهم من طرق عن بهز وحسنه الترمذي وصححه 
الحاكم» وقال ابن أبي شيبة "حدثنا يزيد بن هارون حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت : 
يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» 
قلت : يا رسول الله أحدنا إذا كان خاليًا؟ قال : الله أحق أن يستحيى منه من الناس» فالإسناد إلى بهز 
صحيح» ولهذا جزمبه البخاري». وأمابهز وأبوهفليسامن شرطه» ولهذا لماعلق في النكاح”"'شيئًا 
من حديث جد بهز لم يجزم به بل قال: «ويذكر عن معاوية بن حيدة» فعرف من هذا أن مجرد جزمه 
بالتعليق لايد ل على صحة الإسناد إلا إلى من علق عنه» وأمامافوقه فلايدل» وقدحققت ذلك فيما 
كتبته على ابن الصلاح”“» وذكرت له أمثلة وشواهد ليس هذا موضع بسطها . 
وعرف من سياق الحديث أنه وارد في كشف العورة» بخلاف ماقال أبوعبد الملك البوني 
إن المراد بقوله: «أحق أن يستحيى منه» أي فلا يعصى . ومفهوم قوله: «إلا من زوجتك» يدل 
على أنه يجوز لها النظر إلى ذلك منه» وقياسه أنه يجوز له النظرء ويدل أيضًا على أنه لا يجوز 
النظر لغير من استثني ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة» وفيه حديث في صحيح مسلم . ثم 
إن ظاهر حديث بهز يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقًاء لكن استدل المصنف 
على جوازه في الغسل بقصة موسى وأيوب عليهما السلام» ووجه الدلالة منه على ما قال 
ابن بطال”؟' ‏ أنهما ممن أمرنا بالاقتداء به» وهذا إنما يأتي على رأي من يقول : شرع من قبلنا 
شرع لنا. والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي يك قص القصتين ولم يتعقب شيئًا منهما فدل 
الحديئين بحمل حديث بهز بن حكيم على الأفضل وإليه أشار في الترجمة» ورجح بعض 
الشافعية تحريمه» والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط . 
قوله: (كانت بنو إسرائيل) أي جماعتهم وهو كقوله تعالى ظ8 #نَالتٍ الْأَعَرابُ امنا 4 
[الحجرات: ؛ ١‏ أى 
قوله : (يغتسلون عراة) ظاهره أن ذلك كان جائرًا في شرعهم وإلا لما أقرهم موسى على 


.)١5١-1١69/1؟(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
كتاب النكاح» باب17.‎ .)5760/11١( (؟)‎ 
.07775/1١(تكتلا‎ )*( 

.)"ة"/1١(‎ )85( 


23501 6-كتاب الغسل/ باب ١؟4/7/ا؟‏ 


ذلك وكان هو عليه السلام يغتسل وحده أخدًا بالأفضل» وأغرب ابن بطال فقال20 : هذايدل 
على الهم كاتوا خصاةله: وبع على ذلك الترظيي !1 زاطال في الك : 

قوله : (آدر) بالمد وفتح الدال المهملة و تخفيف الراء» قال الجوهري : الأدرة نفخة في 
الخصية » وهي بفتحات . رحكى يقي أولهووسكان الدال» 

قوله : (فخرج موسى) أي جرى مسرعًاء وفي رواية”" افجمح». 

قوله : (ثوبي يا حجر) أي أعطني» وإنما خاطبه لأنه أجراه مجرى من يعقل لكونه فر بثوبه 
فانتقل عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان فناداه» فلما لم يعطه ضربه» وقيل : يحتمل أن 
يكون موسى أراد بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه» ويحتمل أن يكون عن وحي . 

قوله: (حتى نظرت) ظاهره أنهم رأوا جسده. وبه يتم الاستدلال على جواز النظر عند 
الضرورة لمداواة وشبههاء وأبدى ابن الجوزي”* احتمال أن يكون كان عليه مئزر؛ لأنه يظهر 
ما تحته بعد البلل» واستحسن ذلك ناقلاً له عن بعض مشايخه» وفيه نظر. 

قوله (فطفق بالحجر ضربا) كذا لأكثر الرواة» وللكشميهني والحموي «فطفق الحجر 
ضربًا» والحجر على هذا منصوب بفعل مقدرء أي : طفق يضرب الحجر ضربًا . 

قوله : (قال أبو هريرة) هو من تتمة مقؤل همام» وليس بمعلق . 

قوله: (لندب) بالنون والدال المهملة المفتوحتين وهو الأثر» وسيأتي بقية الكلام على 
هذا الحديث في أحاديث الأنبياء””' إنشاء الله تعالى . 


١‏ 8 2 سكليه **” و مه 
سد 2-7 وَعَنْ أي هُرَيْرَة عَنِ النِيَ كل قال : ييا أَبُوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانَا فَكَر عَلَيْه جَرَادٌ من 
ا 00 1 : 
بء فَجَعَلَ أبُوبُ يحمي في ليه قَنَادَاهُ رَيه: ا أَيُوبُ ألم أكن أغْنَئُكَ عَمًا تَرَى؟ قَالَ : بلى 
فك ري اكه نافد اس ْن ليم 
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسار عَنْ بي هْرَيْرَةَعَنْ الِي يقال : : ابي أب ونه ينتيل فيان . 
[الحديث: 006 .*8١‏ *19/] 


)١(‏ (384/1)» والمفهم(189:/7). 

زفق المفهم(189/7). 

زفرف في الرواية هنا «فخرج»» ورواية: «فجمع موسى» عند مسلم برقم (517) . 
(؛) كشف المشكل(545/7). 

)0( (0/ 7/1707)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب48 37 ح .75٠‏ 
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قوله: (وعن أبي هريرة) هو معطوف على الإسناد الأول» وجزم الكرماني''' بأنه تعليق 
بصيغة التمريض فأخطأء فإن الحديثين ثابتان في نسخة همام بالإسناد المذكورء وقد أخرج 
البخاري هذا الثاني من رواية عبدالرزاق بهذا الإسناد في أحاديث الأنبياء”" . 

قوله : (يحتثي) بإسكان المهملة وفتح المثناة بعدها مثلثة» والحثية هي الأخذ باليد» 
ووقع في رواية القابسي عن أبي زيد «يحتثن » بنون في آخره بدل الياء . 

قوله : (لاغنى) بالقصر بلا تنوين» ورويناه بالتنوين أيضاعلى أن «لا» بمعنى ليس . 

قوله: (ورواه إبراهيم) هو ابن طهمانء وروايته موصولة'”" بهذا الإسناد عند النسائي 
والإسماعيلى» قال ابن بطال”* : وجه الدلالة من حديث أيوب أن الله تعالى عاتبه على جمع 
الجراد» ولم يعاتبه على الاغتسال عريانًا فدل على جوازه. وسيأتي بقية الكلام عليه في 
أحاديث الأنبياء” 2 أيضا . 


"١‏ جاح ع وى الغ رن ادن 
1 حَدَنََاعَبْدُ لون لمعن مَالِكِعَنْ بي نر مَولى جُمَر رَيْنِ عُبَيدِ الل 
وى أم مانن بت بي طالب أَخبرَ أله سَوع أ مان بت أبِي طالب تَُو اه 
رَسُولٍ العام لمَنْح فوجَذنيحْتَِل وَفَاطِمَةَسثر دده قَقَالَ : «مَنْ هَذِه؟) فَقُلْتُ : نا ْم هَانِىُ 
ا 
قوله: (باب التستر) لما فرغ من الاستدلال لأحد الشقين وهو التعري في الخلوة أورد 
الشق الآخر. 
قوله : (مولى عمربن عبيد الله) بالتصغير وهو التيمي» وأم هانئ بهمزة منونة . 
قوله: (فقال: من هذه؟) يدل على أن الست ركان كثيفًاء وعرف أنها امرأة لكون ذلك الموضع 
لايدخل عليه فيه الرجال» وسيأتي الكلام عليه في أواخر الجهاد”" حيث أورده المصنف تام . 


.)١1:"/#« )١ 

(؟) 9 597).» كتاب أحاديث الأنبياءء باب ,7١‏ ح77841. 
(9) تغليق التعليق(177/1). 

(4) (7/1)»ء وهذاالقولللمهلب. 

(5) (5947/0). كتاب أحاديث الأنبياءء باب ١٠”ء‏ ح7741. 
() (87/979)» كتاب الجزية والموادعة» باب4» ح١371171.‏ 
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0١‏ حَدَّنَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَوَنًا 00 سن عفان عن الاعك عن لام أن 
ي الجظد شرب غرف اس نوك سَئَرتُ الي وَهُوَيَغْسسِل من الْجَابَة 
فعْسَلَ يَدَيْه تمصب صب بد على َال جوأ ا ع مسح على الحايط أو 
الأْض» ثم تَوَضَأَ وْصَوءَهُ للصّلاةٍ غيْرٌ رِجْليْه أََاضيَ عَلَى جَسَدِه الْمَاه» 5 3 تَنَكّى فَعْسَلَ 


مه تاتعة الوعوانة َدَوَابنُ فضَيْلٍ في السّْر . 
[تقدم في 05 0 00 


قوله: (أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك وسفيان هو الثوري» وقد تقدم الحديث في أول 
الغسل”٠2‏ للمصنف/ عاليًا إلى الثوري» ونزل فيه هنا درجةء وكذلك نزل فيه شيخه عبدان 
درجة لأنه سبق من روايته عن أبي حمزة عن الأعمش» والسبب في ذلك اعتناءوه بمغايرة 
الطرق عند تغاير الأحكام . 

قوله: اناه أو قرا ؟ أرقن اعمط بخاص علا وقد تقدية كل الفسايما موقير 1 
عنده في باب : من أفرغ بيمينه مفينة39: 

ونه :وار في ا وحن انان اننا با لاسناة» ورو الت موتمارلة قن بيطي اران 
الإسفرايني نحو رواية أَبِيَ عوانة البصري» وقد وقع ذكر الستر أيضًا في هذا الحديث من رواية 
أبي حمزة عند المصنفت”"؛ ومن رواية زائدة عند الإسماعيلي» وسبقت مباحث الحديث في 
أول الغسل”*» والله المستعان . 


لكان 


؟7-با ب إِذَا احْتَلَمَتٍ الْمَرْاَةٌ 
14 - حََكََا عبد لبن يوس سْفَ قَالَ : ]+ خْبَرَنامَالِكٌ عَنْ هِشَام بن صُرْوة عَنْ أيه عَنْ 
ل ءلم م سلَمَة م الْمُؤمِِينَ ها َل : جات م سيار أبي طلحة إلى 
سُولٍ اللَّدِكِ؟ فَقَالّثْ : يار سُولَ اللو للهلا يتخي خبي من الْحَقٌّ» هَلْ عَلَى الْمَرْأة من غُسْلٍ إِذَا 
هن امتقحَث؟ كقَال سُولُ اللَوِيكه: «نَعمْإِذَارَ َت الْمَاة؛ . 
[تقدم في : 117٠‏ الأطراف : 77854217٠‏ 050941 5171] 


فق (2165/1)). كتاب الغسل» باب١»‏ ح749. 
إففق 60ر61" كتاب الغسل » باب١١‏ ح11؟. 
(ضف 1260 6” كتاب الغسل» ياب8١‏ حكلا؟. 


5١6/١( )5(‏ كتاب الغسل في مواضع ٠‏ منهابات١‏ 2 ح719. 
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قوله : (باب إذا احتلمت المرأة) إنما قيده بالمرأة مع أن حكم الرجل كذلك لموافقة صورة 
السؤال» وللإشارة إلى الرد على من منع منه في حق المرأة دون الرجل كما حكاه ابن المنذر 
وغيره عن إبراهيم النخعي» واستبعد النووي في شرح المهذب صحته عنه» لكن رواه ابن 
قوله : (عن زينب بنت أبي سلمة) تقدم هذا الحديث في باب الحياء في العلم''' من وجه 
آخر» وفيه زينب بنت أم سلمة فنسبت هناك إلى أمها وهنا إلى أبيهاء وقد اتفق الشيخان على 
إخراج هذا الحديث من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عنهاء ورواه مسلم أيضًا من رواية 
الزهري عن عروة لكن قال : «عن عائشة»» وفيه أن المراجعة وقعت بين أم سليم وعائشة» ونقل 
القاضي عياض عن أهل الحديث أن الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة لا لعائشة؛ وهذا 
يقتضي ترجيح رواية هشام» وهو ظاهر صنيع البخاري» لكن نقل ابن عبد البر عن الذهلي أنه 
صحح الروايتين» وأشار أبو داود إلى تقوية رواية الزهري؛ لأن نافع بن عبد الله تابعه عن عروة 
عن عائشة» وأخرج مسلم أيضًا رواية نافع» وأخرج أيضًا من حديث أنس قال: «جاءت أم 
يم إلى رسول الله كِيِ فقالت له» وعائشة عنده: . . . » فذكر نحوه» وروى أحمد من طريق 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن جدته أم سليم وكانت مجاورة لأم سلمة «فقالت أم سليم : 
يا رسول الله. . .»؛ فذكر الحديث وفيه أن أم سلمة هي التي راجعتهاء وهذا يقوى رواية 
هشام . 
قال النووي في شرح مسلم”"': يحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة جميعًا أنكرتا على أم 
سليم . وهو جمع حسن لأنه لا يمتنع حضور أم سلمة وعائشة عند النبي يك في مجلس واحد. 
. وقال في شرح المهذب: يجمع بين الروايات بأن أنسًا وعائشة وأم سلمة حضروا القصة. 
انتهى . والذي يظهر أن أنسًا لم يحضر القصة وإنما تلقى ذلك من أمه أم سليم» وفي صحيح 
مسلم من حديث أنس ما يشير إلى ذلك» وروى أحمد من حديث ابن عمر نحو هذه القصة 
وإنما تلقى ذلك ابن عمر من أم سليم أو غيرهاء وقد سألت عن هذه المسالة أيضًا خولة بنت 
حكيم عند أحمد والنسائي وابن ماجه» وفي آخره «كما ليس على الرجل غسل إذا رأى ذلك فلم 
ينزل» وسهلة بنت سهيل عند الطبراني» وبسرة بنت صفوان عند ابن أبي شيبة . 


)غ2( ١1و‏ كتاب العلم» باب 26٠‏ ح 11٠١‏ 8 
(؟) (#/١؟57).‏ 


ا ©_كتاب الغسل / باب 237/ ح 787 


قوله : (إن اللة لا يستحبي من الحق) قدمت هذا القول تمهيدًا لغذرها في ذكر ما يستحبى 
منه» والمراد بالحياء هنا معناه اللغويء / إذ الحياء الشرعي خخير كله . وقد تقدم في كتاب 
الإيمان”'' أن الحياء لغة: تغير وانكسارء وهو مستحيل في حق الله تعالى» فيحمل هنا على أن 
المراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحق, أو لا يمنع من ذكر الحق» وقد يقال إنما يحتاج إلى 
التأويل في الإثبات”" ولا يشترط في النفي أن يكون ممكاء لكن لما كان المفهوم يقتضي أنه 
يستحيي من غير الحق عاد إلى جانب الإثبات فاحتيج إلى تأويله» قاله ابن دقيق العيد . 

قوله : (هل على المرأة من غسل) (من)زائدة» وقدسقطت في رواية المصنف في الأدب”" . 

قوله: (احتلمت) الاحتلام افتعال من الحلم بضم المهملة وسكون اللام» وهو ما يراه 
النائم في نومه يقال منه حلم بالفتح واحتلم» والمراد به هنا أمرخاص منه وهو الجماع . وفي 
رواية أحمد من حديث أم سليم أنها قالت: يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في 
المنام أتغتسل؟ . 

قوله: (إذا رأت الماء) أي المني بعد الاستيقاظ. وفي رواية الحميدي عن سفيان عن. 
هشام «إذا رأت إحداكن الماء فلتغتسل» وزاد «فقالت أم سلمة: وهل تحتلم المرأة؟» وكذلك 
روى هذه الزيادة أصحاب هشام عنه غير مالك فلم يذكرهاء وقد تقدمت من رواية أبي معاوية 
عن هشام في باب الحياء في العلم”'' وفيه "أوتحتلم المرأة؟» وهو معطوف على مقدر يظهر من 
السياق» أي : أترى المرأة الماء وتحتلم؟ وفيه «فغطت أم سلمة وجهها», ويأتي في الأدب © 
من رواية يحيى القطان عن هشام «فضحكت أم سلمة»» ويجمع بينهما بأنها تبسمت تعجبًا 
وغطت وجهها حياء» ولمسلم من رواية وكيع عن هشام «فقالت لها: يا أم سليم فضحت 
النساء»» وكذا لأحمد من حديث أم سليم . وهذا يدل على أن كتمان مثل ذلك من عادتهن ؛ لأنه | 


الخانا 


.)٠١5/1١( )1١(‏ كتابالإيمان؛ باب7. 

(0) الصواب أنه لا حاجة إلى التأويل مطلقّاء فإن الله يوصف بالحياء الذي يليق به ولا يشابه فيه خلقه كسائر 
صفاته . وقد ورد وصفه بذلك في نصوص كثيرة فوجب إثباته له على الوجه الذي يليق به . وهذا قول أهل 
السنة في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة» وهو طريق النجاة» فتنبه واحذر. والله 
أعلم . [ابن باز] . 

9) (18/ 2057 554). كتابٍالأدب, باب48ت, ثلاء ح 037091 5171. 

.)3917/1١( )5(‏ كتاب العلم» باب00, ج170 . 

(0) (577/1)» كتاب الأدب» باب54: ح5091. 


55١ 
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يدل على شدة شهوتهن للرجال» وقال ابن بطال”'': فيه دليل على أن كل النساء يحتلمن . 
وعَكسّه غيره» فقال: فيه دليل على أن بعض النساء لا يحتلمن . والظاهر أن مراد ابن بطال 
الجواز لا الوقوع» أي فيهن قابلية ذلك . 

وفيه دليل على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال» ونفى ابن بطال الخلاف فيه» وقد 
قدمناه عن النخعي» وكأن أم سليم لم تسمع حديث «الماء من الماء»» أوسمعته وقام عندها ما 
يوهم خروج المرأة عن ذلك وهو ندور بروز الماء منها. . وقد روى أحمد من حديث أم سليم في 
هذه القصة أن أم سلمة قالت: «يا رسول الله وهل للمرأة ماء؟ فقال: هن شقائق الرجال»» 
وروى عبد الرزاق في هذه القصة «إذا رأت إحداكن الماء كما يراه الرجل»» وروى أحمد من 
حديث خولة بنت حكيم في نحو هذه القصة اليس عليهاغسل حتى تنزل كما ينزل الرجل» . 

وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرزء وإنما يعرف إنزالها بشهوتهاء وحمل قوله: 
«إذا رأت الماء» أي علمت به؛ لأن وجود العلم هنا متعذر؛ لأنه إذا أراد به علمها بذلك وهي 
نائمة فلا يثبت به حكم ؛ لأن الرجل لو رأى أنه جامع وعلم أنه أنزل في النوم ثم استيقظ فلم ير 
بللاً لم يجب عليه الغسل اتفاقًاء فكذلك المرأة. وإن أراد به علمها بذلك بعد أن استيقظت فلا 
يصح ؛ لأنه لا يستمر في اليقظة ما كان في النوم إلا إن كان مشاهداء فحمل الرؤية على ظاهرها 
هو الصواب . وفيه استفتاء المرأة بنفسهاء وسياق صور الأحوال في الوقائع الشرعية لما يستفاد 
من ذلك» وفيه جواز التبسم في التعجب . وسيأتي الكلام على قوله: «فبم يشبهها ولدها» في 
بدء الخلق”"”' إنشاء الله تعالى . 

0 


7٠‏ باب عَرّق الْجُْب وَأَنَ المْسْلم لا يَنْحسس ءءء 
/ 77 _باب عرّق بوأن المشلم - 


2ج - ل عة ما بير 


8 حَدَّكَنَا عَلِيٌ بن عَبْدِ اللَِّقَالَ :خدتتايات قَانَ :حَدَتَناحْمَيْدَ قَالَ: حَدَنَنَابكةعَنْ 
بي رافع عَن أي هُرََْة أن الي ب َه في بض طربقي الْمِيَة َه بْت» فَائْخَنَسْتُْ ملف 
َدَهَبَ فَاغْتَسَلَء تم جَاءَ فَقَالَ: «أيْنَ كنت يا أبا هُرَيْرَة؟» قَالَ : كُنْتُ جُُبا فكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ 


ل مهار اق" «سَبْحَانَ الله !إنَّ الْمْسْلِم لايَنجْس» . 
[الحديث : “7817 طرفه في : 1865] 


. والصواب كما عند ابن بطال : وفيه دليل أن ليس كل النساء يحتلمن‎ »)"947/1( )١( 
«(ل7/ اكاك كتاب بدء المخلق » باب١ ح7718.‎ )؟١(‎ 


سيبلب © كتاب الغسل / باب 788/78 


قوله : (باب عرق الجنب» وأن المسلم لا ينجس) كأن المصنف يشير بذلك إلى الخلاف 
في عرق الكافر» وقال قوم إنه نجس بناء على القول بنجاسة عينه كما سيأتي » فتقدير الكلام بيان 
حكم عرق الجنب» وبيان أن المسلم لا ينجسء وإذا كان لا.ينجس فعرقه ليس بنجس» 
ومفهومه أن الكافر ينجس فيكون عرقه نجسًا . 

وله : (جَدئنا يحيى) هوايق شعي ل القطاق» و(حميد) هوالطويل 4 و(يكر) هوابن عبد الله 
المزني» و(أبو رافع) هو الصائغ وهو مدني سكن البصرة» ومن دونه في الإسناد بصريون 
أيضاء وحميد وبكر وأبورافع ثلاثة من التابعين في نسق . 

قوله : (في بعض طريق) كذا للأكثرء وفي رواية كريمة والأصيلي «طرق» ولأبي داود 
والنسائي «لقيته في طريق من طرق المدينة» وهي توافق رواية الأصيلي . 

قوله : (وهو جنب) يعني نفسه » وفي رواية أبي داود «وأنااجنب» . 

قوله : (فانخنست) كذا للكشميهني والحموي وكريمة بنون ثم خاء معجمة ثم نون ثم سين 
مهملة» وقال القزاز: وقع في رواية 'فانبخست» يعني بنون ثم موحدة ثم خاء معجمة ثم سين 
مهملة»؛ قال: ولاوجهلهء والصواب أن يقال: «فانخنست»- يعني كما تقدم-» قال : والمعنى 
مضيت عنه مستخفيّاء ولذلك وضف الشيطان بالخنّاسء ويقويه الرواية الأخرى«فانسللت». 
انتهى . وقال ابن بطال: وقعت هذه اللفظة «فانبخست» يعني كما تقدم قال : ولابن السكن 
بالجيم» قال: ويحتمل أن يكون من قوله تعالى: « :دنست ينه أئندًا عَهْرَهَ عد 4 
[الأعراف: ا ا 
ووقع في رواية المستملي «فانتجست» بنون ثم مثناة فوقانية ثم جيم» أي : اعتقدت نفسي نجسًا . 
ووجهت الرواية التي أنكرها القزاز بأنها مأخوذة من البخس وهو النقص» أي اعتقد نقصان نفسه 
بجنابته عن مجالسة رسول الله كد وثبت في رواية الترمذي مثل رواية ابن السكن وقال: معنى 
اموس اي ا ا 

هذه. وقد نقل الشراح فيها ألفاظا مختلفة مما صحفه بعض الرواة لا معنى للتشاغل بذكره 
كانتجشت بشين معجمة من النجش » وبنون وحاء مهملة ثم موحدة ثم سين مهملة من الانحباس . 

قوله : (إن المؤمن لا:ينجس) تمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر فقال: إن الكافر نجس 
العين» وقواه بقوله تعالى: 8 إِنّما ألْممْرِوت تسن 4 [التوبة: 18]» وأجاب الجمهور عن 
الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء مضاد: مجانبة النجاسة. بخلاف المشرك لعدم 


ه_كتاب الغسل / باب ؟/ ج7854 سس ب-) ببس 0 


تحفظه عن النجاسة» وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار» وحجتهم 
أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب» ومعلوم أنعرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن» ومع 
ذلك فلم يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة؛ فدل على أن 
الآدمي الحي ليس بنجس العين إذ لا فرق بين النساء والرجال . وأغرب القرطبي/ في الجنائز 5 
من شرح مسله ”2 فنسب القول بنجاسة الكافر إلى الشافعي . وسيأتي الكلام على مسألة الميت ‏ ' 
في كتاب الجنائز”'" إن شاء الله تعالى . 

وفي هذا الحديث استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة» واستحباب احترام أهل 
الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل الهيئات » وكان سبب ذهاب أبي هريرة أنه ككلكان إذا 
لقي أحدًا من أصحابه ماسحه ودعا له» هكذا رواه النسائي وابن حبان من حديث حذيفة» فلما 
ظن أبو هريرة أن الجنب ينجس بالحدث خشي أن يماسحه يكل كعادته» فبادر إلى الاغتسال» 
وإنما أنكر عليه النبي يك قوله : «وأناعلى غير طهارة»؛ وقوله : «سبحان الله) تعجب من اعتقاد 
أبي هريرة التنجس بالجنابة» أي : كيف يخفى عليه هذا الظاهر؟ وفيه استحباب استثذان التابع 
للمتبوع إذا أراد أن يفار قه لقوله : «أين كنت؟» فأشار إلى أنه كان ينبغي له أن لا يفارقه حتى يعلمه . 
وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب وإن لم يسأله . وفيه جواز تأخير الاغتسال عن 
أول وقت وجوبه. وبوب عليه ابن حبان الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع في البئر فنوى 
الاغتسال أن ماء البئر ينجس . واستدل به البخاري على طهارة عرق الجنب لأن بدنه لا ينجس 
بالجنابة» فكذلك ما تحلب منه» وعلى جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل فقال: 


5"-باب| لْجَنْبُ يَحْرْج وَيَمْشِي في السُوقٍ وَغَيْرِهِ 
وَقَالَ عَطَاءٌ: يَحْتَجِمْ الْجِنْبُ قله أظْفَارةويَْلِق أت 52 َإِذْلَمْيتَوَضَأ 
0 -حَدَنَنا عَبْدُ الأعلَى بن حَمَادِقَالَ : حَدْنََايِيدُبنُ زع قَالَ لعي اد 
أنّ ََسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّنَهُمْ أنَّ زَ ِيَ الله ل كان يَطُوفُ عَلَى ِسَائه في اللي اْواحدّةء وَلَهيَوْمَعٍ "مذ 


ها“مه.ه سس 
بسع دسوء . 
[تقدم في : 275748 الأطراف : 2774 25074 5116] 


06 لمفهم (؟/‎ ١ )١( 


.)70١5 /#( )(‏ كتاب الجنائز» باب28 ح 1١1617‏ 5 


56 ب لل لس ©- كتاب الغسل / باب4 7/ ح 786 


(باب الجنب يخرج ويمشي في السوق) . قوله : (وغيره) بالجر أي وغيرالسوق» ويحتمل 
الرفع عطفًا على «يخرج» من جهة المعنى . 

قوله: (وقال عطاء) هذا التعليق وصله”'' عبد الرزاق عن ابن جريج عنه وزاد «ويطلي 
بالنورة» ولعل هذه الأفعال هي المرادة بقوله «وغيره» بالرفع في الترجمة . 

قوله : (حدثنا سعيد) هوابن أبي عروبة» كذالهم إلا الأصيلي فقال: شعبة”" . 

قوله: (أن النبي) وفي رواية الأصيلي وكريمة «أن نبي الله يك ؛ وقد تقدم الكلام على هذا 
الحديث في باب (إذا جامع ثم عاد»”"» وإيراده له في هذا الباب يقوي رواية «وغيره» بالجر؛ 
لأن حجر أزواج النبي يل كانت متقاربة فهو محتاج في الدخول من هذه إلى هذه إلى المشي» 
وعلى هذا فمناسبة إيراد أثر عطاء من جهة الاشتراك في جواز تشاغل الجنب بغير الغسل » وقد 
خالف عطاء غيره كما رواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري وغيره فقالوا: يستحب له 
الوضوء . وحديث أنس يقوي اختيار عطاء؛ لأنه لم يذكر فيه أنه توضأ فكأن المصنف أورده 
ليستدل له لا ليستدل به . 


6-حَدَنَنَا عَيَاشَ قَالَ : حَدَثَنَا عَبْدُ الأغلى قال: حَدََنَا حُمَيْدٌعَنْ بكْرِ عَنْ أبِي رافع عَنْ 
2 رةه رن 7 ع 8 0112 0-10 7 2 5 ا ؟ 11 
أبى هرَيْرَة قَالَ: لقيتى رَسُولٌُ الله يكل وَأنَا جِنَبٌ» فأخذ بِيَدِي فَمَشِيْتُ مَعَه حَنَى فَعَدَء فانَ ء 


فأتيْتُ الرَخْلَ فَاغْبَ أ غسسَلتٌ م جَدْتُ وَهُوَفَاعِدٌ فَقَالَ: «أَيْنَ كنت يَا أب ه:؟' فَقُلْتُ لف فَقَالَ: 


«سُبْحَانَ للها أبا | إن لْحُؤْنَ لا يَنْجْس» . 
[تقدم في : 747] 


ش / قوله : (حدثنا عياش) بياء تحتانية وشين معجمة. هو ابن الوليد الرقام» و(عبد الأعلى) 
'*" هوابن عبد الأعلى والإسناد أيضًا إلى أبي رافع بصريون» وقدسبق الكلام على هذا الحديث في 
الباب الذي قبله.. 
قوله: (فانسللت) أي ذهبت في خفية » والرحل بحاء مهملة ساكنة أي المكان الذي يأوى 
فيه . 


.)١55 /١(قيلعتلا وانظر: تغليق‎ .)3١89مقر‎ »7387/١(فنصملا‎ )1١( 

زفق نقله الحافظ عن الجياني» تقييد المهمل (7/ 014). وزاد الجياني : وكذلك رواه أبو علي بن السكن 
وغيره من رواة الفربري . 

(*) (541/1)» كتاب الغسلء» باب؟1., ح778. 
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وقوله : (يا أباهريرة) وقع في رواية المستملي والكشميهني « ياأباهر» بالترخيم 
اباب كر لمكب ني السيد إن توشاقل انيور 
حا بو َم قال : حَدَنَنَا ِنَم وَشَيْبَانُ عَنِْيَحَْى عَنْ أبي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُْ 
عَائمَّةَ : أَكَانَ الي يلي قُدُ وَهْرَجُتتٌ؟ فَالَتْ : نَحَمْ وَيَتَوَضَأ. 
3 بي ولك يَرفد وهو : نَعمْ 


[الحديث : 27585 طرفه فى: 7844] 


قوله: (باب كينونة الجنب فى البيت) أي استقراره فيه» وكينونة مصدر: كان يكون كونًا 
وكتونة: ولع بين على هد إلا اعرف معليود مكل ديمواءة من دام . 

قوله: (إذا توضأ) زاد أبو الوقت وكريمة «قبل أن يغتسل»» وسقط الجميع من رواية 
المستملي والحموي» قيل: أشار المصنف بهذه الترجمة إلى تضعيف ما ورد عن علي 
مرفوعًا : إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب» رواه أبو داود وغيره» وفيه 
«انْجَيّ) ب بضم النون وفتح الجيم الحضر مي » ما روى عنه غير ابنه عبد الله فهو مجهول». لكن 
ثقه العجلي وصحح حديثه ابن حبان والحاكم» فيحتمل كما قال الخطابي”'2 أن المراد 
بالجنب من يتهاون بالاغتسال ويتخذ تركه عادة لا من يؤخره ليفعله؛ قال : ويقويه أن المراد 
بالكلب غير ما أذن في اتخاذه» وبالصورة ما فيه روح وما لا يمتهن» قال النووي”'': وفي 
الكلب نظر. انتهى . ويحتمل أن يكون المراد بالجنب في حديث عليٌ من لم يرتفع حدثه كله 
ولا بعضه» وعلى هذا فلا يكون بينه وبين حديث الباب منافاة ؛ لأنه إذا توضأ ارتفع بعض حدثه 
على الصحيح كماسيأتي تصويره . 

قوله: (حدثنا هشام) هو الدستوائي» و(شيبان) هو ابن عبد الرحمن » و(يحيى) هو ابن 
أبي كثير » وصرح بتحديث أبي سلمة له في رواية ابن أبي شيبة» ورواه الأوزاعي عن يحيى بن 
أبي كثير عن أبي سلمة عن ابن عمر أخرجه النسائي . 

قوله : (قال: نعم ويتوضأ) هو معطوف على ماسد لفظ انعم» مسده أي يرقد ويتوضاً» والواو 
لا تقتضي الترتيب فالمعنى يتوض أ ثم يرقد» ولمسلم من طريق الزهري عن أبي سلمة بلفظ «كانإذا 
)12( معالم السئن (1/ 19) . 
(؟) المنهاج(5١/*8).‏ 


أراد أن ينام وه جنب توضأ وضوءه للصلاة»» وهذا السياق أوضح في المرادء وللمصنف مثله في 
الباب الذي بعد هذا من رواية عروة عن عائشة بزيادة «غسل الفرج» وزاد أبونعيم في المستخرج من 
طريق أبي نعيم شيخ البخاري في آخر حديث الباب «ويتوضأ وضوءه للصلاة» وللإسماعيلي من 
وج هآخر عن هشام نحوه» وفية على من خمل الوضوء هناعلى التنظيف . 


55ب بذ نَوْمِالْجدْبٍ 

41 حَدَكَنًا تيب َال : حَدَنمًا ليث عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن ُمَرَبْنَ الْخَطَّابٍ سَألَ 

0 5 دُنَا وَهوَجُتُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمِْدَاتَوضاأحَدكُمْ فيرف وو 
: [الحديث: 741 » طرفاه في: 749. ]191١‏ 
علب / قوله : (أن عمربن الخطات سأل) ظاهره أن ابن عمر حضر هذا السؤال» فيكون الحديث 
2 من مسئدهء وهو المشهور من رواية نافع » وروي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه 
قال: ديا رسول الله» أخخرجه النسائي» وعلى هذا فهو من مسند عمر » وكذارواه مسلم من طريق 
يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر ء لكن ليس في هذا الاختلاف ما 
يقدح في صحة الحديث» ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن جواز رقاد الجنب في البيت 
يقتضي جواز استقراره فيه يقظان لعدم الفرق. أو لأن نومه يستلزم الجواز لحصول اليقظة بين 
وضوثه ونومهء ولافرق في ذلك بين القليل والكثير» ووقع في رواية كريمة قبل حديث ابن عمر 
«باب نوم الجنب» وهذه الثرجمة زائدة للاستغناء عنها بباب الجنب يتوضأً ثم ينام» ويحتمل أن 

. يكون ترجم على الإطلاق وعلى التقييد فلا تكون زائدة . 


/اا-باب| جنب يت يتَوَضأتمر و 0 


>25 > 


حَدَنَنَا يخي يَحبَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ رد الب ل 
عَْدِ الرَحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ : كَانَ الي ًا راد أن يام وَهْوَ جُُبٌ غَسَلَ فَدجَهُ 

َتَوْضَألِلصّلاة. 
[تقدم في :185] 


قوله :امن محم هينيد الرممن) هو أبوالأسود لخي يقال له: ' يتيم عروة» 'ونصف هذا 
الإسنادالمبغد أبهبزيولة؟ «وتضقه الأعلى مدنيون . 
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قوله: (وتوضأ للصلاة) أي توضأ وضوءًا كما للصلاة» وليس المعنى أنه توضأ لأداء 
الصلاة» وإنما المراد توضًوضوءًاشرعيًا لالغويًا. 


2 ل 8 


21> 0 ماعلل قال : حَدَنَنَا جُويرِيَةعَنْ نافع عَنْ عَبْدِ 
عَم اللي وك : أَينَامُ أَحَدُ جْنَبٌ؟ قَالَ : «تعم إِذَا تو تَوَضَأ». 


[تقدم في : /741» الأطراف: 023741 479] 


عَيْدِ الله قَالَ: عي 


قوله : (حدثنا جويرية) بالجيم والراء مصغرًاء وهواسم رجل» واسم أبيه أسماء بن عبيد» 

قوله : (عن عبد الله) في رواية ابن عساكر اعن ابن عمر؟ . 

اوم ا را ع ال ا 

حَدَكَنَا عَبِدٌ الل بد يوشت قَالَ ‏ + حبرا مَالِكُعَنْ ع 0 
عُمَرَ ا؟ لَهْقَالَ ذكرَغ . دز الطب لوول الو كا تُصيبُه الْجَتَابَة منّ اللّئْلء فَقَالَ لَهُ 
لي توشاا في 25ر3 ثانا ( 


األغ 


[تقدم في : /41 27 الأطراف : /781 2 784] 


قوله: (عن عبد الله بن دينار) هكذا رواه مالك في الموطأ باتفاق من رواة الموطأء ورواه 
خارج الموطأ عن نافع بدل عبد الله بن دينار» وذكر أبو علي الجياني”'' أنه وقع في رواية ابن 
السكن عن نافع بدل عبد الله بن دينار» وكان كذلك عند الأصيلي إلا أنه ضرب على نافع وكتب 
فوقه «عبد الله بن دينار» قال أبو علي : والحديث محفوظ لمالك عنهما جميعًا . انتهى كلامه . 
قال ابن عبد البر”"؟: الحديث لمالك عنهما جميعًاء لكن المحفوظ عن عبد الله بن دينار 
وحديث نافع غريب . انتهى. وقد رواه عنه كذلك عن نافع خمسة أو ستة فلا غرابة» وإن ساقه 


الدارقطني في/ غرائب مالك فمراده ما رواه خارج الموطأء فهي غرابة خاصة بالنسبة للموطأ._ ل _ 


نعم رواية الموطأ أشهر. 

قوله: (ذكر عمر بن الخطاب) مقتضاه أيضًا أنه من مسند ابن عمر كما هوعند أكثر الرواة» 
ورواه أبونوح عن مالك فزاد فيه عن عمر»» وقد بين النسائي سبب ذلك في روايته من طريق 
دلق تقييد المهمل (؟/ 2 والاختلاف بين رواة البخاري (ص: 759) . 
(؟) التمهيد(17/ ”””7)» حديث حادي عشر لعبد الله بن دينار» عن ابن عمر . 


لضن 
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ابن عون عن نافع قال: أصاب ابن عمر جنابة فأتى عمر فذكر ذلك لهء فأتى عمر النبي َكل 
فاستأمره فقال : «ليتوضأ ويرقد» وعلى هذا فالضمير في قوله في حديث الباب «أنه تصيبه» يعود 
على ابن عمر لا على عمر» وقوله في الجواب : «توضأ» يحتمل أن يكون ابن عمر كان حاضرًا 
فوجه الخطاب إليه . 1 

قوله : (بأنه) كذا للمستملي والحموي وللباقين (أنه» . 

قوله : (فقال له) سقط لفظ «له» من رواية الأصيلي . 

قوله : (توضأ واغسل ذكرك) في رواية أبي نوح «اغسل ذكرك ثم توضأ ثم نم» وهويردعلى 
من حمله على ظاهره فقال: يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر لأنه ليس بوضوء يرفع 
الحدث وإنما هو للتعبد إذ الجنابة أشد من مس الذكرء فتبين من رواية أبي نوح أن غسله مقدم 
على الوضوء» ويمكن أن يؤخذ عنه بشرط أن لا يمسه على القول بأن مسه ينقض . وقال ابن 
دقيق العيد : جاء الحديث بصيغة اللأمر وجاء بصيغة الشرط» وهو متمسك لمن قال بوجوبه. 
وقال ابن عبد البر: ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب» وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه وهو 
شذوذ. 

وقال ابن العربي : قال مالك والشافعي لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأء واستنكر 
بعض المتأخرين هذا النقل وقال : لم يقل الشافعي بوجوبه» ولايعرف ذلك أصحابه . وهو كما 
قال» لكن كلام ابن العربي محمول على أنه أراد نفي الإباحة المستوية الطرفين لاإثبات الوجوب» 
أو أراد بأنه واجب وجوب سنة أي متأكد الاستحباب» ويدل عليه أنه قابله بقول ابن حبيب : هو 
واجب وجوب الفرائض . وهذا موجود في عبارة المالكية كثيرّاء وأشار ابن العربي إلى تقوية 
قول ابن حبيب» وبوب عليه أبوعوانة في صحيحه إيجاب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم» 
ثم استدل بعد ذلك هو وابن خزيمة على عدم الوجوب بحديث ابن عباس مرفوعًا: ١إنما‏ أمرت 
بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» وقد تقدم ذكره في باب إذا جامع ثم عاد''2. وقد قدح في هذا 
الاستدلال ابن رشد المالكي » وهو واضح . 

ونقل الطحاوي عن أبي يوسف أنه ذهب إلى عدم الاستحباب» وتمسك بمارواه أبو إسحاق 
عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها «أنه يك كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء» رواه أبو داود 
وغيره» وتُعْقَّبَ بأن الحفاظ قالوا إن أبا إسحاق غلط فيه» وبأنه لو صح حمل على أنه ترك 


)1١(‏ (ا/راقك كتاب الغسل» باب7١‏ »ح14ا؟. 
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الوضوء لبيان الجواز لئلا يعتقد وجوبه» أو أن معنى قوله: «لا يمس ماء» أي للغسل» وأورد 
الطحاوي من الطريق المذكورة عن أبي إسحاق ما يدل على ذلك» ثم جنح الطحاوي إلى أن 
المراد بالوضوء التنظيف,. واحتج بأن ابن عمر ‏ راوي الحديث وهو صاحب القصة ‏ كان 
يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه كما رواه مالك في الموطأ عن نافع » وأجيب بأنه ثبت تقييد 
الوضوء بالصلاة من روايته ومن رواية عائشة كما تقدم فيُعتمد» ويحمل ترك ابن عمر لغسل 
رجليه على أن ذلك كان لعذر. 

وقال جمهور العلماء: المراد بالوضوء هنا الشرعي» والحكمة فيه أنه يخفف الحدث» 
ولااسيما على القول بجواز تفريق الغسل فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة 
على الصحيح» ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثتقات عن شداد بن أوس الصحابي 
قال: «إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف غسل الجنابة»» وقيل : 
الحكمة فيه أنه إحدى الطهارتين» فعلى هذا يقوم التيمم مقامه . وقد روى البيهقي بإسناد حسن 
عن عائشة أنه َكلِ كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم» ويحتمل أن يكون التيمم هنا عند 
عسر وجود الماء» وقيل:/ الحكمة فيه أنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل» وقال ابن دقيق - _١‏ 
العيد: نص الشافعي رحمه الله على أن ذلك ليس على الحائض؛ لأنها لو اغتسلت لم يرتفع 48" 
حدثها بخلاف الجنب» لكن إذا انقطع دمها استحب لهاذلك . 

وفي الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفورء وإنما يتضيق عند القيام إلى الصلاة» 
واستحباب التنظيف عند النوم» قال ابن الجوزي”'': والحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن 
الوسخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك . والله أعلم . 


باب إِذَا التقى الختاتان 
حَدَنَنَا مُعَاذْبْنُ َضَالَةَ قَالَ: حَدَنَنَا هِشَامٌ. ح. 
504١‏ - وَحَدَنَنا أبُو د ميم عَنْ هسام عَنْ تاه عنٍ الْحَسَنِ عَنْ بي ركفع عَنْ بي هُرَيْرة عَنٍ 
اليكل قَالَ : «إِدَاجَلْسَ ب ا "١‏ 


- 
- 


ابَعدعَطو مأو عن شذية بطل . وَقَالَ مُوسَى: حَدَّة نَا أَبَانَ قَالَ حَدَث نَمَا قَتَادَة أَخبَرَنَا 


.)١59/١(لكشملا كشف‎ )١( 


2 


قوله : (باب إذا التقى الختانان» المراد بهذه التثنية ختان الرجل والمرأة» والختن. قطع 
جلدة كمرته» وخفاض المرأة:والخفض قطع جليدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك بينها 
وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة» وإنماتّمّيا بلفظ واحد تغليبًا وله نظائر» وقاعدته رد الأثقل إلى 
الأخف والأدنى إلى الأعلى . 

قوله: (هشام) هو الدستوائي في الموضعين» وإنما فرقهما لأن معاذًا قال: «حدثنا» وأبا 
نعيم قال : «عن» وطريق معاذ إلى الصحابي كلهم بصريون . 

قوله : (إذااجلس) الضمير المستتر فيه وفي قوله : «جهد» للرجل » والضميران البارزان في 
قوله اشعبها» و«جهدها» للمرأة» وترك إظهار ذلك للمعرفة به» وقد وقع مصرحًا به في رواية 
لابن المنذر من وجه آخر عن أبي هريرة قال : «إذا غشى الرجل امرأته فقعد بين شعبها. . .») 
الحديث . والشعب جمع شعبة وهي القطعة من الشيء» قيل : المراد هنا يداها ورجلاهاء 
وقيل : رجلاها وفخذاها وقيل : ساقاها وفخذاهاء وقبل : فخذاها واسكتاهاء وقيل : فخذاها 
وشفراهاء وقيل : نواحي فرجهاالأربع» قال الأزهري"'': الاسكتان ناحيتا الفرج» والشفران 
طرف الناحيتين . ورجح القاضي غياض”" الأخير» واختار ابن دقيق العيد الأول» قال : لأنه 
أقرب إلى الحقيقة أو هو حقيقة في الجلوس» وهو كناية عن الجماع فاكتفى به عن التصريح . 

قوله: (ثم جهدها) بفتح الجيم والهاءء يقال: جهد وأجهد. أي: بلغ المشقة» قيل 
معناه : كدها بحركته أو بلغ جهده في العمل بهاء ولمسلم من طريق شعبة عن قتادة «ثم 
اجتهد»» ورواه أبوداود من طريق شعبة وهشام معّاعن قتادة بلفظ «وألزق الختان بالختان» بدل 
قوله : «ثم جهدها»» وهذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج . ورواه البيهقي من 
طريق ابن أبي عروبة عن قتادة مختصرًا ولفظه «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» وهذا 
مطابق للفظ الترجمة» فكأن المصنف أشار إلى هذه الرواية كعادته فى التبويب بلفظ إحدى 
روايات حديث الباب» وروي أيضًا بهذا اللفظ من حديث عائشة أخرجه الشافعي من طريق 
سعيد بن المسيب عنها وفي إسناده علي بن زيد وهو ضعيف, وابن ماجه من طريق القاسم بن 
محمد عنها ورجاله ثقات . 

ورواه مسلم من طريق أبي موسى الأشعري عنها بلفظ «ومس الختان الختان» والمرادبالمس 


٠ تهذيب اللغة(801/11).‎ )١( 
.)١158/؟(لامكإلا (؟)‎ 
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5-١ 0‏ 
والالتقاء المحاذاة» ويدل عليه رواية الترمذي بلفظ 9إذا جاوز» وليس المراد بالمس حقيقته 
لأنه لا يتصور عند غيبة الحشفة» ولو حصل المس/ قبل الإيلاج لم يجب الغسل بالإجماع ؛- 
قال النووي”'' : معنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال. وتلق بان 
ا ا 00 
التوقف على الإنزال قد ورد في بعض طرق الحديث المذكور فانتقى الاحتمال» ففي رواية 
مسلم من طريق مطر الوراق عن الحسن في آخر هذا الحديث «وإن لم ينزل»» ووقع ذلك في 
رواية قتادة أيضًا رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن عفان قال : حدثنا همام وأبان قالا: حدثنا 
قتادة به وزاد في آخره «أنزل أو لم ينزل» وكذا رواه الدارقطني وصححه من طريق علي بن سهل 
عن عفان» وكذا ذكرها أبوداود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة . 

قوله: (تابعه عمرو) أي ابن مرزوق» وصرح به في رواية كريمة» وقد روينا حديثه 
موصولا”" في فوائد عثمان بن أحمد السماك حدثنا عثمان بن عمر الضبي حدثنا عمرو بن 
مرزوق حدثنا شعبة عن قتادة» فذكر مثل سياق حديث الباب لكن قال : «وأجهدها» وعرف بهذا 
أن شعبة رواه عن قتادة عن الحسن لاعن الحسن نفسه» والضمير في تابعه يعود على هشام لا 
على قتادة . وقرأت بخط الشيخ مغلطاي أن رواية عمروبن مرزوق هذه عند مسلم عن محمد بن 
عمرو بن جبلة عن وهب بن جرير وابن أبي عدي كلاهما عن عمرو بن مرزوق عن شعبة » وتبعه 
بعض الشراح'على ذلك» وهو غلط فإن ذكر عمرو بن مرزوق في إسناد مسلم زيادة» بل لم 
يخرج مسلم لعمرو بن مرزوق شيئا . 

قوله: (وقال موسى) أي ابن إسماعيل قال: (حدثنا) وللأصيلي أخبرنا (أبان) وهو ابن 
يزيد العطار» وأفادت روايته التصريح بتحديث الحسن لقتادة» وقرأت بخط مغلطاي أيضا أن 
رواية موسى هذه عند البيهقي أخرجها من طريق عفان وهمام كلاهما عن موسى عن أبان» وهو 
تخليط تبعه عليه أيضًا بعض الشراح» وإنما أخرجها البيهقي من طريق عفان عن همام وأبان 
جميعًا عن قتادة» فهمام شيخ عفان لا رفيقه» وأبان رفيق همام لاشيخ شيخه؛ ولاذكر لموسى 
فيه أصلاٌ بل عفان رواه عن أبان كما رواه عنه موسى فهو رفيقه لا شيخه. والله الهادي إلى 
. الصواب. 
)١(‏ المنهاج(5/4"). 
(؟) تغليق التعليق(١/ .)١156‏ 


ينضنا 
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(تنبيه) : زاد هناافي نسخة الصغاني : هذا أجود وأوكدء وإنما بينا. . . » إلى آخر الكلام 
الآتي في آخر الباب الذي يليه : والله أعلم . 


اميم مَك يبون زج مدي 
ةي مار أغر دحالا 7 و لاسا ا إن علد كل : 0 
جام الل اه كم ن؟ ول ُمَا: وض كما وض إصلاة تفيل طقر6. 
عُثْمَانُ: سَمِغتُه ين رول اللو . سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَ : إن أى عايب والاير ١‏ 7 
وَطَلْحَةَبْنَ عبَيدِ لوي بْنَ كَمْب رضي اللَدعَنهُم فم دو ةُبدَلِكَ . 
قال تشتن : وَأخبرني أبُوسَلَمة آَدْعُرْوَةْنَ الأيثر حبر أدبا أو نآغدة ا *سَمِعَذَلِكٌ مِنْ 
رَسُولٍ اللّهوكة. 


[تقدم في : 119] 


قوله : (باب غسل ما يصيب) أي الرجل (من فرج المرأة) أي من رطوبة وغيرها . 

قوله : (عن الحسين) زاد أبوذر «المعلم». 

قوله: (قال يحيى) هو ابن أبي كثير» أي : قال الحسين : قال يحيى» ولفظ (قال) الأولى 
تحذف في الخط عرفا . ْ 

قوله : (وأخبرني) هو عطف على مقدرء أي أخبرني بكذا وأخبرني بكذاء ووقع في رواية 
مسلم بحذف الواوء قال ابن العربي : لم يسمعه الحسين من يحيى فلهذا قال : «قال يحيى» كذا 
ذكره» ولم يأت بدليل./ وقد وقع في رواية مسلم في هذا الموضع عن الحسين عن يحيى» 
وليس الحسين بمدلس» وعنعنة غير المدلس محمولة على السماع إذا لقيه على الصحيح » على 
أنه وقع التصريح في رواية ابن خزيمة في رواية الحسين عن يحبى بالتحديث ولفظه «حدثني 
ل ا ا ا ا ال 
أخرجه ابن شاهين» وشيبان بن عبد الرحمن أخرجه المصنف كما تقدم في باب الوضوء من 
المخرجين ''' وسبق الكلام هناك على فوائد هذا الإسناد وألفاظ المتن . 


, مم كاب الوضومء اب و11‎ /٠١ )١( 
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قوله : (فأمروه بذلك) فيه التفات ؛ لأن الأصل أن يقول: فأمروني» أو هو مقول عطاء بن 
يسار فيكون مرسلاً . وقال الكرماني”'2: الضمير يعود على المجامع الذي في ضمن (إذا 
جامع» وجزم أيضًا بأنه عن عثمان إفتاء ورواية مرفوعة وعن الباقين إفتاء فقط . قلت : وظاهره 
أنهم أمروه بما أمره به عثمان فليس صريحًا في عدم الرفع » لكن في رواية الإسماعيلي : فقالوا 
مثل ذلك » وهذا ظاهره الرفع لأن عثمان أفتاه بذلك وحدثه به عن النبي كَكِهِ فالمثلية تقتضي أنهم 
أيضًا أفتوه وحدثوه» وقد صرح الإسماعيلي بالرفع في رواية أخرى له ولفظه «فقالوا مثل ذلك 
عن النبي يكلا وقال الإسماعيلي: لم يقل ذلك غير يحيى الحماني» وليس هو من شرط هذا 
الكتاب . 

قوله: (أخبرني أبو سلمة) كذا لأبي ذر» وللباقين «قال يحيى : وأخبرني أبو سلمة» وهو 
المراد» وهو معطوف بالإسناد الأول وليس معلقّاء وقد رواه مسله”" من طريق عبد الضمدبن 
عبد الوارث عن أبيه بالإسنادين معا . 

قوله : (أنه سمع ذلك من رسول الله كهِ) قال الدارقطني : هو وهم لأن أبا أيوب إنما سمعه 
من أبي بن كعب كما قال هشام بن عروة عن أبيه» قلت: الظاهر أن أبا أيوب سمعه منهما 
لاختلاف السياق؛ لأن في روايته عن أبي بن كعب قصة ليست في روايته عن النبي كك مع أن أبا 
سلمة ‏ وهوابن عبد الرحمن بن عوف_أكبر قدرا وسنًا وعلمًا من هشام بن عروة» وروايته عن 
عروة من باب رواية الأقران لأنهما تابعيان فقيهان من طبقة واحدة» وكذلك رواية أبي أيوب عن 
أبى بن كعب لأنهما فقيهان صحابيان كبيران» وقدجاء هذا الحديث من وجهآخرعن أبي أيوب 
عن النبي يكِِ أخرجه الدارمي وابن ماج وقد حكى الأثرم عن أحمد أن حديث زيد بن خالد 
المذكور في هذا الباب معلول؛ لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا 
الحديث» وقد حكى يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني أنه شاذ» والجواب عن ذلك أن 
الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته» وقد روى ابن عبينة أيضًا عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار نحو رواية أبي سلمة عن عطاء» أخرجه ابن أبي شيبة وغيره فليس هو فردّاء 
وأما كونهم أفتوا بخلافه فلا يقدح ذلك في صحته لاحتمال أنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا إليه» 
وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية . 
)1١(‏ (#/ه6١).‏ 
شف الف كفك تائف 


سس ا ست ف كتاف العسل يان ع 

وقد ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه حديث الباب:من الاكتفاء بالوضؤء إذا لم ينزل 
المجامع منسوخ بما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة المذكوران في الباب قبله» والدليل. 
على النسخ مارواه أحمد وغيره من طزيق الزهري عن سهل بن سعد قال : حدثني أبي بن كعب 
أن الفتيا التي كانوا يقولون: «الماء من الماء» رخصة كان رسول الله يَِهِ رخص بها في أول 
الإسلام ثم أمر بالاغتسنال بعد . صححه ابن خزيمة وابن حبان» وقال الإسماعيلي :. هو صحيح 
على شرط البخاري» كذا قال وكأنه لم يطلع على علته». فقد اختلفوا في كون الزهري سمعه 
من سهل . نعم أخرجه أبو داود.وابن خزيمة أيضًا من طريق أبي حازم عن سهل » ولهذا الإسناد 
أيضا علة أخرى ذكرها ابن أبي حاتم » وفي الجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به وهو صريح. 
في النسخ. على أن حديث الغسل وإن لم ينزل أرجح من حديث «الماء من الماء»» لأنه 


بالمنطوق» وترك الغسل من حديث الماء/ بالمفهوم» أو بالمنطوق أيضًا لكن ذاك أصرح منه» 
وم ا 5 
وروى ابن أبي شيبة وغيره غن ابن عباس أنه حمل حديث «الماء من الماء» على صورة 


مخصوصة وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع» وهو تأويل يجمع بين الحديثين من غير 
تعارض . 

(تنبيه) : في قوله : «الماء من الماء» جناس تام» والمراد بالماء الأول ماء الغسل» وبالثاني 
المني» وذكر الشافعي أن كلام العرب يقتضي أن:الجنابة تطلق بالحقيقة علنى الجماع وإن لم 
يكن معه إنزال» فإن كل.من خوطب بأن فلانًا أجنب.من فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل» 
قال: ولم يختلف أن الزنا الذي يجب به الحد هو الجماع ولو لم يكن معه إنزال. وقال ابن 
العربي: إيجاب الغسل بالإيلاج بالنسبة إلى الإنزال نظير إنجاب الوضوء بمس الذكز بالنسبة 
إلى خرؤج البول فهما متفقان دليلاً وتعليلاً . والله أعلم . ش 


م0 ول 6 فس مي 


يذ - حَدَنَنَا مُسَدَدْ حَدَننا يَحبَى عَنْ هِشَام بْنٍ 00 : 
1 أيُو ب قَالَ أخبرني أبن بن َنْب ألا قال : يَا رسُولَ الله إذَا جا 


جاع لجل ال َم يْل؟ 
: يَفْسِلٌ ما صن الْمَرأ من كمضأ وبْصَلي» كَالَ ُو عَبْد اللّ: الْمَسْلُ أخوطء وَذَاكَ 


5 . وَإِنَمَابينَا لاختلافهم . 


قوله : (عن هشام بن عروة قال ال راك تار رو را وام 
لئلا يظن ل اط 


0 0 ؟ هم 
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قوله : (ما مس المرأة منه) أي يغسل الرجل العضو الذي مس فرج المرأة من أعضائه» وهو 
من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم لأن المراد رطوية فرجها . 

قوله : (ثم يتوضأ) صريح في تأخير الوضوء عن غسل الذكرء زاد عبد الرزاق عن الثوري 
عن هشام فيه (وضوءه للصلاة» . 

قوله : (ويصلي) هو أصرح في الدلالة على ترك الغسل من الحديث الذي قبله . 

قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف,. وقائل ذلك هو الراوي عنه . 

قوله: (الغسل أحوط) أي على تقدير أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح» فالاحتياط 
للدين الاغتسال . 

قوله : (الأخير) كذا لأبي ذرء ولغيره «الآخر» بالمد بغيرياء» أي آخر الأمرين من الشارع 
أو من اجتهاد الأئمة . وقال ابن التين : ضبطناه بفتح الخاء» فعلى هذا الإشارة في قوله «وذاك» 
إلى حديث الباب . 

قوله : (إنما بينا لاختلافهم) وفي رواية كريمة «إنما بينا اختلافهم» وللأصيلي (إنما بيناه 
لاختلافهم» وفي نسخة الصغاني (إنما بينا الحديث الآخر لاختلافهم» والماء أنقى» واللام 
تعليلية أي حتى لا يظن أن في ذلك إجماعًا . واستشكل ابن العربي كلام البخاري فقال: إيجاب 
الغسل أطبق عليه الصحابة ومن بعدهم وما خالف فيه إلا داود» ولاعبرة بخلافه» وإنما الأمر 
الصعب مخالفة البخاري وحكمه بأن الغسل مستحب» وهو أحد أثمة الدين وأجلة علماء 


قال : ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله : «الغسل أحوط؛ أي في الدين» وهوباب مشهور 
في الأصولء قال : وهو أشبه بإمامة الرجل وعلمه . 
قلت : وهذاهوالظاهر من تصرفه» فإنه لم يترجم بجواز ترك الغسل وإنما ترجم ببعض ما 
يفاني جارك رهن فتراكا :سا كما استدل به على إيجاب الوضوء فيما تقدم» وأما 
نفي ابن العربي الخلاف فمعترض» فإنه مشهور بين الصحابة» ثبت عن جماعة منهم » لكن ادعى 


ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين» وهو معترض/ أيضًا فقد قال الخطابي 0 إنه قال لل 


به من الصحابة جماعة فسمى بعضهم.ء قال ا 1 لكن 


.)55/١(نئسلاملاعم‎ )١( 
.)١195/؟(ملعملالامكإ (؟)‎ 


مضنا 


30 كك ©6-_كتاب الغسل/ خاتمة 
قال: لم يقل به أحد بعد الصحانة غيره» وهو معترض أيضًا فقد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن وهو في سئن أبي ذاود بإسناد صحيح» وعن هشام بن عروة عند عبد الرزاق بإسناد 
صحيح» وقال عبد الرزاق أيضاعن ابن جريج عن عطاء أنه قال : ل تطيب نفسي إذا لم أنزل حتى 
أغتسل من أجل اختلاف الناس لأخذنا بالعروة الوثقى . وقال الشافعي في اختلاف الحديث”" : 
حديث «الماء من الماء» ثاب لكنه منسوخ. إلى أن قال : فخالفنا بعض أهل ناحيتنا ‏ يعني من 
الحجازيين ‏ فقالوا: لا يجب الغسل حتى ينزل. اه . فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهورا بين 
التابعين ومن بعدهم » لكن الجمهور على إيجاب الغسل . وهو الصواب . والله أعلم . 

اشتمل كتاب الغسل ‏ وما معه من أحكام الجنابة ‏ من الأحاديث المرفوعة على ثلاثة 
وستين حديثاء المكرر منها فيه وفيما مضى خمسة وثلاثون حديثاء الموصول منها أحد 
وعشرون والبقية تعليق ومتابعة» والخالص ثمانية وعشرون منها واحد معلق وهو حديث بهز 
عن أبيه عن جدهء وقد وافقه سِطقّم عل تخريجها سواه: وسوى حديث جابر في الاكتفاء في 
الغسل بصاع» وحديث أنس كان يدور على نسائه وهن إحدى عشرة امرأة في ليلة واحدة» 
وحديثه في الاغتسال مع المرأة من إناء واحدء وحديث عائشة في صفة غسل المرأة من 
الجنابة . وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين عشرة» المعلق منها سبعة» والموصول 
ثلاثة؛ وهي: حديث زيد بن خالد عن علي وطلحة والزبير المذكور في الباب الأخير» فإن كان 
مرفوعًا عنهم فتزيدعدة الخالص من المرفوع ثلاثة» وهي أيضامن أفرادهعن مسلم . والله أعلم. . 


*# نا د 


7 3 


ل ا 1 011 
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1-كتاب ال لخينض 
وَقَوْلَُ اللَّهنَهَ لَى: و ا لعن ألْمَحِيضٍ فُلْ هُوٌ 2 أنكى دهج َعْمرْلوأ اليس لَه فى 11 7 يض 4 إِلَى 


قَوْلهِ 06 9 توريب 449 [اليقر: 0 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم ‏ كتاب الحيض) أصله السيلان» وفي العرف جريان دم 
المرأةمن موضع مخصوص في أوقات معلومة . 

قوله : (وقول الله تعالى) بالجر عطمًا على الحيض.» والمحيض عند الجمهور هو الحيض » 
وقيل زمانه» وقيل مكانه . 

قوله : (« أدى4) قال الطيبي : سمي الحيض أذى لنتنه وقذره ونجاسته. وقال الخطابي'"2: 
الأذى المكروه الذي ليس بشديد» كما قال تعالى: « أن يَصُرُوصكُمٌ إل أذى؟ [آل عمران: 
١ه‏ فالمعنى أن المحيض أذى يعتزل من المرأة موضعه ولا يتعدى ذلك إلى بقيه بدنها . 

قوله: (« فََعَْرُِوَا لَه فى الْمَحِيِضَ ©) روى مسلم وأبو داود من حديث أنس أن 
اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت» فسئل النبي ككل عن ذلك فنزلت الآية فقال: 
«اصنعوا كل شيء إلا النكاح» فأنكرت اليهود ذلك» فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: 
يا رسول الله ألا نجامعهن في الحيض؟ يعني خلاقا لليهود» فلم يأذن في ذلك» وروى الطبري 
عن السدي أن الذي سأل أولاً عن ذلك هو ثابت بن الدحداح 1 


-١ /‏ باب كيقت كا نَم ايض 
وَقَوْلُ التي كا : «هَذَاةَ شَْ ةكتبَة اللُعَلى با تِآدم) 


وَقَالَبَعْضهُمْ : كَانَأَولُمَا أَرْسِلَ الْحَيْض عَلَى يني إِسْرَائِيلٌ وَحَدِيثُ لبن أكقة. 
قوله: (باب كيف كان بدء الحيض) أي ابتداؤه» وفي إعراب «باب» الأوجه المتقدمة أول 
الكتات”" , : 1 


)001( الأعلام(1/ 0717 . 
زفف4 2/1 كتاب بدء الوحي»:بات١‏ 0 
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"-كتاب الحيض/ ح9414١‏ 

قوله: (وقول النبي يِ: هذا شيء) يشير إلى حديث عائشة المذكور عقبه» لكن بلفظ 
«هذا أمر» وقد وصله بلفظ «شيء» من طريق أخرى بعد خمسة أبواب أو ستة”١‏ '.والاشارة 
بقوله «هذا» إلى الحيض . 

قوله: (وقال بعضهم : كان أول) بالرفع لأنه اسم كان والخبر «على بني إسرائيل» أي على 
نساء بني إسرائيل» وكأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق”"' عن ابن مسعود بإسناد صحيح قال 
«كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا » فكانت المرأة تتشرف للرجل» فألقى الله 
عليهن الحيض ومنعهن المساجد» وعنده عن عائشة نحوه . 

قوله : (وحديث النبي وَل أكثر ) قيل : معناه أشمل ؛ لأنه عام في جميع بنات آدم» فيتناول 
الإسرائيليات ومن قبلهن» أو المراد أكثر شواهد أو أكثر قوة» وقال الداودي: ليس بينهما 
مخالفة فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم» فعلى هذا فقوله بنات آدم عام أريد به الخصوص . 

قلت : ويمكن أن يجمع بينهما مع القول بالتعميم بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول 

مكثه بهن عقوبة لهن لا انتداء وجوده» وقد روى الطبري وغيره عن ابن عباس وغيره أن قوله 
تعالى في قصة إبراهيم : 8# وآضرأتم نم قا يمه َبَسَككتْ 4 [هود : : ١/ا]‏ أي حاضت» والقصة متقدمة 
على بني إسرائيل بلا ريب» ررك الحاك وابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس (إن ابتداء 
الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة»» وإذاكان كذلك فبنات آدم بناتها . والله أعلم . 


.0 8 0 - 
باب الْأمْرْبالتفَسَاءٍٍ إذانفسن 
10 حدتما علِيُ بن عَبِ لوقل : حدما سُفْيَانُ َال : ا 
قَالَ : سَمِعْثُ الْقَاسِمْ 2 يَقُولٌُ : سَمِعْتُ عَائْشَةَ تَقُولُ : خَرَجْنًا لا تَرَى إلا الْحَممَّ ٠‏ فلمًا كنا بِسَرِ 
حضْث فَدَحَل عل شولٌ الله آنا بكي » قال : : «مَالكِء أنفشي؟ قُلْتُ: نَعمْ. :“قال 0 
هَذَا آَم كتبة كتبَُ الل عَلَى نات آم فَافْضِي مَايَْضِي الْحَاحُ؛ عيْرَ أنْ لا تَطُونِي بالْبِيتِ» قَالَتْ : 
وَضحَى رَسُولُ اللْهية عَنْ يَسَالِهِبالْبقر : 
[الحديث : 794 أطرافه في: 08 7لثلى لال 1ل 14 017 لماه تدق نك «كول لحمل 
اكول مظاكل مكل لمن مالاو "الول اماك اللو لاون لبون #ايولا 50 لامو1اء 


ا ع ١‏ 4م ل ال ا بوشن 


0 ْ ْ 1 0 


ا /١١‏ كتاب الحيض 
رك المصنفٍ 344/50 رقم : 


-كتاس المحيض / يباب 7/ 1951766 سبال له 


قوله : (باب الأمر بالنفساء) أي الأمر المتعلق بالنفساء» والجمع في قوله: «إذا نفسن» 
باعتبار الجنس» وسقطت هذه الترجمة من أكثر الروايات غيرأبي ذر وأبي الوقت» وترجم 
بالنفساء إشعارًا بأن ذلك يطلق على الحائض لقول عائشة في الحديث : «حضت»» وقوله 3 
لها : «أنفست؟» وهوبضم النون وفتحها وكسرالفاء فيهماء وقيل بالضم في الولادة وبالفتح في 
الحيض » وأصله خروج الدم لأنه يسمى نفسّاء وسيأتي مزيد بسط لذلك بعد بايين” . 

قوله: (سمعت القاسم) يعني أباه» وهوابن محمد بن أبي بكر الصديق . 

قوله: (لانرى) بالضم أي لا نظن» و«سرف» بفتح المهملة وكسو الراء بعدها فاء موضع 
قريب من مكة بينهما نحو من عشرة أميال» وهو ممنوع/ من الصرف وقد يصرف . 0# 

قوله : (فاقضي) المراد بالقضاء هنا الأداء وهما في اللغة بمعنى واحد . 5 

قوله: (غير أن لا تطوفي بالبيت) زاد في الرواية الآتية «حتى تطهري» وهذا الاستثناء 
مختص بأحوال الحج لا بجميع أحوال المرأة. وسيأتي الكلام على هذا الحديث بتمامه في 
كتاب الحج”'' إن شاء الله تعالى . 


١‏ باب عَسْلٍ الْحَائيضٍ رَأْسَ رَوْجِهَا وتَرْجيله 


6ّء آذ 


احا حدما عَبدُ اللْنُيُوسْف َال : حَدَنَنا مَالِكُ عَنْ هِسَام بْنٍ موعن معن ئشة 
قَالَتْ: كنت أَرَجُلّ رأسنَ رسُول اللَّهِيكل وَأَنَا حَائِضٌ . 
[الحديث: 5 أطرافه في : 75957 » ا ال ال ل يه 


- 26> وه رو دره2 ئَ 


١‏ حَدنَما رام بن مُوسى قَالَ: أَخبرَاِشَام بن يُوسُف نان جرف أَخبرَهُمْ قال 
َخْبرَنِي هِشَامُ عَنْ عُروَة أنه سيل : أَتَخْدّمْ مني الْحَائْضٌ أو تَدئُو ني الْمَرأة وي + جُحْبْ؟ فَقَالَ 
عُرْوَةُ: كل ذَلِكَ علي م ينٌ» وكُ دك مدني ولس على أحَدِ في لكأن أخير بَرَيْنَى عَائْشَةُ 
أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجُلُ - تعن رين رَسُولٍ الل نحن و 98 بط شخي 
الْمَسْجِدٍء يُدْنِي لَهَارَأسَهُوَهِيَ في حَُجْرَتِهَا قير جَلهوَهِيَ حا 

0 


للق (281/1) كتاب الحيض»ء باب » ح7948 . 
(؟) (501/4)» كتاب الحج في غير موضع منه باب”لاء ح 1975 . 


"-كتاب الحيض / باب7/ ح/اة 1 


84 


قوله: (باب فسل الحاكفقّ رأ زوجهاوترجيله) بالج عقا غلى فسل» أي تسريح شعر . 
رأسه . والحديث مطابق لما تورجم له من جهة الترجيل» وألخق به الغسل قياسّاء أو إشارة إلى 
الطريق الآتية تية في باب مباشر رة:الحائض”؟ فإنها صريحة ف .ذلك وهو دال على أن ذات 
الحائض طاهرة» وعلى أن حيفتها لايمنع ملامستها . 

قوله: (أخبرنا هشام) وي زواية الأكثر : «أخبرني هششنام بن عروة»» وفي هذا الإسناد 
لطيفة » وهي اتفاق اسم.شيجهالراوي وتلميذه» مثاله هذا ابن جريج عن هشام وعنه هشام» 
فالأعلى ابن عروة والأدنئ ابن يوسف» وهونوع أغفله ابن الصلاح . 

قوله : (مجاور) أي معتكف. وثبت هذا التفسير في نسخة الصغاني في الأصل» وحجرة 
عائشة كانت ملاصقة للمسسجد. وألحق عروةالجنابة بالحيض قياسًاء وهو جلي لأنالاستقذار 
بالحائض أكثر من الجنبء وألحق الخدمة بالترجيل. وفي الحديث دلالة على طهارة بدن 
الحائض وعرَقهاء وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته» وأن الحائض لا 
تدخل المسجد . وقال ابن بطال”"': فيه حجة على الشافعي في قوله : إن المباشرة مطلقًا تنقض 
الوضوء . كذا قال. ولاحجة فيه لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء, وليس في الحديث أنه 
عقب ذلك الفعل بالصلاة» وعلى تقدير ذلك فمس الشعر لا ينقض الوضوءء والله أعلم . 


“باب قرّاءة لجل في حَجْرٍ انرأ تدوّهيّ خائيضل ١‏ 
م ل 


2 - 


أن عَائِسَةَ حَدَّكيْهًا ا يقرا لقراة. 
[الحديث : 2701 طرفه في: 0544 7] 


أ أ ونه 


5 / قوله : (باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض) «البحجر به بفتح المهملة وسكون 
الجيم» ويجوزكسر أوله. 
قوله : (وكان أبو وائل) هو التابعي المشهور صاحب ابن مسعودء وأثره هذا وصله ابن أبي 
.)41"/٠( )0‏ 


*-كتاب اللحيض / باب 5/ 7982 سب ب 09 


. يم 


قوله : (برسل خادمه) أي جاريته» والخادم يطلق على الذكر والأنثى . 

قوله : (إلى أبي رزين) هوالتابعي المشهور أيضًا. 

قوله : (بعلاقته) بكسر العين» أي الخيط الذي يربط به كيسه» وذلك مصير منهما إلى جواز 
حمل الحائض المصحف لكن من غير مسه» ومناسبته لحديث عائشة من جهة أنه نظر حمل 
الحائض العلاقة التي فيها المصحف بحمل الحائض المؤمنّ» الذي يحفظ القرآن لأنه حامله 
في جوفه؛ وهو موافق لمذهب أبي حنيفة» ومنع الجمهور ذلك وفرقوا بأن الحمل مخل 
بالتعظيم» والاتكاء لا يسمى في العرف حملا . 

قوله : (سمع زهيرًا) هو ابن معاوية الجعفي» ومنصور بن صفية منسوب إلى أمه لشهرتها 
وهو منصور بن عبد الرحمن الحجبي و أمه صفية بنت شيبة بن عثمان من صغار الصحابة . 

قوله : (ثم يقرأ القرآن) وللمصنف في التوحيد”" : كان يق رأ القرآن ورأسه في حجري وأنا 
حائض»» فعلى هذا فالمراد بالاتكاء وضع رأسه في حجرها. قال ابن دقيق العيد: في هذا 
الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن لأن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة 
في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليهاء وفيه جواز ملامسة الحائض وأن ذاتها وثيابها 
على الطهارة ما لم يلحق شيئًا منها نجاسة» وهذا مبني على منع القراءة في المواضع 
المستقذرة» وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة, قاله النووي”"» وفيه جواز_استناد 
المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة» قاله القرطبي”؟ . 


5-باب مَنْ سَمَِّى التَّفَاسنَ حَيْضًا 
114 -حَدَنَمَا الْمَكَيُ ا بْنُإِبْرَاهِيمَقَالَ : حَدَّنَنًا ا 0 


ينب ابه أم سَلَمَةَ حَدَة أن أم سَلَمَةَحَدَكنَاقَلَتْ :انامح الي فمُضطْجعه في 
ل ب“حيضتي . . قَالَ : ١نف‏ تفشت؟ قُلْثُ : نعم ا 
1 لخقيلة. 


[الحديث : 7944» أطرافه فى : 7؟", *78, 1979] 


.)١58/١(قيلعتلا وانظر : تغليق‎ »)51١/7(فئصملا‎ )١( 
كتاب التوحيدء باب57» ح9/6859.‎ ».)0460/17( )( 
.)5١١ المنهاج(9/‎ )9( 

.)050/١(مهفملا‎ ):( 


ا د اي تي ته هت كاك الطيفق انالك ا رس 


قوله: (باب من سمى النفاس حيضًا) قيل : هذه الترجمة مقلوبة لأن حقها أن يقول: من 
سمى الحيض نفاسًاء وقيل:. يحمل .على التقديم والتأخيرء والتقدير: من سمى حيضًا 
النفاس» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «من سمى» من أطلق لفظ النفاس على. الحيض 
فيطابق ما في الخبر بغي ر تكلف»-وقال المهلب وغيره: لمالم يجد المصنف نصّاعلى شرطه في 
النفساء ووجد تسمية الخيض ننفاسًا في هذا الحديث فهم منه أن حكم دم النفاس حكم دم 
الحيض» ونُعُقّبٍ بأن الترجمة في التسمية لا في الحكم» وقد نازع الخطابي”'' في التسوية 
بينهما من حيث الاشتقاق كما سيأتي » وقال ابن رشيد وغيره: مراد البخاري أن يثبت أن النفاس 
هو الأصل في تسمية الدم الخارج» والتعبيربه تعبير بالمعنى الأعم » والتعبير عنه بالحيض تعبير 
بالمعنى الأخصء فعبر النبي يه بالأول وعبرت أم سلمة بالثاني» فالترجمة على هذا مطابقة 
لماعبرت به أم سلمة . والله أعلم . 
قوله : (حدثنا هشام) هو الدستوائي. 
قوله : (عن أبي سلمة) في رواية مسلم حدثني أبو سلمة أخرجها من طريق معاذ بن هشام 
عن أبيه . 
قوله: (مضطجعة) بالرفع ويجوز النصب. 
قوله : (في خميصة) بفتح النخاء المعجمة وبالصاد المهملة : كساء أسود له أعلام يكون من 
ل صوف وغيره» ولم أر في شيء من/ طرقه بلفظ : «خميصة» إلا في هذه الرواية»؛ وأصحاب 
يحيى ثم أصحاب هشام كلهم قالوا: «خميلة' باللام بدل الصاد» وهو موافق لما في آخر 
الحديث . قيل : الخميلة : القطيفة» وقيل: الطنفسة» وقال الخليل : الخميلة ثوب له حمل أي 
هُدّب»ء وعلى هذا لا منافاة بين الخميصة والخميلة» فكأنها كانت كساء أسود لها أهداب . 
قوله: (فانسللت) بلامين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة» أي ذهبت في خفية» زاد 
المصنف من رواية شيبان عن يحيى كما سيأتي قريبً”"2: «فخرجت منها» أي من الخميصة» قال 
النووي”"': كأنها حافت وصول شيء من دمها إليه» أو خافت أن يطلب الاستمتاع بها فذهبت 
لتتأهب لذلك,» أو تقذرت نفسها ولم ترضها لمضاجعته » فلذلك أذن لها في العود. 
)١(‏ الأعلام(711/1). 


(؟) »0714/١(‏ كتاب الحيض»ء باب71ء ح777. 
() المنهاج(007/7. 


"-كتاب الحيض/ بابه/ ح 7١7-1599‏ تت ا 0 


قوله : (ثياب حيضتي) وقع في روايتنا بفتح الحاء وكسرها معّاء ومعنى الفتح أخذت ثيابي 
التي ألبسها زمن الحيض؛ لأن الحيضة بالفتح هي الحيض» ومعنى الكسر أخذت ثيابي التي 
أعددتها لألبسها حالة الحيض . وجزم الخطابي”'' برواية الكسر ورجحها النووي”"'» ورجح 
القرطبي”" رواية الفتح لوروده في بعض طرقه بلفظ "حيضي» بغير تاء . 

قوله : (أنفست؟) قال الخطابي”*2: أصل هذه الكلمة من النفس وهو الدمء إلا أنهم فرقوا 
بين بناء الفعل من الحيض والنفاس» فقالوا في الحيض: نمست بفتح النون» وفي الولادة 
بضمها . انتهى . وهذا قول كثير من أهل اللغة» لكن حكى أبو حاتم عن الأصمعي قال : يقال 
نفست المرأة في الحيض والولادة» بضم النون فيهماء وقد ثبت في روايتنا بالوجهين فتح النون 
وضمهاء وفي الحديث جواز النوم مع الحائض في ثيابها والاضطجاع معها في لحاف واحد» 
واستحباب اتخاذ المرأة ثيايًا للحيض غير ثيابها المعتادة» وقد ترجم المصنف على ذلك كما 
سيأتي » وسيأتي الكلام على مباشرتها في الباب الذي بعده . 


-بات ما شَرَةالْحَائْض 
89 حَدَنَنَا و قَِِصَةٌ قَالَ: حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ منْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنِ الأسْوَدِ عَنْ عَايْشَة 
قَانَثْ : كنت أَعْتَسِل أَنا وَالتِيُ كل مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ كلانًا جَنُْبٌ 
[تقدم في : 16٠‏ الأطراف: 376٠+‏ 730 233 11/7 5907 07194] 
02 و 2 
"٠‏ وَكَانَ يَأمُرْنِي فَأَرُفيْبَاشرُنِي وَأنَاحَائْض . 

]1١7٠ 2.701 طرفاهفى:‎ 7٠١ : [الحديث‎ 

. وَكَانَ يُخْرِجُ رأْسَهإلَىَ وَهُوَ هو مُحْتَكف فَأَعْسِلَه ونا حَائْضٌ‎ "٠ ١ 
]0970 2370475711 7019 21701/41971796 : [تقدم في : 23596 الأطراف‎ 


حََدَنَنا إِسْمَاعِيلَ بْن خَلِيلٍ قَالَ 1 خرا عن بن مدير 0 ا إِسْحَاقَ-هُوَ 
الشَْبَاذ ني -عَنْ عَبْدِ الوحْمَنِ بْنِ الأسُْود عَنْ أب عَنْ عَائِشَة قَانَتْ: كَانَتْ إِحَُدَانًا إِذَا كانت حَائِضًا 


)0( الأعلام(714/1). 
زفق المنهاج (007/75 . 
١ )95(‏ لمفهم(١/ا00).‏ 


جع الأعلام(1/ 077 . 


58: 


اد سول الل 4 أن يناش دَهَا أ مرا آَن يردي فور حَيِضتهَ يُبَاشرُهًا. 3 


"-كتاب الحيض / كاه 


َث: وََيِكُمْ 


5 


يَمْلِكٍُ كا الب ليلكإ ؟ تَابَعَهُخَالِدٌ وَجَرِيرْعَنٍ الات 


]7٠١٠ "٠٠ الأطراف:‎ "٠٠ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب مباشرة الحائض) المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين» لا الجماع . 
قوله: (حدثنا قبيصة) بالقاف والصاد المهملة هو ابن عقبة» و(سفيان) هو الثوري» 


و(منصور) هوابن المعتمرء والإسناد كله إلى عائشة كوفيون» وتقدم الكلام على اغتسالها مع 
النبي يكف من إناء واحد في كتاب الغسل”" . 


قوله : (فأتزر) كذا في روايتناء / وغيرها بتشديد التاء المثناة بعد الهمزة» وأصله فأءتزر 


له بهمزة ساكنة بعد الهمزة المفتوحة ثم المثناة بوزن أفتعل» وأنكر أكثر النحاة الإدغام حتى قال 
صاحب المفصل إنه خطأء» .لكن نقل غيره أنه مذهب الكوفيين» رحكاء الضغاني في تمع 
البحرين» وقال ابن مالك2؟ : : إنه مقصور على السماع ومنه قراءة ابن محيص (فَلْيوَةٌ الذي 


م 


اثمن) بالتشديد» والمراد بذلك أنها تشد إزارهاعلى وسطهاء وحدد ذلك الفقهاء بما بين السرة 
والركبة عملاً بالعرف الغالب» وقد سبق الكلام على بقية الحديث قبل ببابين”" . 


قوله : (حدثنا إسماعيل بن خليل) كذا في رواية أبي ذر وكريمة» ولغيرهما: «الخليل»» 


والإسناد أيضا إلى عائشة كلهم كوفيون. 


قوله : (إحدانا) أي إحدى أزواج النبي وَلِه. 
قوله: (أن تتزر) بتشديد المثناة الثانية» وقد تقدم توجيههاء وللكشميهني: «أن تأتزر» 


بهمزة ساكنة وهي أفصح . 


قوله: (في فور حيضتها) قال الخطابي”*؟؟: فور الحيض أوله ومعظمه» وقال 


القرطبي”” : فور الحيضة معظمْ صبهاء من فوران القدر وغليانها . 
ش قوله: (يملك إربه) بكسر الهمزة وسكون الراء ثم موحدة» قيل : المراد عضوه الذي 


. 76١ج لتك كتاب الغسل » باب7,‎ ١( 
7” شواهد التوضيح (7178. اخرفة‎ 

. لحكل كتاب الحيض » باب7‎ ١١ 
الأعلام(511/1).‎ 


.)600 /١(مهفملا‎ 


*_كيتاس التحيض / بياب 6/ 017-599 ببس 0/8 


يستمتع به» وقيل: حاجته» والحاجة تسمى إربًا بالكسر ثم السكون وأربًا بفتح الهمزة 
والراء»ء وذكر الخطابي في شرحه”'' أنه روي هنا بالوجهين» وأنكر في موضع آخر كما نقله 
النووي”"' وغيره عنه رواية الكسرء وكذا أتكرها النحاس» وقد ثبتت رواية الكسرء 
وتوجيهها ظاهر فلا معنى لإنكارهاء والمراد أنه يَككيِ كان أملك الناس لأمره» فلا يخشى عليه 
ما يخشى على غيسره من أن يحوم حول الحمى» ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعًا 
لغيره ممن ليس بمعصوم. وبهذا قال أكثر العلماء» وهو الجاري على قاعدة المالكية في باب 
سد الذرائع . 


وذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الذي يمتنع من الاستمتاع 
بالحائض الفرج فقط» وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية ورجحه الطحاويء وهو اختيار 
أصبغ من المالكية» وأحد القولين أو الوجهين للشافعية واختارهابن المنذر . وقالالنووي” : 
هو الأرجح دليلاً لحديث أنس في مسلم: «اصنعوا كل شيء إلا الجماع»» وحملوا حديث 
الباب وشبهه على الاستحباب جمعًا بين الأدلة. وقال ابن دقيق العيد”*؟: ليس في حديث 
الباب ما يقتضي منع ما تحت الإزار لأنه فعل مجرد. انتهى . ويدل على الجواز أيضًا مارواه 
أبو داود بإسناد قوي عن عكرمة عن بعض أزواج النبي يك أنه كان إذا أراد من الحائض شيئًا 
ألقى على فرجها ثوبّاء واستدل الطحاوي على الجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج 
لاتوجب حدًا ولاغسلاً فأشبهت المباشرة فوق الإزار. وفصل بعض الشافعية فقال: إن 
كان يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج ويثق منها باجتنابه جاز وإلاا فلاء واستحسنه 
النووي”*2. ولا يبعد تخريج وجه مفرق بين ابتداء الحيض ومابعده لظاهر التقييد بقولها : #فور 
حيضتها»» ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أم سلمة أيضا أن النبي يَكِكان يتقي سورة الدم 
ثلانًا ثم يباشر بعد ذلك» ويجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على المبادرة إلى المباشرة على 
اختلاف هاتين الحالتين . 


)1١(‏ الأعلام(17/1"). 
)0( المنهاج (7/ 05١1"‏ . 
(9) المنهاج(5/9١5).‏ 
(:) الإاحكام(١159/1).‏ 
)ه) المنهاج (؟/ 5 )٠١‏ . 


ىم ل 6-كتاب الحيض/ بابه/ ح ٠١7‏ 

قوله : (تابعه خالد) هو ابن عبد الله الواسطي. و(جرير) هو ابن عبد الحميد» أي تابعاعلي 
ابن مسهر في رواية هذا الحديث عن أبي إسحاق الشيباني بهذا الإسناد» وللشيباني فيه إسناد 
آخر كما سيأتي عقبه» ومتابعة خبالد وصلها”'' أبوالقاسم التنوخي في فوائده من طريق وهب بن 
بقية عنه» وقد أوردت إسنادها في تغليق التعليق» ومتابعة جرير وصلها أبوداود والإسماعيلي 
والحاكم في المستدرك”"'» وهذا مما وهم في استدراكه لكونه مخرجًا في الصحيحين من 
طريق الشيباني» ورواه أيضًا عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود بسنده هذا منضور بن 
أبي الأسود أخرجه أبو عوانة في صحيحه . 


وي ”سم 


١‏ / ٠_حَدَكَا‏ أَيُو الشُمْمَانِ قَالَ : حَدَتَمَا عَبْدُ الْوَاحَدٍ قَالَ: حَدَّنَنا الشّيْبَانيُ قَالَ: حَدََنًا 
. 6 2 : 0 7 ال ٠.‏ 2 ا صاتك 61 *ساء5؟ - 
0 عَبْدٌ الله بْنُ شدَّادِ قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَة: كان رَسُولُ الله كل إِذَا أرَاد أَنْ يُبَاشْرَ امْرَأَةٌ منْ نِسَائَهِ 


م ره اس 0 ع سماو وهر # مس و 
أمَرَهَا فاترّرث وَهِيَ حَائْض . وَروَاه سُفْيَانعَنِ السَيْبَانَيٌ . 


قوله : (حدثنا أبو النعمان) هو الذي يقال لهعارم» و(عبد الواحد) هوابن زياد البصري . 
قوله : (عبد الله بن شداد) أي ابن أسامة بن الهاد الليئي» وهو من أولاد الصحابة له رؤية . 
قوله : (أمرها) أي بالاتزار(فاتزرت) وهو في روايتنا بإثبات الهمزة على اللغة الفصحى . 
قوله : (رواه سفيان) يعني الثوري (عن الشيباني) يعني بسند عبد الواحد» وهو عند الإمام 
أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان نحوه» وقد رواه عن الشيباني أيضًا بهذا الإسناد 
خالد بن عبد الله عند مسلم وجرير بن عبد الحميد عند الإسماعيلي, وذلك مما يدفع عنه 
توهم الاضطراب» وكأن الشيباني كان يحدث به تارة من مسند عائشة وتارة من مسند 
ميمونة» فسمعه منه جرير وخالد بالإسنادين» وسمعه غيرهما بأحدهماء ورواهعنه أيضًا- 
بإسناد ميمونة ‏ حفص بن غياث عند أبي داود» وأبو معاوية عند الإسماعيلي؛ وأسباط بن 


محمد عند أبى عوانة فى صحيحه » وقد تقدم ذكر من رواه عنه بإسنادعائشة . 


)١(‏ تغليق التعليق(159/1). 
)٠(‏ تغليق التعليق(1/١177).‏ 


"-كتاب الحيض / باب"/ ح1 7*0 لب ب _ ب ا 0/4 


5-باب تَرْكِ الْحَائْضٍ الصّوْم 


4 حَدَنَنَا سَعِدُ بْنُ بي مَرْيَم قَالَ: أَخْبَرَا مُحَمَدُبْنُ جَعْمَرِ قَالَ: أَحْبَرَنِي زيْد هُوَابْنُ 
أَسْلّمعَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَِّعَنْ أبِي سَعِدٍ الْحُْرِيٌ قَالَ: حَرَجَ رَسُولُ اللّهِية في أضحى_أَوْ 
نطر إلى الْمُصلَى» فَمرعَلَى السَاءِفَقَالَ: «يامَمْسَرَ الماء مصَدفْنَ» قي أرِيكَُ آهل 
التَرِ فقن : وَبمَ يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: ُخينَ ننه ويَحْشُْنَ اشير مَا رَأيْتُ من تَقِصَاتِ 
عَفْل وَدِينِ أدْمَبَ لِلّبٌ الرَجُلٍ الْحَازْمِ مِنْ إخدَاكْنَ». قُلْنَ: وَمَا تقْصَانُ دِيننا وَعَفْلِنَايَا سُولَ 
اللّ؟ قَالَ : «أليِسَ هاده اْمَرَِةَمِئلَ نض شَهَادة الجُل؟ قُلْنَّ : بَلَى . قَالَ: «قَذَلِكِ مِنْ نْفْصَانِ 
َفْلِهًا. ألَْسَإِدَاحَاصَت لَمْتُصَلٌ ولَمْئَصُم؟ قُلْنَ : بلَى . قَالَ: «مَدَلِكمِنْ تفْصَانٍ ينها . 


[الحديث : 2755 أطرافه فى: 01551 ١5042019461؟7]‏ 


قوله: (باب ترك الحائض الصوم) قال ابن رشيد وغيره: جرى البخاري على عادته في 
إيضاح المشكل دون الجلي» وذلك أن تركها الصلاة واضح من أجل أن الطهارة مشترطة في 
صحة الصلاة وهي غير طاهرء وأما الصوم فلا يشترط له الطهارة فكان تركها له تعبدًا محضًا 
فاحتاج إلى التنصيص عليه بخلاف الصلاة . 

قوله: (حدثنا سعيد بن أبي مريم) هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم المصري 
الجمحيء لقيه البخاري وروى مسلم وأصحاب السئن عنه بواسطة» ومحمد بن جعفر هوابن 
أبي كثير أخو إسماعيل» والإسناد منه فصاعدًا مدنيون» وفيه تابعي عن تابعي» زيد بن أسلم عن 
عياض ابن عبد الله وهو ابن أبي سرح العامري» لأبيه صحبة . 

قوله : (في أضحى أو فطر) شك من الراوي . 

قوله (إلى المصلى فمر على النساء) اختصره المؤلف هناء وقد ساقه في كتاب الزكاة"") 
تامًا ولفظه: «إلى المصلى فوعظ/ الناس وأمرهم بالصدقة فقال: أيها الناس تصدقواء فمر ١‏ 
على النساء؛ا» وقد تقدم في كتاب العلم”'' من وجه آخر عن أبي سعيد أنه كان وغذالساء بآن.؟؟ة 
يفردهن بالموعظة فأنجزه ذلك اليوم» وفيه أنه وعظهن وبشرهن . 

قوله : (يا معشر النساء) المعشر كل جماعة أمرهم واحد» ونقل عن ثعلب أنه مخصوص 
(1) (00/4)» كتاب الزكاق» باب 44 ح1457. ا 
(؟) .)”4/1١(‏ كتاب العلمء باب ج١١٠‏ , 


م "-كتاب الحيض / باب58/ ح4 "١‏ 


بالرجال» وهذا الحديث يرد عليه ا إطلاق المعشر لا تقيبده 
كمافي الحديث . ؛ 

قوله : (أريتكن) بغسم الهمزة وكسر الراء على البناء للمفعول» والمراد أن الله تعالى أراهن 
له ليلة الإسراءء وقد تقلام في العلم”2 من حديث ابن عباس بلفظ : «أريت النار فرأيت أكثر 
أهلها النساء». ويستفاد من حديث ابن عباس أن الرؤية المذكورة وقعت في حال صلاة 
الكسوف كماسيأتي واضحًا في باب صلاة الكسوف جماعة”" . 

قوله: (وبم؟) الواو استثنافية والباء 3 تعليلية والميم أصلها ما الاستفهامية فحذفت منها 

الألف تخفيمًا . 

قوله : (وتكفرن العشير) أي تجحدن حق الخليط_وهوالزوج_أوأعم من ذلك . 

قوله: (من ناقصات) صفة موصوف محذوف. قال الطيبي في قوله: «ما رأيت من 
ناقصات . . .2 إلخ : زيادة على الجواب تسمى الاستتباع» كذا قال وفيه نظرء ويظهر لي أن 
ذلك من جملة أسباب كونهن أكثر:أهل النار» لأنهن إذا كن سببًا لإذهاب عقل الرجل الخازم 
حتى يفعل أو يقول مالا نِشغني فقد شاركنه في الإثم وزدن عليه . 

قوله: (أذهب) أي أشد إذهابّاء و(اللب) أخص من العقل وهو الخالض منه» (الخازم) 
الضابط لأمرهء وهذة مبالغة في وصفهن بذلك لأن الضابط لأمره إذا كان ينقاد لهن فغير 
الضابط أولى» واحبدا حر لمرو ا لإنحا امد عور عت جزربز اللاي 
والمزيد. 3 
قوله : (قلن : ومانقصان ديننا؟) كأنه خخفي عليهن ذلك حتى سألن عنه » ونفس هذا السؤال 
دال على النقصان لأنهن سلمن ما نسب إليهن من الأمور الثلاثة_الإكثار والكفران والإذهاب_ 
ثم استشكلن كونهن ناقصات» وما ألطف ما أجابهن به و من غير تعنيف ولالوم» بل خاطبهن 
. على قدر عقولهن+ وأشار بقوله:. «مثل نصف شهادة الرجل» إلى قوله تعالى: « فرحل 
١‏ رصان مكن صوق بك لشهدَل تمه 4 [البقرة ل 
وهو مشعر بنقص عقلهاء وحكي ينان ع بعضهم أل حمل لعل هن على لوقه بعد 
قت : : بل سباق الكلام يأيؤز:..: د 


)0 (161/1) كتات الإيمان» باب1 ٠7‏ ح19 وليس في الجلم» ١‏ . 2 
: د ا ا ا 0 3 


دكات اليه رات راحب ير 4 

قوله: (فذلك) بكسر الكاف خطابًا للواحدة التي تولت الخطاب» ويجوز فتحها على أنه 
للخطاب العام . ش 

قوله: (لم تصل ولم تصم) فيه إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاةكان ثابتا بحكم 
الشرع قبل ذلك المجلس . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: مشروعية الخروج إلى المصلى في العيد» وأمر الإمام 
الناس بالصدقة فيه» واستنبط منه بعض الصوفية جواز الطلب من الأغنياء للفقراء وله شروط» 
وفيه حضور النساء العيد» لكن بحيث ينفردن عن الرجال خوف الفتنة» وفيه جواز عظة الإمام 
النساء على حدة وقد تقدم في العلم”'2» وفيه أن جحد النعم حرام» وكذا كثرة استعمال الكلام 
القبيح كاللعن والشتم» واستدل النووي”'' على أنهما من الكبائر بالتوعد عليها بالنار» وفيه ذم 
اللعن وهو الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى» وهو محمول على ما إذا كان في معين» وفيه 
إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظًا على فاعلها لقوله في بعض طرقه : 
اابكفرهن» كما تقدم في الإيمان”" » وهو كإطلاق نفي الإيمان» وفيه الإغلاظ في النصح بما 
يكون سببًا لإزالة الصفة التي تعاب» وأن لا يواجه بذلك الشخص المعين لأن في التعميم 
تسهيلاً على السامع . 

وفيه أن الصدقة تدفع العذاب» وأنها قد تكفر الذنوب التي ب بين المخلوقين» وأن العقل 
يقبل الزيادة والنقصان» وكذلك الإيمان كما تقدمء وليس المقصود بذكر النقص في النساء 
لومهن على ذلك لأنه من أصل الخلقة» لكن التنبيه على ذلك تحذيرًا من الافتتان بهن» / ولهذا ل 
رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص » وليس نقص الدين منحصرًا فيما 
يحصل به الإثم بل في أعم من ذلك . قاله النووي. لأنه أمر نسبي» فالكامل مثلاً ناقصض عن 
الأكمل» ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيض لكنها ناقصة عن المصلي» وهل 
تئاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يئاب المريض على النوافل التي كان يعملها في صحته 
وشغل بالمرض عنها؟ قال النووي”؟: الظاهر أنها لا تثاب» والفرق بينها وبين المريض أنه 


.)*56/1١( )١(‏ كتاب العلم» باب”7. 

(؟) المنهاج(517/1). 

زف (167/1)» كتاب الإيمان» باب271 ح75ء ولفظه : يكون. 
فق المنهاج (0177/5). 


وو سس سف للح 5 كتاب الحيضض/ باب/ حه٠”‏ 


كان يفعلها بنية الدوام عليها فع أهليته» والحائض ليست كذلك . وعندي ‏ في كون هذا الفرق 
مستلزمًا لكونها لا تئاب_وقفة» وفي الحديث أيضًا مراجعة المتعلم لمعلمه والتابع لمتبوعه فيما لا 
يظهر له معناه» وفيه ما كان عليه بَكِِ من الخلق العظيم والصفح الجميل والرفق والرأفة» زاده الله 
تشريمًا وتكريمًا وتعظيمًا. 


١‏ ع م م د 

وَقَالَإِيْرَاهِيم : لابأمن أن تقراًالآية. ولي عباس بالِْرَاءلِْجحبِبَأسَا ٠‏ وَكَانَ لبي وك . 
يَذُكد اللَّهَعَلَى كل أَخْبَانهِ كت يي : مانو ميخو امخض فيكَبْركِرِجِْويدُْونَ. 
وَقَالَابِنُ عَّاس :"أَخْبَرَنِيٍ أبُو سُفْيَانَ أَنََهِرَفْلَ دَعَابِكِتَابِ اللي يك ف فَقَرَأَفَإِذَافيِه: 
«تليام #1 لض طح 4 و « يتأهْلٌ الكتب تنا مالو إل كمقر . #0 
الآيَة َه [آل عمران : 5 وَقَالَ عَطَاءٌ : عَنْ جَابرٍ : حَاضت عَائْشَةُ فَنْسَكْتٍ الْمَنَاسكَ غ:ٍ غَيْرَ الطَوَافِ 
ِالْبَيْتِ وَلانُصَلَي . وَقَالَ الْحَكُمٌ : إن لذ راتخت . وَقَالَ اللّمتَعَالى : « وَلَا تأ كلا مِئَا ل 

ده عَلَّوِك [الأنعام : ]17١‏ 

0" حدتتنا أبُو تُعيم قَالَ: حَدسنا عَبْد لْحَيِ بن أبِي سَلّمة عَنْ عَبْدِ الرحْمَنٍ بن القَاسِمٍ 
عَنٍ الْقَاسِم بن مُحَمَدٍ عَنْ عَائِشةَ ةَ قَالَتْ: : حَرَجنَا مََ اللي ل لا در إلا الْحَجَّ لما جثْنا 
سرف ونث فَتَخَلعَلي لبن 288 ونا أيكي. فَقَالَ ليا حك يلت : لوت وال آي َم 
أحجّ الْعَامَ. َالَ: «لَمَلّكِ نف نفستٍ؟' قُلثُ: نَعَمْ. قَالَ : «إنَ لِك شي كَْبَهُ الله عَلَى بنَاتِ ت دم 
فَافْمَلِي ما يَفْعَلٌ الْحَاجُ ير أن لاتَطُوفي الت حَتَىتَطهرِي» . 

[تقدم في : 94 الأطراف : 1594 15ل 11 14 174 10141515 تمهكء نلاولل 


ا رك ا ال ا ا 5 ااا وك هركن اكاك الاوك خلال ختلرال 
لاا ىلا1 ”594525967 5946 5١01١‏ غخ8خ0١‏ 51:5 5ه 608ص ههه /زه 51 75] 


قوله : (باب تقضي الحائض) أي تؤدي (المناسك كلها إلا الطواف بالبيت) قيل : مقصود 
البخاري”' بماذكر في هذا الباب من الأحاديث والآثار أن الحيض وما في معناه من الجنابة لا 
. ينافي جميع العبادات» بل صحت معه عبادات بدنية من أذكار وغيرهاء فمناسك الخج من 
جملة ما لا ينافيهاء لطم ل و 1 21 


0 ال ابن المي ركمافي | ناص م 


“_كتاب الحيض / باب // ح ه١١‏ ١04ص‏ 


حاصل بالنص فلا يحتاج إلى الاستدلال عليهء والأحسن ما قاله ابن رشيد تبعًا لابن بطال”") 

وغيره : إن مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة رضي الله عنها ء 

لأنه بكِ لم يستشن من جميع مناسك الحج إلا الطواف » وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة» 
وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبيه ودعاء» ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك » فكذلك 
الجنب لأن حدثها أغلظ من حدثه؛ ومنع القراءة إن كان/ لكونه ذكرًا لله فلا فرق بينه وبين ما ل 
ذكرء وإن كان تعبدًا فيحتاج إلى دليل خاص» ولم يصح عند المصنف شيء من الأحاديث 4 
الواردة في ذلك» وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره لكن أكثرها قابل 
للتأويل كما سنشير إليه . 


ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز غيره كالطبري وابن المنذر وداود بعموم حديث : 
«كان يذكر الله على كل أحيانه» لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره» وإنما فرق بين 
الذكز والتلاوة بالعرف. والحديث المذكور وصله مسلم من حديث عائشة» وأورد المصنف 
أثر إبراهيم وهو النخعي إشعارا بأن منع الحائض من القراءة ليس مجمعًا عليه وقد وصله'") 
الدارمي وغيره بلفظ.: «أزبعة لا يقرءون القرآن : الجنب والحائض وعند الخلاء وفي الحمام» 
إلا الآية ونحوها للجنب والحائض»»: وروي عن مالك نحو قول إبراهيم وروي عنه الجواز 
مطلقًا وروي عنه الجواز للحائض دون الجنب» وقد قيل : إنه قول الشافعي في القديم» ثم 
أورد أثر ابن عباس» وقد وصله ابن المنذر بلفظ : «إن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب»» 
وأما حديث أم عطية فوصله المؤلف في الغيدين”""» وقوله فيه: «ويدعون» كذا لأكثر الرواة» 
وللكشميهني: «يدعين» بياء تحتانية بدل الواو» ووجه الدلالة منه ما تقدم من أنه لا فرق بين 
التلاوة وغيرهاء ثم أورد المصنف طرقًا من حديث أبي سفيان في قصة هرقل وهو موصول عنده 
في بدء الوحي/*) وغيره» ووجه الدلالة منه أن النبي يَكِِ كتب إلى الروم وهم كفار والكافر 
جنب» كأنه يقول: إذا جاز مس الكتاب للجنب مع كونه مشتقلاً على آيتين فكذلك يجوز له 
قراءته» كذاقاله ابن رشيد . 


.)4؟5١/١(‎ )١( 

.)109/١/١1(قيلعتلا تغليق‎ )١( 

() 8/ 7597). كتاب العيدين» باب317, ج911 . 
)70١/١( )4(‏ كتاب بدء الوحي» باب1ء حلا. 


بد "-_كتاب الحيض / با ب/8/ جه ١‏ 


وتوجيه الدلالة منه إنما١هي‏ من حيث إنه إنما كتب إليهم ليقرءوه فاستلزم جواز القراءة 
بالنص لا بالاستنباط» وقد أجيب عمن منع ذلك وهم الجمهور ‏ بأن الكتاب اشتمل على 
أشياء غير الآيتين» فأشبه منا لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو في التفشير فإنه لا يمنع 
قراءته ولا مسه عند الجمهور. لأنه لا يقصد منه التلاوة» ونص أحمد أنه يجوز مثل :ذلك في 
المكاتبة لمصلحة التبليغ » وقال به كثير من الشافعية» ومنهم من خص الجواز بالقليل كالآية 
والآيتين» قال الثوريي: لا بأس أن يعلم الرجل النصراني الحرف من القرآن عسى الله أن يهديه» 
وأكره أن يعلمه الآية هو كالجنب. وعن أحمد أكره أن يضع القرآن في غير موضعه» وعنه إن 
رجى منه الهداية جاز وإلافلاء» وقال بعض من منع : لادلالة في القصة على جواز تلاوة الجنب 
القرآن» لأن الجنب إنما منع التلاوة إذا قصدها وعرف أن الذي يقرأه قرآن» أما لو قرأ في ورقة 
وس لد ا . وسيأتي مزيد لهذا في كتاب الجهاد”'' إن 
شاء لاقع الت لماي 


ا 
الكتاب) بزيادة واو قال: وسقطت لأبي ذر والأصيلي وهو الصواب. قلت اافاقيم أن لاوا 
خطأ لكونها مخالفة للنلاوة؛ وليست خطاء وقد تقدم توجيه إثبات الواو في بدء الو حي ”7 


قوله: : (وقال عطاء عن جابر) هو طرف من حديث موصول عند المصنف في كتاب 
الأحكام”” وفي آخره: «غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي»» وأما أثر الحكم ‏ وهو الفقيه 
الكوفي ‏ فوصله البغوي. في الجعديات من روايتة عن علي بن الجعد عن شعبة عنه» ووجه 
الدلالة منه أن الذبح مستلزم لذكر الله بحكم الآية التي ساقهاء وفي جميع ما استدل به نزاع يطول 
ذكزه» ولكن الظاهر من تصرفه ما ذكرناه. واستدل الجمهور على المنع بحديث علي : اكان 
رسول الله وكيِ لا يحجبه عن القرآن شيء» ليس الجنابة» رواه أصحاب السبنن وصححه الترمذي 
وابن حبان» وضعف بعضهم.بعض رواته. والحق أنه من قبيل الحسن يضلج للحجة» لكن 


ْ قيل: : في الاستد لال به نظرء لأنه فعل مجرد فلا يدل على تحريم ماعداه» / وأجاب الطبري عنه 


بأنه محمول على الأكمل جمعًا بين الأدلة» وأماحديث ابن عمر مرفوعًا : «لا: ع العاف را 


للق (737/0), كتاب الجهاد, باب؟ ٠١‏ ح19441. 
(؟) (١١/5م)4.‏ كتاب بدء الوحي » باب١‏ وحلا. 
5) (/7١ا/مالا).‏ كتاب في التمني» بناب”7ت ١‏ ”الا 


”-كتاب الحيض / باب8/ ح5١7‏ _ 


لني نيام التراذة فقعيت من سمح طرق وقد تقدم الكلام على حديث عائشة في أول 
كتاب الحيض”"' » وقولها: «طمثت» بفتح الميم وإسكان المثلثة أي حضت,. ويجوز كسر 
الميم يقال: «طمثت» المرأة بالفتح والكسر في الماضي «تطمث» بالضم في المستقبل . 


م -باب الاسشتخاضة 
5 حَدَكَمًا عَبْدُ اللّه ين يُوسْف قَالَ: 1 خبَرًا لِك عَنْ حابن عُْوَةعَنْ بيد عن عاش 
تا قََتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بت أبي + ِو بيش لرَسُولٍ الل كل : يَأ رَسُولٌ الله إن لا أطهة أفادءٌ 
الصَّلاةً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكل : نما لِكِ يق وَلَيْسَ بِالْحَيِضَةٍ تن انيب الْحَيْضَهُ قَاْذيي 
الصّلاة» فَإِدَادَمَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَْكِ الدَمَوَصَلَي) . ١‏ 
[تقدم في : 7748. الأطراف : 784لا ١‏ الا 0" 11] 


قوله : (باب الاستحاضة) تقدم أنها جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه» وأنه يخرج 
من عرق يقال له : العاذل بعين مهملة وذال معجمة . 

قوله: (إني لا أطهر) تقدم في باب غسل الدم”"' من رواية أبي معاوية عن هشام وهو 
ابن عروة. في هذا الحديث التصريح ببيان السبب وهو قولها : (إني أستحاض» وكان عندها أن 
طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم» فكنت بعدم الطهر عن اتصاله» وكانت قد علمت أن 
الحائض لا تصلي فظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم من الفرج فأرادت تحقق تحقق ذلك 
فقالت: «أفأدع الصلاة؟2. 

قوله : (إنما ذلك) بكسر الكاف وزادفي الرواية الماضية : «فقال : ل20). 

قوله : (وليس بالحيضة) بفتح الحاء كما نقله الخطابي”" عن أكثر المحدثين أو كلهم 
وإنكان قد اختار الكسر على إوادة الحالة لكن الفتح هنا أظهر» وقال النووي”؟): وهو هو متعين 
أو قريب من المتعين لأنه َكل أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض . وأما قوله: «فإذا أقبلت 
الحيضة» فيجوز فيه الوجهان معا جوازًا حسنًا . انتهى كلامه . والذي في روايتنا بفتح الحاء في 


)غ0( (0 »© كتاب الحيض» باب١‏ . 

(؟) ».)036/1١(‏ كتاب الوضوءء باب'257 778 . 
[فرةق الأعلام(1/ 717). 

.)7١ /5( المنهاج‎ (2 


3544 
الموضعين . والله أعلم . 
قوله: (فاغسلي عنك الدم وصضلي) أي بعد الاغتسال كما سيأتي التصريح به في باب إذا 
حاضت في شهر ثلاث حنيض”'' من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة في هذا الحديث قال في 
آخره : "ثم اغتسلي وصلي» ولم يذكر غسل الدم . وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام» 
منهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل.الدم» 
كلهم. ثقات وأحاديثهم في الصحيحين فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين 
لوضوحه عنده» وفيه اختلاف ثالث أشزنا إليه فني باب غسل الدم”" من رواية أبي معاوية فذكر 
مثل حديث الباب وزاد: «ثم توضئي لكل صلاة» ورددنا هناك قول من قال : إنه مدرج » وقول 
من جزم بأنه موقوف على عروة» ولم ينفرد أبو معاوية بذلك فقد رواه النسائي من طريق حماد 
ابن زيد عن هشام ؤادعى أن حمادًا تفرد بهذه الزيادة» وأومأ مسلم أيضًا إلى ذلك» وليس 
كذلك» فقد رواها الدارمي من طريق حماد بن سلمة والسراج من طريق يحيى بن سليم كلاهما. 
عن هشام . 1 
وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض 
وتعمل على إقباله وإدباره» فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم 
الحدث فتتوضأ لكل صلاة» لكنها لا تصلي/ ذلك الوضوء أككر مافريضة واعندة مؤواة ]ار 
مقضية لظاهر قوله : ثم توضئي لكل صلاة»» وبهذا قال الجمهورء وعند الحنفية أن الوضوء 
متعلق بوقت الصلاة فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت مالم يخرج 
وقت الحاضرة» وعلى قولهم المراد بقوله : «وتوضئي لكل صلاة» أي لوقت كل صلاة» ففيه 
مجاز الحذف ويحتاج إلى دليل» وعند المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا 
بحدث آخر» وقال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوطء وفيه جواز استفتاء 
المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فيما يتعلق بأحوال النساء» وجواز سماع صوتها للحاجة» 
وفيه غير ذلك . وقد استنبط منه الرازي الحنفي أن مدة أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة 
لقوله: «قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها» لأن أقل ما يطلق عليه لفظ : «أيام ثلاثة» وأكثره 
عشرة» فأما دون الثلاثة فإنما يقال: يومان ويوم» وأما فوق عشرة فإنما يقال: أحد عشر يومًا 


"-_كتاب| لحيض / باب8/ ح5.* 


زفق (1/ »0071١‏ كتاب الحيض» باب4 ”ء ج7106 . 
زفق (016/1)» كتاب الوضوءء باب57, ج778 . 


"-كتاب الحيض/ باب9/ 017لا كنا 


>56 


. باب عَسْل دم الْمَحِيضٍ 
-حَدَكََاعَبْدُ لون يُوسُْفَ قَالَ: أ خرن لِك عَنْ شام بن عُروَةعَنْ امت لمر 
. عَنْ أسْمَاءَ بنْتِ أَبِي بَكْرٍ أنه قَالَتْ : سَأَلَتِ ام ْرَاة رسُولَ اللَِيكهفقَالَْ : يَارَسُولَ اللّهء أَرَأَيْتَ 
ِحْدَانَا ذا أَضَا بتَوْبَهَا لدم من الْحَِضَة بف تَضَْْ؟ ققالَر سُولُ اللَّهِ يل : «إذَا آَصَاب تَوْبَ 
3 خدَاك الدمْينَ احرص فَلمَْوضْهُنُهلَِنْضَحْهبِمَاءِ ثَمَلتصَلي فيد . 
[تقدم في : 3717 7] 


قوله: (باب غسل دم المحيض) هذه الترجمة أخص من الترجمة المتقدمة في كتاب 
الوضوء وهي غسل الدم . 

قد تقدم الكلام هناك على حديث أسماء هذاء أخرجه هناك من رواية يحيى القطان عن 
هشامء وإسناد هذه الرواية كالتى قبلها مدنيون سوى شيخه . وفيه من الفوائد ما في الذي قبله» 
وجواز سؤال المرأة عما يستحبي من ذكره» والإفصاح بذكر ما يستقذر للضرورة» وأن دم 
ا ا و ا 0 


كن حَدَنََا َصْبَغْقَالَ 31 خْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ د رَنِي عَمْرُوبْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنٍ 
ابن القَاسِمٍ حَدَنُ لعن واف لت ل 
طَهْرِهَا فتَعْسِلُهُوَتنْضَح عَلَى سَائِرِِتُمنْصَلّي فيه 

0 
مدنيون. 

قوله: (كانت إحدانا) أي أزواج النبي يَكِهّ» وهو محمول على أنهن كن يصنعن ذلك في 
زمنهيكلة» وبهذا يلتحق هذا الحديث بحكم المرفوع » ويؤيده حديث أسماء الذي قبله» قال 
ابن بطال2'7: حديث عائشة يفسر حديث أسماء وأن المراد بالنضح في حديث أسماء 
الغسل» وأما قول عائشة: «وتنضح على سائره» فإنما فعلت ذلك دفعًا للوسوسة؛ لأنه قد 
بان في سياق حديثها أنها كانت تغسل الدم لاابعضهء وفي قولها: "ثم تصلي فيه» إشارة إلى 


)١(‏ (لره"2). 


ع١‎ 


811-7١9 /٠١ الحيض/ باب‎ باتك_"١‎ 04 


امتناع الصلاة في الثوب النجس . 

قوله : (ثم تقفترص الدم) بالقاف والصاد المهملة بوزن تفتعل أي تغسله بأطراف أصابعهاء 
وقال ابن الجوزي”' : معناه/ تقتطع كأنها تحوره دون باقي المواضع. والأول أشبه بحديث 
أسماء . 

قوله: (عند طهرها) كذا في أكثر الروايات» وللمستملي والحموي: «عند طهره» أي 
الثوب» والمعنى عند إرادة تطهيره. وفيه جواز ترك النجاسة في الثوب عند عدم الحاجة إلى 


٠‏ باب اعْتَكَافٍ المُشتخاضَة 
حَدَنَنا إسْحَاقٌ قَالَ: حَدَثَمَا حَالِدُ بْنُعَبْدِاللّعَنْ حَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَايِشَةَ أن 
لني يك اغتكف مَعَهبَْض نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْسَحاضَةتَرَى الدَمَ» فَرْنمَا وَضْعْتٍ الطّسْت تَحْتَهَا من 
الدّم . وَرَعَمَ أن عَائِسَة رَآثْ مَاء الْعُصْمْرِ قَقَالَتْ : كأنَّمَذَاسَ كَانَتْ فُلاةُتَجِدهُ . 
١‏ [الحديث : 27*09 أطرافه في: 715١‏ ١1لل,./7١7]‏ 
"٠‏ -حَدَنَنا يبه قَالَ: حَدَنَنا يريد بْنُ ْريْع عَنْ حَالِدِعَنْعِكْرِمَةَعَنْعَائِشَةَقَالَتْ : اعْبَكَفَتُ 


3 


00 متنا اال و ليهس 0 سن شك كسم َ .- 0 
مَعَ رَسُولٍ الكل امْرَأَةمَنْ أَْوَاجِه فَكَانتْ تَرَى الدّم وَالصّفْرَة وَالطْسْتُ تَحْتها وَهى تَصَلى . 
[تقدم في ٠9:‏ *7, الأطراف : "1١‏ /7319]' 


[تقدم في: ,7٠9‏ الأطراف: "٠١ "٠9‏ /798] 
قوله : (باب اعتكاف المستحاضة) أي جوازه.. 
قوله : (حدثنا خالد بن عبد الله) هو الطحان الواسطي» وشيخه خالد هو ابن مهران الذي 
يقال له: الحذاء بالحاء المهملة والذال المعجمة المثقلة» ومدار الحديث المذكور عليه 
و(عكرمة) هو مولى ابن عباس . ٠‏ 
قوله : (بعض نسائه) قال ابن الجوزي”'': ماعرفنامن أزواج النبي تومن كانت مستحاضة» 


)١(‏ كشف المشكل(0//4ا7).. 
(؟) كشفالمشكل (0*45/4. 


را ل ا ل ال 80ا ااا 
قال: والظاهر أن عائشة أشارت بقولها من نسائه أي النساء المتعلقات به وهي أم حبيبة بنت جحش 
أخت زينب بنت جحش . قلت : يرد هذا التأويل قوله في الرواية الثانية : «امرأة من أزواجه» وقد 
ذكرها الحميدي”' عقب الرواية الأولى فما أدري كيف غفل عنها ابن الجوزيء وفي الرواية 
الثالثة : «بعض أمهات المؤمنين»» ومن المستبعد أن تعتكف معه يك امرأة غير زوجاته وإنكان 
لهابه تعلق . وقد حكى ابن عبد البرأن بنات جحش الثلاث كن مستحاضات : زينب أم المؤمنين» 
وحمنة زوج طلحة» وأم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف وهي المشهورة منهن بذلك» 
وسيأتي حديثها في ذلك”''» وذكر أبوداود من طريق سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن 
عائشة : «استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي يِل : اغتسلي لكل صلاة»» وكذا وقع في 
الموطأ أن زينب بنت جحش استحيضت» وجزم ابن عبد البر بأنه خطأ لأنه ذكر أنها كانت تحت 
عبد الرحمن بن عوف والتي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف إنما هي أم حبيبة أختها. وقال 
شيخنا الإمام البلقيني : يحمل على أن زينب بنت جحش استحيضت وقنًا بخلاف أختها فإن 
استحاضتها دامت . قلت: وكذا يحمل على ما سأذكره في حق سودة وأم سلمة. والله أعلم . 
وقرأت بخط مغلطاي في عد المستحاضات في زمن النبي كَكِ قال : وسودة بنت زمعة 
ذكرها العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين» فلعلها هي 
المذكورة. قلت: وهو حديث ذكره أبو داود/ من هذا الوجه تعليقّاء وذكر البيهقي أن ١‏ 


ابن خزيمة أخرجه موصولاً . قلت: لكنه مرسل لأن أبا جعفر تابعي ولم يذكر من حدثه به. 4١5‏ 
وقرأت في السئن لسعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا خالد هو الحذاء عن 
عكرمة أن امرأة من أزواج النبي وَل كانت معتكفة وهي مستحاضة . قال : وحدئنا به خالد مرة 
أخرى عن عكرمة أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة وربما جعلت الطست تحتها. قلت: 
وهذا أولى مافسرت به هذه المرأة لاتحاد المخرج . وقد أرسله إسماعيل ابن علية عن عكرمة» 
ووصله خالد الطحان ويزيد بن زريع وغيرهما بذكر عائشة فيه» ورجح البخاري الموصول 
فأخرجه. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن إسماعيل ابن علية هذا الحديث كما أخرجه سعيد بن 
منصور بدون تسمية أم سلمة . والله أعلم . 
قوله : (من الدم) أي لأجل الدم . 


)00( الجمع بين الصحيحين (4/ ا8) . 
قف 60 48" كتاب الحيض » باب ح/ا71. 


سي ع وج سي جح جنك اا كا التخيض / بات 2/1 817 


قوله ار عار عر الا وباي ري 001 . وأبعد 
من زعم أنه معلق . 

قوله : (كأن) بالهمز وتشديد النون. 

قوله : (فلانة) لظاهر أنها تعني المرأة التي ذكرتها قبل . ورأيت على حاشية نسخة صحيحة 
من أصل أبي ذر ما نصه: «فلانة هي رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان» . فإن كان ثابثًا فهو قول ثالث 
في تفسير المبهمة» وعلى ما زعم ابن الجوزي من أن المستحاضة ليست من أزواجه فقد روي 
أن زينب بنت أم سلمة استحيضت» روى ذلك البيهقي والإسماعيلي في جمعه حديث يحيى بن 
أبن كين »؛ لكن الحديث في سئن أبي داود من حكاية زينب عن غيرها وهو أشبه» فإنهاكانت في 
زمنه يَكِةِ صغيرة لأنه دخل على أمها في السنة الثالثة وزينب ترضع وأسماء بنت عميس . حكاه 
الدارقطني من رواية سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عنها. قلت : وهو عند أبي داود 
على الترددهل هوعن أسماء أو فاطمة بنت أبي حبيش؟ وهاتان لهما به وَكِةِ تعلق , لأن زينب ربيبته 
وأسماء أخت امرأته ميمونة لأمهاء وكذا لحمنة وأم حبيبة به تعلق وحديثهما في سنن أبي داود» 
فهؤلاء سبع يمكن أن تفسر المبهمة بإحداهن . وأما من استحيض في عهده يك من الصحابيات 
غيرهن فسهلة بنت سهيل ذكرها أبوداود أيضّاء وأسماء بنت مرئد ذكرها البيهقي وغيره» وبادية 
بنت غيلان ذكرها ابن منده» وفاطمة بنت أبي حبيش وقصتها عن عائشة في الصحيحين» ووقع 
في سئن أبي داود عن فاطمة بنت قيس فظن بعضهم أنها القرشية الفهرية والصواب أنها بنت 
أبي حبيش واسم أبي حبيش قيس » فهؤلاء أربع نسوة أيضا وقد كملن عشرًا بحذف زيئب بلنت 
أبي سلمة. وفي الحديث جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها 
وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث . ويلتحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل . 


١١‏ ١سباب‏ عَلْتْصَل المي توب حَاضَث فيه؟ 


- 


7 حَدَنََا أبو نُحَيْم قَالَ: حَدَنَنَا إِبرَام ا عن عد انو أن يخااي ان 
قَالَتْ عَائِشَةٌ ل ل ل 
فُتَفَسَبه برها 


قوله: (باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟) قيل : مطابقة الترجمة لحديث الباب 
أن من لم يكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه فمن المعلوم أنها تصلي فيه لكن بعد تطهيره . 


كاب افيض / 8152/11/7 "ااا 4 


وفي الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أم سلمة الماضي الدال على/ أنه كان لهاثوب- ل 
مختص بالحيض» أن حديث عائشة محمول على ما كان في أول الأمرء وحديث أم سلمة 411 
محمول على ما كان بعد اتساع الحال» ويحتمل أن يكون مراد عائشة بقولها: «ثوب واحد» 
مختص بالحيض » وليس في سياقها ما ينفي أن يكون لها غيره في زمن الطهر فيوافق حديث أم 
سلمة» وليس فيه أيضًا أنها صلت فيه فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء» 
وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد تطهيره» وقد مضى قبل يباب عنها”'' ذكر الغسل 
بعد القرص قالت: ثم تصلي فيه»» فدل على أنها عند إرادة الصلاة فيه كانت تغسله» وقولها 
في حديث الباب : «قالت بريقها» من إطلاق القول على الفعل» وقولها: «فمصعته» بالصاد 
والعين المهملتين المفتوحتين أي حكته وفركته بظفرهاء ورواه أبو داود بالقاف بدل الميم» 
والقصع الدلك . ووقع في رواية له من طريق عطاء عن عائشة بمعنى هذا الحديث : (ثم ترى فيه 
قطرة من دم فتقصعه بظفرها»» فعلى هذا فيحمل حديث الباب على أن المراد دم يسير يعفى عن 
مثله» والتوجيه الأول أقوى. 

(فائدة): طعن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوى الانقطاع» ومن جهة دعوى 
الاضطراب ؛ فأما الانقطاع فقال أبوحاتم : لم يسمع مجاهد من عائشة» وهذا مردودء فقد وقع 
التصريح بسماعه منها عند البخاري في غير هذا الإسناد» وأثبته علي بن المديني» فهو مقدم 
على من نفاه. وأما الاضطراب فلرواية أبي داود له عن محمد بن كثير عن إبراهيم بن نافع عن 
الحسن بن مسلم بدل ابن أبي نجيح» وهذا الاختلاف لا يوجب الاضطراب لأنه محمول على 
محمد بن كثير شيخ أبي داود فيه؛ وقد تابع أبا نعيم خلاد بن يحيى وأبو حذيفة والنعمان بن 
عبد السلام فرجحت روايته» والرواية المرجوحة لا تؤثر في الرواية الراجحة . والله أعلم . 


7 -باب الطيب لِلْمَرْأةعِنْد عُسْلِهَامنَ الْمَحِيضٍ 


71 _حََدَنَمَا عَبْدُ اللّهِبْنُ عَبْد الْوَمَّابِ قَالَ : حَدَنَنَا حَمَادُ نز عَنْ أيُوبعَنْ حَفْصَّة- 
قَالَ أَبُوعَيْد اللَِّ : أَوْهِشَامِ بْنِحَسَانَ عَنْ حَقْصَةَ عن أمْ علي حنِ لني اَن : كنا يَنهَى أَنْ 
نُحِد عَلَى مَيْتِ قَْقَ ثَلاثِ إلا عَلَى رَوْج أربَعَة عه شه وَعَشْرَ ا وَلا نَكْتبَحلَ وَلا نَتَطْيَبَ وَلا نَلْبَسنَ 
توا مَضْبُوعًا إلا نو بعَضْبٍ وَقَدسْخُصَ لَناعِنْدَالطهْرِإِذَاامْتسَلتْإِحْدَانَامِنْ مَحِيضِها في بذ 


.7٠١ا/ح كتاب الحيض » باب94.‎ )5946ه/1١(‎ )1١( 


- 2 


من كشت أظَار. ات الْجَتَائِز . قَالَ أبو عَبْد اللّه: رَوَاهُ ِسَامُ بْنُ حَسَانَ عَنْ 


اريت ال أظرافه فى : 171/4 71/4 له ٠‏ "ام 11م 17م 18 لله] 


قوله : (باب الطيب للمرأة) المراد بالترجمة أن تطيب الم رأة عند الغسل من الحيض متأكد 
بحيث إنه رخص للحادة التي جرم عليها استعمال الطيب في شيء منه مخصوص . 
قوله: (عن أيوب عن حفصة عن أم عطية) زاد المستملي وكريمة : «قال أبو عبد الله» أي 
المصنف (أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية) كأنه شك في شيخ حماد أهو أيوب أو 
هشام؟ ولم يذكر ذلك باقي:الرواة ولا أصحاب المستخرجات ولا الأطراف» وقد أورد 
المصنف هذا الحديث في كتاب الطلاق”'' بهذا الإسناد فلم يذكر ذلك . 
قوله: (كنا ننهى) بضم النون الأولى وفاعل النهي النبي كل كما دلت عليه رواية هشام 
المعلقة المذكورة بعدٌ» وهذاهوالسر في ذكرها. 
يبت قوله : (نحد) بضم النون وكسر/ المهملة من الإحداد وهو الامتناع من الزينة . 
14 قوله: (إلاعلى زوج)كذاللأكثر» وفي رواية المستملى والحموي: "إلاعلى زوجها» 
والأولى موافقة للفظ «نحد»ة وتوجيه الثانية أن الضمير يعود على الواحدة المندرجة في قولها 


«كناننهى» أي كل واحدة منهن .. 
قوله: (ولا نكتحل) بالرفع والنصب أيضًا على العطف». و«لا» زائدة» وأكد بها لأن في 


قوله : (ثوب عصب) بفتح العين وسكون الصاد المهملتين» قال في المحكم : هو ضرب 
من برود اليمن يعص ب غزله أي يجمع ثم يصبغ ثم ينسج » وسيأتي الكلام على أحكام الحادة في 
كتاب الطلاق”'" إن شاء الله تعالى . 

قوله : (في نبذة) أي قطعة . 

قوله: (كست أظفار) كذا في هذه الرواية قال ابن التين صوابه : «قسط ظفار» كذاقال» ولم 
أر هذا في هذه الرواية» لكن حكاه صاحب المشارق”"'» ووجهه بأنه منسوب إلى ظفار مدينة 
)١(‏ (34/15)» كتاب الطلاق» باب48. ح١0741.‏ , 
زفة 8/1" /مممابعدهاء كتاب الطلاق» باب/51 59:54 .6١0‏ 
9) المشارق(15/1). 


لكا 


"-كتاب الحيض / باب /١7‏ ح4 لمن 


معروفة بسواحل اليمن يجلب إليها القسط الهندي؛ وحكى في ضبط ظفار وجهين كسر أوله 
وصرفه أو فتحه والبناء بوزن قطام» ووقع في رواية مسلم من هذا الوجه: «من قسط أو أظفار» 
بإئبات «أو» وهي للتخيبر» قال في المشارق : القسط بخور معروف وكذلك الأظفارء قال في 
البارع : الأظفار ضرب من العطر يشبه الظفر . وقال صاحب المحكم: الظفر ضرب من العطر 
أسود مغلف من أصله على شكل ظفر الإنسان يوضع في البخور والجمع أظفارء وقال صاحب 
العين: لا واحد له. والكست بضم الكاف وسكون المهملة بعدها مثناة هو القسطء قاله 
المصنف في الطلاق» وكذا قاله غيره» وحكى المفضل بن سلمة أنه يقال بالكاف والطاء أيضا. 
قال النووي”'" : ليس القسط والظفر من مقصود التطيب» وإنما رخص فيه للحادّة إذا اغتسلت 
من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة . قال المهلب: رخص لها في التبخر لدفع رائحة الدم عنها 
لما تستقبله من الصلاة . وسيأتي الكلام على مسألة اتباع الجنائز”"' في موضعهإن شاء الله تعالى . 

قوله: (وروي) كذا لأبي ذرء ولغيره «ورواه» أي الحديث المذكور» وسيأتي موصولاً 
عند المصنف في كتاب الطلاق”” إن شاء الله تعالى من حديث هشام المذكورء ولم يقع هذا 
التعليق في رواية المستملي» وأغرب الكرماني”*' فجوز أن يكون قائل : «ورواه» حمادبن زيد 
المذكور في أول الباب فلا يكون تعليقًا . 


١‏ -باب دَلكِ المَرأوْفْسَهَا إِذَاتَطْهّرتْ مِنَ المَجِيض 

وكيفت تتا 1 
َأ ابن داتعي ل لله لخبي فرضصَة نملك 
تَتَطَهّرِي بِهًاء . قَالَتْ :كيت أنطية؟ قال : اوري بها . قَالَتْ: كيْفَ؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اللّىء 
تَطْهّرِي» ٠‏ فَاجْبَبذَتُهَا إِلَيَ فقث ب بي بها أَتَرَالدَ 


[الحديث : 15 7» طرفاه فى : 23316 لاه "/ا] 


.)18/1١١(جاهنملا‎ )١( 

(؟) (18/4)» كتاب الجنائزء باب379. ١74‏ . 

(”*) (511/17). كتاب الطلاق» باب9 5 2017475 0174177 . 
.)١ 9/980 ):(‏ 


١ن"‏ "-كتاب الحيض / باب١/‏ 14" 


قوله: (باب دلك المرأة نفسها. . . ) إلى آخر الترتجمة قيل : ليس في الحديث ما يطابق 
الترجمة لأنه ليس فيه كيفية الغسل ولا الدلك» وأجاب الكرماني”'" تبعًا لغيره بأن تتبع أثر الدم 
يستلزم الدلك ٠‏ وبأن المراد من كيفية الغسل الصفة المختصة بغسل المحيض وهي التطيب لا 
نفس الاغتسال . انتقى .. وهو حسن على ما فيه من كلفة» وأَحَسئن منه أن المصنف جرى على 
عادته في الترجمة بما تضمنه بعض طرق الحديث الذي يورده وإن لم يكن المقصود منصوصًا 
فيما / ساقه» وبيان ذلك أن مسلمًا أخرج هذا الحديث من طريق ابن عيينة عن منصور التي 
أخرجه منها المصنف, فذكر بعد قوله : كيف تغتسل : اثم تأخذ» زاد «ثم» الدالة على تراخي 
تعليم الأخذ عن تعليم الاغتسال» ثم رواه من طريق أخرى عن صفية عن عائشة وفيها شرح 
كيفية الاغتسال المسكوت عنها في رواية منصور ولفظه: «فقال: تأخذ إحداكن ماءها 
وسدرتها فتطهر فتحسن الطهورء ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شئون 
رأسها - أي أصوله ثم تصب عليها الماء» ثم تأخذ فرصة» فهذا مراد الترجمة لاشتمالها على 
كيفيه الغسل والدلك» وإنما لم يخرج المصنف هذه الطريق لكونها من رواية إبراهيم بن مهاجر 
عن صفية وليس هو على شرطه . 

قوله : (حدثنا يحبى) هو ابن موسى البلخي كما جزم به ابن السكن في روايته عن الفربري » 
وقال البيهقي : هو يحيى بن جعفرء وقيل : إنه وقع كذلك في بعض النسخ . 

قوله : (عن منصور ابن صفية) هي بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري» نسب 
إليها لشهرتهاء واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة العبدري, 
وهو من رهط زوجته صفية» وشيبة له صحبه ولها أيضاء وقتل الحارث بن طلحة بأحدء 
ولعبد الرحمن رؤية» ووقع التصريح بالسماع في جميع السندعند الحميدي في مسئده . 


١ 
نالف‎ 


قوله : (أنامرأة) زاد في رواية وهيب”"': من الأنصار» وسماها مسلم في رواية أبي الأحوص 
عن إبراهيم بن مهاجر أسماء بنت شكل بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين ثم اللام» ولم 
يسم أباها في رواية غندر عن شعبة عن إبراهيم» وروى الخطيب في المبهمات من طريق 
يحيى بن سعيد عن شعبة هذا الحديث فقال: أسماء بنت يزيد بن السكن بالمهملة والنون 


: : ْ .)187/8( )١( 
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الأنصارية التي يقال لها: خطيبة النساء» وتبعه ابن الجوزي في التلقيح”'' والدمياطي وزاد أن 
الذي وقع في مسلم تصحيف لأنه ليس في الأنصار من يقال له: شكل» وهو رد للرواية الثابتة 
بغير دليل» وقد يحتمل أن يكون «شكل» لقبًّا لا اسمّاء والمشهور في المسانيد والجوامع في 
هذا الحديث أسماء بنت شكل كما في مسلم» أو أسماء بغير نسب كما في أبي داود» وكذا في 
مستخرج أبي نعيم من الطريق التي أخرجه منها الخطيب» وحكى النووي في شرح مسله”") 
الوجهين بغير ترجيح . والله أعلم . ش 

قوله : (فأمرها كيف تغتسل قال : خذي) قال الكرماني”" هو بيان لقولها: «أمرها» فإن 
قيل: كيف يكون بيانًا للاغتسال» والاغتسال صب الماء لا أخذ الفرصة؟ فالجواب أن 
السؤال لم يكن عن نفس الاغتسال لأنه معروف لكل أحدء بل كان لقدر زائد على ذلك . 
وقد سبقه إلى هذا الجواب الرافعي في شرح المسند وابن أبي جمرة”*' وقوفًا مع هذا اللفظ 
الوارد مع قطع النظر عن الطريق التي ذكرناها عند مسلم الدالة على أن بعض الرواة اختصر 
أواقتصر . والله أعلم . 

قوله: (فرصة) بكسر الفاء وحكى ابن سيده تثليثها وبإسكان الراء وإهمال الصاد: 
قطعة من صوف أو قطن أو جلدة عليها صوف حكاه أبو عبيد وغيره» وحكى أبو داود أن في 
رواية أبي الأحوص «قرصة" بفتح القاف» ووجهه المنذري فقال : يعني شيئًا يسيرًا مثل القرصة 
بطرف الإصبعين . انتهى . ووهم من عزا هذه الرواية للبخاري؛ وقال ابن قتيبة: هي «قرضة» 
بفتح القاف وبالضاد المعجمة. 

وقوله: (من مسك) بفتح الميم والمراد قطعة جلد» وهي رواية من قاله بكسر الميم» 
واحتج بأنهم كانوا في ضيق يمتنع معه أن يمتهنوا المسك مع غلاء ثمنه» وتبعه ابن بطال”*, 
وفي المشارق"''' أن أكثر الروايات بفتح الميم . ورجح النووي”" الكسر وقال: إن الرواية 
)١(‏ (ص:374)» وكذافي كشف المشكل (4/ 0717١‏ . 
(0) «(16/4). 
95) (#/181). 
.)١597/1١١( ):5(‏ 
.)489/1١( )0(‏ 
() (810/5). 
0) المنهاج(1/4١).‏ 
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ساح لأخرى وه قوله: «فرصة ممسكة» تدل عليه» وفيه نظرء/ لأن الخطابي”'' قال: يحتمل أن 

يكون المراد بقوله: «ممسكة» أي مأخوذة باليد» يقال: أمسكته ومسكته» لكن يبقى الكلام 
ظاهر الركة لأنه يصير هكذا: خذي قطعة مأخوذة. وقال الكرماني”'"'2: صنيع البخاري يشعر 
بأن الرواية عنده بفتح الميم حيث ججل للأمر بالطيب بابًا مستقلاً . انتهى . واقتصار البخاري في 
الترجمة على بعض ما دلت عليه لا يدل على نفي ما عداه» ويقوى رواية الكسر وأن المراد 
التطيب ما في رواية عبد الرزاق حيث وقع عنده «من ذريرة»» وما استبعده ابن قتيبة من امتهان 
المسك ليس ببعيد لماعرف من شأن أهل الحجاز من كثرة استعمال الطيب» وقد يكون المأمور 
به من يقدر عليه» قال النووي”": والمقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة على 
الصحيح» وقيل: لكونه أسرع إلى الحبل» حكاه الماوردي قال: فعلى الأول إن فقدت 
المسك استعملت ما يخلفه في طيب الريح» وعلى الثاني ما يقوم مقامه في إسراع العلوق. 
وضعف النووي الثاني وقال: لوكان صحيحًا لاختصت به المزوجة» قال : وإطلاق الأحاديث 
يرده» والصواب أن ذلك مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاس» ويكره تركه للقادرة» فإن 
لم تجد مسكا فطيبّاء فإن لم تجد فمزيلاً كالطين وإلا فالماء كاف» وقد سبق في الباب قبله أن 
الحادة تتبخر بالقسط فيجزيها. 

قوله: (فتطهري) قال في الرواية التي بعدها: «توضئي» أي تنظفي . 

قوله: (سبحان الله) زاد في الرواية الآتية: «استخى وأَعْرَضَ»» وللإسماعيلي: «فلما 
رأيته استحيى علمتها» وزاد الدارمي وهو يسمع فلا ينكر) . 

قوله : (أثر الدم) قال النووي”*' : المراد به عند العلماء الفرج» وقال المحاملي : يستحب 
لها أن تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنهاء قال: ولم أره لغيره» وظاهر الحديث حجة له . 
قلت : ويصرح به رواية الإسماعيلي : «تتبعي بها مواضع الدم». 

وفي هذا الحديث من الفوائد: التسبيح عند التعجب» ومعناه هنا كيف يخفى هذا الظاهر 
الذي لا يحتاج في فهمه إلى فكر؟ وفيه استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعورات» وفيه سؤال 
(1) الأعلام(007/1. ْ 
.)181١/80 )0‏ 
زفرف (204/11). كتاب الاعتصام؛ باب ”2 ح/ا0 7/7 . 
(#4) المنهاج(5/5١).‏ 
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المرأة العالم عن أحوالها التي يحتشم منهاء ولهذا كانت عائشة تقول في نساء الأنصار: «لم 
يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين»» كما أخرجه مسلم في بعض طرق هذا الحديث» وتقدم 
في العلم معلقًا”'". وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة إلى الأمورالمستهجنة» وتكرير الجواب 
لإفهام السائل» وإنما كرره مع كونها لم تفهمه أولاً لأن الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه 
عند قوله: «توضئي» أي في المحل الذي يُستحيى من مواجهة المرأة بالتصريح به» فاكتفى 
بلسان الحال عن لسان المقال» وفهمت عائشة رضي الله عنها ذلك عنه فتولت تعليمهاء وبوب 
عليه المصنف في الاعتصاء”" : «الأحكام التي تعرف بالدلائل»» وفيه تفسير كلام العالم 
بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه» فيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل » 
وفيه صحة العرض على المحدث إذا أقره ولو لم يقل عقبه: نعم» وأنه لا يشترط في صحة 
التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه» وفيه الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لايفهم » وفيه أن 
المرء مطلوب بستر عيوبه وإن كانت مما جبل عليها من جهة أمر المرأة بالتطيب لإزالة الرائحة 
الكريهة » وفيه حسن خلقه يك وعظيم حلمه وحيائه . زاده الله شرقًا . 


4-باب عَسْلٍ الْمْحِيضٍ 
06 حَدَّكَمَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّكَنَا وُهَيْبٌ حَدَنَا مَنْصُورعَنْ أُمّه عَنْ عَائْسَة أن امْرَأَة مِنّ 
للانا». ثَّإِنْ اللبِيَ يكِ/ اسْتَخْيَى فأغرَض بوّجهه أؤ قال: «تَوَضَيِي بها . فأخذتها فَجَدبتهَا ا 
َأَخبَرْنْهَابِمَايُرِيدُ اللي يكل . 
[تقدم في : 714 الأطراف: 715”, /اه ”/ا] 


قوله : (باب غسل المحيض) قدم توجيهه في الترجمة التي قبله . 

قوله : (حدثنا مسلم) هوابن إبراهيم » و(منصور) هوابن صفية المذكور في الإسناد قبله . 

قوله: (وتوضئي ثلانًا) يحتمل أن يتعلق قوله: «ثلانًا» ب«توضئي» أي كرري الوضوء 
ثلانّاء ويحتمل أن يتعلق ب«قال» ويؤيده السياق المتقدم» أي قال لها ذلك ثلاث مرات . 


لق /١(‏ ماو ), كتاب العلم» باب .6٠‏ 
9 وه كتاب الاعتصام» باب ال ح لاه “الا., 


قوله: (أو قال) كذا وقع بالشك في أكثر الروايات» ووقع في رواية ابن عساكر: «وقال» 
بالواوالعاطفة» والأولى أظهر .:ومحل التردد في لفظ : «بها»هل هو ثابت أم لاء أو التردد واقع 
بينه وبين لفظ : «ثلانًا» . والله:أعلم : ش 


.باب امْتِشَاط الْمَرأَةِعِنْدَ عُسْلِهَامِنَالْمَحِيضٍ 
لفل حكن مُوى بن سال حَذك اجيم حدقا ل شهَاب عَنْ مُرَة ْنَا عَائْشَةٌ 
قَالَتْ : هكلت مَعَرَسُولٍ اللَّه يفي حَجةٍ الونتاع» فَكُدْتُ مم تمت وَلمْيَْقالْهَديَ َرعَمَثْ 
م ا تا رول اللو هده ليله غ عَرَفَةَوَإِنمَا كنت 
تَمَتَّعْتُ ِعيْرةٍ قَالَ لَهَارَ سُولُ الله كه : «انْقْضِي رَأْسَكِ وَامْتشِطِي وَأسكي عَنْ عُمْرَتِكِ؛. 
مَعَلتُ ٠‏ فَلَمَا قَضَيْتُ الْحَجّ أَمَر رَعَبْدَ الوحْمَن لَبْلهَ الْحَصْبَةِ قا غْمَرَنِي مِنَّ التّنْعِيمٍ» مَكَانَ عَمْرَتي 


١ 


[تقدم في : 2794 الأطراف: 71794 الل 1ل 14 10171324 لامك كدوك مكملء 
كمأ اتدل لل مكل ل لول د لاك "الاك لأقلاكن ؟كلاكن الاباك املا كملاك 
لاما مملاك 1555798159675 06١‏ 615غخ5:8 8111008205564 ] 


قوله : (باب امتشاط المرأة. حدثنا إبراهيم) هوابن سعد. 

قوله : (انقضي رأسك) أي حلي ضفره (وامتشطي) قيل : ليس فيه دليل على الترجمة» قاله 
. الداودي ومن تبعهء قالوا: لأن أمرها بالامتشاط كان للإهلال وهي حائض لا عند غسلهاء 
والجواب أن الإهلال بالحج يقتضي الاغتسال لأنه من سنة الإحرام» وقد وردالأمربالاغتسال 
صريحًا في هذه القصة فيما أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ولفظه: «فاغتسلي ثم 
أهلي بالحج» فكأن البخاري جرى على عادته في الإشارة إلى ما تضمنه بعض طرق الحديث 
وإن لم يكن منصوصًا فيما ساقهء ويحتمل أن يكون الداودي أراد بقوله: «لاعند غسلها» أي 
من الحيض ولم يرد نفي الاغتسال مطلقاء والحامل له على ذلك ما في الصحيحين أن عائشة 
إنما طهرت من حيضها يوم النخر فلم تغتسل يوم عرفة إلا للإحرام» وأما ما وقع في مسلم من 
طريق مجاهد عن عائشة أنها حاضت بسرف وتطهرت بعرفة فهو محمؤل على غسل الإحرام 
جمعًا بين الروايتين» وإذا ثبت أن غسلها إذ ذاك كان للإحرام استفيد معنى الترجمة من دليل 
الخطاب لأنه إذا جاز لها الامتشاط في غسل الإحرام وهو مندوب كان جوازه لغسل المحيض 
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وهوواجب أولى. 

قوله: (أمر عبد الرحمن) يعني ابن أبي بكرء وليلة الحصبة بفتح الحاء وسكون الصاد 
المهملتين ثم الموحدة هي الليلة التي نزلوا فيها في المحصب. وهو المكان الذي نزلوه بعد 
النفر من منى خارج مكة . 

قوله : (التي نسكت) كذا للأكثرء مأخوذ من النسك» وفي رواية أبي زيد المروزي: 
«سكت» بحذف النون وتشديد آخره أي عنهاء والقابسي بمعجمة والتخفيف. والضمير فيه 
راجع إلى عائشة على سبيل الالتفات» وفي السياق التفاتآخر بعد التفات» وهوظاهر للمتأمل . 


5١-باب‏ نَفْضٍ الْمَرَْةشَعَرَهَاعِنْد غُسْلٍ الْمَحِيضٍ 

لاد حدتما غود بن إِسَمَاعِينَ كال : حَدَتَنا بو أُسَامَة ا 
قَالَتْ: حَرَجْنًا/ ثرافينَ لال ذي الحو َقَالَ رَسُولٌ اللّه يكل : « 0 د 
تين» ني ولا أثي أسدنث لاخلذ بشمرة». مضه يشدرو» وهل بَنشهم بح 
وَكْنْتْ أَنَا م مِكَنْ أَهَلَ بحُمْرَة موحي ف إلى الكبيَ بك فقَالَ : 3 
ار وني رَأسَكِ وانتدي وألي بحي يٌ' . تَفعَلْتُء حَتَى ذا كَانَلَيْهُ الْحَضبَةٍ أَرْسَلٌ 

معي أخن عَبْدَ الوحْمَنٍ ابْنَّ أبي بَكْرٍ فَكَرَ 3 حت إلى اليم ملك بعَمْرَة مَكَانَ عَمْرَتِي . قَالَ 
هِنَاءٌ وَلَمْيكُنْ في شَيْءِ من ذَلِكَ هَذي وَل صَوْموَلاصَدَقَة. 

[تقدم في : 44 5» الأطراف : 7151794 519 160516141915778 ١5دكء‏ لكداء 
اكمل لظتل ا مكك الاك ١‏ الاك "الالال لأشلاك ا؟كلاكء ١لالاكى‏ الاك كملال /املاكء 
حدلا1 ”5967 598485 538560 ١1١5:5عغخ5525508اد»‏ 4م :5ه ه, 035 0ن لاه 261 775] 


قوله : (باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض) أي هل يجب أم لا؟ وظاهر الحديث 
الوجوب,. وبه قال الحسن وطاوس في الحائض دون الجنبء وبه قال أحمد» ورجح جماعة 
من أصحابه أنه للاستحباب فيهماء قال ابن قدامة : ولا أعلم أحدًا قال بوجوبه فيهماإلاماروي 
عن عبد الله بن عمرو. قلت : وهو في مسلم عنه» وفيه إنكار عائشة عليه الأمربذلك » لكن ليس 
فيه تصريح بأنه كان يوجبه . وقال النووي”' : حكاه أصحابنا عن النخعي» واستدل الجمهور 


.)١١/5(جاهنملا‎ )١( 


0 
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على عدم الوجوب بحديث أم سلمة : «قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه 
لغسل الجنابة؟ قال: لا» رواه مسلم» وفي رواية له: «للحيضة والجنابة» وحملوا الأمر في 
حديث الباب على الاستحباب جمعًا بين الروايتين» أو يجمع بالتفصيل بين من لا يصل الماء 
إليها إلا بالنقض فيلزم وإلا فلا. 

قوله: (فليهلل) في رواية الأصيلي : «فليهل» بلام واحدة مشددة . 

قوله : (لأحللت) في رواية كريمة والحموي: «لأهللت» بالهاء» وسيأتي الكلام على بقية 
فوائد هذا الحديث والذي قبله في كتاب الحج”'' إن شاء الله تعالى . 


و١‏ نات كلد َوَغَيْرمُخَلَفَة 


00 ل لس عل 
٠. -‏ 


حَدََّنا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدََّنَا حَمَّادٌ عَنّْ م نس بْنِ مَالِكِ 
الي ل ال : إن اله عر وَجَلَ كل بالوّحمٍمَََ قُولُ: يا ةا رَبّ علقة» يارد 
مُْضِعَةُ ”. فَِذَا آرَادَ أنْيَقْضِيَ حَلْقَهُفَالَ : أَدكَوم أنى ؟ شَقِ'يٌ أم سَعِيدٌ عبية؟ قَما ارق والأجزل؟ فيكت 
في بطن أُمّه . 
ن [الحديث : 7314» طرفاه في : 373737, 109404] 

قوله: (باب مخلقة وغير مخلقة) رويناه بالإضافة» أي باب تفسير قوله تعالى : # مُحَلّقَةٍ 
وَعَبر يحلَةٍ4 [الحج : 0] وبالتنوين وتوجيهه ظاهر . 

قوله : (حدثنا حماد) هو ابن زيد» و(عبيد الله) بالتصغير ابن ن أبي بكر بن أنس بن مالك . 

قوله : (إن الله عز وجل وكل) وقع في روايتنا بالتخفيف, يقال : وَكَلّه بكذا إذا استكفاه إياه 
وصرف أمره إليهء وللأكثر بالتشديد وهو موافق لقوله تعالى : امّلك الْموْتِ الْرِى وَل بك75» 

]١١ [السجدة:‎ 

قوله: (يقول: يا رب نطفة) بالرفع والتنوين» أي وقعت في الرحم نطفة» وفي رواية 
القابسي بالنصب أي خلقت يارب نطفة» ونداء الملك بالأمور الثلاثة ليس فى دفعة واحدة» بل 
ين كل تجالة وحالة كله تر مو تحديك إزن مسعوة لان ف كات القدر "© أنه أرحنون يواه 
وسيأتي الكلام هناك على بقية فوائد حديث أنس هذاء والجمع بينه وبين ما ظاهره التعارض من 
00( (4/ 56 4): كتاب الحجء باب01 ج1903 . 
(؟) ».)186/1١6(‏ كتاب القدر باب١»‏ ح15095. 


"-كتاب الحيض / باب18/ 71١9‏ ْ*ن 


حديث ابن مسعود المذكور» ومناسبة الحديث للترجمة من جهة أن الحديث المذكور مفسر 
للاية» وأوضح منه سياقًا مارواه/ الطبري من طريق داود ابن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن ل 
ابن مسعود قال : إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا فقال اياون علق ادع م 35 
فإن قال: غير مخلقة مجها الرحم دمّاء وإن قال : مخلقة قال :.يا رب فما صفة هذه النطفة؟» 
فذكر الحديث وإسناده صحيح» وهو موقوف لفظًا مرفوع حكمّاء وحكى الطبري لأهل 
التفسير في ذلك أقوالاً وقال: الصواب قول من قال: المخلقة المصورة خلقًا تامّاء وغير 
المخلقة السقط قبل تمام خلقه» وهو قول مجاهد والشعبي وغيرهما. 

وقال ابن بطال7١:‏ غرض البخاري بإدخال هذا الحديث في أبواب الحيض تقوية مذهب 
من يقول : إن الحامل لا تحيض» وهو قول الكوفيين وأحمد وأبي ثور وابن المنذر وطائفة» 
وإليه ذهب الشافعي في القديم» وقال في الجديد : إنها تحيض» وبه قال إسحاق» وعن مالك 
روايتان: قلت : وفي الاستدلال بالحديث المذكور على أنها لا تحيض نظرء لأنه لا يلزم من 
كون ما يخرج من الحامل هو السقط الذي لم يصور أن لا يكون”"' الدم الذي تراه المرأة التي 
يستمر حملها ليس بحيض . وما ادعاه المخالف من أنه رشح من الولد أو من فضلة غذائه أودم 
فساد لعلة فمحتاج إلى دليل» وما ورد في ذلك من خبر أو أثر لا يثبت ؛ لأن هذا دم بصفات دم 
الحيض وفي زمن إمكانه فله حكم دم الحيض » فمن ادعى خلافه فعليه البيان» وأقوى حججهم 
أن استبراء الأمة اعتبر بالمحيض لتحقق براءة الرحم من الحمل» فلو كانت الحامل تحيض لم 
تتم البراءة بالحيض» واستدل ابن المنير على أنه ليس بدم حيض بأن الملك موكل برحم 
الحامل» والملائكة لا تدخل بِيئًا فيه قذر ولايلائمها ذلك . وأجيب بأنه لا يلزم من كون الملك 
موكلا به أنيكون حالاً فيه» ثم هو مشترك الإلزام لأنالدم كله قذر . والله أعلم . 


.باب كيف تُهِلٌ الْحَائِضِ بِالْحَجٌ وَالْعْمْرَةِ؟ 
48 دنا يح يَحْبَى بْنْ بُكَيْرٍ قَالَ : حَدَنَمَا الَيْثُ عَنْ عُمَيْلٍ عَنِ ابْنِ شهَابٍ عَنْ عُرْوَة عَنْ 


عَائْشَة قالت : حَرَجا َم ال في سج َع ما مَنْ هَل ب در وما عن أَهَلَّ بِحَجٌ. 
فَقَدِمنَا مَكَةَ فَقَالَنَ سُولُ الله يكل : «مَنْا : خرَمَبشمرَةوَلَْيهدِ لمعيل ؛ وَمَن أَخْرَم بِعْمْرَةِوَآَهْدَى 


.)55/١( )١( 
. (؟) كذافيالنسخ» ولعله «أن يكون» بإسقاط حرف النفي ليستقيم المعنى . فتأمل‎ 


الك 
فَلايْحلُ حَتّى بحل بنَحْر هَذي : ومن هَل بح فليم حَجّه . قَالَتْ : فحضَتُء فَلَم أزَلْحَائْضًا 
َىكَاَبَوم عرق لمأي إلا يشر هر أمرني الك أن لصن رأي وأنتط وَأ بحي ىٍ 
7 ونوك اْصُرَةء ممعت ذَلِكَ > حَلى فَث يي قشت مع حَلد اخ : نأي بغر وأتري أ 
َع تمر مَكان عرق ي يمن انعم . 

[تقدم في : 2954 الأطرافة: 1795 15ل لاللا ا 10143015 ادهل حمل لومك 


”-كتاب الحيض / باب94١/‏ ح 77١‏ 


مل ١8‏ ل ال ا ا اف وض ا ا ا ارا ا ال 700 
مخلا 1١‏ ”7967 27598 1 ل اك لالم لهم ةمهم لإفلت ة لتم 


قوله: (باب كيف تهل,الحائض بالحج والعمرة؟) مراده بيان صحة إهلال الحائض » 
ومعنى «كيف» في الترجمة : الإعلام بالحال بصورة الاستفهام لا الكيفية التي يراد بها الصفة» 
وبهذا التقرير يندفع اعتراض من زعم أن الحديث غير مناسب للترجمة» إذ ليس فيها ذكر صفة 
الإهلال. ظ 

قوله : (من أهل بحج) في رواية المستملي : «"بحجة» في الموضعين» وكذا للحموي في 
الموضع الثاني» قوله: (قالت: فحضت) أي بسرف قبل دخول مكة. قوله: (حتى قضيت 
حجتي) في رواية كريمة وأبي الوقت : لاحجي»2 والكلام على فوائد الحديث يأتي في كتاب 
الحج”'' إن شاء الله تعالى . 


5 باب إَِْالالْمَحِيض وَإذْباره 1 
7 وَكنِسَاء ينعن إلى حَاِشَةبالد بها سف فِوالُفرَة ُو : لاتَعجَلْنَ حَبَى تَرَيْنَ 
الْقَضصّةَ الْبيِضَاءَء تُرِيدُ بدَلِكَ الطَهْرَ مِنَ الْحَيِضَة وَبَلَعْ ابنة رَيْدِ بْنِ تَابتٍ أن نِسَاءً يَدْعُونَ 
الْمصَايبح من جوف اللَيلٍ ين إلى الطر قلت : : مَاكَانَ التسَاهي ل . وَعَابَتْعَلَيِْنَ 
"١‏ حَدَنَبنا عَبْدُ اللو مُحَكدٍ دِقَالَ حَدَنََا ْنَا َنْ بحاام 
نت بي خيش كَانتْ نماض » سات الي 9 قال : : هدَلِكِ عرْقٌوَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَة فإذًا 
9 َإِذًا أدبت فَامْتسِلِي وَصَلَي». 
[تقدم في :2778 الأطراف: 378 1ل هلالا مع 


. ١6607 2 ١تاب كتاب الخحجء‎ .)550/5( )١( 


قات العحيض / 770/18 ل سس 1 1/1 


قوله : (باب إقبال المحيض وإدباره) اتفق العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدفعة 
من الدم في وقت إمكان الحيض » واختلفوا في إدباره فقيل : يعرف بالجفوف, وهو أن يخرج 
مايحتشي به جافاء وقيل : بالقصة البيضاء وإليه ميل المصنف كما سنوضحه . 

قوله: (وكن) هو بصيغة جمع المؤنث» و(نساء) بالرفع وهو بدل من الضمير نحو: 
أكلوني البراغيث» والتنكير في نساء للتنويع» أي كان ذلك من نوع من النساء لا من كلهن» 
وهذا الأثرقد رواه مالك فى الموطأ”'' عن علقمة بن أبى علقمة المدني عن أمه_واسمها مرجانة 
مولاة عائشة_-قالت: «كان النساء» . ْ ْ 

قوله: (بالدرجة) بكسر أوله وفتح الراء والجيم جمع درج بالضم ثم السكون. قال ابن 
بطال”'” : كذا يرويه أصحاب الحديث وضبطه ابن عبد البر في الموطأ بالضم ثم السكون وقال : 
إنه تأنيث درج» والمراد به ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من أثر الحيض 
شيء أم لا؟ 

قوله : (الكرسف) بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة هو القطن . 

قوله : (فيه الصفرة) زاد مالك : «من دم الحيضة" . 

قوله : (فتقول) أي عائشة» و(القصة) بفتح القاف وتشديد المهملة هي النورة» أي حتى 
تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة» وفيه دلالة على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض 
حيض» وأما في غيرها فسيأتي الكلام على ذلك في باب مفرد" '' إن شاء الله تعالى . 

وفيه أن القصة البيضاء علامة لانتهاء الحيض ويتبين بها ابتداء الطهرء واعترض على من 
ذهب إلى أنه يعرف بالجفوف بأن القطنة قد تخرج جافة في أثناء الأمر فلا يدل ذلك على انقطاع 
الحيض» بخلاف القصة وهي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض» قال مالك: سألت 
النساء عنه فإذا هو أمر معلوم عندهن يعر فنه عند الطهر . 

قوله : (وبلغ ابنة زيد بن ثابت) كذا وقعت مبهمة هناء وكذا في الموطأ حيث روي هذا الآثر 
عن عبد الله بن أبي بكر أي ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته عنهاء وقد ذكروا لزيد بن ثابت 
من البنات حسنة وعمرة وأم كلثوم وغيرهن» ولم أر لواحدة منهن رواية إلا لأم كلئوم-وكانت 


00( (209/1ح47)» وانظر: تغليق التعليق(1/ ل/ال17) . 
(؟) .):27/١(‏ 
(1/ 20770 كتاب الحيض» باب8 237 2775 


7/1 "-كتاب الحيض / باب١٠/ 7١‏ 


زوج سالم بن عبد الله بن عمر_فكأنها هي المبهمة هنا وعد لتر اليا معاة اناه 
لأن ابن عبد البر ذكرها في الصحابة . انتهى . وليس في ذكره لها دليل على المدعي لأنه لم يقل 
إنها صاحبة هذه القصة» ا ال ا 
بحلت لمجو ( وقد كزيوة: وكان مع ذلك يضطرب فيها؛ فتارة يقول: بنت زيد بن ثابت» وتارة 
يفول : امرأة زيد» ولم يذكر أحد من أهل المعرفة بالنسب في أولاد زيد من يقال لها : أم سعد» 
وأماعمة عبد الله بن أبي بكر فققال ابن الحذاء : هي عمرة بنت حزم عمة جد عبد الله بن أبي بكرء 
وقيل لها : عمته مجاز) . قلت : لكنها صحابية قديمة روى عنها جابر بن عبد الله الصحابي » ففي 
روايتها عن بنت زيد بن ثابت بعد فإن كانت ثابتة فرواية عبد الله عنها منقطعة لأنه لم يدركهاء 
ويحتمل أن تكون المرادة عمته الحقيقية وهي أم عمرو أو أم كلثوم . والله أعلم . 
قوله : (يدعون) أي يطلبن» وفي رواية الكشميهني : «يدعين» وقد تقدم مثلها في : "باب 
تقضي الحائض المناسك كلها»”', وقال صاحب القاموس: «دعيت» لغة في ادعوت»؛ ولم 
ينبه على ذلك صاحب المشارق ولا المطالع . 
قوله: (إلى الطهر) أي إلى ما يدل على الطهر» واللام في قولها: «ما كان النساء» للعهد 
أي نساء الصحابة» وإنما عابت عليهن لأن ذلك يقتضي الخرج والتنطغ وهو مذموم» قاله 
ابن بطال” ' وغيره» وقيل : لكون ذلك كان في غير وقت الصلاة وهو جوف الليل» وفيه نظر 
لأنه وقت العشاء» ويحتمل أن يكون العيب لكون الليللا يتنين به البياض الخالص من غيره 
فيحسبن أنهن طهرن وليس كذلك فيصلين قبل الطهر . 
وحديث فاطمة بنت أبي حبيش تقدم في باب الاستحاة 
ابي دوتو لصحي اولمع والاردي 


ضة”"'» وسفيان فى هذا الإسناد هو 


٠‏ اثنات لتقي الخاض الطلاة 
وَقَالَ جَابرُوَأَبُوسَعِدٍ عَنِ اللي كل : «َدَعُ الصّلاءً 
فس حَدَنَنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ َال : حَدَنََا هَعَامٌ َال : حَدَّكَنَا قَتَادٌَ قَالَ: حَدَّتَتَى 
مُعَادَة أن امْرَأة قَالَثْ لِعَائِسَة: أَنَجْزِي إِحْدَانًا صَلاتَا ذا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَوُو 
دق (/4» كتاب الحيض. باب/. 


.)445/١١ )*(‏ 
ا كتاب الحيض » باب4» ح1 7١‏ , 


1-كتاب الحيض/ باب١7/‏ 7171 ان 


تَحِيضٌ مَمَ التي يكل قلا يَأمُرنَابو. أَوْقَالَتْ : قلا تَفْعَلهُ. 


قوله : (باب لاتقضي الحائض الصلاة) نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على ذلك ؛ 
وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري عنه فقال : اجتمع الناس عليه؛ وحكى ابن عبد البر 
عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبونه؛ وعن سمرة بن جندب أنه كان يأمر به فأتكرت عليه 
أم سلمة» لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهري وغيره . 

قوله (وقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد) هذا التعليق عن هذين الصحابيين ذكره المؤلف 
بالمعنى» فأما حديث جابر فأشار به إلى ما أخرجه في كتاب الأحكام”'' من طريق حبيب عن 
عطاء عن جابر في قصة حيض عائشة في الحج وفيه: «غير أنها لا تطوف ولا تصلي»» ولمسلم 
نحوه من طريق أبي الزبير عن جابر» وأما حديث أبي سعيد فأشار به إلى حديثه المتقدم في : 
«باب ترك الحائض الصوم)”" وفيه: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟»» فإن قيل : 
الترجمة لعدم القضاءء وهذان الحديثان لعدم الإيقاع» فما وجه المطابقة؟ أجاب الكرماني””" 
بأن الترك في قوله : «تدع الصلاة» مطلق أداء وقضاء. انتهى . وهوغير متجه؛ لأن منعها إنماهو 
في زمن الحيض فقطء وقد وضح ذلك من سياق الحديثين» والذي يظهر لي أن المصنف أراد 
أن يستدل على الترك أولاً بالتعليق المذكور» وعلى عدم القضاء بحديث عائشة» فجعل المعلق 
كالمقدمة للحديث الموصول الذي هو مطابق للترجمة . والله أعلم . 

قوله : (حدثتني معاذة) هي بنت عبد الله العدوية» وهي معدودة في فقهاء التابعين» ورجال 
الإسناد المذكور إليها بصريون. 

قوله : (أن امرأة قالت لعائشة) كذا أبهمها همام؛ وبين شعبة في روايته عن قتادة أنها هي معاذة 
الراوية» أخرجه/ الإسماعيلي من طريقه؛ وكذا لمسلم من طريق عاصم وغيره عن معاذة . ع 

قوله: (أتجزي) بفتح أوله» أي أتقضيء. وصلاتها بالنصب على المفعولية» ويروى 
أتجزئ بضم أوله والهمزء أي أتكفي المرأة الصلاة الحاضرة وهي طاهرة ولا تحتاج إلى قضاء 
الفائتة في زمن الحيض؟ فصلاتها على هذا بالرفع على الفاعلية » والأولى أشهر. 

قوله : (أحرورية) الحروري منسوب إلى حروراء بفتح الحاء وضم الراء المهملتين وبعد 


.1/1717٠ح تقدم أنه في التمني» باب”7‎ »)97/107( )١( 
.7١ زفق (7817//1).: كتاب الحيضء بابك ح5‎ 
.)195/#(« © 


1ذ", 


"-كتاب الحيض/ باب١؟/‏ م717 
الواو الساكنة راء أيضًاء بلدة على ميلين من الكوفة» والأشهر أنها بالمد» قال الميرد2©9: 
النسبة إليها حرُورَاوٍِيٌ » وكذا كل ما كان في آخره ألف تأنيث ممدودة؛ ولكن قيل: الحروري 
بحذف الزوائد؛ ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج: حروري لأن أول فرقة منهم خرجواعلى 
علي بالبلدة المذكورة فاشتهر وا بالنسبة إليهاء وهم فرق كثيرة» لكن من أصولهم المتفق عليها 
بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقّاء ولهذا استفهمت عائشة 
معاذة استفهام إنكار» وزاد مسلم في رواية عاصم عن معاذة فقلت : لا ولكني أسأل» أي سالا 
مجردًا لطلب العلم لا للتعنت؛ وفهمت عائشة عنها طلب الدليل فاقتصرت في الجواب عليه 
دون التعليل» والذي ذكره العلماء ء في الفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة تتكرر فلم يجب 
قضاؤها للحرج بخلاف الصيام» ولمن يقول بأن الحائض مخاطبة بالصيام أن يفرق بأنها لم 
تخاطب بالصلاة أصلا» وقال ابن دقيق العيد : اكتفاء عائشة في الاستد لال على إسقاط القضاء 
بكونها لم تؤمر به يحتمل وجهين: أحدهما: أنها أخذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء 
فيتمسك به حتى يوجد المعارض وهو الأمر بالقضاء كما في الصومء ثانيهما: قال: وهو 
أقرب - أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرر الحيض منهن عنده يكل وحيث لم يبين دل 
على عدم الوجوب» لاسيما وقد اقترن بذلك الأمر بقضاء الصوم كما في رواية عاصم عن معاذة عند 
مسلم . 

قوله : (فلا يأمرنابه» أو قالت : فلا نفعله) كذا في هذه الرواية بالشك» وعند الإسماعيلي 
من وجه آخر: فلم نكن نقضي ولم نؤمربه؟ والاستدلال بقولها: "فلم نكن نقضي» أوضح من 
الاستدلال بقولها: «فلم نؤمربه». لأن عدم الأمر بالقضاء ء هنا قد ينازع في الاستدلال به على 
عدم الوجوب» لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء . والله أعلم . 


١‏ "باب التَوْم مع الحَائضٍ وَهِيَ في ابا 
فق حَدَنَنَاسَعْد بن حَفْصٍ قَالَ حَناعن تخ عن أي لذ كونب 


أَبِي سَلمَةَ نهنأ سلَمَةقَاذَثْ : حت وَأََا مم لني قي الْكويلةِ» فَانْسَلَلْتُ فخَردحثٌ 
ينها تأخذث زياب حصي فلب ٠‏ فَقَالَ إي ر سُولُ الله يله : : «أنفشت؟ قُلْتْ: : نَحَمْ . فدَعَانِي 


.)11١١/80لماكلا‎ )١( 
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022 


فَآدْحَلنِي مَعَهُفِي الْكَمِيلَةِ. قَالَتْ : وَحَدَتَيي أن البِيَ بكي كَانَ يُفَبلهَا وَهُوَصَائِمْ 5 وَكنْثُ أَعْتَسلٌ 
نا وَاي كله مِْ إنَاءِ وَاحدٍ من الْجَنَابَة . 
[تقدم في :544 » الأطراف : 2594 7377, 1979] 


قوله: (باب النوم مع الحائض) زاد في رواية الصاغاني: «وهي في ثيابها' تقدم الكلام 
على ذلك في «باب من سمى النفاس حيضًا»”'" . 

ويحيى المذكور هوابن أبي كثير. 

قوله : (قالت: وحدثتني) هو مقول زينب بنت أم سلمة» وفاعل «حدثئتني» أمها أم سلمة 
زوج النبي كَل وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب الصيام”" . 

قوله: (وكنت) معطوف على جملة الحديث الذي قبله وهي أن النبى يكل كان يقبلهاء وقد 
تقدم الكلام على فوائده في كتاب الغسل”” . 1( ش 


/" -باب من اَّكََئيَابَ ب الْحَيْضٍ سِوَى ثِيَابٍ الطْهْرِ 
فض -حَدَنَنَا معَادُبُْ َضَالَةَ َال : ذتنا مِسَامْعَنْيَخَى عَنْ أبِي سَلَمَةَعَنْ ينبا 
أبِي سَلَمَ . سَلَمَةَ عَنْ أ سَلَمَةَ قَالَتْ 20 مَعَ لي يل مُضْطْجِعَةٌ في حَمِيلَةٍ حضْثْ» فَانَْللْثُ 
000 فْقَالَ: : «أنفنتٍ ت؟) فَقُلْتُ : : نعم . . فَدَعَانِي فَاضطْجَحْتُْ مَعَهنِي الْكَمِيلَةِ. 


[تقدم في : 794., الأطراف : 3794: 13717 1979] 


تاية 


قوله: (باب من اتخذ ثياب الحيض) وفي رواية الكشميهني : «من أعد» بالعين والدال 
المهملتين. 
وهشام المذكور هو الدستوائي» ويحيى هوابن أبي كثيرء والكلام على الحديث قد تقدم 


في اباب من سمى النفاس حيضا»”؟' . 


)381/1١( )1١(‏ كتاب الحيضء باب5» ح798. 

(؟) (5894/6). كتاب الصيام» باب755. ح1979. 

زفرفق (141/1) بعينه» في كتاب الحيض. باب » ح798» وفي كتاب الغسل )118/١(‏ من حديث 
عائشة» باب7 2 ح١70.‏ 

».)287/١( )4(‏ كتاب الحيض» باب4» ح798. 


الا 
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”باب شُهُودِ الْحَائْضٍِ الْعِيدَيْنِ وَدَعْوَةَالْمُسْلِمِينَ ويَعَْزِلْنَ الْمُصَلَى 
64 حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ ُحَمَدٌ - مُوَ ابن سَلامٍ ‏ َالَ: 3 اك العا ا ل 
قَالَتْ : كنَاتَْنعْ اتنا أن يَحْرْجَْ في الِْبدَْنِ» فَقدِمّتٍ اهْرأرَلَْ قَضْريِي حَلفٍ فَحَدئَنْ 
عَنْ أَخْيهًا - وكا رَْج أختها غَرَامََ الي ين عَشَرَة» وَكَانَت أختي مَعَهُي مسح قَالَتْ : 
نا نْدَاوِي الْكَلمى وَتَُومْعَلَى الْمَْضى» فَسَأكت أخبي اللي 6 : أَعَلَى إِحْدَانابَأ اين 
ا 0 قَالَ: الها صَاحِبُهَا من جِلبَايهَاء وش الْكَيْدَ وَدَعْوَةَ 
الْمُْلِمِينَ». َلَمَا قَدِمَتْ َم عَطِيَة سَألْيُّهَا : أَسَمِحْتٍ الي كله؟ ثَالَتْ : بأبي َعَم - وَكَانَثْ لا 
تَدُكمٌ إلا قَالَتْ: 66 4 َعم يول : : يحرج الْعوَاتِقُ وَدَوَاثُ الْخُدُورِ 0 
الْحُدُورِ - وَالْحُيض » ليتْهَفنَ اليد وَدَعْوَة الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَزِلَ الْخيض الْمْصَلَّى)» ٠:‏ 
ل : فَقُلْتُ: الْحيَض؟ فَقَالَث؟ أَليْسَ تَشْهَدُعَرَفَةَ وَكَذَاوَكَدًا؟ . 
[الحديث : 5 7 أطرافه في: 2941:948٠ 91/4 ,9ا/١ "8١‏ 1507] 


قوله : (باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن) وفي رواية ابن عساكر: 
«واعتزالهن المصلى» والجمع بالنظر إلى أن الحائض اسم جنس» أو فيه حذف والتقدير 
ويعتزلن الحيض كما سيذكر بعد. 

قوله : (حدثنا محمد) كذا للأكثر غير منسوب, ولأبي ذر ممحمد بن سلام» ولكريمة محمد 
هوابن سلام . 

قوله : (حدثنا عبد الوهاب) هو الثقفي . 

قوله: (عواتقنا) العواتق جمع عاتق وهي من بلغت الحلم أو قاربت» أو استحقت 
التزويج» أو هي الكريمة على أهلهاء أو التي عتقت عن الامتهان في الخروج للخدمة, وكأنهم 
كانوا يمنعون العواتق من الخروج لماحدث بعد العصر الأول من الفسادء ولم تلاحظ الصحابة 
ذلك بل رأت استمرار الحكم على ما كان عليه في زمن النبي يكل . 

قوله : (فقدمت امرأة) لم أقف على تسميتهاء وقصر بني خلف كان بالبصرة وهو منسوب 
إلى طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي المعروف بطلحة الطلحات وقد ولي إمرة سجستان . 

قوله: (فحدثت عن أختها) قيل : هي أم عطية» وقيل غيرها وعليه مشى الكرماني7"', 


.)195/"#( )1١( 
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وعلى تقدير أن تكون أم عطية فلم نقف على تسمية زوجها أيضا. 

قوله: (ثنتي عشرة) زادالأصيلي اغزوة» . 

قوله : (وكانت أختي) فيه حذف تقديره قالت المرأة: وكانت أختي . 


قوله : / (قالت) أي الأخت» والكلمى بفتح الكاف وسكون اللام : جمع كليم أي جريح ..- ل 


قله :لأف حلنابهة) قل :"المراة له السكسء لي تتيرها فزن لبانها ها احاح [ليهه وقيل 4 14 
المراد تشركها معها في لبس الثوب الذي عليهاء وهذا ينبني على تفسير الجلباب_وهوبكسر الجيم 
وسكون اللام وبموحدتين بينهما ألف_قيل : هو المقنعة أو الخمار أو أعرض منه» وقيل الثوب 
الواسع يكوندون الرداء» وقيل : الإزار» وقيل : الملحفة» وقيل : الملاءة» وقيل : القميص . 

قوله: (ودعوة المسلمين) في رواية الكشميهني : «المؤمنين» وهي موافقة لرواية أم عطية . 

قوله : (وكانت) أي أم عطية (لا تذكره) أي النبي يك (إلا قالت : بأبي) أي هو مفدى بأبي» 
وفي رواية عبدوس «بيبي» بياء تحتانية بدل الهمزة في الموضعين» وللأصيلي بفتح الموحدة 
الثانية مع قلب الهمزة ياء كعبدوس ‏ لكن فتح ما بعدها كأنه جعله لكثرة الاستعمال واحدّاء 
ونقل عن الأصيلي أيضًا كالأصل لكن فتح الثانية أيضاء وقد ذكر ابن مالك هذه الأربعة في 
شواهد التوضيه''؟, وقال ابن الأثير : قوله: «بأبأ» أصله «بأبي هو»» يقال: «بأبأت الصبي إذا 
قلت له: أفديك بأبي» فقلبوا الياء ألمًاكما في «ويلتا». 

قوله : (وذوات الخدور) بضم الخاء المعجمة والدال المهملة جمع خدر بكسرها وسكون 
الدال» وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه» وللأصيلي وكريمة : «العواتق وذوات 
الخدور أوالعواتق ذوات الخدور»على الشك. وبين العاتق والبكر عموم وخصوص وجهي . 

قوله: (ويعتزل الحيض المصلى) بضم اللام هو خبر بمعنى الأمرء وفي رواية: «ويعتزلن 
الحيض المصلى» وهو نحو: أكلوني البراغيث» وحمل الجمهور الأمر المذكور على الندب 
لأن المصلى ليس بمسجد فيمتنع الحيض من دخوله» وأغرب الكرماني”' فقال: الاعتزال 
واجب» والخروج والشهود مندوب» مع كونه نقل عن النووي تصويب عدم وجوبه» وقال 
ابن المنير : الحكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة 
بالحال» فاستحب لهن اجتناب ذلك . 


دلق (ص: /ا756). 
(9؟) «(#//ا96١1).‏ 
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قوله : (فقلت : آلحيض) بهمزة ممدودة» كأنها تتعجب من ذلك (فقالت) أي أم عطية 
(أليس تشهد) أي الحيض » وللكشميهني : «أليست» وللأصيلي: «أليس يشهدن». 

قوله : (وكذا وكذا) أي ومزدلفة ومنى وغيرهما. 

وفيه: أن الحائض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير كمجالس العلم والذكر سوى 
المساجد. وفيه: امتناع خخروج المرأة بغير جلباب» وغير ذلك مما سيأتي استيفاؤه في كتاب 
العيدين”'' إن شاء الله تعالى . ْ 


باب إنحَاصَت في شَهْرٍ ثلاث حيض » وَمَايْصَدَقَا النّسَاءٌ 
في الْحَيْضٍ وَالْحَمْل فيمَا يُمْكُنَ الحَيض 
لعَولٍاللوِتَعَالَى : « وَلَايملٌ كن أن مدن ج حأق )أ دف أَنْحَامِهنَ © [البقرة : 174]. وَيُذّكَد 
عَنْ عَلِي وَشْرَئْحٍ إن ارجات بي من بطائة أهْلَِامِمّنْ يُوْضى ديه أَنّهَا حَاضْتْ 0 نا في 
شَهْرِ صَدُقَتْ كل عقا : اما مَاكَاَتْ ٠‏ وَبِهِقَالَ إِبْرَاهِيمٌ : وَقَالَ عَطَاءٌ : الْحَيْض يَوْمٌ إِلَى 
حَمْسَ عَشْرَةَ. وَقَالَ مُعتمة عَنْ بيه : سَأَلْتُ ابْنَ سيرينَ عَنِ الْمَرْةِ تَرَى الدّم بَعْدَ د بِحَمْسَةٍ 
أَيام؟ قَالَ : المسَاء أعْلَمبدَلِكَ 


قوله: (باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض) بفتح الياء جمع حيضة . 
قوله : (وما يصدق) بضم أوله وتشديد الدال المفتوحة . 
قوله : (فيما يمكن من الحيض) أي فإذا لم يمكن لم تصدق . 
قوله : (لقول الله تعالى) يشير إلى تفسير الآية المذكورة» وقد روى الطبري بإسناد صحيح 
لعن الزهري قال : بلغنا أن المراد بما خلق في أرحامهن/ الحمل أو الحيض » فلا يحل لهن أن 
د يكتمن ذلك لتنقضي العدة ولايملك الزوج الرجعة إذا كانت له. وروى أيضًا بإسناد حسن عن 
ابن عمر قال: «لا يحل لها إن كانت حائضًا أن تكتم حيضهاء ٠‏ ولا إن كانت حاملاً أن تكتم 
حملها»؛ وعن مجاهد: «لا تقول إني حائض وليست بحائضء ولا لست بحائض وهي 
حائض» وكذا في الحبل» ولا ورا جر واد ان ابا ا 
الإظهار» فلو لم تصدق فيه لم يكين له فائدة . 


. 4/66 ح‎ . 7٠ ا" كتاب العيدين : باب‎ ١ 
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قوله : (ويذكر عن علي) وصله الدارمي”'' كما سيأتي ورجاله ثقات. وإنما لم يجزم به 
للتردد في سماع الشعبي من علي » ولم يقل : إنه سمعه من شريح فيكون موصولاً . 

قوله: (إنجاءت) في رواية كريمة : «إنامرأة جاءت» بكسرالنون. 

قوله : (ببينة من بطانة أهلها) أي خواصهاء قال إسماعيل القاضي : ليس المراد أن يشهد النساء 
أن ذلك وقع» وإنما هو فيما نرى أن يشهدن أن هذا يكون وقد كان في نسائهن . قلت : وسياق 
القصة يدفع هذا التأويل» قال الدارمي : أخبرنا يعلى بن عبيد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن 
عامر_هو الشعبي_قال : «جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فقالت: حضت في شهر 
ثلاث حيض » فقال علي لشريح : اقض بينهما . قال : يا أمير المؤمنين وأنت هاهنا؟ قال : اقض 
بينهماء قال : إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض 
تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا. قال علي: قالون» قال وقالون بلسان الروم 
أحسنت . فهذا ظاهر في أن المراد أن يشهدن بأن ذلك وقع منهاء وإنما أراد إسماعيل رد هذه 
القصة إلى موافقة مذهبه» وكذا قال عطاء: إنه يعتبر في ذلك عادتها قبل الطلاق» وإليه الإشارة 
بقوله: (أقراؤها) وهو بالمد جمع قرء أي في زمان العدة (ما كانت) أي قبل الطلاق» فلوادعت 
في العدة ما يخالف ما قبلها لم يقبل» وهذا الأثر وصله عبد الرزاق”"' عن ابن جريج عن عطاء . 

قوله : (وبه قال إبراهيم) يعني النخعي » أي قال بما قالعطاء» ووصله عبدالرزاق”" أيضًا 
عن أبي معشر عن إبراهيم نحوه» وروى الدارمي أيضا بإسناد صحيح إلى إبراهيم قال: «إذا 
حاضت المرأة في شهر أو أربعين ليلة ثلاث حيض» فذكر نحو أثر شريح» وعلى هذا فيحتمل أن 
يكون الضمير في قول البخاري: «وبه» يعود على أثر شريحء أو في النسخة تقديم وتأخير» أو 
لإبراهيم في المسألة قولان. 

قوله : (وقال عطاء . . .) إلخ . وصله الدارمي”*؟' أيضًا بإسناد صحيح عنه قال: «أقصى 
اسفن عم عقرة» وأدنى الحيض يوم». ورواه الدارقطني”" بلفظ : «أدنى وقت الحيض 
يوم وأكثر الحيض خمس عشرة" . 
)1١(‏ السنن(1077//1» رقم »)87٠‏ وانظر: تغليق التعليق(١/19/9).‏ 
00( المصنف(5/ 2371١‏ رقم959١1).‏ 
(6) المصنف(5/ 91١‏ رقم90/4١1).‏ 


(4) السئن(١/‏ الاق رقم٠86).‏ 
(4) السئن(١8/1١5.‏ رقم19١).‏ 


لاما الس سس ل لسلس ل ل سح '_كتان الحيض / بابه "/ حه اثلا كرض 


48 ام لتر اي <قذا الاثر وميه الدار مي 210 أيضًا عن 


8 ا نبي رجَاِقَلَ: حَدَنَا بو أسَامَة َال : سَمِعْتُ هِشَامبْنَعُرْوَةقَالَ: 


1 خْبَرَنِي أبِي عَنْ حَائِمَة أن فَاِمَةبدْتَ أب حب حُبَيِشٍ سَأَلْتِ الي بك قَالَثْ : إن أسْسَحَاضُ قلا أَطهدُ 
أفأدَعٌ الصّلاة؟ فَقَالَ ل : الاإنَ ذلك رف كدي الصّلاة قَذرَ ايام الي كدت تَحِيضِينَ فيا 
نّم اعْتَسِلِي وَصَلَّي» . 


[تقدم في : 2774 الأطراف :778 05 1١‏ 1"”] 


قوله : (حدثنا أحمد بن أبي رجاء) هو أحمد بن عبد الله بن أيوب الهروي يكنى أبا الوليد» 
وهو حنفي النسب لا المذهب» وقصة فاطمة بنت أبي حبيش تقدمت في باب الاستحاضة”"2, 
ومناسبة الحديث للترجمة من قوله: «قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها» فوكل ذلك إلى 
أمانتها ورده إلى عادتهاء وذلك يختلف باختلاف الأشخاص. واختلف العلماء في أقل 
الحيض وأقل الطهرء ونقل الداودي أنهم اتفقوا على أن أكثره خمسة عشر يومّاء وقال أبو 
حنيفة : لا يجتمع أقل الطهر وأقل الحيض معًاء فأقل ما تنقضي به العدة عنده ستون يومّاء وقال 
صاحباه : تنقضي في تسعة/ وثلاثين يومًا بناء على أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأن أقل الطهر 
خمسة عشر يومًا وأن المراد بالقرء الحيض» وهو قول الثوري» وقال الشافعي: القرء الطهر 
وأقله خمسة عشر يومّاء وأقل الحيض يوم وليلة فتنقضي عنده في اثنين وثلاثين يومًا 
ولحظتين » وهو موافق لقصة علي وشريح المتقدمة إذا حمل ذكر الشهر فيها على إلغاء الكسرء 
ويدل عليه رواية هشيم عن إسماعيل فيها بلفظ : «حاضت في شهر أو خمسة وثلاثين يومًا». 


١ 
كع‎ 


.باب الصَّفْرَةٍوَالْكُدْرَةفِي غَيْرِ يام الْحَيْضِ 


يمس أ 7 2 


1م حَدَنَنَا تي بن سَعِبدٍِدَل: حَدَنَا سْماعِيلُ عَنْ أو عَنْ مُحَمَدٍ عن أمْ علي 
قَالَت : كنا لا نَعْدُ الْكَدْ لكذرة وَالصَّفْرَةَ شَيْنًا . 
قوله: (باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض) يشير بذلك إلى الجمع بين حديث 


دلق السنن(1١//107١1‏ 2 رقم ٠‏ 6 . 
(9) (١/”و0)‏ كتاب الحيض » باب8. ح ررك 


"-كتاب الحيض/ باب757/ 137 07 


عائشة المتقدم”' في قولها: «حتى ترين القصة البيضاء» وبين حديث أم عطية المذكور في هذا 
الاواراد الك مسبول على ذارأت الصفرة أو الكدرة في أيام الحيض » وأما في غيرها فعلى 
ماقالته أم عطية 

قوله : (أيوب عن محمد) هو ابن سيرين» وكذا رواه إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب» 
ورواه وهيب بن خالد عن أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أخرجه ابن ماجه . ونقل عن 
الذهلي أنه رجح رواية وهيب. وما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية إسماعيل أرجح 
لموافقة معمر له» ولأنإسماعيل أحفظ لحديث أيوب من غيره» ويمكن أن أيوب سمعه منهما . 

قوله: (كنا لا نعد) أي في زمن النبي يَكِِ مع علمه بذلك» وبهذا يعطي الحديث حكم 
الرفع؛ وهو مُصَّيّر من البخاري إلى أن مثل هذه الصيغة تعد في المرفوع ولولم يصرح الصحابي 
بذكر زمن النبي كك وبهذا جزم الحاكم وغيره خلافا للخطيب . 

قوله : (الكدرة والصفرة) أي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار. 

قوله : (شيئًا) أي من الحيض » ولأبي داود من طريق قتادة عن حفصة عن أم عطية : «كنا لا 
نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا» وهو موافق لما ترجم به البخاري . والله أعلم . 


75-باب عِرْقٍ الاسْتِحَاضَة 
”3 حدما إْرَاهِيمْ بْنُّ الْمُنذِرٍقَالَ: حَدَنَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّني ابن بي ذَنْبٍ عَنِ 
ابْنِ شهَابٍ عَنْ عرْوَة وَعَنْ عَهْرَة عَنْ عا سه روْج اللي كل أن م يهاضت سَيْع سنن 


عع هو مه 


فَسَاَلَتْ رَسُولَ اللَّهِكل عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْتَغْتَّسِلَ فَقَالَ : «هَذَاعِرْقٌ» فكانّث تَعْتَسِلٌ لِكلٌ صَلاة . 
قوله: (باب عرق الاستحاضة) بكسر العين وإسكان الراء» وقد تقدم بيانه في باب 
الاستحاضة”" . 
قوله: (وعن عمرة) يعني كلاهما عن عائشة؛ كذا للأكثر» وفي رواية أبي الوقت وابن 
عساكر بحذف الواو فصار من روايةعروة عن عمرة» وكذا ذكر الإسماعيلي أن أحمد بن الحسن 
الصوفي حدثهم به عن خلف بن سالم عن معن» والمحفوظ إثبات الواو وأن الزهري رواه عن 
شيخين عروة وعمرة كلاهما عن عائشة» وكذا أخرجه الإسماعيلي وغيره من طرق عن ابن 


5 ١9باب‎ » كتاب الحيض‎ .) ١ ٠ه/١(‎ )١( 
كتاب الحيض » باب4.‎ 0/١ زفق‎ 


1 


ضف ”"-كتاب الحيض / باب١/‏ ح 717" 


أبي ذئب» لاه عي امي د وأبو داود من طريق الأوزاعي 
اخ وأخرجه مسلم أيضًا من طريق الليث عن الزهري عن عروة 
وحده» ومسلم كاين إبراهيم بن سعد» وأبوداود من طريق يونس كلاهماعن الزهري 
عن عمرة وحدهاء» قال الدارقطني : هو صحيح من رواية الزهري عن عروة وعمرة جميعا . 

قوله : (أن أم حبيبة) هي بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين» وهي مشهورة بكنيتهاء وقد 
قيل : اسمها حبيبة وكنيتها أم حبيب بغير هاء قاله الواقدي وتبعه الحربي ورجحه الدارقطني» 
والمشهور في الروايات الصحيحة أم حبيبة بإثبات الهاء» وكانت زوج عبد الرحمن بن عوف 
كما ثبت عند مسلم من رواية عمروبن الحارث؛» ووقع في الموطأ: عن هشام بن عروةعن أبيه 
عن زينب بنت أبي سلمة أن زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف كانت 
تستحاض. . .» الحديث» فقيل: هو وهمء وقيل: بل صواب وأن اسمها زينب وكنيتها أم 
حبيبة» وأما كون اسم أختها أم المؤمنين زينب فإنه لم يكن اسمها الأصلي» وإنما كان اسمها 
برة فغيره النبي وَكلِك» وفي أسباب النزول للواحدي أن تغيير اسمها كان بعد أن تزوجها النبي كك 
فلعله يك سماها باسم أختها لكون أختها غلبت عليها الكنية فأمن اللبس» ولهما أخت أخرى 
اسمها حمنة بفتح المهملة وسكون الميم بعدها نون» وهي إحدى المستحاضات كما تقدم . 
وتعسف بعض المالكية فزعم أن اسم كل من بنات جحش زينب قال: فأما أم المؤمنين» 
فاشتهرت باسمهاء وأما أم حبيبة فاشتهرت بكنيتهاء وأما حمنة فاشتهرت بلقبهاء ولم يأت 
بدليل على دعواه بأن حمئة لقب. ولم ينفرد الموطأ بتسمية أم حبيبة زينب» فقد زوى أبو داود 
الطيالسي في مسئده عن ابن أبِيْ ذئب حديث الباب فقال: «أن زينب بنت جحش» وقد تقدم 
توجيهه . 

قوله : (استحيضت سبع سنين) قيل : فيه حجة لابن القاسم في إسقاطه عن المستحاضة 
قضاء الصلاة إذا تركتها ظانة أن ذلك حيضء لأنه يك لم يأمرها بالإعادة مع طول المدة» 
ويحتمل أن يكون المراد بقولها: «سبع سنين» بيان مدة استحاضتها مع قطع النظر هل كانت 
المدة كلها قبل السؤال أو لا؟ فلا يكون فيه حجة لماذكر. 

قوله: (فأمرها أن تغتسل) زاد الإسماعيلي: «وتصلي» ولمسلم نحوه» وهذا الأمر 
بالاغتسال مطلق فلا يدل على التكرار» فلعلها فهمت.طلب ذلك منها بقريئة؛؟ فلهذا كانت 
تغتسل لكل صلاة» وقال الشافعي : إنما أمرهاي أن تغتسل وتصبلي» وإنما كانت تغتسل لكل 


لسستششت يي 


ة تطوعًاء وكذا قال الليث بن سعد في روايته عند مسلم : لم يذكر ابن شهاب أنه َكل أمرها 
أن تغتسل لكل صلاة» ولكنه شيء فعلته هي . وإلى هذا ذهب الجمهور قالوا: لا يجب على 
المستحاضة الغسل لكل صلاة» إلا المتحيرة» لكن يجب عليها الوضوء . ويؤيده ما رواه أبو 
داود من طريق عكرمة: «أن أم حبيبة استحيضت فأمرها يَكِ أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل 
وتصلي» فإذا رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت»» واستدل المهلبي بقوله لها: «هذا عرق» 
على أنه لم يوجب عليها الغسل لكل صلاة لأندم العرق لا يوجب غسلاً . 

وأما ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير وابن إسحاق عن الزهري في هذا 
الحديث : «فأمرها بالغسل لكل صلاة» فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة لأن الإثبات من 
أصحاب الزهري لم يذكروهاء وقد صرح الليث كما تقدم عند مسلم بأن الزهري لم يذكرهاء 
لكن روى أب داود من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة في هذه 
القصة : «فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة»» فيحمل الأمرعلى الندب جمعًا بين الروايتين» هذه 
ورواية عكرمة» وقد حمله الخطابي”' على أنها كانت متحيرة» وفيه نظر لما تقدم من رواية 
عكرمة أنه أمرها أن تنتظر أيام أقرائهاء ولمسلم من طريق عراك بن مالك عن عروة في هذه 
القصة: «فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك» ولأبي داود وغيره من طريق 
/ الأوزاعي وابن عيينة عن الزهري في حديث الباب نحوه» لكن استنكر أبو داود هذه الزيادة في 
حديث الزهري» وأجاب بعض من زعم أنها كانت غير مميزة بأن قوله : «فأمرها أن تغتسل لكل لدنم 

صلاة» أي من الدم الذي أصابها لأنه من إزالة النجاسة وهي شرط في صحة الصلاة» وقال 

الطحاوي: حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش » أي لأن فيه الأمر بالوضوء 
لكل صلاة لا الغسل» والجمع بين الحديثين بحمل الأمر في حديث أم حبيبة على الندب أولى . 
والله أعلم . 


باب الْمَرْأَةَتَحِيضٌ بَعْدَ الإِقَاضَةَ 


8 حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنْ يُوسُفَ أ * برا مالك عَنْعبدِ لين بي بكر بن معدن عَفْرِو 


اخ يدغ وش ع الوشع اعوج الك لل : يَا 
سُولَ اللَّهِإنَ صَفِيةبنْتَ حُيَي قَدْحَاضْتْ . قَالَ رَسُولُ اللّه يكل : «َعَلّهَاتَخِس) ألم تَكُنْ طاقَتْ 


)0( الأعلام(074/1. 


,"3 


1 7 ام 2 ل 0902 
مَعَكَنَ؟» فقَالوا: بَلى . قَالَ : «فاخذجى» . 
[تقدم في : 544. الأطراف: 15944 5الاء /11 "ل 719 67161841615ه ل «كهل لحمل 


"-كتاب اللحيض / باب 4/7107 ضحد كرض 


ل تا مكنا وله الال "الاك لإملاك تلاك الالاك اماك تلان الالال 
خلال "25956 215985 556نف 2055:805١‏ 559لاهيم:همه وؤوودس لإاهوات 71759 ] 

ارون ا حَدَنَنَا نما وُمَيْبٌ عَنْ عَبْدِ الل بنٍ طَاوْس عَنْ أيه عَنِ ابن 
عباس قَالَ : يحص لِلْحَائْض أَنْتَنَفرَِذاحَاضَتْ . 

ش [الحديث : 74 » طرفاه في : 2117/88 ]17/5٠0‏ 

وَكَانَ ابن عُمَرَيَقُولُ في وَل أمره: إِنَهَا لا تَنْفِو ثُمَ سَمِحْتٌه يَقُولُ : تَنْفِرُ إِنَّ 
رسُول للك رخص لَه . 

[الحديث: 277١‏ طرفه في: ]1١751‏ 

قوله : (باب المرأة تحيض بعد الإفاضة) أي هل تمنع من طواف الوداع أم لا؟ 

قوله: (عن عمرة بنت عبد الرحمن) هي المذكورة في الإسناد الذي قبله» وهذا الإسناد- 
سوى شيخ البخاري_مدنيون» وفيه ثلاثة من التابعين في نسق وهم من بين مالك وعائشة . 

قوله: (إن صفية) أي زوج النبي وَل . 

قوله : (قالوا: بلى) أي النسناء ومن معهن من المحارم . 

قوله : (فاخرجي) كذا للأكثر بالإفراد خطابًا لصفية من باب العدول عن الغيبة» وهي 
قوله : «ألم تكن طافت» إلى الخطاب, أو هو خطاب لعائشة» أي فأخرجي فهي تخرج معك» 
وللمستملي والكشميهني: «فاخرجن» وهو على وفق السياق» وسيأتي الكلام على هذا 
الحديث”'' والذي بعده في كتاب الحج”" إن شاء الله تعالى . 

وقوله فيه : (وكان ابن عمر) هو مقول طاوس لاابن عباس» وكذا قوله: "ثم سمعته يقول» 
وكان ابن عمر يفتي بأنه يجب عليها أن تتأخر إلى أن تطهر من أجل طواف الوداع» ثم بلغته 
الرخصة عن النبي و لهن في تركه فصار إليه» أو كان نسي ذلك فتذكره» وفيه دليل على أن 
الحائض لا تطوف . 


: ١ا/هالح‎ ,١46باب «(5/لاا/ا). كتاب الحج»‎ )١( 
. زهفق اة 548 كتاب الحج» باب56١ لك لشن‎ 


"-كتاب الحيض / باب8١/‏ ح١‏ "7 هغ#ى», 


7 مرا اه 
نات رَأتِ المُسْتَحَاضَة الطْهْرَ 


2000 


قَالَابْنُعَبَّاسِ : عبسل ود أي وَلَوْسَاعَة. وَيَأتِيهَا زَوْجُهَاإِذَا صَلَّتْء الصّلاةأعْظَم. 
فريس حدككا آخعد بن بوشن عن وُعبرقَالَ : حَدَنَنَا هِشَامُعَنْ عَرْوَة عَنْ عَائْشْةَ ئش قَالَتْ: قَالَ 
الخ يكذ : / «إدا مت الْحَْضَةَدَعِي الصّلاة» وذ دير ث قَاغسِلِي عَنْكِ الدّمّ وَصَلَي؛. 0 


[تقدم في :4؟71. الأطراف: 774 » اير اوضر سرفرةا د 


قوله : (باب إذا رأت المستحاضة الطهر) أي تميز لها دم العرق من دم الحيض » فسمي زمن 
الاستحاضة طهرًا لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيض» ويحتمل أن يريد به انقطاع الدم» 
والأول أوفق للسياق. 

قوله : (قال ابن عباس : تغتسل وتصلي ولو ساعة) قال الداودي: معناه إذا رأت الطهر 
ساعة ثم عاودها دم فإنها تغتسل وتصلي» والتعليق المذكور وصله ابن أبي شيبة'"© 
والدارمي” "2 من طريق أنس بن سيرين عن ابن عباس : «أنه سأله عن المستحاضة فقال : أماما 
رأت الدم البحراني فلا تصلي» وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي». وهذا موافق 
للاحتمال المذكور أولاً لأنالدم البحراني هو دم الحيض . 

قوله: (ويأتيها زوجها) هذا أثر آخر عن ابن عباس أيضًا وصله عبد الرزاق”"' وغيره من 
طريق عكرمة عنه قال : «المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها» ولأبي داود”*' من وجهآخر عن 
عكرمة قال : «كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها». وهو حديث صحيح إن كان 
عكرمة سمعه ملها . 

قوله : (إذاصلت) شرط محذوف الجزاء أو جزاؤه مقدم . 

وقوله : (الصلاة أعظم) أي من الجماع» والظاهر أن هذا بحث من البخاري أراد به بيان 
الملازمة» أي إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى لأن أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع؛ 
ولهذا عقبه بحديث عائشة المختصر من قصة فاطمة بنت أبي حبيش المصرح بأمر المستحاضة 
بالصلاة» وقد تقدمت مباحثه في باب الاستحاضة”*“» وزهير المذكور هنا هوابن معاوية» وقد 


.)١187 تغليق التعليق(؟/‎ )1١ 
(؟) السئن١١/ ٠لا رقم877).‎ 

.)١187 رقم11487)» والتغليق(؟/‎ "٠١ /١(فنصملا‎ )0( 
.)7١9مقرء3715/1١(نئنسلا‎ ):4( 

»)294/1١( )6(‏ كتاب الحيض» باب8» ح5 7١‏ . 


"-كتاب الحيض / باب9؟/ ح 7007 


أخرجه أبو نعيم في | يي ين طريقه تالا وأشار الببشاري بما ذكر إلى الرد على من منع 
وطء المستحاضة» وقد نقله ابن المنذر عن إبراهيم النخعي والحكم والزهري وغيرهم. وما 
استدل به على الجواز ظاهر فيه . وذكر بعض الشراح أن قوله: «الصلاة أعظم» من بقية كلام 
ابن عباس » وعزاه إلى تخريج ابن أبي شيبة» وليس هو فيه» نعم روى عبد الرزاق والدارمي من 
طريق سالم الأفطس أنه سأل سعيد بن جبير عن المستحاضة أتجامع؟ قال: «الصلاة أعظم من 
الجماع» . 


حرف 


.باب الصّلاةعَلى الشَّفّسَاءِ وَسَنهًا 

١م‏ حَدَكَما أَحْمَدُبْنُ بي سر قَالَ : أَخْبَرَنَا سَبَابَةُ قَالَ : حبرا شمْبدعَنْ حُسَنِ لمعل عَنْ 

دون ةع سف رةن جنب أانعانثفي بطي ٠‏ فَصَلَّى عَلَيِهَا الي كلف فَقَامَوَسَطَهًا. 
[الحديث : الالاء طرفاه في : خض رضض ةا 

قوله : (باب الصلاة على التفساء وسنتها) أي سنة الصلاة عليها. 

قوله : (حدثنا أحمد بن أبي سريج) تقدم أنه بالمهملة والجيم» واسمه الصباحء وقيل : إن 
أحمد هو ابن عمر بن أبي سريج فكأنه نسب إلى جده . 

قوله : ا ا 
المعلم» وذكر أبو نعم في الصبخابة أنها أنصارية . 

قوله : (ماتت ت في بطن) أي بسبب بطن يعني الحمل» وهو نظير قوله : «عذبت امرأة فى 
هرة» قال ابن التيمي : قيل : : وهم البخاري في هذه الترجمة فظن أن قوله: «ماتث في بطن» 
ماتت في الولادة» قال : ومعنى ماتت في بطن ماتت مبطونة . قلت: بل الموهم له هو الواهم. 
فإن عند المصنف في هذا الحديث من كتاب الجنائز''' «ماتت في نفاسها' وكذا لمسلم . 

قوله : (فقام وسطها) بفتح السين في روايتناء وكذا ضبطه ابن التين» وضبطه غيره 
ظ ل بالسكونء/ وللكشميهني: : «فقام عند وسطها» و سيأتي الكلام على ذلك في كتاب الجنائز”") 
''” إن شاء الله تعالى . قال ابن بطال”©: يحتمل أن يكون البخاري قصد بهذه الترجمة أن النفساء 


)000( (/ » كتاب الجنائز» باب 1ك اك 1 777 
زفق .)30١7/4(‏ كتاب الجنائز» بابك اك 1لا 1777 
.)45١/٠( )5‏ 


1-كتاب الحيض / باب ٠‏ 7/ حا 
وإن كانت لا تصلي لها حكم غيرها من النساء أي في طهارة العين» لصلاة النبي كك عليهاء 
قال: وفيه رد على من زعم أن ابن آدم ينجس بالموت؛ لأن النفساء جمعت الموت وحمل 
النجاسة بالدم اللازم لهاء فلما لم يضرها ذلك كان الميت الذي لا يسيل منه نجاسة أولى . 
وتعقبه ابن المنير”'2 بأن هذا أجنبي عن مقصود البخاري» قال : وإنما قصد أنها وإن ورد أنها من 
الشهداء فهي ممن يصلى عليها كغير الشهداء . 

وتعقبه ابن رشيد بأنه أيضًا أجنبي عن أبواب الحيض » قال : وإنما أراد البخاري أن يستدل 
بلازم من لوازم الصلاة لأن الصلاة اقتضت أن المستقبل فيها ينبغي أن يكون محكومًا بطهارته؛ 
فلما صلى عليها أي إليهالزم من ذلك القول بطهارة عينهاء وحكم النفساء والحائض واحدء 
قال : ويدل على أن هذا مقصوده إدخال حديث ميمونة في الباب كما في رواية الأصيلي وغيره» 


ووقع في رواية أبي ذر قبل حديث ميمونة : 


07 


لباب 


1 00 : حَدَنَنَا يخ يَحْبَى بن حَمّادٍ ف 


ب وىامهى 


الْوَضَاحٌ مِنْ كِتَابه قَالَ: أ خْبَرنَا سُليْمَانُ السَيْبَانَئ عَنْ عَبْدَ عَبْدِ الله بْن َه ميث حاتي 
مَيمُوئَة روج اللي 6: أ ها كَانَثْ تَكُونُ حَائِضًا لا ُصَلَيه وَهِيَ مُفْتَرِشَة بجِذاءِ مَسْجِدٍ 


رشول اللو وَيْصَلَي عَلَى خُمرَتِو إتاشكة قاين ينص بريد 
[الحديث : 7" أطرافه في : 7/4 511/341 518] 
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(باب) غير مترجم» وكذا في نسخة الأصيلي» وعادته في مثل ذلك أنه بمعنى الفصل من 
الباب الذي قبله» ومناسبته له أن عين الحائض والنفساء طاهرة لأن ثوبه يكِِ كان يصيبها إذا 
سجد وهي حائض ولا يضره ذلك . 

قوله : (حدثنا الحسن بن مدرك) هو الطحان البصري أحد الحفاظ » وهو من صغار شيوخ 
البخاريء بل البَخَارَيَ أقدم منه» وقد شاركه في شيخه يحيى بن حماد المذكور هناء وكأن هذا 
الحديث فاته فاعتمد فيه على الحسن المذكور لأنه كان عارقا بحديث يحيى بن حماد . 

قوله : (من كتابه) إشارة إلى أن أباعوانة حدث به من كتابه لا من حفظه» وكان إذا حدث 


0 "-كتاب الحيض/ خاتمة 


من كتابه أتقن مما إذا حدث من حفظه حتى قال عبد الرحمن بن مهدي : كتاب أبي عوانة أثبت 

قوله : (كانت تكون) أي تحصل أو تستقر» ويحتمل أن قوله : «تكون لا تصلي» خبر لكانت . 

وقوله : (حائضًا) حال نحو وَجَآموَأْبَاهْمعِئَآه يبَكْوت 40 [يوسف : ».]1١‏ قاله الكرماني”". 

قوله: (بحذاء) بكسر الحاء المهملة بعدها ذال معجمة ومدة أي بجنب مسجد والمراد 
بالمسجد مكان سجوده» و(الخمرة) بضم الخاء المعجمة وسكون الميم قال الطبري: هو 
مصلى صغير يعمل من سعف النخل» سميت يذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض 
وبردهاء فإن كانت كبيرة سميث حصيرًاء وكذا قال الأزهري في تهذيبه وصاحبه أبوعبيد الهروي 
وجماعة بعدهم» وزاد في النهاية : ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار» قال: وسميت خمرة 
لأن خيوطها مستورة بسعفهاء. وقال الخطابي”"': هي السجادة يسجد عليها المصلي» ثم ذكر 
حديث ابن عباس في الفأرة التي جرت الفتيلة حتى ألقتها على الخمرة التي كان النبي كك قاعدًا 
عليها. . . الحديث . قال : ففي هذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه؛ قال: 
وسميت خمرة لأنها تغطي الوجه» وستأتي الإشارة إلى حكم الصلاة عليها في كتاب الصلاة”© 
إن شاء الله تعالى . 


١‏ /خاتمة 


"5 اشتمل تاب الحيض هم الأحاديك المرفوغة على سبعة وأريغين حذية » المكرز متها فيه 
وفيما مضى اثنان وعشرون حديثاء الموصول منها عشرة أحاديث؛» والبقية تعليق ومتابعة» 
والخالص خمسة وعشرون حديثًاً منها واحد معلق وهو حديث كان يذكر الله على كل أحيانه» 
والبقية موصولة» وقد وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة كانت إحدانا تحيض ثم 
تقترص الدمء وحديثها في اعتكاف المستحاضة؛ وحديثها ما كان لإحدانا إلا ثوب واحدء 
وحديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة» وحديث ابن عمر رخص للحائض أن تنفر» وفيه من الآثار 
الموقوفة على الصحابة والتابعين خمسة عشر أثرًا كلها معلقة . والله أعلم . 
«رحء6. ٠‏ 


)2 الأعلام(1/ 3/7 . 
01١5/5925 9‏ كتابٍ الصلاة» باب71, ح781, 


الفهرس 


فهرس 


2 الجزء الأول من فتح الباري 


الباب 


مقدمة إسناد ابن حجر للبخاري مك مجاه دا نان طب وكا لامي مم 014 


١-كيف‏ كان بدء الوحي إلى رسول الله يل 00 
؟"_حديث الحارث بن هشام : كيف يأتيك الوحي 0 
"'-حديث عائشة : أول مابدئ بهيَككةِ من الوحي ل 4 1 اك 
5-_حديث ابن عباس : كان يعالج من التنزيل شدة ا ا ار ا 
_حديث ابن عباس : كان أجود مايكون في رمضان ل و ود 
1-حديث أبي سفيان عند هرقل » والكتاب النبوي إلى هرقل ا 


(؟_كتاب الويمان) 


أحاديث رقم 08-8 


١_قول‏ النبي َك : «بني الإسلام على خمس» كي لطر واف و وار وا أ 
؟"-دعاؤكم إيمانكم لفتدن يك مق ف عسي كعاب دك ود تياف ا وس ابورا 


“'_أمور الإيمان تمان وتيت اماو ابيط نيه تطعا ا سنا 


5-المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 0 اا ا 00 
أي الإسلام أفضل حب الى اس و كسامت لمر كوا د 
”-إطعام الطعام من الإسلام معنا ا ا ف أو اط اك الفا ا جا ماع لا له 


/ا-من الإيمان أن يحب لأخيه مايحب لنفسه ا دم لس و 2 
4-_حب الرسول يك من الإيمات ا ل لا ا ا ل تح ا لو ا 
4_حلاوة الإؤيمان اموا شك اواو و أ لح وق مخ وموامماة النفيئة لامو ل فزي 5ه 


فى 


غرف الفهرس 

الباب الصفحة 
٠‏ -علامة الإيمان حب الأنضار وا ب ب ا و م لاا 
١-باب‏ بجلة سا رج ب قار موووة مل ا بجا املو ا لم ا را ا 
من الدين الفرار من الفتن #احاط حا امع سال وول او مسوم انم ون 0 
١‏ _قول النبي يك : أناأعلمكم بالله ا 0 
5 ١-من‏ كره أن يعود في الكفر كمايكره أن يلقى في النارمن الإيمان اس و ا ا 
5-تفاضل أهل الإيمان في الأعمال عن تسو نووسي بأعردع ال 3 مما 1 
7-الحياء من الإيمان 11 ارو ك0 الحو وا ا مك وماج ا و نك ١11‏ 
١ط‏ ون َب أوَأقَامُوأ ضكر وََائذاأليكرة ملو َيِل 4 م مط م ا 
من قال ]إن الإيمان هوالعمل نع دروي لوا م اك وزاق ألو لو وفوا مم ا 101 
-إذالم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام 1 000 
١‏ 7-إفشاء السلام من الإسلام ا 00 
١‏ كفران العشير» وكفر دون كفر امسا اا ااي امم مو م ١0‏ 
؟"-المعاصي من أمر الجاهلية» ولايكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك68١‏ 5 
*”_ظلم دون ظلم م نا ب لوط اا طم الو له الام صم راكنا اواو ا و ا ا 1 
5 ؟-علامة المنافق اا 1 1 00 
0 قيام ليلة القدر من الإيمان 0 ا 
5 الجهاد من الإيمان مطل ار اع اويل ةطروط اج جه فا رم اوور و يس اوم ١‏ 
7-تطوع قيام رمضان من الإيمان ا ل ا 
-صوم رمضان احتسابًا من الإيمان وماد مد وو لامو م ل 1 ا 
4 الدين يسر حي سس لوي اميش لاس اواج م بع ارو ناته مب و 
٠”“-الصلاة‏ من الإيمان اموق ةم ممم ن رمم ءء م ةمهم م نيه العام و ا 
١‏ حسن إسلام المرء و و ا ا و ل م ذا 
"أحب الدين إلى الله أدومه وقوه ارو ف احج مالو ل فح بالمد وخا ل لوست م ا و را 
""”_زيادة الإيمان ونقصانه اا الا 
5 '-الزكاة من الإسلام اماه وي الوق جصكم لاود جومم ب نل امسر باط اك ةا 
"-اتباع الجنائز من الإيمان ا[ 0 


الفهرس ضرف 

الباب الصفحة 
5 خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر ف ورت جم ام ا ا 1 
_سؤال جبريل النبي تَككِِ عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة تع امه ووو 
دياب 31171#[171#01#1717151011511000100أ13131أ1[أ1110ذذاا اا 
4 فضل من استبرأ لدينه 11[ 1[ [ذ 1[ 0 ا 
6٠‏ _أداء الخمس من الإيمان ماسو ا الس مادو وق مك ابت ل حو ار ا 1110 
١-_ماجاءإن‏ الأعمالبالنية والحسبة ولكل امرئىُ مانوى ا 
؟؟-قول النبي يك : الدين النصيحة : لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 0 سل 

(-كتاب العلم) 
أحاديث رقم ١15-69‏ 

١-فضل‏ العلم 0 وف أ لالس اح اط ع واو وك اا الخو 5917 
"من سئل علمًا وهو مشتغل في حديثه مع كع ود اد و وطوووق القو ا باسم و لم تاو جا 76 
"من رفع صوته بالعلم وحن 0ج مها علق ع واس وم ف مق للها لت وه موه ومن ونا وزع اجا اه كي 75191 
:-قول المحدث : حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا 0 0 ا 
ه_طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ماعندهم من العلم 0 
”-ماجاء في العلم ام ا ا ل ا ا ار ا 1 
ما يذكر في المناولة » وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان ا ل ا 
من قعد حيث ينتهي به المجلس 111 0 
4-قول النبي يك : رب مبلغ أوعى من سامع نيه مواقي قا تق ب ماوكن الح 71/1 
٠-العلم‏ قبل القول والعمل ما ب موود ارقم الخ امع كات رمأت ا 1 
١‏ .ما كان النبي يك يتخولهم بالموعظة والعلمكي لا ينفروا مرساه اك حو لاو لا ا ا 1/41 
من جعل لأهل العلم أيامًا معلومة مين لتم اماعط ب مقا واي اموا وات 1 1 
“1١_من‏ يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين ااا 
4 ١-الفهم‏ في العلم اس و قوق لاس ساس اس بس تايا مح ع 1 
54" الاغتباط في العلم والحكمة اج و م مالك وه فا ماس ل ا 
7-ماذكر في ذهاب موسيكٍ في البحر إلى الخضر ونا الح رت رو ا و 1 


خرف 


الباب 


١-متى‏ يصح سماع الصغير جه لط ع اح يه انهل ول ارمق أنه و هئيه علا لوا هد" عل إل “و للا ره “هد ها ور حا اه اهار ا 1 ا يه 


نانف المت ونمو ا اق سا او و ا 27706 
”_الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها 51710 


4 "-من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس ا ب ا 
'تحريض النبي يكف وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروامن وراءهم . 
الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله 1 سا بسني ل اي 1 
"-التناوب في العلم 06 0 [[1[ذ[1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ 212111 


4“ الغضب في الموعظة والتعليم أب ”ولو با وار قرم لوقي و1 4 ين الود و ا ار 2 
9 "من برك على ركبتيه عند الإمام أوالمحدث 2111110 


٠‏ امن أعاد الحديث ثلانًا ليفهم عنه ع م ا الم 1 واد 


١‏ ''-تعليم الرجل أمته وأهله لاا جاشاقي ان ونب مط برو ول قا ا 
""؟عظة الإمام النساء وتعليمهن ف سيوك كرود لحرت ارو ملظ الع ف 107 بع و فق وا أذ روفوم رول مر ام 4 


الحرض على الحديك لحيل او ااا 


0 هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم له لاا بويع ل اميه جاه وعدي جو ل ور 2 
من سمع شيئًا فراجع فيه حتى يعرفه طخ ا فا وان ور م رام م ا 


"'-ليبلغ العلم الشاهد الغائب ا 


الفهرسن ا 

الباب الصفحة 
5_الإنصات للعلماء ااا ااا 
5 ؛-ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله ا ضف 
من سأل وهو قائم عالمّا جالسًا 111110 ا 
7 السؤال والفتياعند رمي الجمار ام و ل ا و اف ا اا 
4-قول الله تعالى : « وَمَآ أُوتِيشر ين لهل إلَّائِيا» ا 
.من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه 0 لين 
4-من خص بالعلم قومّادون قوم كراهية أن لايفهموا أيه ماه اسو ادف تس طم 
١5-_الحياء‏ في العلم كع جنم تلود يما ا و1 الا متا ا رع ل رف عت ولت الور روط سا وم و ا 1 
من استحيا فأمر غيره بالسؤال كم 
7_ذكر العلم والفتيافي المسجد حون ووز ان انا ا لج اج ل ا ال ولح رو لب ا 8 
من أجاب السائل بأكثر مما سأله اا مد ار اريت اها ا ل ا ا 

(:-كتاب الوضوء) 
أحاديث رقم 71417/-١170‏ 

١-ماجاء‏ في الوضوء م ا م ب و ا جل ارو وار المي السام و1 
"-لاتقبل صلاة بغير طهور ارد ويل نخس سا و لويم فا ل مس ا 0 
-فضل الوضوء» والغر المحجلون من آثار الوضوء م ا ا 
4-لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن مدق جب سوق تسن با ا مامكا اس ا رك 
4_التخفيف فى الوضوء دع الل متك كا ف اناو اه فقي سمه وكاويح حو لوو ا سا 507 
كسا رفير ادس الم و ا ات اب ا 11 وتو ال فا 
/-غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة ا تل 
8-التسمية على كل حال وعندالوقاع مر قرم امو م ولخ خم د ل 1 
4-مايقول عند الخلاء انع جه مالو ابه ال ل لانطوة م شور ما عم امك فو الل 
٠‏ ١-وضع‏ الماء عند الخلاء نون التو وج وس بيب باو مواقا ا و مراك مارو لقنا لوف ا 1 511 
١‏ لاتستقبل القبلة بغائط أو بول إلاعند البناء جدار أونحوه لك الم الل 
١١-من‏ تبر ز على لبنتين ناوا واو ابن أ قد ف لوعي باد ووم موا وسود ا عا 511/7 


7 
الباب 


١‏ خروج النساء إلى البراز ا ا 


4 التبرز فى البيوت 0 
0 الاستنجاء بالماء مح واس اا ا 


١"-الوضوء‏ مرة مرة ب 4 ل ا و و 2 
7”-الوضوء مرتين مرتين را واو ا و ا 2 
»"'الوضوءثلاثائلاثًا. . .0.. 2500011 
60 الاستنشار في الوضوء . ...58 ... 2500 
5 الاستجماروترًا فكو هد امن كو ارده ملق ارق لق ل 1 
1"-غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين ا 
8 المضمضة في الوضوء ... . .. لك 
غسل الأعقاب امع ال مخ ل 


٠‏ '"'_غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين 


١"-التيمن‏ في الوضوء والغسل ٠‏ ا 
؟””_التماس الوضوء إذا حانت _الصلاة 000000 
*”_الماء الذي يغسل به شعر الإنسان 1 
5 *'-من لم ير الوضوء إلا من المخرجين 0000 
0_الرجل يوضئْ صاحبه من ال ا 
١‏ قرءاة القرآن بعد الحدث وغيره بخ ا د 


هاه هاه قا هاهدا وه قافا هد . د ماود ود هد هد .د .ا .د وه هن 


قاع هد ها هد هاه ود ود ود ها .د عداعدا هد ود ود وه .ا مد همد .د هد هو 


هه واه هد هد واو د ود وا.د ا ها. د .دراودا هد ود وا .ا هد .د مد هن 


.هاو .د وهاه هد هشداهدا .د .د ود عدا .د واء .د وام هد واه 6م 


هاه ىه وه هد فاع د هد وه واو ود وا .د .د هد .ا ود واوا ما .د واو 


ه.ا ها فاه ود هد ود ود ود ود هد .د عد ود واء د .د ياوا مد وا و هم 


«أعا .د .د هد فد هد هد واعا. د .وى هد ها. د .د هد .د ود واه واو 


ها هاه .د قاو .د قاعد ود ود و 6 .د .د واو و .د ماو و 6و 


هاه ىد .د ها هد هد واه وا عدا عا. د عدوا و .د واه واوا وا م.م 


وها قا. د ودود ود واو قا .اع .د واوا .م عدا وام وا ود ود .ام 


ها ىا ها.ا ع وده وقد وفاهد هد و هاداد .د ود .د ما .د .د ود و 6 م 


اقا هاه واه ود هد .ا قاع عفدواع د ودود .د .دقفا واو .ارام 


وها ع ود ودود ود فد .د فاو هد ود و .د . واو وام د مدا .د م وى 


فافا وه وا واء د .د واو و6 هد هد .د .د مدا زد واعد .د ود ودام 6و 


وأوقا و هد وقد هد ودود وا. فاود د وادوداوة اواو وا واه وا 6ه 


هو ها .د هد واو و و واو هد و ود وا.د .د واود .د ناو وهم 


قافا ها قاع فاع هاوعد .د ود ود هد .د .دود .د وار .دا وا .ا .م 


هاماهد واوا ةا .ع قافاى د ف اع ود وقد واء. وا واوا .د وا ود ود هن 


هلقاع ها هد دواع هاعد فاو .د هد هد .د وا ود ود وام .دافام 


هافاع هاوفداوا .د هد هد و و هد هد هد واه .د ود وان واو وا هم 


هله ها »د هد .دواع » د فا فداه هد هد ود وا .د ناواو .ا .د وا و 


الفهرس نارف 

الباب الصفحة 
9 غسل الرجلين إلى الكعبين 1 0 
٠غ-استعمال‏ فضل وضوء الناس 407 0ع مذ امو ماوع موتو اوتومي لله 
١-من‏ مضمض واستنشق من غرفة واحدة اب ا اق جر وماق د واناور و اذا ورك عر ل ها ل دوي ما كا أرونة 
47-مسح الرأس مرة نجه مط وأ وود ونه وده بق الوا و لن فر اوه ناا تج 
"'-_وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة معد ل ل لاه جم لت مضا مايه رع ااه 
5 ؟- صب النبي وَكِلةِ وضوءه على مغمى عليه حو عاو اسمس 01 ماتوطروم كوه فا بززقاذة 
0 الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة 1 ااا 0 
75 -الوضوء من التور انعا اما أ تسم كا بل ال أو وان ل سو قاة 
/ا5-الوضوء بالمد مم رابوم امف امعان خا ساس واوا و اه 
المسح على الخفين اولاق وا إن تاكن ام رد و1 و ويد كل واو ىلر ا الل افر 071 
4 إذا أدخل رجليه وهماطاهرتان 0 
٠6-من‏ لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق ا 
١-من‏ مضمض من السويق ولم يتوضأ طاو مويو توا امال ا لاوقاو قا ما ولعو ا 0707 
هل يمضمض من اللبن اسطا مه الدع ولا لياه :1ه لتو اتسد مسو الكر ف ال 8ه 
01_الوضوء من النوم» ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءًا ا 6 
-الوضوء من غير حدث ا ا ا ا ا 0 00 لك 
0 من الكبائر أن لايستتر من بوله معند تحيو جما او جام 1ر1 ع با اه 
.ما جاء في غسل البول ا[ 0 12010 
ترك النبي يك والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد ال امون حك لأوة 
صب الماء على البول في المسجد متا ب لاعو ا لمفوقة اتام ا مق رقو ما و طقن وباو وه 
.بول الصبيان المخاا طق ف ولا لاجد ف مرع اف ماه مج زمه الم ها ايها 6 لما الع لو ارق 1 و م837 86 
*” البول قائمًا وقاعدًا ان بتار 4 ف واه لانن حطسل تو نه ات ود و5 
١‏ البول عند صاحبه والتستر بالحائط ا 
5 البول عند سباطة قوم [ذز[ز[ز[ 1[ [ذز[ |[ [ز[ ‏ [ |[ [ [  [‏ 00 
1_غسل الدم 00 اا 
4غسل المني وفركه وغسل مايصيب من المرأة 11111[ 1[ [1[1[1[1[1[ز[ز[ |[ 0 21000 


غرف الفهرس 

الباب الصفحة 
0 إذا غسل الجنابة أوغيرها فلم يذهب أثره 1[ 0 10 
7 أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها ا 00 2120100001 
1" _مايقع من النجاسات في السمن والماء ا 
البول في الماء الدائم ارس اا ا اسااؤو مان ابحا يا ساسع اوس وود رةه 
4 إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسدعليه صلاته 00 
٠-البزاق‏ والمخاط ونحوهفي الثوب كيو ارما الوا ا ا اا 
١لا‏ يجوزالوضوء بالنبيذ ولا المسكر بالاو أذ لايم تاتس ااتسؤ فا سس ا 
الا-غسل المرأة أباها الدم عن وجهه ا م ار ا 
“"/ا_السواك مط مالعطفمة لماوع ندم الا 00 اسن ود مس ادي مف 3 لديم 1 
5 /ا-دفع السواك إلى الأكبر وماد ل متخ ان طاو أل وس وا قبل اموه منتفة فهر بل لو 
فضل من بات على الوضوء ا اا 0 

(5-كتاب الغسل) 
أحاديث رقم 791-754 

١-الوضوء‏ قبل الغسل ..... اما لامي مك انو او رق ماما اام ا 11 
اسل الرجل مع امرأته ..... حوة لاتب عق القياو ني السو ا 
"-الغسل بالصاع ونحوه «اتحنا رجو لاونو لواو اوفقي وص ا ب ور 5 
5-من أفاض على رأسه ثلانًا ب ا 
5-الغسل مرةواحدة اماق ا ةم سه م م الوفج و ع ناد ولو ور بوم ارا موسا وك عي اا و1011 
١"-من‏ بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل موس انه اوامفامروي اوفع دو لو 11/7 
-المضمضة والاستنشاق في الجنابة اا[ اا 
مسح اليد بالتراب لتكون أنقى الس لووط ا و 
4-هل يد خل الجنب يده في الإناء قبل أنيغسلها إذالم يكن على يده قذر غير الجنابة؟ 1 
٠-تفريق‏ الغسل والوضوء اا ااا ا ا 
١-من‏ أفرغ بيمينه على شماله في الغسل ا ا ا ا ا اه 
١١-إذا‏ جامع ثم عاد » ومن دار على نسائه في غسل واحد جح نح كفو وا جا مالو 


الفهرس ضف 

الباب الصفحة 
١_غسل‏ المذي والوضوء منه مع افا عه وكامو بس ماك اوجن مسف و 11 
4 من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب ا 00 
6-تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه ا مد لوالو ما لل 1 
7-من توضأً في الجنابةثم غسل سائر جسده ولم يعدغسل مواضع الوضوء مرة أخرى ع ااوعة 
١-إذا‏ ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كماهو ولايتيمم ل ا ا 
-نفض اليدين من الغسل عن الجنابة 0 
من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل ل ا 
١٠٠'-من‏ اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل 0 
١‏ -التستر في الغسل عند الناس الي يي طسب ار ا ات او ا ال 1 
7 -إذا احتلمت المرأة تك يوسا ااتمتايس اا شر اف مي قو سح م 
7_عرق الجنب » وأن المسلم لايننجس م ا اا ا ا ا 
5 1-الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره 0 ا ماموس جا لمو توه الحاو 
6كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أنيغتسل بٌدد0 اه 
1نومالجنب د11 110 [ز[ز[ [ [ 1 111 
”-الجنب يتوض ثم ينام اد طم وف الوط نو الوا لي لو لطتو اام و ا 1" 
إذا التقى الختانان لاحي وخ دي بح م ترا امسر ا م 1" 
4 غسل مايصيب من فرج المرأة ولس الس ل طق جورخ الاسام ال ا" 

("-_كتاب الحيض) 
أحاديثر قم 00-144 

١-كيف‏ كان بدء الحيضص؟ 00 [1[1[ذ1[1[ذ1[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [1[1 1211011111711 
"-غسل الحائض رأس زوجها وترجيله 1 1[ [1[1[ز[ [ [ |[ 01 
“'_قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض لوكي ختطبة مسا ف اجسسمسط وس اخ م 
5-من سمى النفاس حيضًا حوا او سي سو موود موت سس عط وو 1 
6-مباشرةالحائض ل نو وا جد بو لع مات ل اا اح ا ار اا 
"ترك الحائض الصوم عن ان فط طباظ نامرف ساو ابس وف اروم امد 


كرف 
الباب 


4-غسل دم المحيض ام ب ولوك وا واج بات ملعو رونو وأو ويا ارق ماد توح ارام 
٠-اعتكاف‏ المستحاضة وي ا ع ا 1 0 
١-هل‏ تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه ز ز 1 0 0 00 
١١-الطيب‏ للمرأة عند غسلها من المحيض عه لمن قن وما جر كرا ونع سارو عاق جا :4 


١_دلك‏ المرأة نفسها إذ!تطهرت من المحيض » وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة 


كيف تهل الحائض بالحج والعمرة اك وت ا 1 ال إل رو ل ا ل ا 0 


8 إقبال المحيض وإدباره ا ا ا ا ين 
٠-لاتقضى‏ الحائض الضلاة: . ا ا ل و م ا 


١‏ 1-النوم مع الحائض وهي في ثيابها ا اماو ب و عا ماف ف 
الادكن اتخذثيات السيفن شرى ثبات الظهر عم ع مص شو 1 0 
*77-_شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين » ويعتزلن المصلى ا ار و 
4 إذا حاضت في شهر ثلاث خيض :2.00 ا ا ا 
الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض مم ركد كن اسن سف سو 
75 عرق الاستحاضة 0 
”الم رأة تحيض بعد الإفاضة ان او لون ادع بطم طق انك و وال 
8 إذارأت المستحاضة الطهر انج حرام امسق نر لوقه اوس ار ا 
:عل التفساة ويتقها بورهو معي ل ب ا 0 


